€ 


a, 
7 & 


ا 1 
خا :تول إن اضباسو فق الہ ونای “ارط وکا ن مع رر سکن را مرون ہوا 


سناو 


U 


3 


۶ 


ONL 
اا‎ 


ک 


a 


| 3 ا ۰ 


7 9 ايى اناب امرفارة شارت 1 
e‏ 


رانب ا 


5 گن وچدان الاکن رر وی ع واا یکل اکا ل کرم و‎ e 


ا کنر مره لاب کن رٹ فال زر 


% 


یک رھا تابار لانضس عا رای 

یال ا EIN‏ 
اما لواف ی e‏ 

E n, ب‎ 

شمر والرم المارى الد هنع , e‏ اشان 

ل ew‏ ت عة ع فعا لیات 


د امف مابراه الا 0 


7 
٤ 
د‎ 


7 
8 ا 
u‏ 4 » 
5 4 7 
ّ 4 2 د 
, ا N‏ 1 
SAE‏ 
e ۹‏ 
“n‏ 
< ا SS‏ ا ا N‏ 
ا ر چ a‏ 
ن 
ہے ا 
aE‏ کی 
ر $ 
اد 
سے 
7 


الاعا ن(گیل 
لالج اێ 


الجزءالرابى 


ررر وای ر رور 


7 / 


/ ر 


مثل كل الأحلام الكيرى التى بزغت منها مشاريع عملاقة أدت إلى تطور 
مجتمعاتهاء ولهذا أرسى مهرجان القراءة للجميع جذوره الراسخة فى الأرض 
المصرية منذ عشرين عاما.. لقد انطلق أهم مشروع ثقافى فى العالم العربى عام 
٠‏ تحقيقًا لحلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك راعية المهرجان. وصاحبة 
فكرته والتى دشنته آنذاك بافتتاح عشرات المكتبات فى جميع ريوع الوطن, 
وأطلقته فى سماء الواقع برؤية واضحة ومحددة تستند على الإيمان بأن الثقافة 
هى وسيلة الشعوب لتحقيق التقدم والتنمية بما لها من فدرة على تحويل المعارف 
المختلفة إلى سلوك متحضرء وإعلاء المثل العلياء وقيم العمل والإنجازء وإشاعة 
روح التسامح والحرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان. بهدف أن تكون 
ثقافة المجتمع بتأصيل عادة القراءة وحب المعرفةء لذا فإن وسيلة المعرفة الخالدة 
ستظل هى الكتاب الذى يسهم فى إرساء دعائم التنميةء وتحقيق التقدم العلمى 
المنشود. 

لقد اتسعت روافد الحملة القومية للقراءة للجميع طوال الأعوام العشرين 
الماضيةء وأصبحت تشكل فى مجملها دعوة حضارية للبناء الروحى والفكرى 
والوجدانى للانسان المصرى نابعة من الإيمان العميق بأن الثقافة هى بكل 
المقاييس أفضل استثمار لبناء مجتمع المستقبلء وهى الجسر الرئيسى للشباب 
للحاق بركب الحضارة المعاصرة بل تكاد تكون هى الوسيلة الوحيدة لنشر قيم 
العلم والتسامح والديمقراطية والسلام الاجتماعى والتطور الحضارى» وترسيخ 
قيم المواطنة وقيمة دور المرآةء وتعزيز قيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى 


والحوار ومعرفة الآخر والتبادل والتواصل المجتمعى والدولى» وأيضًا إبراز تواصل 
الإبداع الملصرى من خلال نشر الآثار الأدبية ل «مختلف أجيال المبدعين». 

ومند العام الرابع لهرجان القراءة للجميع؛ أصبحت مكتبة الأسرة من آهم 
روافده» وقدمت طوال ستة عشر عاما دون توقف ملايين النسخ بأسعار رمزية 
لإبداعات عظيمة لشباب المبدعين وكبار الكتاب الذين أثروا المشروع فكريًا 
وثقافيًا وعلميًا ودينيًا وتراثيًا وأدبيّاء كما قدمت الموسوعات الكبرى التى تعتبر 
أعمدة هذه المكتبةء والتى شكلت مسيرة فكر النهضة فيعثت فى نفوس الشباب 
من جديد الإحساس بالفخر بما قدمته آمتهم من كنوز إبداعية ومعرفية وفكرية 
للبشريةء وأقامت جسرا يصل بين ماضيهم وحاضرهم» ويصل بين حاضرهم 
ومستقبلهم» كما بعثت فيهم روح الانتماء القوى لهويتهم المصرية والعربية؛ ولا لا 
وقد أطلت عليهم مكتبة باذخة الثراء تتكىُ على مؤلفات حضارة مصرية قديمة ما 
زالت قادرة على إدهاش العالم حتى هذه اللحظة بما احتوته من تقدم فنى وفكرى 
وعلمى وفلسفى وأدبى شكل فجر «ضمير الإنسانية» وحضارة إسلامية أنارت 
ظلمات آفلاك البشرية لحقب طويلة من الزمان» ووضع أعلامها بعض أعمدة 
الحضارة المعاصرة فى مجالات الطب والفلك والرياضيات والآداب!. 

لهذا كله ستواصل مكتبة الأسرة هذا العام نشر رسالتها بالسعى قدما نحو 
تطوير أدائهاء وتحقيق حلمها الأكبر بتكوين ثقافة المجتمع كله بأيسر السبلء 
والتآكد من اطلاعه على جميع ما أنتجته عبقرية الأمم ممثلة فى تراثها الآدبى 
والعلمى والفكرى المستتير. 


مكتبة الأسرة 
11۰ 


المهرست 


المقالة الخامسة 
فی ظهوره بم وآحواله وشئونه ووقائعه والدخول فی الحياة 
البرزخية وذكر الخطط والعمالات الإسلامية التى كانت فى 
عهده ع إلى استخلاف أبى بكر رضى الله عنه 


الباب الأول : فى مولده الشريف إلى بعثته عرلا NT sss‏ 
القمدمة: NO sss es‏ 


الفصل الأول : فى مولده الشريف»› ونسبه المنيف» ورضاعته» وكفالته ..... VV‏ 
الفصل الثانى : فى ذكر عمر مولده الشريف» وإشهاره كل سنة» وفيما جرى 


فی مولده وفیما بعده من الوقائع Of ns‏ 
الفصل الشالث : فى زواجه بخديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنهاء 

وما رزقه الله من الذرية منها VA ess‏ 
الباب الثشانى: فى مبعثه بر » ودعائه الناس إلى الدين الحق› 

وهجرته إلى الحبشة وإلى الطائف ف 
الفصل الأول : فى رسالته عم على رأس الأربعين إلى كافة الناس بشي 

ونذياً QV se‏ 
الفصل الشانى : فى الهجرتين إلى الحبشة OV‏ 


الفصل الثالث : فى هجر ته سم إلى الطائف قبل هجرته إلى المدينة المشرفة . ٠٠۲۹‏ 
الملسجد الأقصى إلى السماوات العلى PY ess‏ 


الباب الثالث : فى هجرته بم إلى المدينة » وما ترتب على ذلك من المظاهر 
الاسلامية والظواهر التعليمية r.‏ 
الفصل الأول : فى الأسباب الباعثة على هذه الهجرة والتمهيد لها n.‏ 
الفصل الشانى : فى سيره مهاجرا إلى المدينة مع صاحبه وصديقه رضى الله 
عنه» وهو ابتداء التاريخ الإسلامى ns‏ 
الفصل الثالث: فى ذكر الظواهر الحادثة بعد الهجرة إجمالا e‏ 
الباب الرابع : فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد هجرته عليه الصلاة 
والسلام إلى وفاته ي n‏ 
الفصل الأول : فى ظواهر السنة الأولى من الهجرة وما فيها من الغزوات .. 
الفصل الثانى : فى ظواهر السنة الثانية من الهجرة وما فيها من الغزوات .... 
الفصل الثالث : فى ظواهر السنة الثالثة من الهجرة وما فيها من الغزوات .. 
القفصل الرابع : فى ظواهر السنة الرابعة من الهجرة وما فيها من الغزوات .. 
الفصل الخامس : فى ظواهر السنة الخامسة وما فيها من الغزوات ا 


الفصل التاسع : فى ظواهر السنة التاسعة ومافيها من الغزوات r.‏ 
الباب الخامس : فى وفاته ّم » وذكر بعض أخلاقه» وصفاته› 
ومعجزاته» وأزواجه» وأعمامه» وعماته» وآخواله» 


) وموالیه» وخدمه وحشمه وک ns‏ 
الفصل الأول : فى ذكر وفاته وتم وما يتعلق بذلك r.‏ 
الفصل الثانى : فى ذكر بعض أخلاقه وصفانه عي a.‏ 
الفصل الثالث : فى ذكر معجزاته جا a.‏ 
الفصل الرابع : فى ذكر أزواجه ب وقرابته ومواليه a.‏ 


أهلية داخلية وجهادية» التى هى عبارة عن نظام السلاطنة 


الإسلامية› وما يتعلق بها من الحرف والصنائع والعمالات 


الشرعية فى عهد رسول الله عه EA! ......... uss‏ 
الفصل الأول : فی خدمه الخحاصة به عه SAY sss‏ 


الفصل الشانى : فيما يضاف إلى الإمامة العظمى من الأعمال الأوليةء 
كالوزارة» والحجابةء وولاية البدن والسقاية والكتابة AY...‏ 

الفصل الثالث : فى العمالات الفقهية وما يضاف إليها OE‏ 

الفصل الرابع : فى بعث الرسول يدعو إلى اللإسلام أو للصلح أو للأمان أو 
لمصلحة غير ذلك من السفارات وما يتعلق بذلك من الترجمة 


Oe rrr وغيرها‎ 

الفصل الخامس : فى كتابة الحيش › والعطاءء والديوان» والزمام» وبیان ان 
الديوان له أصل فى عهده وم oo ns‏ 
الفصل السادس : فی العرفاء والمحاسبين QAW nnn‏ 


الباب السابع : فى العمالات المتعلقة بالأحكام كالإمارة العامة على النواحى 
والقضاء ومايتعلق به من إشهاد الشهود وكتابة الشروط 
والعقود والمواريث والنفقات والقسام وناظر البناء للتحديد» 
لأهل المدينة والسجان ومقيمى الحدود a.‏ 


OAV 
الفصل الأول : فى الإمارة والقضاء ومايتعلق به من إشهاد الشهود‎ 

وكتابة الشروط والعقود OA es‏ 
الفصل الثانى : فى فارض المواريث» وفارض النفقات» والقسام» وناظر 

البناء للت حديد OQ‏ 
الفصل الشالث : فى ذكر المحتسب» والمنادى البريح-آى الشديد الصوت۔ 
وصاحب العسس» ومتولى حراسة المدينة» والجاسوس 

لأهل المدينة» والسجان» ومقيمى الحدود ee n.‏ 

الباب الثامن : فى العمالات الجهادية وما يتشعب منها أو يتعلق بها VO rss‏ 
الفصل الأول: فى الإمارة على الجهاد واستخلاف اللإمام على حضرتهء أى 
مدينته أو على أهله إذا خرج عنهاللغزو أو غيره» وذكر 

OY المستنفر‎ 


الفصل الثانى: فى صاحب اللواء» وذكر أول لواء عقد بين يدى رسول الله 


و Ye‏ 
الفصل الثالث : فى انقسام الجيش إلى خحمسة اقسام TTT.‏ 
الفصل الرابع : فى صاحب الخيل والمسابقة .... T4...‏ 


الفصل الخامس : فى ذكر سلاح النبى لم وإعداده السلاح فى سبيل الله 
وذكر من تولى النظر فى ذلك فى عهده ءي وسمی 
صاحب السلاح وذکر من تولى حرسه TTY ss.‏ 

الفصل السادس : فى ذكر ما يتعلق بالسفر للغزو وغيره من الدلالة وتسهيل 


PV cs على الحرم‎ 

الفصل السابع : فى صاحب الثقل وهو متاع المسافر وحشمه EO ss‏ 
الفصل الثامن : فى مواد المحاصرات » كالمنجنيقق والدبابات والخنادق ....... TEA‏ 
الفصل التاسع : فى صاحب المغاغم OV ns‏ 
الفصل العاشر : فى البشير الذى يبعث للبشارة بالفتح ... Of ss.‏ 


الیم وفى إخبار النبى ب أن ناسا من أمته يركبون البحر 


غزاة فى سبيل الله O0‏ 
الباب التاسع : فى العمالات الجبائية OQ‏ 


الفصل الأول : فى صاحب الحزية وصاحب الأعشار والترجمان ومستوفى 
خراج الأرضين وصاحب المساحة والعامل على الزكاة 


) والصدقات والخارص TTY cs‏ 
الفصل الثانى : فى الأوقاف VY ss‏ 
الفصل الثالث: فى صاحب المواريث» والمستوفى» والمشرف VE‏ 
الباب العاشر : فى العمالات الاختزانية VV‏ 

الفصل الأول: فى صاحب بيت المال» وهو خازن النقدين» وفى خازن 
الطعام» وفى الوزان» وفى الكيال VQ‏ 


الفصل الشانى : فى الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة فى عهد النبى 


رم » وفى ضرب السكة AY ss‏ 
مراعى للنعم الواردة من الزكاة TAV ns‏ 
الباب الحادى عشر: فى عمالات مختلفة AY ns‏ 


الفصل الأول : فى المنفقء وفى الوكيل فى الأمور المالية» وفى إنزال الوفد 
فى دار الضيافة وفى إنزال الوفد عند أصحاب رسول الله م ٦۹۳‏ 
الفصل الثانى : فى المارستان والطب والرقية والفصد والكى. والمكان الذى 
اتخذ لإيواء الفقراء الذين لا يأوون على أهل ولا مال ٦۹٦‏ 
الباب الثانى عشر : فى حرف وصناعات كانت فى عهد رسول الله ركم ... ۷٠١۳‏ 


الفصل الأول : فى التجارة وتوابعها VO‏ 
الفصل الثانى : فى حرف مختلفة للرجال دون الصنائع المذكورة لهم ..... VY‏ 
الفصل الثالث: فى النساء اللحترفات فيمايليق بهن» وهن : الماشطة» 
والقابلةء والحافضة» والغاسلة» والمغنية VO ss‏ 
ملحق VEY sss‏ 


الممدمهةه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حمدا لن أسعد نبيه بأعلى درجات الشرف› وأصعده إلى سمى مدارج 
الخرف» ونسخ بشرعه الشريف ودينه المنيف شرائع من تقدمه من الأنبياء 
والمرسلين» وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وعلى آله الذين سيروا 
رکائب سيرته الحسنى فى سائر الآفاق» وفسروا بالو جه الاسنى مواكب شمائله 
الوثيقة النطاق . 

( آما بعد) فلما صار الشروع فى (الجزء الثانى) من كتاب [توفيق الجحليل فى 
أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل] عن لى أنه لا غنى عن تتويجه بالسيرة النبويةء 
فانتقيت ذلك من صحيح كتبه المصطفوية» فجاءت بحمده تعالى جيدة الأسلوب» 
تنفع أهل الوطن» وتسطع فى غرة ولى المنن» خديو مصر إسماعيل » المجدد فى 
مصر أحسن زمن»› شکرا لإا حسانهء واعترافا بمضله وامتنانه› وأداء لواجب من 
آلف هذا التاريخ باسمه» وأهدی برسمه» حضرة صاحب عهد مصر الوئيق› 


دولتلو محمد باشا توفیق . . 
قنعت نفس بمارزقت ٠‏ وقنت فى العلى همسمى 


فإداماالدهرعاتبنى لم يحدنى كافر اللعم 

وأيضا كيف تخلو التواريخ الإإسلامية المنيرة من السيرة الماخرة لسيد الدنيا 
والآخرة» وكيف لا يو قف اللبيب عليها عينه › ولا يقدح الأريب فى فنها ذهنهء م 
أن المؤرخين فى كل وقت يتنافسون فيهاء ويتسابقون إليها ويروونها بأآلسنتهم» 
ويدونونها» فى كتبهم» ويحملها متقدمهم إلى متأخرهم» ويدرسونها فى 
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المساحد» ويتذاكرونها فى المشاهد» ولا عجب من محب یروی ماثر حسبه» ولامن 


لا يطربون سوى بذكر حبيبهم اآبدا فكل زمانهم أفسراح 


[آخر]: 
فكانت هذه السيرة كما قيل : 


میادین تهیامى ومسرح خاطرى وللشوق غایات بها ومبادی 

وسميتها [نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز]. 

هذاء ومع أن الجزء الأول طبع بالمطبعة العامرة الكبرى» فقد بادر سعادة أفندم 
على باشا ‏ مبارك» الغارس للنفائس» بإفراد هذه السيرة تعجيلا للفائدة بطبعها 
فى روضة المدارس "ء وهذا لا يمنع من طبع الجزء الثانى بالمطبعة العامرة عند تعامه 
لیکون صنو الأول فى حين نظامه . 


(۱) (۱۸۲۳- ۱۸۹۳ ) من أبرز مؤرخى مصر فى القرن التاسع عشر» ويعد كتابه [الخطط التوفيقية] 
امتدادا لخطط المقريزى» ولقد سافر فى بعثة إلى فرنسا بعد تخر جه من مدرسة « المهندسخانة». وتولى 
عدة مناصب من بينها ديوان المدارس وديوان الأشغال» ومن منشآته الثقافية الكتبخانة المصرية (دار 
الكتب) و (دار العلوم). 

(۲) اللإشارة إلى نشر عدد من فصول هذا الجزء بمجلة (روضة المدارس) التى رأس المؤلف تحريرهاء وذلك 
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القصل الأول 
(فى مولده الشريضف» ونسبه المتنيف» ورضاعته» وكطالته) 


هو آبو القاسم محمد» بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد مناف»› 
بن قصی ٠»‏ ابن كلاب» بن مرة» بن كعب» بن لؤی» بن غالب» بن فهر» بن 
مالك بن النضرء ابن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضر» بن 
نزار» بن معد» بن عدنان» الذى قيل فيه : 

وكم آب قد علا بابن له شرف -كماعلا برسول الله عدنان 

وهذا مما لا احتلاف فيه من الآباء» وما فوق ذلك مختلف فيه. 

ولا حلاف فى آن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم » ّم » وإغا الخلاف فى 
عدد ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء» فمن مقل ومكثرء وكذلك من إبراهيم إلى 
آدم» عليهما الصلاة والسلام» ولا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله تعالى . وعن ابن 
عباس» رضی الله عنهماء قال کان رسول الله یم إذا انتهى فى النسب إلى معد 
بن عدنان أمسك» وقال «كذب النسابون»ء قال الله تعالى : [ وقرونا بين ذلك 
كثيرا ‏ (الفرقان : ۳۸) وقد أجمع الستًابون العدنانية والقحطانية والأعاجم على أن 
إبراهيم » خليل الرحمن» عليه السلام» من ولد سام بن نوح» وأن عدنان من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم » عليهما السلام» فانتهاء النسب إلى إسماعيل» كثير النسل 
العديد» وذو النبوة العظمى والملك الشديد» متفق عليه كمال الاتفاق . 

وآما أمه يشل فهى آمنة› بنت وهب» بن عبد مناف» بن زهرة» بن كلاب» بن 


۷ 


مرة» بن كعب» بن لؤى» بن غالب» بن فهر» بن مالك» بن النضر بن كنانة» بن 
خزية» بن مدركة» بن إلياس» بن مضر» بن نزار» بن معد» بن عدنان . فتجتمع 
امنة بنت وهب مع زوجها عبد الله بن عبد المطلب فى كلاب بن مرة» ويفترقان من 
ولده» فعبد الله من ولد قصى بن كلاب بن مرة» هاشمى» وامنة بنت وهب من 
زهرة بن كلاب ابن مرة» فهی فرشيه زهريه . 

وهو م مصباح الكون وضياؤه» وخیر بنى آدم» لأنه من نور الله» فإن الله 
عز وجل حين خلق آدم» عليه السلام» وأكمل نشأته» واستخرج فى عالم الذر' 
من ظهره ذريته» وأشهدهم على أنفسهم» لاحت آنوار الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فكان نور نبينا محمد عم » آشرقها صباحاء وآنورها مصباحاء فلم 
يزل نوره ّم رأى العيان فى كل الأزمان» ينتقل باهر الضياء من خير الآباء إلى 
خير الأبناء» حتى انتهى إلى كبير مكة وقريش فى الجاهلية عبد المطلب بن هاشم» 
ثم إلى أبيه عبد الله الذبيح الثانى » والد نبينا محمد أبى القاسم» أشرف الناس 
نسباء عجما وعرباء ذى القدر العلى» والفضل الحلى» ابن الذبيحين» وصاحب 
النسبتين من الأبوين : بنى هاشم وبنى زهرة» الذى نقله الله من الأصلاب الشريفة 
إلى الأرحام الطاهرة العفيفةء كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «ما ولدتنى 
بغی قط منذ کنت فی صلب آدم» فلم تزل تنازعنی الام -(آی تتنازعنی)- كابراعن 
کابر حتی حرجت فى أفضل حى فى العرب هاشم وزهرة ». فأبوه من بنى هاشم 
وأمه من بنى زهرة. . 

ما زال نور محمد متنقلاً فى الطيبين الطاهرين ذوى العلا 


حتى لعبد الله جاء مكملا ولبنت وهب قد علامتهللا 


زمامه» وقریش نظامه» وهاشم عامه . قال و : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» واصطفى من إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من 


)١(‏ المراد عالم الغيب»› وعندما يكون الإإنسان فى عالم «الممكن» وقبل أن ينتقل إلى عالم الوجود 
«بالفعل» . 


۱۸ 


قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم» فآنا خیار من خیار من خیار». وقال 
الشاعر : 
نسب أضاء وشمسه من هاشم وس ماؤه من بعرب ونزار 
من معشر ورثوا السيادة كارا عن كابر فهم كبار كبار 
ومن کلام عمه بی طالب : 
إذا اجتمعت يومًا قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
وإن حصلت أنساب عبد منافها ففى هاشم أشرافها وقديمها 
وولد ی يوم الاثنين › حين طلع الفجر› وهو وقت البركة» كما قال رکم : 
بورك لأمتى فى بكورها»» لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول على 
الشهور» واختلف فى عام ولادته ّم » فالآكثرون على أنه عام الفيل» وبه قال 
ابن عباس وحكى الاتفاق عليه . قيل : وكل قول يخالفه وهم والمشهور أنه بعد 
sil > u ۰.) .‏ 
الفيل بخمسين يومًا وإليه ذهب السهيلى ‏ أ فى جماعة» وقيل غير ذلك . 
ویوم الاثنین كانت هجرته» ووفاتهء وکذاالااسراء به فيل : وابتداء نبوته»› 
فلهذا صارت أيامه مبتسمة الثغور» ولياليه مشرقة بالنور. 
وكان» معتدل الق والخلق» كماهو مشهور» وكانت ولادته فى زمن املك 
اه هة .)1 hos‏ . )۳ 
العادل کسری أنوشروان وهو لقب لكل من ملك الفرس› وموضوعءة ١‏ 
حديث : «آنا ولدت فى زمن الملك العادل كسرى آنوشروان »» لا تمنع من وصف 
)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله ١٠۸١ -١١١١(‏ م) عالم باللغة والسير» وآحد حفاظ الحديث» وهو 
أندلسى . . والمؤلف يشير فى هذا الجزء إلى ما أورده السهيلى فى كتابه [الروض الأنف ] الذى شرح 
فيه سيرة ابن هشام . 
(۲) هو كسرى الأول» حكم الإمبراطورية الفارسية سنة ٥۳١‏ م وتوفى سنة 0۷۹ م. 


۱۹ 


كسرى بالعدل» فقد ذكر الغزالى رحمة الله تعالى فى كتاب [السير والسلوك إلى 
مالك الملوك]: أن الخالق جلت قدرته أرسل نبيه فى أسعد وقت وأوان» فيه خير 
ا ملوك فكان الملك فى ذلك الزمان كسرى آنوشروان» وأنه فاق جميع ال ملوك بعدله 
وسياسته» وذلك كله ببركة قدوم سيد الكائنات وأشرف الموجودات . فوصف 
کسرى بالعدل» وإطلاق العدل عليه لتعریفه بالاسم الذی کان يدعی به فى زمنهء 
لا لوصغه بالعدل والشهادة له بذلك» فإنه كان يحكم بخير حكم اللهء أو وصغ 
بذ ء اعتقاد إل فيه آنه ل عادلا.» کما تعا أغنت 

ذلك بنا عتقاد الفرس کان عادلاًہ کما قال فما عنهم 


ووم 


آلهتهم 4 (هود : ١‏ آى ما كان عندهم آلهة» ولا جوز أن یسبی رسول الله 
م » من يحكم بغير حكم الله عادلاًء وهذا على فرض صحة الحديث والحق أنه 
كذب لا أصل له كما نقله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين . 

وکان مولده اه بالشعب» وهو شعب بنی هاشم» مکان معروف عند آهل 
مكة يخرجون إليه فى كل عام» يحتفلون بذلك أكثر من احتفالهم يوم العيد إلى 
يومنا هذا » فى الدار التى كانت لمحمد بن يوسف آخى الحجاج» وهو ي دعوة 
إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة» دعا لأهل مكة فقال : ل ربنا وابعث فيهم 
رسولا متهم 4 (البقرة : ۹( وبشری عیسی عليه السلام فی قوله تعالى : 
ل[ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 (الصف : : )٦‏ وآخرج من حدیث 
عمرو بن مرة قال : خمسة تسموا قبل أن يكونوا: محمد بقوله ل[ ومبشرا برسول 
بتي من بعدي اسمه أحمد )» ویحیی» ببقوله إلا شرك بغلام اسمه یحی 4 
(مرجم ٠‏ ۷)» وعيسى» بقوله [مصدقا بكلمة من الله 4 (آل عمران : ۳۹(« 
وإسحاق» ويعوب» بقوله ط فبشرناها يإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ‏ (هود : 
۱ وإنما سمی فی بشارة عیسی باسم آحمد» مع أن اسمه الذی سماه به جده عبد 
اللطلب : محمد رجاء أن يحمد فى السموات والأرض» وقد حقق الله رجاءه كما 
سبق فى علمه» لان أحمد فى الحقيقة آبلغ من محمد» كما آن حمر وأصفر أبلغ 
من محمر ومصفر» قال عم :«لى خمسة أسماءء آنا محمد وأنا آحمد» وأنا 
اماحى» الذى يمحو الله بى الكف وأنا الحاش الذى يحشر الناس على قدمى» 
ونا العاقب ٠‏ الذى ليس بعدى نبى». وقد سماه الله رؤوقًا رحيمًاء وقد ذكر الحافظ 


٩ 


ابن سيد الناس اليعمرى ‏ فيما وافق من أسماء الله الحسنى لأسماء رسول الله 


يل من قصيدة له فقال : 

وجلاه من حسنى آساميه جملة 
وفى كتب الله المققدس ذكرها 
رؤوف رحيم فاتح ومقدس 
ولی شکور صادق فى مقاله 
ونور وجبار وهاد من اهتدى 
بشير نذير مؤمن ومهيمن 
وحق مبين آخر أول سما 
فآخر أعنى آخر الرسل بعثة 
سام يلذ السمع ِد هی عددت 


آتی ذکرها فی الذکر لیس يبيد 
وفى سنة تأتى بهماوتفيد ١‏ 
آأمين قوى عالم وشهيد 
عفو كريم بالنوال يعسود 
ومولی عزيز ليس عنه محيد 
خبير عظيم بالعظيم يجود ٩”‏ 
إلى ذروة العلياء وهو وليد 
وأول من ينشق عنه صعيد 


نوت ناء والثناء مديد 


ومن أسمائه عتم : طه» ویس › والمزمل» والمدثر» وعبداللهء فی قوله تعالی : 
ط وأنه نّا قام عبد الله » (ا لجن : ۹) ونبى التوبةء ونبى الرحمة»ء ومذكر فى قوله 
تعالى : # إنما أنت مذ كر 4 (الغاشية : )١١‏ إلى غير ذلك من الأسماء. 


روی الترمذی عن ابن عباس» رضی الله عنهماء قال : جلس ناس من أصحاب 
يتذاكرون» فسمع حديثهم» فقال بعضهم : عجبًاء إن الله تبارك وتعالى اتخذ من 
تکليما» وقال خر : ماذا بأعجب من جعله عيسى كلمة الله وروحه» وقال أخر : 
(۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (۱۲۷۳_- ۱۳۳٤‏ م) آندلسی» توف بالقاهرة› وهو من حفاظ 
الحديث» والمؤرخين وعلماء الأدب» ومن بين آثاره فى السيرة [عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل 
والسير]. 
(۲) الشطر الأول لهذا البيت هكذافى الأصل # رفى كتب الله المقدس من ذكرها ٭* 
(۳) الشطر الأول من هذا البيت فى الأصل : # بشير نذير مؤمنين ومهمين *# 


۲١ 


ماذا بأعجب من آدم اصطفاه الله علیهم وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
ملائكته» فسلم رسول الله يم على أصحابه وقال: «قد سمعت كلامكم 
وعجبكم» إن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك» وإن موسى جى الله» وإن عيسى 
روح الله وكلمته» وإن آدم اصطفاء الله وهو كذلك› ألا ونا حبيب الله ولا فخرء 
وآنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وآنا سيد الأولين والآخرين ولا فخرء 
وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولافخر. وآنا ول من يحرك حلق الحنة 
فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر انتهى . 

فقوله ركم : «ألا وأنا حبيب الله» أراد عم المحبة العامة التى منهاتوحيد 
الحبة وهى الخلة الخاصة» فهو بي حبيب وخليل حيث تخللت المحبة الموحدة فى 
جميع أجزاء روحه» م كما قیل : 

قدتخللت موضع الروح منى وبهذاسىى الخليل خليلا 

لا سيما وآنه قد صح أن الله اتخذ نبينا خليلاً» فحصل له من الإنعام ا لحب 
العام» على الخاص والعام» كما قيل : 

خللت بهذاخلة بعد خلة بذلك طاب الواديان كلاهما 

فلا نظر لزعم من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل محتجا بأن محمد 
حبيب الله وإبراهيم خليل الله» وقد علمت ما يفيد خلاف ذلك لما صح عنه 
یم أنه قال : «إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً »٠‏ وفى الحديث : 
الو کنت متخا خلیلاً غیر ربی لاتخذت أبا بکر خلیلا)» فلم یتخذ ابا بکر إلا 
حبيبًا» على أن المحبة فى ذاتها أفضل من الخلة» كما هو التحقيق » لا ن الحبيب من 
يحب بلا امتحان» والخلیل من یمتحن لیحب» ولانه یل يوصف بالحبیب وإن 
كان خليلاًء وإبراهيم عليه السلام يوصف بالخلة وهو حبيب» لصدق تعريف 
الحبيب عليه . 


ولأهل الإشارات”' مشرب آخر حسن فى مغايرة المحبة والخلة وتفضيل الأولى 
)١(‏ أى المتصوفة. 


۲۲ 


على الثانيةء حيث قالوا: إما اتصل الفليل بواسطة ‏ وكذلك نري إبراهيم لكوت 
السموات والأرض ‏ (الأنعام: ٥‏ والحبیب بدونها [ فکان قاب قوسین او اُدنی 4 
(النجم : ۹) وقد علمت أنه لا حاجة إلى ذلك لعموم المحبة ودخوله فيهاء وإن هذه 
الإإشارة الصوفية مطمح النظر فيها سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم » عليهما الصلاة 
والسلام. 

وقد خص الله تعالى كل واحد من آنبيائه بكرامة» فأكرم آدم عليه السلام بسجود 
اللائكة له لإ وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآم ) (البقرة: )٤‏ ونوحا عليه السلام 
بإجابة الدعوة ‏ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Q‏ (نوح : )۲٢‏ وموسی عليه 
السلام بالكلام ل وكلَم الله مر سى تكليما % (النساء: )٠١١‏ وإبراهيم عليه السلام 
الخلة [ واتَحذ الله إبراهيم خليلا ‏ (النساء: )٠١١‏ ونبينا محمد إل بالصلاة 
عليه بالآية «إ يأيها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما ‏ (الأحزاب (0٦:‏ . 

وقوله «أآنا سيد الأولين والآخرين»» إخبار عماأكرمه الله به من الفضل 
والسؤدد» وتحدث بنعمة الله تعالى عليهء وإعلام لأمته ليكون إيمانهم به على 
حسب موجبه» ولذا أتبعه بقوله : «ولا فخر» والمعنى : هذه الفضيلة التى نلتها كرامة 
من الله لم آنلها من قبل نفعى ولا بلغتها بقوتى فليس لى أن أفتخر بها. ولا يعارض 
هذا ما فى الحديث : أنه جاءه رجل فقال له : نت سيد قريش » فقال : «السيد الله»» 
أى هو الله الذى يحق له السيادةء إذ هو محمول على آنه كره أن يحمد فى وجهه» 
وأحب التواضع» وكذلك ما روى عنه عليه الصلاة والسلام : «لا تفضلونى على 
يونس بن متی»» آی تفضیلا یودی إلى تنقیصهء وإلا فهو یم سید ولد ادم على 
الاطلاق» وقد روى عن على» رضى الله عنهء قال: سمعت حبيبى رسول الله» 
رم » يقول : «هبط على جبريل عليه السلام فقال: يامحمد» إن لكل شىء 
سیدا» فسيد البشر أدم» وسید ولد ادم أنت» وسيد الروم صهيیب»› وسيد فارس 
سلمان» وسيد الحبش بلال» وسيد الشجر السدر» وسيد الطير النسر»ء وسيد 
الشهور رمضان» وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد الكلام العربية» وسيد العربية 
القرانء وسيد القران سورة البقرة). 


۲۳ 


وقد اختصه الله سبحانه وتعالى من أطيب العشائر نكاحا» وحماه من دنس 
الفواحش والسفاح» ونقله من أصلاب طاهرة إلى أرحام متنزهة بشهادة (وتقلبك 
فی الساجدین) فکان نور النبوة ظاهرا فی آبائه» لم یشرکه فی ولادته من أبویه أًخ 
ولا أخت لانتهاء صفوتهما إليه» وقصر سرهما عليه ليكون مختصا بنسب جعله 
الله للنبوة غايةء ولتفرده نهاية » فلا يشارك فيه ولا يمائل» فلذلك مات أبواه فى 
صغعره» فهو سلالة آباء كرام ليس فيهم مسترذل ولا مستبذل» بل كلهم سادة قادة» 
وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة ولبعضهم : 

تنقل أحمد نورا مبينا تلألأفى وجوه الساجدينا 


روی عن هشام بن محمد السائب الکلبى عن أبيه قال : كتبت للنبى مج 
خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئًا ما كان فى الجاهلية . انتهى . ولعل 
هؤلاء الأمهات من جهة الأصلين» أى أمهات أبيه وأمه» وأمهات آبائهم 
وأمهاتهم » لإمكان السنين التى تحسب فيها فيها الأجيال . 

وعن على بن آبی طالب رضی الله عنه أن النبى ّم قال : «خحرجت من نكاح 
ولم آخرج من سفاح من لدن آدم إلى ولدنی آبی وأمی» لم يصبنى من سفاح 
ا لجاهلية شىء ومن ثم ورد عن ابن عباس» مرفوعاء «لم يلتق أبواى قط على 
سفاح» ولم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا 
لا يتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما»» وبا لجملة» فكان نكاح آصول النبى ليه 
كنكاح اللإسلام فى آنه بإيجاب وقبول وإن لم يكن مستجمعا للشروط التى اعتبرت 
فيما بعد فى نكاح اللإسلام» لأن استيفاء شروطه الإسلامية كان على سبيل الاتفاق 
دون القصد» أو المراد: كنكاح اللإسلام فى الجملةء لأن إسلام الولى أو عدالته أمر 
متعذر قبل الإسلام» خحصوصاً أيام الجاهلية » فنكاح أصوله عي منزه عن السفاح 
أى الزنا واتخاذ الأخدان وما كانوا عليه فى الجاهلية من نحو نكاح زوجة الأب› 
حيث إنهم كانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل منهم وخلف أولادا كبارا وصغاراً 


۲ 


فالكبار يتزوجون بزوجة أبيهم . وبا لحملة فهو ّم مبرأ عما كانت تستعمله العرب 
فى الجاهلية من أنواع السفاح التى لا تعد فى اللإسلام نكاحا. 

فقد كان النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء : 

# الثانى : نكاح البغاياء وهو أن يطا البغى جماعة متفرقون» واحدا بعد واحده 
فإذا حملت وولدت ألحقت الولد بن غلب عليه شبهه منهم . 

# الثالث : نكاح الاستبضاع » وذلك آن المرأة كانت فى الجاهلية إذا طهرت من 
حیضھا یقول لھا زوجها: آرسلی إلى فلان استبضعی منه› ویعتزلها زوجها ولا 
يمسها أبدا حتى يتبين حملهاء فإذا حملت أصابها زوجها إذا أحب . 

# الرابع : نكاح الجمع» وهو أن تجمع جماعة دون العشرةء ويدخلون على امرأة 
من البغايا ذوات الرايات› كلهم يطؤونهاء فإذا حملت ووضعت ومر عليهاليال 
من آحبت منهم› فیلحق به ولدهاء فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل› وإن لم يکن 

فنکاح آباء النبی ع وأمهاته كان من قبيل القسم الأول ومتزهاعماعداه» 
فقد طهره الله من أدناس الحاهلية› ومنحه الأخلاق الحميلة العليةء حتی آنه ما کان 
يدعى فى قومه إلا بالآمين . وكيف لا وهو حبيب الله وخليله المختار من العا مين› 
اللسددالمعصوم فى البداية والنهاية» وكم قد ذكر له فى الصغر» وقبل النبوة 
ولذلك قال الإمام السبكى : «إن الأنكحة الواقعة فى نسبه ّم كلها 


(۱) تقی الدین » على بن عبد الکافی (۱۲۸۲ ۱۳٣١‏ م) شیخ الإسلام فی عصره» برز فى حفظ الحديث 
وتفسير القرآن والمناظرة والحجاج» وهو مصرى تنقل فى الوظائف ما بين مصر والشام»ء وخلف عدة 
آثار فكرية ٠‏ وابنه هو التاج السبكى صاحب الطبقات . 


۲0 


مستجمعة لشروط الصحة» كأنكحة الإسلام». قال: «فاعتقد هذا بقلبك» وتمسك 
به» ولا تزل عنه فتخسر) . 


ومانقل عن أبى المنذر أنه قال : بلغنا أن رسول الله يم ذكر «العزى “» يومًا 
فقال : 


«لقد أهديت للعزى شاة عفراء وآنا على دين قومى»ء فكذب على رسول الله 
اوس وافتراء عليه» حيث قد أطبق الإجماع على أنه عي لم یتدنس هو ولا آباؤه 
نما كانت عليه الجاهليةء وما أقبح من يروم التصنيف ويجعل فى مصنفه مثل هذا 
الكذب والقبيح» فإنه ينادى على نفسه بعدم المعرفة والاتصاف بالجهالة والسفهء 
ولم يکن شىء مثل مثل ذلك إلا لكفار قريش» حيث كانوايطوفون بالكعبة ويقولون 
(و«اللات» و«العزى» و«مناة» الثالغة الأخحرى»› فإنهن الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لتر تجی) ولم يثبت بثبت شىء من ذلك فی حق آحد من آبائه م على عمود 
النسب» وقد فسر العلماء قوله تعالی : لإ الذي يراك حين تقوم 0 وتقأبّك في 
السشاجدين 4 (الشعراء: ۸“ ۲۱۹) آى يرى تقلبك وأنت نور فى أظهر 
وآمنةء فعلى هذا جميع أصولهء رجالا ونساءء مؤمنول . ثم آورد على هذا آزر» 
أبو إبراهيم » فإنه على دين قومه بمقتضى الآيات» وأجابوا عنه بجوابين : أحدهما: 
أنه كان عم إبراهيم لا آباءه» وتسميته أبًا على عادة العرب من تسمية العم أبا. 
وثانيهما: أن آباءه عيبم لم يدخلهم الشرك ذكورا وإناتًا ما دام النور المحمدى فى 
الذكر والآنثى» فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد الله وغيره» وآزر ماعيد 
الأصنام إلا بعد انتقال النور منه لإبراهيم عليه السلامء وأما قبل فلم يعبد غير الله. 
وهذا الجحواب الثانى المفيد لتنزه النور الملحمدى عن أن يكون قد حل فى أصل غير 
طاهر مادام ساكتا فيه» فهو وإن استحسنه بعض العلماء إلا انه لايخلو من إخلال 
بالنسب» إذ كيف يسكن النور الملحمدى فى صلب طاهر ورحم نقى ثم يخبث 


(1) من أصنام العرب فى الحاهلية» کانت تعبدها غطمفان» وهدمها خالد بن الوليد بأمر من رسول الله 


۲٦ 


اللأصل بانتقال النورء فهذا مما لا يليق بلفظ الساجدين» الذى عبر به عن المؤمنين 
بكمال البلاغة فى التجوز عن المؤمنين إلى المصلين ثم إلى الساجدين» ولو فسر قوله 
وتقلبك فى الساجدين با مشى عليه بعض المفسرين بقوله إنه أراد تعالى تقلبك فى 
أصلاب الأنبياء من نبى إلى نبى حتى أخحر جك فى هذه الأمة» لما ورد على هذاالقول 
كفر آزر» وإغا يكون المراد بالساجدين آباؤه الأنبياء فقط » مع أن القصد التعميم . 
ولكن لا مانع من أن يكون المراد بالآباء الساجدين الذين أولهم إبراهيم عليه 
السلام» صاحب اللة الحنيفية» ويؤيده مل أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من 
بل 4 (الحج : ۷) وقوله تعالی : [ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
واجنبني وبني أن تعب الأصتام ) (إبر هيم : )۳١‏ وقوله تعالی : [ رب اجعاني مقيم 
الصلاة ومن ذريتي 4 (إبراهيم : ١‏ فلن يزال من ذرية ابراهیم ناس على افر 
يعبدون الله . 

وورد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة فی قوله تعالی : وجعلها كلمة باقية في 
عقبه » (الزخحرف : ۲۸) قال : «الإخلاص والتوحید» لا یزال فى ذريته من يوحد 
الله ويعبده ٠‏ انتهى . 


وهذا كله إذا فسرنا الآية بهذا التفسير المعقول المعنى الذى نسبه الفخر الرازى»› 
عنتاء للشيعة» مع أنه منقول من أهل السنةء كمايعلم ذلك من اطلع على التفاسير 
الأخحرى القرآنية» ويا ليت ذلك اللإمام عضد تفسير الآية بخبر : «لم أزل أنقل من 
أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»» بل قال : إنه خير آحاد فلا يعارض القرآن . 

فالذى يجب اعتقاده طهارة نسبه ت » ولا يرد على ذلك قوله یم لعمه آبی 
طالب» الذى نزل فيه قوله تعالى : # إنك لا تهدي من أحببت 4 (القصص : )٥٦‏ 
الآية «ياعم» قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى»» فقال: «يا بن 
آخى » قد علمت إنك الصادق» ولكن أكره أن يقال: جزع عند الموت! ولولا أن 
يكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة بعدى لقلتهاء ولأقررت بهاعينيك عند 
الفراق› لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ثم أنشد: 


¥ 


ولقد علمث بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذارمسبة لوجدتنى سمحابذاك مبينا 

ودعوتنى وعرفت آنك ناصحی ولقد صدقت وكنت فيه أمينا 

ولكن سوف أموت على ملة أشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف . انتهى . 

لأنه لايبعد أن تكون ملة عبد المطلب وهاشم وعبد مناف هى ملة إبراهيم حيث 
هم من أصوله وحکى عن هشام بن الكليى أنه قال : لما احتضر أبو طالب جمع إليه 
وجوه قريش» فأوصاهم فقال : «يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه» إلى أن 
قال : وإنى أوصيكم خيراء فإنه الآمين فى قريش» والصديق فى العرب» وهو 
ا لجامع لكل ما أوصيكم بهء وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن» 
وآيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الوبر والآطراف والمستضعفين من 
الناس قد أجابوادعوته» وصدقوا كلمته» وأعظموا آمره» فخاض بهم غمرات 
الموت» وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًاء ودورها خرابًاء وضعفاؤها 
أرباباء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه» وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد محضته 
العرب ودادهاء وأصفت له فؤادهاء وأعطته قيادها. یا معشر قریش› کونواله 
ولاةء ولحزبه حماة»ء والله لا يسلك آحد سبیله إلا رشد» ولا ياًخذ أحد بهدیه إلا 
سعد ولو كان لنفسى هذه مدة والأجل تخر لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه 
الدواهى». ثم مات . وكان موته قبل الهجرة بثلاث سنين وأربعة آشهر» قبل موت 
خديحة رضى الله عنها بثلاثة أيام » وله من الولد: طالب» ومات على دين قومهء 
وعقيل» وجعفر» وعلى» ومن الإناث آم هانئ» واسم آم هانۍ فاخته» وقیل هند٬‏ 
وقيل فاطمة» وجمانةء أسلمواء ولهم صحبة» وأمهم جميعاً فاطمة بنت أسد بن 
هاشم» والحقب من أبى طالب فى ثلاثة أبطن وهم العلويون أولاد على »› 
والجعفريون أولاد جعفر» والعقيليون أولاد عقيل . 

وعلى كل حال فالحذر كل الحذر من ذكر أبوى النبى ّم با فيه نقص» فإن 
ذلك قد يؤذى النبى به » لأن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص با ينقصه 


۲۸ 


تأذى ولده بذلك عند المخاطبة» كيف وقد روى ابن مندة وغيره عن أبى هريرة قال : 
جاءت سبيعة بنت أبى لهب إلى النبى به فقالت: يارسول اللهء إن الناس 
«ما بال آقوام یؤذوننی فی قرابتی» ومن آذانی فقد آذى الله». وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: لک تؤذوا الأحياء بسب الأموات». ولا ریب أن إيذاءه كکهر› 
يقتل فاعله إن لم يتب» خحصوصًا وأن أبويه م ناجيان لأنهما من أهل الفترةء 
وهل الفترة ناجون ولو عبدوا الأصنام إلا أفراد علم الله فيهم أمرأ فحكم عليهم 
بالکفر کحاتم الطائی» وامرۇ القيس . والفترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 


وقد دلت القواطع على آنه لا تعذيب حتى تقوم الحجةء > لقوله تعالی : وما کنا 
معذبين حتّی نبعث رسولا ) (الإسراء : (٠١‏ أو بإحيائهما له عام حجة الوداع حتى 
آمنا بالله ورسوله» ونع الإيمان بعد الموت من خصائصه بي » وليس بممتنع 
عقلا وشرعاء فقد ورد فى الكتاب العزيز إحياء قتيل بنى إسرائيل وإخباره عن 
قاتله› وفصته مشهورة» وفى الكتب مسطورة» وکان عیسی عليه السلام یحیی 
الموتى بنص القرآن» فأحيا عازر بعد موته بثلاثة أيام» وابن العجوز وهو محمول 
على نعشه»ء وابنة العاشر»ء فعاشوا مدة وولد لهم وكذلك نبينا عم آحيا الله 
على يديه جماعة من الموتى» ولا غرو فهو أحق بذلك» والظن بالله جميل» وليس 
تعجز قدرته عن ذلك» فإذا ثبت هذا فما يمتنع المدعى أى إيمانهما بعد إحيائهما- 
ويكون ذلك زيادة فی کكرامته وفضله» فقول من قال : إنهما ماتا كذاء لأن الإيمان 
بعد اموت غير نافع مردود با روى فى الخبر أن الله تعالى رد الشمس على نبيه بول 
بعد مغيبهاء فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاء وأنه لا يتجدد الوقت لا ردها عليهء 
فكذلك يكون إحياء أبويه نافعا لإيمانهما وتصدیقهما بالنبى سي . 

ولا بدع أن یون الله كتب لأبوى النبى عيبم عمراء ثم قبضهما قبل استيفائه 
ثم أعادهماء أآى أحياهماء لاستفياء تلك اللحظة الباقية بالمدة الفاصلة بينهما 
لاستدراك الإيمان» من جملة ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. 


۲۹ 


وقال بعض الأفاضل فى حل هذه المسألة ما ملخصه: إن أهل الفترة ثلاثة 


الأول : من أدرك التو حيد ببصيرته»› ومن هؤلاء من لم يدخل فى شريعة كقس 
بن ساعدة ۰ وزید بن عمرو بن تفي ۳ ومنهم من دخل فى شريعة حق قائمة 
الرسم كتبع" وقومه من حمير وأهل نجران» وورقة بن نوفل» وعمه عثمان بن 
الحويرث . 

القسم الثانى: من آهل الفترة من بدل وغير فأشرك ولم يوحد» وشرع لنفسه 
فحلل وحرم» وهم الأكثر كعمرو بن لحى وهو أول من سن للعرب عبادة 
الأصنام» وشرع الأحكام» فبحر البحيرة ‏ وسيب السائبة " ووصل الوصيلة ^ 
وحمی الحام ٩ء‏ وتبعته العرب فى ذلك . 


(۱) توفى حوالى سنة ٠٠١‏ م من أشهر مشاهير الشعراء والخطباء العرب فى عصره . وكانت مساكن قومه 
بأرض الجزيرة. 

(۲) توفى سنة 1٠٦‏ م» أحد حكماء العرب فى الحاهلية » وكان- إلى جانب فكره التوحيدى - عدوا لوأد 
البنات› باحثا عن الدين الصحيح› يتعبد على شريعة إبراهيم» الحنيفية› وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب . 

(۳) وهم الذین ورد ذکرهم فی القرآن فی آيتى : (آهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم) (الدخان: ۴۷) 
و أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ‏ (ق: .)٠٤‏ 

(6) توفى فى السنة الثالثة من البعثة (سنة ٦١١‏ م) وهو ابن عم خحديجة بنت خويلد» تنصر ودرس ديانة 
اليهود والنصارى. . 

(۵) هو عمرو بن لحى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدى» وكنيته أبو ثمامةء وتاريخ ميلاده غير 
معروف» والمروى أنه نقل الأصنام إلى مكة من أرض «موآب» بوادى الأردنء فكان أول من غير دين 
إسماعيل . 

() البحيرة : الناقة التى بحرت آذنها» أى شقت. وكانوا يصنعون بها ذلك ويخلون سبيلهاء لا تركب ولا 
تحلب ٠»‏ إذا أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر . 

(۷) والسائبة : الناقةء ينذر الرجل تخلية سبيلها- مثل البحيرة -إذا شفى مثلاء فإذا تحقق شفاؤه جعلها 
ساتبة . 

(۸) والوصيلة : الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى » لقولهم» وصلت الأنشى أخاها. 

(۹) والحام : هو فحل الإبل إذا آنتجت الأنشى منه عشرة أبطن» وكانوا يخلون ما بينه وبين كل ماء ومرعىء 
ویحرمون ظهره» ویقولون: قد حمی ظهره . 


٠ 


القسم الثالث: من آهل الفترة وهم من لم يشرك ولم يوحد ولا دخل فى شريعة 
نبى ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا اخترع ديناء» بل بقى طول عمره على حال غفلة من 

هذا كله» وفى الجاهلية من كان على ذلك . 
وحيث انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقسام» وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة 

ما يدل على تعذيب أهل الفترة» كحديث : «رأيت عمرو بن لحى يجر قصبة فى 

النار»» ونحو ذلك» فيحمل على القسم الثانى من أهل الفترة» لكفرهم با تعدوا به 
من الخبائث» حيث إن الله سبحانه وتعالى سمى جميع هؤلاء من هذا القسم كفارا 

ومشركين» فإنا جد القرآن كلما حكى حال أحد سجل عليهم بالكفر والشرك» 

کقوله تعالی : : لما جعل الله من بحيرة 4 (المائدة : )ثم قال (ولكن الذين 

كفروايفترون على الله الكذب) . . وأما آهل القسم الأول كقس بن ساعدة» وزید 
بن عمرو بن نفيل» فقد قال عليه الصلاة والسلام فى كل منهما: «إنه يبعث آمة 
وحده»» وأما عثمان بن الحويرث» وتبع وقومه» وأهل نجران» فحكمهم كحكم 

أهل الدين الذين دخلوافيه»ء مالم يلحق أحد منهم بالإسلام الناسخ لكل دين › 

وآما آهل القسم الثالث» الذين هم آهل الفترة حقيقة» فهم غير معذبين . 
وقال الجلال السيوطى”'': إن أبوى النبى يم كانا على التوحيد ودين إبراهيم 

كما كان كذلك طائفة من العرب» کزید بن عمرو بن نفیل » كما يدل عليه قوله : 

ت الأمور 
تركت اللات والعمزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
وقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وعمير بن حبيب الجهينى » وعمرو بن 

عنيسة» وجماعة آخرين . وهذه طريقة الفخر الرازى» وزاد: إن آباء النبى ي »› 

كلهم» إلى آدم» على التوحيد» لم يكن فيهم شرك» وقال الجلال السيوطى أيضا: 

إنى لم آدع المسألة إجماعية» بل هى مسألة ذات خلاف» فحكمها كحكم سائر 

٠٥٠١-٠٤ ٤١( )1(‏ م) من أبرز مصنفى العصر المملوكى› جمع الكثير من خبار السابقين» وأعمل فيها 


الاخحتصار أو التهذيب أو التصنيف› بها إلى تق وذلك مع بعض الإأضافات . والمؤلفات 
المنسوبة إليه تعد بالمئات . 


آربا وأا دا ام لف رب آدين إدا 


۳١ 


المسائل المختلف فيهاء غير أنى اخترت أقوال القائلين بالنجاة» لأنه أنسب بهذا 
المقام» وما أحسن كلام الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين بن عبد الله بن 
محمد الدمشقى › المولود سنة سبع وسبعمائة› حيث قال فى كتابه [مورد الصادى 
ولد الهادى] بعد أن آخرج الحديث فى إحياء أمه من طريق الخطيب» فصرح 
بضعف الحديث › ولم يلتفت لزعم وضعه› وكفی به حجة . 

فسلم فالقديم بذاقدير وإن كان الحديث به ضعيفا 

وقد رد بعضهم على هذه الأبيات بقوله: 

أبقنت ان با النبى وآ هه أحياهما المولى الكريم البارى 

حتى له شهدا بصدق رسالة سلمفتلك كرامة الختار 
بمعنى الموضوع . 

وقال أبو القاسم السهيلى فى أوائل كتابه [الروض الأنف] بعد إيراد حديث : أنه 
بی سال ربه أن یحیی آبویه فأحیاهما له فآمنا به ثم أماتهما: «والله تعالی قادر 
على کل شیء» ونبیه عرس آهل لان یخصه با شاء من إکرامه) . انتهی . 

وقد أيد بعضهم هذا الحديث بالقاعدة التى اتفق عليها الأئمة : أنه ما أوتى نبى 
معجزة إلا أوتى نبينا عم مثلها . 

ولا يبعد على من أنجى الله به الثقلين أن ينجى به الأبوين» ولا عبرة باحتجاج 
المنكر فى هذا المقام العظيم بأنه نزل فيهما # ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 4 


(1) فى الأصل : شهيدا. 


۲۲ 


(البقرة ٠)١١‏ فقد تقرر فى علوم الحديث أن سبب النزول حكمة حكم الحديث 
المرفوع ٠‏ لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل الإسنادء لا الضعيف ٠‏ ولا المقطوع » وسبب 
من المحدثين » مع ما ينضم إلى ذلك من بلاغة الخطاب ٠‏ وأن الآيات من قبل ومن 
بعد كلها فى أهل الكتاب» فدلت الآية على أن المراد بأصحاب الجحيم : كفار آهل 
الكتاب ٠‏ ويؤيد ذلك أن السورة مدنية > خوطب فيها من بنى إسرائيل الذرية» وأكثر 
ما خحوطب فيها اليهود الناقضون ما فى التوراة من العهود» على أنه قد قيل بصحة 
الأحاديث الدالة على أن العرب لم يكفر منهم أحد من عهد إبراهيم إلى عهد عمرو 
بن لحى الخزاعي »فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم عليه الصلاة 

والسلام» وراه النبى ءي » بسبب ذلك» يجر قصبة فى النار - أى أمعاءه-. 

وربيعة ومضر وخزية وأسد على ملة إبراهيم »فلا تذكروهم» إلا بخير» وفى 

[الروض الآنف] لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمناء وفى [دلائل النبوة] لأبى نعي : 

أن كعب بن لؤى أوصى ولده بالإيان بالنبى» قاله السيوطى ٠‏ وقال أيضا: وأما 

كلاب وقصى وعبد مناف وهاشم فلم أظفر فيهم بنقل جازم» وأما عبد المطلب ففيه 
خلاف» والأشبه أنه من آهل الفترة» ومن لم تبلغه الدعوة» وقد استشهد القبيل 

القائل بإيانه بقوله فى قصة أصحاب الفيل : 

لاهم إن المرء ينع حله فامنع حلالك 
لا يغلبن صليبهم .. ومحالهم غدوا محالك ° 

(1) هو طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب (المتوفى سنة ٠٤١١‏ م) ولد ونش بحلب» وتوفى فى القاهرةء 
وعمل بالكتابة فى ديوان اللإنشاء بحلب» وله آثار فى التاريخ وأصول الفقه» كماخلف عدة 
منظو مات › وشر حا وتخميسا للبردة سماه (وشى البردة) . 

(۲) آحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانی ۱١۳۸-۹٤۸(‏ م) مؤرخ»› ومن حفاظ الحديث» ولد ومات 
فی أصبهان» خحلف عدة آثار منها (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) وهو فى عشرة أجزاءء و(معرفة 
الصحابة) و(طبقات المحدثين) و(دلائل النبوة) و(ذكر أخبار أصفهان) و(الشعراء). 

(۳) وقوله: «(حلالك» قال الخشنى : بكسر الحاء المهملة» جمع حلة» وهى جماعة البيوت»› والذى فى 
(النهاية) : الحلال- بالكسر -القوم المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم -وقوله: ومحالهم_-= 

۳۳ 


جروا جموع بلادهم .. والفيل كي يسبوا عيالك 
عمدوا حماك بكيدهم .. جهلا وما رقبوا جلالك 


ولا يشكل على ذلك قصة الذبيح » فإن النذر لا يقتضي عدم الإييان ولا عدم نجاة 
أهل الفترة. وكذلك إرادة الذبح عند الأصنام الموجودة فى الكعبة» فإن هذه محض 
عوائد لا عقائد کما سیأتی ذکره . 


وبيانها أن عبد المطلب لماآراد حفر زمزم منعته قريش منه» وآذاه بعض 
سفهائهم» ولم يكن له ولد إلا الحارث» فنذر لئن جاء له عشرة بنين وصاروا له 
أعوانا ليذبحن أحدهم قربانا لله تعالى عند الكعبة» وقيل سبب ذلك أن عدى بن 
نوفل بن عبد مناف» أبو المطعم» قال : ياعبد المطلب» أتستطيل علينا ونت فذ ولا 
ولد لك؟ فقال عبد المطلب : تقول هذا وإنغا كان نوفل آبوك فى حجر هاشم ؟ فقال 
عدى: فأنت أيضا كنت عند أخوالك من بنى النجار حتى ردك عمك المطلب . 
قال : أبالقلة تعيرنى ! فوالله لئن أتانى الله عشرة من الولد. . إلى آخره. 

واحتفر عبد المطلب زمزم هو والحارث فكانت له فخراوعزاء وکثر آولاده» 
واختلف فى عدد أولاد عبد المطلب فقيل : ثلاثة عشر»ء وقيل : اثناعشر» وقيل : 
عشرة» وقيل: تسعة» فمن قال ثلاثة عشر قال: هم المحارث» وأبو طالب» 
والزبير» وعبدالكعبة» وحمزة» والعباس» والمقوم» وحجل» وضرار» وقثم» 
وأبو لهب». والغيداق» فهؤ لاء اثناعشر» وعبد اللهء أبو النبى بيثم الثالث عشرء 
ومن جعلهم عشرة سقط عبد الكعبة» وقال: هو المقوم» وجعل الغيداق وحجلا 
وضراراواحدا» ومن جعلهم تسعة أسقط قثم أيضاء وقد أسلم حمزة والعباس› 
وإن أبا لهب وأبا طالب أدركا النبوة فمات أبو لهب على دين قومه» وذهب 
الأكثرون إلى أن أبا طالب مات أيضا على دين قومه . 
= بكسرالميم-القوة والشدة» وقوله : غدوا- بالغين المعجمة-هو أصل الغد» وهو اليوم الذى يأتى بعد 

يومك» فحذفت لامهء ولم يستعمل تاما إلا فى الشعر» ولم يرد عبدالمطلب الغد بعينه وإغا أراد 

القرب من الزمان. [الطهطاوى] . 


۳٤ 


ولا حفر عبد المطلب زمزم ودله الله علیها» وخصه با زادہ بها خطرا وشرفا فی 
قومه» وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت» وأقبل الناس عليها لالتماس 
بركتها ومعرفة فضلهاء لمكانها من البيت» وآنها سقاية الله عز وجل لإسماعيل عليه 
السلام» وتكامل بنوه عشر 0« عشرة» وقرت عينه بهم » نام ليلة عند الكعبة فرأى فى المنام 
قائلا يقول ياعبد المطلب» أوف بنذرك لرب هذا البيت» فاستيقظ فزعاء وآمر بذبح 
كبش وأطعمه للفقراء والمساكين» ثم نام فرآی أن قرب ماهو أكبر من ذلك 
فانتبه» وقرب جملا وأطعمه للمساكين › تم نام فنودی : أن قرب ماهو أكبر من 
ذلك. فقال: وما هو آكبر من ذلك ؟ فقيل له : أحد آولادك الذى نذرته» فاغتم غما 
شديداء وجمع أولاده وأخبرهم بذلك» وطلب منهم الوفاء بالنذرء فأطاعوه» 
رقالوا: کیف تصنع؟ قال : لیأخذ کل واحد منکم قدحا' ولیکتب اسمه عليه ثم 
کی ده یمود شم اوخل بهم على اله نع عد لمال اندع ال 
ادت الد فخ لنم لی م ال وکن ای ری ال ف 
المطلب يده عليه » وأخذ الشفرة وأقبل به إلى إساف ونائلة "ء فقام إليه سادة قريش 
من آندیتها وقالواله: ما ترید آن تصنع؟! قال: أوفى بنذرى» فقالوا: لا ندعك 
ويكون سنة» ولكن انطلق به إلى قطية الكاهنة ”"ء وقيل اسمها سجاح» على ما 
ذكر ابن إسحاق» فلعلها أن تأمرك بأمر فيه فرح لك» فانطلقوا حتى أتوها بخيبر» 
وقص عبد المطلب عليها القصة فقالت لهم ؛ كم الدية فيكم؟ فقالوا: عشرة من 
الإبلء قالت : فارجعوا إلى بلادكم ٠‏ ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرة من الإبل. 
اضربوا عليه وعليها القداح ٠‏ فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا فى الإبل 
عشرة آخری وهکذا حتی یرضی ربكم ویخلص صاحبکم » فإذا خرجت على الإبلی 


(۱) بکسر القاف» آی سهما بغير نصل [الطهطاوی] . والتعليقات التى نختمها باسم [الطهطاوى] هى 
التى كان قد وضعها فى صلب المتن» فنقلناها للتعليقات . 

(۲) صنمين عند الكعبة» تذبح عندهم الهدايا . [الطهطاوى]. 

(۳) والكاهنة : التى تخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان وتدعى معرفة الأسرار . [الطهطاوى ]. 


0 


فانحروها فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم» فرجع القوم إلى مكة وقربواعبد الله 
وعشرة من الإبل» وقام عبد المطلب يدعو فقال : اللهم آهو أحب إليك آم مائة من 
الإبل؟ والذى فى [الإمتاع] اللهم أهو أحب إليك أم مائة من تلاد إبلى“؟ 
فخرجت القداح على عبد الله» ولم يزل يزيد عشرا عشرا حتى بلغت الإبل مائة 
فخرجت القداح على الإبل» ففداه بمائة من الإبلء ولذلك صارت الدية مائة من 
الإبل» فنحرت المائة كلها وتركت» لا يصد عنها إنسان ولا طائر ولا سبع . وأول 
من سن الدية مائة من الاإبل عبد المطلب» ولهذا قال ايه : «آنا ابن الذبيحين»› 
ويعنى بهما: والده عبد الله» وجده إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» 
وروی الحاكم أن آعرابيا قال للنبى ّم يا ابن الذبيحين» فتبسم ولم ينكر عليه . 
فدخول عبد المطلب بالقداح على «هبل» ودفعها إلى القيم» وإقباله على 
«(إساف» و«نائلة» قصداللتذكية والذبح»› كل هذا لا يقدح فى تبرئته من عبادة 
الأصنام» فهذه الحركات الصادرة من قبيل العوائد لا العقائد» بدليل قوله: اللهم 
إنى نذرت لك نحر أحدهم» وإنى قرع بينهم فأصب بذلك من شئت› فإن هذا أدل 
دليل على اعترافه بالألوهية» مع ما ينقل عنه (من أنه) " كان مجاب الدعوة» 
محرم الخمر على نفسه» وأنه اول من تحنث بحراء» وكان إذا استهل رمضان صعده 
وأطعم المساكين› وکان یرفع من مائدته للطیر والوحوش فی رؤوس ابال وذکر 
ابن إسحاق "أن عبد المطلب وجد فى زمزم غزالين من ذهب» وهما الخزالان 
اللذان دفنتهما جرهم حين خرجت» ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعاء فقالت له 
قريش : ياعبد المطلب» لنا معك فى هذا شرك وحق» قال: لاء ولكن هلموا إلى 
أمر نصف بينى وبينكم » يضرب عليها بالقداح » قالوا: وكيف تصنع ؟ قال : آجعل 
للكعبة قدحین ولی قدحین ولکم قدحین» فمن خرج قدحاه على شیء کان له» 


)١(‏ وتليد الال وتلاده: قديمه ونفيسه . [الطهطاوى]. 

(۲) فى الأصل : أن. 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن يسار (المتوفى ۷1۸ م) مدنى» من أقدم مؤرخى العرب» وكتابه عن (السيرة 
النبوية) الذى رواه عنه ابن هشام من أشهر مصادر السيرة النبوية . . وله أيضا (كتاب ا-لخلفاء) و(كتاب 
المبدا) وكان ابن إسحاق ممن يقول بالاختيار ويناهض الفكر الجبرى . 


۳٦٢ 


ومن تخلف قدحاه فلا شىء لهء فقالوا: أنصفت» فجعل قدحين أصفرين للكعبة› 
وقدحين أسودين لعبد المطلب» وقدحين أبيضين لقريش» ثم أعطوها صاحب 
القداح الذى يضرب بها عند «هبل»ء وقام عبد المطلب يدعو وصاحب القداح 
يضرب بهاء» فخرج الأصفران على الغزالين» وخرج الأسودان على الأسياف 
والآدراع» وتخلف قدحاقريش» فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة» 
وضرب فى الباب الغزالين» فكان أول ذهب حليته الكعبة . 


وكانت تلك البئر هى التى يجمع فيها مايهدى للكعبة» وكان عنده قداح' سبعة 
كل قدح منها فيه كتاب» قدح فيه العقل"'ء إذا اختلفوا فى العقل من يحمله منهم 
إذا أرادوهء يضرب به فى القداح فإن خرج قدح نعم عملوابهء وقدح فيه لا إدا 
أرادوا أمرا ضربوا به فى القداح فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح 
فيه منكم» وقدح فيه ملصق» وقدح فيه من غيركم» وقدح فيه المياه» إذا أرادوا أن 
يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح» فحيثما خرج عملوا به» وكانوا إذا 
آرادوا آن یختنوا غلاما آو ینکحوا منکحا آو يدفنوا میتا أو شكوا فى نسب أحدهم 
ذهبوا "به إلى هبل وبمائة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح الذى يضرب 
بها ثم قربوا صاحبهم الذی يریدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان ابن 
فلان قد أردنا به كذا وكذا فاخرج لنا ا لحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب» 
فن خر ح عليه منکم کان منهم وسیطاء وإن خرح عليه من غیرکم کان حلیماء وإِن 


)١(‏ والقداح جمع قدح -بكسر القاف وسكون الدال -هو السهم الذى كانوا يستقسمون به» يقال للسهم 
أول ما يقطع قطع - بکسر القاف وسکون الطاء- ثم ینحت ویبری فیسمی برياء ثم يقوم قدحاء ثم 
يراس وير كب نصله فيسمى سهماء والقداح صانعها وهى الأزلام المذكورة فى قوله عز وجل (وإن 
تستقسموا بالآزلام) جمع زلم» کجمل» وزلم» كصرد. انتهى . [الطهطاوی]. 

(۲) أى الدية» معنى تحمل الديات . 

(۳) فى الأصل : وذبوا. 


۳¥ 


ما سوی هذا ما یعلمون به نعم عملوا به» وإن خرح لا آخروه عامه ذلك حتی يأتوا 
به مرة آخرى» ينتهون فى أمورهم إلى ذلك نما خرجت به القداح . وهذاما ذكره ابن 
هشاء (). 

والذى ذكره غيره نهم كانوا إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة آقداح مكتوب على 
أحدها: أمرنی ربی» وعلی الآخر : نهانی ربى» والثالث عمل فإن خرج الآمر 
مضواعلى ذلك وإن خرج الناهى تجنبواعنه» وإن خرج الغفل أجالوها ثانيا. 
انتھی . 

وأما عبد الله فكان أيضا صاحب أمانة وصيانة كما يفهم ذلك من واقعته مع 
الخثعمية» وذلك أنه مر بامرأة من خثعم» بعد انصرافه مع أبيه عبد المطلب من نحر 
الإبل» يقال لها فاطمة بنت مرة» وكانت من أجمل النساء وأعفهن» وكانت كاهنة 
قد قرأت التب فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله» فقالت له حين نظرت إلى 
وجهه» وکان آحسن رجل رؤى فى قريش : لك مثل الإبل التى نحرت عنك وقع 
على الآن "! لما رأت فى وجهه من نور النبوة» ورجت أن تحمل بهذا النبى الكريم 
» فأجابها بقوله : 

أماالحرام فالممات دونه" والحل لاحل فأستبية 


فكيف بالآمر الذى تبمغينه يبحمی الکريم ‏ عرضه ودینه 


(1) عبد الملك بن هشام (المتوفى سنة ۸۲۸ م) مؤرخ وعالم باللغة والأنساب» نشأ بالبصرة وتوفى بمصر› 
وهو راوى السيرة النبوية لابن إسحاق› وله غيرها (القصائد الحميرية) و (التيجان). . ألخ . . الخ.. 

(۲) تطلب منه مواقعتهاء أى وطأها وجماعها. 

(۳) وفى لفظ : فالحمام دونه -يكسر الحاء المهملة- بعناه» وقيل : هو قدرالموت وقضاؤه» من قولهم : 
حم كذاء آى قدر» بالبناء للمفعول» والمعنى : الموت أيسر من فعل المحرم-وقوله : «أماالحرام»» 
سماه حراما وإن لم يكونوا أهل شرع» لأن الزنا ما علموا حرمته من بقايا دين إبراهيم» عليه السلام» 
إذ يحتمل أن حرمة الزنا وحل النكاح من الأحكام التى كانت باقية من شريعة إبراهيم» عليه السلام» 
لم تغير - وقد صرح بذلك السهيلى . [الطهطاوى]. 

(6) وقوله : «يحمى الكريم» إلى آخره. . آى لو لم يكن فى هذا الفعل مؤاخذة فالمروءة تمنع منه» وكرم 
الكريم وعرضه يمنعانه من مثل ذلك . [الطهطاوى] . 


۳A۸ 


ويقال إن التى" عرضت من بنى أسد بن عبد العزى» واسمها قتيلة" وقيل : 
رقيقة تكنى أم قتال» وهى أخت ورقة بن نوفل» وضى الله عنه» ويقال إن الذى 
عرضت عليه ليلى العدوية» والمجمع ممكن لاحتمال أن يكون مر عليهن كلهن 
ودعوتهء لما رأين فى وجهه» كما لا يخفى» والحمهور على أنها قتيلة. 


ولا أراد الله إظهار السر المصون. السارى فى الظهور والبطون» من عالم الخفاء 
إلى عالم الظهور» ليتم بذلك كمال الصفا ومزيد السرور» لهم عبد المطلب أن 
يذهب إلى وهب بن عبد مناف» وهو سيد بنى زهرة يومئذ نسبا وشرفاء» فخطب منه 
ابنته آمنة» أفضل امرأة فى قريش حسبا ونسبا وجمالاء لولده عبد الله» فزوجه 
إباها» ودخل بها مكانه» فحملت برسول الله عم من ليلتهاء ثم ذكر فاطمة 
الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه» ودعته نفسه فأتاها فقال لها: هل لك فيما 
كنت عرضت على؟ وليس المراد أنه دعاها “ إلى طلب الزنا والميل البتة» فقد علم 
انتفاء ذلك من قوله : «(يحمى الكريم عرضه»» وإغا المراد أن نفسه دعته ليختبر 
السبب الحامل لها على أن طلبت منه ما طلبت مع جعل المائة من الابل فى ذلك 
الطلب فقالت : 

لاتطلبن‌الأمرإلامقبلا قدكان ذاك مرةفاليوم لا 

- فذهبت -آى الحملة-مثلاء ی سارت مثلا» وهو کلام شبه مضربه بمورده» 
ویقال لکل من آذن له فی شئ لنيل غرض منه ففوت ال مأذون له الغرض فامتنع الآذن 
من تمكين المأذون له من فعل ال مآذون فيه . 

وقالت : آی شیء صنعت بعدی ؟ قال وقعت على زوجتى آمنة» فقالت : والله 
لست بصاحبة ريبة» ولكنى رأيت نور النبوة فى وجهك فأردت أن يكون ذلك فى 
فأب الله إلا أن يجعله حيث جعله . 
(١)فى‏ الأصلالذى. ٠‏ 
(۲) بضم القاف وفتح المثناة الفوقية . [الطهطاوى]. 
(۳) بضم الراء وفتح القاف» بعدها مثناة تحتية» ثم قاف آخرى بعدها تاء تأنيث تقلب فى الوقف هاء- 

[الطهطاوى]. 
)٤(‏ فى الآصل : آنها دعته. 

۳۹ 


التوحيد فى ذرية إبراهيم # واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 4 فقد تحققت دعوته لا 
حفظ الإله كرامة محمد اآباءه الأمحاد صونالاسمه 


تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى بيه وأمه 


ومات أبوه لا وله سنتان › وقيل غير ذلك » ودفن بالأبواء (" على الراجح» 
وكفلته آمه آمنة» وماتت بالابواء. 

وتقدم نسبها من جهة الأب فى أول (الفصل)» وأمانسبها من جهة الأم فهى 
بنت برة» بنت عبد العزی» بن عثمان» عبد الدار» بن قصى ٠‏ بن كلاب فتلتقى 
هی وزو جهاوهب»۰ بن عبد مناف» بن زهرة» بن کلاب» فی كلاتب» بن مرة» بن 
کعب» بن لؤی» بن غالب» بن فهر» ویفترقان فی ولد كلاب فبرة من ولد قصی بن 
كلاب» ثم من ولد عبد الدار» فهى قرشية عبدرية» وزوجهامن ولد زهرة بن 
کلاب» فهو قرشی زهری . 

ولا ولدت السوداء بنت زهرة بن كلاب» وهى عمة وهب أبى آمنة» أرسل بها 
.)( . . . 
أبوها من يئدهاء» فخرج الوائد حتى أتى بها الحجون"» فحفر لها ووضعها فى 
حفرتهاء» فصاح صائح من الحبل يا وائد الصبية» رب فرس ردود» ومطعم يجود 
فى السنة الجلمود» من الصبية الوثيدة؟ فرفع رأسه فلم ير أحداء فعاد لأن يئدهاء 
فرجع بها إلى أبيها فاخبره الخبرء فقال: دعهافإن لها شاناء فخمرت»› وكانت 
تقول: يابنى زهرة» إن فيكم لنذيرة أو والدة نذير» فأعرضواعلى نساؤكم» 
فعرضن عليهاء حتى مرت بها الشفاء آم عبد الرحمن بن عوف» فقالت : ليست 
بهاء ولتلدن» فولدت عبد الرحمن» وعرضت عليها بنت عبد بن الحارث» أم عبد 


(۲) مکان بأعلى مكة . 
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الله بن مسعود» فقالت ليست بهاء ولتلدن» فولدت عبدالله بن مسعود» 
وعرضت عليها هالة بنت آهيب بن عبد مناف بن زهرة» فقالت: ليست بهاء 
ولتلدن» فولدت حمزة وصفية والمقوم بنى عبد المطلب» وعرضت عليها آمنة بنت 
وهب» فقالت : إنها لنذيرة» ولتلدن نذيراء فولدت رسول الله موم . 


ولم يتزوج عبد الله غير آمنةء لا قبلها ولا بعدهاء كما أنها لم تتزوج بغير عبد 
اللهء لا قبله ولا بعده» ولم تلد غير النبى» فهو بکر آبویه وه . 

ولا مات آبوه لم يترك له و سوى جاريته أم أيمن بركة الحبشية مع أمهء وعد 
امه زوجها به زيد بن حارثه فولدت لزيد أسامة الذى قال فيه بم : «أسامة أحب 
الناس إلى». 

وكفله جده عبد المطلب وأكرمه غابة الإكرام وأجلهء لعلمه انه سیصير له إقبال 
عظيم يحقق» ثم كفله عمه أبو طالب» وكان موظفا بوظيفة الرفادة» وهى إطعام 
الطعام لسائر الحجاج أيام الموسم» فكانت تمد لهم الأسمطة حيث هم ضيوف بيت 
الله الحرام» وکان أبو طالب يحبه حبا شدیدا زائدا على أولاده» وكان لا ينام إلا إلى 
جه » ویخرج معه متی خرج . وجاءت قريشا سنة شديدة القحط فخرج أبو طالب 
ومعه النبى يم يستسقى به» فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه 
فأقبل السحاب مترا كما ونزل المطر كأفواه القرب» فأخصب الوادى 
والنادى» وفى ذلك يقول أبو طالب : 

وآبیض يستسقی الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


وهی آکثر من ثمانین بیتاء ذکرها ابن إسحاق» وآنشأ آبو طالب فى مدح النبى 
اه أبياتا منها هذا البيت : 


وشق له من اسمه ليحله فذو العرش محمود وهذا محمد 


)١(‏ والثمال -بكسر المئلثة - اللجأء وعصمة الأرامل : آى يمنعهم من الضياع والحاجة» والأرامل المساكين 
من الرجال والنساءء ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده أرمل» وهو بالنساء أخص وأكثر 
استعمالاء والواحد أرمل وأرملة . [الطهطاوى]. 


٤١ 


وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت فقال : 


وشق له من اسمه ليجله 


وأرسله ضوءامنيراوهاديا 


باياته والله أعلى وأ جحد 
من الله مشهود يلوح ويشهد 
إذا قال فى الخمس المؤذن: أشهد 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
من الدين والأوثان فى الأرض تعبد 
يلوح كما لاح الصقيل المهند 


وکان رسول الله عه يبغخض حضور الأصنام مع قومه» ولم يكل ما ذبح على 
النصب» وما عبد غير الله» وما شرب خمراء وكذلك الأنبياء لم يعبدوا سوى الله 
قبل أن يوحى إليهم» فإنهم معصومون عن الكبائر والصغائر وعن الكفر قبل البعثة 
بالاتفاق » واختلف فى تعبده» هل كان بشريعة من قبله أو لاء فقيل إنه كان 
متعبدا بشریعة موسی وقيل بشريعة عيسى» وقيل بشريعة إبراهيم › وقيل بشريعة 
نوح› عليه السلام» وقيل إنه لم يكن متعبداء والمختار أنه كان متعبدا قبل البعث»› 
لأنه ثبت أنه كان متعبدا فى غار حراء» والتعبد لا يكون إلا بشريعة» لأن الجاكم هو 
الشرع عند أهل الحق » وعلى مذهب المعتزلة القائلين بحكم العقل : الأمر أظهر» إذ 
العبادة لا تتوقف على هذا التقدير على شريعة. 

وأرضعته مه سبعة أيام» ثم أرضعته ثويبة الأسلمية بابن ابنها مسروح» وكانت 
أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وکان اسن من النبی ع بأربع سنين› على 
الصحيح وقيل بسنتين › فهو عمه من النسب وأخوه من الرضاع› وأمه بنت عم 
أمه» لآن حمزة أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وآمنة هی بنت وهب بن 
عبد مناف› وكان عبد المطلب تزوج هالة آم حمزة بعد نحر الإبل فداء لعبد اللهء 
(1) ليس الأمر كذلك» ففى إتيانهم للصغائر خلاف كبير بين المتكلمين» وفى (المغنى فى أبواب التوحيد 


والعدل) للقاضى عبد الحبار حديث مطول فى هذاالموضوع . انظر الحزء الخامس عشر› اخاص 
بالنبوات والمعجزات . 


۲ 


قبل عام الفيل بخمس سنين» فلم يكن حمزة داخلا فى القرعة» فلا يعد كون 
حمزة أسن من النبى يم بأربع سنين» وأنه أرضعته ثويبة قبله» لجواز أن تكون 
آرضعت النبی ب فى آخر رضاع ابنها وأرضعت حمزة فى أوله. وأما على القول 
بأن حمزة» رضى الله تعالى عنه» أسن منه يم بستتين فلا إشكال فى الرضاع» 
وكان النبى عم يبعث إلى ثويبة من المدينة بصلة وكسوة» واخحتلف فى إسلامها 
وأثبته ابن منده» وكذلك أرضعته ثويبة مع أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى المخزومى» 
زوج أم سلمة» أسلم بعد عشرة أنفس » وهاجر مع امرأته أم سلمة إلى أرض الحبشة» 
وهو أول من هاجر إليها» وشهد بدراء واستخلفه رسول الله له على المدينة فى 
غزوة العشيرةء وتوفى سنة ثلاث من الهجرة» وقال لما احتضر : اللهم اخلفنى فى 
آهلی بخیر » فخلفه رسول الله ءل على زوجه آم سلمة» رضی الله عنهماء وله من 
الولد سلمة وعمر ودرة وزينب. آمهم أم سلمة» وكانت ثويبة جارية أبى لهب فاعتقها 
حین بشرته بولادته یل عتقا منجزا ثم جعلها ترضعه بعد ولادته یاما. 

وذكر عروة بن الزبير ن أبا لهب رؤى بشر حيبة " فقيل له: ماذا لقيت ؟ فقال 
له: لم آلق بعدكم رخاء» غير أنى سقيت فى هذه منى بعتاقتى ‏ ثويبة وأشار إلى 
النقيرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع » وفى رواية : إن الرائى له كان من 
أهله» وأنه أخوه العباس بن عبد المطلب» قال: مكثت حولا بعد موت أبى لهب لا 
آراه فى نوم ثم رأيته فى شر حال» فقال مالقيت بعدكم راحة» إلا أن العذاب 
يخفف عنى كل يوم اثنين» وذلك آن رسول الله ب ولد يوم الاثنين» وكانت 
ثویبة مولاته قد بشرته بمولده. 

قال ابن حجر(" واستدل على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح فى الآخرة. 
(۲) وقوله : «بعتاقتى»-يفتح العين - أحد مصادر عتق العبيد» الذى هو فعل لازم» فما الحكمة فى التعبير 

به دون التعبير بالإإعتاق» وإن كان هو الأنسب لأن العتاقة أثر الإعتاق » فلذلك أضافها لنفسهء قال 

ابن بطال : ومعنى قوله : سقيت فى هذه الخ أن الله سقاه ماء فى مقدار نقرة إبهامه لأجل عتقه ثويبة . 

[الطهطاوى]. 
(۳) ابن حجر العسقلانیء آحمد بن على (۱۳۷۳- ۱٤٤۹‏ م) مؤرخ وفقیه ومحدث» تولی بعصر منصب 

قاضى القضاة» ومن مؤلفاته الشهيرة (فتح البارى فى شرح البخارى) و(الإصابة فى تمييز الصحابة) . 
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وهو مردود بظاهر قوله تعالى : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشررا © 
(الفرقان: ۲۳) لاسيما والخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذکر من حدثه به» وعلى 
لكن يحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبى بم مخصوصا بذلك بدليل التخفيف عن 
أبى طالب المروى فى الصحيح» وعلى هذا جرى جمع» قال البيهقى: ما ورد 
من بطلان الخبر للكفار معناه آنهم لا يكون له, التخلص من النار ولا دخول الجنةء 
ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم» 
سوى الكفر» بماعملوه من الخيرات› والذى قاله القاضى عياض ': انعقد 
الإإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف 
عذاب» وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض . قال الحافظ : وهذا لا يرد الاحتمال 
الذى ذكره البيهقى ٠‏ فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر› وأما ذنب 
غير الكفر فما المانع من تخفيفه» وقال القرطيى": هذا التخفيف خاص بهذا وين 
ورد النص فيهء وقال ابن امير : هما فضيلتانء إحداهما محالء وهى اعتبار 
طاعة الكافر مع كفره» لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذامفقود من 
الكافر»ء وإثبات ثواب على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى» وهذا لا يحيله 
العقل› فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبى لهب لثويبة قربة معتبرة» ویجوز أن يتفضل 
الله عليه بجا شاء كما تفضل على أبى طالب» والمتبع فى ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. 
قال الحافظ : فوقوع التفضيل ال مذكور إنما هو إكرام لمن وقع من الكافر البر لأجلهء 
(۱) أحمد بن علی بو جعفر (۱۰۷۷ ۱٠١۰‏ م) لغوى غلب الزهد على حياته» عاش ومات فى نيسابور. 
۱٤۹-۱۰۸ ۳( )۲(‏ م) أندلسى. ولد فى سبتة» واشتهر بالفقه والتاريخ» وله (الشفا بتعريف حقوق 

الصطفى) و(مشارق الأنوار فى اقتفاء صحيح الأخبار). ومن أساتذته ابن رشد» واشتهر بالقاضى 

عياض لتوليه القضاء فى سبتة وقرطبة. 

(۳) محمد بن أحمد بن ابی بكر (المتوفی سنة ۱۲۷۳ م) أندلسى» رحل إلى صعيد مصر ومات فيه› وکان 
زاهدا متعبداء ومن أشهر آثاره تفسيره المسمى (الجامع لأحكام القرآن) والمعروف بتفسير القرطبى . 
)٤(‏ لم يضبط المؤلف - كماهى العادة-أعلامه» ومن هنا لا ندریى مراده بابن المنير› فهناك «ابن المنير»- 
بفتح النون وكسر الياء مشددة- وهو حمد بن محمد بن منصور (۱۲۲۳- ۱۲۸٤‏ م) وهو من علماء 

الإإسكندرية كذلك» ولكل منهما «تفسير» إلى جانب آثار أخرى . 


٤ 


وقال ابن الجوزى”: فإذا كان حال أبى لهب» الذى مات على دين قومه› 
لسم الود من أنه فرح ويسر مولده اڅ . ویبذل ما تصل إلیه قدرته فى محبنه 
و من الصدقات. لعمریى إنغمايكون جزاؤه من امولى الكريم أن يدخاه بفة ٠‏ 
حیث قال : 

إدا کان هذا کافرا حاء دمه تىث یداه فى الححيم مخلدا 

تى آنه فى يوم الاثنين دائما ف ع تلو زاحنا 

فما الظن بالعبد الذى كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا 


مات أبو لهب بداء العَدسة فى مكة على دين قومه بعد بدر بسبعة يام - والعدسة 
بئر كانت تخرح على الناس تزعم العرب آنها تعدى شبيهة بالطاعون-وكان قد بلغه 
خبر بدر ولم یشهدها. 


وعلى ذكر الطاعون فقد ورد النهى عن دخول بلد فيها الطاعون» لأن الدخول 
إلى موضوع النقم تعرض للهلكة› > فالمقام بالموضع الذى لا طاعون فيه أسكن 
للقلب > فليتآدب الشخص بأدب الحكمة وهى الفرار من الهلاك. ولا يعارضها 
بالقدر الذى تضمنته آية [ فل لن يصيبا إلا ما كتب الله لتا ) (التوبة : ۱ وله 
قال عمر لأبى عبيدة» رضى الله عنهماء حين قال : أتفر من قدر الله يا أبا عبيدة؟ : 
لو غيرك قالها- جواب الشرط محذوف يدل عليه السياق - نعم » تفر من قدر الله 
إلى قدر الله. 


# F%  F 
ولا رمى أبو لهب بالعدسة تباعد عنه بنوه» فبقى ثلاثا لا تقرب جنازته ولا‎ 
يدقن › فلما خافواالسبة دفعوه بعود فى حفرته ثم قذفوه بالحجارة من بعد حتى‎ 
م) مۇرخ › بعدادی »› من آثاره (مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان).‎ ۱۲٥۷ -۱۱۸7( سبط شمس الدین‎ )۱( 


0 


واروه» وذكر أن عائشة كانت إذا مرت بموضعه غطت وجهها. وله من الولد ثلاثة» 
عتبة» وعتيبة» ومعتب» ومن الإناث: درة» وسبيعة» أسلم منهم اثنان يوم فتح 
مكة» ولم يهاجرا من مكة حتى ماتاء ولهما بها عقب» ودرة وسبيعة أسلمتاء وكان 
عتبة ومعتب قد هربا من الإسلام فأرسل إليهما عمهما العباس فقدما وأسلما فسر 
بذلك عليه السلام وشهدا معه حنينا والطائف › وأما عتيبة فإنه لما سلمت آم كلثوم› 
ابنة رسول الله عم » فارقها وقال : يامحمد فارقت ابنتك وتر كت دينك فلا تحب 
لی حيرا أبداء فدعا عليه رسول بشم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه» فخرج إلى 
الشام تاجراء فلما كان فى بعض الطريق جاءه الأسد ففزع وقال: آترى ابن أآبى 
کبشة قاتلی» وهو مکة وآنا بالشام ؟ فأدخله آصحابه بینهم وتوسطوا به جمیعهم؛ 
فلما کان فی ر بعض الليل آتاهم الأسد فتعداهم رجلا رجلا حتى اتی اليه فشدخه من 
بینهم» وفیه قال حسان : 

من يرجع العممم إلى أهله فماأكيل السبع بالراجع 

وما أبوهما أبو لهب وأمهما آم جميل حمالة ا لحطب فيكفيهما ما آنزل الله فيهما 
من قوله : # تبت يدا أبي لهب وتب ¢ (المسد:٠)‏ السورة» وقال بعض العلماء فى 
آولاد اہی لهب : 

كرهت عتيبة إذأجرما وأحببت عتبة إذا أسلما 

كذلك معتب أسلم فاحترز أن تسب فتى مسلما 

ومثل عتبة وعتيبة فى الصلاح والفحش عبد الله وعبيد الله ابنا جحش » فإن عبد 
الله تبين وتبصر فأسلمء وعبيد الله افتتن وتنصر فأجرم» وإن الأكبر هو الأفضل 
والأصغر هو الأرذل. 

ثم أرضعت النبى بم حليمة السعدية بنت أبى ذؤيب - تصغير ذئب - واسمه 
عبد الله بن الحارث» ومن سعادتها توفيقها للإسلام هى وزوجها الحارث بن عبد 
العزى ابن رفاعة السعدى» وينوها عبد الله والشيما وأنيسة» وقد ألف الحافظ أبو 
سعيد علاء الدين بن مخلطاى " فى إسلامها جزءا وسماه [التحفة الحسيمة فى 


(۱) هو مغلطای بن قلیج بن عبد الله البکجری )۱۳۱۱-۱۲۹۰ م) مصری» مستعرب» من صل ترکی» 
له تصانيف تبلغ المائة » كثير منها فى الحديث والسيرة والرجال. 


٤٦ 


إسلام السيدة حليمة] وقال فى سيرته : وبقيت حليمة حتى قدمت على رسول الله 
و بمكة» وقد تزوح خحديجة» فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية» فكلم 
لها حديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيرا وانصرفت إلى أهلهاء وقدمت عليه آيضا فی 
يوم حنين فقام لها وبسط رداءه فجلست عليه وقضى حاجتهاء فلما توفی اک 

منها الكفالة والرضاع وصحبة والخاية القصوى رضى النان 

ومضمون قصتهاء مع اختصار: أنها قدمت مكة من البادية» فى سنة قحط 
شديدة لم تبق لهم شيئاء صحبة عشر نسوة من قومها يلتمسن الرضعاء» ومعها ابن 
لها رضيع مجهود وزوجها آبو آولادها الحارث› وکلاهما من بنی سعد بن بکر بن 
هوازن» فلم يبق منهن امرأة إلا وقد عرض المبارك عليها فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم 
ثم آخذته هى إذلم تجد غيره» فرأته مدرجا فى ثوب صوف آبيض يفوح منه المسك› 
وکان راقدا علی قفاه» فهابت أن توقظه» فو ضعت يدها على صدره فتبسم ضاحکا 
وفتح عینيه» فقبلته وأعطته ثديها الأيمن فقبله» وحولته إلى الأيسر فأبى» لأن الله 
ألهمه العدل وأعلمه أن له شريكا هو ابنها فترك له ثديها الأيسر»ء وكانت هى وناقتها 
فى أشد الجوع والهزال وعدم اللبن» فبمجر د أن وضعته فی حجرها آقبل »› آی در» 
عليه ثديها» فروى وروى أخوه» ودرت ناقتهم فأشبعتهم تلك الليلة لبناء فلما 
بعد أن كانت لاتنهض بهاء فأنكر صويحباتها أنها هى » فلما علمنها قلن : إن لها 
شأنا عظيماء ولا وصلوامنازلهم كانت أجدب أرض اللهء فكان غنم حليمة ترجع 
ملآی بخلاف غنمهم مع آنها كلها بجحل واحد» فلله درها من بركة كشثرت بها 
مواشى حليمة وغمت »› وارتمع قدرها به وسمت › ولم تزل حليمة تتعرف الخير 
والسعادةء وتفوز منه با لحسنى وزيادة» وقیل : 


¥ 


لقد بلغت بالهاشمى حليمة مقامًا علا فى ذروة العز والحد 

وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقد عم هذا السعد كل بنى سعد 

ولا يخفى أن قدوم نساء بنى سعد للرضعاء إنما كان لطلب الأجر على الرضاع› 
قال السهيلى » رحمه الله تعالى : والتماس الأجر على الرضاع لم يكن محمودا عند 
أكثر العرب» حتى جرى ال مئل : تجوع الحرة ولا تأكل بشديهاء آى ولا تهتك نفسها 
وتبدی منها مالا ينبغى أن تبدى . وتعقبه فى [الزهر] بأن الئل غير مسوق لذلك› 
وکان عند بعضهم لا بأس به» فقد كانت وسيطة فى بنى سعد» كريمة من كرائم 
قومهاء بدليل اجتباء الله تعالى إياها برضاع نبيه عه > کمااختارله شرف 
البطون والأصلاب» والرضاع كالنسب» ويحتمل أن تكون حليمة ونساء قومها 
طلبن الرضاع اضطرارا للأزمة التى أصابتهم والسنة الشهباء'' التى أقحمتهم . 

فلماتم له عم عند حليمة سنتان عادت به إلى آمه ثم فطمته» قال بعضهم : 
ومجوز الزيادة على الحولين والنقص عنهماء لکن قال الحناطی فی فتاويه : يستحب 
قطع الرضاعة عند الحولين إلا لحاجة» وقال ابن كثير"' فى تفسيره: ذكر أن 
کانت ترقص به النبی ریم . 

يارب إذ أعطيته فأبقه # وأعله إلى العلى ورقه # وادحض أباطيل العدا بحقه. 
ويظهر أنه مفتعل وإن کان معناه جیدا. 

ورو آنه أرضع النبى يسم ثمان نسوة» غير آمنة» ثويبة» وحليمة» وخولة 
بنت المنذر» وأم يمن › والمعروف آنها من الحواضن› وامرأة سعدية› غير حليمة» 
وثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة› فی قرله کا يوم حنین : «آنا ابن 
العواتك من سليم»» والعواتك ثلاث نسوة كن أمهات النبى ع » إحداهن : 


. السنة الشهباءء هى المجدبة التى لا خحضرة فيها ولا مطرء وكذلك السنة الكثيرة الثلح‎ )١( 
هو إسماعیل بن عمر (۱۳۰۲- ۱۳۷۳ م) نشا بالبصرة» ثم ذهب إلى دمشق» وهو حافظ ومؤرخ‎ )۲( 
وفقيه» وله فى التاريخ (البداية والنهاية) وفى التفسير (تفسير القرآن الكريم)» وغيرهما فى الحديث‎ 


۸ 


عاتكة بنت هلال» وهى أم عبد مناف بن قصى» والثانية: عاتكة بنت مرة بن 
هلال وهى أم هاشم بن عبد مناف» والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن 
هلال» وهى أم وهب أبى آمنة آم النبى بم » فالأولى من العواتك عمة الثانية 
والثانية عمة الثالثة» وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة» ولم يرد يج بقوله آنا ابن 
العواتك الفخر» وإغا أراد به تعريف منازل المذكورات ومراتبهن» كرجل يقول : 
کان أبى فقيهاء» ولا يريد الفخر» وإنما يريد به تعريف حاله دون ما عداه» وقد يكون 
أراد به التحدث بنعمة الله تعالى فى نفسه وآبائه وأمهاته على وجه الشكر› ولیس 
ذلك من الاستطالة والفخر فى شىء ولبنى سليم مفاخر أخرى» منها: نها آلفت 
معه يوم فتح مكة» آى شهده منهم آلف› وأن رسول الله ع قدم لواءهم يومئد 
على الألويةء وكان أحمر» ومنها أن عمر كتب إلى آهل الكوفة والبصرة ومصر 
والشام : أن ابعثوا إلى من كل بلد أفضله رجلا فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد 
السلمى» وبعث أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمى» وبعث آهل مصر معن بن 

يزيد السلمى» وبعث أهل الشام الأعور السلمى . 
وسبب دفع أمه إياه من ترضعه أن هذا كان عادة قريش وآشراف العرب فى 
أولادهم ولو كانت الأم حية ولها لينء لأن نساءهم كن يرين إرضاع آولادهن عارا 
عليهن» وأيضا إذا نشا الرضيع غريبا كان آنيجب لهء مع ما يضاف إلى ذلك من تفرغ 
النساء للأزواح» وإن كان هذامنتفيا هنا لأن أباه عي توفی وهو حمل» على 
الصحيح» والأولى فى التعليل أن ينشا غريباء على أن هذه العادة عادة أشراف 
الدنيا قديما وحديثاء لا سيما بالأقطار الحجازية بالنسبة للحواضر» فإنهم يبعثون 
بأبنائهم إلى البوادى للتربية بهاء مع ما ينضم إلى ذلك من خاصية فصاحة العربية 
العريقة بالبادية القليلة المخالطة ا يفسد اللغات» فهذه هى حالته يم حيث من 
الله على حليمة السعدية فأرضعته مع ابنها الذى شرب النبى يم من لبنه» وهو 
عبد الله بن الحرث» وكان له بوم أخحتان: أنيسة والشيماء بنتا الحرث» واسمها 
حذافة» وإنما غلب لقبها فلا تعرف فى قومها إلابه» وسبيت يوم حنين فقالت : 
یاقوم اعلموا آنی آخت نبیکم فلما آتوا بھا النبی ع قالت له إنى أختك وكنت 
عضضتنى وأنا أحضنك مع أمى ! فعرف ذلك وبسط لها رداءه وأجلسها عليه 
۹ 


ودمعت عيتاه وقال لها: إن أحببت فأقيمى عندى مكرمة محببة» وإن أحببت أن 
ترجعى إلى قومك وصلتك» قالت : بل أرجع إلى قومى» فأسلمت» وأعطاها 
النبى عي جارية وغلاما اسمه مكحول» فزوجت الجارية من الغلام» وكانت 
تحضنه یم وترقصه وتقول : 

هذا أخ لى لم تلده أمى # فديته من مخول معم *# فأغه اللهم فيما تنمى 

ولعل هذا الرجز مصطنع بعد أو نما كان يرقص به الأطفال فى ذلك الزمن . 

وکان رسول الله یم عرض على كثير من النساء فلم يرضين رضاعه ليتمه 
وفقره» ويقلن : ماذا عسى أن يكون من أمه وجده إلينا؟ إغا يكون الإإحسان من 
اللأب» فأخذته حليمة السعدية وقالت : لعل الله أن يجعل لنا فيه البركة» فحقق الله 
رجاءها. 


واليتم والفقر نقص فى حق الخلق ٠‏ فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام» مع 
هذين الوصفين» أكرم الخلق » كان ذلك قلبا للعادة» فكان من جنس المعجزات› 
وقدقيل لمجحعفر الصادق: لم يتم يه من أبويه ؟ قال: لئلا يكون عليه حق 
لخلوق» وأيضا لينظر عم إذا وصل إلى مدارع عزه لأوائل أمره» ليعلم أن العزيز 
من أعزه الله تعالى» وأن قوته ليست من الآباء والأمهات ولا من الالء بل قوته من 
الله تعالى» وأيضا ليرحم الفقراء والأيتام» وقد قال يم :«ارحموا اليتامى» 
واكرموا الغرباء» فإنى كنت فى الصغر يتيما وفى الكبر غريبا) . 

وبعد ذلك مضت به إلى بلادها عند سعد بن بكر» فأتاه الملكان هناك وشقا 
صدره الشريف وأخرجا قلبه فغسلاه اء الثلج فى طست من ذهب وملا ء حكمة 
وإيمانا واستخر جا حظ الشيطان منه» وهى مضخة سوداء» وفى رواية علقة» فلما 
علمت حليمة بذلك رجعت به إلى مكة لأهله بعد أن أقام نحو أربعة أعوام فردته 
إلى أمه» وشق صدره الشريف أيضا وهو ابن عشر سنين» ثم عند مبعثه» ثم عند 
الاسراء. والشق الأول» الذى عند حليمة» كان فى السنة الثالثة من مولده ميخم › 
وقيل كان فى الرابعة» ولكل من الثلاث حكمة» فالأولی التى كانت فى زمن 
الطفولية لتطهيره عن حالات الصبا حتى يتصف فى سن الصبا بأوصاف الرجوليةء 
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ولذلك نشا عليه السلام على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» والتى عند 
المبعث زيادة فى الكرامة ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى فى أكمل الآحوال من 
التطهير» والتى عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» وسكت عن حكمة 
شق صدره وهو ابن عشر سنين» فيحتمل أن يقال لا كان العشر قريبا من سن 
التكليف شق صدره عليه السلام وقدس حتى لا يتلبس بشىء مما يعاب على 
الرجال» وقد نظم بعضهم المواطن التى شق صدره فيها عم فقال: 


يا طالبا نظم الفرائد فى عقد 
لقد شق صدر للنبى محمد 
فأولى له التشريف فيها مؤثل 
وثانيية كانت له وهو يافع 
ورابعة عند العسروج لربه 
وخامسة فيها خلاف تركتها 


مواطن فيها شق صدر لذى رشد 
مرارا لتشريف وذا غاية الحد 
لتطهيره من مضغة فى بنى سعد 
وثالشة للمبعث الطيب الند 
وذا باتفاق فاستمع يا أخا الرشد 


لفقدان تصحيح لها عند ذى النقد 


والحكمة فى غسله ياء الثلح والبرد هى مع ما فيهمامن الصفا وعدم التكدر 
بالأجزاء الترابية التى هى محل الأرجاس وعنصر الأكدار الإيماء إلى أن الوقت 
يصفو له ولأمته» ويروق لشريعته الغراء وسنته»ء والإشارة إلى ثلوج صدره» ى 
انشراحه بالنصر على أعدائه والظفر بهم» والإبذان ببرودة قلبه» آى طمأنينته على 
أمته بالمغفرة لهم والتجاوز عن سيآتهم» وقال ابن دحية : إنما غسل قلبه بالشح لما 
يشعر به الثلج من ثلج اليقين إلى قلبه» وقد كان بي يقول بين التكبير والقراءة 
«اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والبرد»» خحصهما بالذكر تأكيدا للطهارة ومبالغة 
فيها لآنهماماآن مفطوران على خلقتهمالم يستعملا ولم تنلهما الأيدى ولم 
تخضهما الأرجل كسائر المياه التى خالطت التراب وجرت فى الأآنهار وجمعت فى 
الحياض ٠»‏ فكانا أحق بكمال الطهارة» وأراد تعالى أن يغسل قلبه ياء حمل من الحنة 
وطست ملىء حكمة وإيمانا ليعرف قلبه طيب الحنة ويجد حلاوتها فيكون فى الدنيا 
أزهد وعلى دعوة الخلق إلى الحنة أحرص ٠‏ ولأنه كان له أعداء يتقولون عليه فأراد 
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الله تعالى أن ينفى عنه طبع البشرية من ضبق الصدر وسوء مقالات الأعداء فغسل 
قلبه ليورث ذلك صدره سعة ويفارقه الضيق كما قال تعالى ل وقد نعم أك 
يضيق صدرك بما يقولون ‏ (الحجر : ۹۷) فغسل قلبه غير مرة فصار بحيث إذا 
ضرب أو شج رأسه وشظيت رباعيته كما فى أحد يقول اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون. 
ولا أكمل ست سنين توجهت أمه مع آم أيمن حاضنته عليه الصلاة والسلام 
لزيارة أخوال أبيه بنى النجار» وآقاموا شهراء ورجعوا ذاهيين إلى مكة» فلمانزلوا 
بالأبواء ‏ ماتت أمه» فدخلت به أم أيمن مكة» وكان يقول لها: أنت أمى بعد 
أمى» أى فى الاحترام» لأنها قامت مقام مه فى تربيتهء فضمه جده عبد المطلب » 
وکان يرق عليه ویعلی منزلته ویقول: إن لولدى هذا شأنا عظيماء وكان أبوه عبد 
الله مات وله سنتان» وقيل وهو حمل» لأن عبد المطلب كان يبعثه إلى غزة من 
الشام يمتار لهم طعاما مع جار من قريش » فلما رجعوا مرض عبد الله» فلما دخلوا 
إلى المدينة تخلف بها عند أخواله بنى النجار ثم مات بها وله ثلاثون سنة» ولا بلغت 
وفاته عبد المطلب وجد عليه وجدا شديداء والصحيح أن النبى بم كانت وفاة أبيه 
بعد شهرین من حمل امه به» وخلف عبد الله جاريته أم أيمن وخمسة أجمال 
وقطعة غنم فورث ذلك رسول الله يم من آبويه» وكفله جده عبد المطلب حتى 
مات» والمصطفى بم ابن ثمان سنين» ولا حلاف أن جده المذكور وأبويه ماتوا 
فى الحاهلية فإنه ما جاء الإسلام ونبىء حتى بلغ الأربعين وكان الناس قبل بعثته كما 
قال تعالى فى ضلال مبين ٠‏ وقد آشار إلى ذلك العراقى صاحب السيرة بقوله : 
مات أبوه وله عاامان ٠‏ وثلث وقيل بالنقصسان 
عن قدر ذابل صح کان حملا وأرضعته حين كان طفلا 
مع عمه حمزة ليث القوم ومع آبی سلمة اللخزومى 
ثويية وهى إلى أبى لهب أعتقهاوآنه حين انقلب 


.] محل بين مكة والمدينةء وهو إلى المدينة أقرب . [الطهطاوى‎ )١( 
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هلكا رئى يومابشر حيبة 
وبعدها حليمة السعدية 
نالت به خیراوآی خیر 
أقام فى سعد بن بكر عندها 
وحین شق صدره جبريل 
ردته سالا إلى آمنة 
تزور آخوالا له فعرضت 


هناك بالآبواء وهو ع مره 


ضباباإبطه ممائة أياما 
وحين مات حملته بركة 
كفله إلى تقام ع مره 


لكن سقى بعتقه ثويبه 
فظفرت بالدرة السنيه 
من سعة ورغدوسير 
أربعة الأعوام تجنى سعدها 
خافت عليه حدثا يول 
وخرجت به إلى المدينة 
راجعة فقبضت ووفيت 
ست سنين مع شىء بقدره 
وقيل بل أربعمة أعواما 
مده بمكة ال اركة 


ثمانياثم مضى لقبره 
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النصل الثانى 
( فی ذکر عمر مولده الشریف» واشهاره كل سنه 
وفیما جری فى مولده وفيما بعحده من الوفائع) 


فى الأخبار المشهورة أن الليلة التى ولد فيها رسول الله به ارتچج یوان کسری 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة» إشارة إلى أنه لم يبق من ملوكهم المستبدين بالملك 
إلا أربعة عشر ملك فهلك عشرة فى آربع سنين وهلك أربعة إلى زمن عثمان رضى 
الله عنه وزال ملكهم بالكلية ورأى فى تلك الليلة أنوشروان رؤا آفزعته فجمع 
الكهنة والسحرة والمنجمين فقصها عليهم فدلوه على سطيح الكاهن ليعبرها لهء 
وكان مشهورا بالكهانة» فأرسل إليه وزيره» وکان سطيح يخرجه قومه على رأس 
كل سنة مستلقيا فيتكلم بأحكام السنة الآتية» فلما حرج بدأ الكلام بالرؤيا قبل 
القص عليه فقال: إن كسرى رأى رؤيا هالتهء رأى خيولاً عربية ملأت مدينته 
تسوق إبل العراق وتخرجها من البلادء فالخيول العربية أصحاب النبى القرشى 
الهاشمى المكى المدنى الخاتم الذى يختم الله به الأنبياء ويآتيه الوحى من املك 
الواحد الأحد الفرد الصمد وسيفتح له البلاد والمدائن بالعراقين وغيرهما على عدد 
شرافات بقين من الإيوان حين سقوطه ليلة ميلاده الحذر الحذر من مخالفته من كل 
من وصل إلى زمن دعوته ثم بکی سطیح فقال ما بقی من عمرى إلا قليل لا أدرك 
بعثة النبى الجليل » قال : فرجع وزير كسرى القهقرى فأخبر الملك با أخبره به سطيح 
فوقع ما قال نما قدره القادر المتعال . 
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وقد سبق لنا فى (الفصل الآول) من (الباب الأول) من (المقالة الخامسة) أن ثويبة 
جارية أبى لهب لا بشرته بولادته يلم أعتقها عتقًا منجزاء ثم جعلها ترضعه بعد 
ولادته أياماء فخفف الله عنه العذاب كل يوم اثنين الذى هو يوم مولده» ولعل 
تخفيف عذابه بالنظر لذنب غير الكفر حيث لا مانعح من تخفيفه» أو هذا التخفيف 
خاص به وبجن ورد فيه النص وهذا إكرام لمن وقع البر لأجله» وهو النبى عم فلا 
غرابة فى أن مولده الشريف على تداول الأيام صار متبعا من جميع الناس» أكابر 
وأصاغر» وإن كان بدعة فهو من البدع المحمودة» وابتداعه مبنى على قاعدة الشكر 
للمولى فى إيجاده» والواقع أن الأصل فى حسن البدعة وقبحها أن تعرض على 
قواعد الشريعة فما تدخل فى قواعده من الأحكام الخمسة تنسب إليه وكم من سنن 
ابتدعت على طريق القربى إلى الله تعالى وصارت ملحقة بالسنة الشريفة» والمولد 
النبوى منها إذ لا ضرر ولا ضرار فى فعله لمن أراد ذلك فى ربيع الأول أو غيره» بل 
نص ابن الجوزى : إنه ما جرب أن فعله يورث الأمان التام فى ذلك العام» كما 
سيأتى» وإن قال ما قال فيه تاج الدين الفاكهانى”' المالكى من الإنكار» وتعقبه 
جلال السيوطى» ورد عليه الرد التام بسلوك طريق الاستدلال والاستظهار» وحكم 
بينهما العلامة الشيخ عبد السلام اللقانى' المالكى وقضى بينهما بقول فصل وحكم 
عدل يشهد له بالفضل أشبع فى مقاله بالنصوص القاطعة والحجج الداحضة با يقنع 
من الدليل ويشفى الغليل ويكشف عن وجوه البدع قناع التأويل » فلنذكر كلامه فى 
هذا المعنى برمته مع بعض تصرف فى العبارة» وإن كان فيه تکرار شىء مما سبق 
حيث هو موكد له ومزيل الغطاء عن غمته. 

ونص عبارته المنقولة من مسودة حاشية له على بعض السير النبوية» وقد أردت 
إيراد بعض فوائد تتعلق بالمولد الشريف مما ذكره النجم وغيره فأقول مستعيتا به 
سبحانه : 


(۱) هو عمر بن سالم بن صدفة اللخمی الإسکندری (۱۲۰۵۹-١٤١۳١١م)»‏ من علماء الإإسكندرية» ترك 
آثارا فى النحو والفقه والحديث . 

(۲) هو عبد السلام بن إبراهيم اللقانى المصرى (۹۳٠١٠-1۸١1م)‏ شيخ الالكية فى عصره بالقاهرة» وله 
مؤلفات فى التوحيد والعقائد . 
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«إعلم أن الناس اختلفوا فى عمل المولد واجتماع الناس له والذى صرح به 
العلامة تاج الدين الفاكهانى المالكى» رحمه الله» آنه بدعة مذمومة» وألف فى ذلك 
كتابًا صدر ديباجته بقوله بعد البسملة والحمدلة وما يطلب له الإتيان بهء أما بعد 
فقد تكرر سؤال جماعة عن الاجتماع الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الأول 
ويسمونه المولد هل له أصل فى الشرع أو هو بدعة حدث فى الدين» وقصته؟ 
والجواب عن ذلك مبيتاء والإيضاح عنه معينا؟ قلت» وبالله التوفيق ؛ «لا أعلم 
لهذا المولد أصلا فى كتاب ولا سنة» ولم ينقل علمه عن أحد من علماء الأمة» 
الذين هم القدوة فى الدين» المستمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
البطالون» وشهرة اعتنى به الأكالون» بدليل آنا أدرنا عليه الأحكام الخمسة» قلنا: 
إما أن يكون واجباء أو مندوبًاء أو مباحاء أو مكروهاء أو محرمًا. ولیس بواجب 
إجماعا ولا مندوباء لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه» 
وهذالم يأذن فيه الشرع» ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون» فيما علمت› 
وهذا جوابی عنه بین یدی الله إن سئلت عنه» ولا جائز أن يكون مباحاء لان 
الابتداع فى الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين» فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو 
حراما» وحينئذ يكون الكلام فيه فى فصلين» والتفرقة بين حالين : 

إحداهما: أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله» لا يجاوزون فى 
ذلك الاجتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيا من الآثام» وهذا الذى وصفناه 
بأنه بدعة مكروهة وشناعة» إذلم يفعله أحد من متقدمى أهل الطاعة» الذين هم 
فقهاء الإسلام» وعلماء الأنام» سرج الأزمنة» وزين الأمكنة . 

والشانى : أن تدخله الجباية' وتقوى به العثاية»ء حتى يعطى أحدهم الشىء 
ونفسه تتبعه» وقلبه يؤله ويوجعه» لما يجد من ألم الحيف» وقد قال العلماء: آخذ 
الال بالحياء كأخذه بالسيف» لا سيما إن انضاف إلى ذلك الغناء من البطون الملآى 
بالات الباطل كالدفوف والشبًابات» واجتماع الرجال مع الأحداث والنساء 
الفاتنات. والرقص بالتثنى والانعطاف» والاستغراق فى اللهو ونسيان يوم 


(1) فى اللأصل : الجناية . 
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اللخاوف» وكذلك النساء إذ اجتمعن على انفرادهن» رافعات أصواتهن بالتهتك 
والتطريب فى اللإإنشاد. والخروج فى التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتادء 
غافلات عن قوله تعالی : [ إن ربك لبالمرصاد 4 (الفجر «(\E:‏ وهذاهو الذى لا 
یختلف فی تحريه إنسان» ولا يستحسنه ذوو المروءة والفتيان» وإغا يحلو ذلك 
بنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب . وأزيدك: إنهم يرونه 
من العبادات. لا من الأمور المنكرات المحرمات» فإنا لله وإنا إليه راجعون» بدأ 
الإسلام غريبا وسيعود كما بدأً. ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء' حيث 
يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العَجَّب! هذا مع أن الشهر الذى ولد فيه 
عينم » وهو ربيع الأول» هو بعينه الشهر الذى توفى فيه» فليس الفرح فيه بأولى 
من الحزن فيه » وهذا ما علينا أن نقول» ومن الله تعالى حسن القبول». 

وتعقبه العلامة الحلال» مؤلف هذاالكتاب فى فتاويه» فقال: «أماقوله: لا 
أعلم لهذا المولد أصلاً فى كتاب ولا سنة. يقال عليه : نفى العلم لا يلزم منه نفى 
الوجود» وقد استخرج له العلامة ابن حجر العسقلانى» رحمه اللهء أصلاً من 
السنةء وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبى ّم قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم > فقالوا: هذايوم أغرق الله فيه فرعون ونجى 
موسی؛ ین سوم یکر اله وای ال احق کوس مزکم اه فعا 
من إسداء نعمة أو دفع نقمةء ويعاد ذلك فى نظير ذلك الیرم من كل سء والشك 
لله تعالى يحصل بأنواع العبادات كالسجود والصيام والتلاوةء وأى نعمة أعظم من 
النعمة ببروز هذا النبى» نبى الرحمة يتم » فى ذلك اليوم» وعلى هذا فينبغى أن 
يتحرى الوقت بعينه» فإن كان ولد ليلا فليقع الشكر مما يناسب الليل» كالإطعامء 
وإن كان ولد نهارأ» وهو الأصح» فيما يناسبه» كالصيام والصدقة» ولابد أن يكون 
ذلك اليوم بعينه من عدد أيام ذلك الشهر بعينه حتى يطابق قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام فى يوم عاشوراء» ومن لم بلاحظ ذلك لا يبالى بعمل المولد فى أى يوم من 
(1) هو زبان بن عمار التميمى المازنى البصرى 1۹١(‏ - ١۷۷م)‏ أحد المبرزين فى اللغة والأدب» وأحد 

القراء السبعة لقراءة القرآن . 


O¥ 


الشهر» بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة» وفبه ما فيهء وينبغى أن يقتصر فيه 
على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ماذكرواء أما السماع واللهو وغيرهما فما 
كان مباحًا لعين السرور بذلك اليوم فلا بس به» وما كان حراما أومكروها فيمنع › 
وکذا ما کان حلاف الأول ' انتهی . 

فيفهم من ذلك أن أصل ابتداع عمل المولد الشريف مبنى على قاعدة الشكر "° 
وعلى النعمة بإيجاد الذات المحمدية الواسطة فى خحيرى الدنيا والآخحرة» فلهذا 
خالفت هذه السنة الحسنة اتخاذ يوم عاشوراء متا ومظهرا للحزن» كما يفعله بعض 
الأعاجم لأجل قتل الحسين بن الإمام على» رضى الله تعالى عنهماء فكانت هذه 
من البدع السيئة» ومن عمل الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
یحسنون صنعاء إذلم يأمر الله سبحانه» ولا رسوله ع » باتخاذ أيام مصائب 
الأنبياء وموتهم مأتعاء فكيف يمن دونهم ! والقاص الذى يذكر للناس قصة القتل 
يوم عاشوراء» ويخرق ثوبه» ويكشف رأسه» ويآمرهم بالقيام والتشنيع تأسقًا على 

قال اللإمام الغزالى" وغيره: «يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين» 
رضى الله عنه» وحكاية ما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم» فإنه يهيج 
على بغخض الصحابة والطعن فيهم» وهم أعلام الدين الذين تلقى عنهم آئمة الدين 
وتلقينا عنهم » والطاعن فيهم طاعن فى نسبه ودينه) . 

وقال اللإمام الشافعى وجماعة من السلف : «تلك دماء طهر الله منها أيدينا 
فلنطهر منها آلسنتنا) انتهى . 

فليس لاتخاذ يوم عاشوراء ماتا مستند يتخرج عليه بخلاف المولد الشريف» فقد 
فهمت مستنده » بل هو متعدد» فقد قال ا لحافظ الحلال السيوطى » رحمه الله: «(وقد 
ظهر لى تخريجه» يعنى عمل المولد» على أصل آخر»› يعنى ما ذكره الحافظ ابن 
(1) فى الأصل : الأول . 
(۲) فى الأصل : وعلى . 


(۳) ابو حامد» محمد بن محمد (۱۰۵۸ - ۱۱۱۱ م) من آشهر مفكرى اللإسلام. 


0۸ 


حجر › وهو ما أخرجه البيهقى عن أن أنس أن النبى بشم عق عن نفسه بعد النبوة 
مع آنه قد ورد آن جده عبد المطلب عق عنه فی سابع ولادته» والعقيقة' لا تعاد 
مرة ثانية» فيحمل ذلك على أن هذا الذى فعله النبى عم إظهار للشرك على 
إيجاد الله إياه رحمة للعالمين› وتشريع لأمته» کما کان یصلی على نفسه» لذلك 
فيستحب لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من 
وجوه القربات وإظهار المسرات». انتهى . 

قال شيخ مشايخنا النجم الغيطى" رحمه الله : وما ذكره الحافظ ابن حجر من 
التخريج نسب وأظهر مما ذكره الحافظ الجلال» كما هو الظاهرء لأنفعل صوم 
عاشوراء یتکرر کل عام» وفی وقت معين › فكان عمل المولدالمذكور مثلهء بیخلاف 
العقيقة فإنها لا تتكرر» وليست مختصة بوقت معين لا تتقدم عليه ولا تتأحرء ولأن 
مافعله جده عبد المطلب من العقيقة لم يقع عنهء لأن ذلك كان قبل الشروع فلا 
يتعلق به حكم» والعقيقة التى فعلها النبى يم عنه بعد النبوة»ء على تقدير 
صحتها. كانت بعد الشرع» فهى المشروعة والواقعة عنه» لآنه بعد ولادته لم يقع 
نفسه» على أن ما ورد من أنه عيبم عق عن نفسه بعد النبوة حديث منكر » كما قاله 
ابن حجر وغيیره» بل قال النووى ”" فى [شرح المهذب]: إنه فی حديث باطل » 
فعليه يسقط التخريج المذكور أيضاً بالأولى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قلت : وما ذكره النجم من أن العقيقة لا تتكررء إنغا هو بالنسبة للمولود الواحده 
أما إذا تعدد فإنها تتعدد أيضًاء كماهو مذهبنا» وماذكره أيضًا من أنها ليست 
مختصة بوقت معين» فليس مذهبناء بل المذهب أنها مختصة به» فتکون فی سابع 
الولادة لا قبلهء اتفاقاء ولا بعده» فإن فات فاتت عل المشهور كماعلمته آنقًا. 


)١(‏ العققة: الشاة تذبح عن المولود يوم أسبوعه عند حلق شعره. 

(۲) محمد بن آحمد بن على السکندری ٠١١ ٤(‏ - ۷۳١٠م)‏ مصرى» خلف آثارًا فى الفقه والعقائد 
والحديث . 

(۳) هو یحیی بن شرف بن مری بن حسن الخزامی الحورانی (۱۲۳۳ - ۱۲۷۷م) من علماء الفقه 
والحديث. له أثار كثيرة فى الفقه والحديث . . الخ . 


0۹ 


قال الحلال : «وأما قول الفاكهانى : «بل هو بدعة أحدثها البطالون). . الخ. . 
يقال عليه : إنه أحدث من غير نكير منهم » وارتضاه ابن دحية “ وصنف من أجله 
کتابًا» فهؤلاء علماء متدینون رضوه وأقروه ولم ینکروه» وقوله: «ولا مندوباء لأن 
حقيقة المندوب ما طلبه الشرع» يقال عليه : إن الطلب فى المندوب تارة يكون بالنص 
وتارة يكون بالقياس» وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين› یعنی 
السابقين فى التخريح› وقد علمتهماء وقوله: «ولا جائز أن مباحاء لأن الابتداع 
فى الدين ليس مباحًا بإجماع المسلمين»» كلام غير مستقيم لأن البدعة لم تنحصر 
فی الحرام والمكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة) . انتهى . 

وحاصل القول فى البدعة أنهاء لغة: ما كان مخترعاعلى غير مثال سابق» 
وشرعًا: ماأحدث على خلاف أمر الشارع ودليله ا لحاص أو العام» بل يكون 
الحامل عليه مجردالشهوة والإرادة» ماما أحدث ماله أصل فى الشرع ما 
يحمل النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه حسن» إذ هوسنةالخلفاء الراشدين 
والأئمة المهتدين» ومن ثم قال عمر» رضى الله عنه» فى التراويح : نعمت 
البدعة هى» وليس ذلك مذمومًا بمجرد لفظ محدَّث أو بدعة» فإن القرآن باعتبار 
لفظه وإنزاله وصف بالحدث أول سورة الأنبياءء وإنا منشأ الذم مااقترن به 
من مخالفة السنة ودعايته إلى الضلالة› وهى من حيث هى منقسمة إلى خمسة 
أقسام : 


واجب: وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع» كتدوين القرآن 
والشرائع إذا خيف عليها الضياع › فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعاء 
وإهمال ذلك حرام إجماعاء زاد بعض المتأخرين : ومن البدع الواجبة على الكفاية 
الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة» كالنحو والصرف 
والمعانى والبيان واللغةء بخلاف العروض والقوافى ونحوهماء وكالحرح 
والتعديل» وتقييز صحيح الأحاديث من سقيمهاء وتدوين نحو الفقه وأصوله 


(1) عمر بن الحسن بن على بن محمد(١١٠١‏ - ١۱۲۳م)‏ مۇرخ وأديب ومحدث»› آندلسی رحل 
للمشرق واستقر بمصر› والمؤلف يشير إلى كتاب ابن دحية (التنوير فى مولد السراج المنير). 


وآلاته» والرد على نحو القدرية" والحبرية " والمرجعة " والملجسمة 0 لأآن 
حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين» كما دلت عليه القواعد الشرعية» 
ولا يتأتى حفظها إلا بذلك» وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

وحرام: وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحرج وأدلته من الشريعة» كالمحدثات 
من المظالم التى اخترعتها الأهواء بغياء ولا ينبغى أن تلتبس هذه البدع بالحقوق التى 
تقررها الحكام على الرعايا مقتضيات الأحوال عند تعطيل أموال الزكاة لإقامة 
شعائر الممالك» زاد بعضهم من البدع المحرمة: الاشتغال بمذاهب سائر أهل البدع 
المخالفة لما عليه أهل السنة والحماعة. 


ومندوب إليه : وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته» كصلاة التراويح وإقامة أبهة 
الأئمة والقضاة والحكام» على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم» 
بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة فى نفوس الناس» 
وكان تعظيم الناس فى زمن الصحانبة رضوان الله عليهم إنغاهو بالدين وسابق 
الهجرةء ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدثت قرون أخر لا يعظمون إلا 
بالصور» فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح . 

وقد كان عمر رضى الله عنه يأكل خبز الشعير والملح» ويفرض لعامله نصف 
شاة فى كل يوم» لعلمه بأن الحالة التى هو عليهالو عملهاغيره لهان فى نفوس 
الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة» فاحتاج إلى أن يضع غيره فى صورة 


(1) المراد بهم المتكلمون الذين يشبتون للاإنسان قدرة على الفعل والترك» أى يقولون بالاختيار» وضد 
الفكر الجبرىء وخحصروم المعتزلة يسمونهم القدرية» بينما يسمى المعتزلة خصومهم بهذا الاسم» وكل 
ينفى عن نفسه اسم «القدرية» الحديث : «القدرية مجوس هذه الأمة» . 

() هم الذين يقولون بالجبر» وهم : مجبرة خالصة -(الجهمية) _ ومجبرة متوسطون -(الأشعرية) -انظر 
كتابنا (المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م . 

(۳) هم الذين يكتفون من الإيهان بالتصديق القلبى حتى ولو لم يكن العمل موافقا لهذا التصديق› 
ويرجئون الحساب والحكم على مرتكبى الكبائر إلى يوم القيامة . 

)٤(‏ هم الذين يقدمون للخالق تصورا تشبيهيا يجسده ويجسمه» ومنهم القائلون بالحلول» وفكرهم على 
النقيض من فكر آهل التنزيه والتجريد الذين كان فكر «الوحيد» عند المعتزلة نغوذجاراقيًا لوجهة 
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أخرى لحفظ النظام» ولذلك لا قدم الشام ووجد معاوية بن أبى سفيان قد اتخذ 
ا لحجاب وأرخى الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما 
يسلكه الملوك» سأله عن ذلك فقال له : إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذاء فقال 
له: لا آمرك ولا أنهاك ! ومعناه: أنت أعلم بحالك» هل أنت محتاج إلى هذا 
فيكون حستاء أو غير محتاج إليه فلا يسوغ لك التخلق به . فدل ذلك من عمرء 
رضى الله عنه» وغيره على أن أحروال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف 
الأمصار والأعصار والقرون والأحوال» فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف 
وسیاسات لم تكن قديًا» وربا وجبت فى بعض الأحوال. 


زاد بعض المتأخرين : ومن البدع المندوبة إحداث نحو الر بط والمدارس و 

بعص المتاحرين : ومن البدع المندوبه إ دحو الرد رس وکل 

إحسان لم يعهد فى العصر الأول» والكلام على دقائق التصوف والجدل» وجمع 
الملحافل والاستدلال فى المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه الله تعالى . 


ومكروه: وهو ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدهاء كتخصيص الأيام 
الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة» وكذلك فى الصحيح خرجه مسلم وغيره أن 
رسول الله عي نهى عن تخصيص يوم المجمعة بصيام أو ليلتها بقيام» ومن هذا 
الباب الزيادة فى المندوبات المحدودات› كما ورد فى التسبيح عقب الفريضة ثلاثة 
وثلاثين فيفعل مائة» وورد صاع "فى زكاة الفطر فيجعله عشرة أصوع» بسبب أن 
الزيادة فيها إظهار الاستظاهر على الشارع وقلة أدب معه» بل شأن العظماء إذا 
حددوا شينًا و قف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب» والزيادة فى الواجب أو عليه 
أشد فى المنع لآنه يؤدى إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليهء ولذلك 
نهى مالك ". رحمه الله» عن اتصال صيام ستة أيام من شوال برمضان» للا 
يعتقد آنها من رمضان» وخرج أبو داود أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله ل 
فصلى الفرض وقام ليصلى ركعتين فقال له عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: 
اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبذا هلك من کان قبلنا ! فقال له رسول الله 
)١(‏ المعاهد المبنية الموقوفة للفقراء. 
(۲) الصاع : مكيال قدي » قدره بالمكيال المصرى الحالى قدح وثلث: أى سدس كيلة. 
(۳) هو مالك بن أنس (المتوفى سنة ١۷۹م)‏ صاحب المذهب الفقهى المنسوب إليه . 
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ّم : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»» يريد عمر : أن من قبلنا وصلوا النوافل 
بالفرائض فاعتقدوا الجميع واجباء وذلك تغيير للشرائع » وهو حرام إجماعاً. 

زاد بعضهم : ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق الملصاحف . انتھی . 

ولكن قياسا على ما ذكره القليوبى” من أن الاحتفال بالحنائز كان بدعةء ثم بعد 
أن دل على التعظيم صار مقبولاًء فلا مانع أن يقاس عليه زخرفة المساجد 
والملصاحف» والمدار على النية وتحكيم الأحوال. 

واعلم أن حكمنا على الزائد على التسبيح بالكراهة إنغا هو من حيث زيادته» فلا 
ینافی قول النووی وغیره آنه یثاب علیه» یعنی من حيث أنه ذكر والله أعلم . 

ومباح: وهو ما تناولته الإباحة وقواعدها من الشريعة» كاتخاذ المناخل للدقيق› 
ففى الآثار : أول شىء أحدثه الناس بعد رسول الله م اتخاذ المناخل» لأن ليس 
العيش وإصلاحه من المباحات» فوسائله مباحة. زاد بعضهم : ومن البدع المياحة 
التوسع فى لذيذ المأكل والمشارب والملابس» وتوسيع الأكمام» وبا تقررعلم أن 
قوله به «إياكم ومحدثات الأمور»» عام أريد به خاص» إذ سنة الخلفاء الراشدين 
منهاء مع آنا أمرنا باتباعها لرجوعها إلى أصل شرعى . قال بعض المتأآخرين» 
وكذلك سنتهم عام أريد به خاص» إذ لو فرض خليفة راشد فى عامة أمره سن سنة 
لايعضدهادليل شرعى امتنع اتباعهاء ولا ينافى ذلك رشده» لأنه قد يخطى 
اللصيب ويزيغ المستقيم يوما ماء ففى الحديث : «لا حليم إلاذو عثرة» ولا حكيم 
إللاذو تجربة)» ولناقاعدة وهى : كل حكم أجازه الشارع أومنعه وأمكن رده إلى 
أحدهما فهو واضح › فإن آجازه مرة ومنعه آخری فالثانى ناسخ للأول» وإِن لم يرد 
عنه إجازته ولا منعه ولا آمكن ردهما إليه بوجه ففيه الخلاف قبل ورود الشرع» 
والآصح أن لا حكم فلا تكليف فيه بشىء» وقيل يرجع فيه إلى المصلحة والسياسة 
فما وافقهما منه أخذ به وما لا يوافقهما ترك . كذا قال بعض المتأخرين » ولا شك 


() أحمد بن أحمد بن سلامة (المتوفى سنة ٠٠١۹‏ م) فقيه ومتأدب» مصرى» خلف مجموعة من الرسائل 


والحواشی والشروح . 
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رقه تكلم الإمام أو عه الله اين احاح "فى كتابه [المداخل] على عمل الولد 
فأتقن الكلام فيه جداء وحاصله: مدح ما کان فيه من إظهار شعار وشكر› وذم ما 
احتوی عليه من محرمات ومنکرات . 

وقال الحافظ : أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من 
القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى فى 
عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة» ومن لا فلا. 

وقال العلامة صدر الدين موهوب بن عمر الحزرى الشافعى : هذه بدعة لا بأس 
بها» ولا تكره البدع إلا إذا راغمت السنةء وأما إذا لم تراغمها فلا تكره» ويثاب 
الإنسان بحسب قصده فى إظهار السرور والفرح ولد النبى بي . وقال فى 
موضع أخر : هذه بدعة لا بأس بها» ولكن لا يجوز له أن يسال الناس» بل إن كان 
يعلم أو يغلب على ظنه أن نفس المسؤول تطيب با يعطيه فالسؤال لذلك مباح أرجو 
أن لا ينتهى إلى حد الكراهة. 

وقال العلامة نصير الدين المبارك» الشهير بابن الطباخ: ليس هذا من السنين› 
ولكن إذا أنفق المنفق فى هذا اليوم أو تلك الليلة» وأظهر السرور فرحا بمولده ع 
ودخوله فی الوجود» وجمع جمعا أطعمهم مايجوز» واتخذ السماع الخالى عن 
اجتماع الأحداث وإنشاد ما يثير نار الشهوة من العشقيات والمشوقات للشهوات 
الدنيوية» كالقد والخد والعين والحاجب» وأنشد ما يشوق إلى الآخرة ويزهد فى 
الدنياء ودفع للمسمع ملبوسًاء فهذا اجتماع حسن جائز يثاب قاصد ذلك وفاعله 
إذا أحسن القصد. ولا يختص ذلك بالفقراء دون الأغنياء إلا أن يقصد مواساة 
اللأحوج» فالفقراء أكثر ثواباء إلا أن سؤال الناس مافى أيديهم لذلك فقط بدون 
ضرورة وحاجة مكروه» واجتماع الصلحاء فقط ليأكلوا ذلك الطعام ويذكروا الله 
تعالى ويصلوا على رسوله عم يضاعف القربات والمثوبات» أما إذا كان الاجتماع 
ما ینهی عنه شرعا فإنه مجمع آثام . 
)١(‏ محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج (المتوفى سنة ١۳۳٠م)‏ مغربى » قدم مصر وتوفى بهاء وهو فقيه› 

واسم كتابه الذى يشير إليه المؤلف (مدخل الشرع الشريف). 
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وقال الحافظ أبو الخير فى فتاويه: عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحدمن 
السلف الصالح فى القرون الثلاثة الفاضلةء وإغغا حدث بعد ثم لازال أهل 
الإسلام فى سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون فى شهر مولده م بعمل 
الولائم البديعة المشتملة على الأمور البهيجة الرفيعة» ويتصدقون فى لياليه بأنواع 
الصدقات » ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات» ويعتنون بقراءة مولده الكري» 
ویظهر علیهم من برکاته کل فضل عمیم . انتهی . 

وقال العلامة أبو الحير بن الجزرى المقرى ': على خواصه أنه أمان فى ذلك 
العام » وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام» ولو لم يكن فى ذلك إلا إرغام الشيطان. 
وسرور أهل الإيان لكفى» وإذا كان قوم عيسى اتخذواليلة مولده عيدا أكبرء 
فكذلك أهل الإسلام أولى بالتكري وأجدر» وأكشر الناس عناية بذلك أهل مكة 
الملشرفةء ثم آهل المدينة المنورة» ثم آهل مصر فى السنين المتقدمة والمتأخرة» ثم 
غيرهم» تقبل الله عملهم» وأول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد 
الملاء أحد الصالحين المشهورين به» وبه اقتدى فى ذلك السلطان الملك المظفر 
صاحب إريإ " بانى الجامع المظفرى الذى للحنابلة بصالية دمشق» فكان يعمل 
المولد الشريف فى ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاًء يكثر فيه من الصدقات 
والمعروف» وإظهار الزينة والسرور ما يجل عن الوصف» وإنفاقه بسببه ألوقًا من 
لمال الطيب الحلال» وكان يحضر عنده فى المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع 
عليهم ويطلق لهم » يعنى الأعطية» وكان يصرف عل المولد فى كل سنة ثلاثمائة 
آلف دينار . 

ولا اجتاز الحافظ ابن دحية بإربل ووجد ملكها المظفر يعتنى بالمولد الشريف عمل 
له [كتاب التنوير فى مولد البشير النذير] وقرأه عليه بنفسه» فأجازه على ذلك بألف 
دینار. ١‏ 


ولى القضاءء وهو جد المقرى صاحب (نفح الطيب) . 
(۳) وإربل : مدينة بقلعة» على مرحلتين من المو صل . (الطهطاوى) . 
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وقال الشيخ جلال الدين المعروف بالمخلص '“: مولده م مجمل مکرم» 
قدس يوم ولادته وشرف وعظم› وكان وجوده مبدأً سبب النجاة لمن اتبعه» وتقليل 
حظ جهنم ممن أعد لها الفرحة بولادته ميم ٠‏ وتمت برکاته على من اهتدی به٬‏ 
فشابه هذا اليوم يوم الجمعة من حيث أن يوم الجحمعة لا تسعر فيه جهنم » هكذا ورد 
عنه يه » فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق الميسور . 

قال العلامة الشمس ابن المجوزى فى آخر كتابه [التعريف بالمولد الشريف] فإن 
قيل : فلم لم تتخذ أمته م يوم مولده عيدا كما اتخذت أمة عيسى عليه السلام 
ليلة مولده عيدا؟ فا لجواب : إنه لما كان يوم مولده بم هو يوم وفاته تكافاً السرور 
بالعزاء» وهذا آحسن ما خطر لى فى ذلك» وقد يقال : إنه لما اخحتلف فيه لم يتعين› 
أو يقال : الأعياد توقيفيهء ولم يشرع غير هذين اليومين› أو يقال: سداً للذريعة» 
وما أشرت إليه أولا ألطف» وإلا ففى الحقيقة مولده عب عيد وآى عيد» يشمل 
القريب من أمته والبعيد» وبا لحملة فالاعتناء بوقت مولده الشريف عم » والإنشاد 
للمدائح النبوية والزهدية والعرفانيةء وإطعام الطعام والصدقات السنية» مر حسن 
منيف» يثاب فاعله الثواب الجزيل» بقصده الجميل» وإن كان عمله لم ينقل عن 
أحد من السلف الصالح» والقرون الثلاثة الفاضلةء وإنغا حدث بعدهاء فلذلك كان 
بدعة حسنة» عند من تحقق العلم وأتقنه› ثم لا زال آهل الإسلامء فى سائر الأقطار 
والمدن العظام» يحتفلون فى شهر مولده» خصوصا فى ليلته» بعمل المولد بجا ذكرء 
وإظهار السرور بذلك» والحبور بتلك المسالك » وبعضهم يزيد على ذلك بقراءة ما 
صنف فى المولد الشريف»› وما ورد فيه من الخير الشابت المنيف» على أنه ليس قيدا 
فى استحباب عمل المولد المذكورء وإنغا هو لزيادة الأجور. 

وقد جرت العادة نه إذا ساق الوعاظ والمداح مولده ميم › وذکروا وضع آمه له 
۰ قام أكثر الناس عند ذلك تعظيما له عي وهذاالقيام بدعة لا أصل لهاء 
لكن لا بأس به لأجل التعظيم» بل هو فعل حسن ممن غلب عليه ا لحب والإجلال 


(۱) محمد بن عبد الرحمن بن العباس ٩۱۸(‏ - ۳٠٠٠م)‏ من حفاظ الحديث»› کان مبرزا فی ذلك ببغداد 


على عصره . 


17 


لذلك النبى الكر » عليه أفضل الصلاة والتسليمء وما أحسن قول الإمام ابی زكريا 
يحيى الصرصرى ”' الحنبلى فى بعض قصائده النبوية : 
قليل لماح المصطفى الخط بالذهب ‏ على فضة من خط أحسن من كتب 
وإن ينهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب 
ما الله تعظيماله كتب اسمه ٠‏ على عرشه يا رتبة سمت الرتب 


وقد اتفق آن منشدا أنشد هذه القصيدة فى ختم درس شيخ الإسلام تقى الدين 
بی ا لحسن على بن السبکی رحمه الله وکان القضاة والاعيان مجتمعين عنده» 
فلما وصل المنشد إلى قوله: 


#وإن ينهض الاأشراف عند سماعه# 


إلى أخر البيت قام الشيخ فى الحال على قدميه امتثالاً لما ذكره الصرصرى»ء وقام 
الناس كلهم وحصلت ساعة طيبة› ذكر ذلك ولدہ التاج السبکی "فی ترجمته 
من طبقاته . 

قال أبو أمامة ابن النقاش “ رحمه الله : وليلة مولده ثم أفضل من ليلة القدر 
من وجوه اة : 

أحدها : أن ليلة المولد ليلة ظهوره لم »› وليلة الققدر معطاة له وماشرف 
بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه» ولا نزاع فى ذلك»› 
فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أفضل . 


(۱) یحیی بن يوسف بن يحیی الأنصاری (۹۲٠١-۸١۲٠م)‏ شاعر وفقيه وناظم للسيرة النبوية من 
صر صر ١‏ قرب بغداد-استشهد عندما غزا التتار بغداد. 

(۲) على بن عبد الکافی ۱۳٣۵ -۱۲۸۲٤(‏ م) مصری»› ولى قضاء الشام» وهو من مبرزى فقهاء الشافعية 
فى عصره» وله آثار فكرية كثيرة فى الفقه والعقائد . 

(۳) عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی (۱۳۲۷-١۱۳۷م)‏ مؤرخ وباحث» مصری ‏ تولی منصب 
قاضى القضاة» له مؤلفات كثيرة من أشهرها (طبقات الشافعية الكبرى) . 

)٤(‏ الدكالى» محمد بن على بن عبد الواحد (۱۳۲۰۔۱١۳١ءم)‏ مفسر وفقيهء عاش ومات بمصر»› وله 
آثار فكرية منها تفسير للقر آنء و(شرح العمدة) و(تخريج أحاديث الرافعى). . الخ..الخ.. 
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الثانى: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت بظهوره 
يم فيهاء ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر» على 
الأصح المرتضى من تفضيل الأنبياء على الملائكة ء فتكون ليلة المولد أفضل . 

الثالث: أن ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة محمد يم » وليلة المولد 
الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات» فهو الذى بعثه الله رحمة 
للعالمين» فعمت به النعمة على جميع الخلائق » فكانت ليلة المولد أعم نفعاء فكانت 
أفضل › كذا قيل . a.‏ 

وقوله فى الوجه الأول : ولا نزاع فى ذلك» يوهم أن ما ذكر قاعدة متفق عليهاء 
قال استاذنا: ولا أعلم من قالهاء ويكن دفع الفساد عنها بأن ا مراد ما كان شرفه 
لإعطائه» أعنى فقط» فلا يرد القرآن والنبوة والإبيان والإسلام مثلاًء لأن شرفها 
لذاتها لا لإإعطائها فقط ‏ والمراد ما كانت جهة شرفه محصورة فى الإعطاء. 


وقوله فى الوجه الثالث: وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات» أى فساوتها 
وزادت عليهاء والأزيد بالتفضيل فيه أزيد فضلاً من غيره» وقد يقال إن المراد أمة 
الدعوة لا آمة اللإجابةء وغير المكلفين لا نظر إليهم لا إعطاء ولا منعاء لتعذر ظهور 
الثمرة فيهم . | 

. واعلم أن المراد على ليلة المولد خصوص تلك الليلة مع خصوص ليلة القدر التى 
نزل فيها القرآن» وأما النظائر فينبغى أن تكون ‏ نظائر ليلة القدر أفضل من نظائر 
ليلة الولادة من جميع الأعوام . ويبقى النظر فى ليلة الولادة وليلة الإسراء» وينبغى 
على القول بأن ليلة القدر أفضل منها أن تكون ليلة المولد"' أفضل منهاء وانظر على 


. غير موجودة فی الأصل‎ )١( 

(۲) يكفى فى تفضيل ليلة المولد على ليلة الإسراء آنه لم تقع مفاضلة بينها وبين ليلة الإسراءء وإغا وقع 
التفضيل بين ليلة الإأسراء وليلة القدرء وبين ليلة المولد وليلة القدر» حتى لو قيل بتفضيل ليلة الإإسراء 
على ليلة القدر لا ينتج منه فضل ليلة اللإسراء على ليلة الولادة» وسيأتى فى كلامه ما يؤيد ذلك فى 
الكلام على تفضيل الليل على النهار» وسياتى أيضًا فى كلام الشيخ الرحمانى مايؤيده. 
(الطهطاوى) . ۰ 
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القول بأنها أفضل من ليلة القدر وحررة» فإنى لا أعلم من سبقنى إلى هذا المبحث 
با خوض والتحرير . 

ثم ههنا تنبيه» وهو آنهم لم يتكلموا على ليلة حمله بم » بحسب المفاضلةء 
مع آنها آول زمان ظهوره الخارجى » وتنبيه آخر : وهو أنهم لم يخصوا ذلك باللحظة 
التى حرج فيها من الرحم» مع أنه ينبغى أن يقصر عليهاء لأنها لحظة الظهورء 
وباقى الليلة خال عنه» حكمه حكم باقى أيام وجوده. وأما ليلة القدر فجميعها 
ظرف لنزول القرآن وقسم الأرزاق» ونزول الملائكةء ومحق الذنوب» وإعطاء 
للطلوب . وانظر على القول بأنه ولد نهارا وينبغى أن تلك اللحظة أو جميع اليوم 
أفضل من ليلة القدر ومن يوم ليلة القدر» وإن كان العمل فى يومها كالعمل فى 
لیلتهاء فان قلت فما معنی آفضلیته فی نفسه والزمان لا يفضل بعضه على بعض› 
فقد قال إمام العلماء العز بن عبد السلام: «إن الأزمنة والأمكنة كلها متساوية 
ويمضلان با يقع فيهما لا بصفات قائمة بهماء ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله 
العباد فيهماء وإن التفضيل الذى فيهما أن الله يجود على عباده بتفضيل أجر 
العاملين فيهما» . قلت : بل الأزمنة والأمكنة يفضل بعضها على بعض بتفضيل الله 
تعالی» ولا مانع أن یخص الله تعالی بعض مخلوقاته من زمان أو مان بفضل ليس 
فى الآخر»ء كما خص الله بعض الآدميين والملائكة . وقال اللإمام تقى الدين 
السبكى» عقب حكايته لكلام ابن عبد السلام: وأنا آقول: قد يكون التفضيل 
لذلك» وقد يكون لأمر آخر فيهما وإن لم يكن عملاء فإن القبر الشريف ينزل عليه 

من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن 
إدراكه» وليس ذلك لكان غيره» نكيف لا بكون أفضل الأمكنة وليس محل عمل 
لناء فهذا معنى غير تضعيف الأعمال فيه . . انتھی . 


ولكن تفضيل الزمان والكان إغابظهر أثره غا باعتبار مايقع فيه ذكره النجم 
الغيطى فى بعض تعاليقه . انتهى 
فال الشيخ الرحمانى فى حاشيته على (التحرير): أفضل الليالى ليلة المولد» ثم 
ليلة الإإسراءء فعرفة» فالجمعة» فنصف شعبان» فالعيد» وأفضل الأيام يوم عرفة» 
ثم يوم نصف شعبان» ثم الجمعة» والليل أفضل من النهار. _ 
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وعلى ذكر المولد الشريف فقد ذكر الإمام العلامة عبد العزيز الزمزمى فى همزيته 
المفتوحة التى عارض بها همزية البوصيرى ' المضمومة التى أولها: 


كيف ترقى رقيك الأنبياء 


يا سماء ما طاو لتهاسماء 


وهمزية القيراطى ‏ المكسورة التى أولها: 

ذكر الملتقى على الصفراء - فبكاهەبدمعةحمراء 
المولد الشريف فناسب أن نذكر من هذه القصيدة طرقا قال فى المطلع : 
أثغفور منهاالصباح أضاء أميروق على النقااتتراء 
إلى أن قال : 

يوم ميلاده وليلة مسرا ازدهى الليل والنهار ازدهاء 
وسما القدر منهما بفشخار طبق الأرض سؤددا والسماء 
ملئت مكة سوروراولم لا يملا البش ر قطرها سسراء 
وهى أرض بهاالولادة والمو لودفيهامنهاابتداالإسراء 
كان ترداده ومرباه فيها فجلانورشمسه البطحاء 
وعلاالأنس والوقار جبالا راسيات بهاخصوصاحراء 
كان مبداظهوره من حراء حن أنهى الخلو فيه خفاء 
شق صدر له هناك وشق الب سدرفالشرط كان ثم جزاء 
أرضعته حليمة بلباها فغداالحلم وصفها والحياء 


(۱) محمد بن سعید الصنهاجی (۱۲۱۲-٩٦۱۲۹۱م)‏ شاعر مصری . اشتهر بقصيدته (البردة).» وينسب إلى 
ابوصير» من أعمال محافظة بنى سويف بصعيد مصر . 

(۲) إبراهیم بن عبد الله بن محمد بن عسکر (۱۳۷۹-۱۳۲۱م) شاعر مصرى» اشتغل بالفقه والأدب» 
وخلف ديوان شعر أسماه (مطلع النيرين) ومجموعات فى الأدب أسماه (الوشاح المفصل). ولقد 
جاور بمكة أخريات حياته ومات بها . 


Y۰ 


وعلا جدهاوأسعد سعدا 
فتعجب لجدهاولها كيف 
تنعاطى رضاعه وهو فى كل 
حاويًا من جزالة البدو ماح 
فبنى قوله على حسن وضع 
أفصح الناطقين بالضاد )ا 
إلى أن قال : 

جاء فى محكم الكتاب مديح 
حسدته أهل الكتابين من فا 
بقرت عن جحوده من ساد قدما 
فغدت بالضلال مائدة الر 


منه نلنا براءة من لظى النا 
شیبته هود ویوسف تحکي 
خفق الرعد فى قلوب الأعادى 
طهر المصطفى إلى دين إبرا 


إذ سقت بنته النبى الغذاء 
حكى الوصف منهما الأسماء 
قليل ينمو بذاك نغاء 
ير مبداه عربهاالعرباء 
رفع اللفظ رتبة علياء 
أن يجارى من نطقها الفصحاء 


بالغ فيه أخرس البلغاء 
تحة الأمر فامتلت شحناء () 
آل عمران قومهم والنساء 
أس تحاكى أنعامهم والشاء 
يف أنفالهم له والدماء 
ر بهايونس الغفريق النجاء 
ه مع الشيب منظرا وبهاء 
فرقّامنهفاشواأصدقاء 
هيم فى ا حجر والمقام الدعاء 
لم يضر من آراد منه اجتناء 
صرف السوء عنه والفحشاء 
نعم كه امه لنا وإواء 


. يذكر الناظم فى الأبيات الاآتية أسماء سور القرآن حسب ورودها مرتبة فى لصحف‎ )١( 


۷1 


إن تسد مريم بهيسى فطه 
شرع الحج فاجتلى المؤمنون الد 
قام يتلو الفرقان فى حسن نظم 
نطق النمل مفصحا عن معانى 
قصد المصطفى العدافكسته 
غلب الروم فارسامثل ماقا 
حکم تاه فهم لقان عن 
أوجب الشكر سحدة فى المصلى 
صيرتهم آيدى سبانفخة من 
حاط يس باللائكة الصا 


صادهم نصره وآهلك منهم 


y۲ 


أفسدت ذات بينهم حيلة الم 
أجمل اللخبر القضية لكن 
حيلة بينت من الليل شورى 
أضمرت نارهابغير دخان 
أكفأت فى القدور جاثية الأحقةق 
فكفاه القتال رب البرايا 
لیت شعری آری له حجرات 
طور مرقاه قاب قوسين يهوى 
طاعة فى السمالة القمر انش 


ساد عيسى والرسل والأنبياء 
ور إذتم نورهم والضياء 
جمعه اللفظ حير الشعراء 
قصص فيه أسكت الخطباء 
نسحها العنكبوت منهم وقاء 
ل وحاشاه أن يقول الخطاء 
عندمافات سرهاالحكماء 
حين سيل الأحزاب صار جفاء 
فاطرالعمالين جل ثناء 
فاات ممن أراده الأسوواء 
زمر أظهرواله الغضاء 
من فيهم فخالفواالحلفاء 
فصلت حين أظهروا الأنباء 
زادها زخرف الحديث انطلاء 
ززع تملا المعى آققذاء 
اف ريح تكافئ الأاكفاء 
ثم بالفتح بعمدذلك جاء 
خلفهاحمم الإله النداء 
ذاريات الضلال والآهوا 
دون النجم لو آراد ارتقاء 


ق لنصفين ثم عاد سواء 


قد حباه الرحمن فى هذه الوا 
بالحديد اقتضت مجادلة القو 
احكم الرعب حشرهم فى حصون 
يقدم الصف إن آتى الرجف 
خادعته المنافقون فصاروا 
حين بت الطلاق من زهرة الد 
ما ارتضی املك بل تواضع حتى 
ترفع الحاقة امارج إذ نو 
آمن الجن بالنبى وألققوا 
سوف يأنى مدثرا بالمزايا 
نال هذا الإنسان كل كمال 
بأجاءءه عظيم رمى الأععد 
عبس المقتفى العمى منه )ا 
كبتت عصبة النفاق به وانفط 
طففوا كيلهم له فغخد الوب 
فزعوا لانشقاق إيوان كسرى 
استعذد بالنبی من طارق اللي 
هديه كم أزال غاشية عن 
کسيیيت منه هذه البلدالأنوا 
لالحبيب الإله بالليل آلى 


چ " # 


رفع الله دكره فى ألم نش 


قعة السؤال منه والإرضاء 
ل له أن يحاالد الأاداء 
حکم اللاأمتحان فيه الحلا 
وا لمجمعة ثيتا آعظم به إيتاء 
فى نهار التغاين الأشقياء 
نيابتحريمها استتم التقاء 
خال ذا النون قد حكاه اعتلاء 
ح ینادی نفس ویغدو براء 
الاستماع المزمل الإاصغاء 
وتميزالقيامةالإيتاء 
نشرت مرسلاته الآلاء 
اء فى النازعات والبغضضاء 
كکورت شمس نوره إطفاء 
رت وانتكت أشد انتكاء 
ل غداللمطففين جزراء 
واللروج التى أشيدت بناء 
ل وسسيح لربك الأسماء 
ذى ضلال والفحر يجلو الغشاء 
ر والشمس توضصح ال طحاء 
والضحی مانویى له بغضاء 


سرح وأعلی به مکان ح راء 


AJ 


فتملى مناله جبل التين 
زلزلت من خيوله الأرض لا 
کم بدت من سطاة قارعة فى 
طيب العمصر ذكره والعدا كم 
ردت الطير عن أقاربه الف 
أودع الله سره فى قريش 
ريت الذى يكذب فى تفضي 
كوثر الملصطفى غدا وردهم إِذ 
جاءه النصر والفتوح فتبت 
نور إخلاصنا بخير البرايا 
بك صرنا يا خاتم الرسال للمر 
إلى أن قال : 

فاز بالرفع ممفلق لك وشى 
وبخفض الحناب جوزیى منشى 
جئت من يعد ذا وذا أخيرا 
ركضت حلبة السباق فكانا 
لهماتالياآتبت وإن لم 


وبفکری فی بحر شعرھما غص 


وطور الكليم من سنيناء 
لم يكن قط يعرف استعلاء 
ميلت عادياتها الأرجاء 
من حبا التكاثر الالهماء 
همزة باغتيابهم مشاء 
يل وجيشاله يسد الفضاء 
فرعواسره فصان وعاء 
لهم كيف أعظم الافنتراء 
يصدر الكافرون عنه ظماء 
بد من عاندت يداه الققضفاء 
فلق الصبح من سناه أآضاء 
سل على الناس بالأدا شهداء 


کیف ترقی وأفضحم الشعراء )۱ 
ذكر الملتقى جزاء وفاء ١‏ 


فلهذا نظمى على الفتح جاء 
سابقيهاوخلفاالأكفاء 


. . الإشارة إلى همزية البوصيرى المرفوعةء وأولها: كيف ترقى‎ )١( 


(۲) الاشارة إلى همزية القيراطى المكسورة» وأولها: ذكر الملتقى . . 


Vt 


بهما قد شرفت إذ صرت اسما 
آمنا أن به :زا منذ حين 
فهماالنيّران ما خال طرف 
بعد دلویهما رمیت بدلوی 
وبزعمی زاحمت هذین آبغیى 
سعدافارتجيت أسعد )ا 
حركات الهحاء عكس لسعدى 
فلعلى أجاز منك بفتح 
فسآنلنی منای واشمل قریضی 
واجزنى على الصراط إذا ما 
يا ملاذى إذا الموازين رازت ° 
يا عياذى إذا تطايرت الصحف 
وبدت لى يوم المحساب أمور 
وتلوت قوائمى عندماالأو 
یا آمانی من خیفتى هدر وعى 
ياغبائى إذادنالهب الشم. 
أنت لى جتنت هناك ودرع 
يا عزيز الحناب دعوة عبد 
كيف عبد العزيز عصبدك يلقى 


ثالث اثنين جز ا النظراء 
شيل تفرداواععتلاء 
لهماثالشايحل السماء 
عل لى حماة تجىء وماء 
بهما اليمن لا الريا والمراء 
سرت فى الإثر أقتفى السعداء 
فغداالفتح مبتداها انتتهاء 
حين أنهى الإنشاد والإنشاء 
بقبول يكسو القريض السناء 
صاح هول الحواز أن لانجاء 
عملى وهو لا یوازى الههباء 
بميناوي س رة ووراء 
ضل عنى حسابهاوتنباء 
صال صارت من رعدتى أشلاء 
أن روعی أغرى بها العرواء ) 
س وأذكى لعابها الرمضناء 
سابغ نتسقى به اللأواء 
لك فى الرق يستحق الولاء 
ذلة أو إضاقة أوشةاء 


(۱) رازت الموازین: أى وزنت . 
(۲) العرواء: مس الحمى فى أول رعدتها. 


(۱) 


۷71 


أو يخاف الظماغداوهو ملس 
إنه قارف الذنوب وأخطا 
فيك ظنى أن لا تخيب ظنى 
فلم عليك ثم صلاة 
وسلام عليك ثم صلاة 
وعلى آلك الذين ولاه (© 
عدتی عند شدتى وملاذى 
عقد دينى ودادهم وهواهم 
هم إلى جودك الوسيلة إن رد 
وعلى صحبك الجميع خصوصا 
الذى جيش المجحيوش وقوى 
الصديق الصديق أفضل من ' 
ثم من بعده على مقتفي 

ترجمان اللحدثين فكم فسا 
ثم من طال فى بناء المالى 
الى الذى استحت منه أملا 
وعلى المرتضى وليك وابن العم 
خيرصهر وعاصب زوجته 
أصل ريحانتيك بورك أصلاً 
أى سبطين قد علا بك جدا 


آی ولاءهم. 


وب لسقيا أبيك نعمت سقاء 
وبك الله عنه بحو الخطاء 
وبهذااكتفيت نعم اكتفاء 
بقضاء الفروض قامت أداء 
منح النفس من رضاك الرضاء 
من يد الكرب ينققذ الأولياء 
عندما ترسل الخطوب البلاء 
منه قلبی امتلا آتم امتلاء 
تى الذنب دونه إقصاء 
من حوى السبق وابتداالخلفاء 
عزمه يوم أنرالآامراء 
من بالله ماعداالآنبياء 
سننا ينتهى إليك انتشماء 
٠‏ بكشف فوافق الإيبحاء 
عندما شاد بابتتيك البناء 
ك السما مذ سماوزاد حياء 
من حاز با لخحصوص الإخاء 
خي رة الله بنتك الزهراء 
طاب فرعاه مغرسأاوغاء 
لهماطيب النماء والزكاء 


خير نجلين بنميان لام أنجبت من كليهما الشرفاء 
سادت الام فى الحنان وسادا فأعزوا شبانها والنساء 
وعلی عمك الذى طيب الله بأآتنفاس رو حه الشهسداء 
وسلام عليك ثم على أز واجك اللاء نلن منك الحياء 
وسلام عليك ثم صلاة بشذاالمسك بيختمان الثناء 
ما ابتدا مدحك امرۇ عند کرب فانجلى حين وافق الانتشهاء 
ولا بلغ يم اثنى عشرة سنة عرض لأبى طالب شخوص إلى الشام فى تجارة» 
وكان النبى ّم يألفه» فسأله إخراجه معه فأبى عليه صيانة له» فاغتم وبكى» 
فأخرجه» فرآه راهب من الأحبار يقال له «بحيرا»» وقد أظلته غمامةء فقال لأبى 
طالب : من هذا منك : قال : ابن أخى» قال : أما ترى هذه الغمامة كيف تظله» وتنتقل 
معه؟ والله إنه لنبى كري ٠‏ وإنى لأحسبه الذى بشر به عيسى عليه السلام» فإن زمانه قد 
قرب وينبغى أن تتحفظ به خشية أن تقتله اليهود . فرده أبو طالب إلى مكة. 

ولا جاوز سنور رسول الله ّم العشرین قال له أبو طالب : يا ابن أخى» إن 
خحديجة بنت خويلد امرأة موسرة ذات تجارة عريضة» وهى محتاجة إلى مثلك فى 
أمانتك وطهارتك ووفائك فلو كلمناها فيك فو كلتك ببعض أمرها وتجارتها؟ فقال 
رسول الله عي : إفعل يا عم ما رأيت» فسعى أبو طالب إليها فكلمها فى تو كيل النبى 
رم ببعض تجارتهاء فسارعت إلى ذلك» ورغبت فيه» ووجهته إلى الشام ومعه غلام 
لها قيم يقال له ميسرة» فلمافرغ ما توجه إليه وقدم مكة أخبرها ميسرة بأمانته وطهارته 
وين طائره» ومايقول أهل الكتاب فيه» وما ظهر له من البركة وكثرة الأرباح وسهولة 
الأمور» وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة بررة ء مرغوبًا فيها لشرفها ويسارهاء 
فدست إلى رسول الله ءيسم من عرض عليه أن يتزوجهاء فرغب فى ذلك. _ 

(1) أى فائقة لأقرانها. . 


YY 


المصل التالث 
(فی زواجه بخدیجه بتت خویلد› 


رضى الله تعالى عنهاء وما رزقه الله من الذرية منها) 


قريش نسبا وأعظمهم شرفاء وأكثر مالاء كان كل من قومها حريصاً على الزواج بها 
لو يقدر عليه » إلا آنها اجتمعت به عم وقالت له: يا ابن العم» إنى قد رغبت فيك 
لقرابتى منك › وشرفك فى فقومك› وأمانتك فيهم» وحسن خلقك»› وصدفق 
لأعمامهء فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على عمرو بن أسد فخطبها 
إليه فقبل› فاآمرت بشاة فذبحت»› واتخذت طعاما» ودعت عمهاعمرا» وبعشت 
إلى رسول الله عي فآتى ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب ورؤساء مضر 
إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مضر› وجعلنا حضنة بيته وشوكة حرمه› 
وجعل لنا بيتا محفوظًا وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس .ثم إن ابن أآخى هذا 
لها من الصداق ما آجله وعاجله كذامن مالى» وهو والله بعد هذاله نبا عظيم 
وخطر جلیل جسيم . فتزوجها رسول الله یم . 


(1) أى أصل . [الطهطاوى]. 


۷۸ 


وقال فى [المنتقى] فلما اتم أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل فقال: «الحمد 
لله الذى جعلنا كماذكرت› وفضلنا على ما عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء 
وأنتم آهل ذلك كلهء لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا يرد آحد من الناس فخركم 
وشرفکم » وقد رغبنا فی الاتصال بحبلکم وشرفکم»› فاشهدوا علی معاشر قریش 
بأنی قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمائة دينار . ثم 
سكت ورقة وتكلم آبو طالب وقال: «قد أحببت أن يشر كك عمها» . فقال عمها: 
«اشهدوا على يا معشر قريش أنى قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت 
خويلد». وشهد على ذلك صناديد قريش» وقال فى [السمط الثمين] وأصدقها 
رسول الله يم عشرين بكرة» وييكن الجحمع بتقوي الشمن بذلك أو أن أحد 
الشيئين' مهر والآخر هدية من عمه لخديجة رضى الله تعالى عنها . أو أنه لكب 
زاد ذلك فى صداقها على صداق أبى طالب فكان الكل صداقا. انتهى . 

وهذه الخطب بهذه المخابة تدل على أن قريشا فى ذلك الزمن كانت على حظ وافر 
من التأنس» ولها نصيب جسيم من المهابة. 

ولا تزوج خحديجة رسول الله م نحر جزورا أو جزورين وأطعم الناسء 
وهى آول وليمة أولها ّم » وقال فى [المتتقى]: فأمرت خديجة جواريها أن 
يرقصن ويضربن بالدفوف» وعاشت خديجة بعد النكاح أربعا وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وثمانية أيام» خمس عشرة سنة قبل الوحى والباقية بعده» وكانت 
وفاتها فى السنة العاشرة من النبوة» وكان تزوجه بها بعد قدومه من الشام بشهرين 
وأيام» وكان سنه عشم يومئذ نحو خمس وعشرين سنةء وسنها أربعون سنة» 
فكان زواجها بأشرف العرب على الإطلاق زواج كفاءة حليلة وحسن تراض 
ووفاق» وولدت له يسم » وبقى الخلف منهما ما تكون منه المجد فى الفاق . 

ولا تزوج الرسول يم خديجة بنت خويلد بنت أسد بن عبد العزى ابن قصى »› 
قبل الإأسلام» ولدت منه القاسم ابن رسول الله عم » وبه کان یکنی» وقد مشى 


. فى الأصل : شيئين» بدون أداة التعريف‎ )١( 


۷۹ 


وهو ابن سنتین» وهل يجوز أن یکنی غیره ّم بأبی القاسم آولا؟ حلاف وإليه 
شار بعضهم بقوله : 

ٍ : oT : 

فى كنية بققاسم خلف وقع فالشافعى مطلقّالهامنع 

ومالك جوز والنهى حمل على الحياة والنواوى جعل 

هذا هو الأقرب أماالرافعى ينع من سمى سحملا فعى 

وقد روى الشيخان عن أنس رضى الله عنه: كان رسول الله ب شى بالبقيع 
فسمع قائلا يقول : يا با القاسم» فرد رآسه إليه» فقال الرجل: يا رسول الله» إنى 
لم أعنك» إنغا دعوت فلاناء فقال رسول الله ب : «تسموا باسمى ولا تكنو 
بکنیتی › فانی جعلت قاسما آقسم بینکم»» ویکنی آیضا بآبی إبراهيم وآبی الأراملء 
ذکره ابن دحية» وآبی المؤمنين» من قراءة آبى بن كعب : ل النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ‏ (الأحزاب : )٦‏ وهو أب لهم . 

وولدت له أيضصًا زينب» وهى أكبر بناته عه » تزوجها أبو العاص بن الربيع» 
واسمه لقيط بن الربيع » وهو ابن خالتهاء وأمه هالة بنت خويلد بن أسد» وكان 
تزويجها إياها قبل الإسلام» فلما أكرم الله رسوله بم بالرسالة أسلمت ° 
خديجة› کما سیأتی› وبناته». وصدقته زیذب› وثبت أبو العاص على دين قريش › 
وكان من معدودى قريش ورجال مكة مالا" وأمانة وقجارة» فمشت إليه وجوه 
قريش فقالوا: اردد على محمد بنته ونحن نزوجك أية امرأة أحببت من قريش › 
فقال: لا واللهء إذا لا أفارق صاحبتى فإنها خير صاحبة» وكانت هاجرت قبله 
وتركته على شركه»ء وقد أسلم أبو العاص بعد مور طويلة فرد رسول الله ي 
زینب عليه بنکاح جدید» ویقال بل ردها بالنكاح الأول بعد سنتين» وقيل قبل 
انقضاء العدة» وكان ذلك فى المحرم سنة سبع من الهجرة. 

ولا أسلم أبوالعاص أتى مكة ثم رجع إلى المدينة فكان بهاء فلما فتحت مكة 


. فى الأصل : هاجرت‎ )١( 
فى الأصل : إلا.‎ )۲( 


۸۰ 


أقام بهاء ولم يقاتل مع النبى ي » وتوفى سنة اثنتى عشرة» وأوصى إلى الزبير 
بن العوام» وهو ابن خاله . وكان لأبى العاص بن الربيع من زينب على وأمامة» 
فأما على فمات وهو غلام ولم يعقب. وأما أمامة فتزوجها على بن أبى طالب 
بعد وفاة فاطمة رضى الله تعالى عنها فولدت له محمد بن الحنفية» وقتل على 
رضى الله عنه وهى عنده فحملها ابن عمها عبد الرحمن بن محمد إلى المدينةء 
وكتب معاوية رضى الله عنه إلى مروان بن الحكم يأمره أن يخطبها عليه ففعل» 
فجعلت آمرها إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وهو الذى كان 
الحسن بن على استخلفه على الكوفة حين سار إلى المدائن» فأشهد المغيرة عليها 
برضاها بكل ما يصنع » فلما استوثق منها قال : قد تزوجتها وأصدقتها أربعمائة 
دينار» فكتب مروان بذلك إلى معاوية فكتب إليه : هى أملك بنفسها فدعها وما 
اختارت» ثم إنه بعد ذلك سير المغيرة إلى الصفراء فمات وماتت بالصفراء» 
وولدت للمغيرة ولدا اسمه یحیی» کان یکنی به» ولم یعقب» وتوفیت زینب 
بنت رسول الله ءيسم سنة ثمان من الهجرة بالمدينة» وصلى عليها رسول الله 
يم » ونزل فى قبرها ومعه أبو العاص» وجعل لها نعشًاء فكانت أول من اتخذ 
لها النعش» والتى شارت باتخاذه أسماء بنت عيسى» رأته با لحبشة وهى مع 
زوجها جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وولدت خديجة لرسول الله يم رقية» وهى أكبر بناته بعد زينب» تزوجها 
عتبة ابن أّبى لهب» فلما نزلت (تبت يدا أبى لهب) قالت أمه آم جميل» حمالة 
الحطب : هجانا محمد» وعزمت على ابنها عتبة أن يطلق رقية» وعزم عليه أبوه 
أيضا» ففعل» فزوجها رسول الله عم من عثمان بن عفان بمكة فولدت له بأرض 
الحبشة عبد الله» وبه كان يكنى» مات عبد الله سنة أربع فى جمادى الأولى وهو 
ابن ست سنين» نقر عينه ديك فورم وجهه فمرض من ذلك ومات» وصلى عليه 
الى عه » وقبره أبوه» ولا مات عبد الله بن عثمان وضعه رسول الله عم فى 
حجره ودمعت عليه عيناه وقال : إنغا يرحم الله من عباده الرحماء. وتوفيت رقية فى 
یام بدر وهی عند عشمان» ودفنت بالبقيع › وصلى عليها عثمان» وغسلتها أم أن › 


A١ 


ولم پبحضرها رسول الله بشم لکونه کان غائبا ببدر» ولا عزى بها قال : الحمد للهء 
دفن البنات من المكرمات . 

وولدت خديجة رضى الله تعالى عنها لرسول”'' الله م أم كلثوم» ولا يعرف 
لھا اسم وإنما تعرف بکنیتهاء تزوجها عتيبة بن ابی لهب فلما نزلت (تبت يدا أبى 
لهب) أمر ابنه بفراقها ففعل» فلما توفيت رقية روح رسول الله م أم كلثوم من 
عثمان أيضصًا فلم تزل عنده حتى توفيت فى سنة تسع» وصلى عليها أبوها عم › 
ولم تلد من عشمان» فبكا عثمان فقال له رسول الله عي : «ما يبكيك؟» قال : 
انقطاع صهرى منك يا رسول الله» فقال: «كلا إنه لا يقطع الصهرالموت إغا 
يقطعه الطلاق › ولو كانت عندنا ثالثة لزوجناك) . 

وولدت خديجة لرسول الله عتم فاطمة» وهى أصغر بناته› وولدت قبل النبوة 
ببخمس سنين أيام بناء البيت» وتوفيت بعده عليه السلام بستة أشهر» وتلقب 
بالبتول» من البتل وهو القطع لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاً وديتا وحسبا ونسباء 
وتلقب أيضًا بالزهراء» وسماها رسول الله عم فاطمة بإلهام من الله تعالى لأن 
الله تعالى فطمها وذريتها من النار» وكانت أحب أولاده بو » فكانت إذا دخلت 
عليه م قام لها إجلالاء والأحاديث فى فضلها كثيرة» ولا بلغت خمسة عشرة 
سنة تزوجها على بن أبى طالب بالمدينة فولدت له ا لمحسن والحسين»ء رضى الله 
عنهما» ومحسن درج " صغیرا» وولدت له من البنات زينب وأم كلثوم ورقية» 
وسياًتى الكلام عليهن . 

وقد اختص ولداها السبطان زايا لا توجد فى غيرهم» فنسبوا إليه يي 
خصوصية لهم» فلم تكن الأشرفية المطلقة إلا لعقب الحسنين فقط لاختصاص 
ذريتهما بشرف النسب» وقد انقرض نسبه عم إلا من فاطمة رضى الله عنهماء 
طاب أصلها أما وأباء وانتشر نسبه الشريف منها من جهةالسبطين» ويقال لأولهما 
حسنی وللثانى حسينى » وانعقد اللإجماع بأن المراد بآل البيت فى الآية الشريفة على 
وفاطمة والحسن والحسين وذريتهماء وهم آهل العباءة» وعن عائشة رضى الله 


(1) فى الأصل : رسول. 
(۲) درج › أى مات ولم يعقب ولدا. 


AY 


تعالى عنها خرج رسول الله عم ذات غداة وعليه مرط ‏ مرجل من شعر أسود 
فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة ثم على ثم قال : إِلّما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 (الأحزاب : ۲ وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ثم قال : آنا 

حرب لن" حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم» وهذه الآية دلت على 
منبع فضائل أهل البيت النبوى لاشتمالها على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم 
حيث ابتدئت يإغا المفيدة لحصر إرادته تعالى فى إذهاب الرجس› آى الاثم عنهم 
وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة» وتحرميهم على النار» الذى هو 
فائدة ذلك التطهير وغايته إذ منه الإلهام والإنابة إلى الله وإدامة الأعمال الصالحةء 
ومن ثم لما ذهبت عنهم الخلافة الظاهرة» لكونها صارت ملكا عضوضًاء ولم تتم 
للحسن» عوضوا عنها الخلافة الباطنة » وهى القطبية» فلم يكن قطب إلا منهم فى 
كل زمان» وهو المختار خلاقًا للمرسى"» ومن تطهيرهم أيضًا تحر الصدقة 
عليهم فرضًا بالإجماع ونفلاً على قول للإمام مالك لأنها أوساخ الناس» مع آنها 
تنبئ عن ذل الآخذ وعز ال مأخوذ منه» وعوضواعنها- خم الم نالفي 
والغنيمة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منهء فاختصوا بمشار کته کا فی حرج 
الصدقات. ولا أخحذ الحسن بن على رضى الله عنهما تمرة من تمر الصدقة ووضعها 
فی فيه قال له النبى بيه : «كخ كخ إرم بهاء أما علمت آنا لا نأكل الصدقة؟» وفى 
رواية : «إن آل محمد لا يأكلون الصدقة». وحكمة ختم الآية به المبالغة فى 


)١(‏ المرط -بالكسر - كساء من صوف أوخز» والحمع مروط» وربا أطلق على ما نسج من الشعر» قال 
بعضهم : : وهو خاص باللإزار والخمار . [الطهطاوى]. 

(۲) فى الأصل : إن . 

(۳) المرسى» نسبة إلى مرسية ببلاد الأندلس . . وليس واضحا من هو «المرسى» الذى يشير إليه المؤلف› 
فهناك : 
-المرسی : محمد بن جعفر (۱۱۱۹١-١۹٠١ء)‏ وهو عالم بالعربية والقراءات. . 
-والمرسى : الحسن بن عضد الدولة (ابن هود) (۱۲۹۹-۱۲۳۵ءم) الفيلسوف المتصوف المؤمن بوحدة 
الوجود. . 
والمرسى: محمد بن عبد الله (١۷١١-۷١١٠ء)‏ العالم بالأدب والحديث والتفسير. . والمرسى: 
أحمد بن عمر» أبو العباس (المتوفى بالإإسكندرية سنة ۲۸۷٠م)‏ صاحب المزار الشهير هناك . 


AY 


وصولهم لاعلاه؛ ودلت هذه الأية أيضا على نبوته م وعلى فضل آمل الكسسا" 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وقد قيل فى ذلك : 

إن النبى محمداووصيه وابنيه وابنته البمتول الطاهرة 
آهل الععسباءة إننى بولائهم أرجو السلامة والنحا فى الآخرة 
وقال غيره : 

هم القوم من أصفاهم الود مخلصا - تسك فى أخراه بالسبب الأقوى 
هم القوم فاقوا العالمين مناقبًا ‏ محاسنها تحكى وآباتها تروى 
موالاتهم فرض وحبهم هدى وطاعتهم حزم وودهم تقوى 
فلا خفاء آن من انتسب إلى رسول الله ّم بم أو أب ففيه سريان لحمه ودمه 
الكريين» فالمنتمى إليه هو بعضه فى وجوب الإجلال والتعظيم والتعزيز والتوقير 
والبر والنصيحة› فبعضه زا کجمیعه کما قیل فی مدح شريف : 

هو بعض النبى والله قد ص اغ جميع النبى والبعض طهرا 
فهم بضعة من تلك البضعة فيكونون بعضه بواسطة تلك البضعةء وهكذا بنوهم 
وبنو بنيهم وهلم جرا» فكل من يو جد منهم فى كل زمان بضعة منه بالواسطة» فأقيم 
وجودهم مقام وجوده ّم » وفى هذا من مزيد الكرامة والتشريف ما لا يخفى» 
وحرمته یسم میتا کحرمته حیاء وقد قال تعالی قل لا اسألكم عليه جرا إلا 
المودة في القربى 4 (الشورى : ۲۳) آی أن تودوا قرابتى » ويطلق أهل البيت إطلاقًا 
آخر على کل حسنى وحسينى وعلوى من ذرية محمد بن الحنفية أو غيره من أولاد 
على بن آبى طالب أو جعفر آو عقيلى أو عباس» فيطلق عليه اسم الشريف» ولذلك 


(۱) محمد بن آحمد (۸-۱۲۷۲٤۱۳م)‏ مؤرخ عربی من صل ترکمانی» ولد ومات بدمشق» ورحل إلى 
بلاد كثيرة› ومن مؤاغاته تاريخ الإسلام] و[دول الإسلام] و[سير التبا [e‏ و [الكاشف فى تراجم 
رجال الحدیٹ] . 


A4 


العباسى» الشريف العقيلى» الشريف الجعفرى» الشريف الزينبى» فلما ولى 
الخلافة الفاطميون بمصر قصروا اسم الشريف على ذرية الحسن والحسين فقط » 
لكونهم علويين» فاستمر بذلك إلى الآن. قال الحافظ ابن حجر فى [كتاب 
الألقاب]: الشريف ببغداد لقب لكل عباسى» وبجصر لقب لكل علوى . انتهى› 
قال العلامة الصبان"': ولا شك أن الملصطلح القد أولى» وهو إطلاقه على كل 
علوی وجعفری وعقیلی وعباسى» كما صنعه الذهبى وكما أشار إليه الماوردى "ء 
ومثله قول ابن مالك " فى الألفية : 
#وآله المستكملين الشرفا٭+ 

وقد يقال - على اصطلاح آهل مصر-الشرف أنواع : عام لجميع آهل البيت»› 
وخاص بالذرية فيدخل فيه الزينبيون وجميع أولاد بناته» وأخص منه وهو شرف 
النسبة» وهذا مختص بذرية الحسن والحسين . انتهى . 

وبا لحملة فيجب تعظيم الجميع لأنهم جميعا قربى وأشراف بالمصطلح العام وقد 
أراد بعض العلماء أن يقبل يد بعض كبار الأشراف فمنعه من ذلك فأنشده : 

أقمنعنى اللثم من راحة اها إلى الهاشمى الكرام 

كانى إذاأناقبلتها لنمت يديه عليه السلام 


وحسب أهل البيت من الكرامة قوله یم «وعدنی ربی فی آهل بیتى من أقر 
منهم بالوحدانية ولى بالبلاغ أن لا يعذبه . ومن الآثار الواردة عن سيدنا الحسين بن 
على رضى الله عنهما آنه قال الزموا مودتنا آهل البيت فإن من لقى الله عز وجل 
وهو يودنا دخل الحنة بشفاعتناء ولنا أبيات فى ذلك وهى : 


)١(‏ محمد بن على الصبان (المتوفی سنة ۱۷۹۲م) مصرى»› عالم بالعربية والأدب» ومؤلف فى السيرة 
النبوية» والمنطقء والبلاغة. . وله فى السيرة [إتحاف أهل اللإسلام با يتعلق بالملصطفى وأهل بيته 
الكرام] و[إسعاف الراغبين]. . . 

(۲) علی بن محمد بن حبیب (٤۸-۹۷٥١۱۰م)‏ بصری» عاش ببغداد» وتولى القضاءء وبرز فى البحث 
والتأليف» وكان معتزليًا» ومن أشهر آثاره [الأحكام السلطانية]. 

(۳) محمد بن عبد الله (۱۲۰۳-٤۱۲۷ء)‏ أندلسى عاش بدمشق وتوفى بهاء وله غير الألفية-عدة 
تصانيف لغوية . 


Ao 


انتمائی لکم بصفو صفاتی 
جدكم فى الوجود شمس وأنتم 
أنشم بضعة النبى نشأاتم 
سيد الكونين أصلاً وفرعا 
أبطحی لولاه ما فاح من مك 
لاولا كناأان آهل بدر بدورا 
لسواكم مارمت قط التفاتا 
حشاش الله أن أضام وأنتم 
ويقينى رجو به أن يقينى 
کم مجیر منکم حمی مستجیرا 
کم لکم بالنوال دنیاواخضری 
بخلوص المديح أرجو خلاصى 
إن نظمتم رفاعة فى ولاكم 


بال بیت الزهراء آزهی صفاتى 
آنجم زهر غير منكسفات 
عن صفى من بضعة مصطفاة 
فى شعاب على العلى مشرفات 
ة عرف التعريف فى عرفات 
يتبوأن فى على الغفرفات 
وإليكم صرفت كل التفاتى 
ملحا اللائذين كهف العفاة 
من عظيم الآهوال والآاضات 
وأغاث الملهوف بالمرهفات 
من أياد على الورى عاطفات 
من مساوی آيامى السالفات 
حاز أمنا من سطوة المرجفات 


ومن خصوصيات السيدة فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء آنه يحرم التزوج عليها 
مخافة إيذائها بالخيرة» التى هى من طبع النساءء للأحاديث الدالة على تحريم نكاح 
عليهاحتى تآذن» ولقوله تعالى : وما کان کم أن تؤذوا رسول الله 4 
(الأحزاب : .)٠١‏ وليس ذلك شاملا لحميع بناته ّم بل هو خاص» كما 
استصوبه الحافظ ابن حجر» بفاطمة الزهراءء لأنها أصيبت بأمها وأخواتها واحدة 
واحدة» ولم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عنها ألم الغيرة» وتوفيت رضى الله 
عنها من ثالث رمضان» ولها من العمر تسع وعشرون سنةء بعد وفاته ءيسم بستة 
أشهر» وصلى عليها العباس رضى الله عنه. 


A 


وولدت السيدة فاطمة» رضى الله عنهاء زينب وأم كلثوم ورقية» فأما زينب فقد 
تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» فولدت له عليًا وعوتًا الأكبر 
عنه» فولدت له زيدا ورقية» ولم يعقبا» وقتل عنهاء ثم تزوجها بعده ابن عمها 
عون بن جعفر ابن آبی طالب» فمات عنهاء ثم تزوجها بعده آخوه عبد الله» فماتت 
ده » ولم تلد لحد من الثلاثة شيئًاء وتوفیت ام کلشوم وابنها زید فی يوم واحد» 
وصلى عليهما عبد الله بن عمر» رضى الله عنهماء وأما رقية فماتت قبل البلوغ. 

وولدت السيدة خحديجة لرسول الله عي عبد الله وهو اللقب بالطيب 
والطاهر » سمى بهذين الاسمين لأنه ولد بعد المبعث› وتوفى بمكة› فقال العاص بن 
وائل: قد انقطع ولد محمد فهو أبترء فأنزل الله عزل وجل إن شانئك هو 
الأبتر 4 (الکوثر .)١:‏ وانكسفت الشمس يوم موته فقالوا: كسفت لموته» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»» وسبب ذلك إذا أراد الله آن يرى 
عباده آية يخوفهم بها أظهر لهم شيتًا من عظمته وسلطانه» ولا مات بکی عليه 
م » وقال : «البكاء من الرحمة» والصراخ من الشيطان»» وقال: «من لا يرحم 
لا یرحم»» ورأی م وسلم خللاً فى قبر إبراهيم فقال: «إن الله يحب من العبد 
إذا عمل عملا أن يتقنه) . 

فهؤلاء أولاده يم » كلهم من خحديجة الكبرى آم المؤمنين» رضى الله عنهاء 
وأما ابنه إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية› ومات جمیع آولاده ی فی 
حياته إلا فاطمة فبعده بستة أشهر» ولم يكن له عم أولاد من غيرهماء وقيل إن 
عائشة اأسقطت سقطًاء› ولم ثبت . توفی إبراهیم صغیرا مرضعاء وکان مولده فی 
ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة بالعالية "» وعق عنه رسول الله يم بشاة» وفى 
رواية بکبشين › يوم سابعه» وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين› 
وأمر بشعره فدفن فى الأرض» وسماه يومئذ» ودفعه رسول الله عشم إلى أم بردة 


(۱) وهی مال من أموال بنى النضير كان لرسول الله ءيسم . [الطهطاوى ]. 


AY 


خولة بنت المنذر» زوج البراء بن أوس أحد بنى النجار» فکانت تر ضعه» والعقيقة 
هذه إحدى الولائمء الثانية: وليمة العرس» الفالفة: الخرس. الرابعة: 
اللإاعذار"؟. للختانء الخامسة : الوكيرة لبناء الدارء السادسة : النقيعة " للمسافرء 
وقيل إن المسافر يصنع الطعام» وقيل يصنعه له غيره» السابعة : الوضيمة ““ طعام 
عند المأتم» الثامنة : المأدبة ‏ طعام يتخذ ضيافة بلا سبب» ونظمها العلامة بهرام 
ثمانية أسماء أطعمة آتت عن العرب نقلاً لا ترى بقياس 
u‏ 1 ۽ 
ومأدبة فى دعوة ووكيرة لأجل بناء محكم بأساس 
عقيقةمولود كذاك حذاقه إا حذقه حاذى وقَيّْت من الباس 
لكنه جعل الحذاق بدل الوضيعة فهى حينئذ تسعة» وزيد أيضًا الإملاك للعقد 


والعتيرة ذبيحة لأول شهر رجل وعلى هذا فأسماء الأطعمة أحد عشر وذيل الشمس 
التتائى بالثلائة. 

وقد ورد فى حديث أنس عند البيهقى أنه بم » عقيقة لم يعدها النبى ب 
ویعق عن نفسه» وأجيب عنه بأن ما فعله الى بخ بعد النبوة ليس إعادة للعقيقةء 
وإنغا هو إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشريع لأمته» كما كان 
م يصلى على نفسه كذلك. والحواب المشهور أن ما فعله جده عبد المطلب من 


.] بضم الخاء المعجمة» ويقال بالصاد المهملة : طعام الولادة» وهى غير العقيقة . 1[الطهطاوى‎ )١( 
. بكسرة الهمزة» وبالعين المهملة والذال المعجمة . [الطهطاوى]‎ )۲( 

(۳) من النقع» وهو الغبار . [الطهطاوى]. 

(6) بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة . [الطهطاوى ]. 

.] بضم الدال وفتحها . [الطهطاوى‎ )٥( 


AA 


العقيقة لم يقع عنه لأن ذلك كان قبل الشرع فلا يتعلق به حكم» والعقيقة التى فعلها 
ميم عنه بعد النبوة» على تقدير صحتهاء كانت بعد الشرع» فهى المشروعة 
والواقعة عنهء لانه بعد ولادته لم تقع عنه عقيقة مشروعة» على أن ما ورد من أنه 
يم عق عن نفسه بعد النبوة إنما هو حديث منكر» كما قال بعضهم» وقد نظم 
بعضهم عدة أولاد النبى عم بقوله : 

فأول ولد المصطفى القاسم الذى به كنية اللختار فافهم وحصلا 
وزينب تتلوه رقية بعدها وفاطمة الزهراء جاءت على الولا 
كذاأم كلشوم تعدو بعدها فى الإسلام عبد الله جاء مكملا 
وكلهم كانوا أتوامن خديجة وقد جاء إبراهيم فى طيبة تلا 


وتوفيت السيدة خديجة» رضى الله عنهاء فى سنة عشرة من المبعث» قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وبعد مضى عشر سنين من مبعثه ع ودفنت با لحجون» 
وهى ابنة خمس وستين سنة وستة أشهر» وللنبى إ عند وفاتها تسع وأربعون 
سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يومًاء وذلك قبل موت أبى طالب بثلاثة أيام» 
فعظمت المصيبة على رسول الله رم بمرتهماء وقال: «ما نالتنى قريش بشىء 
أكرهه حتى مات أبو طالب»» وذلك أن قريشا وصلوا من إيذائه بعد موت أبى 
طالب إلى مالم يكونوا يصلون إليه فى حياته» وكان عليه الصلاة والسلام يسمى 
ذلك العام عام الحزن»ء ونزل رسول الله عي فى قبر السيدة خحديجة» وكانت قبل 
رسول الله بم عند أبى هالة هند بن النباش بن زرارة» فولدت له هند بن أبى 
هالة» سمى اسم أبيه» ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ بن عبد الله» فطلقها 
فتزوجها النبى بوم » كما تقدم» كانت مسماة لورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد 
العزى بن قصى بن كعب بن لؤى» وهو ابن عم خديجة» لأنها بنت خويلد بن 
أسد» فآثر الله عز وجل بها نبيه عر » وكانت خديجة ولدت لعتيق السابق ذكره 
جارية فتزوجها صيفى بن أمية فولدت له محمداء فيقال لبنى محمد بن صيفى 
بالمدينة : بنو الطاهرة» قالت عائشة» رضى الله عنها: إنى لأغار على خديجة وإن 


A۹ 


كنت بعدها لما كنت آسمع من ذكر رسول الله ّم لهاء ولقدسمعته يقول: 
«(كانت خحديجة خير نساء العالمين»» وقال : «إن لخديجة بيتا فى الحنة من قصب» لا 
صخب فيه ولا نصب '» وإنى لأعرف فضلهاء رحمها الله». 

قال بعض الصوفية : إن أربعة من النساء أحبين أربعا من الأنبياء عليهم السلام 
فو جدن بذلك المغفرة : 

أولاهن : خديجة بنت خويلد» أحبت رسول الله عي » فوجدت بذلك المغفرة 
والقربة واللإسلام والنجاة من عبادة الأصنام» وكانت أول امرآة سلمت من نساء 
عصرها وبشرها جبريل بقصرها . 

والثانية : آسية بنت مزاحم»› أحبت موسي الكليم» فأوردها حبه جنة النعيم» 
وبنى الله لها بيتا فى ال لحنة : وأعظم لها المنة. 

والثالثة : بلقيس» أحبت سليمان بن داود عليهما السلام» فكان حبها إياه سببا 
لدخولها فى الإسلام» وكانت تعبد الشمس من دون الخالق» حتى بانت لها 
الحقاء تق» ووصل إليها ل[ كتاب كريم 9© انه من سليمان وإنّه بسم الله الرحمن 
الرحيم ( ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ) (النمل : ۹). ول ما صح عندها ما يدعو 
إليه سليمان من الإيان خالفت رأى قومها الظالين» وقالت رب إني ظلمت نقسي 
وأسلّمت مع سليمَان لله رب الْعالين 4 (النمل : (٤‏ 

والرابعة : زليخاء أحبت يوسف الصديق » فبانت لها أبواب التحقيق » وآل أمرها 
أن دعاها إلى اللإسلام فأسلمت بين يديه ودحلت فى حظيرة آنسه» فکان دخولها 
فى الملة سببًا للدنو والوصلة. 

وکان ارم محتر ما فی قومه» معظمًا فی عشیرته» رئيس قبیلته› وأرادوا تجديد 
بناء الكعبة لكونها كانت قصيرة البناء» فأرادوا رفعها وسقفهاء فهدمتها قريش ثم 
بنوها» فلما وصلوا فى البناء إلى الموضع الذى يوضع فيه الحجر الأسود اختلفوا فى 


(۱) ى قصب اللوؤلو . والصخب : الضجة واضطراب الأصوات للخصوم» ولانصب أى لا تعب . 
[الطهطاوى ] . 


0 


وضعه» وقالت كل قبيلة : نحن أحق بوضعه» حتى هموا بالقتال» ومكثت قريش 
على ذلك آربع لیال أو خمسا انقطع الخلاف بینهم برضی قریش بحکمه» وکان قد 
بلغ حمسا وثلاثين سنةء وذلك أنهم اجتمعوا وتشاورواء فقال أبو أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وکان يومئذ آسن قريش : يا معشر قريش»› اجعلوا 
بینکم حکما فیما تختلفون فيه آول من یدخل من باب الحرم لیقضی بینکم» ففعلواء 
فكان أول داخل رسول الله م » فلما رأوه قالوا: هذاالأمينء هذامحمده 
رضيناه» فلما انتهى إليهم وأخبروه ابر قال لم : «هلمواء إلى ثوبا» فأتى به 
فآخذ الحجر فوضعه فيه بيده» ثم قال : «لتأخذ ‏ كل قبيلة بطرف من الثوء ثم 
ارفعوه جميعا»» ففعلوا ذلك» فلمابلغوا به موضعه وضعه النبی بز بيده 
الشريفة» ثم بنى عليه حتى نموا بناء الكعبة» فأرضى الكل صلوات الله عليهء 
وكانت قريش تسمى رسول الله ّم » قبل أن ينزل عليه الوحى : الأمين» وفى 
[الجامع الصخير] عن الطبرانى عن أبى رافع أن النيى بم قال : «أما والله إنى 
لأمين فى السماء وأمين فى الأرض»» وكان بناؤها قبل الهجرة بثمان عشرة سنة» 
وفى قضية التحكيم قال هبيرة بن وهب المخزومى : 
تشاجرت الأحياء فى فصل خطة جرت بينهم بالنحس من بعد آسعد 


تلاقوا بها بالبغض بعد مودة 
فلما رأينا الأمر قد جد جده 
رضينا وقلنا العدل ول طالع 
ففاجأانا هذاالأمين محمد 
بخير قريش كلها أمس شيمة 
فجاء بأمر لم ير الناس مثله 
أخذنا بأطراف الرداء وكلنا 
فقال ارفعوا حتى إذا ماعلت به 


)١(‏ فى الأصل : ليأخذ. 


وأوقد نارأ بينهم شر موقد 
ولم ببق شىء غير سل لتد 
يحىء من البطحاء من غير موعد 
فقلنا رضنا بالأمين محمد 
وفى اليوم مع ما يحدث الله فى غد 
آعم وأرضى فى العواقب والبد 
له حصة من رفعها قبضة اليد 


أكقهم وافى به غير مسند 


۹۱ 


وكل رضينافعله وصنيعه فآعظم به من ری هاد ومهتدی 
وتلك يد منه عليناعظيمة يروح بها هذاالزمان ويغتدى 


وكانت كسوة الكعبة فى زمن الجاهلية المسوح والآنطاع فإن أول من كساها 
الأنطاع ‏ تبع ع الحميرى» ثم كساها الثياب الحبرة» وفى رواية كساها الوصائل ؛ 
وکانت فریش نشت تشترك فى كسوة الكعبة حتى نشأً أبو ربيعة بن المغيرة فقال لقریش 
نا أكسو الكعبة سنة وحدى وجميع قريش سنةء واستمر يفعل ذلك إلى أن مات 
فسمته قرش العدل» لأنه عدل قريشًا وحده فى كسوة الكعبة» ويقال لبنيه بنو 
العدل» وكانت كسوتها لا تنزع » فكان كلما تجدد كسوة تجعل فوق فاستمر ذلك إلى 
زمنه ب » ثم كساها النبى م الثياب اليمانية» وكساها أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلی › رضى الله عنهم» القباطى» وكساها معاوية » رضى [الله] عنه ". الديباج 
يوم عاشوراء والقباطى ‏ فى آخر رمضان» وكساها المأمون الديباج الأحمر 
والديباج الأبيض والقباطى أيضًاء فكانت تكسى الديباج الأحمر يوم التروية 
ل . قال 
لمباسى كيت السوادمن الريرء راستمر ذلك إلى الآن. ی کل وکت 
امال ا لاص دون قادرو د ی سه تة راحدی رختمین إلى آذ 
صارت الكسوة من القاهرة المعزية على طرف الخزينة المصرية الخديوية . 

وقد سئل الإمام البلقينى ‏ هل يجوز كسوة الكعبة بالحرير المنسوج بالذهب» 
ويجوز دورانها فى المحمل الشريف؟ فأجاب يجوز ذلك» قال : «لا فيه من التعظيم 


(۱) مفردها نطع › وهو بساط الحلد 

(۲) وهی برود حمر فیها حطوط خضر› تعمل بایمن . االطهطاوى]. 

(۳) غير موجودة فى الأصل ` 1 

-٠۳۸۹( » هناك البلقینی «(عمر بن سلامة) (۰۳-۱۳۲۲٤۱م) والبلقینی -ابنه- «صالح بن عمر‎ )٥( 
› وکلاهما کان إمامًا وفقيهاً شافعیًا وقاضیا بمصر فى عصره . ولعل المؤلف يشير إلى الثانى‎ ), ٤ 
فهو الملقب بشيخ الإسلام.‎ 


۹۲ 


لكسوتها الفاخرة التى يرجى لمن يكسوها الخلّع السنية فى الدنيا والآخرة» ويجوز 
ما ليق بالحال» . هذا كلامه. 

وأول من حلى بابها بالذهب جده» عم » عبد المطلب فإنه لما حفر بثر زمزم 
وجد فيها الأسياف والغزالين من الذهب» فضرب الأسياف بابًا وجعل فى ذلك 
الباب الغزالين» فكان أول ذهب حليت به الكعبة» وقد سبق ذلك فى حفر زمزم فى 
(الفصل الأول) من (الباب الأول) من (المقالة الخامسة) . 
الزبير» رضى الله عنهماء جعل على أساطينها صفائح الذهب» وجعل مفاتيحها 
من الذهب» وجعل الوليد بن عبد الملاك الذهب على اليزاب يقال إنه أرسل لعامله 
على مكة ستة وثلاثين آلف دينار يضرب منها على باب الكعبة وعلى الميزاب وعلى 
الأساطين التى داخلها وعلى أركانها من داخل» وذكر أن الأمين بن هارون الرشيد 
أرسل إلى عامله بمكة ثمانية عشر آلف دينار ليضربها صفائح الذهب على باب 
الكعبة» فقلع منها ما كان على الباب من الصفائح وزاد عليها ذلك وجعل مساميرها 
وحلقتى الباب والعتبة من الذهب» وأن آم المقتدر» الخليفة العباسى» أمرت غلامها 
لؤلؤا أن يلبس جميع اسطوانات البيت ذهبًاء ففعل» وقد سبق التنويه إلى ذلك فى 
(الفصل الثانى) من (الباب الثالث) من (المقالة الرابعة) من (الحزء الأول)''. 

ولا بلغ الأربعين› وأرسل بخصوصه إلى الإنس وا لجن أ جمعیں ٠‏ تاه 
جبريل من الله بالوحى وهو بغار حراء العظائم "ء الذى كان يخلو فيه للمجاورة 
والعبادة» وخاطبه بالرسالة الآتية بالشريعة المطهرة والحنيفة السمحة إلى كافة 
الخلق» فكان ذلك سببا لإإسعادهم» وموجبا لصلاح معاشهم ومعادهم» وكان ذلك 
على فترة من الرسل»› لیس للناس شرائع ولا احكام» ولا علم بالتوحید» ولا آمر 
شرعى يحفظ دماءهم وأموالهم» فجاءت شريعته جامعة للأحكام والحكم التى لا 
تحصى » والنعم التى لا تستقصى » فيا له من بعث محا الضلالة والوعث. 


)١(‏ انظر ذلك فى الجزء الثالث من هذه الأعمال. 
(۲) الحبل المشهور بأعلى مكة» على ثلاثة أميال منها . [الطهطاوى]. 


۹۳ 


الباب التانى 


[فى معله صلی الله عليه وسلم»› 
ودعائه الناس إلى الدين احق 
وهجرته إلى الحبشة وإلى الطائف 


الفصل الأول 
(فی رسالته صلى الله عليه وسلم على 
رأس الأريعين إلى كافة الناس بشيرا ونذير!) 


كان يه له الرياسة المؤثلة على قومه الذين أصابوا املك وأطاعتهم العرب 
د حع جم مام يجت لخيرهم من مناصب الشرف فى ذلك الوقت» ر وهی 
الحجابةء والسقاية› والرفادة» والندوة» واللواءء والقيادة. 


فالحجابة : هى سدانة البيت الشريف. آى تولية مفتاح بيت الله تعالى . 

والسقاية : إسقاء المحجيج كلهم الاء العذب» وكان نادرا بمكة يجلب إليها من 
الخارج ليسقى الحجاج منهء بل وينتبذ لهم التمر والزبيب للشراب أيضاً. 

والرفادة : هى إطعام الطعام لسائر الحجاج» فكانت تمد لهم الأسمطة فى أيام 
الحج. ا 

وادوة کی شاه رک يجت ڏج هن فرش ومن يرهم من ست ريمون 


وأما اللواء: فراية معقودة على رمح يتصبونه علامة لاجتماع اليش خرب 
الأعداء» فيجتمعون تحت هذه الراية» ويقاتلون عندها. 


والقيادة : إمارة الجيش ورياسة الحرب فكان مه شهير الاسم شريف النعت 


(1) فى الأصل : تمدهم . 


۹۷ 


فى مكة المشرفة» التى هى آم القرى»› وکان له بشم محاسن سنية» كقضائه حين 
حكموه فى بناء الكعبة» وکإعانته عم على إبطال ما کان نواه عثمان بن حویرث )ا 
تنصر وأراد أن يجعل الكعبة تحت ولاء الروم» فببر كته يم وبتوسطه فى المنع 
خاب سعی الحویرث . 

ومن محاسنه أیضًا ومکارم آخلاقه کفالته ابن عمه علی بن ابی طالب» ومنها 
فديته زيدا القضاعى بن حارثة بن شرحبيل الذى وقع اسيرا عند أعدائهء فاشتراه 
زم وأعتقهء فظهر لقريش حكمه وكرمه وأنه فاق فى ذلك آباءه وأجداده. 

قريش خيار بنی آدم وخيرقريش بنو هاشم 

وخ ير بنی هاشم كلهم نبى الإله أبو الق اسم 


وکان م أمنًا لا يكتب ولا يقرا وفى وجوده بهذه الصفة تنبيه على أن كمال 
علمه مع حالة الأمية من معجزاته› ونسبته إلى الأم كأنه على حاله التى ولد عليها لا 
يعرف كتابة ولا قراءة» وفی الحديث : «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب»»› وکانت 
الأمية فى حقه زم معجزةء وإن كانت فى حق غيره غير مدوحة» قال القاضى 
عياض : «لأن معجزته العظمى القرآن العظيم إغا هى متعلقة بطريقة المعارف 
والعلوم» مع ما منح يم وفضل به من ذلك› ووجود مثل ذلك ممن لم يقرا ولم 
يكتب ولم يدرس ولم يلقن مقتضى العجب ومنتهى الصبر ومعجز للبشر» فليس 
فيه إذ ذاك نقيصة» إذ المطلوب من القراءة والكتابة والمعرفةء وإنما هى آلة وواسطة 
موصلة إليهاغير مرادة فى نفسهاء فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغنى عن 
الواسطة». وقال أيضا: «إن من وصفه بيثم بالأمية أو نحوها من اليتم وماجرى 
عليه من الأذى» فإن قصد بذلك مقصده من التعظيم والدلالة على نبوته ونحو ذلك 
کان حسناء ومن أراد ذلك على غير وجهه» وعلم منه سوء مقصده» ق 
بالسباب» فیقتل او يدب بحسب حاله» . انتهی . 

وکان ثم یختلی فى كل سنة شهرا مع آهل بيته فى غار حراء» بقرب مكة» 
فيتعبد فيه الليالى ذوات العددء غريقا فى بحار الأفكار» ملازمًا للصمت آناء الليل 


۹۸ 


وأطراف النهار» حتى أتاه الوحى على رأس الأربعين سنة فى محل العبادة بالنبوة» 
فأول ما بدئ به من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم» فكان لايرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » فكانت تلك المنامات مقدمات للوحى» قيل مدتها ستة آشهر› 
ابتداؤها شهر ربيع الأول» ثم فاجأه جبريل وهو بالغار المذكور فى شهر رمضان› 
فقال له: اقرأًء فقال: ما أنا بقارئ» فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال له: اقراًء 
فقال: ما آنا بقارئ» فغطه كذلك : ئم عاد جبريل فقال له اقرا وأعاد محمد 
اريم فقال : ما أنا بقارئ» فقال له جبريل› بعد المرة الثالثة : [ اقرا باسم ربك الذي 
خلق ) حتى بلغ ل[ علّم الإنسان ما لم يعلّم ) (الفتح : ۸) فقرأها. و«ما فى قوله: 
ما أنا بقارئ» نافية فى الكل أو الأولى للامتناع» والشانية للإخبار بالنفى الملحض› 
والثالثة استفهامية » وكرر عليه الغط ليقبل بكليته ويتم توجهه لما سيلقى عليه . 

ولا عاد إلى خديجة وأخبرها الخبر قالت : والله لا يحزنك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم» وتقرى الضيف» وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ثم انطلقت به 
حتى أآتت ابن عمها ورقة بن نوفل» فأخبرته خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذی آنزله الله على موسی» یالیتنی فيها جع لیتنی أكون حيا إذ 
بخرجك قومك! فقال رسول الله ك : أو مُخرجی هم؟ قال: : نعم لم يأت 
رجل بمثل ما جئت به إلا عرودی»› وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ! ثم لم 
يلبث ورقة أن توفى» وفتر الوحى نحو ثلاث سنين. 

وإنغا كان بدء الوحى بالرؤيا الصادقة لئلا يفجأه الك ويأتيه بصريح النبوة بغتة 
فلا تقبلها القوى البشرية» فبدئ بأول تباشير النبوة وخصال الكرامة تأنيسًا وريا 
له» فلما تمرن على ذلك فى المنام جاءه للك فى اليقظة بصريح النبوة والكلام» ثم 
بعد ذلك فتر الوحى نحو ثلاث سنين» فيما جزم به ابن إسحاق» وقيل سنتين 
ونصقاء > ليذهب عنه ما وجده من الروع وليزيد تشوقه إلى العودء ومن ثم حزن 
لذلك حزتا شدیداء ثم نزل عليه جبریل بعد ذلك بقوله تعالی : ط يأيها المدثر ر 
قم فأنذر) (المدثر : »١‏ ۲) وتتابع الوحى» فهى آول ما نزل عليه بعد فترة الوحى» 


() الجذع -بفتح الحيم والذال - الشاب الحدث . 


۹۹ 


ونزولها ابتداء رسالته ب » فهی متأخرة عن نبوته بثلاث سنين» وقيل مقارنة 
لنبوته» وأما اقرا باسم ربك فهی آول ما نزل مطلقاء والقول بأن ما نزل مطلقا 
ايها المدتر 4 باطل» کماقاله النووى» وظهر من نزول ظ اقرا باسم ربك 4 
أولاء ونزول لإ يأيها المدّر ) بعد فترة الوحى أن نبوته عينم كانت متقدمة على 
رسالته» کما صرح به ابو عمر ' وغيره» وعلى ذلك يحمل قول صاحب [جامع 
الأصول] : «الصحيح عند أهل العلم بالأثر أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين سنةء 
فكان فى « اقرأً باسم ربك ) نبوته وفى «إ يأيها المدثر ) رسالته بالنذارة والبشارة 
والتشريع ؛ والاقتصار على الإنذار فى هذه السورة» مع آنه م بعث مبشرا 
أيضً > لأن ذلك کان فی اول الإسلام» »> فمتعاتق الإأنذار محقق فلما أطاع من آطاع 
أنزل الله قوله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 (الفتح :۸) فانقطعت 
الفترة بدعوته ا عموم الناس لادان . 

ثم أول شىء فرض الله عليه من شرائع الإسلامء بعد الإنذار بالتوحيد والبراءة 

من الأوثان : الصلاةء أتاه جبريل فعلمه الوضوء والصلاة ركعتين» ثم فارقه» وعاد 
النبى بم إلى خحديجة فأآخبرهاء فغخشى عايها من الفرح › ثم أخذ بيدها وعلمها 
الوضوء فتوضآت› ثم قام فصلی [رکعتین] وصلت معه» فكان ذلك آول فرضها 
رکعتین > لم إن الله تعالى أقرها فى السفر وأتها فى الحضرء وقال النووى : : «أول ما 
وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد ثم فرض الله من قيام الليل ما ذكر فى أول سورة 
ازمل بقوله تمالي ل ایا اتل د قم لیل ا یار ن ی ر 
بالغدا: ورکعتن بالعشً > تم نسح ذلك اجات الصلوات الحمس ليلة الاسراء 
وقداختلف العلماء فى أول من أسلم» والصحيح خديجة» ثم أبو بكر» ثم 
على › وكان عمره إحدى عشر سنة» ثم زيد بن حاثة» قال الثعلبى : إجماع العلماء 


(1) أبو عمر عبد الله بن عبد البر (المتوفى سنة ١۷٠٠م)‏ مؤرخ ومحدث وعالم بالأنساب» من آثاره 
[الدرر فى اختصار المغازى والسير] و[الاستيعاب لأسماء الأصحاب] و[التمهيد لا فى الموطاً من معان 
وأسانيد]. 


ere 


ومن الموالى زيد بن حارثة مولى رسول الله عم » وكان قد تبناه وصار يقال له زيد 
بن محمد» ولم يذكر فى القرآن آحد من الصحابة باسمه إلا هوء كما أنه لم يذكر 
امرأة باسمها فى القرآن إلا مربي » وأول من أسلم من العبيد الباقين على الرق بلال 
المؤذن» فأول فائز بالإسلام من الرجال الصديق على التحقيق وإن قال شيخ 
الإسلام السراج عمر البلقينى» وتبعه الحافظ العراقى : إن آول من آمن به من 
الرجال ورقة بن نوفل» لنزول الوحى على النبى يم فى حياته» وإيانه بالنبى 
وتصديقه برسالته صريحا» أى بعدهاء بناء على أنهما متقارنان» أو قبلها لعلمه من 
الكتب القدية كما جاء فى أحاديث قصة بدء الوحى وغيرها فى [الصحيح] 
وغيره» وإن مشى على ذلك أيضًا جماعة من الأثمة وعدوه فى الصحابة. 


واتسع الإسلام بعد أن أسلم أبو بكر فأسلم عثمان بن عفان»ء وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص » فهؤلاء الحمسة دعاهم أبو بكر 
فاجابوا» ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود» وعمار بن ياسر» فهؤلاء هم الذين سبقوا الناس إلى الإسلام. 

وأول ما وجب الإنذار والدعاء إلى الله بالتوحيد بقوله تعالى ل يأيها المدثر 
قم فأنذر4 أقام ريم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سرا لعدم الأمر 
بالإعلان» وكان لا يظهر دعوته إلا لمن يثق به» وتبعه ناس عامة ضعماء» من 
الرجال والنساءء كما يشير إلى ذلك حديث: «إن هذا الدين بدأ غريبًا وسيعود كما 
بدأ» حق أنه م كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه على 
بن أبى طالب مستخفيا من عمه بى طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه» 
فيصليان الصلوات» فإذا آمسيا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يكثاء ثم إن أبا 
طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان فقال لرسول الله ثم : يا ابن آخى» ما هذا 
الدين الذى راك تدين به؟ قال : «آى عم ! هذا دين الله ودين ملاتکته ودين رسله 
ودین آبینا إبراهیم » بعثنی الله رسولاً إلى العباد» وآنت» آی عم! آحق من بذلت له 
النصيحة ودعوته إلى الهدى» وأحق من آجابنى إليهء وأعاننى عليه»! فقال آبو 
طالب : آی ابن خی إنی لا استطیع آن آفارق دین آبائی وما کانوا علیه» ولکن والله 
لا يخلص إليك بشۍ تکرهم ما بقبت . 


۰۱ 


وکان ما آنعم الله به على علی بن آبی طالب» رضى الله عنه» وأراده من الخير 
أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذاعيال كثيرة فقال رسول الله 
بم للعباس» وكان من أيسر بنى هاشم : ياعباس» إن آخاك آبا طالب كشير 
العيال» قد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمةء فانطلق بنا إليه فلنخفف من 
عياله» آخذ من بنيه رجلا وتأخذ رجلا فنكفيهما عنه» قال العباس: نعم» فانطلقا 
حتى آتيا أبا طالب فقالا له : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن 
الناس ماهم فيهء فقال لهما أبو طالب : إذا ت ركتما لى عقيلا فاصنعا ما شئتماء 
ويقال عقيلاً وطالبًاء وكان لأبى طالب على وجعفر وعقيل وطالب» وكان على 
أصغر من جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين» وعقيل أصخر 
من طالب بعشر سنين» أسلم منهم على وجعفر وعقيل» ومات طالب على دين 
قومه» فأخذ رسول الله يم عليا فضمه إليه» وأخذ العباس جعفرا فضمه إليهء 
فلم یزل على مع رسول الله للم حتی بعثه الله نبي فاتبعه وآمن به وصدقه» ولم 
يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. 

واختلف العلماء فى مقامه بمكة بعد أن أوحى إليه» فقيل عشر سنين» وقيل 
ثلاث عشرة سنة» وهو الصحيح» ولعل الذى قال عشر سنين أراد بعد إظهار 
الدعوة» فإنه بقى ثلاث سنين يسرها ثم نزل عليه يم بعد ذلك الأمر بالإعلان 
وذلك فی قوله تعالی : ل[ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 4 (الحجر : (4٤‏ 
فأعلن عم بالدعوة» وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين 
حتى آذن لهم فى الهجرة إلى الحبشة» كما سيآتى . 

ولا نزل قوله تعالى ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 (الشعراء: )۲٠١‏ دعاعلبًا 
فقال : اصنع لنا صاعًا من طعام» واجعل لنا عليه رجل شاة» واملاً لنا عسا من 
لبن» واجمع لى بنى المطلب حتى أكلمهم وأبلخهم ما أمرت به» ففعل» ودعاهم» 
وهم أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينتقصون» فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة 
والعباس» وأحضر على الطعام فأكلوا حتى شبعواء قال على : لقد كان الرجل 


(1) أى قدحا عظيمًا . [الطهطاوی]. 


۰۲ 


الواحد منهم ليأكل جميع ما شبعوا كلهم منه» فلما فرغوا من الأكل» وأراد النبى 
ّم آن يتكلم » بدره بو لهب إلى الكلام فقال : سحركم محمد صاحبكم» فتفرق 
القوم» ولم یکلمهم رسول الله یسم › ثم قال : یا على قد رآیت کیف سبقنی هذا 
الرجل إلى الكلام» فاصنع لنا فى غد كما صنعت اليوم واجمعهم ثانيا» فصنع على 
فى الخد كذلك فلما آكلوا وشربوا البن قال لهم م : «ما أعلم إنساتًا فى العرب 
جاء قومه بأفضل ما جئتكم به» قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرنى الله أن 
أدعوكم عليه» فآیکم يؤازرنى على هذا الأمر ويكون أخى ووصى وخليفتى 
فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاء قال على: فقلت» وإنى أحدثهم ستاء 
وأرمضهم عيناء وأعظمهم بطتاء» وأحمشهم ساقاء أنا يا نبى الله أكون وزيرك 
علیهم» قال فأخذ برقبتی ثم قال : « إن هذا خی ووصی وخلیفتی فيكم » فاسمعوا 
وأطيعوا»» فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لعلى 
وتطيع . 

واستمر یم على ما آمره الله تعالی» لم يبعد عنه قومه» ولم یردوا عليه حتی 
سب آلهتهم وعابها ونسب قومه وأباءهم إلى الكفر والضلال»ء فأجمعواعلى 
عداوته إلا من عصمه الله بالإسلام» وذب عنه عمه آبو طالب» فجاء آبا طالب 
رجال «من أشراف قريش فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد عاب ديننا وسفه 
أحلامنا وضلل آباءناء فانهه عنا أو حل بیننا وبینه ! فردهم أبو طالب ردا حثيًاء 
واستمر اشيم على ما هو عليه» فعظم عليهم» وأتوا أبا طالب ثانيًاء» وقالوا: إن لم 
تنهه وإلا نازلناك وإياه حتى يهلك أحد الفريقين ! فعظم عليه» وقال لرسول الله 
وم : يا ابن أخحى» إن قومك قالوا لی كذاوكذاء فظن عتم آن عمه خاذله» 
فقال : ياعم » لو وضعوا الشمس فی ينی والقمر فى شمالى ما تركت هذاالأمر» 
ثم استعبر فبکی! وقام ّم فناداه أو طالب : أقبل ياابن آخى» وقل ما أحببت» 
فوالله لا أسلمك لشىء أبدا. فأخذت كل قبيلة تعذب كل من أسلم منهاء فمن لا 
عشيرة له تمنعه يعذبونه بأنواع التعذيب» ويقال له : لا نزل هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزى! ومن الملسلمين من مات من تعذيب المشركين» وكان 


1۰۲۳ 


بعض المشركين يؤذى رسول الله يم بقولهم : إن ما ڄاء به من الايات سحر 
يۇر › ومن قول البشر› وأساطير الأولين . 

حتى أسلم عمه حمزة فقل أذاهم» وكان إسلامه سنة خمس من النبوة» قبل إسلام 
عمر بن الخطاب بثلاثة أيام» وفى [المواهب اللدنية] قال حمزة حين أسلم : 
إلى الإسلام والدين الحنيفى 
-خضبير بالعمباد بهم لطيف 


حمدت الله حین هدی فؤادی 


لدين جاء من رب عسزيز 


رسائل جاء أحمد من هداها بايات _بينةالحروف 


ضلاتخغشوه بالقول العنيف 


وما نقضص نيهم بالسيوف 


وفى هذه السنة أعز الله الإسلام أيضاً بإسلام عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
كما سيأتى» وسبب إسلام حمزة أن النبى بم كان عند الصفا فمر به بو جهل بن 
هشام فشتم النبى يم › فلم يكلمه وكان حمزة فى القنص› وکان على دين قومه› 
فلما حضر أنبآته مولاة لعبد الله بن جدعان بشتم أبى جهل لابن آخيه ب فغضب 
حمزة» وقصد البيت ليطوف به وهو متوشح فوسه» فوجد أبا جهل بن هشام قاعدا 
مع جماعة فضربه حمزة بالقوس فشجه» ثم قال : أتشتم محمد|ا؟ آنا على دينه! 
فکان إسلامه ببرکته عم فقامت رجال من بی مخزوم لینصروا آبا جهل» فقال آبو 
جهل : دعوه فإنی سببت ابن أخيه سبًا قبیحًا» ودام حمزة على إسلامه» وعلمت 
قريش أن النبى يم قد عز وامتنع بإسلام حمزة» فكفواعن بعض ما كانوا 
يتناولون منه» وبقیت عداوتهم له» وکانوایسمونه صابگا لکونه خرج عن دين 
قومه» لأن الصابئ عند العرب من مال عن دين قومه إلى غيره. 

حکی ابن الحرزى فى بعض مجالس وعظه فقال : «ما خلق الله رئيسا فى الخير 
۰٤‏ 


إلا وله مقابل من آهل الشر» > حلق الله آدم وإبليس› والخليل والنمرود» وموسى 
وفرعون› ومحمدا وم وأبا جهن > وهکذا ابدا) . وكانت كنية أبى جهل : أا 
الحكم» فکناه النبی عام : آبا جهل . وهو عمرو بن هشام» وقد قال عر : «إِن 
لكل أمة فرعوتاء وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل» . 

ويحكى بمناسبة ذلك أن السلطان محمود الأول الغازى ‏ ذهب إلى قطب 
الأقطاب أبى الحسن الخرقانى ليزوره» فقال: حدثنا حديثا عن أبى يزيد لنسمعه 
منك» فقال الشيخ : كان أبو يزيد رجلاً من أبصره نجاء ومن نظر إليه اهتدى . فقال 
السلطان محمود: أهو أعظم من حضرة محمد ّم » فقد كان آبو جهل وغيره من 
الكفار يبصرونه وينظرون إليه كمال النظر ولم ينجواء بل ماتوا على الكفر! فأجابه 
الشيخ› قدس سره» «بأن هؤلاء كانوا لا يبصرون تلك الحضرة» بل كانوا يبصرون 
محمد بن عبد الله» وینظرون إلیه بالنظر إلى آنه رجل من بنی آدم حتى لو كانوا 
أبصروه بوصف کونه محمدار سول الله لفازوا بالسعادات ونجوا من الشات 
وتنحواعن الضلالاا ت . ومصداق ذلك قوله جل ذکره ل وتراهم ينظرون إليك 
رهم لا يبصرون 4 (الأعراف ٠‏ ۸( وتسقيق ذلك أن الحنة الإنسانية والصورة 
البشرية الجسمانية يشترك فيها الأنبياء والأولياء والعلماء» وتستوى فيها الخاصة 
والعامة» وإنغما الذی يناط به مراتب الرجال ويظهر تفاوت الأقدار هو المعانى 
والكمالات الحاصلة للإنسان» مع تفاوتها وتكثرهاء المتعلقة بالقرب الإلهى» ولا 
يعرف صاحب هذه الأوصاف إلا الكاملون» فمن غرق فى بحار الضلالات› 
وانغمس فى تيه الجهالات » كيف يعرف كمية المتصف بصفات الكمالات . 

فكيف يدرك فى الدنيا حقيقته ‏ قوم نيام تسلواعنه بالحلم) 


أه 


فغير الاستمرار على الإيذاء لجسمة الشريف تعرضوادائمًا لرميه بالسحر 
والكهانة والجنون» بعد ما سبق منهم قبل النبوة أنهم كانوا ينظرون إليه نظر كمال 
وإجلال حتى سموه بالأمين قبل النبوةء واشتهر عندهم بهذا العنوان» ولم يجربوا 


(۱) سلطان عثمانی حكم من سنة ٠۷۳١‏ حتى سنة ٠۷١٤‏ م» وهو السلطان العثمانى الرابع والعشرون. 


۰0 


عليه بعد إشهاره بذلك خللاً ولا نقصاء فتناقض أمرهم فيه واختل اعتقادهم بعد 
النبوة» لعمى بصيرتهم» ورجعوا وصفوه بالجنون مثلاًء» ولم يكن لهم شبهة فى 
ذلك إلا ما رأوه منه عند نزول الوحى من الاستغراق لتلقيه»› ومن حمرة الوجه»› 
وكثرة الغطيط » فعميت قلوبهم عن إدراك الفرق بين حالة نزول اللاك وحالة 
ا لجنون» ما لا يخفى على أدنى عاقل› فکانوا ینظرونه کأنه رجل من بنی آدم» ولا 
يلتفتون إلى أمانته ولا إلى وصف النبوة» فالمبالغة فى أذى قريش للمسلمين هى التى 
أوجبت الهجرة إلى الحبشة مرتين» كما أن المبالغة خحصوصًا فى إيذائه ولم هى 
التى أوجبت الهجرة إلى الطائف ثم إلى المدينة . 


المصل التانی 
(فى الهجرتين إلى الحبشة ) 


ولا رأى ما يصيب أصحابه من البلاء والتعذيب فى الإسلام والفتنةء ورای ما 
هو من العافية من الله تعالى ثم من عمه أبى طالب» ونه لا يقدر أن يمنعهم ماهم 
فيه من البلاءء أذن ّم لأصحابه فى الهجرة إلى الحبشة فى رجب سنة خمس من 
النبوۃ› وقال لھم : إِن بھا ملکا لا یظْلّم الناس ببلادہ فتحو زوا عندہ حتی يأتیکم 
الله بفرج منه» وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش› فخرجوامتسللين سرا 
وعدتهم اثناعشر رجلا وأربع نسوة» وکان فيهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية 
بنت رسول الله ميس » فنزلوا بسفينتين للتجارة كانتا مسافرتين لذلك» حتى 
وصلوا للنجاشى ملك الحبشة» فكانت" هذه هى أول هجرة فى الإسلام» وكان 
قد خرج إثر المهاجرين جعفر بن أبى طالب مع أصحابه وزوجته أسماء بنت 
عميس» فتتابع المسلمون إلى الحبشةء فمنهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر 
بنفسه» ولهذا صح للمسلمين قديما وحديثا الهجرة من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام» ومن ديار الفسق إلى ديار الطاعة» فعلى المسلم أن ينتقل إلى الأرض التى 
يخف فيها الفسق أو الكفر إذا لم يجد دارا محضة لأهل الإإسلام والتقوى» ويشهد 
لذلك هجرة المسلمين من مكة وهى إذ ذاك دار كفر وجاهلية إلى أرض الحبشة وهى 
دار كفر وأهل كتاب» وإنغا تجب المهاجرة من أرض البدعة مالم يتمكن المقيم بها من 


(۱) تحوزواعنده» آی تنحوا عنده . 
(۲) فى الأصل : فكان. 


وظبفة حسنة» كالإرشاد والهداية » فالمقام بهذا القصد أولى» لأن الخروج سلامة 
والمقام كرامة» ولهذا لم يهاجر إلى الحبشة إلا البعض ممن حسنت هجرته» لا سيما 
المستضعفين . 

وفى أثناء مكث المهاجرين با لحبشة» فى الهجرة الأولى» أسلم عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» سنة خمس من النبوة» بعد إسلام حمزة» رضى الله 
عندء بغلاثة أبام» قال أبن عباس : لا أسلم عمر بن الخطاب قال جبريل الى 
وم : يامحمد لقد استبشر أهل السماء ء بإسلام عمر» فإن المشركين قالوا: قد 
نعصف القوم اليوم مناء وأنزل الله تعالى على المصطفى بإلثه يها الثبي حسيّك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين ‏ (الأنفال : ٤‏ ) وكان أمر المسلمين قبله على غاية من 
الخفاء وبعده على غاية من الظهور . 

وسبب إسلامه أنه وجد مع آخته بعض آيات من القرآن من سورة الأنبياءء 
وكانت خبأتهاعنه» فسلبهامن يدهاغصبافقرآهاء فحلت فى قلبه محل 
الإعجاب» وأفحمه لفظها ومعناهاء فذهب إلى النبى ي وأسلم على يديهء 
وكان ذلك إجابة لدعوة النبى بم بقوله: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين 
إليك : عمر بن الخطاب» أو بعمرو بن هشام» اسم أبى جهل» فكان أحبهما إليه 
عمر بن ا لخطاب» فكان عز اللإسلام بعمر بن ا-لخطاب . 

وذكر الدار قطنى'“ أن عائشة قالت: إشا قال النبى بم : «اللهم عز عمر 
بالإسلام)› لن اللإسلام يعز ولايعز» وكان دعاؤه بوه بذلك يوم الأربعاء 
فأسلم عمر يوم الخميس» وكان عمر لاأ يرام ما وراء ظهره فامتنع به وبحمزة 
الصحابة. ٠‏ 

وفى البخارى لا أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأً عمر» فبينما 
عمر فى داره خاتفا إذ جاءه العاص بن وائل وفال له: مالك؟ قال : زعم قومى أنهم 
(۱) علی بن عمر أحمد بن مهدی (۹۱۹- ٩٩٩‏ م) فقیه شافعی» كان إمام عصره فى الحديث» وهو 


بخدادی رحل إلى مصر وعاش بها زمن الدوة ال خش بدية ثم عاد إلى بخداد وتوفی به . ومن مصنماته 
فى الحديث [السان] و[ امجتبى من السنن المأثورة]. . الخ. . الخ. . 


٩۸ 


يقتلوننى إن أسلمت! قال : آمنت» لا سبيل إليك» فخرج العاص فلقى الناس قد 
سال بهم الوادى» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد عمر بن الخطاب الذى صباًء 
فقال : لا سبيل إليهء فأنا له جار! فكسر الناس» وتصدعواعنه» وكان ابن مسعود 
يقول: ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر» رضى الله عنه» وقال 
آیضا: کان إسلامه فتحا» وهجرته نصراء وإمامته رحمة. وروی ابن شریح بن 
عبید عنه آنه قال : حرجت آتعرض رسول الله يم فوجدته قد سبقنى إلى 
ا مسجد فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن› 
قال : فقلت : هذا والله شاعر» كما قالت قريش» قال: فلما قرا (إنه لقول رسول 
کریم» وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون) قال : قلت كاهن› کأنه علم ما فی 
نفسی» فقرآ (ولا بقول اهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين) إلى آخر 
السورة» فوقع الإإسلام فى قلبى كل موقع » ولعل واقعة سماع القرآن تعددت قبل 
إسلامه . 

ولا قرأ عليه الصلاة والسلام سورة (والنجم). وكان يرتل قراءتهء فلمابلغ 
(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) ارتصده الشيطان فى سكتة من سكتاته 
فألقى عندها: «تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى»ء محاكيانغمته» 
بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قول النبى عي » وأشاعهاء فوقعت فى قلب 
كل مشرك بمكة» وذلت منها آلسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداقدرجع 
إلى دينناء فلما بلغ رسول الله عم أخر النجم سجد وسجد معه كل مشرك غير 
الوليد بن المغيرة» كان شيخا كبيرا لا بقدر على السجود» ملا كفه ترابا فسجد عليه ء 
فعجب الفريقان كلاهما فى السجود بسجود النبى بم وعجب المسلمون بسجود 
المشركين معهم» ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان» كما قاله موسى بن 
عقبة" وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله زه وأصحابه» وفشت تلك 
الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبى عياس (المتوفى سنة ۷0۸ م) من أهل المدينة» من رجال الحديث» وعالم 
بالسيرة النبوية» وله فيها [كتاب المغازى]. 


۱۰۹ 


المسلمين» ثم بعد مكثهم هناك دون ثلاثة آشهر رجع كثير منهم عند ما بلغهم عن 
الشركين بسجودهم مع رسول الله ءيه عند قراءته سورة (والنجم) وظنوا 
إسلامهم . 

وما بلغ رسول الله عم تلك الكلمة التى فشت فى الناس ساءه ذلك» فأنزل 
الله عز وجل : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى -(قرا) - ألقى 
الشيطان فى أمنيته) - (أى قراءته) - كما قال الفراء» ويؤيده ما رواه ابن جرير وألقاه 
الشيطان فيها أن يتكلم بذلك رافعا صوته بحيث يظن السامعون أنه من قراءة النبى 
یی » وعلقه البخاری فی صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله تعالی 
(إذا تغنى آلقى الشيطان فى آمنيته) (قال إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه) - فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته - (ينشيها) - والله عليم (بإلقاء الشيطان ما 
ذکر)- حکیم -(فی تمکینه منه یفعل ما یشاء) . 

ويؤيد ذلك ما سبق فى (الفصل الأول) من هذا الباب من أن كفار قريش لا كانوا 
يطوفون بالكعبة كانوايقولون: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» فإنهن 
غرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى . فكانت هذه العبارة مركوزة فى أذهانهم» 
هاجسة فى خواطرهم» يخيل لهم سماعهاء وأن الشيطان نطق بها عند انقطاع نفس 
النبى رم فى التلاوة» فحاكى بها صوته. 

+ ل يګ 

واللات والعزى ومناة: أصنام من حجارة» كانت فى جوف الكعبة يعبدونهاء 
وقيل غير ذلك . والغرانيق هى فى الأصل الذكور من طير الماء الأبيض الطويل 
العنق» وقيل أسود كالكركى» وقيل إنه الكركى » ويتجوز به عن الشاب الناعم» 
والمراد بها الأصنام حيث كانوايزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم 
فشبهت بالطيور التى تعلو فى السماء وترتفع » والفرق بين الصنم والوثن أن الصنم 
الصورة بلا جثة» والوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب 
والحجارة كصورة الآدمى تعمل وتنصب وتعبد» ومنهم من لم يفرق بينهما 
وأطلقهما على المعنيين ٠‏ وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 

وقد اختلف المفسرون فى المراد بالنجم على أقوال: أحدها: آنه المحملة من 
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القرآن إذانزلت› وکلمانزل منه شیء فی وقت فهو جم تانبها: آنه عنى بالنجم 
الثرياء والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خحاصة فلا يذكرونه فى الإإأطلاق إلا 


لهاء قال قائلهم : 
طلع النجمء شيا ابتسخى الراعى كسيا 

وقال أيضا : 
طلع النجمغ ديه ابتغى الراعى شكيه 


يعنى الشريا وهى تطلع العشا فى الثلث الأخير من فصل الخريف قبل الشتاء 
بشهر» وذلك مبادى قوة البردء لأن آخر كل فصل شبيه بالذى بعده» فلهذا طلب 
الراعى الكساء» وتطلع بالغداة فى الصيف وقت أوان اللبنء فلهذا طلب الشكية»› 
تصغير شكوة» وهى جلد الرضيع يتخذ اللبن» أصغر من الوطب» الذى هو جلد 
ا لجدع» وفى الحديث : «ما طلع النجم قط وفى الأرض من العاهة شىء إلا ارتفع». 
رواء الإمام أحمد. 

قال ابن دريد": هى سبعة أنجم» ستة أنجم منها ظاهرة» وواحد خفى يمتحن 
الناس به أبصارهم» وعلى قول ابن دريد قول الشاعر : 

خليلى إنى للشريالحاسد ٠‏ ۳0 وإنى على ريب الزمان لواجد 


أيبقى جميعا شملها" وهى سبعة وأفقدمن أحببته وهو واحد 


وذکرالقاضی عياض فى [الشفاء] آنه عشم کان يرى فى الثريا أحد عشر نجماء 
وذكر السهيلى أنه ّم كان يرى فيها اثنى عشر نحماء والقول بأن المراد بالنجم 
الثريا قاله ابن عباس ومجاهد فى رواية عنهما واختاره ابن جرير والزمخشرى وقال 
السمين إنه الصحيح . انتهى . وهى أشبه شىء بعنقود العنب» ومن شعر سيدى عبد 
العزيز الديرينى› رحمه الله. 
(۱) محمد بن الحسن (۹۳۳-۸۳۷م) بصری» مات فى بغدادء كان أديبًا وعالًا باللغة» كما كان أشعر علماء 


عصره» وله «أحاديث» تعتبر الشكل الأولى «للمقامة» . . ومؤلفاته اللغوية من هم المراجع فى بابها. 
(۲) فى الأصل : سملهاء بالسين المهملة. 


صرت ثربة لكثره والخحصب فى طلوعها راليسره 

وقال ابن قتيبة ( فى [كتاب الأنواء] جاءت آى الثريا مصغرة لاجتماعهاء ولم 
يتكلم بها إلا كذلك» وأصلها من الثروة وهى كثرة العدد» وهى ستة آنجم ظاهرة فى 
خلالها نجوم كثيرة خفية » ويسمونها نجما وأنواء. 

ومع ما قيل فى هذه الآية» وهى قوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبى إلا إذا تعنى ألقى الشيطان فى أمنيته 4 وأنه حين قرأ سورة (والنجم) وبلغ 
فيها (ومناة الثالثة الأخحرى) ارتصده الشيطان فى سكتة من سكتاته فألقى عندها 
«تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» محاكيا نخمته» إلى آخره» فقد رد 
بعضهم هذا كله وقال: إنه موضوع» وضعه الزنادقة » ولا أصل لهء لأن الشيطان لا 
يلقى على الرسل والأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» شيئا» حيث هم معصومون. 
وحل هذه المسألة تفهم ما كتبه البيضاوى' والشهاب والحخفاجى”" والشيخ زاده 
فى هذا المحل» يعنى قوله تعالى : (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى آمنيته) فإنه يفهم 
من کلام البیضاوی : انه هیاً فی نفسه ما یهواه -(آلقی الشیطان فی آمنیته)- أى فى 
تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنياء كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغان على 
قلبى فأستغفر الله سبعين مرة)» قال الشهاب : حدیث صحح ؛ والغین قريب 
الخيم لفظاء والمعنى أنه يعرض لقلبى ويخشاه بعض أمور من أمور الدنيا والخواطر 
البشرية نما يلزم للتبليغ› > لكنها للإشغالها عن ذكر الله يعدها كذنوب فيفزع إلى 
الاستخفار منهاء وسبعين للتكثير لا للتخصيص . انتهى كلام الشهاب. ‏ . 

قال البيضاوى فى قوله تعالى (فينسخ الله ما يلقى الشيطان) : فيبطله 
ويذهب به بعصمته عن الركون إليه والإرشادإلى مايريحه. انتهى كلام 
البيضاوى . 
(۱) عبد الله بن مسلم (۸۸۹-۸۲۸م) عراقی » اشتغل بالتدريس والقضاء» وله آثار فى التاريخ والكلام 

واللغة والأدب . ومن أشهر كتبه التاريخية [المعارف] و [عيون الأخبار]. 


(۲) عبد الله بن عمر YAY _ ١۲۲٣۳(‏ م) مفسر ومتکلم انظر ص ٤۷۵‏ من تفسيره [أنوار ازيل وأسرار 
التأويل] طبعة القاهرة سنة ٩۱۹۲م‏ . 


(۳) شهاب الدين المصرى ۱۹0۹٩ - ٠١١۷١(‏ م) فقيه وطبيب› اشتغل بالقضاء . ه. شرح تفسير البيضاوى 
فى كتابه [عناية القاضى]» وله كتاب [ريحانة الألباب] و [طراز المجالس]. 
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فقوله : «بعصمته عن الركون إليه» إلى أاخره» وهو محل الإشارة إلى الجواب 
كما يفهم بالتأمل . 

(ثم يحكم الله آياته) قال البيضاوى : ثم يشبت آياته الداعية إلى الاستغراق فى 
آمر الآخرة» (والله عليم) بأحوال الناس» (حكيم) با يفعله بهم » قال البيضاوى : 
حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت» وقيل تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه 
ما يقربهم إليه» واستمر به ذلك حتى كان فى ناديهم ونزلت عليه سورة (والنجم) 
فأخذيقرآها فلما بلغ (ومناة الثالثة الأخرى) وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه 
سهوا إلى أن قال «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»» ففرح به المشركون 
حتى تابعوه بالسجود لما سجد فى آخرهاء أى آخر سورة (والنجم) بحيث لم يبق 
فى المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد» ثم نبأه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك 
فعزاه أى سلاه الله بهذه الآية وهو (أآى ماذكر من قوله: سبق لسانه سهواء 
وقوله: تلك الغرانيق الخ) مردود عند سائر المحققين › وإن صح فابتلاء یتمیز به 
الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه وقيل تمنى: قرأ» كقول حسان رضى الله 

تمنى كتا الله أول ليلة تقنى داود الزبور على رسلإ() 

وأمنيته قراءته» وإلقاء الشيطان فيها أن يتكلم بذلك رافعا صوته بحيث يظن 
السامعون أنه من قراءة النبى ثم » وقد رد أيضا بأنه يخل بالوقوف على القرآن» 
ولايندفع بقوله (فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته) لأنه آيضا 
يحتمله» وبأن الآية على هذا التفسير تدل على جواز السهو على الأنبياءء وتطرق 
الوسوسة إليهم سيأتى رده فى عبارة الشهاب (ليجعل ما يلقى الشيطان) علة لتمكين 
الشيطان منه» وذلك يدل على أن الملقى آمر ظاهر عرفه المحق والمبطل (فتنة للذين 
فى قلوبهم مرض) شك ونفاق (والقاسية قلوبهم) المشركين (وإن الظالمين) يعنى 
الرسل: رتیل ف اترا بتزدة وکین من غير سرعةء وضمیر نی فی ایت لمان رضی الله صن 
[الطهطاوى]. وهكذانقل المؤلف ولكن الشطر الثانى من بيت حسان ليس هكذا فهو : 


# وآخره لاقى حمام المقادر ٭# 
انظر [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج ۵ ص ۱ طبعة بيروت سنة ١۱۹۷۳‏ م 
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نرين فرش الظاهد موضع عردم قضاء عام طلم (لفی شاق بعد مر 
قال الشهاب : قوله: سق لسا سواه هنار یی لا پک محفوظ 
عن السهو مما يخالف الدين والشرع› لأن التكلم باهو كفر» سهوا أو نسياناء لا 
يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإذا سها ع فى صلاة ونحوها كان 
تشريعا» حتى قال بعض العلماء : إن سجدة السهو فى حقه يسم سجدة شكر . 
وقول البيضاوى فى عبارته المتقدمة : «(وهو مردود عند المحققين»» قال الشيخ 
زاده: يعنى أن جماعة من المفسرين وإن قالوا إن هذه الآية نزلت تسلية له عليه 
الصلاة والسلام فى اغتمامه بجا سبق لسانه سهوا من حديث الغرانيق إلا أن رؤساء 
أهل السنة والمجحماعة ردواهذاالقولء وقالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة» 
واحتجوا عليه بالقرآن العظيم والسنة والمعقول» آماالقرآن فمنه قوله تعالى (ولو 
َقَوّل) أى النبى بم بأن كلف نفسه أن يقول مرة فى الدهر كذبا (علينا بعض 
الأقاويل) أى التى لم نقلهاء أو قلناها ولم نأذن له فيها (لأخذنا منه باليمين) أى 
بالقوة والقدرة (ثم لقطعنا منه الوتين) أى نياط القلب» وهو يتصل من الرس إذا 
انقطع مات صاحبه» ومنه آیضا قوله تعالی : قل ما يكون لي أن بده من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إِلَيّ ) (يونس : )٠١‏ ومنه قوله تعالى وما ينطق عن 
الهوى © إن هو إِلاً وحي يوحي (النجم : )١‏ قلو أنه عليه الصلاة والسلام قراً 
عقيب هذه الآية قوله : «تلك الغرانيق العلى»» لما ظهر صدق الله تعالى فى جميع 
سئل عن هذه القصة فقال : هذا من وضع الزنادقة› وصنف فيه کتابا. وقال الإ مام 
بو بكر أحمد بن الحسين البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل وإن رواة 
هذه القصة مطعونون. وأيضا فقد روى البخارى فى صحيحه أنه ميخ قراً 
سورة (والنجم) وسجدالمسلمون والمشركون والإإنس والحن› ولیس فيه 
حديث الغرانيق» وأماالمعقول فما ذكره الإمام النسفى فى تفسيره" بقوله: 


(۱) انظر تفسیر النسفی ج ۳ ص ۷۹ء ۸٠‏ طبعة القاهرة سنة ۲۳١١ھ‏ 
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والصحيح المعتمد عليه أن النبى ّم لم يتكلم بهاء فلا يخلو الأمر من أحد ثلاثة 
او جه . 

إما أن يجرى ذلك على لسانه عمداباختياره» وهذالا يجوز لأنه كفر» وهو 
يم جاء داعيا إلى الإيمان ناهيا عن الكفر طاعنا فى الأصنام» فكيف يمدحها 
ویعظمها باختیاره . 

وإما أن يجرى الشيطان ذلك على لسانه عم جبراء بحيث لم يقدر على 
الامتناع عنه» وهذا آيضا لا يجوز لأن الشيطان لا يقدر على ذلك فى حق غيره 
م لقوله تبارك وتعالى : إن عبادي ليس لك علَيهم سلطآن ) (الحجر: ۲( 
وقوله تعالى» حكاية عنه : [ وما كان لي علیكم من سلطّان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي 4 (إبراهیم : ۲۲) فكيف يقدر على ذلك فى حقه يم . 

وإما أن يقع ذلك على لسانه يم سهوا وغفلة من غير قصد» وهو أيضا 
مردود» لأنه يم كان أعقل الخلق وأعلمهم فكيف تجوز عليه هذه الغفلة» 
خصوصا فى حالة تبليغ الوحى» ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله والثقة به 
لقيام احتمال الغلط والخطاً فى كل واحد من الأحكام والشرائع » فلما بطلت هذه 
الوجوه كلها لم يبق إلا احتمال واحد وهو آنه عليه الصلاة والسلام وقف وسكت 
عند قوله (ومناة الثالفة الأخرى) والشيطان حاضر عنده» فتكلم الشيطان بهذه 
الكلمات» متصلا بقراءته س » ووقع عند بعضهم أنه ع هو الذى تكلم بهذاء 
وتکون هذہ إلقاء فی قراءۃ النبی عنم > وکان الشیطان یتکلم فی زمن الوحی كما 
ذكر آنه ظهر فى صورة شيخ نجدى على المشركين الذين اجتمعوا فى دار الندوة على 
قضية المكر بالنبى ب » وتكلم فى شوارهم» واستصوب رأى بعضهم 
وخطا آخرین» وذکر آیضا آنه نادی يوم أحد: إن محمداقد قتل» وقال يوم بدر: 
لإ لا غالب لكم ايوم من الناس وإني جار كم (الأنفال : )٤۸‏ وهذا الاحتمال غير 
مستحيل عقلا وشرعاء فتنة من الله وابتلاء لعباده» لكنه إنما يجوز فى غير مقام 
تبليغ الوحى وأداء الرسالة له» لأننالوجوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه» 
ولجوزنا فى كل ما بلغه إلينا عن الله تعالى أن ينضم إليه غيره بخلط الشيطان» فظهر 
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معا ذكرنا أن هذه الققصة موضوعة» غاية ما فى الباب أن جمعا من المفسرين› 
رحمهم الله» ذكروهاء لكنهم ما بلغوا فى الكثرة حد التواترء وخبرالواحدلا 
يعارض الدلائل العقلية والنقلية والمتواترة» فلذلك قال البيضاوى فى تفسير الأية : 
(آلقى الشيطان) فى تشهيه ما يوجب اشتغاله فى الدنياء ولم يقل ما يوافق تشهيه من 
الكلام» ثم قال البيضاوى : وإن صح فالظاهر أن مبنى الصحة أن يتكلم به الشيطان 
عند سكوته عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى (ومناة الثالثة الأخرى) فإنه أقرب 
بالاحتمالات المذكورة إلى الصحة فيكون المعنى ما من رسول ولا نى قبلك إلا مكنا 
الشيطان أن يلقى فى قراءتهم مثل ما ألقى فى قراءتك عندما تمنيت» فلا تهتم بذلك 
فإنا نجعل ذلك لإإضلال قوم وهداية آخرين» والتمييز بين الثابت على اللإيمان 
والمتزلزل عنه . انتهى كلام البيضاوى ''. 

وعبارة العلامة الشهاب الخفاجى فى قرله: «وهو مردود عند المحققين وإن 
صح»» قد ذكرنا فيها ما قاله الشيخ زادهء وقال الشهاب الخفاجى فيها: قوله وهو 
مردود عند المحققين وإن صح» إشارة إلى عدم صحته رواية ودراية» أما (الأول) 
فلما قاله القاضى عياض : إنه لم يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة بسند 
صحيح معتمد عليه» وبالغ بعضهم فقال إنه من وضع الزنادقةء وأكثر المحدثين 
على عدم صحته . وآما (الثانی) فلمامر» فعلی تقدیر صحته یکون خرج مخرج 
الكلام الوارد على زعمهم» أو على الإنكار لاغير» أو المراد بالغرانيق الملائكة» 
وإجماله للابتلاء به» وما كونه ابتلاء من الله لييختبر به الناس» كماذكره 
البیضاوی» رحمه الله تعالی» فلا یلیق به» لأنه إن کان بسهو منه فقد علمت أنه 
محفوظ عن مثله» وإن كان يتكلم الشيطان وإسماعه لهم فكذلك لا يلزمه من عدم 
الوثوق بالوحى . انتهى كلام الشهاب . 


قال الشيخ زاده عند قوله فيما تقدم : ٠‏ «وقيل تمنى قرأ كقول حسان» الخ : : إن 
التمنى فى اللغة جعنيينء نى القلب والقراءة» قال الله تعالى ظ[ ومنهم أمَيون لا 
يعلّمون الكتاب إلا أمَانيٌ 4 (البقرة: ۷۸) أى إلا قراءةء لأن الأمى لا يعلم القرآن 


(۱) انظر تفسير البيضاوى ص ٤١١‏ طبعة القاهرة سنة ٩۱۹۲م‏ . 
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٠‏ لصحف وإغايعلمه قراءة» وقال رواة اللغة: الأمنية القراءةء واحتجواعليه 
م ق فر و 2 و اح چوا عن 
بیت حسان رضی الله عنه : 


٠‏ تمتى كتاب الله أول ليلة ه 


وقيل الأولى فى تأويل الآية أن يقال : التمنى بمعنى القراءة» فقوله تعالى (ألقى 
الشيطان فى أمنيته) أى عند تلاوته القرآن فى قلوب المشر كين ما يجادلون به الرسول 
ويحاجون به ويوقعون به شبهة فى قلوب أتباعه ليمنعوهم عن اتباعه» كقولهم عند 
سماع قول الرسول ظ حرم عليكم الميتة 4 (النحل : (٠١١‏ إنه يحل ذبيحة نفسه 
ويحرم ذبيحة الله تعالى «ز فينسخ الله ما يلقى الشيطان #فى قلوب المشركين بإنزال 
قوله طإ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق ) (الأنعام: ۱ وقوله 
ل[ فكلوا ممًا ذكر اسم الله عليه 4 (الأنعام : ۸ فبین به إغا أحل هذا بذكر اسم 
الله عليه وحرم الآخر بعدم ذكر اسم الله عليه» وكقولهم عند سماع (إتكم وما 
تعبدوت من دون الله حصب جهنم ) (الأنبياء : ۸) أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
والملائكة عبدوامن دون الله تعالى› مع أنه تعالى لا يخزيهم يوم القيامة» فنسخ 
قولهم هذا بقوله تعالى إن الّدين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 4 
(الأنبياء : )٠١١‏ فبين الله تعالى استثناء عيسى والملائكة من قوله # وما تعبدون من 
دون الله 4 . وذلك لان «ما» لغير العاقل» وأن المراد الأصنام فقط . انتهى عبارة 
الشيخ زاده. 

وهذا زبدة ما قيل فى قوله تعالى # وما أرسلنا من قبلك من رسول 4 إلى آخره. 

وقد سبق أن من جملة المنكرين قصة ما فى النجم القاضى عياض » فإنه قال: 
هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواء ثقة بسند سليم متصل» وإنما 
أولع به المفسرون والمۇرخون. انتهى . 

ولا ينظر لرد ابن حجر على القاضى عياض بأنه لا فائدة فيماقالهء ولايعول 
على كلامه» لا سيما مع قول البيهقى : إن رواة هذه القصة كلهم مطعون فيهم» 


11۷ 


ومع قول النووی» نقلا عن البیهقی › ونصه: «وآما ما پر ويه الإخہاريون والمغسرون 
أن سبب سجود المشركين مع رسول الله يم ما جرى على لسانه من الثناء على 
آلهتهم فباطل لا يصح منه شىء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل» لأن مدح 
إله غير الله كفر» ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله يم ٠‏ ولا أن يقوله الشيطان 
على لسانه و » ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك وإلا لزم "“ عدم الوثوق 
بال و حی . وقال الفخر الرازى : هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بهاء قال 
الله تعالى : وما ينطق عن الْهَرى © إن هو إلا وحي يوحى ‏ (النجم: )١‏ 
والشيطان لا يجترئ أن ينطق بشىء من الوحى . 

وفى [الإبريز] للعارف بالله تعالى سيدى عبد العزيز الدباغ ما يفيد تصحيح قول 
القاضى عياض من أن حديث الغرانيق لا أصل له» ورد قول ابن حجر المحتاج 
للتأويلات فى تفسير هذه الآية» ثم فسرها صاحب [الإبريز] بتفسير بديع وأقرب 
للعقول» وعبارته : «إن الله تعالى ما أرسل من رسول ولا بعث نبيا من الأنبياء إلى 
أمة من الأم إلا وذلك الرسول يتمنى الإيمان لأمته» ويحبه لهم» ويرغب فيه» 
ويحرص عليه غاية الحرص» ويعالجهم عليه شد المعالجة» ومن جملتهم في ذلك 
نبينا ميم الذى قال له الرب سبحانه : طإفلعلك باخع تفسك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4 (الكهف )١ ٠‏ وقال تعالى [ وما أكثر التاس ولو 
حرصت بمۇمین 4 (یوسف :۳ ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة لهذا ا لمعنى . 
ثم الأمة تختلف كما قال تعالى : [ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 4 
(البقرة: )٠٠١١‏ فأما من كفر فألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة فى الرسالة› 
الموجبة لكفره» وكذاالمؤمن أيضا لا يخلو من وساوس» لأنها لازمة للإيمان 
بالغيب فى الغخالب» وإن كانت تختلف فى الناس بالقلة والكثرة» وبحسب 
المتعلقات وإذا تقرر هذا فمعنى (تمنى) أنه يتمنى الإيمان لأمته ويحب لهم الخير 
والرشد والصلاح والنجاح» قهذه أمنية كل رسول ونبى» وإلقاء الشيطان فيها يكون 
ما يلقيه فى قلوب آمة الدعوة ”"“ من الوساوس لكفر بعضهم» ويرحم الله المؤمنين 


(1) فى الأصل : الدعوى . 


1۹۸ 


فينسخ ذلك من قلوبهم ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالةء ويبقى 
ذلك عز وجل فى قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوابه. فخرج من هذا أن 
الوساوس تلقى أولا فى قلوب الفريقين معاء غير نها لا تدوم على المؤمنين وتدوم 
على الكافرين . وهذاالتفسير من أبدع ما يسمع لأنه يوفى بثلاثة أمور: العموم 
الذى فى أولهاء والتعليل الذى فى أخرهاء ويعطى الرسالة حقها». انتھی کلام 
صاحب [الإبریز ]'. 

ومنه يفهم أن إلقاء الوسوسة إغا هو فى المتَمتى للأمة من أنبيائهم لهم» وهو 
إيمانهم وطاعتهم وتوفيقهم» مما هو وصفهم» وليست الوسوسة متوجهة على 
الأنبياء اللعصومين الذين خاتمهم وأكملهم يم » فإن من عرف ما يجب للرسل 
وما يستحيل عليهم وما يجوز لهم علم وجوب العصمة واستحالة ضدها. 


% *%* F% 
وبيان ذلك أنه يجب فى حقهم الأمانة» والصدق» والتبليغ ء والفطانة.‎ 


فما الأمانة : فهى عصمة ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهى عنه» ولو نَهى 
كراهة» أو خلاف الأولى» فهم محفوظون من منهيات الظاهر ومن منهيات 
الباطن»ء كالحسد والكبر والرياء» وغير ذلك» والمراد المنهى عنه ولو صورة» فيشمل 
ما قبل النبوة ولو فى حال الصغر» حتى إن المباح أو المكروة إذا وقع منهم كان صورة 
للتشريع فيصير واجبًا أو مندوبًا فى حقهم » فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب» 
بل والأولياء الذين هم من أتباعهم من يصل منهم لمقام تصير حركاته وسكناته 
طاعات بالنيات» فقد ثبت أنه يم توضأ مرة أو مرتين وشرب قائمًا . وأما المحرم 
فلم يقع منهم إجماعاء وما وهم المعصية فمؤول من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» ولا يجوز النطق به فى غير مورده إلا فى مقام البيان. ودليل وجوب 
الأمانة لهم نهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو حلاف الأولى لکنا مأمورين به 


)١(‏ وانظر فى عرض هذه الآراء ونقد الخاطىء منها تفسير الإمام محمد عبده لهذه الآيات بالحزء الخامس 
من أعماله الكاملة ص ۲۸۳۔۲۹۷ . 


۱۹ 


لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم فى أقوالهم وآفعالهم› وهو تعالی لا یأمر بجحرم ولا 
مكروه إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 (الأعراف : (YA‏ 


وأما الصدق : فهو مطابقة خبرهم للواقع فى ذعوى الرسالة والأحكام الشرعية 
والأخبار العادية» لأنهم لو لم يصدقوا طا كان معنى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة 
النازلة منزلة قوله تعالى : صدق عبدى فى كل مايبلغ عنى» وأيضًا صدقهم فى 
الأخبار العادية دليله داحل فى دليل الأمانة . وأما التبليغ : فهو تأدية ما آتوا به نما 
مروا بتبلیغه للخلق» بخلاف ما مروا بکتمانه» وما خير وافیه» ودلیله آنهم لو 
كتموا شيسًا نما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم» لأن الله تعالى آمرنا 
بالاقتداء بهم وكاتم العلم ملعونء ولو جاز عليهم الكتمان لكتم رئيسهم الأعظم 
وسم قوله تعالی : از وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 


کے سے ل کے سے 


وجك وانق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن 
تخشاه 4 (الأحزاب ٠‏ ۳۷) وأصح محامله ما نقله من يعول عليه فى التفسير عن 
على ابن الحسي ° من أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه» 
فلما شكاها إلبه زيد قال (أمسك عليك زوجك واتق الله) وأخفى فى نفسه ما أعلمه 
الله به من آنه سيتزوجهاء والله مبدى ذلك بطلاق زید لھا وتزویجها ی » ومعنی 
ا لخشية استحياؤه ايم من الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه» أى من تبناه» فعاتبه 
الله تعالى على هذاالاستحياءء لعلو مقامهء وما قيل من أنه يسم تعلق قلبه بها 
وأخفاه فلا يلعفت إليه وإن جل ناقلوه» فإن آدنى الأولياء لا يصدر عنه مشل هذا 
الأمر فما بالك به اطقب " . 


وأما الفطانة فهى التيقظ لإلزا م الخصوم» إبطال دعاويهم الباطلةء ودلیلها 
الآيات كقوله تعالى : ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم 4 (الأنعام : ) والإشارة 
بتلك عائدة على ما احتج به على قومه من قوله : : لما جن عليه اليل ) (الأنعام: 
)۷٦‏ إلى قوله ل[ وهم مهتدون 4 وكاية : لیا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا 4 


A ص‎ E E AETE 


۲۰ 


(هود: ۳۲) وكاية: ظ وجادلهم بالتي هي أحسن 4 (النحل : ٥‏ ای بطریق 
تشتمل على نوع من الإرفاق بهم» ومن لم يكن فطتا لا تمكنه الحجة ولا المجادلةء 
وما ثبت لبعضهم من الكمال ثبت لغيره فتثبت الفطانة لجحميعهم . 

ويستحيل فى حقهم ضد هذه الصفات الأربعة» فضد الأمانة الخيانة» وضد 
الصدق الكذب» وضد التبليغ كتمان شى مما أمروا به» وضد الفقطانة الغفلة . 


وأما الجائز فى حقهم فهو سائر الأعراض البشرية التى لا تؤدى إلى نقص فى 
مراتبهم العلية كالأكل والشرب والنوم» ومايكون من توابع الصحة» وما يستغنى 
عنه كالجماع للنساء حلالاء سواء كان بالنكاح أو بالملك» فيجوز لهم الوطء 
بالنكاح لها عدا الكتابية والمجوسية ونحوهماء وما عدانكاح الأمة ولو مسلمة لأنها 
إنغا تنكح لخوف العنت ولعدم المهر وكل منهمامنتف» أما الأول فللعصمة وأما 
الثانى فلأنه يجوز للنبى آن يتزوج بدون مهر» ويعلم من تقييد النكاح بالحلال أنهم 
لا يطؤن صائمات صومًا مشروعاء ولا معتكفات كذلك»› ولا حائضات ولا 
نفساء» ولا محرمات بحج ولاعمرة» ولا يجوز الاحتلام» كما صححه النووى»› 
لأنه من الشيطان» وقد ورد: مااحتلم قطء وأما جواز وطئهم بالملك فيكون للأمة 
الكتابية معللا بأنه يم شريف عن أن يضع نطفته فى رحم غير مسلمة وبأنها تكره 
صحبته » وأما الأمة المسلمة بالملك فجائز باتفاق . 

ويجوز عليهم المرض الغير ا متفر والإغماء الغير الطويل» بخلاف الجنون» 
قليله وكثيره» وأما سحر لبيد بن الأعصم له عيبم فى مشط سنة سبع من الهجرة 
يإغراء اليهود للبيد على ذلك بإعطائهم دنانير جعلتها له فى مقابلة ذلك» فلم يؤثّر 
هذا السحر إلا فی بعض جوارحه یم لا فی عقلهء فلم یکن قاد حًا فی منصبه 
النبوى» وآما ما فى بعض الروايات من أنه ّم صار يخيل إليه أن يفعل الشىئ ولا 
يفعله» فقال أبو بكر بن العربى “لا أصل له» وأما السهو فممتنع عليهم فى 
الأخبار البلاغية» كقولهم : الجنة أعدت للمتقين وعذاب القبر حق» وغير البلاغية 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى ٠٠۷١7‏ ۸٤٠١ء٠‏ أديب ومجتهد وأحد حفاظ الحديث› 
اشتغل بالقضاء وله آثار فى الفقه والتاريخ والأصول. والأدب والتفسير. 


کقام زید وقعد عمرو وهکذاء وجائز عليهم السهو فى الأفعال البلاغية وغيرها 
كالسهو فى الصلاة للتشريع » ولكن لم يكن سهوهم ناشتًا عن اشتغالهم بغير ربهم» 
ولذلك قال بعضهم : 
يا سائلی عن رسول الله كيف سها والسھو عن کل قلب غافل لآهی 
قدغاب عن كل شىء سره فها عماسوى الله فالتعظيم لله 


ومن السهو الفعلى حديث ذى اليدين لما قال له: أقصرت الصلات آم نسيت 
يا رسول الله؟ حين سلم من ركعتين» فقال : «كل ذلك لم يكن»» فقال ذو اليدين : 
بل بعض ذلك كان» فقوله عي : «كل ذلك لم يكن»» لم يخل عن مطابقة الواقع 
بحسب اعتقاده رم » وقول ذى اليدين : بل بعض ذلك كان» فيه مطابقة الخبر 
للواقع بحسب مارآه» وكل ذلك للتشريع وتعريف سجود السهو» وأما النسيان فهو 
متنع فى البلاغيات قبل تبليغهاء قولية كانت أو فعلية» فالقولية كالجنة أعدت 
للمتقين» والفعلية كصلاة الضحى إذا مر بها ليقتدى به فيهاء فلا يجوز نسيان كل 
منهما قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل» وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما 
دکر» من اللهء وأما نسيان الشيطان فيستحيل عليهم» إذ ليس للشيطان عليهم 
سبيل» وقول يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان 4 (الكهف : )٦۳‏ فكان قبل نبوته 
وعلمه بحال نفسه والا فهو رحمانی . 

وبا لجملة» فيجوز على ظواهر الأنبياء ما يجوز على البشر نما لا يؤدى إلى 
نقص» وأما بواطنهم فمنزهة عن ذلك متعلقة بربهم . هذا تحقيق المقام» فالتآويل 
اللائق بمقامهم هو الجدير بالقبول و المطابق للحق عند المحققين فى فن الكلام من 
المتكلمين» كالامام شرف الدين التلمسانى ء وكالامام السنوسى ء المخترف 


(۱) إبراهیم بن ابی بکر الأنصاری )۱۲۹۱-۱۲۱۲ م) أدیب› ولد بتلمسان با لحزائر وتوفى بسبتة» وله 
عدة آثار فى السيرة والمغازى . 

(۲) محمد بن على الإدریسى ۱۸١۹ -٠۷۸۷(‏ م) زعيم الطريقة السنوسية ومؤسسهاء ولد فى الجزائرء ثم 
أقام با لجبل الأخضر فى ليبيا. 


Y۲ 


من بحر الله» وقد سبق الكلام على آن مدح أصنام المشركين لا ذكر لها فى سورة 
والنجم وأن هذا إلقاء من الشيطان فى قلوبهم ليجادلوا به . 


۾ ې 

وأما الهجرة الثانية فإنه لما تبين للمشركين عدم ذكر آلهتهم غضبوا ورجعوا إلى 
العداوة أشد من الأول» فلما بلغ ذلك القادمين حين دنوهم من مكة» وكانواقد 
خرجوا فى رجب إلى الحبشة» وأقاموا بها شعبان ورمضان» وقدموا فى شوال» 
کما سبق » لم يدخل أحد منهم إلا بجوار مجير أو مستخفيًا» إلا عبد الله بن مسعود 
فإنه دخل بدون جوار آحد» ثم خرج وهاجر» ومن دخل فى الجوار عشمان بن 
مظعون» فإنه دخل بجوار الوليد بن المغيرة» وكان قد اشتد الحال على من قدم مكة 
ولم يدخل فى الجوار» حتى إن عشائره تفعل به الأذى الشديد فلما وجد عثمان بن 
مظعون ما فيه أصحاب رسول الله عم من البلاءء وهو يخدو ويروح فى أمان 
الوليد بن المغيرةء قال: الله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك 
وأصحابی وهل دینى يلقون من البلاء والأذى فى الله ما لا يصيبنى لنقص كبير فى 
نفسى» فمشى إلى الوليد فقال: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك» وقد رددت إليك 
جوارك» قال: لم يا ابن آخى؟ لعله آذاك أحد من قومى وآنت فى ذمتى فأكفيك 
ذلك؟! قال : لا والله» مااعترض لی أحد ولا آذانی» ولکنی أرضى بجوار الله عز 
وجل ولا أريد أن آستجير بغيره» قال : انطلق إلى المسجد فاردد لى جوارى علانية 
كما أجرتك علانية » فانطلقا حتى أتيا الملسجد» فقال الوليد: هذاعثمان قد جاء يرد 
على جواری» فقال عثمان: صدق» قد وجدته وفيًا كريم الجوار» ولكنى لا 
أستجير بغير الله عز وجل » قد رددت عليه جواره» فقال الوليد: آشھدکم انی برئ 
من جواره إلا أن يشاء» ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك فى مجلس من 
قريش ينشدهم قبل إسلامه فجلس عثمان معهم فقال لبيد : # آلا کل شئ ما خلا 
الله باطل # فقال عثمان: صدقت فقال لبيد # وكل نعيم لا محالة زائل # فقال 
عثمان : كکذبت› نعيم الجنة لا يزول» قال لبيد: يا معشر قريش› والله ما كان 
يؤذيکم جليسکم › فمتی حدث هذا فیکم؟ فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه فمن 


۳ 


سفاهته فارق ديننا فلا تجدن فى نفسك من قولهء فرد عليه عثمان» فقام ذلك الرجل 
فلطم عينه» والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان» فقال : آما والله يا ابن 
حى كانت عينك عما أصابها لغنية » ولقد كنت فى ذمة منيعة فخرجت منهاء وكنت 
عن الذى لقيت غنيًا» فقال عثمان» رضى الله عنه : بل كنت إلى الذى لقيت فقيراء 
والله إن عينى الصحيحة التى لم تلطم لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله عز 
وجل» ولى فيمن هو أحب إلى منكم أسوة» وإنى لفى جوار من هو أعز منك 
وأقدر يا أبا عبد شمس» فقال له الوليد: هلم يا ابن أخى إن شئت إلى جوارك فعد 
فقال: لا.. . 

وصار الأمر يشتد على أصحاب رسول الله م القادمين لقصد مكة من 
الهجرة الأولى» وغيرهمء وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديداء فأذن 
لهم رسول الله م فى الهجرة إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فخرج ابن مسعود 
ومعه عدد كثير من الناس» فكانت خرجتهم الثانية أعظم مشقة» ولقوا من قريش 
تعنیمًا شدیدا ونالوهم بالأذى واشتد على قريش ما بلغهم عن النجاشى من حسن 
جواره للمهاجرين فقال عثمان بن عفان يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة 
ولست معنا فقال بإ : «أنتم مهاجرون إلى الله وإلىء لكم هاتان الهجرتان 
جمیعًا» قال عثمان : فحسبنا يا رسول الله. ٠‏ 

وبهذه الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة كانت عدة من بأرض الحبشة من 
المهاجرين مائة نفس وواحداء إن حسب عمار بن ياسر فيهم» الذكور منهم ثلاثة 
وثمانون والإناث ثمانى عشرة وخرج أبو بكر رضى الله عنه مهاجرا إلى الحبشة 
حتی بلغ موضعا يقال له برک الماد“ ثم رجع ابو بکر فی جوار سید القاره ٩‏ 
مالك بن الدغنةء فلما رأت قريش استقرار المهاجرين فى الحبشة وأمنهم أرسلوا 
فيهم إلى النجاشى عمرو بن العاص وعبد الله ابن ابى ربيعة بهدايا و حف من 
بلادهم والتمسوامنه رد من هاجر إلى بلاده من المسلمين فأبى ذلك وردهما 
)١(‏ بفتح الباء وكسرهاء والغماد-بكسر الغين المعجمة وضمها- محل فى أقاصى هجر أو باليمن» ويقال 


هو مدينة الحبشة [الطهطاوى]. 
(۲) اسم قبيلة» ومنهم مسعود بن ربيعة القارئ . [الطهطاوى ]. . 


۲٤ 


خائبين» ثم بعد ذلك وقع من الحبشة تعصب على أصحاب رسول الله م فقالوا 
له إن هؤلاء لهم دين غير دينناء فأرسل وراء‌هم وقال لهم : ما تقولون فی عیسی بن 
مريم؟ فقالوا: نؤمن به ونصدقه فيما جاء به» فقال للحبشة : ما تقولون فى نبيهم؟ 
فلم يؤمنوابه» فقال النجاشى لهم : هؤلاء يؤمنون بنبيكم وأنتم لا تؤمنون بنبيهم؟ 
فأنتم الآن ظلمة» فكل منکم على دینه ولا أحد منکم يعارض هؤلاء» فاستمروا فى 
بلاده مدة وعادوا إلى أوطانهم› وكان إسلامه فى سنة سبع من الهجرة» ويدل على 
صحة إسلامه آنه لما توفى فى رجب سنة تسع من الهجرة ة قال النبی ع مات اليوم 
رجل صالح فصلوا على أخيكم أصحمة فصلى عليه النبى ب وأصحابه صلاة 
الغائب» ولا صلى عليه رسول الله بيثم طعن المنافقون فى ذلك فنزلت هذه الآية 
(وإن من آهل الکتاب لمن یؤمن بالله) إلى آخرها قال ابن جریج وقال آخرون نزلت 
فى عبد الله بن سلام» وسيأتى بيان ما صنعه النجاشى من كلام المهاجرين وغير 
ذلك ما يتعلق به فى (الفصل السابع) فى ظواهر السنة السابعة من الهجرة عند ذكر 
قدوم جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه من الحبشة وذلك الفصل المذكور من 

(الباب الثالث) من (المقالة الخامسة) من الجزء الثانى . 
وما رأت قريش عزة النبى به بن معه» وعزة أصحابه بالحبشة» وإسلام عمر 
ابن الخطاب» وإسلام عمه حمزة» رضى الله عنهم» اجتمعوا واتمروا أن يكتبوا 
كتابا يتعاقدون فيه على معاداة بنى هاشم وبنى المطلب» أن لا يناكحوهم» ولا 
يبايعوهم» ويقطعوا عنهم الأسواق» ولا يقبلوا منهم صلحاء ولا تأخذهم بهم رأفة 
حتی يسلموا رسول الله یم للقتل› وکان اجتماعهم وتحالفهم فی خیف” ' بنی 
كنانة بالأبطح» ويسمى محصباء بأعلى مكة» عند المقابر» وكتبوا بذلك صحيفة 
بخط منصور بن عكرمة» وقيل بخط بغيض بن عامر» وعلقوا الصحيفة فى جوف 
الكعبة الشريفة » هلال المحرم سنة سبع من مبعثه عم » فانحاز الهاشميون إلى أبى 
طالب مسلمهم حتى إن كافرهم فعل ذلك حمية على عادة الجاهلية» فدخلوامعه 
فی شعبه» وخرج من بنى هاشم أبو لهب بن عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش 
() البف-بفتح لاء وسكون الباء - كل هبوط وارتفاء * فى الجبل ويطلق كذلك على ما ارتفع عن مسيل 

لاء . 

٥ 


مظاھرا لھ . وکانت امرآته» آم جمیل بنت حرب أخت أبى سفيان» على رآيه 
فى عداوة رسول الله يم » كانت تحمل الشوك فتضعه فى طريقه ّم » فسماها 
الله تعالى (حمالة الحطب) وأقام بنو هاشم فى الشعب ومعهم رسول الله عم › 
نحو ثلاث سنین › وکان بنو هاشم محصورين فى الشعب لا يخرجون إلا من موسم 
إلى موسم حتى جهدوا» وكان لا يصل إليهم من أراد صلتهم إلا سرأ» وهذارسول 
الله يم مقبل على شأنه من الدعاء إلى الله» والوحى عليه يتتابع . 

ثم إن النبى عم أخبر عمه آبا طالب بأن الله سلط الأرضة على الصحيفة فلم 
تدع فيها غير اسم الله تعالى» الذی كانت قريش تستفتح به كتابهاء وهو لفظ 
«باسمك اللهم»» ونفت منها الظلم وقطع الرحم» فانطلق أبو طالب فى عصابة 
حتى أتوا المسجد فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم حرجوا من شدة البلاء ليسلموارسول 
الله یم » فقال آبو طالب : إغا آتیت فى آمر هو تصق فيما بيننا وبينكم» إن ابن 
أخى أخبرنى بأمر» فإن كان الحديث كما يقول فلا والله لا نسلمه حتى نموت عن 
آخرنا» وإن كان الذى يقول باطلاً دفعنا لكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم . وأخبرهم 
الخبر» فقالوا: قد رضينا الذى تقول ففتحوا الصحيفة فو جدوها كما قال فقالوا: 
هذا سحر ابن أخيك! وزادهم ذلك بغيا» ثم مشى فى نقض الصحيفة قوم من 
قريش وأخرجوا بنى هاشم وبنى اللطلب من الشسَْب» وذلك فى السنة العاشرة من 

ثم قدم الطفيل بن عمرو الدوسى» وكان شريمًا فى قومه» فأسلم» ثم استأذن 
النبى بم ورجع إلى قومه فأسلم منهم على يده ناس قليل» فرجع إلى النبى 
بم فشكا ذلك إليه» وسأله أن يدعو عليهم» فقال: «اللهم أهد دوسا ارجع إلى 
قومك فادعهم وأرفق بهم» قال الطفيل : فلم آزل آدعوهم حتى مضى الخندق› ثم 

وقدم عليه ی عشرون رجلا من نصاری نجران. حين بلغهم خبر من 
هاجر من المسلمين إلى الحبشة» فوجدوه عي فى المسجد» فجلسوا إليه وسألوه 
(۱) فى الأصل : إليهم . 


(۲) مدينة بالحجاز من شق اليمن» معروفة» سميت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب» وهو اول من 
نزلها. وقال فى [النهاية]: موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن . [الطهطاوى] . 


۱۲٢ 


وكلموه» ورجال من قريش فى آنديتهم حول الكعبة ينظرون إليهم» فلما فرغوا من 
مسالة رسول الله عم كما أرادوا» دعاهم رسول الله إلى الله تعالى» وتلا عليهم 
القرآن» فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وعرفوا منه 
ماهو موصوف به فی کتابهم فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل فی نفر من قریش 
فقالوا لهم : خیبکم الله من رکب! بعثکم من وراء کم من آهل دینکم ترتادون- أی 
تنظرون _الاخبار لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى 
فارقتم دینکم فصدقتموه ما قال! لا نعلم ركبا أحمق منكم! فقالوالهم: سلام 
علیکم»› > لا نجادلكم ”' لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه . ويقال نزل فيهم قوله 
تعالی : ل[ اين آتيناهم الكتاب ‏ إلى قوله : لإ لا نبتغي الجاهلين 4 (القصص : 
٥‏ ونزل قوله تعالی : [ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
المع ممًا عرفوا من الحق ‏ (المائدة : ۳). وکان من القادمین على رسول الله 
ا بوم أميرهم العاقب عبد المسيح » من كندة . 

ثم هاجر عم إلى الطائف . 

قال الحافظ ابن عبد البر» وغيره: أول موروث فى الإإسلام عدى بن نضلة» 
وول وارث نعمان بن عدى» وكان عدى قد هاجر إلى أرض الحبشة فمات بها 
فورثه ابنه نعمان» واستعمله عمر على «(میسان»» ولم يستعمل من قومه غیره» 
فراود امرآته على الخروج فأبت فكتب إليها يقول : 

فمن مبلغ الحسناء أن حليلها بیسان يسقی فى زجاج وحنت) 

إذا شكت غنتنى دهاقين قرية وصناجة" تحدو على كل ميسم 
إذا كنت ندمانى فبالأكبر اسقنى ولا تسقنى بالأصغر المتثلم 


(1) فى الأصل : نجاهلكم . 

(۲) والحنتم : واحدة الحناتم» وهو فى الأصل جرار مدهونة خحضرء كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينةء ثم 
اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم . [الطهطاوى]. 

(۳) والصناجة: آلة لهوء وهى الطبل المعروف المذكورة فى قول الحريرى : أحسنت بالعيش يا صناجة 
ا لجيش . [الطهطاوى ]. 


¥ 


لعل مير المؤمنين بسوءه ‏ تنادمنا ٻالمجوسق الملتهدم 

فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فكتب إليه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
حم © تبزيل الكتاب من الله العزيز العليم © غافر الآنب وقابل التوب شديد 
العقاب ‏ (غافر : »١‏ ۳) الآية . أما بعد» فقد بلخنى قولك : 


٠‏ لعل أميرالمؤمتين يسوءه ه 

إلى آخره. . ويم الله لقد ساءنی». ثم عزله» فلما قدم عليه سأله فقال : ما کان 
من هذا شىء» وما كان إلافضل شعر وجدته» وما شربتها قط . فقال عمر: أظن 
ذلك ولكن لا تعمل لى عملا أبدا. فنزل البصرة» ولم يزل يغزو مع المسلمين حتى 
مات › وشعره فصيح تستشهد به أهل اللغة على ندمان بمعنى نديم» وهذامصداق 
قوله تعالى ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ (الشعراء : ١۲۲)الآية»‏ قال الشاعر : 

يقولون مالا يفعلون مذمة من الله مذموم بهاالشعراء 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون ما لايفعل الأمراء 


الفصل الثالث 
(فى هجرته ب إلى الطائف قبل هجرته إلى المدينة المشرفة) 


لا توفى عمه أبو طالب فى السنة العاشرة من البعثة» بعدماخرج من الحصار 
بالشعب بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوماء وله بضع وثمانون سنة» نالت قريش 
من النبى م مالم تكن نالته فى حياته» فهاجر إلى الطائف فى شوال سنة عشر 
من البعثة» وهو مكروب مشوش الخاطر نما لقى من قریش ومن قرابته وعترته» 
خصوصا من أبى لهب وزوجته حمالة الحطب من الهجوم والسب والتكذيب› 
فكانت تتجاذبه قريش وتقول له : أنت الذى جعلت الآلهة إلها واحدا؟! فخرج إلى 
الطائف مع زيد بن حارثة يلتمس من ثقيف الإسلام رجاء أن يسلموا وأن يناصروه 
على الإسلام ويقوموا معه على من خالفه من قومهء لأنهم كانوا أخواله» فلم يجد 
منهم ذلك» ومن هجرته ّم إلى الطائف عند ضيق صدره وتعب خاطره جعل 
الله الطائف مستأنسا لأهل الإإسلام ممن بمكة إلى يوم القيامة . 

ولا انتهى بم إلى الطائف عمد إلى سادات ثقيف وأشرافهم» وكانوا إخوة 
ثلاثة » أولاد عمرو بن عمير بن عوف الثقفى › وهم عبد ياليل› واسمه كنانة وعد 
كلال ‏ ولم يعرف لهما إسلام» وحبيب» قال الذهبى وفى صحبته نظر» وجلس 
يم إليهم وكلمهم فيما جاءهم به من نصرته على الإسلام والقيام معه على من 
خالفه من قومه» فلم يجيبوه إلى شىء من ذلك فقام ءا من عندهم وقد آيس › 
وقال لهم : «اكتمواعلى»ء وكره أن يبلغ قومه ذلك فيشتد أمرهم عليه» وقالوا له : 


.] بضم الكاف وتخفيف اللام . [الطهطاوى‎ )١( 


۲۹ 


اخرج من بلدنا والحق بمنجاتك من الأرض» وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويرمونه با لحجارة حتى اجتمع عليه الناس وألحأوه إلى حائط بستان لعتبة وشيبة ابنى 
ربيعة» فلما دخل الحائط رجعواعنه» فلما رآه ابنا ربيعة تحرکت له رحمهماء فدعوا 
غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس» معدود فى الصحابة» مات قبل الخروج إلى 
بدر» فقالا: خذ قطْمًا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك 
الرجل فقل له یأکل منه» فأقبل عداس بالطبق حتی وضعه بین یدی رسول الله 
عم ثم قال له: کل فلما وضع رسول الله فيه يده الشريفة قال: بسم الله» ثم 
أكل» فنظر عداس فى وجهه وقال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد! 
فقال له يتم :من أى البلاد أنت! وما دينك یا عداس؟ فقال : نصرانى» وآنا من 
أهل نينوى» فقال ّم أنت من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى! فقال 
عداس : وما يدريك ما يونس بن متی؟ فانی خرجت والله من نینوی وما فيها عشرة 
یعرفون ما متی! فمن أين عرفت ابن متى» وأنت أمى وفى أمة أمية؟! فقال رسول 
م :ذلك آخی » کان نبیاء وآنا نبی آمی! فقام عداس وآکب علی رسول ی 
يقبل رأسه ويديه وقدميهء فقال أحد الأخوين عتبة وشيبة لخر : أما غلامك فقد 
أفسده عليك! فلما جاءهما عداس قال له أحدهما: ويلك! مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه؟ فقال: ياسيدى مافى الآأرض شىء خير من هذاء لقد 
أعلمنى بأمر لا يعلمه إلا نبى! فقال: ويحك ياعداس! ليصرفنك عن دينك»› 
وليفتننك عن نصرانيتك» فإانه رجل خَداع» ودينك خير من دینه . 

فأقام يم بالطائف عشرة آيام وشهرا لا يدع آحدا من أشرافهم -أى زيادة على 
عبد ياليل وأخويه إلا جاء إليه وكلمه»ء فلم يجبه أحد» ثم ذهب إلى نخلة وهى 
موضع على ليلة من مكة أقام بها آياما . 

وحضر إليه سبعة من جن نصيبين ”'» وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر» فلما 
سمعوا القرآن استمعوا له» فحين رجعوا إلى قومهم قالوا : إا سمعنا فرآنا عجبا 
© يهدي إلى الرشد فآمنًا به ون نشرك بربّنا أحدا ) (ا لجن : )١‏ فأوحى الله إلى 


)١(‏ وهى مدينة بالشام» بوادى نخلة» موضع على ليلة من مكة . [الطهطاوى]. 


۰ 


نبيه شه ما قالوه لقومهم . وعن ابن مسعود أنه عشم قال : «أمرت أن أتلو القرآن 
على الجن فمن يذهب؟ فسكتواء ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالثة » فقلت : آنا 
أذهب معك يا رسول الله» قال: فانطلق حتى جاء الحجون» عند شعب ابن أبى 
ذئب» خط على خطا فقال «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحجون» فانحدروا عليه أمثال 
الحجل كأنهم رجال الزط “ وكأن وجوههم المکاكى ”" يقرعون فى دفوفهم كما 
تقرع النسوة دفوفهن» حتى غشوه فغاب عن بصرى» فقمت› فأوما إلى بيده أن 
اجلس» ثم تلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع ولصقوا بالأرض حتى صرت لا 
آراهم» فلما عاد إلى قال : آردت أن تأتینی؟ قلت : نعم يا رسول الله» قال : ما كان 
ذلك لك هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألونى 
الزاد فزودتهم العظم والبعر فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا بعر» وذكر فى [كتاب 
القرى] أن بأعلى مكة مسجدا يقال له مسجد الجن ومسجد البيعة أيضاء يقال إن 
الجن بايعوا رسول بز هناك . 

ولا أراد الدخول إلى مكة قال له زيد بن حارثة : كيف تدخل على قريش وهم 
السبب فى خروجك لتستنصر فلم تنصر؟ فقال : «يازيد» إن الله جاعل لما ترى 
فرجاومخرجاء وإن الله ناصر دینه ومظهر نبیه»» فسار رسول الله یم إلى 
حراء» ثم بعث إلى الأخنس بن شريق» رضى الله عنه» ليجيره» وكان ذلك قبل 
إسلامهء وليدخل ثم مكة فى جواره» فقال: آنا حليف» والحليف لا يجير› 
فبعث بم إلى مطعم بن عدى» الذى مات على دين قومه قبل بدر بنحو سبعة 
أشهر» يقول له : إنى داخل مكة فى جوارك؟! فأجابه إلى ذلك» فدخل م 
مكة» ثم تسلح المطعم بن عدى وأهل بيته وخرجوا حتى آتوا المسجد» فقام المطعم 
ابن عدی على راحلته ونادی : یا معشر قریش › إنى قد جرت محمدا فلا يؤذيه أحد 


)١(‏ قال ابن الأثير فى [النهاية]: والزط قوم من السودان والهنود. [الطهطاوى]. . والحجل -يفتح الجاء 
وسكون الحيم -لون من المشى يشبه مشى المقيد يقفز على الرجلين معاء أو مشى من يرفع رجلا 
ويمشى متريثا على الآخرى . 

() المكاكى نوع من الطيور» واحدها مكاء ‏ بضم الميم وتشديد الكاف المفتوحة- ويقال : مکا مکو إذا 


۲1 


منكم ٠‏ ثم بعث إلى رسول الله يم : أن ادحل فدخل بم المسجد وطاف 
بالبیت وصلى عنده» ثم انصرف إلى منزله والمطعم بن عدى وولده مطيفون به 
يم » وأقبل بو سفيان على المطعم فقال : إذن قد آجرنا من أجرت! 

ولا بدع فی دخوله ی فى أمان مشرك› لأن حكمة الحكيم القادر قد تخفى . 

وهذا السیاق یدل على أن قریشا کانوا آزمعوا على عدم دخوله م بسبب 
ذهابه إلى الطائف ودعائه إلى أهله. 

ولا بعث الله رسوله عبتت وأنزل عليه الوحى وأمره بإظهار دينه وأيده 
بالمعجزات الظاهرات والآيات الباهرات» آسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى 
مسجد الأقصى» وهو بيت المقدس من «إبليا» وقد فشا الإسلام فى قريش وفى 
القبائل كلهاء وكان الإسراء به عينم والمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب وقال 
بعضهم : إنهما كانا يوم الاثنين » فهما موافقان للمولد والمبعث والهجرة والوفاةء 
لأنه يم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين› ودخل 
المدينة يوم الاثنين› وتوفی يوم الاثنين . 


۲ 


المصل الرايع 
(فى الاسراء به ب ليلا من المسجد الحرام» وعروجه 
من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى) 


ولا بلغ ا إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر› قبل الهجرة بسنة» أسرى به 
من حجر مكة المعظم ليلا من المسجدالحرام إلى المسجدالأقصى» وهو أول 
القبلتين"'» وثانى المسجدين» وثالث الحرمين» لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا 
إليهء ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه 
عن النبى موم قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 


ثم عرح به من المسجد الأقصى » إلى السموات العلى» إلى سدرة المنتهى » إلى 
مستوى سمع فيه صريف الأقلام ". قال الماوردى : كل موضع ذكر الله فيه 
الملسجدالحرا م فا مراد به الحرم إلا فى قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد 
الحرام ‏ (البقرة : (٤ ٤‏ فإنه أراد به الكعبة . ولم يرد فى أحاديث المعراج الثابتة أنه 
يم عرج به إلى العرش تلك الليلةء بل لم يرد فى حديث أنه رم جاوز سدرة 
لمتتهى » بل انتهى إليهاء وقد سئل الشيخ رضى الدين القزوينى " رحمة الله» عن 
وطء النبى بام العرش بنعله» وقول الرب جل جلاله: لقد شرف العرش بنعلك 


)١(‏ فى الأصل : قبلتين» بدون أداة التعريف . (۲) صريف الأقلام : صريرها وصوتها. 

(۳) أحمد بن إسماعیل بن یوسف الطالقانی (۱۱۱۸ - ۱۱۹٤‏ م) واعظ وعالم بالحديث من آهل قزوين› 
اشتغل بالتدريس» وكان إماما فى فقه الشافعية » ومن آثار [التبيان فى مسائل القرآن] فى الرد على أهل 
الحلول والحجهمية البرية . 


۳۳ 


يامحمد» هل ثبت ذلك آم لا؟ فأجاب ما نصه: «أما حديث وطء النبى ك 
العرش بنعله فليس بصحيح » وليس بثابت» بل وصول النبى ءي ذروة العرش لم 
يثبت فى خبر صحيح ولا حسن ولا ثابت أصلاء وإنغا صح فى اللإخبار انتهاؤه إلى 
سدرة المنتهى فحسب» وأما إلى ما وراءها فلم يصح› وإنما ورد ذلك فى أخبار 
ضعيفة أو منكرة». قال النجم العيطى» رحمه الله :«وقد رأيت بخط بعض 
الملحدثين » بعد نقله كلام الشيخ رضى الدين رحمه الله : «هو الصواب». 

وقد وردت قصة اللإإسراء والمعراج مطولة ومختصرة عن نحو أربعين صحابياء 
وليس فى حديث أحد منهم أنه عم كان تلك الليلة فى رجله نعلهء وإغا وقع ذلك 
فى نظم بعض القصاص الجهلةء إلى أن قال : وهذا باطل لم یذکر فی شىء من 
الأحاديث بعد الاستقراء التام» ولم یرد فی حدیث صحیح ولا حسن ولا ضعیف 
أنه رقى العرش › وما وقع فى بعض الأحاديث التى افتراها بعضهم لا يلتفت إليهء 
ولا أعلم خبرا ورد فيه آنه ّم رآی العرش › إلا ما رواه ابن أبی الدنيا عن ابن أبى 
الخارق أن النبى ّم قال : «مررت ليلة آسرى بى برجل مخيب فى نور العرش› 
قلت : من هذا أمّلك؟ قیل : لاء قلت : نبی؟ قيل : لاء قلت : من هو؟ قيل : هذا 
رجل كان فى الدنيا لسانه رطبا من ذكر الله» وقلبه معلتق بالمساجد» ولم يستسب 
لوالديه». وهو خبر مرسل لا تقوم به الحجة فى هذا الباب» وما ذكر فى السؤال» يعنى 
المتقدم» من أنه يم رقى العرش بنعله» فقاتل الله من وضعه» ما أعدم حياءه وأدبهء 
وما أجرأه على اختلاق الكذب على سيد المتأدبين وراس العارفين» بم » . 

وحدث ببيّم عن ليلة سری به» كما رواه البخارى ومسلم وغيرهماء فقال : 
«بينما آنا فى الحطيم»» وربا قال فى الحجر» «مضطجع». وفى رواية بين النائم 
والیقظان» «إذ آتانى آت» قال : «(فسمعته)» يقول: «فشق ما بين هذه إلى هذه»» 
بعنی من ثخرة نحره إلى عانته» «فاستخرج قلبى» ثم آتيت بطست من ذهب #ملوءة 
حكمة وإيماناء فغسل قلبى» ثم حشى». والحديث فيه اختصار» والأصل : 
فاستخرج قلبه» ثم شق» واستخرج منه علقة» وقيل هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسل اء زمزم» كمايدل عليه حديث آخر» وفى رواية علقتین سوداوین» وفى 


¢ 


وقد اختلف فى تفسير الحكمة فقيل : هى العلم المشتمل على معرفة الله تعالى 
مع نقاء البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده» والحكيم 
من حاز ذلك . 

قال الإ مام النووى فى [شرح مسلم]: ولیس فی هذا مایوهم جواز استعمال 
الذهب لناء فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم» وليس يلازم أن يكون حكمهم 
حكمناء ولأنه كان قبل تحريم أوانى الذهب والفضة» والتحريم إنا وقع بالمدينة» 
كما نبه عليه الحافظ بن حجر . قال الشيخ محمد بن أبى جمرة": الحكمة فى شق 
صدره» مع القدرة على آن يمتلى قلبه بم إيمانا وحكمة بغير شق › الزيادة فى قوة 
اليقين» لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما آمن معه من جميع المخاوف 
العادية» فلذلك كان أشجع الناس حالا ومقالاء ولذلك وصف بقرله تعالى : 
لما زَا البصر وما طغى ‏ (النجم : ۱۷) انتهى . 

وكل هذه الأمور يجب الإإيمان بهاء والقدرة صالحة لذلك» وقد انخرقت 
العادات لكثير من أولياء الله تعالى المتطفلين على جناب هذا السيد العظيم› 
الحبوب الأكبر» فكيف به عليه الصلاة والسلام. 

وقد سئل اللإمام تقى الدين السبكى» رحمة الله» عن العلقة السوداء التى 
أخرجت من قلبه عم حين شق فؤاده» وقول الملائكة : هذا حظ الشيطان منك؟ 
فأجاب» رحمه اللهء بأن تلك العلقة خلقها الله تعالى فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه 
الشيطان فيهاء فأزيلت من قلبه ينه » فلم يبق فيه مكان لأن يلقى الشيطان فيه 
شيئاء وهذامعنى الحديث» قيل له: فلم خلق الله هذا القابل فى هذه الذات 
الشريفة» وكان يمكنه أن لا يخلقه الله تعالى فيه؟ فقال: إنه من جملة الأجزاء 
الإنسانية» فخلقه تكملة للخلق الإنسانى» ولا بد منه» ونزعه كرامة ربانية طرآت» 
وقال غيره: «لو خلق نبيه لثم سليما منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقتهء 


(۱) محمد بن أحمد بن عبد الملك (۱۱۲۲ - ۱۲۰۲) آندلسی» فقيه مالکى » تولى القضاء» وله آثار فى 


0 


فأظهره الله تعالی على يد جبريل عليه السلام ليتحققوا كمال باطنه بإخباره به 
عما شاهده فی نفسه کما برز لهم مکمل الظاهر» . انتهى . 

وفی غسل قلبه بماء زمزم دون غیره : إنه أفضل المياه بعد النابع من أصابعه 
الشريفة ويليه ماء الكوثرء ثم نيل مصر» ثم باقى الآنهر» ونظم السبكى ذلك 
بقوله : 

وأفضل الياأاه ماءقل نبع نین أصاببع النبى اللبع 


وقيل لأن ماء زمزم يقوى القلب ويسكن الروع» وقال الحافظ الزين العراقى: 
ولذلك غسل قلبهء عليه السلامء ليلة الإسراء ليقوى على رؤية الملكوت» وقيل : 
لأنه لا كان ماء زمزم أصل حياة أبيه إسماعيل يم » وقد ربى عليهاء وغا عليه 
قلبه وجسده» وصار هو صاحبه» وصاحب البلدة المباركة» ناسب أن يتكون ولده 
الصادق المصدوق كذلك» ولا فيه من الإشارة إلى اختصاصه بذلك» فإنه قد 
صارت الولاية إليه فى الفتح فجعل السقاية للعباس ولولده» وحجابة البيت لعثمان 
بن شيبة وعقبة إلى يوم القيامة . وروی الطبرانى من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله عي :خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم»› فيه طعام 
طعم وشفاه سقم» وصححه ابن حبان» وروی مرسلا من حدیثه» آیضاء قال : قال 
رسول الله عم : «ماء زمزم لما شرب له». ورجاله ثقات . 


نعم العون على العيال . وروى فيه إنه شراب الأبرار» كما عند الأزرقى» وكان 
رسول الله ّم إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم» كما رواه فى 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (o — ٠١۲٠٠١(‏ م) باحث» ومن كبار حفاذل الحديث› 
عراقی رحل عنه وعاش بمصر وتوفی بهاء وله آثار كثيرة فى الحديث وعلومه ومنظومات فى السيرة 
النبوية » ومؤلفات فى الأصول» ورسائل فى محبة العرب. وهو منحدر من أصل تركى . 

(۲) محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق (المتوفى سنة ۸1١‏ م) مؤرخ› 
أصله من اليمن ونشآته وحياته بمكة» ومن آثار [أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار ]. 


۳٢ 


[الحلية]ء وقال عباد بن عبد الله بن الزبير» لما حج معاوية: حججنامعه» فلما 
طاف بالببت صلى عند امقام ركعتين» ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفافقال : 
انزع لی منها دلوا یاغلام» قال : فنزع له منها دلوا فأتی به فشرب وصب على وجهه 
ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء» وهى لما شرب له. قال الحافظ : إسناده حسن»› 
وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث. وقد جربه جماعة من العلماء 
والأئمة فر جدوه صحيحا. 

وأما ما يذكرعلى بعض الألسنة من أن فضيلته ما دام فى محلهء فإذانقل تغير»› 
فقال الحافظ السخاوى : إنه شىء لا أصل له فقد كتب النبى لم إلى سهيل 
ابن عمرو : «إن جاءك کتابی ليلا فلا تصبحن» أو نهارا فلا مسين حتى تبعث إل 
ماء زمزم" فبعث له بمزادتين» وكان حينئذ بالمدينة قبل أن تفتح مكة» وقد حملت 
عائشة رضى الله عنها فى القوارير» وقالت حمله رسول الله عينم فى الأداوى 
والقرب» وكان يصب منه على المرضى ويسقيهم» وكذا حمله الحسن والحسين› 
رضى الله عنهماء ونقله جائز باتفاق الأئمة الأربعة . وفى ماء زمزم خواص» منها 
أنه لا يرفع ولا يغور إذا رفعت المياه وغارت قبل يوم القيامة» ومنها آنه يذهب 
الصداع ويبرد الحمى . 

قال القسطلاني :“١‏ «وقد وقع فى شق صدره الشريف من الخوارق ما يدهش 
السامع» فسبيلك الإيمان والتسليم» من غير أن تتكلف إلى التوفيق بين المنقول 
والمعقول للتبرى مما يتوهم آنه محال من شق البطن وإخراج القلب المؤديين إلى 
الموت لا محالة» ونحن بحمد الله لا نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز فى خبر 
الصادق إلا فى الأمر المحال على القدرة» . انتهى . 


ثم بعد طهارة باطنه وظاهره بالوضوء لمناسبة شهود الحضرة القدسية أتى 
بالبراق» مسر جا ملجماء وهو دابة ابيض طويل › فوق الحمار ودون البغل› يصح 


والآدب» مصر ی › له آثار كثيرة آشهرها [الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع]. 
(۲) آحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ١٤٤۸(‏ - 101¥ م) مصری › من علماء الحديث› وکتاب 
السيرة ٥ن‏ آثاره [إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى] و [المواهب اللدنية فى المنح اللحمدية]. 


۷ 


حافره عند منتهى طرفه» وهو مأخوذ من البرق لسرعة سيره» أرسله الله تعالى من 
ا لجنة إجلالا وتعظيما على عادة الملوك إذا استدعوا عظيما بعثوا إليه النجيب مهيا مع 
أعز خواصهم للحضور» فهو من عالم الخيب» لا يوصف بذكورة ولا أنوثة» 
كالملائكة» فحمل عليه»ء فانطلق به جبريل عليه السلام حتى آتى السماء الدنياء 
فاستفتح »› فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد» قيل : 
أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحبا به فنعم المجىء جاء. الحديث بطوله› 
ورأى الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم» وصلى بهم . 

واخحتلف فى صلاته بم ليلة اللإسراء بالأنبياء» قيل قبل عروجه» وقيل بعده 
والأول استظهره ابن حجر» وصح الثانى ابن كثير» قال بعضهم : ولا مانع من أنه 
وم صلى بهم قبل العروج وبعده وکانت صلاته بهم ركعتين » والظاهر انها كانت 
فريضة لأنها كانت بأذان وإقامة» وهل كانت بالفاتحة أو غيرها؟ لم يثبت ذلك» وفى 
[الاتقان] ما يفيد أنه قرا فيها بم القرآن. قال النرى: واختلف فى هذه الصلاةء 
فقيل : إنها اللغوية» وهى الدعاء والذكرء وقيل : الصلاة المعهودة» وهذا أصح› 
لأن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية قبل اللغوية» وإغا يحمل على اللخوية إذا 
تعذر حملة على الشرعية» ولم يتعذر هناء فوجب الحمل على الصلاة اشرعية. 
وهل صلى بأرواحهم متشكلة بصور أجسادهم؟ آو هى وأجسادهم؟ احىتمالان» 
وفى الحديث ما يدل لكل منهماء وأما ما رآه فى السموات فأرواحهم متشكلة بصور 
أجسادهم إلاعيسى وإدريس› وصلى أيضا بالملائكة عند سدرة المنتهى . 

ورای من آیات ربه الکبری» ثم دنا فتدلی» فکان قاب قوسین او آدنی › فأوحی 
إلى عبده ما أوحی» قال أبو بكر : سألت رسول الله عم عن قوله : (فاوحى إلى 
عبده ما أوحى)؟ قال: فقال الله عز وجل : «لولا أنى أحب العتاب لم آحاسب 
أمتك» قال : و«ذكر عن أمتى خحصالاء أولها: قال: لم أكلفهم عمل الغد» وهم 
يطلبون منى رزق الغد» وثانيها: قال: لا أدفع آرزاقهم إلى غيرهم وهم يدفعون 
عملهم إلى غیری» وثالئھا : قال: إنهم یاکلون رزقی ویشکرون غیری» ویحرنون 
معى وبصالحون خلقى» ورابعها: قال: آنا المعز وهم يطلبون العز من سواى› 


۳A۸ 


وخامسها: قال: إنى خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون أن يوقعوا أنفسهم 
فيها) . 

وفرض الله عليه وعلى أمته تلك الليلة كل يوم وليلة خمسين صلاة فى أول 
الأمرء فما زال يراجع حتى صارت خمسا فى الفعل وخمسين فى الأجر» والحكمة 
فى تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه ّم لا عرج به إلى اسماء رى تلك 
الليلة تعد الملاتكةء منهم القائم فلا يقعد» والراكع فلا يسجد» والساجد فلا 
يقعد» فجمع الله تعالى له ولآمته تلك العبادات فى ركعة واحدة يصليهاالعبد 
بشرائطها من الطمأنينة والإإخلاص» وفى اختصاص فرضها فى السماء» دون سائر 
الشرائع فإنها فرضت فى الأرض» التنبيه على مزيتها على غيرها من الفرائض» 
وفى فرضها تلك الليلة - كما قال السهيلى - التنبيه على فضلهاء حيث لم تفرض إلا 
فى الحضرة المقدسة المطهرة»ء ولذلك كانت الطهارة من شأنها ومن شرائطهاء 
والتنبيه على أنها مناجاة الرب عز وجل» وأن الله تبارك وتعالى يقبل بوجهه على 
اللصلى يناجيه ويقول: حمدنى عبدى» أثنى على عبدى» إلى آخر سورة الفاتحة» 
وهو المشاكل لفرضهاعليه فوق السماء السابعة حين سمع كلام الرب عز وجل 
وناداه» ولم یعرج به حتى طهر ظاهره وباطنه بماء زمزم كما يتطهر المصلى الصلاةء 
وأخرج عن الدنيا بجسده كما يخرج المصلى عن الدنيا بقلبه» ويحرم عليه كل شىء 
إلامناجاءة ربه» وتوجهه إلى قبلته فى ذلك الحين وهو بيت المققدس» ورفع إلى 
السماء كمايرفع المصلى يديه إشارة إلى القبلة العلياء وهو البيت المعمور» وإلى 
جهة عرش من یناجیه ویصلی له سبحانه وتعالی . 


قال بعض المفسرين : الأفعال التى كلفنا الله بها على قسمين» منها ما يعمل معناه 
ووجه ححمته فيه» كالصلاة والصوم والزكاة» فإن الصلاة تضرع محض وتواضع 
وتذلل للخالق » والزكاة سعى فى دفع حاجة الفقير» والصوم سعى فى كسر 
الشهوةء ومنها ما لا يعقل معناه ولا يعرف وجه الحكمة فيه» كأفعال الحج» فإنا لا 
نعرف بعةولنا وجه الحكمة فى رمى الحمار والسعى بين الصفا والمروة والرمل» ثم 
اتفق المحققون على آنه كما يحسن منه تعالى أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن 


۳۲۹ 


منه الأمر بالنوع الثانى» لأن الإطاعة فى النوع الأول لا تدل على كمال الانقيادء 
لاحتمال أن المأمور إغا أتى به لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه» بخلاف الطاعة 
فى النوع الثانى › فإنها لا تدل إلا على كمال الانقياد وكمال نهاية التسليم» لأنه لما 
وهذا معنى قولهم : يجب علينا الإيمان والتصديق بكل ما جاءت به الرسل وإن لم 
نفهم حكمته» كذلك يجب علينا الإيمان والتصديق بكلام الآئمة وإن لم نفهم علته 
حتى يأتينا عن الشارع ما يخالفه» ومن شعائر الإإسلام الصلوات والجماعات وقراءة 
القرآن والمساجد والمحاريب فى زماننا أكثر إذ النبى يم حرج من الدنيا والإسلام 
لم يبلغ غير جزيرة العرب. 

ولا أصبح قص على قريش ما رآى» فقال له المطعم بن عدى: كل أمرك قبل 
اليوم كان أمما-يعنى خفيفا-أنا أشهد نك كاذب» نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت 
المقدس » مصعدا شهراء ومنحدرا شهرا تزعم أنك أتيته فى ليلة! واللات والعزی لا 
أصدقك! فقال أبو بكر » رضى الله عنه : يا مطعم»› بئس ما قلت لابن أخيك»› 
جحبهته » وکذبته› ونا آآشهد آنه صادق› فقالوا: يامحمد› صف لنا بيت القدس › 
کیف بناؤه؟ وکیف هیآته؟ وکیف قربه من الجبل؟ وفى القوم من سافر إليه» فذهب 
ينعت لهم : بناؤه كذا» وهیأته کذا» وقربه من الحبل كذاء وسألوه أمارة» فآخبرهم 
بالعير› وأنهم يقدمون يوم الأربعاءء فلما كان ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت 
الشمس أن تغرب فدعا الله فحبس الشمس”'ء وكان كما وصف بم فما زال 
ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» فقالوا له كم للمسجد من باب؟ ولم 
يكن عدها» فجعل ينظر إليها ويعدها بابا بابا» وأبو بكر رضى الله عنه يقول : 
صدقت» صدقت» أشهد آنك رسول الله! فقال القوم: ما النعت فوالله لقد 
أصاب! ثم قالوا لأبى بكر : أتصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن 
يصبح؟! قال : نعم» إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى 


غدوة أو روحة! فلذلك سمى أبو بكر الصديق› رضى الله عنه . 


)١(‏ واختلف فى حبس الشمس› فقيل : وقوفهاعن السير»ء عن الحركة بالكلية› وقيل : بء حر كتهاء 
وقيل غير ذلك . [الطهطاوى]. 


۰ 


وحكمة تخصيص اللإسراء إلى المسجد الأقصى أن قريشا تعرفهء فيسآلونه عنهء 
فيخبرهم يما يعرفونه» مع علمهم أنه ّم لم يدخل بيت المقدس قط فتقوم الحجة 
عليهم» وكذلك وقع . 

وقد اخحتلف الناس فى كيفية الإإسراءء فالاأكثرون من طوائف المسلمين متفقون 
على آنه يجسده باي » والأقلون قالوا: بروحه»ء فالإسراء بالروح محکى عن 
حذيفة وعائشة ومعاوية» رضى الله عنهم» فقد قالوا: إن ذلك كله كان رؤياء 
وهناك قول ثالث : إن الإإسراء كان بجسده إلى بيت المقدس» وبروحه من بيت 
المقدس إلى السموات السبع . والصحيح عندالجمهور أن الإسراء والمعراج كانا 
يقظة لا رؤياء لأنه قد صح أن قريشا كذبته» وارتد جماعة ممن كان أسلم» وسألوه 
أمارة فآخبرهم بقدوم العير يوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت 
الشمس أن تغرب فدعا الله تعالى فعبس الشمس حتى قدموا كما وصف» وكذلك 
جلى البيت المقدس له ونظره إليه وإخبار قريش » فهذا يدل على أن ذلك کله لم یکن 
رؤياء ولو قال رسول الله ينم رأيت رؤيا لما كذب ولا أنكر ذلك على غيره فضلا 
عن إنکاره عليه» > لآن آحاد الناس يرون فى منامهم أ نهم ارتقوا إلى السموات» 
وليس ذلك بعجيب» وأيضا الظاهر من قوله تعالى : ل[ سبحان الذي أُسرى بعده ) 
(الإإسراء: )١‏ أنه يقظة»› فإن العبد- كما فى المحكم -الإإنسان» حرا کان أو عبداء 
لآنه ملوك لربه» وهو فى الأصل صفة» لكنه استعمل استعمال الأسماء» والمراد به 
هنا محمد عرسم » ففی قوله (بعبده) دلیل علی أن الإسراء کان بروحه وجسده» لا 
بروحه فقط » إذا العبد اسم للجسد والروح» وتعجب قريش من ذلك لاستحالتهم 
إياه مدفوع» كما قال هل الهياة: إن الفلك الأعظم فى مقدار ما يتلفظ الإنسان 
بلفظة واحدة يقطع ألما واثنين وثلاثين فرسخاء وكما قاله البيضاوی» با ثبت فى 
الهندسة. إن ما بين طرفى قرص الشمس ضعف ما بين كرة الأرض مائة ونيفا 
وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل يصل موضعها الأعلى فى أقل من ثانية» وهى 
جزء من ستين جزأ من الدقيقة وقد برهن فى [الإحكام] أن الأجسام متساوية فى 
قبول الأعراض» فالله قادر على كل الممكنات» فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة 


٤١ 


السريعة فى بدن الى م ٠‏ أو فيما يحمله» والتعجب من لوازم المعجزات . 
انتهى قال محشيه ": وأيضا كما يستبعد فى العقل صعود الجسم الکثيف من مركز 
العالم إلى مافوق العرش› فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق 
العرش إلى مركز العالم» فإن كان معراجه عينم فى ليلة واحدة متنعا كان نزول 
جبريل من العرش إلى مكة فى لحظة واحدة متنعاء ولو حکمنا بهذاالامتناع کان 
ذلك طعنا فى نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقول بثبوت المعراج 
متفرع على نحو تسليم جواز أصل النبوة» فشبت أن القائلين بامتناع صعود حركة 
جسمانية سريعة إلى هذا الحد يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل فى لحظة واحدة من 
العرش إلى مكة» وإن كان ذلك باطلا كان ما ذكر أيضا باطلاء فإن قالوا نحن لا 
نقول: إن جبريل جسم ينفصل من مكان إلى مكان» وإغا نقول : المراد من نزوله هو 
نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأملاك إلى مكةء وإذا كان كذلك كان الإلزام 
المذكور قويا. 

وهذا تقرير ما ذهب إليه الأكثرون من المسلمين» وإن ذهب الأقلون إلى أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أسرى إلا بروحه. انتهى . 

فقد ذهب أهل ال لتحقیق آنه تعالی آسری بروح محمد ییا وجسده من مكة إلى 
اللسجد الأقصى . انتهى . 

قال بعضهم فى هذا المعنى » مخاطبا له يم . 

أسرى إلى الأقصى بجسمك يقظة- لافى المنامفيقلل التأويلا 

وقال آخر : 
)١(‏ أى صاحب «الحاشية»» وهى التعليقات على «المتن» . 


۲ 


آلم تر أن الله أسرى بعمبده إلى المسجد الأقصى من البيت ذى الحجر 
وطاف به الكونين فى ليلة السرى وعلمه ذو مرة كل مايحرى 
دنا فتدلى قاب قسوسين فاتلّها وعلمه مالم یکن قبله یدری 
خليل» ولم يعلم كليم» ولم ينل مسيح ولا خلق إلى منتهى الحشر 
وقوله وعلمه مالم یکن قبله يدرى خليل» إلى آخره» إشارة إلى أن معراجهم لم 
يكن كمعراجه مشتملا على تعليم كتعليمه» وذلك لأن المعراج كان لستة من 
الأنبياء: خليفة الله تعالى آدم أبو البشر»ء وإدريس» وإبراهيم» وموسى» وعيسى»› 
وصفوتهم نبينا ّم » فمعراج آدم كان إلى الجنة» ومعراج موسى إلى الطورء 
ومعراج عيسى إلى سماء الدنياء ومعراج المصطفى عر إلى العرش› فقد 
اشتركت الستة فى أصل المعراج » ولكن ما كل بيضاء شحمة! وفى الخبر عنه بي 
«أعطيت تفاحة ليلة المعراج فأكلتها فصارت ماء فى ظهرى» فلما رجعت واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة» فإذا هى حورية إنسية» سماوية أرضية». 

وفى وقوع الإأسراء ليلا فوائد» منها ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالخيب» ويفتتن 
الذين كفروا زيادة على فتنتهم» ومنها آنه وقت الخلوة والاختصاص عرفاء فإن بين 
جليس الملك نهارا وجليسه ليلا فرقا واضحاء ولله در القائل : 

الليل لى ولأحبابى أنادمهم قد اصطفیتهم کی يسمعوا ویعوا 
قلت باسیدىی أتؤثر حب الليل عن بهجة النهار اأنير 
إنغا زرت فى الظلام لكي ما يشرق الليل من أشعه نورى 
ولأنه وقت الصلاة التى كانت مفروضة عليه فى قوله تعالى : قم اليل 4 
(المزمل : ۲) وليكون أبلغ للمؤمن فى الإيمان بالغيب» كماتقدم» وفتنة للكافرء 
وقال بعض آهل الإشارات : لا محا الله آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر 


۳ 


الليل» فجبر بأن أسرى فيه محمد بم ! قال ابن دحية: أكرم نبينا محمد ا 
بأمور» منها: انشقاق القمر» وإيمان الجن به» وخروجه إلى الغار ليلاء والليل 
أصل» ولهذا كان آول الشهر» وسواده يجمع ضوء البصر» ويستلذ فيه بالسمر» 
وكان بم أكثر أسفاره ليلاء وقال : «عليكم بالدلحة فإن الأرض تطوى بالليل»ء 
والليل وقت الاجتهاد للعبادةء فلما كانت عبادته ليلا أكرم بالإإسراء فيه» وليكون 
أجر المصدق به أكثر ليدخل فمن آمن بالغيب دون من عاينه نهارا» وصح أنه ا 
قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير 
فیقول : من یدعونی فأستجیب له» ومن یسألنی فأعطیه» ومن یستغفرنی فأغفر 
له». الحديث. وهذه الخصوصية لم تجعل للنهارء نبه بها يم لا فى ذلك الوقت 
من الليل من سعة الرحمة ومضاعفة الأجر ولاإبطال كلام الفلاسفة أن الظلمة من 
شأنها اللإهانة والشر»ء وقد ذكر بم بعد عوده الأنبياء الذين رآهم فى بيت المقدس 
والسماء وذكرالجنة والنار وسدرة المنتهى والأنهار الأربعة وفرض الصلوات الخمس 
ونه ری ربه عز وجل بعینی رأسه بلا کیف ولا آین ولا زمان. 


کډ کل ڳ 


ولنذكر هنا مسألة الرؤية على وجه الاختصار فنقول: أجمع العلماء على أن 
رؤية الله تعالى بالأبصار» يقظة. فى الدنياء جائزة عقلاء إذ كل موجود رؤيته 
جائزة» وليس دليل قاطع على استحالتها شرعاء فرؤية النبى إل ليلة المعراج 
ببصره جائزة عقلا» بجعنى أن العقل إذا حل ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى 
بالبصر» ورؤية الله تعالى فى الدنيا من خصوصياته بره مستحيلة شرعا على 
غيره» وإنغا اختلاف الصحابة فى وقوعهاء لا فى إمكانها وجوازهاء وما يدل على 
جوازها فى الدنيا سوال موسى عليه السلام إياهاء إذ لا يجوز على نبى جهل شىء 
ما يجوز لربه آو يمتنع عليه أو يجب له. 

وكيفية الخلاف فى وقوعها أن جمهور المتكلمين» وغيرهم من السلف والخلف› 
قالوا: إنها لا تقع فى الدنياء وهو أحد قولى الأشعرى» كما حكاه عنه القشيرى»› 
وهو قول عائشة رضى الله عنها بإنكار رؤيته يم ربه ليلة الإإسراء حين قالت 
لمسروق» وكان متكئا عندها : ياأبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 


٤ 


ی اھ ری طقال ما هن؟ قات ا ن زعم آن سحملا رای رب قد اعم 
ل ولقد راه الأ الْمبين 4 (التكوير ۳ ولق راه رة أخری4 (النب : 
۳ فقالت : آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله بشم » فقال: «إغاهو 
جبریل › > لم آره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من 
السماء ء سادا عظّم خَلّقه ما بين السماء والأرض»ء ثم قالت : آو لم تسمع آن الله 
تعالى يققول ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الخبير 4 
(الانعام :°( . أو لم تسمع أن الله يقول : وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
و من وراء جاب ر یرل رولا ) (الشوری )الى قوله علي حکیم) 
مات رسا (السة: , : ۷( قالت ومن زعم آنه یخبر ایکون فی غد فقا 
أعظم على الله الفريةء والله تعالى يقول : لإ قل لاأ يعم من في السموات والأرض 
ليب إل الله (الدمل : (٥‏ کما كما رواه مسلم» ووافقها بو هريرة وجماعة» وهو 
والذی جزم به صاحب [التحریر] كما نقله عنه النووی وأقره: إثبات رؤيته 
مم ربه ببصره» قال : والحجح فى هذه المسألة وإن كانت كثيرة ولكنا لا نتمسك 
إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أتعجبون أن 
تكون الخلة لإإبراهيم» والكلام لموسى»› والرؤية محمد عر ؟ وعند الطبرانى من 
حديثه : نظر محمد إلى ربهء قال عكرمة : فقلت له : نظر محمد إلى ربه؟ فقال: قد 
جعل الكلام لموسى» والخلّة لإبراهيم » والنظر محمد بوم . وأخحرجه البيهقى 
بالرؤية. وعن عكرمة: سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم . وقد 
روی»۰ بإسناد لا بس به« عن شعبهة› عن فتادة» عن آنس» قال : رآی محمد و 


. فى الأصل : فقال‎ )١( 


ربه» والأصل فى الباب حديث ابن عباس» حبر الأمة» والمرجوع إليه فى 
العضلات» وقد راجعه ابن عمر فى هذه المسألة وراسله: هل رى محمد ج 
ربه؟ فأخبره أنه رآه» فالعقيدة على مذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنه. 

وأما ما قاله الإمام مالك» رضى الله عنه» من أن الله سبحانه وتعالى لم ير فى 
الدنيا لأنه باق » والباقى لا يرّى بالفانى» فإذا كان فى الآخرة» ورزقوا أبصارا باقية 
رأوا الباقى بالباقى» ومقتضاه أنه يقول بعدم رؤيته لأحد فى الدنياء فيكون مذهبه 
مذهب من قال: إن محمدالم ير ربه» فقد تأوله بعض المتأخرين بقوله: هو كلام 
حسن مليح» ليس فيه دلالة على استحالة الرؤية فى الدنيا إلا من حيث ضعف القوة 
الباصرة» فإذا قوى الله من شاء من عباده وأقدره من حمل أعباء الرؤية فى أى وقت 
كان فلا مانع من ذلك» وهو الحق » فيجوز أن يقال : إن الله تعالى أودع البصر 
الشريف قوة قدر بها على رؤيته تعالى» كما كان يم يرى جبريل» والصحابة 
عنده لا يرونه» للقوة التى أمدها الله دونهم . 

قال الحافظ ابن حجر ووقع فى صحيح مسلم ما يؤيد التفرقة فى الرؤية بين الدنيا 
والآخرة فى حديث مرفوع فيه: «وأعلمواآنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)» 
راخحرجه ایغ این خزی اة من ریچ ر ی و ا 
والحواب عن ذلك من أثبتها له عم فى الدنيا ما قاله ابن حجر : إن المتكلم لا 
یدخل فی عموم کلامه» یعنی أن النبی ب نفاها عن غيره . 

وأما ما تمسكت به عائشة» رضى الله عنهاء» فقد جاب عنه صاحب [التحرير ]» 
کما نقله عنه النووی وأقره» من قوله» بعد نقله حديث ابن عباس وأنس السابقين : 
ولا يقدح فى هذا حيث عائشة» لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبى ي يقول : 
لم أر ربى» وإنغا ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى : وما کان لبشر ن 
یکآمه الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ‏ ولقوله تعالى : لا تدرکه 
الأبصًار 4 والصحابى إذاقال قولا خالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة 
اتفاقاء وإذا صحت الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية وجب المصير إلى 
إثباتهاء فإنها ليست ما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن» وإنغا تتلقى بالسماع» ولا 


٤٦ 


يستجيز أحد أن يظن بابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه تكلم فى هذه المسألة 
بالظن والاجتهاد. وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة شه وابن 
عباس : ما عاتشه نشة عندنا بعلم من ابن عباس ثم إن ابن عباس آثبت شیتا نفام یره 
رامسم عند اغ العلماء ان رسوا الله کخم ری ره بعیتی رآسه ليل الإاسراءء 
لحدیث ابن عباس وغيره تما تقدم» وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول 
الله رم » وهذا عا لا ينبغى أن يشك فيه . 

ثم إن عائشة رضى الله تعالى عنهالم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله 
وسل » ولو کان معها فيه حدیث لذکرته» وإنغا اعتمدت الاستنباط من الآيات› 
فأما احتجاجها بقوله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار ‏ فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو 
اللأحاطة» والله تعالی لا حاط به ا 


رأ أو من ن وراء حجاب 4 لیت ا جواب عنه من او جه : 


أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية من 
غير کلام . 

الثانى : أنه عام مخصوص با تقدم من الأدلة . 

الثالث: ما قاله بعض العلماء : إن المراد بالوحى الكلام من غير واسطةء وإن كان 
مذهب الجمهور أن المراد بالوحى هنا اللإلهام أو الرؤيا فى المنام» وما قوله تعالى 
أو من وراء حجاب) فقال الواحدی" وغيره: معنا غير مجاهر لهم بالكلام 
بل یسمعون کلامه سبحانه وتعالی من حيث لا يرونه» وليس المراد أن هناك حجابا 


(1) معمر بن راشد بن أبى عمرو الأزدى ۷۷٠ -۷١۳(‏ م) فقيه وحافظ للحديث»› بصری عاش بالیمن › 
(۲) على بن أحمد بن محمد بن على بن متوية (المتوفى سنة ٠٠۷١‏ م) مفسر وعالم بالآأدب» مولده ووفاته 
بنیسابور» وإلى جانب مؤلفاته فى التفسير وأسباب النزول وشرح أسماء الله الحسنى» فلقد شرح 


يفصل موضعامن موضع› ويدل على تحديد المحجوب» فهو بنزلة مايسمع من 
وراء حجاب» حيث لم ير المتكلم . 

وما قدمناه من أنه يم رأى ربه بعينى رأسه هو قول أنس وعكرمة والحسن 
والربيع وجماعة من المفسرين» وقال ابن عباس وأبو ذر وإيراهيم يم التيمى : رأه 
بقلبه» قال ابن عطية ة: وعلى هذا رأى ربه بقلبه رؤية صحيحة» وهو أن الله تعالى 
جعل بصره فى فؤاده» أو خلت لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة. أخرح 
الطبرانی بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : نظر محمد إلى ربه مرتين : مرة 
ببصره» ومرة بمؤاده . وعليه فلار بن عباس مذهب كون الرؤية بالبصر وبالفؤاد وما 
قاله ابن عطية فى الرؤية بالفؤاد وأقره النووى وارتضاه ابن حجر» ثم قال : وليس 
ا مراد برؤية الفؤاد مجرد حصول العلمء لأنه عم كان عالا بالله على الدوام» 
فليس المراد بالرؤية المعروفةء لأن غيره بم من الأولياء إذا أطلقوا الرؤية 
والمشاهدة وأسندوا ذلك لأنفسهم إنما يريدون بها المعرفة فقط» قال بعضهم : 

دنا ليلة الإسراء ممن أحبه وثانيه روح القدس والناس هجد 

دنو اصطفاء لا دنو مسافة وإن کان فی حالاته ليس يبعد 

وقيل أيضا: 

نجى لرب العالين مقرب حبيب فيدنو كل حين ويستدنى 

نأى ليلة الإسراء عناترقيا فکان دنو قاب فوسين أو آدنی 

٤‏ س ر یں 

نقلناله عن صحة آلف اية وهل تنكر الأزهار فى الروضة الغنا 

ولم تثبت الرؤية فى الدنيا لغيره ءيسم » حتى لموسى عليه السلام» كما قيل : 

ولو قابلت لفظة: لم ترانى با كذب الفؤاد» فنهمت معنى 

خلافا لن قال غير ذلك . 

والحاصل أنه على القول بوقوع الرؤية فى الدنيا لم تحصل لبشر غير نبينا لم » 
ومن ادعاها فى الدنيا يقظة فهو ضال بإطباق العلماء» بل قيل بتكفيره» وقد نقل 


۸ 


جماعة على آنها لا تحصل للأولياء فى الدنياء والصواب أنه مختلف فيهاء وأن المنع 
أرجح قولى الأشعرى '“ء وذهب ابن الصلاح " وغيره إلى تكذيب مدعيها بقظة 
فى الدنياء فإن صح عن أحد من المعتبرين وقوع ذلك يؤول بأن غلبات الأحوال 
تجعل الغائب كالْشاهد» حتى إذا كثر اشتغال السربشىء واستحضاره له صار كأنه 
حاضر بین يديه » کما هو معلوم» بالوجدان» لکل أحد» وعليه يحمل ما نقل عن 
ابن عمر» رض الله تعالى عنهماء أنه كان يطوف حول البيت فسلم عليه إنسان فلم 
يرد عليه فشكاه إلى عمر» رضى الله عنه» فقال: كنانرى الله فى ذلك المكان» 
وهذا یدل علی آنه قد تتفق فی زمان دون زمان ومکان دون مکان» وسیأتی قریبا 
لذلك بعض ححقيق . 
ولم يستدل القوم بأيتى النجم لاحتمالهما رؤية المولى وجبريل»ء وقد وردت الآثار ‏ 
بمستند كل من الاحتمالين فى الآيتين» وإغا الراجح كما قاله بعض المتأخرين أن الرؤية 
بالبصر» وأن المرئى هو الله تعالى لاجبريل» وقد ذهب جماعة إلى الوقف فى هذه 
المسألة» ولم يجزموا بنفى ولا إثبات» لتعارض الأدلة» ورجحه أبو العباس القرطبى 
فى [المفهم] وعزاه لجماعة من المحققين» وقوآه بأنه ليس فى الباب دليل قاطعء 
وغالب ما استدل به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » قال القرطبى : وليست 
الملسألة من العمليات حتى يكتفى فيها بالأدلة الظنية» وإغا هى من المعتقدات التى 
يطلب فيها الدليل القطعى . ورده السبكى فى [السيف المسلول] بأنه ليس من شرط 
جميع مسائل الاعتقاد الثبوت بالدليل القطعى » بل متی کان حدیثا صحیحاء ولو 
ظاهرا» وهو من رواية الآحاد» جاز أن يعتمد عليه فى بعض تلك المسائل» حیث لم 
يكن من مسائل الاعتقاد التى يشترط فيها القطع » على آنا لسنا مكلفين بذلك . 
(۱) بو الحسن بن أبى موسى ٩٤41-۸۷۳(‏ م) بصرى» نشا معتزليا ثم خرج على المعتزلة وكون فرقة 
وسطى بين الحبرية والمعتزلة . ومن آثاره [الإبانة عن أصول الديانة] و[اللمع] و[مقالات الإسلاميين] 
. .الخ .. 
م عب ال ردن ین مرس ۲6۵-۱۸800 م) من المبرزين فى الفقه والتفسير والحديث 
والتراجم» اشتغل بالتدريس› وله آثار كثيرة فى الطبقات والفتاوى وعدد من الأمالى والشروح . 
() آحمد بن عمر بن إبراهیم (۱۲۵۹۸-۱۱۸۲ م) فقيه مالکكى» من رجال الحديث . والكتاب الذى ينقل 


۹4 


فى المنام وصحتهاء إن ادعاه من هو آهله كولى يوثق به ويكون ذلك تخصيصا 
للعموميات كقوله تعالى : (لا تدركه الأبصار) وأما إن ادعاه من ليس من أهله 
كالعاصى والمققصر فإنا نكذبه» ومع ذلك فالرؤية المنامية ليست من قبيل المشاهدة 
البصرية الحقيقية وإنغا هى من قبيل نوع مشاهدة بالقلب دون العين» وهى أيضا غير 
الرؤية القلبية التى فى اليقظة» فرؤيته بم لربه ليلة الإسراء كانت يقظة» بصرية أو 
قلبية› يعنى رؤية صحيحة › حیث جعل الله تعالی بصره عو فى فؤاده› أو خلق 
لفؤاده بصراء حتى رأى ربه رؤية صحيحة» كما سق › لا فى جهة ولا باننحصار» 
منزهاعن صفات الحوادث»› والملحققون على آنه رآه بعينه وبقلبه» وإاسراؤه 
ومعراجه بر كان يقظة أيضا على الصحيح › كما قيل : 

أعلمت من ركب البراق عتيما (“ وتلاه جبريل الآمين نديما 

حستي سما فوق السماء قدوما ودنا فکلم ربه : تكلب ما 

أم من على الرسل الكرام تقدما ونوى الصلاة بهم وكبر محرما 

وسرى إلى ذى العرش فردا بعدما بلغ الأمين مكانه المعلوما 

أم من كقاب القوس آية قربه بعلوهە ودنوه من ربه 

ورأى الإله بعمينه وبقلبه وحوى من الغيب الخفى علوما 


ولذلك لا أفحم قريشا بالدلائل القوية التى تفيد اليقين من وصف بيت المقدس › 
ووصف العير التى مر بها فى طريقهء وأنها تصل إليهم وقت كذاء فکان كما أخبر» 
لم يجدوا طريقة إلا أن رموه بالسحر» وقالوا: صدق الوليد. 

ولوقوع الإسراء ليلا فوائدء منها: ليزداد الذين أمنوا إيمانا بالغيب ويفتتن الذين 
كفروا زيادة على فتنتهم› وقد قال تعالى : (وما جعلنا الرؤيا التى آريناك -آی التى 


(1) أى مساء فى العتمة والظلمة . 
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شاهدتها ليلة الإإسراء -(إلا فتنة للناس)-أى امتحانا واختبارا- لأنه رم لما ذكر 
لهم قصة الإأسراء كذبوه» وكفر به كثير ممن كان قد آمن بهء وازداد اللخلصون 
إيماناء فلهذا السبب كانت امتحاناء والمراد بالرؤيا فى الآية الرؤيا البصرية» حيث 
إن الإسراء كان فى اليقظة بجسمه الشريف» وآنه لما وقع ذلك ليلاء وكان خارقا 
للعادةء أشبه الرؤيا المنامية» فعبر عنه بالرؤيا مجازاء وأدل دليل على أن الرؤيا 
كانت بصرية قوله تعالى : (فتنة للناس) كما ذهب إليه ابن عباس والمحققون وأرباب 
البصائر»ء إذ لو كانت منامية لما حصل افتتان» كما سبق إذ العاقل لا يستبعد الرؤيا 
المنامية ولا ينازع ولا يستعظم ذلك» خصوصا مع إنسان لم يعهد عليه إلا الصدق 
من صغره إلى کبره یه . 

وأما رؤية المؤمنين للنبى بل فی الدنيا فقد ورد: «من رآنى فى المنام فقد رآنى 
حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بى». رواه الإمام أحمد والبخارى والترمذى عن أنس»› 
وهو متواتر» وفی رواية : «من رآنی فقد رآی الحق » فإن الشیطان لا يتزيا بى». رواه 
الإمام أحمد والبخارى ومسلم عن أبى قتادة» وفى رواية : «من رآنى فى المنام 
فسيرانى فى اليقظة » ولا يتمشل الشيطان بى». رواه البخارى ومسلم وأبو داود عن 
أبى هريرة» أى أن رؤيته ّم فى المنام حق ولو رآه الرائى على غير صفته الحقيقية 
التى هو عليهاء خلافا للحكيم الترمذى» لأن إدراكه على صفته الأصلية إدراك 
لذاته» وإدراكه على غير صفته الأصلية إدراك لمثاله» وعدم تمثل الشيطان به لعلا 
يجعل ذلك وسيلة للكذب عليه فى النوم» وقوله: «(فسيرانى فى اليقظة)» آى فى 
الآخرة رؤية خاصة بصفة القرب والشفاعة» وفيه بشرى بوته على الإيمان» وهذا 
عام فى أهل الطاعة» محتمل فى أهل العصيان» فقد تخرق لهم العادة إغواءء 
وقولنا فيما تقدم : «رؤية خحاصة)» أى وإلا فجميع أمته يرونه فى الآخرة» أو هذا 
قبل موته يتم » أى من رآه فى المنام فسيوفقه الله تعالى للهجرة إليه ويراه بعينى 
(1) ما عرضه المؤلف هنامن آراء حول رؤية الله مقصور على دائرة متكلمى السنةء آماالمعتزلة فهم 


ینکرونها» ولهم أدلة عقلية ونقلية على مذهبهم فيها وعلى بطلان آراء خصومهم» انظر الجزء الرابع 
من [المغنى فى أبواب التو حيد والعدل] للقاضى عبد الحبارء فهو معقود جميعه لرؤية البارى . 


رأسه أو فسيراه فى الدنيا حقيقة كرامة له كماوقع لكثير من الأولياء وسألوه 
فأرشدهم» ورد هذا بأنه يلزم عليه بقاء الصحبة وبآن جمعا ممن رأوه مناما لم يروه 
يقظة وخبره لا يختلف» وأجيب بآن شرط الصحبة أن يراه فى عالم الدنيا قبل 
موته» وبأن من لم يبلغ درجة الولاية يراه قرب موته عند الاحتضار» ورؤيته فى 
اليقظة نص جمع من الأئمة على إمكانها ووقوعهاء وقيل المرئى مثاله لا حقيقة 
جسده الشريف . 


ثم اعلم أن الرائين للنبى بل مختلفون فى الدنو منه والبعد» فمنهم من يدنو 
منه حتی لا يبقی بینه وبینه حجاب › ومنهم من يراه على بعد رفع الحجاب رفعا غير 
تام» وهذا الدنو معنوی لا حسی بحیث إن النبی عتم ينتقل إلى الرائی بان يجىء 
إليه راجلا أو راكبا أو نحو ذلك إذ لا دليل عليه . انتهى . 

وقد رفع سؤال للعلامة كمال الدین بن أبى شريف ”'“ صورته : رؤیا للنبى و 
على لون أسمر أو رؤى بلا لحية أو نحو ذلك؟ آم كيف الحال؟ وهل يشترط بصحة 
الرؤيا شىء آم لا؟ وما معنی قوله م : من رآنی فقد رآنی حقاء فإن الشبطان لا 
یتمثل بی»؟ أو كما قال» وما حکم الله فى ذلك؟؟ فأجاب رحمه الله: بأن قوله 
: «من رآنی فى المنام فقد رانى حقاء فإن الشیطان لا يتمشثل بى ورد فى 
الصحيحين وغيرهماء من رواية غير واحد من الصحابةء بألفاظ متقاربة المعنى » 
ويتعلق البحث فيه بقوله ع : «من رآنى فى المنام»» هل هو حاص بن رآه 
ت بحليته وصفته أو هو لمن" رآه على أى صفة رآه؟ وبقوله ا : (فقمد 
رآنی»» هل هو على ظاهره بمعنی فقد رآی ذاتى حقيقة أو هو مؤول؟ فذهب جمع › 
منهم ابن سيرين» إمام آهل التعبير» إلى اختصاصه ممن راه بم على صفته» ثم 
من هؤلاء من ضيق فقال : على صفته التى توفى عليهاء حتی راعی عدد الشعرات 
البیض فی رأسه وخیته یم » ومنهم من اکتفی با تصدق عليه صفته میم فی 
(۱) محمد بن محمد بن ابی بکر بن ابی شریف المقدسی ٠١١١۱-۱٤۱۹(‏ م) فقيه شافعى وعالم 

بالأصول» وله آثار فى الأصول والعقائد والتوحيد. 
(۲) فى الأصل : قاض . 
(۳) فى الأصل : كمن . 
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وقت من آوقاته» كحال شبابه» أو رجولته» أو كهولته» أو ما بعد ذلك» فهولاء 
یشترط عندهم فی رؤیاه یم آن یری على صفته» على اختلاف قولهم فى المراد 
بالصفةء وذهب أخرون» منهم القاضى أبو بكر الباقلانى ‏ إلى أنه لا يختص 
بذلك» وإلى أن المعنى فى قوله : «فقد رآنى». على التأويل» فقال القاضى أبو بكر 
المذکور» كما نقله عنه الماوردی وغیره: یعنی فقد رآنی › فرؤیاه حق ليست أضغاث 
أحلام ولا من شبهات الشيطان» بل نما له تعبير صحيح» أى وليس المعنى أنه رأى 
داته حقيقة» قال : فقد يراه الرائى على خلاف صفته المعروفة» كمن رآه أبيض 
اللحية» وقد يراه شخصان فى زمن واحد فى مكانين مختلفين فيراه أحدهما فى 
منزله وهو بالمشرق والآخر بنزله وهو بالمغرب» وعلى التأويل مشى الغزالى أيضاء 
فقال: ليس معناه فقد رأى جسمى وبدنى» قال: بل المرئى مثال حقيقة روحه 
لمقدسة التى هى محل النبوةء لا نفس روحه ولا شخصه. 

وذهب طائفة إلى أن الحديث على ظاهره من أن المرئى حقيقة ذاتهء إذ لا مانع من 
ذلك والعقل لا يحيله ليحتاج إلى تأويلهء إذا الرؤيا أمر يخلقه الله تعالى فى 
الحى» ولا يتوقف على مقابلة ولا تحديق بصر ولا كون المرئى ظاهراء بل الشرط 
كونه موجودا فقط » وقد دلت الأحاديث الصحيحة على بقاء جسمه الشريف» وأنه 
لا یبلی» ففی حدیث اوس بن اوس عن ابی داود والنسائی وغیرھما ن النبی و 
قال: «إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء»» وعن أبى داود من حديث أبى 
هريرة آنه بي قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 
السلام؟» وقد نصر القرطبى مذهب القاضى الباقلانى» وشنع على القول برؤية 
الذات الشريفة حقيقة بأنه يلزم عليه أمور» منها: أنه لا يراه أحد على غير صفته التى 
مات علیهاء وآن لا يراه رائیان فی آن واحد فی مکانین متباعدین› مع آن ذلك 
واقع » ولا مانع منه عقلا ولا عادة» وقد أجيب من طرف القائل عن رؤيته على غير 
صفته وفى مكانين مختلفين بأن ذلك من غلط الرائى وأن كلا من الصفة والمكان 
متخيل غير مرئى » وذلك التخيل بحسب حال الرائى يستدل به على التعبير بالنسبة 
(۱) محمد بن الطیب ٠١٠١ - ۹٩۰(‏ م) فقيه ومتكلم» عراقى» كان أكبر دعاة اللذهب الأشعرى ف 

عصره» عمل بالتدريس والقضاء» وخلف آثاراهامة. 
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إليه» وقد نصر النووى فى [شرح مسلم] القول بأن الرؤية للذات حقيقة» وحكى 
مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى آولا» ثم حكى مذهب القائل بأن الرؤية للذات 
على ظاهرهاء ثم حکی عن القاضی عياض آنه یحتمل آن يون معنى الحديث إذا 
رآه على صفته المعروفة له فى حياته› فإن رؤی على خلافها كانت رؤیا تأویل لا 
رؤيا حقيقة» قال النووى : وهذاالذى قاله القاضى ضعيف» بل الصحيح آنه يراه 
حقيقة» ثم قاله النووى: سواء على صفته المعروفة أو غيرهاء كماذكره 
البارزى .0 انتھی کلام النووى . 

وقد تعقبه العلامة ابن حجر فى [فتح البارى] بأن الذى قاله القاضى توسط 
حسن يمکن الحمع بينه وبين ما قاله البارزى بأن يكون رؤياه على الحالين حقيقة› 
لكن إذا كانت على غير صورته كان النقص لتخيله الصفة على غير ماهى عليهء 
ويحتاج ما يراه فى ذلك المنام إلى التعبير . آه. 

چډ + *%٭* 

وبمناسبة ليلة الإسراء وليلة القدر ونحوهما ذكر العلماء اختلافا فى التفضيل بين 
الليل والنهارء ومن ذهب إلى تفضيل الليل النيسابورى "» لوجوه أحدها: أن 
الليل راحة والنهار تعب» وأيضا فالليل حظ الفراش والنهار المعاش» ولأن الله 
تعالى سمى ليلة القدر خير من آلف شهر وليس فى الأيام مثلها. وقيل النهار أفضل 
لآنه نور نافع للمعاد والمعاش . 

قال الحافظ السيوطى» رحمه الله : وقد وقفت على تأليف فى التفضيل بين الليل 
والنهار لأبى الحسين " بن فارس اللغوى““ صاحب [المجمل] فذكر فيه وجوها 
(۱) هبة الله بن عبد الرحیم بن إبراهیم ٠۳۳۸-۱۲۲۸(‏ م) من أكابر فقهاء الشافعية» من آهل حماة تولى 

القضاء بهاء وله آثار كثيرة فى الفقه والسيرة. 
(۲) لم يحدد المؤلف أى عالم من علماء نيسابور الذى نقل عنه. وفى [الأعلام] للزر كلى أربعة عشر عالما 

کلهم یطاق عليه النیسابوری؟ 
(۳) فى الأصل : الحسن . . والتصحيح عن [الأعلام ] للزركلى . 


)٤(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازى ٠٠٠٤ -۹٤١(‏ م) من أثمة اللغة والآدب» ممن قرأ عليه 
الصاحب بن عباد والبديع الهمذانى . وله آثار كثيرة فى اللغة والتفسير والسيرة. 
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فى تفضيل هذا ووجوها فى تفضيل هذاء فمما ذكره فى تفضيل الليل : أن الله 
تعالى ذكر فيه سورة مسماة بسورة الليل ولم ينزل فى النهار سورة تسمى بسورة 
انهارء وأن الله تعالى قدم ذكره على النهار فى أكثر الآيات» كقول : ل والليل إذا 
يغشى K(‏ والنهار إذا تجلى 4 (الليل: ١ء ١‏ ظ وجعلنا اليل والنهار آیتين 4 
الاسر ۲ مط جعل لكم اليل لدسکنوا فيه والنهار مبصرا ) (يونس «(1V‏ 
ل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا 4 (القصص : ۱ وأن الله خلقه قبل 
النهار» وأن ليالى الشهر سابقة على أيامهء وأن فى الليالى ليلة خيرا من ألف شهر 
وليس فى الأيام مثلهاء وأن فى كل ليلة إجابة وليس ذلك فى النهار إلا فى يوم 
المحمعة خاصة» وآنه وقت الخلوة والاخحتصاص عرفاء فإن بين جليس الملك نهارا 
وجليسه ليلا فرقا واضحاء وأن النهار فيه أوقات تكره فيها الصلاة وليس فى شىء 
من ساعات الليل وقت كراهةء والصلاة من أشرف العبادات» وأن فيه التهجد 
والاستغفار بالأسحار وهما أفضل من صلاة النهار واستغفاره» ونه أصح لتلاوة 
الذكرء قال الله تعالى : إن ناشعة اليل هي أشد وطًا وأقوم قيلا ‏ (المزمل :7( 
وقال» ل امن هو قانت آناء اليل ) (الزمر : )٩‏ وأن اللإسراء وقع بالليل» > قال الله 
تعالی : ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4 (الإسراء )١ ٠‏ وقال الله تعالی : ظ فأسر 
بأهلك بقطع من اليل » (هود: ١‏ وقال أهل العلم : فى الليل تنقطع الأشغال» 
وتجم الآذهان» ويصح النظرء وتؤلف الحكم» وتدرالخواطر»ء ويتسع مجال 
القلب» ومؤلفو الكتب يختارونه على النهار»ء لأن القلب بالنهار طائر وبالليل 
ساكن» وكذلك مدبرو الملوك» وقديما كان يقال : الليل نهار الأريب» وقال 
القائل : 
ولم أر مثل الليل جتة فاتك إذاهَم أمسضى أو غنيمة ناسك 
وعارضه صاحب النهار بأن الله قدم ذكره فى قوله [ والنهار إذا جلأها 2 
والليل إذا يغشاها 4 (الشمس : »)٤‏ وبأن التقديم لا يدل على فضيلة» فقد قدم الله 
اموت على الحياة والجن على الإنس والأعمى والأصم على البصير والسميع فى 
قوله [خلق الموت والحياة 4 (لملك: : .(Y‏ وما خلقت الجن والإنس إل 
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ليعبدون ) (الذاريات : )٠١‏ ل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسّميع 4 
(هود: ٠١‏ والمتأخر ما ذكر أفضل من المتقدم قطعاء وبأن النور قبل الظلمة > قال 
الله تعالى [ الله نور السّموات والأرض 4 (النور : )١١‏ وبأن الناس والشعراء ما 
زالوايذمون الليل ويشكونه» كقول امرئ القيس : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الههمموم ليبتلى 
فقلت له لما تمطى بصلبمه ٠‏ وأردف أعجازا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا جلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
وقد استعاذوا بالله من الأبهمين» ويقال الأعميين : السيل والليل» وبالليل تدل 
لهام وتشور السباع وتنتشر اللصوص وتشن الغارات وترتكب المعاصى» ولذلك 


قيل : الليل أخفى للويل» وقد قال بلك : «أقلوا ا لخروج إذا هدت الرجّل فإن لله 
دواب پنشرها» وقد شبه الله تعالی به وجوه أعدائه فقال  :‏ كأئما أغشيت 
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وجوههم قطّعا من اليل مظلما ) (يونس : ۲۷) وكان الحسن'٠‏ يقول: ما خلق الله 
خلقا أشد سوادا من الليل» وقال تعالى  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب 4 (الفلق (r:‏ 
قيل : هو الليل اذا أظلم» وتقول العرب للمكثار : حاطب ليل» لما يخشى عليه من 
نهش الهوام» ونهى النبى ّم عن صوم الليل» وأمر بغلق الأبواب وكف الصبيان 
بالليل . 

وافتخرت العرب بالأيام دون الليالى» فقالوا: يوم ذى قار»ء ويوم كذاء 
والأسبوع أيامه مسماة دون الليل» وإنغا تذكر بالإإضافة إلى الأيام» فيقال ليلة 
الأحد. وليلة كذاء وليس المضاف كالمضاف إليه» والأيام النبيهة أكثر من الليالىء 
كيوم الجمعةء ويوم عرفة» ويوم عاشوراء» والأيام المعلومات والمعدودات» وليس 
فى الليل إلا ليلة القدرء وليلة نصف شعبان» وقال بم : «اللهم بارك لأمتى فى 
بكورها». ولم يقل ذلك فى شىء من الليالى . 
(1) هو الحسن البصرى» وعندما يقال : الحسن» بإطلاق» فإنه هو المراد. 


٥٩٦ 


هذا ما ذکره الحافظ ببعض رسائله. 

وأما أفضلية ليلة الإسراء على ليلة المولد فقد قال أبو أمامة ابن النتقاش» رحمه 
الله : إن ليلة الإإسراء أفضل من ليلة القدر فى حق النبى ميتم » وليلة القدر أفضل 
فى حق الأمة لأنها لهم خير من عمل أكثر من ثمانين سنة من كان قبلهمء وآما ليلة 
الإإسراء فلم يأت فى أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف» والأأخوذ من 
كلام البلقينى» زحمه الله أن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر» ولعل الحكمة فى 
ذلك کما قاله فی [الاصطفاء] اشتمالها على رؤیته سبحانه اتی هى أفضل من كل 
شىء ولذالم يجعلها ثوابا عن عمل من الأعمال مطلقاء بل من بها على عباده 
المؤمنين يوم القيامة تفضلا منه تعالى» وهذا ما يؤيد القول بتفضيل الليل على 
النهار» وظواهر كلامهم أن الخلاف بين الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى يه 
وبين ليلة القدر التى أنزل فيها القرآن» وأما الليلة المعينة التى أسرى به ءيه فيها 
وليلة القدر فى كل عام فينبغى أن يكون فيها قول أبى أمامة ابن النقاش السابق» وأما 
نظائر الليلة المعينة فى كل عام فلا شك فى أن ليلة القدر أفضل منهاء كما لا يخفى ؛ 
وبا لحملة فما أحسن قول ابن الفارضر ': 

وخير الليالى ليلة القدر إن دنت كماأن أيام اللقايوم جمعة 


فالأزمان متكافئة فى حد ذاتها ؛ والفضل إنغا هو با لخصوصيات المنسوبة إليهاء 
فقد ذهب العز ابن عبد السلام إلى أن التفضيل إغا هو بين العقلاء» ولا يجرى فى 
غيرهم من الأماكن والأزمان إلا باعتبار ما يقع فيها من الأعمال والعبادات» لا فی 
ذواتها» ومذهب غيره أن التفضيل يكون بالذات كتفضيل العلم على الظن› 
وبالصفة كتفضيل القادر على العاجز» وبالطاعة كتفضيل الولى على غيره من 
المؤمنين» وبالثواب كتفضيل الحماعة على المنفرد» وبالشرف كتفضيل الشريف على 
العامى» وبالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الحلود» وبا حل فيه كتفضيل 
مزاره بيه على سائر البقاع» وبالإإضافة كبيت الله وحزب الله» وبالانتساب 


(۱) عمر بن ابی الحسن (۱۱۸۱ - ۱۲۳١‏ م) متصوف مصرى» وهو شاعر يلقب بشاعر الحب الإلهى› 


كزوجاته عم وذريته» وباللمرة والجدوى كتفضيل الرسالة على النبوة» وبتفاوت 
الثمرة وتحقيقها كما فى العلوم المدونة» وبا يفيضه الله تعالى على الأماكن والأزمان 
بفيضه وكرمه» كاختصاص عرفة بالوقوف فلا عبرة بمذهب من سوى بين الأعيان 
والأزمان والأماكن وزعم أنه لا مزية لشىء على شىء» وإغا هو مجرد ترجيح بلا 
مرجح» فان قوله باطل» ویکفی فی فساده آنه يقتضیى أن ذوات الرسل كذوات 
أعدائهم» وأن البيت الحرام كغيره من البيوت» والحجر السود كغيره من 
الأحجار» من غير فرق ولا قائل بذلك» بل التفضيل له معان وأسباب» ومن هذا 
يعلم أيضا أن التفضيل بين العقلاء ليس بكثرة الثواب والعمل فقط» وهو الحق» 
فالتفضيل للأنبياء بقرب المنزلة من الله» وعلوالمرتبة» وكثرة الخصائص 
والمحجزات» كخاصة الإسراء لنبينا علي » وإضافته إليه فى قوله [ سبحان الذي 
أسرى بعبده & (الإسراء : )١‏ قال أبو سلمان القاسم الانصارى : لا وصل زل 
إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى المعارج أوحى الله إليه: بم أشرفك؟ 
فقال : يارب بنسبتى إلى نفسك بالعبودية» فأنزل الله تعالى فيه سبحان الذى أسرى 
بعبده» ولذلك قيل : 


ياقوم قلبى عندأسماء يععرفه السامع والرائى 
لاتدعنى إلاباعبدها فاه أشرف أسماأائى؟! 
وقال الشيخ أحمد الغزالى ": 

وهان على اللوم فى جنب حبها ‏ وقول الأعادى آنه لخليع 


(۱) قاسم بن إبراهیم بن قاسم بن يزيد (۹۹۳ ٠٠١٤‏ م) أندلسى من آهل قرطبة» كان مشتغلا بالقراءة 
والحديث . 
(۲) أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد (المتوفى سنة ۱٠۲١‏ م) واعظ» وهو أخو اللإمام الغزالى من آثاره 


[الذخيرة فى علم البصيرة ]. 
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قال القاضى عياض : 

ونما زادنى شرفاوتيها 
دخولى تحت قولك: يا عبادى 
وقال خر : 

وكنت قديا أطلب الوصل منهم 
تيقنت آن العبد لا طلباله 


وإن أحسنوا لم يحسنوا غير وصفهم 


وکدث باخمصىی أطاً الثريا 
ون اصيرت أحمد لى نبيا 


فلما آتانى العلم وارتفع الجحهل 
فإن وصلوا فضل وإن هجروا عدل 
ون بخلوا فالبخل من آجلهم يحلو 


ثم أقام عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء بمكة» على الأذى صابرا» وعلى نصح 
الأمة مشايراء يوافى موسم الحج فيعرض نفسه الشريفة» حتى بايعه بمنى الأنصار 
على آن يؤووه إذا آتاهم» وينصروه على الكفار» ثم أذن له فى الهجرة إلى المدينةء 
ثم فى القتال» فقابل ذلك بالقبول والامتشال» وآقام بالمدينة عشر سنين كوامل»› 
وفيها آنزل بقية القرآن وشرع غالب الأحكام التى بهرت الأواخر والأوائل . 


الباب ‌التالذث 


وما ترتب على ذلك من المظاهر الإاسلامية 
والظواهر التعليمية. 


الأصل الأول 
(فى الأسباب الباعتة على هذه الهجرة والتمهيد تها) 


قد آخفى زم رسالته ثلاث سنين» كما تقدم فى (الفصل الأول) من (الباب 
الثانى)» ثم أعلن بها فى الرابعة» ودعا إلى الإسلام عشر سنين يوافى الموسم كل 
عام» يتبع الحجاج فى منازلهم بمنى والموقف ويسأل عن القبائل قبيلة قبيلة» وقد 
تقدم الكلام على سوق عكاظ فى (الفصل الثالث) من (الباب الثانى) من (المقالة 
الرابعة) من (المجزء الأول ) وأن العرب كانت إذا حجت تقيم بعكاظ شهر 
شوال» ثم تجىء إلى سوق مجنة تقيم فيه عشرين يوما من ذى القعدة» ثم تجىء 
سوق ذى المجاز فتقيم به إلى أيام الحج» وكان ّم يدعوهم إلى آن يمنعوه 
ويناصروه حتى يبلغ رسالة ربه» فكان يقول نى : أيها الناس» إن الله يأمركم أن 
تعبدوه ولا تشرکوابه شيئاء وکان وراءه آبو لهب يقول : يآيها الناس» إن هذا 
مرکم أن تترکوا دين آبائكم » وقد عرض على بنى حنيفة وبنى عامر بن صعصعة 
المبايعة فقال له رجل منهم أرأيت إن نحن بايعناك على مرك ثم أظفرك الله على من 
خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال : الأمر إلى الله يضعه حيث شاء» فقال له 
ذلك الرجل : أنقاتل العرب دونك فإذا أظفرك الله كان الأمر لخيرنا؟ لا حاجة لنا 
بأمرك! وأبوا عليه» فلما رجعت بنو عامر إلى منازلهم» وكان فيهم شيخ أدركه 
السن حتى لا يقدر أن يوافى معهم الموسم»ء فقدموا عليه» سألهم عما كان فى 
موسمهم» فقالوا: جاءنا فتى من قريش» أحد بنى عبد المطلب» يزعم أنه نبى» 


. انظره فى الحزء الثالث من هذه الأعمال‎ )١( 
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يدعونا أن نمنعه» ونقوم معه» ونخرج إلى بلادناء فوضع الشيخ يده على رأسه ثم 
قال: یابنی عامرء هل لها من تلاف؟ هل لها من مطلب؟! والذی نفسی بيده ما 
يدعى النبوة كاذبا أحد من بنى إسماعيل قط وإنها لحق » وإن رأيكم غاب عنكم» 
وقد بشر بظهوره وهجرته ءيسم من ملوك حمير ال ملك الحارث الرايش أبو التبابعة 


ويخلاف بعده خلفاء بر 


ای أو لاد عامر› وهو سباً الأكبر. 


فى أبيات يقول فيها : 
آنا الملك الموج ذو العطايا جلبت الحيل من أوطان شام 
لنوطنها البلاد إلى بلاد تدوالهااالملوك من آل رام 
لآناالآغلبون إذا بطشنا وإنااللقمون لكل دام 
وآنا يوم نغفضب أو نسامى تكادالأرض ترجف بالأنام 
ولن نرضى نقر بن عليها ويشرق وجهها بعد الظلام 
وفينا الملك والأملاك منا ونحن الأكرمون بنو الكرام 
أبونايعرب وبه تسامى 0 فنقهرمن يفاخر أو يسامى 
فإن آهلك فقد آملت ملكا لكم يبقى إلى وقت التهامى 
ويملكبعمالنامناملوك يديون الأنام بفير دام 
ويخرج بعدهم رجل عظيم نبى لايرخص فى المرام 
يفارق أهله وله كتاب ‏ يوافق خطه رجع الكلام 


أؤخر بعد مخرجه بعام 
وملك عله أو لاد عام 


فبينما كان يم فى بعض المواسم عند عقبة الجمرةء سنة إحدى عشرة من 
النبوةء إذ لقى رهطا من الخزرج› وكانواستة› وقيل ثمانية» آراد الله بهم خير 
فقال لهم : «من أنتم؟» فقالوا: نفر من الخزرح» قال : «أفمن موالى يهود؟» قالوا: 
٤‏ 


لاء قال : «أفلا تجلسون أكلمكم»؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه بم فدعاهم إلى 
الله عز وجل وعرض عليهم الإأسلام» ورأوا أمارات الصدق عليه بل لأئحة. 
فقال بعضهم لبعض والله إنه آلنبی الذی يوعدکم به يهود« فلا يسبقنكم إليه! فإن 
الله يجمعهم عليك فلا رجل أعز منك . وكان الوس والخزرج أخوين الأب والأم 
فوقعت بينهما العداوة وتطاولت بينهما الحروب› فمكثوا على المحاربة والمقاتلة نحو 
مائة وعشرين سنة. 

ولا آمنوا به يم وصدقوه قالوا: إنا نشير عليك أن تمكث على حالك بسم الله 
حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شانك» وندعوهم إلى الله عز وجل ورسوله یا 
رسول الله عه . ويسمى هذا ابتداء إسلام الأنصار» فإنهم أجابوه وانصرفوا 
راجعين إلى بلدهم من غير مبايعة » ويقال هم أهل العقبة الأولى . 

فلما كان العام المقبل قدم من الأوس والخزرج اثنا عشر رجلا فاجتمعوا به 
و عند العقبة أيضاء منهم خمسة من آهل العقبة الأولىء فبايعهم وعاهدهم› 
وهذه المبايعة فى الحقيقة يقال لها العقبة الأولى» وإن كانت هى الشانية» فلما 
انصرفوا راجعین إلى بلادهم بعث رسول الله یم معهم ابن أم مكتوم» وهو ابن 
عمير» رضى الله تعالى عنه» يعلمان من أسلم منهم القرآن ومن أراد أن يسلم 
الإسلام ويفقهانهم فى الدين› ويدعوان من (لم) ”“ يسلم منهم إلى الإسلام» 
وكان مصعب يوم الأوس والخزرج› وجمع بهم أول جمعة جمعت فى الإسلام 
حين بلغ المسلمون منهم أربعين رجلا بإرساله ب بالتجمیع قبل قدومه یا 
المدينة» وتسمية الأنصار إياها بيوم المجمعة لاجتماعهم فيه هداية من الله تعالى› 
وإلا فكانت تسمى فى الجاهلية يوم العروبة» أى الرحمة» ولم يجمع بإ بمكة» 


(1) غير موجودة فى الآأصل» والسياق يتطلبها. 


وفشا الإسلام بالآنصارء وأسلم سعد بن معاذ سيد الأوس › وسعد بن عبادة 
سید الخزرج› وفى عام سنة اثنتى عشرة من النبوة أسرى بالنبى بي > وفيل سنة 
إحدى عشرة من النبوة كما سبق . ) 

وهناك عقبة ثالثةء وهو أنه خرج جماعة من الأنصار المسلمين إلى الموسم مع 
حجاج قومهم غير المسلمين» حتى إذا قدموا على مكه فواعدوا رسول الله وكا 
العقبة من أوسط أيام التشريق» فلما مضى ثلث الليل اجتمعوافى الشعب» وهم 
ثلاثة وتسعون رجلا وامرآتان: آم عمارة» إحدى بنى مازن ابن النجار» وأسماء 
بنت عمرو بن عدى» فجاءهم النبى يم ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو على 
دين قومه إلا أنه أحب أن يظهر على أمر ابن أخيه ويتوثق به» فلما جلس كان أول 
متكلم فقال : يامعشر الخزرح»› إن محمدا منا حيث علمتم› وقد منعناه من قومناء 
فمن هو على ما رأینا فيه فهو فی عز قومه ومنعة فی بلده» وإنه قد أبى إلا الانحیاز 
إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بجا دعوتموه إليهء ومانعوه ممن 
خالفهء فأنتم وما تحملتم من ذلك› وإِن کنتم ترون نکم مسلموه وخاذلوه بعد 
ا لحروج به إليكم فمن الأن فدعوه» فإنه فى عز ومنعة فى قومه وبلده. فقالوا: قد 
سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت› فتلا رسول 
الله ثم القرآن» ودعا إلى اللهء ورغب فى الإإسلامء ثم قال: «أبايعكم على أن 
ممنعونى ما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم»» فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم 
قال : والذى بعثك بالحق لنمنعك ما منه أزرنا ‏ . فبايعوا رسول الله ّم » وقال 
بعضهم : يارسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها-يعنى اليهود- 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم 
رسول با » ثم قال : «بل الدم الدم» والهدم الهدم "' أنا منكم وانتم منى» 


(1) الأرز-بضم الهمزة والزاى -مثل كتب» جمع إراز - ككتاب - هى الثياب المعروفة » وهى هنا كناية عن 
النساءء فلقد كانوا يسمونها- كناية -الثياب» والفراش والأرز. 

(۲) الهدم-بفتح الدال - من معانيه: المنزل -آى منزلى هو منزلكم ومن معانيه: القبر-أى أقبر فى 
مقابركم . . . أما بسكون فمن معانيه : الدم» آى إن من يطلب دمكم فقد طلب دمى . . . والمراد وحدة 
المستقبل والمصير بينه عليه السلام وبين الذين بايعوه. 
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أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكونون 
على قومهم با فيهم»» فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس» وانتهت 
البيعة فى العقبة . 

فهذه بيعة العقبة الثالثة » التى هى فى الحقيقة بيعة ثانية» لأن الأولى لم تكن 
بيعة» كما تقدم» ولعل من عد البيعات ثلاثا اعتبر أن العقبة الأولى الذى اجتمع 
فيها ا لخمسة من الخزرج كانت بيعة سكوتية » لأنها كالبيعتين الأخيرتين لم يصدر نما 
حضر معهم من الأنصار على نصرته و على عدوه والإیمان با جاء به وهذا 
من أعظم درجات الإيمان» فبهذا استحق أهل العقبة الأولى الستة فضل المبايعة» 
وعدت مبايعة العقبات ثلاثة . 

قيل : أحسن أصحاب رسول بم ظنهم بالله» وبايعوا نبيهم مم على 
الموت» فعوجلوا بالأمن والسلامة من الموت» ولهذا قيل : ليس فى خحصال الخير»› 
وإن جلت» ولا فى آنواع البر» وإن عظمت» أعلى من حسن الظن بالله تعالى . 

ولماعم آمر البيعة بين النبى عم وبين أهل المدينة » وبقى أصحابه فى ضنك من 
إيذاء المشركين» شكوا إلى رسول الله عتم » ثم استأذنوه فى الهجرة» فمكث 
أياماء وخرج إلى أصحابه وهو مسرور» وقال: قد آخبرت بدار هجرتکم» آل 
وهو يثرب» فمن أراد منكم الخروج فليخرج)» فصار القوم يتجهزون ويترافقون» 
ثم صاروا يرحلون من مكة أرسالا-أى قطائع - سراء إلاعمر بن الخطاب فإنه أعلن 
بالهجرة› ولم يمنعه أحد من المشركين ولا قصده بسوء. 

فلما قدمواالمدينة آنزلهم الأنصار فى دورهم» وواسوهم» ولم يبق بمكة إلا 
رسول الله عشم وآبو بکر وعلی» رضی الله عنهماء وکان ابو بکر کثیرا ما یستأذنه 
فى الخروج فيقول له لا تعجل» لعل الله أن يجعل لك صاحباء فرجا أبو بكر أن 
يكون ذلك الصاحب› وترصد رفاقته وانتظر صحبته ا > وورد فی حق ابی بکر 
حدیث عن النبی سه آنه قال : «رحم الله با بكر زوجنی ابنته › وحملنى إلى 
دار الهجرة» وصحبنى فى الغار» وأعتق بلالا من ماله» ومانفعنى مال فى 
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الإسلام ما نفعنى مال أبى بكر». ولا قدم [المهاجرون] ' المدينة أظهروا الإسلام 
إظهارا كليا. 

ثم لا رأت قریش أن رسول الله ب قد صارت له شيع وأصحاب من غيرهم 
بغير بلدهم» ورأوا خروج شيعة أصحابه من المهاجرين إليهم تحذرواخروجه 
۰ فاجتمعت قريش فى دار الندوة للمشاورة فى إخراجه أو حبسه أو قتله وهى 
دار قصی بن کلاب» وهو أول من بناها» وكانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيهاء 
ومنعوا الناس من الدخول إليهم لئلا يدخل أحد من بنى هاشم فيطلع على حالهم› 
فلما قعدوا للتشاور تزيا لهم إبليس بصورة شيخ نجدى متطيلس ”"' فوقف على 
الباب» فلما رأوه قالوا: من الشيخ؟ قال : شيخ من أهل جحد سمعت باجتماعكم 
فأردت آن حضرکم» ولن تعدموا منی رآیا ونصحا! قالوا: ادخل» فدخل» وکان 
قد اجتمع فيها أشراف قريش من كل قبيلة» فزعم ابن دريد فى [الوشاح] أنهم كانوا 
خحمسة عشر رجلا وقال ابن دحية فى مولده إنهم كانوا مائة رجل › ئم شرعوا فی 
الكلام فقال بعضهم : إن هذا الرجل» یعنى محمدا له » قد كان من آمره ما 
كان وإنا لا نأمن منه الوثوب علينا بن اتبعه» فأجمعوا فيه رأيا. فقال بعضهم : 
رأیی أن تحبسوه فی بیت › وتشدواوناقه› وتسدوا بابه» غير كوة تلقون إليه طعامه 
قبله» كزهير والنابغة . فصرخ الشيخ النجدى -عدو الله ورسوله- فقال: بئس 
الرأى! والله لو حبستموه لخرج آمره من وراء الباب إلى أصحابه فوثبوا وانتزعوه من 
أيديكم . قالوا: صدق الشيخ› وقال بعضهم: رأيى أن تحملوه على جمل 
وتخرجوه من بین آظهر كم › فلا یضرکم ما صنع › واسترحتم . فقال الشيخ : والله 
ما هذا لکم برآی» ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال 
مايأتى به» فوالله لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب 
عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتی يبایعوه› ثم یسیر بهم حتی یطاکم بهم . فقالوا: 
صدق الشيخ» فقال أبو جهل : أرى أن يعطى خمسة رجال من خمسة قبائل سيفا 
(1) فى الأصل : الأنصارء وهو خطاء إذ القادمون إلى المدينة هم المهاجرون» لاالأنصار. 
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سيما» فيضربونه ضربة رجل واحد» فیتفرق دمه فى هذه البطون فلا يقدر بنو هاشم 
على حرب قومهم جميعا! فصوب الشيخ النجدى قول أبى جهل» فتفرقوا على 
رآيه» مجمعين على قتلهء فأخبر جبريل بذلك رسول الله ّم » وكان ما 
أنزل عليه فى ذلك اليوم ل وإذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الْماكرين ) (الأنفال : »)۳١‏ وقوله عز وجل ظ أم 
يقولون شاعر تربص به ريب الْمنون 4 (الطور: .)٠١‏ 

ولمااستقر رأى قريش بعد المشاورة على قتلهء ي » أتاه جبريل وأخبره 
بذلك» وقال: لاتبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه» وقال له: إن 
الله يأمرك بالهجرة إلى المدينة» ثم سأل جبريل عمن يهاجر معه قال: أبو بكر 
الصديق» فمن ذلك سماه الله : صديقاء وقد سبق أن سبب تسميته صديقا فى 
المحراج بقوله لرسول الله ّم : صدقت فى كل ما تخبر به» فلعل هذا سبب ثان 
لتأكيد التسمية بالصديق وتحقيقها. 

فلما کان اللیل اجتمعوا على بابه یرصدونه حتی ینام فیثبوا-آی ينهضوا ویقوموا 
-عليه»ء وهو إذ ذاك داخل الدارء فأمر عليه الصلاة والسلام عليا فنام مكانه 
وغطى ببرد أخضر› وکان آول من شری نفسه» ونزل فيه قوله تعالی : ل ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 (البقرة: )۲٠۷‏ وذكر الغزالى فى [الإحياء] أن 
الله تعالى أمر جبريل وميكائيل أن يهبطا إلى الأرض ويحفظاه من عدوه» فنزلاء 
فکان جبریل عند رأسه ومیکائیل عند رجلیه» وآنشد على , بن ابی طالب رضی الله 
عنه قصة مبیته علی فراش رسول الله بم فقال : 

وقيت بنفسى خير من وطئ الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبا لحجر 
رسول إله خاف أن يمكروابه ٠‏ فنجا ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله فی الغار آمنا ‏ مرقی وفیى حفظ الإله وفى ستر 


وبت أراعيهم ومایثبتوننى وقد وطنت نفسى عن القتل والأسر 


۱۹۹ 


وخرج رسول الله ّم فرصدوا له» وقد آخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد» 
ونثر على رؤوسهم کلهم ترابا فی يده وهو یتلو (یس) إلى قوله تعالی : ل[ فأغشيناهم 
فهم لا یبصرون 4 (یس :۹) كما قیل : 

وقريش إذ عزم الرحيل مهاجرا ملؤوا المسالك راصداومشاجرا 

فمضى لحاجته ولم ير حاجرا والقوم يقظى والبصائر نوم 

نثر التراب على رؤوس الحسد - وسرى وقد وقفواله بالمرصد 
قولوا لآأعمى العين مغلول اليد آنف الشقى ببغض أحمد مرغم 

ثم انصرف حیث آراد» فاتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنظرون هنا؟ 
رجلا إلا وضع عليه تراباء وانطلق لحاجته» فما ترون ما بکم؟! فوضع کل رجل 
يده على رأسه فإذا عليه تراب . 

فقال بو بكر : الصحبة بأبى نت وأمى يارسول الله؟ قال رسول الله يه : نعم 
فجهز زوجات النبى يي وغيرهن جهاز السفر أحسن جهاز وصنعن لهن سفرة- 
ی زادا- فى جراب» وكان فى السفرة-أى الزاد- شاة مطبوخة . 

فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب المشتمل على 
الزاد وأبقت الأخرى نطاقا لهاء فبذلك سميت ذات النطاقین» كما روى فى صحيح 
مسلم عن أسماء بنت أبى بكر الصديق» زوج الزبير بن العوام» من كبار الصحابة» 
روى عنها ابناها عبد الله وعروة وجماعة» أسلمت قديما بمكة» وهاجرت إلى 
المدينة» وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير» سنة ثلاث أو أربع وسبعين» وقد 
جاوزت المائة » ويروى آنها قالت للحجاج : بلغنى آنك تعير ابنى عبد الله بن الزبير 
بابن ذات النطاقين! آنا والله ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول 
الله ءي وطعام أبى بكر الصديق » رضى الله عنه وأما الآخر فنطاق المرآة التى لا 
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وفى حديث أم إسماعيل : أول ما اتخذ الناس النطّق من قبل أم إسماعيل 
اتخذت منطقاالمنطق النطاق وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد 
وسطها بشىء» وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الآشغال للا 
لأنها كانت تطارق ‏ نطاقا فوق نطاق» وقيل : كان لها نطاقان» تلبس أحدهما 
وتجعل فى الآخر الزاد إلى النبی بره وأبى بكر وهمافى الغار» وقيل : شقت 
نطاقها نصفين فاستعلمت أحدهما وجعلت الآخر شدادا لزادهما. 

وخرج رسول الله يم من مكة ووقف على الحخزورة ‏ ونظر إلى بيت الله 
الحرام وقال» حين خروجه من آم القرى : «والله إنك لأحب أرض الله إلىء وإنك 
خير بقعة على وجه الأرض» وأحبها إلى الله تعالى» ولولا آهلك أخرجونى لا 
خحرجت منك»)» وقال بم «إن خير بلدة على وجه الأرض وأحبها إلى الله مكة»» 
وسميت آم القرى لأنها قبلة أهل الدنياء فصارت هى كالأصل وسائر البلاد تبعاء 
وأيضا الناس يجتمعون إليها للحح والتجارة كما يجتمع الأولاد للأم» وقيل لأن 

لا تنكرن لأهل مكة قسوة والبيت فيهم والحطيم وزمزم 

آذوا رسول الله وهو ن نبيهم حت ح مته آهل ہہ طيبة منهم 

خاف الإله على الذى قد حاءه سلا فلا يأتیبه إلامحرم!! 


-آى خاف الله أن يسلب آهل مكة القادم إلى الحرم فصار يقصد مكة الناس 
بالإإحرام- وأما حديث «اللهم كما أخرجتنى من أحب البقاع إلى فأسكنى أحب 
البقاع إليك» فلم يصح عنه يم › لآن مكة أفضل من غيرها بوجوه: منها آنه تعالی 
أوجب قصدها للحج والعمرة الواجبين› وقصد المدينة سنة» وإن فضلت بإقامة 
النبى بم بعد النبوة فمكة أفضل» لأنه أقام بها ثلاث عشرة أو خمس عشرة 
(۱) ی تتابع وتکرر . 
(۲) الحزروة-بفتح الحاء وسكون الزاى وفتح الواو والراء- كانت سوق مكة» ثم دخحلت فى المسجد الحرام 
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وبالمدينة عشراء فإن فضلت بكثرة الطارقن فمكة أفضل لكثرة من طرقها من 
الأولياء والصالين والأنبياء والمرسلين» فما من نبى إلا حجهاء وهى متبواً إبراهيم 
وإسماعيل ومولد سيد المرسلين» وليست المدينة كذلك» وإن ذهب إلى تفضيلها 
على مكة الإمام مالك . ولو صح الحديث السابق فهو مجاز»ء لوصف المكان با يقع 
فيه» كبلد آمن أو خائف» فوصف بأنه محبوب لا فيه تما يحبه الله من إقامة الرسول 
به إلى القيامة» وتكميل إرشاد الأمة والدين به . وأحسن من هذا أن يكون المعنى : 
كما أخرجتنى من أحب البقاع إلى فى أمر معاشى فاسكنى الأحب إليك فى أمر 
معادی» وهو ظاهر › فإنه لم يزل فى زيادة من دينه وبلوغ أمره إلى أن تكامل» ویشر 
بذلك فی قوله تعالی ل اليوم أكملت لكم دينكم 4 (الائدة : )٣‏ الآية» وسياتى 
قريبا ذلك على وجه آوضح . 


Y۲ 


الفصل الثانى 
(فى سيره مهاجرا إلى المدينة مع صاحبه 
صدیفه رضی الله تعالی عنه» وهو ابتداء التاريخ الاسلامی) 


لا بايعت الأنصار رسول الله ميم على ماذكرء أمر أصحابه فهاجروا إلى 
المدينة » وبقی هو وآبو بكر وعلی» فخرج هو وآبو بكر مستخفين من قريش » فلما 
فقدت قریش رسول الله که طلبوه بمكة› أعلاها وأسفلهاء فلم يجدوه» فشی 
عليهم خروجه» وجعلوا مائة ناقة لمن يرده. 

ولا حرج آبو بكر مع رسول الله ع متوجها إلى الغار جعل طورايمشى خلفه 
وطوراعن يمينه وطوراعن شمالهء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا يابا بكر» 
؟ فقال: يارسول اللهء أذكر الرصدفأحب أن أكون أمامك» وأتخوف الطلب 
فأحب أن أكون خلفك. وأحفظ الطريق يمينا وشمالا! فقال : «لا بأس عليك يا أبا 
بكر » الله معنا) . 

وکان رسول الله ّل غیر لابس شیئًا فى رجليه» فحفى» لأنه لم يتعود الحفاء 
فحمله آہو بكر رضى الله عنه على كاهله حتى انتهى إلى الغارء فلما أراد النبى 
و آن یدخل قال ابو بكر : والذى يعثك باحق نبیا لا تدخله حتی ادخله فأاسبره 
قبلك» فدخل أبو بكر رضى الله عنه فجعل يلتمس الغار بيده فى ظلمة الليل مخافة 
أن یکون فیه شیء یؤذی رسول الله م » فلما لم ير فيه شيئا دخل بزل الخارء 


A 


وجعل رأسه فی حجره» ونام» ورای آبو بكر رضی الله عنه حجرا فألقمه عه 
لدع بو بکر رضی الله عنه فى رجله فلم يتحرك» فسقطت دموعه على وجه 
رسول الله زم » فقال : «ما هذا»؟ قال له لأدغت! فتفل عليه» فذهب مايجده. 
وباتا فى الغار» وآمر الله العنكبوت فنسجت على فم الغار» وأمر حمامتين فعشتا 
وباضتا! وما أحسن ما قيل : 
وخافت عليك العنكبوت من العدا فار خت بباب الغار مکرا بها سترا 
ووافقها فى الذب عنك حمائم تين سراعا فابتنين به وكرا 
فلما أتى الكفار طرن خديعة فحيا الحيا تلك الخديعة والمكرا 


وأقبل فتيان قريش بسهامهم وسيوفهم» ومعهم من يقص الآثر» حتى انتهى إلى 
الغار فقال لهم : هنا انتهى أثره» فما أدرى بعد ذلك أصعد إلى السماء آم غاص فى 
الأرض! فقال لهم قائل : ادخلوا الغار» فقال أمية بن خلف : ما تنظرون إلى الغارء 
وإن عليه لعنکبوتا قبل میلاد محمد؟! فسمع رسول الله عم حديثهم» فقال 
به : «اللهم اعم بصرهم»» فجعلوايترددون حول الخار لايرون أحداء 
ويقولون : لو دخلا هذا الغار تكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت› فعلما أن 
الله تعالى حمى حماهما بالحمام وصرف عنهما كيد الأعداء بالعنكبوت . 

ولقد حصل للعنكبوت الشرف بذلك» روى ابن وهب أن حمام مكة أظلت 
ابی اک يوم فتحها» فدعا لها بالبركة.» ونهى عن قتل العنكبوت› وقال: «(هى 
جند من جنود الله إلا أن البيوت تطهر من نسجهاء لأنه يورث الفقر»» وإلى ذلك 
يشير صاحب [البردة [بقوله: 


وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف فى الكفار عنه عمى 
فالصدق فى الغار والصديق لم ير ما وهم يقولون ما بالغار من إرم' 


(1) الأرم-الإرم -بفتح الهمزة وكسرها-معناه: أحد. 


VE 


ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم 
وقاية الله أعنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأط ' 


وما أحسن قول ابن النقيب 7 : 
ودود الققز إن نسحت حريرا يحمل لبسه فی كل شىء 


فإن العنكبوت أجل منها بمانسحت على رأس النبى 
وروى : لما اطلع المشركون فوق الغار» وأشفق أبو بكر رضى الله عنه على 
رسول الله متم » وقال: إن تصَب اليوم ذهب دين الله» فقال عليه الصلاة 
وثانى اثنين فى الغار اليف وقد طاف العدو به إذ صاعد الحبلا 
وكان حب رسول الله قد علموا من المحلائق لم يعدل به بدلا 


قال أبو بكر - كما فى الصحيحين -: نظرت إلى أقدام المشركين من الغار على 
رؤوسناء فقلت : يارسول اللهء لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا! فقال: «يا 
أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما» ؟ ! 

وکان مکٹه زیم وأبی بکر فی الخار ثلاث لیال› وقیل بضع عشر یوما» وروی 
أن أبا بكر الصديتق رضى الله عنه لما رأى القافة ‏ أى القائد _ وقال : إن فتلت فإغا أنا 
رجل واحد» وإن قتلت أنت هلكت الأمة» قال بم : «لا تحزن إن الله معنا»» آى 
بالمعونة والنصرة» فأنزل الله سکينته عليه» آى على أبى بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنهء لاعلى رسول الله ثم » لأن السكينة لا تفارقهء وهى آمنة تسكن 
عندها القلوب» وأيده؛ أى رسول الله زم » يجنود» أى ملائكة» يصرفون 


(۱) الأطم -بضم الهمزة-الحصن› وجمعها: آطام . 
(۲) عبد الرحمن بن محمد (۱۹۳۸- (۱٦۷۰‏ أدیب وشاعر دمشقی › کان أدیب دمشق فی عصره . 


أبصار الكفار عنه. وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله ع 
يقول لأبى بكر : «آنت صاحبى فى الغار» وصاحبى على الحوض» قال ا لحسن بن 
الفضيل: من قال إن أبا بكر رضى الله عنه لم يكن صاحب رسول الله ءي فهو 
كافر» لإنكار نص القرآن» وفى سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا كافرا. 

قال بعض النقاد ما معناه: ولا غار الحق تعالى على نبيه وصاحبه من أعدائهما 

أدخلهما غار الحفظ والأمانء وأذهب عنهما الهموم بجميل رعايته والأحزان» كما 
صرح بذلك القرآن [ ثاني انين إذ هما في الْغار ‏ (التوبة : ٠١‏ ) فكشف فى تلك 
الخلوة لصديقه الحجاب» ودعاله بالبركة من عقبه إلى يوم الحساب» وكان الله 
معهما فى هاتيك الخلوة» والمتجلى عليهما فى تلك الحلوةء فصحبها اسم الحلالة 
لفظا ومعنى » فإنه من حيث اللفظ يقال : رسول الله وخليفة رسول اللهء ولم يكن 
ذلك إلا للصديق رضى الله عنه» ومن حيث المعنى : فإنه معهمابالإمداد 
والإاسعاد. 


واستأجر رسول الله يم هو وأبو بكر رضى الله عنه عبد الله بن الأرقط 
دلیلا» وهو على دین کفار قریش › ولم يعرف له إسلام» فدفعا إليه راحلتهما 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث لیال فآتاهما براحلتهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر 
بن فهيرة والدليل» فساروا على طريق ال مواحل» ونزل عم بقديد على آم 
معبد عاتكة بنت خالد» فمسح ضرع شاة مجهودة» وشرب من لبنها وسقى 
أصحابه» واستمرت تلك البركة فيهاء فلما جاء زوجها أكثم بن الجون ورآى ما 
بالشاة من اللبن سألها فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن 
الخلق» وصارت تصفه بأوصافه» إلى أن قالت : له رفقاء يحفون به» إذا قال 
استمعوالقولهء وإذا آمر يبادرون إلى أمره» فقال: والله هذا صاحب قريش! ثم 
هاجرت بعد ذلك هی وزوجها فأسلماء وكان أهلها يؤرخون بيوم نزول الرجل 
الميارك . ولا مرت قريش سألوهاعنه» ووصفوه» فقالت : ماآدری ماتقولون» قد 
ضافنى حالب الحائل » فقالوا: ذاك الذى نريد. 


۱۷٦ 


جزی الله رب الناس خير جزائه 
همانزلا بالهدى واهتعديا به 
فما حملت من ناقة فوق رحلها 
فيا لقصی ما زوى الله عنكم 
اهن بنی کیب مکان فت اهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها " 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رهنالديها لحالب 


رفیقین قالا ") خیمتى آم معبد 
وقد فاز من أمسى رفيق محمد 
أبر وأوفى ذمة من محمد 
به من فعال لا تجاری وسودد 
ومقعدهاللمؤمنين بعمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح " ضرة الشاة مزبد 


تزودها فی مصدر ثم مورد 


فعرف الناس توجهه إلى المدينة› ولاسمع حسان بن ثابت قال فی جوابه هذه 


الأبيات: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وهل يستوی ضلال قوم تسفهوا 


نبی یری ما لا یری الناس حوله 


وقدس من يسرى إليهم ويغتدى 
وحل على قوم بنور مجدد 
وآرشدهم» من يتبع الحق يرشد 
عمى» وهداة يهتدون بمهتد 
رکاب کتاب الله فی کل مشهد 
ویتلو کتاب الله فى كل مشهد 


(1) أى نزلا بها وقت القيلولة. 

(۲) فى الأصل : إناثها. . وهو خحطاًء إذالإشارة للإناء الذى حلبت فيه الشاة. انظر [نهاية الأرب]. 
للنويرى ج ١١‏ ص ۳۳۷ . طبعة القاهرة. 

(۳) فى الأصل : به من صريح . . وهو خطآء والتصحيح من المصدر السابق» والصريح هو اللبن 
الخالص . وللأبيات روايات تختلف بعض الاختلافات . 
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وإن قال فى يوم مقالة غسائب ٠‏ فتصديقها فى الپوم أو فى ضحى الغد 

ثم تعرض للنبى يم وأبى بكر رضى الله عنه سراقة بن مالك المدلجى» وعلم 
آنھما اللذان جعلت فیهما قریش ما جعلت لمن آتی بهماء فرکب فرسه وتبعهما 
بزعمه» فبکى آبو بكر وقال : يارسول الله أوتيناء قال : كلاء فلما دنا سراقة صاح 
وقال: يا محمد» من يمنعك منى اليوم ؟ فقال رسول الله عم : «يمنعك العزيز 
الجبارء الواحد القهار»! ودعا رسول الله يم بدعوات» وقال: «اللهم اكفنا أمر 
سراقة با شئت وكيف شئت» فساخت قوائم فرسه» فطلب الأمانء وقال: أعلم 
أن قد دعو تا على » فادعوالى ولكما أن أرد الناس عنكماولا أضركماء قال 
سراقة : فوقفا لی» ثم رکبت فرسی حتی جتتهماء قال: فوقع فى نفسى حين لقيت 
مالقيت أن سيظهر أمر رسول الله ءيه » فأخبرتهما با يريد الناس منهماء 
وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يقبلا» وآنشد بعضهم لأبى بكر رضى الله عنه 
قصيدة مطلعها : 

قال النبى ولم بجزع يوقر بى ونحن فى سدف من ظلمة الغار 

لاتخشى شيئا فإن الله ثالثنا 


إلى آخر القصيدة المذكورة فى بعض السير . 

قال : ومع أن مثل هذه القصيدة الساقطة لا يسمح الذوق السليم بنسبتها إلى آبى 
بکر رضی الله تعالی عنه» على فرض كونه يقول الشعر» فقد ذكر ابن عبد البر فى 
ترجمة الصديق رضى الله عنه ما لفظه : «(روى سعيان بن حسين» عن الزهرى› 
قال : سألنى عبد الملك بن مروان» قال : ریت هذه الأبیات التی تروی عن أبى بكر 
رضی عنه؟ فقلت له: حدثنى عروة عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر لم يقل 
شعرا فی الإسلام حتی مات . انتھی . 

فحينئذ يحتمل أن تكون هذه الأبيات نظمت على لسانه» وآنه آنشدهاء كما قيل 
فيما نسب إليه من قوله بعض آبيات منها قوله : 

کل امسریء مصبح فی آهله والموت أدنى من شراك نعله 
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وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : إن أبا بكر لم يقل شعرا فى الإإسلام 
ولا فى الجاهلية» كما فى رواية عنهاء آى لم ينشى الشعر حتى مات» وأما ما روى 
عن أنس ابن مالك رضى الله تعالى عنه آنه قال : كان آبو بكر الصديق رضى الله عنه 
إذا رآی النبى عم يقول : 

أمين مصطفى بالخيريدعو كضوء البدر زايله الظلام 


فمحمول على أنهالم تسمع ذلك منه» على فرض أنه من إنشائه» وكذلك ما 
دکره صا حب [الينبوع] فى قوله: ليس عمل الشعر رذيلة»› فقد كان الصديق وعمر 
وعلی › رضوان الله عليهم»› يقولون الشعر› وعلى كرم الله وجهه آشعر من أبى 
بکر وعمر . ولو أنه بظاهره مناف لقول عائشة إلا أنه يحمل على الإنشادء كثرة 
وقلة» فن علیا رضی الله عنه دون باسمه دیوان» ولا مانع أن یکون کله ما تمثل به» 
إن لم يثبت عنه إنشاء الشعر . 

ولا بلغ أبا جهل أمر سراقة نشد يقول : 


فأجابه سراقة : 
با حكم واللات لو كنت شاهدا 


علمت ولم تشكك بان محمدا 
عليك ب بكف الناس عنه فإننى 


فيصبح شتى بعد عز وسودد 


بأمر جوادی حیث ساخت قوائمه 
نبى وبرهان فمن ذايكاتمه 
أرى أمره يوما ستبدو معاله 


لو أن جميع الناس طْرا تال 


وأسلم سراقة عند رسول الله بم حين انصرف من حنين والطائف› وكان 


فلما بلغ خروج النبى عم حيى بن ضمرة الجمدى قال : لا عذر لی فی مقامی 
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بمكة» وكان مريضاء فأمر هله فخر جوا به الى التنعيم ”"“ فمات» فأنزل الله تعالى : 
ل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع جره على 
الله 4 (النساء : ٠‏ فلما رآى ذلك من كان بمكة» ممن يطيق الخروج» خرجواء 
فطلبهم بو سفيان وغيره من المشركين فردوهم وسجنوهم» فافتتن منهم ناس» 
وآقام على رضى الله عنه بعد مخرجه عليه الصلاة والسلام بمكة ثلاثة يام حتى أدى 
ما كان عنده من الودائع وأدركه بقباء "» وقد نزل على كلثوم بن الهدم» وقيل 
سعد بن خيثمة» يوم الاثنين سابع » وقيل ثامن» ربيع » وكانت مدة مقام على هناك 

مع النبى ايم ليلة أو ليلتين . 

وأمر عليه الصلاة والسلام بالتأريخ من الهجرة لدولة الإسلام. قال ابن 
ا لجزار”": ويعرف بعام اللإذنء وقيل إن عمر رضى الله عنه أول من أرخ» وجعله 
من المحرم» وقيل يعلى بن أميةء إذ كان باليمن» وقيل بل أرخ بوفاته زم . 

ومن فوائد التاريخ معرفة الأجال وحلولهاء وأوقات التواليف» ووفيات الشيوخ 
ومواليدهم والرواة ع عنهمء فيعرف بذلك كذب الكذابين وصدق الصادقين ء قال الله 
تعالی : لإ يأيها الذي آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (البقرة: 
۲)وآخرج البخارى فى الأدب والحاكم عن ميمون بن مهران قال: رفع إلى عمر 
صك محله شعبان» فقال: ای شعبان؟ الذی نحن فيه؟ أو الذى مضى؟ أو الذى هو 
آت؟ ثم قال : آصحاب النبی بم » ضعواللناس شيعا يعرفونه من التاريخ» فقال 

بعضهم : اكتبوا على تاريخ الروم» فقال: إن الروم يطول تاريخهم» يكتبون من ذى 

القرنین فقال : اکتبوا على تاريخ فارس» فقال: إن فارس كلما قام ملك طبع من کان 
قبله» فاجتمع رأيهم ن الهجرة كانت عشر سنين» فكتبوا التاريخ من هجرة النبى بم . 


)١(‏ موضع خارج حرم مكة على طريق المدينة» وهو ميقات إحرام المكيين بالعمرة» وهو على ثلاثة ميال 
من مكة 

(۲) على ميلين من المدينةء على يسار القاصد إلى مكة . 

(۳) آحمد بن إبراهیم بن ابی خالد (المتوفی سنة ۱٦۹م)‏ طبيب ومؤرخ» مغربى من أهل القيروان» له آثار 
عدة فى الطب والدواء والتاريخ . 

. آی غطی‎ )٤( 
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وكانت الأنصار لا بلخهم خروج النبى عم يخرجون كل يوم لتلقيه» فإذا 
اشتدت الهاجرة"“ رجعواء فلما كان يوم قدومه فعلوا ذلك فرآه رجل من يهود 
فنادی بأعلی صوته : یابنی قَیلة "» هذا جدکم ۰ ای حظکم ومطلوبکم» قد آقبلء 
فخرج إليه بنو قيلة» وهم الأنصار : الأوس والخزرح» بسلاحهم» فتلقوه ونصروه 
على أعدائه» وآووه وواسوه» وآووا اصحابه وواسو سوهم› وهم الذين قال تبارك 
وتعالى فيهم : [ والّذين تبوءوا الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاجَرٌإ يهم 4 
(الحشر : )٩‏ الآيةء وقال مإ فی حقهم» «آية الإإيمان حب الأنصار» وآية النفاق 
بغخض الأنصار»ء وقال عم للأنصار: «أنتم شعار والناس دثار»» والشعار: 
الثوب الذى يلى الجحسد. والدثار: الثوب الذى يكون فوق ذلك الثوب» فهم لصق 
به وأقرب إليه عي من غيرهم . والأنصار لقب إسلامى لهم» لنصرتهم النبى 
اه » وإ نما كانوايسمون أولا أولاد قَيلةء والأوس والخزرج» إلى غير ذلك من 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى فضلهم وفضل المهاجرين الذين آثروا رضوان الله 
ورضوان رسوله ٤ی‏ على حظوظ آنفسهم› فترکوا بلادهم ومهادهم وهاجروا مع 
الملصطفى من مكة إلى المدينةء التى هى مهاجرة» وقال حسان رضى الله عنه فى 
مدح الأنصار: 


سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان"' الحرب تستعر 
وسارعوا فى سبيل الله واقترفوا للنائبات وما خافوا وما ضجروا 
وكان خروح النبى يم من مكة يوم الاثنين ومعه أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه وله بم من العمر ثلاث وخمسون سنة» فأقام بقبا-موضع بالمدينة - فى بنى 
عمرو بن عوف» على فرسخ من المسجد النبوى» أربعة أيام : الاثنين والشلاتاء 
والأربعاء والخميس» وأسس مسجد قبا الذى نزل فيه . ل لسجد أسس على التقوى 


(1) ويقال: الهجير» وهو اشتداد نصف النهار» وهو المراد بالعلياء والهاجرة السفلى هى التى بعد 
الضحى وقبل الزوال. [الطهطاوى]. 

(۲) يريد الأنصار» وقيلة اسم جدة كانت للأنصار . 

(۳) الحرب العوان بفتح العين والواو هى آشد آنواع الحرب» وكذلك الحرب التى قوتل فيها المرة بعد 
المرة. 
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من أول يوم (التوبة: ۸ الآية وهو أول مسجد صلى فيه حماعة› ظاهرا» 
وأول مسجد بنى لحماعة المسلمين عامة» وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد» 
لكن لخصوص الذى بناه» ثم خرج م من قبا ضحى يوم الجحمعة فأدركته صلاة 
وادی نوناء " وهو مسجد صغیر مبنى بحجارة قدر نصف القامة بن كان معه من 
السلمين " وهم مائةء فكانت هذه ول جمعة صلاها بالمدينة» وخطب بهاء وھی 

وکان وکا یخطب قائما وکان إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد 
غضبه کآنه منذر جیش یقول : صبحکم ومساکم! ولعل اشتداد غضبه کان عند 
إنذاره أمرا عظيماء ويقول: بعثت آنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السباية 
والوسطى ويقول: «أمابعد» فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهمدى هدى 
محمد ای وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدنة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وکل 
ضلالة فى النار» . 

وکان إذا قام يخطب أخذ عصا فت وكا عليهاء» وكان أحيانا يتو كأ على قوس» ولم 
یحفظ عنه أنه تو کا على سيف › وعند الإمام أحمد وغيره من حديث سعد بن عائذ 
وسعد القرظ» مؤذن رسول الله بيثم » أن رسول الله يم كان إذا خحطب فى 
الحرب خطب على قوس » وإذا خحطب فى الحمعة خطب على عصا. وفى حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت : كان لرسول الله ءيجم ثوبان يلبسهمايوم الجمعة» 
فإذا انصرف من الحمعة طواهما ورفعهماء وفى حديث عمرو بن أمية عن النسائى 
قال : كأنى أنظر إلى رسول الله رث على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى 
طرفها بین کتفيه . 

ومن جملة خطبته عم : «فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل » ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة» . 
)١(‏ بنون مضمومة وأخرى بعدها آلف مدودة . [الطهطاوى] . 
(۲) فى الأصل : بالمسلمين» والأولى: من المسلمين. 
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ثم توجه بعد صلاة الجمعة على راحلته متوجها إلى المدينة» فلما شرف عليها 
قال : «هذه طابة» آسکتیھها رہی» تنفی خبث اهلها كما ينفی الكير خحبث الحديدء 
من أخاف أهل المدينة ظلما آخافه الله عز وجل » وعليه لعنة الله والملائكة والناس»› 
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» . 

وكيف لا تطيب بالحبيب حساومعنى وهى معمورة أيضا بالطيبين» ملائكة 
وإنسا وجناء ولا يدخلها ببركته الطاعون» ولم يصب عليه الصلاة والسلام قط 
بالطاعون ولا بذات ال جنب» ولا جن نیی ولا سلب ولا احتلم ولا تثاءب» لأن هذه 
من الشيطان» وقد عصمهم الله ذلك» ولا تسمى مدينته الشريفة العلية فى الإسلام 
يثرب» كما كانت تسمى فى الحاهلية» لكراهة لفظ التثريب الذى هو كالتعنيف 
والتعيير والأاستقصاء ء فى اللوم» ومنه [ لا تثریب علیكم ) (يوسف : ۲ ) قال 
يم : «يقولون يشرب» وهى المدينة»» قال النووى فى [شرح مسلم] يعنى أن 
بعض الناس» من المنافقين وغيرهم » يسمونها يثرب وإنا اسمها المدينة . انتهى . 

ومع ذلك فمادحوه عم کثیرا ما یذکرون یثرب فی مدیحهم کقول سیدی عبد 
الرحيم البرعى " 

يا ساكن القبرالنيربيثرب يامنتهى أملى وغاية مطلبى 

فلعل قرائن المديح يحسن معه هذا التعبير» والعبرة فى مثل هذا بالنية . وعن ابن 
عمر أن رسول ايم قال : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت» فإنى أشفع 
لن يموت بهاء لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله تعالى ذوب الملح فى 
الاء» . 

وكان عليه الصلاة والسلام كلما مر على دار من دور الأنصار يدعونه إلى العام 
عندهم» يقولون: يارسول الله» هلم إليناء إلى القوة والمنعة» فيقول رسول الله 


(1) فى الأصل : إنساء بدون واو العطف . 
(۲) عبد الرحيم بن أحمد بن على البرعى (المتوفى سنة ١٠٤٠م)‏ شاعر ينى متصوف» أكثر شعره فى 
المدائح النبوية› کما اشتغل بالاإفتاء والتدريس . 


AY 


بوم : «خلوا سبيل الناقة » فإنها مأمورة من قبل الله تعالى!» وقد أرخى زمامها 
وما یحرکها وهی تنظر يمينا وشمالا حتى إذا تت دار مالك بن النجار بركت»› 
حیث مسجدہ الشریف الآن» ثم سارت» وهو ّم » ومشت حتى بركت على 
باب أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه» من بنى مالك بن النجار»ء من كبار 
الصحابة» شهد بدرا والمشاهد» ثم قامت ومشت والتفتت خلفها ثم رجعت إلى 
منزلها أول مرة بمحل باب المسجد وبركت فيه» ثم تَجلْجِلّت ”' وألقت عنقها 
بالأرض وصوتت من غير أن تفتح فاهاء فنزل عنها عم وقال : «هذا المنزل إن شاء 
الله وتعالى» اللهم آنزلنا منزلا مباركا»» ولا بركت الناقة على باب أبى يوب خرج 
جوار من بنی النجار يضربن بالدفوف يقلن : 
نحن جوار من بنى النبجحار ياحبذامحمدمن جار 


فقال برش (آتببننی» ؟ قلن : نعم يا رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«الله أعلم أن قلبى يحبكم»» وفى هذا دليل لسماع الغناء على الدف من المرآة لغير 
العرس» وسيأتى بسط الكلام على السماع فى (الفصل الثالث) من (الباب 
الثانى ‏ عشر ) من (المقالة الخامسة) من (الجزء الثانى) قال البيهقى » رحمه الله: 
وهذا يذكره بعضهم عند مقدمه عم المدينة من مكة» لا آنه عند مقدمه المدينة من 
تبوك» هذا کلامه. ولا مانع من تعدد ذلك . 

واحتمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه» رحله»ء بإذنه 
رتيم » وأدخله بيته» ومعه زيد بن حارثة» وكانت دار بنى النجار أوسط دور 
الأنصار وأفضلهاء وهم أخوال عبد المطلب جد النبى بيه ٠‏ وأراده قوم فى 
النزول عليهم فقال : «المرء مع رحله». فأقام زیم عند أبی آیوب حتی بنى مسجده 
ومساكنه» وكان بناؤه من آخر ربيع الأول إلى شهر صفر من السنة القابلة» آى 


(1) تجلجلت› أُی تحر کت . [الطهطاوى] . 
(۲) فى الأصل : الحادى» وهو خطأًء إذ الباب الحادى عشر ليس فيه فصل ثالث» والحديث عن الغناء 
والسماع سيأتى فى الفصل الثالث من الباب الثانى عشر . 


A4 


وذلك اثنا عشر شهراء وقيل مكث ببيت أبى أيوب سبعة أشهر» وكان قبله يصلى 
حيث أدركته الصلاة» وبناه هو والمهاجرون والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين› 
وكان موضع المسجد مربدا-أى محلا لتجفيف التمر -لسهل وسهيل ابنى عمروء 
يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة» أو معاذ ابن عفراء فدعا الغلامين فساومهما المربد 
ليتتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله» فأبى أن يقبله منهما هبة»› 
حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير أداها من مال أبى بكر الصديق رضى الله عنه. ولعل 
إطلاق اليتم عليهما باعتبار ما كان» إن كان صدور البيع منهماء وقيل بل كان 
لموضع لبنى النجار» وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل» فأراد النبى خب 
آن یشتریه من بنی النجار» فقال لهم : «ثامنونی حائطکم» فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله فأمر رسول الله م بقبور المشركين فنبشت وبا لخرب فسويت وبالنخل 
فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتها " حجارة» ثم بناه باللبن 
وسقفه بالجريد وجعل عمده من خشب النخل» وكان ميم ينقل اللين معهم فى 
ردائه حتی اغبر صدره الشريف» وصار يقول : 
هذاالجمال لاجمال خيبر هذاأبرربناوأطه ر 


أى هذا الملحمول من الطين أبر وأطهر ياربنا ما" يحمل من خبير من نحو 
التمر والزبيب -وعمل فيه المسلمون. 

والمحرم عليه يم من الشعر إغا هو إنشاؤه» أى الإتيان بالكلام الموزون عن 
قصد وزنه» وهذا هو المعنى بقوله تعالى : [ وما علمناه الشعر » (يس: 1۹). فإن 
فرض وقوع الكلام موزونا منه ءيه لا يكون ذلك شعرامتعارفاء لعدم قصد 
وزنه» فليس من الممنوع منهء والغالب عليه بوم أنه إذا أنشد بيتا من الشعر متمثلا 
و مسندا لقائله لا یأتی به موزونا. 


(۲) من معانيها: ناحيتاه» وعضادتا الباب : خشبتاه من جانبيه» وأعضاد الشىء: ما شد حواليه من البناء 
وغيره» وهو ما نسميه إطار الباب والنافذة المثبت أو المستكن فى الحدار . 
(۳) فى الأصل : ما لا يحمل . 


1A0 


وعن عائشة رضی الله عنھا ما قیل لها : هل کان رسول الله ّم اتی بشیء من 
الشعر؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه الشعر» غير آنه كان يتمثل» ويجعل أوله 
آخره وآخره أوله» أى غالباء كأن يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار» ويقول: 
كفى بالإإسلام والشيب للمرء ناهياء أى وذلك قول سحيم عبد بنى الحسحاس - 
شاعر مشهور مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام-: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

ولا غير ذلك رسول الله عم قال له الصديق رضى الله عنه : إنغما قال الشاعر 
كذاء فأعاد بوم كالأول» فقال الصديق : أشهد أنك رسول الله (وما علمناه 
الشعر) وقد قيل له عتم : من آشعر الناس؟ قال الذى يقول : 

ألم تریانى كلما جئت طارقا وجدت بها وإن لم تطيب طيبا 


الآصل : 
وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 

قول عائشة رضى الله عنها : كان أبغض الحديث إليه بإ » لأن المراد بالشعر الذى 
يحبه ما كان مشتملا على حكمة أو وصف جميل من مكارم الآخلاق› والذى 
يبغخضه ما كان مشتملا على ما فيه هجنة أو هجو ونحو ذلك› ومن ثم فيل : الشعر 
کلام : حسله حسن »› وقبیحه قبیح ! 

وقد کان له عرسم شعراء مثل عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك »› وحسان بن 
وقبيحه كقبيح الكلام» وقد کان ایا يسمع الشعر ويستلشده»› فقد ذکر بعضهم آنه 
ت کان یستنشد الخنساء ("_أخحت صخر لأمه - ويعجبه شعرها» فکانت تنشده 
)١(‏ تماضر بنت عمرو (المتوفاة سنة ٠٤١‏ م) أشهر شواعر العرب» مخضرمة » أدركت الإسلام وأسلمت› 


لقيت الرسول وأنشدته واستزادهاء ولقد حرضت أبناءها الأربعة على القتال يوم القادسية» وعندما 
استشهدوا قالت : الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم؟ ! 


۸۳ 


وهو قول هيه ياخناس › ویومیع بیذه» وكذلك سمع من النابغة الجعدى ٠‏ حين 
دخل عليه وآنشده: 
» » ۰ م ۰ ت 
ولا خیر فی جهل إذالم یکن له حليم إذا ما أورد القوم أصدرا 
فقال له النبى عه : «لا فض الله فاك» . وسماعه وم قصيدة كعب بن زهير 
وإجازته عليه بالبردة الشريفة أدل دليل على عدم كراهته للشعرالمباح» وقال 
بعضهم : أجمع آهل العلم بآنه لم تكن امرآة قبل الخنساء ولا بعدها أشعر منهاء 
ومن شعرها فى أخيها المذكور : 
أعينى جودا ولا جمدا آلا تبكيانلصخر الندى 
طويل النجاد عظيم الرماد وسادعشريته آأمردا 
وللجلال السيوطى كتاب سماه [نزهة الحلساء فى أشعار الخنساء]. 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إذا خفى عليكم شىء من غريب القرآن 
فالتمسوه فى الشعر› فإن الشعر ديوان العرب . وفى كلام عمر رضى الله عنه: 
أفضل صناعات الرجل» نعم الأبيات من الشعر يقدمهافى صدر حاجته» 
وفى كتاب [تحقيق النصرة] للزين المراغى " : قيل وضع بإ رداءه وهو فى 
يثرب فوضع الناس آرديتهم» وهم يقولون : 
لئنقعالناوالنبى يعمل فاك إذنللتمل امضلل 
واخرون يقولون: 
)١(‏ قيس بن عبد الله (المتوفى سنة 1۷١‏ م) من كبار الشعراء اللخضرمين» أدرك الإسلام وأسلم» وعمر 
طويلاًء ومات زمن معاوية . 


(۲) ابو بکر بن الحسین بن عمر (۱۳۲۷-٤١٤۱م)‏ مؤرخ»› ولد بالقاهرة وعاش بالمدينةء وله آثار فی 
التاريخ والسيرة النبوية . 


AY 


للا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيهاقائمًاوقاعدا 
ومن يرّى عن التراب حادا 

ویروی عن عثمان بن مظعون رضی الله عنه آنه کان رجلا متنظفا آی مترفهاء 
فكان إذا حمل اللبنة يجافى بها عن ثوبه لثلا يصيبه التراب» فإن أصابه شىء من 
التراب نفضه» فنظر إليه على بن أبى طالب رضى عنه وأنشد يقول -أى مباسطة مع 
عثمان بن مظعون لاطعنا فيه : 

لايستوى من يعمر المساجدا يدأب ف يها.. الخ 

وكان عثمان هذا ممن حرم الخمر على نفسه فى الجاهلية› وقال: لا اشرب شرابا 
يذهب عقلی ویضحك بی من هو آدنی منی . 
وجعل قبلة المسجد لبيت المقدس إلى آن حولت فى السنة الثانية > وجعل طوله ما 
يلى القبلة وإلى مؤخره مائة ذراع» وفى الجانبين مثل ذلك أو دونه» وجعل أساسه 
قريبا من ثلاثة أذرع بالحجارة» وجعل له أربعة أبواب من جهتى المشرق والمغرب› 
فمن جهة المشرق باب جبريل وباب النساء» ومن جهة المغخرب باب السلام وباب 
الرحمة» وبنى بيتين إلى جنبه باللين» وسقفهما بجذوع النخل والحريد. 

ثم تحول عليه الصلاة والسلام من دار بى يوب إلى مساكنه التى بناهاء وبعث 
ابی ا زيد بن حارثة وأبا رافع ببعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما بفاطمة 
وأم كلثوم وسودة بنت زمعة وأسامة بن زيد وأم بركة» المكناة أم أيمن» وخرج عيد 
الله بن بى بكر رضى الله تعالى عنه معهم بعيال أبيه . 

وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه فكان أقام بعد خروج النبى عليه الصلاة 
والسلام بثلاثة أيام ثم آدركه بقباء. 

قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه - کما خر جه عنه ابن عساکر -: ما علمت 
أحداهاجر إلا مختفياء إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما اهتم بالهجرة تقلد سيفه 
وتنکب قوسه وانتضی فى يده سهماء وأتى الكعبة» وأشراف قريش بفنائهاء فطاف 
سبعاء ثم صلى ركعتين عند المقام» ثم تى خلفهم وقال: شاهت الوجوه» من أراد 


A۸ 


أن تشکله آمه وییتم ” ولده وترمل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی! فما تبعه منهم 
أحد» لأنهم كانوايردون من أراد الهجرة ويسجنونهء وكان صحيح الإيان يجتهد 
فى اللحاق بالنبى بلي كما وقع ليحيى بن ضمرة الجندعى لما بلغه خروج النبى 
ا قال : لا عذر لى فى مقامى بمكة» وكان مريضاء فأمر هله فخرجوا! به إلى 
التنعيم فماتء فأنزل الله تعالی ظ ومن يخرج من بيه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله (النساء : ۹( 

وأول كلمة سمعت منه يم لا قدم المدينة : «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» 
وصاوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة بسلام». 

وكان يم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة» وفى لفظ : يسند ظهره إليه إذا 
تكلم يوم المجمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس فيه»ء فقال له الناس: يارسول 
الله قد كثر الناس» يعنى المسلمين» وإنهم يحبون أن يروك» فلو اتخذت منبرا 
لقدر قيامك تقوم عليه فيراك الناس؟ قال: نعم» قال : من يجعل لنا هذاالمنبر؟ فقام 
إليه رجل» فقال: آناء قال: تجعله؟ قال: نعمء ولم يقل إن شاء اللهء قال: ما 
اسمك؟ قال : فلان» قال: اقعد» فقعد» ثم عاد فقال: من يجعل لنا هذاالمنبر؟ 
فقام إليه رجل فقال: آناء قال: تجعله ؟ قال: نعم» ولم يقل إن شاء الله» قال: ما 
اسمك؟ قال: فلان» قال: اقعد» فقعد. ثم عاد فقال: من يجعل لناهذاالنبر؟ 
فقام إليه رجل فقال: آناء فقال : تجعله ؟ قال : نعم إن شاء الله» قال : ما اسمك؟ 
قال : يا قوم» وكان قبطيا ء قال : اجعله» فجعله» فصنع له المنبر ثلاث درجات 
بينه وبين الحائط يمر الشاة. فلما كان أيام معاوية جعل المنبر ست درجات» وحوله 
عن مکانه فكسفت الشمس يومئذ. وحنين الجذع الذى يخطب عليه بيه حديثه 
متواتر رواه من أصحاب رسول الله يه المجمع الكثيرء وإلى حنين الجحذع أشار 
الإمام السبكى فى تائيته بقوله : 

وحن إليك المجذع حين تركته حين الثكالى عند فقد الأحبة 


(1) فى الأصل : يتم . 
(۲) قرملا : ای مصریاء والقبطى هو المصرى بصرف النظر عن دينه. . 


۸۹ 


وأشرقت المدينة بقدومه ب فيها» وسرى السرور بحلوله م ٠‏ قال آنس بن 
مالك رضى الله عنه : لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله عم المدينة أضاء منها 
کل شىء» فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء . وعن البراء بن عازب 
قال: ما رآيت آهل المدينة فرحوا بشىء كفرحهم برسول الله شا » وصعدت 
ذوات الخدور على الأسطحة من قدومه عم يقلن : 

طلع اللبسدر علينا من ثن ب ات الوداع 


وجب الشكرعلينا مادعالله داعى 
اها العوث فيلا < ت بالاہ ر لطاع 


وسميت ثنية الوداع لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديماء 
وهى موضع بين مكة والمدينة . 

وقال ایم : «اللهم حبب لناالمدينة كحبنا مكة أو شد اللهم بارك لنا فى 
صاعها ومدها»» والبركة حاصلة لها لأنها النمو والزيادة فى نفس المكيل بحيث 
يكفى المد بها ما لا يكفى فى غيرهاء وهذا محسوس لمن سكنهاء ولسلم: «اللهم 
بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك لنا فى مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين»» وله 
أيضا : «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء اللهم 
إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإنه دعا لمكة» وأنا أدعو للمدينة بمثل ما دعاك 
لكة)» وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : كان بشم يؤتى بأول التمر فيقول : 
«اللهم بارك لنا فى مدينتناء وفى ثمارها وفى مدنا وفى صاعنا بركة مع بركة)» ثم 
يعطيه أصغر من يحضر من الولدان» وجاء الإيمان ليأزر على المدينة كما تأزر °١‏ 
الحية إلى جحرها. وفى رواية : «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأًء يأزر 
كما تأزر الحية إلى جحرها». 

ومكة أفضل من المدينة لأن مكة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون 
العبادة فيه مرجوحة» وهذا قول المجمهور» وعندالإمام الشافعى : مكة أفضل من 
(۱) ویأزر - بکسر الزاى - أى ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض . [الطهطاوى] . 


۹۰ 


المدينة» وحكى عن مالك ومطرف وابن حبيب من أصحابه» لكن المشهور عن 

مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة» وقد رجع عن هذا القول أكثر المصنفين من 

المالكية» واستثنى القاضى عياض البقعة التى دفن فيها النبى عل فحكى الاتفاق 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت کالنفس حین زکت زکا مأواها 


وزاد بعضهم بعد هذين البيتين : 

وبهذه ظطظهرت مزية طيبة فغدت وكل الفضل فى مغناها 
حتى لقد خصت بروضة جنة الله شرفهابهاوحباها 
مابين قبرلللبى ومنبر حياالإله رسولهوسقاها 


ورجح بعضهم المدينة لأن ميل كل نفس حيث حل حبيبهاء» كما قال بعضهم : 
على لربع العمامرية وقفة ليملى على الشوق والدمع كاتب 
ومن مذهبى حب الديار لآهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب 


ولا هاجر يم » وأكثر اليهود يستقبلون بيت المقدس» وآمره الله أن يستقبل 
بيت المقدس » فرحت اليهود» فاستقبل بيت المقدس سبعة عشر شهراء وكان يحب 
أن يستقبل قبلة إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت الآية [ قد نرى 
تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ 
(البقرة: o. .)٠٤٤‏ 

FF 

ثم إن اليهود افترقوافرقا كثيرةء ولكن المشهور من فرقهم ثلاث : الربانيون» 
والقراؤون» والسامريون» وهؤلاء مجمعون على نبوة موسى وهارون ويوشع 
عليهم السلام» وعلى التوراة وأحكامهاء وإن كان فيها تحريف الكلم عن مواضعه» 
لكنهم يستخرجون منه ستمائة وثلاثة عشر فريضة يتعبدون بها . 


ويتفرد الربانيون والقراؤون عن السامرة بنبوات أنبياء غير الثلاثة المذكورة»› 
وينقلون عنهم تسعة عشر كتابا» ويضيفونها إلى خمسة أسفار التوراة» ويعبرون عن 
الأربعة وعشرين كتابا بالنبوات» وهى على مراتب : 

الأولى : التوراة وهى خحمسة أسفار» الأول : يذكر فيه بدء الخليقة والتاريخ من 
آدم إلى يوسف عليهما السلام» والثانى : يذكر فيه استخدام المصريين لبنى إسرائيل› 
وظهور موسى عليه السلام» وهلاك فرعون» ونصب قبة الزمان» وأحوال التيهء 
وإمامة هارون عليه السلام» ونزول العشر كلمات» وسماع القوم كلام الله سبحانه 
وتعالى» والثالث : يذكر فيه تعليم القرابين بالإجمال» والرابع : يذكر فيه عدد القوم 
وتقسيم الأرض عليهم بالقرعة» وأحوال الرسل الذين بعثهم موسى عليه السلام 
إلى الشام» وأخبار النٌ والسلوى”"' والغمامء» والخامس: إعادة أحكام التوراةء 
بتفصيل المجمل» وذكر وفاة هارون ثم موسى» وخلافة يوشع عليه وعليهما 
السلام. 

المرتبة الثانية : أربعة أسفار تدعى الأولى» أولها : ليوشع عليه السلام» يذكر فيه 
ارتفاع امن وأكلهم الغلال بعد تقريب القربان» ومحاربة يوشع الكنعانيين» وفتحه 
البلاد وتقسيمها بالقرعة» ووفاته» وثانيها: يعرف بسفر الحكام» فيه أخبار قضاة بنى 
إسرائيل فى البيت الأول» وثالفها: لشمويل عليه السلام» فيه نبوته» وملك 
طالوت» وقتل داود جالوت» ورابعها: يعرف بسفر ال ملوك» فيه أخبار ملك داود 
وسليمان عليهما السلام وغيرهماء وانقسام الملك بين الأسباط» والملاحم» والجلاء 
الآول» ومجى بختنصر وخراب بيت المقدس . 

المرتبة الثالغة : أربعة أسفار تدعى الأخيرة» فأولها: لشعيا عليه السلام» يذكر فيه 
توبيخ الله تعالى لبنى إسرائيل» والإنذار بجا يقع » وبشرى الصابرين » وإشارة إلى 
البيت الثانى والخلاص على يد كورش الملك. وثانيها: لأرميا عليه السلام» يذكر 
فيه حراب البيت بالتصريح» والهبوط إلى مصرء وثالثها: لخحزقيل عليه السلام» 
يذكر فيه حكم طبيعية وفلكية ومرموزة» وشكل بيت المقدس وأخبار يأجوج 


(1) المن : مائية تنعقد على بعض الأشجار عسلا وتف كما يجف الصمغ على شجر السنط . 
(۲) السلوى: العسل . 
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ومأجوح» ورابعها: اثناعشر سفراء فيها إنذارات بجراد وزلازل وغيرهاء وإشارة 
إلى المنتظر والمحشر» ونبوة يونس عليه السلام وغرقه وابتلاع الحوت لهء وتوبة 
قومه» ومجىء عدو» وصلاة حبقوق» ونبوة زكريا عليه السلام» وإشارات إلى 
اليوم العظيم» وبشارة بورود الخضر عليه السلام. 

المرتبة الرابعة: تدعى الكتب» وهى أحدعشر سفراء أولها: تاريخ من آدم إلى 
البيت الثانى» ونسب الأسباط وقبائل العالم» وثانيها: مزامير داود عليه السلام» 
وعدتها مائة وخمسون مزمورا ما بين طلبات وأدعيه عن موسى عليه السلام وغيره» 
وثالثها : قصة أيوب عليه السلام» وفيه مباحث كلامية» ورابعها: أمثال حكمية عن 
سليمان عليه السلام» وخامسها: آخبار الحكام قبل الملوك» وسادسها: نشائد عبرانية 
لسليمان عليه السلام» مخاطبات بين النفس والعقل. وسابعها: يدعى جامع الحكمة 
لسليمان عليه السلام» فيه ا لحث على طلب اللذات العقلية الباقية وتحقير الجسمية 
الفانية » وتعظيم الله تعالى والتخويف منه» وثامنها: يدعى النواح لأرميا عليه السلام» 
فيه خمس مقالات على حروف والمعجم» وندب على البيت» وتاسعها: فيه ملك ذى 
النون» وعاشرها: لدانيال عليه السلام» فيه تفسير منامات بختنصر وولده ورموز على 
مايقع فى الممالك» وحال البعث والنشور» والحادى عشر: لعرير عليه السلام» فيه 
صفة عود القوم من رض بابل إلى البیت الثانى» وبناؤه. 

وينقرد الربانيون بشروح لفرائض التوراة وتفريعات عليها ينقلونها عن موسى 
عليه السلام» ولله در ابن سهل الإسرائيلى الأسلمى ”"“ حيث يقول: 

تسلیت عن موسی بحب محمد هدیت ولولا الله ما کنت آهتدی 


وماعن قلّى " قد كان ذاك وإغا ‏ شريعة موسى عطلت محمد 


(۱) ابراهیم بن سهل الاأشبیلی (۱۲۰۸-٠١٠٠م)‏ أندلسى سكن سبتة» وكان شاعرا جيد الشعر : ولقد 
أسلم بعد أن كان يهوديا . 


(۲) القلى -بكسر القاف -البغخض . 
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ثم لما استقر م بالمدينة» وأظهرت أحبار اليهود العداوة للنبى بم بغيا 
وحسدا» وانضم إلى اليهود جماعة من الأوس والخزرج منافقون»› منهم عبد الله بن 
بى بن سلول رئيس المنافقين › واجتمع عليه أصحابه ا ¢ وقاموا بنصرته› 
وصارت المدينة لهم دار إسلام شرع الله جهاد الأعداءء ومن هذاالوقت ظهرت 


۹٤ 


الفصل الثالت 
(فى ذكرالظواهرالحادثة بعد الهجرة اجماا) 


ولا مكث بم بضع عشرة سنة يدعو إلى الله تعالى بغير قتال : صابراعلى 
إيذاء العرب بمكة واليهود بالمدينة له ولأصحابه» لأمر الله له بالصبر» ووعده له 
بالفتح» أذن بالقتالء > لكن لمن قاتله» بقوله تعالى أذن للّذين يقاتلون باهم 
ظلموا 4 (الحج : ۹) الآيةء ولا نزلت أخبر شم بقوله «أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله تعالى)» قيل . وما حقها ؟ قال: «زنًا بعد إحصان» وكفر بعد 
إسلام» آو قتل نفس»» وهى الكلمة العالية ؟ والشريعة الغالية» من استمسك بها 
فقد سلم» ومن اعتصم بعصمتها فقد عصم»› لقوله يه : «فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها)» هذاتوقيع العحصمة الدنيوية» وأماتوقيع 
العصمة الأخروية «فمن قال لا إله إلا الله دخل حصنى» ومن دخل حصنى أمن من 
عذابی » . 

والأمر الذى أخبر عنه ّم هو قوله تعالى (آذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وأن 
الله على نصرهم لقدير ) قال بعضهم : وهى أول آية نزلت فى شأن القتال» وظاهر 
(1) المراد: مع محمد رسول الله قد يكتفى با لجزء الأول عن كلمتى الشهادة» آى عن التعبير بجميعهاء 

لأنه صار شعارا لحميعها» فحيث قيل كلمة الشهادة أو كلمة الإخلاص أو قول لا إله إلا الله محمد 

رسول الله . وفى لفظ : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآنى محمد رسول الله. [الطهطارى]. 


هذا السياق يقتضى أن الآية فيها الأمر له م بالقتال المذكورء وقد يتَوفّف فى 
ذلك ولعله أمر بذلك بغير الآية المذكورة» لآن الآية ظاهرها الإباحة» والمباح ليس 
مأمورابه. 


ثم أبيح الابتداء بالقتال حتى لمن يقاتل › لكن فى غير الأشهر الحرم» التی هی ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» بقوله تعالى؟ [ فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فافتلوا امش ر كين (التوبة : .)٠‏ الآية. 

ثم آمر به وجوبا بعد فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة مطلقا . من غير تقييد 
بشرط ولا زمان» بقوله تعالی لإ وقاتلوا المشر كين كاد (التوبة : )۳١‏ أى جميعا 
فى أى زمن» فعلم أن القتال كان قبل الهجرة وبعدها إلى صفر من السنة الثانية 
محرماء لأنه ّم كان فى أثناء ذلك مأمورا بالتبليغ » وكان التبليغ إنذارا بلا قتال» 
لأنه نه ی عنه» قیل فى نيف وسبعین آية » ثم صار مأذونا فی قتال من قاتل » ثم أبیح 
قتال من لم يبدأ بالقتال فى غير الأشهر الحرم ثم أمر بالقتال مطلقا لمن قاتل ومن لم 
يقاتل فى آى زمن » سواء فى الأشهر الحرم وغيرهاء وقيل إن القتال فى الحالة الثانية 
كان مأمورا به لا مباحا كالحالة الأولى . 

ثم استقر مر الكفار معه عم بعد نزول ( براءة ) على ثلاثة أقسام : 

الأولى: محاربون له عم » وهؤلاء المحاربون إذا كانوا ببلادهم يجب قتالهم› 
على الكفاية» فى كل عام مرة» أى يكفى ذلك فى إسقاط الحرج» كأحياء 
الكعبة"' واستدل لذلك بقوله تعالى فلولا نتفر من كل فرفة منهم طائفة 4 
(التوبة : .)٠١١‏ أى فهلا نفر» وقيل كان فرض كفاية فى حق الأنصار وفرض عين 
فى حق المهاجرين . 

الثانى : أهل عهد» وهم الُوَمّنون" من غير عقد الحزيةء أى الذين صالحهم 
ووادعهم على آن لا یحاربوه ولا یظاهروا عليه عدوه» وهم على کفرهم آمنون على 


. لعل مراده أحياء العرب المقيمين بمكة حيث الكعبة‎ )١( 
آى الذين أخذواالأمان.‎ )۲( 
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دمائهم وأموالهم وأنفسهم» لأنه عيبم قال : «من ظلم معاهداء أو انتقصه» أو 
كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» . 

الثالث: أهل ذمة» وهم من عقدت الجزية . 

وهناك قسم آخر: وهو من دخل فى الإسلام تقية من القتال» وهم المنافقون» 
وكان يم يأمر أن تقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» فكان 
معرضا عنهم إلا فيما يتعلق بشعائر الإأسلام الظاهرة» كالصلاة . فلا يخالف ما رواه 
الشيخان: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلى بالناس»› ثم 
انطلق ومعى رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم 
بيوتهم بالنار»» فإن هذا الحديث ورد فى قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا 
يصلون أصلاء بدليل السياق» لأن صدر الحديث : «أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء والعشاء والفجر» -(أى جماعتهما) _ ولويعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوا» ولقد هممت» إلى آخره. 

وکان الحهاد فی عهده ّم فرض عين › وقيل فرض كفاية › وکان إذا غزا بنفسه 
یجب علی کل اح اروج رر ورای ما كان لأهل المدينة ومن حولم 
عنه فی غزوة تبوك ماوق وأمابعده و فللکفار حالان مذکوران فی کیب 
الفقه» وقد غزا يسم بنفسه. ٠‏ 


۹۷ 


الباب الرايع 
[فى تفاصيل الظواهر التى حدثت بعد هجرته 


عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عي 
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النصل الأول 
(فى ظواهر الستة الأولى من الهجرة وما فيها من الغزوات) 


قدم رسول الله عي المدينة لائنتى تى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» ظهر يوم 
الائنين› فنزل قباء» وآقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس› وأسس مسجد 
قباء الذى نزل فيه ل لسجد أسّس على التقوى 4 (التوبة : ۸ وخرج من قباء 
يوم الجمعة > فما مر على دار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله إلى العدد 
والعدة» ويعترضون ناقته» فيقول : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة)» ثم سارت حتى 
انتهت إلى موضع مسجده» فبنى مسجده الشريف ومساكنه كما سبقت الإإأشارة إلى 
ذلك آنقًا. 

فلم یزد فيه ابو بکر فی یام خلافته شیئًاء» وزاد فيه عمر» وبناه على بنائه فی 
عهده عليه الصلاة والسلام» ثم غیره عثمان بن عفان فی خلافته» فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جدرانه با لحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة أيضًا 
وسقفه بالساج» ثم لما صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك» الذى عمر جامع 
دمشق» استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز» وكتب إليه فى سنة سبع وثمانين 
من الهجرة يأمره بعمارة مسجده ایی » وبادخال بیوت آزواجه فيه حتی تصیر 
مسا حة المسجد مائ تی ذرح فی م اتی تی ذراع › فأجابه آهل المدينة إلى ذلك ففعل عدر 
ق ها السسجد قر زل الك الأر ق قاساي الظا ى فعمره»› ووصح 


۲١١ 


الدرابزينات حول الحجرة الشريفة» وعمل فيه منبراء وسققه وذهب سقفه» ثم فى 
سنة ست وثمانين وثمانغمائة وقعت صاعقة بالليل على منارة المسجد النبوى احترق 
منها سقوف المسجد الشريف النبوى وجميع ما فيه من المصاحف والكتب وغير 
ذلك» ولم يبق سوى الجحدران» ووردت الأخبار بذلك إلى السلطان المذكور فجدد 
عمارته فجاءت فى غاية الحسن . 

ولا تمت العمارة التى صرف عليها أكثر من مائة ألف دينار أرسل إلى المدينة 
المنورة خحزانة كتب» وجعل مقرها بمدرسته التى عمرهاهناك» وأرسل عدة 
مصاحف وأوقف عليها مايلزم وقفه» والمدرسة باقية عامرة على يسار الداخل 
للحرم النبوى» وينزل بها مير الحاج المصرى . 


وقد اعترضص آهل الزيغ والشقاق» ومن فى قلبه مرض ونفاق» بحلول هذه 
الحادثة بال حر م الشريف» وإن لم يصب الحجرة الشريفة ما يخل بالمقام المنيف› > فکان 
الرد على المنافقين وعصبة الضلال الفاسقين» بأنه ليس فى هذا أدنى نقص فى حقه 
وم » وأن حرمه لم يزل عند الله تعالى وعند آهل الإيان فى آعلى درجات المقام 
الأعظم» وإنغا لما مال من مال من أهل طيبة عن سنته» رماهم الله تعالى بهذاالأمر 
فتلقاها عنهم ّم بجمسجده لكمال رحمته بهم ورآفته . قال الشريف 
السمهودى”': وفى ذلك عبرة تامة» وموعظة عامة» أبرزها الله تعالى للإنذارء 
فخص بها النذير الأعظم»› يم » وقد ثبت أن أعمال أمته تعرض عليهء فلما 
ساءت الأعمال المعروضة» ناسب ذلك الإنذار بإظهار النار الْجَارَى بها يوم القيامة 
والعرض» قال الله تعالى : لإ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) (الإسراء : 0۹( 
وقال تعالی . ذلك یخوف الله به عباده یا عباد فاتة تقون 4 (الزمر: ١١)ء‏ وقال 


الشاعر فى هذا المعنى : 


(1) على بن عبد الله بن أحمد(١٤٤٠-١١١٠م)‏ مصرى استوطن المدينة المنورة وأصبح مؤرخها 
ومفتيهاء وله آثار فى السيرة والفقه والفتاوى والحديث» ومن مؤلفاته فى السيرة [وفاء الوفا بأخبار 
دار ا اصطفی] . 


۰۲ 


لم يبحترق حرم النبى لريبة يخشى عليه ولاهنالك عار 
لكنما أيدى الروافض”' لامست ٠‏ ذاك البناء فطهرته النار 
وفى هذه السنة دخل بعائشة رضى الله تعالى عنهاء بعد ثمانية أشهر من 
الهجرةء وهى بنت تسع» وتوفى عنها وهى بنت ثمانى عشرة سنة» وكان عقد 
عليها قبل الهجرة» بعد وفاة خديجة . وفيها آخى بين المسلمين من المهاجرين 
والأنصار» وكانوا تسعين رجلاًء من كل طائفة خمسة وأربعون»ء وقيل مائةء فاتخذ 
يم عليا خا له» وآخى بين أبى بكر وخارجة بن زيد الأنصارى» وبين أبى عبيدة 
وسعد بن معاذ الأنصارى» وبين عمر وعتبان بن مالك الأنصارى» وبين عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصارى» وبين عثمان بن عفان وأوس بن 
ثابت الأنصارى» وبين طلحة بن عبد الله وكعب بن مالك الأنصارى» وبين سعيد 
بن زید وأ بن كعب الأنصارى . 

وأول مولود للمهاجرين بعد الهجرة: عبد الله بن الزبير» وأول مولود 
للأنصار : النعمان بن بشير» رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 

وكان المقصود من المؤاخاة أن يكون بعضهم معَظَّمًا لبعض» مهتمًا بشأنه» 
مخصوصًا بمعاونته ومناصرته ومواساته» حتى يكونوا يدا واحدة على الأعداء 
بالنسبة للهيئة الاجتماعية» وأن يكون حب كل أحد لأخيه جاريا مجرى حبه 
لنفسه» حتی قال بعضهم : إن هذه المؤاخاة كان فيها حكم التوارث» وأنهم كانوا 
كذلك إلى أن نزل بعد غزوة بدر: لإ وأولوا الأرحام بعضهم أُولى ببعض في كتاب 
الله (الأنفال : .)۵٥‏ 


وقبل الهجرة أخى بم بين المهاجرين بلا توارث» فالإخاء وقع مرتين . 


)١(‏ الروافض : فرق من غلاة الشيعة» رفضواإمامة آبى بكر وعمر وعثمان» وقيل: هم الذين رفضوا 
إمامة زيد بن على » إمام الشيعة الزيدية . 


غزوةالاأبواء 
(وفى هذه الستة الأولى من الهجرة كانت خغزوة الأبواء) 
وهى أول غزواته عليه الصلاة والسلام» ثم غزوة بواط» ثم غزوة العشيرة»› 
موضع بناحية ينبع » وكانت بعد بواط بأيام قلائل » وقيل إن هذه الغزوات كانت فى 
السنة الثانية وغزوة الأبواء تسمى غزوة ودانء وذلك أنه م خرج غازيًا حتى بلغ 
وردان '» وهى قرية كبيرة بينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال» والأبواء قرية بين 
مكة والمدينة. 


وکان خرو جه ّم بالمهاجرین یتعرض عير قریش ویرید بنی ضمرة» کان عدد 
من معه سبعين رجلا من أصحابه . وفى هذه الغزوة صالح بنى ضمرة فعقد الصلح 
مع سيدهم حينئذ› وهو مخشى " بن عمرو الجهنى أن لا يغزوهم ولا يغزونه» ولا 
یکثروا عليه جمعاء ولا یعینوا عليه عدوا» وکتب بینه وبینهم کتابًا نسخته : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا کتاب من محمد رسول الله میم › لبنی 
ضمرة» بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وآن لهم النصرة على رامهم» إلا أن 
يحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة»-أى ما بقى فيه ما يبل الصوفة ‏ «وآن النبى 
ريم إذا دعاهم لنصرة أجابوه» عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله»-أى آمانهما- 
انتھی . 

وکان لواؤه أبيض » مكتوبًا عليه : لا إله إلا الله» محمد رسول الله» وكان اللواء 
مع عمه حمزة» واستعمل على المدينة سعد بن عبادة» وانصرف إلى المدينة . وكانت 
غيبته خمس عشرة ليلة . هذا ما قاله بعض أهل السير» والصحيح آنها كانت فى 
الثانى عشر من شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة . 


.] بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» آخره نون. [الطهطاوى‎ )١( 
يسميه المؤلف «(مجدى». وهو خطأاً . انظر طبقات ابن سعد. ج۲ ق١ ص "۳ طبعة القاهرة» وانظر‎ )۲( 
. م‎ ۱۹٩٩ طبعة القاهرة سنة‎ ٠٠١ كذلك [الدرر فى اختصار المغازى والسير] لابن عبد البر ص‎ 


۰€ 


غروة بواط 

وأما غزوة بوط فالصحيح أيضًا أنها كانت فى شهر ربيع الأول وقيل فى 
ربيع الآخرء من السنة الثانية وبواط جبل بالينبع وسبب هذه الغزوة أن النبى له 
بلخه أن عير قريش» نحو ألفين وخحمسمائة بعير ومائة رجل من قريش معهم أمية بن 
خحلف» ذاهبة إلى مكة» فخرج ب لاعتراضها فى مائتين من أصحابه» وحمل 
اللواء سعد بن أبى وقاص» وهو العلم الذى يحمل فى الحرب» يعرف به موضع 
أمير الجيش» وكان أبيض . واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون» 
وقيل سعد بن معاذ» فانتهى إلى بواط فلم يلق كيداء ى حرباء فرجع إلى المدينة 
بدول حرب . 


غرة ذى العشيرة 
وأما غزوة العشيرة"ء موطن ببطن الينبع » وهو منزل الحاج الملصرى» لبنى 
مدلج ٠‏ فكانت» على الصحيح فى جمادى الأولى " سنة اثنين» لقصد إدراك عير 
قريش المتوجهة إلى الشام» وذلك أن قريشا جمعت أموالها فى تلك العير» ولم يبق 
بمكة قرشى ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا بعث به فى تلك العير» إلا حويطب بن 
عبد العزى» ويقال إن فى تلك العير خمسين آلف دينار ولف بعير» وكان قائدها أبا 
سفيان» وكان معه سبعة وعشرون رجلاًء وقيل تسعة وثلاثون رجلا منهم مخرمة 
بن نوفل» وعمرو بن العاص» وهى العير التى خرج إليها رسول الله يم حين 

رجعت من الشام» وكانت سببًا لوقعة بدر الكبرى . 


)١(‏ بضم الموحدة وفتحها وتخفيف الواو» آخرها طاء مهملة . [الطهطاوى]. 

(۲) بالعين المهملة» الشين المعجمة وبالمهملة أيضًا» على صيغة التصغير . [الطهطاوى ]. 

(۳) فی الطبقات آنها كانت فى جمادى الآخرة (ج+ج۲ ق١)‏ ص ٠٤‏ وفى الدرر فى اخحتصار المغازى والسير 
نها كانت فى أواخر جمادى الأولى وأوائل جمادى الثانية . انظر ص ٠١١‏ . 


خرح مم فى مائتين من المهاجرين» خاصة» حتى بلغ العشيرة ' واستخلف 
على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد»ء وحمل اللواء عمه حمزة بن عبد المطلب» وكان 
اللواء أبيض» خر جوا على ثلاثين بعيرا يتعقبونها فوجدوا العير قد مضت قبل ذلك 
بآيام» ورجع ولم يلق حربا. 

ووادع ٤یا‏ فیها بنی مدلح»› وکنی فیھا علیا بأبی تراب حین وجده نائمًا هو 
وعمار بن ياسر وقد علق به التراب الذى سقته عليه الريح› فأيقظه عليه الصلاة 
والسلام برجله»ء وقال له: قم آبا تراب» فلما قام قال له : ألا أخبرك بأشقى الناس 
أجمعين؟ عاقر الناقة» والذى يضربك على هذا ووضع يده على قرن رأسه- 
ووضع يده على يته . 

وفى السنة الأولى من الهجرة وادع با يهو د»› وعاهدهم» وأقرهم على دينهم 


وأموالهم» واشترط عليهم وشرط لهم . 


(1) بالتصغير» وأما التى بغير تصغير فهى غزوة تبوك . [الطهطاوى]. 


۲°۹٢ 


النصل الثانى 
(فى ظواهر السنة التانية من الهجرة وما فيها من الغزوات) 


وفى هذه السنة حويل القبلة من صخرة بيت المقدس إلى المسجدالحرام» وعن ۰ 
ابن عباس آنه قال : أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أنه ر وأصحابه کانوا 
يصلون بمكة إلى الكعبة» فلما هاجروا إلى المدينة أمره الله تعالى أن يصلى نحو 
صخرة بيت المقدس ليكون آقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم» مع 
مايجدون من نعته فى التوراة» وصلى بعد الهجرة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
شهرا إلى بيت المقدس» وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة بيه 
إبراهيم عليه السلامء فأنزل الله قوله تعالى : قد نرى تقلّب وجهك في السّمَاء 
فو لينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا 
وجوهکم شطره ‏ (البقرة: .)٠٤٤‏ 

وروی الليث عن يونس عن الزهرى قال: لم يبعث الله منذ هبط آدم إلى الأرض 
نبيًا إلا جعل قبلته صخرة بيت المقدس -وقد سبق التنويه إلى ذلك قريبًا-فلما 
حولت القبلة كان النبى عليه الصلاة والسلام فى مسجد القبلتين فى بنى سلمة» 
فكان يصلى فيه الظهر إلى بيت المقدس» وقد صلى بأصحابه ركعتين من الظهر 
فتحول فى الصلاة واستقبل الميزاب» وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان 
الرجال. فوقع نصفها إلى بيت المقدس ونصفها إلى الكعبة» فسمى ذلك المسجد 


وفیهاء فى شعبان» فرض صوم رمضان» وأمر الناس بإخراج زكاة الفطر عن 
الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو من زبيب أو من ب 
وقال : أغنوهم -يعنى المساكين-عن ذل السؤال فى هذا اليوم . 

قال ابن حجر : وثواب الصوم الناقص كالكامل فى القضل المرتب على رمضان من 
غير نظر لأيامه» أما مايترتب على صوم الثلاثين من ثواب» واجبه-أى فرضه- 
ومندوبه» عند سحوره وفطوره» فهوزيادة يفوق بها الناقص› وکأن حکمته أنه عليه 
السلام لم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة والبقية ناقصة زيادة طمأنينة نفوسهم على 
مساواة الناقص للكامل» وقوله من غير نظر لأيامه تعقبه ابن قاسم" بقوله: قد 
يقال : الفضل المرتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل المرتب على أيامه» وأجيب 
بمنع الحصر وأن لرمضان فضلاً من حيث هو بقطع النظر عن مجموع آيامه» كما فى 
مغفرة الذنوب لمن صامه إياتًا واحتسابًاء والدخول من باب الحنة المعد لصائمه» وغير 
ذلك ما ورد أنه یکرم به صوًام رمضان» وهذا لا فرق فیه بین کونه ناقصتًا أو تامًاء وأما 
الثواب المرتب على کل یوم ببخصوصه فأمر آخر فلا مانع آن یثبت للکامل بسیبه ما لا 
ثبت للناقص » وقوله وكأن حکمته الخ قال الشويرى كذاوقع لابن حجر هنا ووقع له 
فی محلین آخرین آنه قال لم یصم شهرا کاملاً إلا سنتین» وجری عليه المنذری فى سننه 
وقال: فما وقع له هنا غلط سببه اعتماده على -غظه . انتهی . 

آقول : لا يلزم أن ما هنا غلط» بل يحتمل أن ما قال المنذرى مقالة لم يعرج عليها 
لشىء ظهر له» ثم ريت العلامة الأجهورى استوعب ما ذكر فقال : 

وفرض الصيام ثانى الهجرة ‏ فصام تسعة نى الرحمة 

أربعمة تسع وععشرون وما زاد على ذا بالكمال اتسما 

كذالبعضهم وقال الهيتمى ماصام كاملا سوى شهر أعلم 

وللدميرى أنه شهران وناقص سواه خذ بیانیى 
(۲) محمد بن قاسم بن محمد بن محمد (١٣٥٤۱۲-۱١٠م)‏ فقيه شافعى » أصله من غزة» وأقام بالقاهرة 


وعمل بالأزهر» وله آثار فى الفقه . 


۲۰۸ 


وفى هذه السنة أرى عبد الله بن زيد صورة الأذان فى النوم» ورد الوحى بذلك» 
والذى قاله النووى فى [الروضة] إن الأذان شرع فى السنة الأولى من الهجرةء 
وفيها تزوج على فاطمة بنت رسول الله بم » وقال إن الله تعالى عقد على فاطمة 
لعلى فى السماء فنزل الوحى بذلك» وقيل كان ذلك -(أى الأذان) - فى السنة الثانية 
عندما شاور عليه الصلاة والسلام أصحابه فيمايجمعهم به للصلاةء إذ كان 
اجتماعهم بمنادى : الصلاة جامعة» والأذان على المنابر من خصائص هذه الأمةء 
وليس لمن سواهم منابر يؤذنون عليهاء بل ولا هذا الأذان اللخصوص . 


e 


غزوة سطوان «بدرالأولی» 

ولا قدم بم من غزوة العشيرة لم يقم بالمدينة إلا ليال حتى غزاغزوة سفوان 
فى السنة الثانية ويقال لها غزوة بدر الأولى» فخرج خلف كرز بن جابر الفهرى وقد 
أغار» قبل أن يسلم» على سرح المدينة - أى على النعّم والمواشى التى تسرح بالغداة 
-فسعی رسول الله عم فی طلبه حتی بلغ وادی سفوان من ناحية بدر» ولذا قيل 
لها بدر الأولی» وفاته کرز بن جابر ولم یدرکه . 

وكان قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة» وحمل على بن أبى طالب رضى 

وفى هذه السنة 7 أيضًا بعث عبد الله بن جحش فى ثمانية أنفس' إلى 
نخلة/" بين مكة والطائف» ليتعرفوا أخبار قريش» فمر بهم عير لقريش فغنموها 
وأسروا اثنين وحضروا بذلك إليه عم > وهى أول غنيمة غنمها المسلمون. 


(۱) فی شھر رجب کما فی الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ° . 
(۲) فى الطبقات أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المهاجرين» وفى الدرر أنهم ثمانية» ويسميهم صاحب 
الدرر. انظر ص ۱١۷‏ . 


۹ 


غزوة بدرالکبری 


وفى سنة اثنتين من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى» وبدر اسم للوادی» أو 
لغيره» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وعدة المشركين آلف رجل»› معهم مائة 
فرس وسبعمائة بعير» وهى أفضل غزواته بإ » لأنهم بذلوا فى نصرته الأرواح 
والأجسام» وقاموا على قدم الإخلاص فاستحقوا مزيد الإكرام» وظفر وا بالشهادة 
الكبرى» والمنزلة الرفيعة فى الدنيا والأخرى» ونطق بفضلهم أشرف الكتاب» فكان 
الدعاء بذكرهم يستجاب» وعدت تلاوة أسمائهم لدفع كل مهمة» رضى الله 
عنهم» وعن جميع الأمة» وليس فى غزواته ما يعدل بها فى الفضل ويقرب منها إلا 
غزوة الحديبية› حيث كانت بيعة الرضوان› ويقال لها بدر القتال› وبدر الفرقان» 
لأن الله تعالى فرق فيها بين الحق والباطل» وأظهر الله بها الدين من يومئذ» وقتل 
فیها صنادید قریش . 

f elt‏ الله ۰ ےه 

وذلك أن العير التى حرج عب فى طلبها حتى بلغ العشيرة» ووجدها سبقته 
بأيام» لم يزل مترةبًا قفولها من الشام» فلما سمع برجوعها من الشام دعا المسلمين› 
وقال: «هذه عير قريش» فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن يتفكموها"'»» 
فانتدب ناس للإجابة وآخرون لم يجيبوا لظنهم أن رسول الله م لم يلق حربا 
ولم یحتفل لها رسول الله یم ولا اهتم بهاء بل قال: «من کان ظهره حاضرا 
فلیر کب معنا) . 

فکان أبو سفيان حين دنا بالعير من أرض | لجاز بتحسس الأخبار ويسأل من 
لقی من الركبان تخوقًا من رسول الله به » فبلغه أن رسول الله عي قد استنفر 
ضمضم بن عمرو "' الغفاری بعشرین مثقالا لیستنفر قریشا ویخبرهم آن محمدا قد 
عرض لعيرهم هو وأاصحابه› فخرج ضمضم سريعا إلى مكة وقال: يا معشر 


(۱) أی یغنمکوها. 
(۲) فى الأصل : عمرء والتصحيح من الطبقات . ج ۲ ق ١‏ ص ,۷ 
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قريش » اللطيمة اللطيمة» أى أدركوا اللطيمة» وهى العير التى تحمل الطيب والبزء 
أموالکم مع آبی سفيان قد عرض لها محمد فى أصحابهء لا آری ان تدرکوها. 

فتجهز الناس سراعا حيث أقام أشراف قريش يحضون الناس على الخروج» ولم 
يتخلف من أشرافهم إلا أبو لهب» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغخيرة» 
استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه دينًا أفلس بهاء وکانوا خمسین 
وتسعمائة» وقيل ألما وقادوا مائة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشاة» ومعهم 
القينات يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين . 

وخرج رسول الله يم من المدينة فى ثلاثمائة رجل وثلاثة عشرء من المهاجرين 
سبعة وسبعون وباقيهم من الأنصار» وما فيهم سوى فارسين ل : المقداد بن عمر 
الكندى والزبير بن العوام» ونزل فى بدر» وب نی له عریش وجلس فيه ومیه بو بکر 
رضى الله عنه. 

وكان قد بعث سم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتحسسان خبر العير 
فرجعا بخبر العير إلى المدينة على ظن أنه شم بالمدينة ء فلما علما أنه ببدر خرجا 
إليه فلقياه منصرقًا من بدر» وأسهم لكل منهما ولو لم يحضر القتال» ورفع ا 
اللواءء وکان أبیض»› إلى مصعب بن عمیر» وکان أمامه رشم رایتان سوداوتان» 
إحداهما مع على بن أبى طالب» ويقال لها العقَاب» والأخرى مع بعض الأنصار» 
قيل هو سعد بن معاذ» وقيل الحباب بن المنذرء ولبس بم درعه ذات الفضول 
وتقلد سيفه العضب ولا سار وادى دفران-بكسر الفاء- وهو واد قريب من 
الصفراء”' آتاه الخبر عن سفر قريش ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبى وم أصحابه 
وخبرهم الخبر وقال لهم : إن القوم قد خحرجوامن مكة مسرعين» فماذا تقولون؟ 
فقالت طائفة منهم : العير أحب إلينا من لقاء العدو»ء فهلا ذكرت لنا القتال حتى 
نتأهل له إذا خرجنا للعير؟فعند ذلك تغير وجه رسول الله م › قال بعضهم : 
وهذاسبب نزول قوله تعالی : [ كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من 


. واد فوق ينبع نما يلى المدينةء بينه وبين بدر مرحلة‎ )١( 


المؤمنين لكارهون ‏ (الأنفال : )١‏ فعند ذلك قام أبو بكر فقال وأحسن» ثم قام عمر 
فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله» امض )ا أمرك الله 
به» فنحن معك› فوالله لا نقول لك کما قال قوم موسی لموسی : (فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إلا هاهنا قاعدوت ‏ (المائدة: .)٠١‏ ولكنانقول: إنا معكمامقاتلون! 
فلما سمع أصحاب رسول الله ّم ذلك تابعوهم» فأشرق عند ذلك وجهه 
م » ثم قال : أشيروا على» فقال عمر : يا رسول اللهء إنها قريش» والله ما ذلت 
منذعزت› ولا آمنت منذ كفرت» والله لتقاتلنك» فتأهب لذلك أهبتهء وعد 
لذلك عدته. 

ثم استشارهم ثالثًا فقال : أشيروا على أيها الناس؟ ففهمت الأنصار آنه يعنيهم 
لأنهم أكثر الناس عدداء فقال له سعد بن معاذ» سيد الأوس : لعلك تريدنا معاشر 
الأنصارء يا رسول اللهء فقال: أجل » قال : فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما 
جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» 
وإن قول عن الانصار وأجيب عنهم» فاظعن حيث شئت؛ وصل حبل من شت ؛ 
واقطع حبل من د شئت» وسالم من شئت» وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما 
شئت» وما أخذت منا كان أحب إلينا ما تركت» وما أمرت فيه من أمرنا فأمرنا تبع 
لأمرك» فامض يارسول الله لا أردت فنحن معك» والذى بعشك بالحق 
لواستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منارجل واحد» وما 
نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء» لعل الله أن يريك 
منامًا تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله» فنحن عن يمينك وعن شمالك وبين 
يديك ومن خلفك . فسر النبی عر وأشرق وجهه بقول سعد ونشطه ذلك 
وقال : أبشروا فإن الله تعالى قد وعدنى ‏ إحدى الطائفتين انها كم وتودون أن غير 
ات الشوكة تكون لكم ‏ (الأنفال : ۷) والطائفتان العير ونفير قريش» والعير هو 
المعبر عنه فى الآية بغير ذات الشوكة» لآنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساء وأما 
الشوكة فهى فى النفير لعددهم وعدتهمء فقوله تعالى « وتودون أن غير دات 
الشوكة تکون کم ) یعنی تتمنون أن يكون لكم العيرء لأنها الطائفة التى لا شوكة 
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لهاء آى لا حدة لها ولا شدة. ولا تريدون الطائفة الأخحرى» ولكن الله يريد الطائفة 
اللأخرى» وهى نفير قريش الذى يريد حماية تلك العيرء وهى المرادة من قوله تعالى 
ل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ) الآيةء ومعنى إحقاق الحق تنجيز الوعد من 
النصر والظفر بالأعداءء ومعنى إحقاق الحق الثانى تقوية القرآن والدين ونصرة هذه 
الشريعة»› لأن الذى وقع من المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته› 
ولهذا السبب قرنه بقوله [ ويبطل الباطل ‏ الذى هو الشرك» وذلك فى مقابلة الحق 
الذى هو الدين والإييان» فقد أعلمه الله تعالى» بعد وعدهء بالظفر بالطائفة الثانيةء 
وراه مصارعهم»› فعلم القوم أنهم ملاقو القتال» ون العير لا تحصل لهم . 

ثم ارتحل رسول الله یشیم حتی نزل قریبًا من بدر» فلما أمسی بعث على بن أبى 
طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحابه إلى بدر يلتمسون 
ا لخبر» فأصابوا راوية لقريش معها غلام لبنى الحجاج وغلام لبنى العاص فأتوا بهما 
رسول الله م » وهو قائم يصلى» فقالوا ؛ لمن أنتما؟ وظنوا أنهما لأبى سفيان› 
فقالا: نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء» فضربوهماء فلما أوجعوهما 
ضربا قالا: نحن لأبی سفیان» فترکوهماء فلما فرغ رسول الله ا من صلاته 
قال : إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما! صدقاء واللهء إنهما 
لقريش» أخحبرانى عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى يرى بالعدوة 
القصوى -(أى جانب الوادى المرتفع)-فقال لهما رسول الله عي : كم القوم؟ 
قالا هم والله كثير عددهم شديد بأسهم» قال: ماعدتهم؟ قالا: لا 
ندری» وجهد النبی بز آن یخبراه كم هم فأبياء قال : كم ينحرون من الجزر 
كل يوم؟ فالا" : يومًا تسعًا ويومًا عشرا» فقال يم : القوم ما بين التسعمائة 
والآالف-أى لكل جزور مائة-ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ 
فعداله من فيهم من الأشراف» وهم كثير» وفيهم أبو جهل» فأقبل رسول الله 
يم على الناس فقال: هذه مكة قد آلقت إليكم آفلاذ كبدها-(أى أشرافها 
وعظماءها) -. 


(1) فى الأصل : قال . 
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ثم بعث عم عدى وبسبس» رضى الله عنهماء إلى بدر يتحسسان”" الأخبار 
قبل وصوله ب » وقبل وصول قريش إليها أيضاء فنزلا قريبًا من بدر عند تل 
هناك ثم أخذا شنا لهما"' يستقيان فيه» وكان مجدى بن عمرو على الماء وإذا 
جاريتان تتخاصمان وتمسك إحداهما الأخرى على الماءء والممسكة الملزمة تقول 
لصاحبتها؛ إنما يأتى العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك الذى لك» فقال 
مجدى بن عمرو الذى على الماء: صدقت. ثم خلص بينهماء فلما سمع بذلك 
عدی وبسبس جلسا علی بعیرهما ثم انطلقا حتی اتيا رسول الله ع فاخبراه با 
سمعا. 


ثم إن أبا سفيان تقدم على العير حذرا حتى ورد الماءء فلقى ذلك الرجل الذى 
على الماء» فقال له: هل احسست أحدا؟ قال: ما رأيت أحدا آنكره» إلا أنى قد 
رأیت راکبین قد آناخا إلى هذا التلء ثم استقیا فی شن لهماء ثم انطلقاء فأتى آبو 
سفیان مناخهما فأخذ من أبعار بعیریهما شیا ففتته فإذا فيه كسيرات النوى» فقال : 
والله علائف يثرب» فرجع إلى أصحابه سريعا فصرف وجه عيره عن الطريق» 
وترك بدرا بيسار وانطلق حتى آسرع» فلماعلم آنه قد أحرز عيره أرسل إلى نفير 
قريش» وكان قد بلغه مجيئهم ليحوزوا العير» وكانوا حينئذ بالحجفة : إنما خ رجتم 
لتمنعواعيركم وأموالكم» وقد نجاها الله تعالى فارجعوا. فقال أبو جهل : والله لا 
نرجع حتى نبحضر بدرا فنقيم عليه ثلاثة أيام» فلابد أن ننحر الجزر ونطعم الطعام 
ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان أى تضرب بالدفوف -وتسمع بنا العرب وبمسيرنا 
وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. وأراد بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو 
جهل › وقال : لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

ثم لم يزالوا سائرين حتى نزلوا بالعدوة القصوى › قريبا من الماءء ونزل رسول 
الله م بعيدا من الماءء بينه وبين الماء مسافة» فظمى المسلمون وأصابهم ضيق 
شديد» وأجنب غالبهم» فحزنوا حزتا شديداء وأشفقواء وكان الوادى لينا كثير 


)١(‏ التحسس للأخبار - بالحاء المهملة - أن يفحص الشخص عن الأخبار بنفسه . وبا جيم : أن يفحص عنها 
بره › وجاء: حسسوا ولا چسسوا. [الطهطاوى]. 
(۲) الشن : القربة الخلق الصغيرة. 
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التراب تدخل فيه الأقدام» فأمطرت السماء ببركة النبى ّم وأصحابه» وتلبدت 
الأرض وزال غبارها وشدتها» وشربوا وملئوا الأسقية وسقوا الركائب واغتسلوا 
من الجنابة وطابت نفوسهم» فذلك قوله تعالى ل ويتزل عليكم من السماء مَاء 
يطْهركم به (الأنفال : ١‏ وأصاب قریش منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا منه 
ويصلوا إلى الماء» فكان المطر نعمة وقوة للمؤمنين وبلاء ونقمة للمشركين . 

وأصاب المسلمين تلك الليلة نعاس شديد وبات النبى الم من بينهم يصلى 
تحت شجرة» وقد حصل النعاس لهم» وهو دليل على الطمأنينة» فلما أن طلع 
الفجر نادى رسول الله ره : الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر 
والمجحف فصلى بهم رسول الله عم وحرض على القتال فى خحطبة خحطبها فقال : 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه : آما بعد» فإنى أحثكم على ما أحثكم الله عليه»ء إلى 
أن قال : وإن الصبر فى مواطن اليأس مما يفرج الله به الهم» وينجى به من الغم . 

ولا رأى رسول الله عنم قريشا وقد أقبلت بالدروع الساترة» والجموع الوافرة» 
والأسلحة البارقةء قال: «اللهم إن هذه قريش قد أقبلت بخيلائه ا تجادلك 
وتخالف أمرك وتكذب رسولك» اللهم فنصرك الذى وعدتنى به آنجزه» اللهم 
أمرتنى بالثبات ووعدتنى إحدى الطائفتين » وإنك لا تخلف الميعاد». 

وكان من حكمة الله تعالى أن جعل المسلمين» قبل آن يلتحم القتال» فى أعين 
المشركين قليلاء استدراجا لهم ليقدمواء ولا التحم القتال جعلهم فى أعين المش ركين 
كشيرا ليحصل لهم الرعب» وجعل المشركين عند التحام القتال فى أعين المسلمين 
قلیلا لیقوی جانبهم على مقاتلتهم» وأنزل الله تعالى [ وإذ يريكموهم إذ الَقَيتم 

في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ‏ (الأنفال : )٤‏ ومن ثم قال الله تعالی : قد 
کان کم آي في ذ گت فتتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم ري 
لعن 4 (آل عمران: .)٠۳‏ 

وحين رأى المسلمون نار القتال قد شبت عجوا' بالدعاء إلى الله تعالىء 
)١(‏ أى بكبرها وعجبها وفخرها. [الطهطاوى ]. (۲) صاحوا ورفعوا أصواتهم . 
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فأنزل الله تعالى» عند ذلك لإ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألى 
من الملائكة مردفين 4 (الأنفال : ٩)-(أى‏ متتابعين) -فكان جبريل عليه السلام 
فى خحمسمائة ملك على الميمنة» وفيها آبو بكر» وميكائيل عليه السلام فى 
خحمسمائة على الميسرة» وفيها على رضى الله عنه» فى صور الرجال» عليهم 
عمائم وثياب بيض قد أرخوا آذنا بها بين أكتافهم» وعلى جبريل عليه السلام 
عمامة صفراء أرسلها من خلفه. وعن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم 
بدر صفراء فأمده الله تعالى بالملائكة آلف مع جبريل وآلف مع ميكائيل » وقيل 
يض : أمده بآلف مع إسرائيل فزيد فى الوعد بثلاثة ثة آلاف لقوله تعالى : «إ بلى إن 
تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسوّمين 4 (آل عمران: )٠٠١‏ فوقع الوعد بإكمالهم خمسة آلاف» وكان ذلك 
معلقا على شرط › وهو الصبر والتقوى عن حوز الغنائم » فلم يصبروا» ففات 
اللإمداد نما زاد على الثلاثة أللاف» وقيل كان الإمداد يوم بدر بالخمسة آلاف» وإنغما 
كانت الملائكة شركاء لهم فى بعض الفعل ليكون الفعل منسوبًا للنبى بل 
وللأصحابه» وإن الملائكة مدد على عادة مدد الحيوش رعاية لصورة الأسباب التى 
أجراها الله تعالى فى عباده وإلا فجبريل وحده قادر على أن يدفع الكفار بريشة 
من جناحه» وليهابهم العدو بعد ذلك» فاتضح أن الملائكة قاتلت يوم بدر» ولم 
تكن لتكثير السواد فقط . 

وعند ابتداء الحرب نادی منادی قريش : يا محمد» أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. 
فقال النبى ايم : قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة» وقم يا على» أو قال : 
قوموا یا بنی هاشم فقاتلوا ٠‏ فلما قدم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلى دنوا منهم؛ 
وقالوا: من أنتم؟ لأن هؤلاء الفلاثة كانوا ملتبسين لا يعرقون من السلاح» قال 
عبيدة : عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال على . على : قالوا: نعم» أكفاء كرام» 
فبارز عبيدة بن الحارث عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وبارز عل الوليد» فأما 
حمزة فلم يهل أن قتل شيبة» وأما على فلم يهل أن قتل الوليدء واختلف عبيدة 
وعتبة بينهما بضربتين» كلاهما طعن صاحبه» وكر حمزة وعلى بسيفهما على عتبة 


۲۱٦ 


فذففا عليه واحتملا صاحبهما فجراه إلى أصحابه واضجعوه إلى جنب موقعه 
ا ۰ فأفرشه رسول الله م قدمه الشريف فوضع خده عليهاء فقال له عبيدة : 
لست شهیدا يا رسول الله؟ فقال له رسول الله برلا : «أشهد أنك شهيد» . قيل : 
هذه أول مبارزة وقعت فى الإسلام» وفى الصحيحين عن آبى ذر أنه كان يقسم 
قسما أن آية ل[ هذان خصمان اختصموا فى ربهم ) (الحج : ٩۹‏ نزلت فی حمزة 
وصاحبیه یوم بدر . 

ثم تزاحم الناس» ودنا بعضهم من بعض» وقد كان عدل رسول الله يا 
صفوف أصحابه بقدح ‏ فى يده» فمر بسواد بن عَزيّة» حليف بنى النجار» وهو 
خارج من الصف فطعنه بم بالقدح فى بطنه» وقال: استويا سواد فقال: 
يا رسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدنى من نفسك “° 
فكشف رسول الله يم عن نفسه» وقال: اسسَقد» أى اقتص» فاعتنقه وقبل 
بطنه» فقال: ما حملك على هذایا سواد؟ فقال: یا رسول الله حضر ماتریء 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يعس جلدى جلدك! فدعا له رد بخیر. ثم لا 
عدل الصفوف قال لهم : «إن دنا القوم منكم» فادفعوهم عنکم بالنبل » واستبقوا 
نبلكم لا ترموهم على بعد» لأن النبل مع البعد يخطى» ولا تسلوا السيوف حتى 
يغشوكم٤»‏ ثم رجع م إلى العريش يناشد ربه ما وعده به من النصر» ويقول 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد فى الأرض»» وأبو بكر يقول: دع بعض 
مناشدتك ربك» إن الله منجز لك ما وعدك» فكان المصطفى فى مقام الخوف» وهو 
هنا أعلى» والصديق فى مقام الرجاء» وهو هنادونه. 

ولا اصطف الناس للقتال رمى قطبة بن عامر حجر بين الصفين وقال لا أفر إن فر 
هذاالحجر . ) 


وعن آنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يم يوم بدر : «قوموا إلى جنة 
(۱) ذففا عليه أى أجهزاعليه. 


) آی سهم . [الطهطاوى] . 
)۳( أى مكنى من القصاص من نفسك . [الطهطاوى]. 


7. ٤ (Vo. ٠ Ct 
ين احموح الإ نصارى: بح‎ ٠ فرضها السموات والارض!؛ قال عمير ين اجام‎ 
بخ ء فقال رسول الله م : «ما يحملك على قولك بخ بخ»؟ قال: لا والله‎ 
يا رُسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال : «فإنك من أهلهاً»ء قال : فأخرح‎ 
ترات من جعبته فجعل یأکل منهن»› ثم قال : لئن آنا حییت حتی آکل تمراتی هذه‎ 
إنها لحياة طويلة! فرمى مما كان معه من التمر» ثم قاتل حتى قتل» وكان رسول الله‎ 
زيم آخحى بينه وبين عبيدة بن الحرث الطّلبى فقتلا يوم بدر جميعا. وقال بن‎ 
إسحاق : قال رسول الله م يوم بدر: «لاً يقاتل أحد فى هذا اليوم فيقتل صابرا‎ 
محتسًاء مقبلاً غير مدبر إلا دخل الجنة) . وكان عمير واقفًا فى الصف بيده تمرات‎ 
: وألقى التمرات من يده» وأخذ السيف وقاتل القوم وهو يقول‎ 

والصبر فى الله على المجحهاد إنالتقى من أعظم السداد 


وخير ماقاد إلى الرشاد وكل حى فإلى نفشاد 


۳ ‌ ّ٘ » e 

وبعد تعديل الصفوف كان أول من خرج من المسلمين مجع " مولى عمر بن 
ا لخطاب» فقتله عامر بن الحضرى بسهم أرسله إليه» فقيل إنه ول من يدعى من 
شهداء له الأمةء وأنه ا قال يو مذ : (مهجع سيد الشهداء». قاتل فى ذلك 
اليوم المؤمنون» ثم أخذ رسول الله م حفنة من الحصباء ناولها له على رضى الله 
عنه فاستقبل بها قريشًا ثم قال : (شاهت وجوه القوم “)» ثم نفحهم بها فلم يبق 
من المشركين رجل إلا ملئت عينه وآنفه وفمه فلا يدرى أين يتوجه يعالج التراب 
لينزعه من عينه› وقال لأصحابه : «شدواعليهم»» فكانت الهز ية على المشركين › 
وردفهم المسلمون يقتلون ويأسرون» وأنزل الله تعالى : # وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمیٰ ‏ (الأنفال : .)٠١‏ 
(۲) كلمة تقال لتعظيم الأمر والتعجب منهء مع التنوين وعدمه. [الطهطاوى ]. 


(۳) بكسر الميم وإسكان الهاءء فجيم مفتوحة» فعين مهملة . [الطهطاورى]. 
)٤(‏ أى قبحت وذلت . [الطهطاوىی]. 


T1۸ 


وقد ورد عن عمر رضی الله عنه آنه لما کان یوم بدر انهزمت قريش » نظرت إلى 
رسول الله عم فى آثارهم مصاتا السيف يقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر & 
(القمر: .)٤١‏ 

وكان من جملة من خرج مع المشركين يوم بدر عبد الرحمن بن أبى بكر» وكان 
اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة فسماه النبى عم عبد الرحمن» وكان من أشجع 
قريش» وأسن ولد أبيه» فلما أسلم فى هدنة الحديبية وهاجر إلى المدينة قال لأبيه 
تقد هدفت لی بوم بدر مرارا فأعرضت عنك» فقال آبو بكر لو هدفت لی لم 
أعرض عنك! 

وکان حرسه یه ببدر سعد بن معاذ وذکوان بن عبد الله» ويوم أحد حرسه 
محمد ابن مسلمة الأنصارى» وحرسه يوم الخندق الزبير بن العوام وسعد بن أبى 
اس وع ين يره و رمه ليله شيم اپ ایو الانری» وحرسه پلال پوادی 
القرى» فلما أنزل الله تعالى [ والله يعصمك من الاس (المائدة : ۷ تر 
الحرس . 

وفی يوم بدر قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه» وكان مشركاء وأنزل الله تعالى : 
إلا تجد قوما يؤمنون باللّه والْيَوم الآخر 4 (المجادلة: ۲ الاآية» وقال رسول الله 
ب : من له علم بنوفل ابن خویلد؟ فقال علی: آنا قتلته» فَكَبّر رسول الله 
م » وقال : الحمد لله الذى جاب دعوتى فيه! فإنه لما التقى الصفان نادى نوفل 
بصوت رفيع : يا معشر قريش ٠‏ اليوم يوم الرفعة والعلاء فقال رسول الله عي : 
اللھم اکفنی نوفل بن خویلد ثم آمر رسول الله یم بأہبی جھل أن يتمس فی 
القتلی» وقال : إن خفی علیکم انظروا إلی آثر جرح فی رکبته فإنی ازدحمت یومًا 
وهو على مائدة لعبد الله بن جدعان» ونحن غلمان» وكنت أسن منه» فدفعته فوقع 
على رکبتیه فجحش ' جحشًا على إحديهما لم يزل أثره به» فحمل عبد الله بن 
مسعود رأس أبى جهل ابن هاشم إليه به » فسجد شكرا لله تعالى لراحة المسلمين 
من هذا الفاجر» وکان یکنى آبا الحكم فکناه النبى عشم آبا جهل» وهو عمرو بن 


(۱) أى خدش خدثاً . 1الطهطاوی]. 


هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وأمه أسماء بنت مخزومه ابن 
F* *‏ #%# 
كان المغيرة بن عبد الله بن المعرض”'ء الملقب بالأقيشر»ء تزوج بابنة عم له يقال 
لها الرباب» على أربعة آلاف درهم» فأتی قومه فسألهم فلم یعطوه شیئاء فأتی ابن 
رأس البغل » وهو دهقان الصين» وكان مجوسيًاء فسأله فأعطاه الصداق كاملا 
فقال : 
شهدت عليك بطيب الأروم فإنك بحر جواد خضم 
فقال اللجوسى: ويحك! سألت قومك فلم يعطوك شيئاء وجئتنى 
فأعطيتك» فجزيتنى هذا القول؟! فقال : أما ترضى أن جعلتك مع الملوك وفوق أبى 
جهل ! 
٭+ 2# *%* 
واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصارء وقتل من المشركين سبعون» وأسر سبعون» وانهزم الباقون» وغنم عليه 
الصلاة والسلام متاعهم» وكان من جملة الأسرى العباس عم رسول الله عي › 
ولا انقضى القتال أمر النبى يتم بسحب القتلى إلى القليب» وكانوا أربعة وعشرين 
رجلا من صنادید قريش» فقذفوا فيه» ثم وقف رسول الله يب فقال: «يا آهل 
القليب» بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم » كذبتمونى وصدقنى الناس» وأخر جتمونى 
وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» يا آهل القليب» هل وجدتم ماوعد 
)١(‏ هذه الفقرة تعترض سياق الحديث» ولقد قدم لها المؤلف بكلمة (استطراد). 


۰ 


ربکم حقاء فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقًا»! فقال له أصحابه: أتكلم قومًا 
موتی؟! قال : «لقد علموا ما وعدهم ربهم حق»! 

وعاد النبى مم إلى المدينة» وكانت غيبته تسعة عشر يومًاء وأرسل زيد بن 
حارثة بشيرا فوصل إلى المدينة وقد نفضوا يديهم من تراب رقية بنت النبى لم › 
وكان عثمان تخلف فى المدينة بأمره عرشم لسببها. 

وفيها هلك أبو لهب . وكانت وقعة بدر المذكورة صبيحة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان فى السنة الثانية من الهجرة. 


٭* #%* % 


ولا وصل رسول الله عم إلى الصفراءء راجعامن بدرء وأمر علسًّابضرب 
عنق ابن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشى العبدرى»› 
وکان شدید العداوة للنبی میم › وإذا تلا یم یقول لقریش : ما یأاتیکم محمد إلا 
بأساطير الأولين. 


فلما قتل النضر نشدت أخته النبى به وهى فَتَيلَة “ هذه الأبيات : 

ياراكسكجاإن الأنَيّْل مظنة من صبح غادية وأنت موفق "° 
أبلغ بهاميتابأنتحية ماإن تزال بها النجائب تعنق ( 
منى إليه وعبرةًمسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخثق © 


هل يسمعنى النضر إن ناديته إن کان ي مع ه یت لا بنط ٩٩‏ 


)١(‏ فى [الدرر] أن قتيلة هذه هى ابنة النضر وليست أختهء والمشهور آنها كتبت بهذه الأبيات إلى الرسول 
عندمانعى لها أبوها. انظر ص ١٠١١ء‏ وكذلك فى [نهاية الآرب] ج ۱۷ ص ٤١‏ . أماصاحب 
[الأغانى] فيقول إنها أخته . 

(9) الأثيل : موضع قرب المدينة . وفى [الدرر] و [نهاية الأرب] «خامسة» بدلا من «غادية» . 

(۳) فى [الدرر] و[نهاية الأرب] «تخفق» بدلا من «تعنق». 

)٤(‏ فى [نهاية الأرب] « لمائحها» بدلاً من «بواكفها». . وواكف الدمع : سائله. 

)٥(‏ فى [نهاية الأرب]: بل كيف يسمع ميت لا ينطق . والبيت غير مذكور فى [الدرر]. 


وو 
ظلت سبوف بنی آبیه تنوشه 


قسراً يقاد إلى النية متبعا 
محمد ولاأنت صنو ن جيبة 
ماكان ضرل لو مننت وربا 


ا $ 


ار ار 
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رسف الْقَبّد وهو عان موثق ( 
فی قومها والفحل فحل معْرق ) 
الى وهو الفبظ الت 


أ : : : )7 
وأحقهم إن كان عتق يعتق " 


+ + م €3 


سے 


أو كنت قابل فدية فليفدين 


ذكر أنه م قال : لو سمعت شعرها قبل ذلك لا قتلته! وقيل إن الذى آمر بقتله 
المقداد بن الأسود» وقال بعضهم : إن الزبير بن بكار قال : سمعت بعض آهل العلم 
يغمز فى أبيات فََيلَة بنت الحارث» ويقول: إنها مصنوعة . انتهى . 


وقال بعضهم : الصحيح أن َتَيلة ابنة النضر هى جدة الثريا ابنة على بن عبد الله 
ابن الحارث» الموصوفة بالحمال» وهى صاحبة عمر بن عبد الله بن ربيعة بن المغيرة 
فى شعره بالثريا المذكورة» فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن الزهرى» ونقلها إلى 


)١(‏ فى [نهاية الأرب ] « متعبًا» بلا من «متبعا» . . وفى [الأغانى] « صبرا يقاد». 
(۲) البيت فى [نهاية الأرب]: 
أمحمد أو لست ضنء نخجيبة 
أما فى [الدرر] فإنه : 
محمد يا خير ضنء كرية 
والضنء: هو الأصل» والمعرق : كر الأصل . 
(۳) الشطر الأول من هذا البيت فى [نهاية الأرب]: #النضر أقرب من قتلت قرابة # 
أما فى [الدرر] فإنه : # والنضر أقرب من قتلت قرابة ٭* 
(6) البيت فى [نهاية الأرب ]. 
أو كنت قابل فدية فلينفقن 
أما فى [الأغانى ] فإنه : 
أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق 


فی قومها والفحل فحل معرق 


من قومها والفحل فحل معرق 


بأعز ما یغلو به ما ينفق 


قصره» فقال عمر المذكور فى زواجهما موريا بالثريا وسهيل النجمين المعروفين بيتين 
يضرب بهما المثل فى تعذر الاجتماع . 
هى شامية إذامااستقلت وسهيل إذا استقل يانى 


ثم بعد قتل النضر بن الحارث آمر بضرب عنق عقبة بن أبى معيط بن أمية. ثم 
بعث رسول الله يم عبد الله بن رواحة بشيرا لأهل العالية ء وزيد بن حارثة 
بشيرا لأهل السافلة ا فتح الله على رسوله بره والمسلمين» فجعل عبد الله بن 
رواحة يقول فى أهل العالية : يا معشر الأنصار» أبشروا بسلامة رسول الله به 
وقتل المشركين وأسرهم» ونادى زيد بن حارثة فى أهل السافلة بمثل ذلك» 
ويقولون: فل فلان وفلان» وأسر فلان وفلان من أشراف قريش . وصار عدو الله 
كعب بن الأشرف يكذبهما ويقول: إن كان محمد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض 
خير من ظهرها ! 

*% # % 


قال ابن إسحاق وجلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن آمية بعد مصاب 
قريش فى بدر تجاه الكعبة» فتذاكرا قومهما وما نزل بهم من القتل والأسر» وكان 
عمير بن وهب عن يؤذى رسول الله يم وأصحابه بمكة قبل الهجرة» وكان ابنه 
وهب بن عمیر فی سارى بدر»ء فقال صفوان: والله ما فى الحياة بعد اليوم خير ! 
فقال له عمير: صدقت. أما والله لولا دين على ليس له عندى قضاء» وعيال 
ابنی من يديهم . وکان عمير شجاعا» وكان صفوان ذا مال كثير» فانتتهز الفرصة 
صفوان وقال له : أما دينك فعلى قضاؤه» وأما عيالك فهم مع عيالى أوسيهم ما بقوا 
ولا یکون فی يدی شىء فيحرمون منه . فعاهده عمير على ذلك وقال : اکتم شأنی 
وشآنك» فقال صفوان : أكتم ذلك . 


)١(‏ محل قريب من المدينة › على عدة أميال . [الطهطاورى]. 


TY 


ثم إن عميرا شحذ سيفه وسممه وانطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن 
ا لخطاب رضى الله تعالى عنه فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر وما آكرمهم 
الله تعالى فيه وما فعل بأعدائهم» ويشكرون الله تعالى» إذ نظر عمر إلى عمير بن 
بن وھ »› ما جاء إلا بشر› ثم دخل عمر على رسول الله یکا الملسحد فقال : 
يا نبى الله» هذاعدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه» قال أدخله على » 
فأقبل عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه إلى عميرء فأخذ بحمائل سيفه» وقال 
لر جال ممن كانوا معه من الأنصار : ادخلوا إلى رسول الله عبتم > فاجلسوا عندهء 
واحذروا عليه من هذا الخبیث فإنه غير مأمون» ثم دخل على رسول الله یم › 
فلما رآه رسول الله یک وعمر آخذ بحمائل سیفه فی عنقه قال : ارسله يا عمر»› 
ادن يا عمير» فدنا عمیر › وقال لی ا : نعم صباحا» وكانت هذه ية العرب 
فى الجاهلية» فقال رسول الله يم : أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير› 
أكرمنا بالسلام» تحية أهل الحنة » ما جاء بك يا عمير؟ قال : جئت لهذا الأسير الذى 
عندكم» قال: فما للسيف فى عنقك؟ قال : قبحها الله من سيوف» وهل أغنت 
شيئًا! قال : أصدقنى يا عمير» ما الذى جئت به؟ قال: ما جئت إلا لذلك» قال : 
ياعمير» قعدت أنت وصفوان بن أمية تجاه الكعبة» فذكرقا أصحاب القليب من 


لیے 
. 


قریش » ثم قلت : لولا دين على وعیال لى لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك 
صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلنى له والله تعالى حائل بينك وبين ذلك! قال 
عمير: أشهد أنك رسول الله قد كناء يا رسول الله» نكذبك با يأتى من خبر 
السماء وماينزل عليك من الوحى» وهذاأمر لم يعلمه أحد ولم يحضره إلا آنا 
وصفوان» ووالله إنى لأعلم آنه ما آتاك إلا من الله تعالى» فالحمد لله الذى هدانى 
للإسلام» وساقنى هذا المساق» ثم شهد شهادة الح » رضى الله تعالى عنه» فقال 
رسول الله بم : «فقهوا أخاكم فى دينه» واقرئوه القرآن» واطلقواله أسيره»». 
ففعلواذلك» ثم قال : يا رسول الله إنى كنت جاهدا فى إطفاء نور الله» شديد 
الأذى لمن كان على دين الله وآنا أحب أن تأذن لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله 
تعالى» إلى اللإسلامء لعل الله يهديهم» فأذن له رسول الله يم فألحق بجكة 
وأظهر الإسلام وأسلم ولده وهب أيضًا» رضى الله تعالى عنهما. 


YY 


قال ابن اسحاق وأسلم بعد فك الأسر جماعة منهم أبو وداعة السهمى» وعبد 
الله بن خلف الجمحى» ووهب بن عمير الجمحى » وقيس بن السائب المخزومى» 
وأسلم السائب بن عبيد» وهو الأب الخامس للإمام الشافعى رضى الله عنه» وكان 
صاحب رایة بنی هاشم يوم بدر من كفار قريش» وكان صاحب الراية با سفيان لکن 
لخيبته فى العير حملها السائب» لشرفهء وآما الأب الرابع فهو شافع بن السائب 
الذى ينسب إليه الإمام الشافعى رضى الله عنه» لقى النبى ءي وهو مترعرع 
فآسلم» فإن الإمام الشافعى رضى الله عنه هو محمد بن أدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف» جد النبى عي » فيجتمع الإأمام الشافعى رضى الله عنه مع النبى با فی 
جد الإمام الشافعى التاسع» الذى هو جد النبى يم الثالث» وهو عبد مناف . 
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ولا قدم عليه الصلاة والسلام المدينة» وكانت وقعة بدر» وأسر فيهامن أسر من 
أهل مكة» قال عليه الصلاة والسلام لأهل بدر: «إن بكم عيلة "ء فلا يفلت منهم 
-يعنى الأسارى-أحد إلا بفداء أو ضربة عنق»» وقال: «استوصوا بهم خيرا». 
وكان فداؤهم أربعين أوقية عن كل إنسان» إلا العباس عم النبى عم فإن فداءه 
كان مائة أوقية» فكان من لا مال له من الأسارى يقبل منه أن يعلم عشرة من أهل 
المدينة الكتابة فإذا حذقوا كان فداءه» فيومئذ تعلم زيد بن ثابت الكتابة فى جماعة 
من الأنصار. ومن هنا تعلم أن النبى بم كان حريصًا على تعلم الكتابةء التى هى 
التمدن الأولى للنوع البشرى-وسيأتى بيان الوظائف والتعليمات التى كانت جارية 
فی عهده عم . 

وقد من النبی ّم على نفر من أسراء بدر وخلى سبيلهم من غير شىء» ولا 
طلب يسم من العباس أن يفدى نفسه» قال : علام يؤخذ منى الفداء» وقد كنت 
أسلمت آنا وم الفضل وبقية آل بيتى» ولكن القوم أكرهونى على الخروج؟! فقال 
النبى بم : «كان ظاهر أمرك آنك كنت عليناء ولكن الله تعالى يجزيك عما أخذ 


)١(‏ أى فاقة وفقرا. 


منك»ء وأنزل الله تعالى : ظ يأيها النبي قل لن في أيديكم مَّن الأسرى إن يعلم الله 
في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ‏ (الأنفال : 
١‏ ) وقد أعطى الله العباس خير نما أخذ منه» وفى هذه الآية بشرى عظيمة للعباس 
إذ أخذ أكثر مما أعطى» وغفر له ما أخطاًء ولا نزلت قال العباس : يا رسول اللهء 
وددت أنك أخذت منى أضعاقًا . 


وفى البخارى : أنه أتى بال من البحرين”' فأمر بصبه فى المسجد» وكان أكثر 
مال تى به» فخرج إلى المسجد ولم يلتفت إليه » فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه 
فما کان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فسأله» فقال: خذ» فحثا فى ثوبه ثم 
ذهب يقله فلم يستطع» فقال : يا رسول الله» مر بعضهم يرفعه إلى! فقال: لا 
فقال: ارفعه أنت على» فقال: لاء فشر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع› فقال: 
کالآول» فقال : لاي ثم نشثر منه ثم احتمله» فأتبعه یه بصره عجبا من حرصه . 
وذكر السهمى فى الفضائل آن آبا رافع لما بشر النبى م بإسلام العباس أعتقه . 
المدينة » ولازمه عتم فى غزواته » كان يسم يكرمه ويعظمه» ووصفه عليه الصلاة 
والسلام فقال : أجود الناس كمًا وأحناه عليهم» وروى السهمى من حديث ابن 
عباس آنه عليه الصلاة والسلام قال : «ألا آبشرك یاعم؟» قال: بلی» بای انت 
وأمى! فقال عليه الصلاة والسلام: «إن من ذريتك الأصفياء وعترتك الخلفاء» . 


وكان الذى أسر العباس أبو اليسر» واسمه کعب بن عمرو› وکان قصیرً دمیمًا٬‏ 
وكان العباس عظيم الحَلّق طويل القامة من مقبلى الظعن". وفى مسند البزار قيل 
للعباس : كيف أسرك أبو اليسر» ولو أخذته بكفك لوسعته؟ فقال: ماهو إلا أن 
لقيته فظهر فى عينى كالخندمة"! وذكر أبو عمر أن رسول الله عم قال: «لقد 


(۱) أى خراجهاء وهو أول خراج حمل إلى النبى صلى الله عليه وسلم» وكان مائة ألف . [الطهطارى] . 

(۲) يعنى أنه كان يدرك فم الظعينة وهى راكبة على البعير وهو على قدميه فى الأرض . [الطهطاوى]. 
والظعينة هى المرأة ما دامت فى الهودج . 

(۳) والخندمة: جبل حول مكة. [الطهطاوى]. 
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أعانك عليه ملك كر . ولا فدى العباس نفسه وابن أخيه عقيل بن أبى طالب قال 
لرسول الله م : لقد تركتنى أتكفف قريشًاء فقيرا معدمًاء فقال له رسول الله 
: فأين ما دفعته إلى آم الفضل وقت خروجك من مكة» وقلت لها: ما أدرى 
ما یصیبنی › فإن حدث بى حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثم؟ 
فقال العباس : وما يدريك يا ابن أخى؟! قال : أخبرنى به ربى» فقال العباس : 
أشهد آنك صادق» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأنك عبده ورسولهء والله لم يطلع 
عليه أحد إلا اللهء ولقد دفعته إليها فى سواد الليل»› ولقد كنت مرتابًا فى أمرك»› 
فأما إذ أخبرتنى بذلك فلا ريب . انتهى . 

وأم الفضل هذه لبابة الكبرى بنت الحارث الهلاليةء أحت ميمونة زوج النبى 
۰ وأختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليدء وولدت آم الفضل للعباس سبعة 
ياء : عبد الله بن عباس › صاحب التفسير الذى قال فيه عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل»ء وإخوته الستة: عبيدالله» وعبد 
الرحمن»› والفضل › وفثم» ومعبد» وکثیر»› واختلف فى كثير فقيل إن أمه رومية› 
وآختهم آم حبيب› وفى آم الفضل يقول الشاعر : 

عم النبى الملصطفى ذى الفضل ‏ وخاتم الرسل وخير الرسل 

وكان له أيضًا سوى هؤلاء ثلاثة من غير أم الفضل : عول» والحارث› وعمام» 
وكان أصغرهم تمام وأمه رومية تسمى سباء ويقال شقيقة كثير المتقدم الذكر وكان 


تيموا بتمام فصاروا عشره يا رب فاجعلهم کرامًا برره 
واجعل لهم ذكراوأنم الثمره 


وقد أجاب الله دعاء العباس فى بنيه الأكياس”'» كانوا كما أراد أبوهم 


. جمع كيس -بفتح الكاف وكسر الباء المشددة - الذكى الفطن‎ )١( 


واشنهی» كلهم له رواية ونهی» ومع ذلك فيقال ما رؤيت قبور أشد تباعدأ بعضها 
من بعض من قبور بنى العباس بن عبد المطلب» ولدتهم أم الفضل فى دار واحدة» 
استشهد الفضل بأجنادين» ومات معبد وعبد الرحمن بإفريقية» وتوفی عبد ال 
بالطائف» وعبيد الله باليمن» وقشم بسمرقندء وكشير وأمه سباً المذكورة أخذته 
الذبحة بينبع › رضى الله عنهم أجمعين . 

وخرج محمد بن يزيد فى [الكامل] أن العباس كان إلى منكب عبد المطلب» 
وكان عبد الله بن عباس إلى منكب العباس» وكان على بن عبد الله إلى منكب آبيه 
عبد الله » وطاف هذا بالبيت» وهناك عجوز قدية» وعلى قد فرع الناس کأنه راکب 
والناس مشاة» فقالت: من هذا الذى فرع الناس؟ فقيل : هو على بن عبد الله بن 
العباس فقالت: لا إله إلا اللهء إن الناس ليرذلون» عهدى بالعباس وهو يطوف 
بالبیت کأنه قرطاس أبیض! انتھی . وقال بعضهم آدرك اللإسلام من العرب عشرة 
أنفار طوال جدا» منهم عبادة بن الصامت . 

ومن جملة الأسارى أيضًا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» تأخر إسلامه إلى 
عام الخندق» وقيل بل أسلم حين أسر»ء وذلك أن رسول الله يم قال له: افد 
نفسك بأرماحك التى بجده» قال : والله ما علم أحد أن لى بجدة أرماحا غير الله! 
أشهد نك رسول الله ثم شيد مه حن رأعانه عند الخرو إلبها تلات الا 


المشركين . توفى نوفل بالمدينة سنة خمس عشرة» ولي عليه عمر بي الخطات! 
رضی الله تعالى عنهما. 


وقيل إن العباس أسلم قبل وقعة بدر وكان يخفى إسلامه» ولا طلب منه يج 
آل بيتى» ولكن القوم أكرهونى على الخروج؟ فقال النبى لم : كان ظاهر أمرك 
أنك كنت عليناء ولكن الله تعالى يجزيك على ما أخذ منك» وأنزل الله تعالى 
3 يها ابي قل ُن في أيديكم من الأسرى إن يعم الله في قلوبكم خيرا ) الآية ول 
نزلت قال العباس : : يا رسول الله» لوددت أنك كنت أخحذت منى أضعاقاء والمأخوذ 
منه مائة أوقية من الذهب كما سبق آنقاء وقد مر النبى شه على نفر من أسراء بدر 


۲۸ 


وخلی سبیلهم من غیر شیء» وفدی نفرا کالعباس رضی الله تعالی عنه» ولا فدی 
العباس رجع إلى مكة وآظهر إسلامه وجمع أمواله وهاجر إلى المدينة ولازمه له 
فی غزواته › وکان النبی ع يعظمه وكانت الصحابة تعظمه وتقدمه وتشاوره 
وتأخذ بريه » ولا قیل له : آیا آکبر؟ أنت؟ أو النبى عله ؟ قال هو أكبر منى» وأنا 
ولدت قرله! 
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قال ابن إسحاق ولا بلغ النجاشى نصرة النبى ّم ببدر فرح فرحا شديداء قال 
جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» وكان جعفر إذ ذاك بأرض الحبشة : فأرسل 
إلى النجاشى وإلى أصحابى ذات يوم» فدخلنا عنده فوجدناه جالسًا على التراب» 
لابسًا آثوابا خلقة» فقال : إنى آبشركم با يسركم» إنه قد جاءنامن نحو أرضكم 
عین لی فأخبرنی أن رسول الله وه مع أعدائه محل يقال له بدر» فكانت النصرة 
لرسول الله م . فقال له جعفر: مالك جالس على التراب» وعليك هذه 
الثياب؟ قال : إنا تنجد فيما آنزل الله تعالى على عيسى عليه السلام: أن حقًا على 
عباد الله تعالى أن يحدثوا له تواضعا إذا أحدث لهم نعمة! 


قال : ولا أوقع الله تعالى بالمشركين يوم بدر واستأصل رؤساءهم قالوا: إنا ثارنا 
بأرض الحبشة» فلنرسل إلى ملكها ليدفع إلينا من عنده من أتباع محمد فنقتلهم بن 
قتل مناء فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة» رضى الله تعالى عنهما- 
فإنهما سلما بعد ذلك - ومعهما طائفة من كفار قريش إلى النجاشى ليدفع إليهما 
من عنده من المسلمين» وأرسلوامعهما هدايا وتحفا للنجاشى» فلما وصلا إليه 
ردهما خائبينء ولا بلغ يم ذلك بعث إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمرى› 
رضى الله تعالى عنه» بكتاب يو صيه فيه على المسلمين الذين عنده بالحبشة . 

وقد سبق التنويه إلى ذلك فى الفصل الثانى فى الهجرتين إلى الحبشة» من 
(الباب الثانى) من (المقالة الخامسة) من (الحزء الثانى)'ء وسيأتى الكلام على ذلك 
فى قدوم جعفر من الحبشة فى غزوة خيبر . 
(1) آى هذا الجزء-الرابع من هذه الأعمال. 


۲۹ 


ويقال إن عمرو بن العاص أسلم حينئذ على يد النجاشى» ولهذا بغز ويقال: ما 
هو الصحابى الذى أسلم على يد تابعى؟! ومنشأ هذا ما قاله بعض آهل السير» 
حكاية عن عمرو بن العاص عن نفسه» من آنه قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
ا لخندق» جمعت رجالا من قریش کانوا یرون رآیی ویسمعون منی»› فقلت لهم : 
تعلموا والله آنی آری آمر محمد يعلو الأمور علوا منكراء وإنی قد رأيت آمرا فما 
ترون فبه؟ قالوا: وماذا رآیت؟ قال : رأیت آن نلحق بالنجاشی» فنکون عنده» فإن 
ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى » فإنا أن نكون تحت يديه حب إلينا من أن 
نکون تحت يد محمد» وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير ! 
قالوا: إن هذاالرأى» قلت : فاجمعوامانهدى له» وكان أحب ما يهدى إليه من 
أرضنا الأدم ”“» فجمعنا له أدما كثيرًا» ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إنا لعنده 
إذ جاءه عمرو ابن أمية الضمرى» وكان رسول الله و قد بعثه إليه فى شأن جعفر 
وأصحابه» قال : فدخل إليه ثم خرح من عنده» قال : فقلت لأصحابى : هذاعمرو 
بن أمية الضمرى» لو قد دخلت على النجاشى وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه› 
فإذا فعلت ذلك رأت قریش آنى قد أجزآت عنها حين قتلت رسول محمد قال : 
فدخحلت عليه فسجدت له» كما كنت أصنع › فقال: مر حبا بصدیقی» أهديت إلى 
من بلادك شيتًا قال : قلت : نعم أيها الملك› قد آهديت لك أدمًا كثيراء قال: ثم 
قربته إليه» فأعجبه واشتهاه» ثم قلت : أيها الملك» إنى قد ريت رجلا خرج من 
عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتلهء فإنه قد أصاب من أشرافنا 
وخیارناء قال : فغخضب» ثم مد يده فضرب بها آنفه ضربة ظننت آنه قد کسره» فلو 
انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقا منه» ثم قلت له : أيها املك والله لو ظننت 
أنك تكره هذا ما سألتكه! قال : أتسالنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس 
الآكبر الذى كان ياتى موسى عليه السلام لتقتله؟! قال : قلت : آيها الملك» أكذلك 
هو؟ قال : ويحك يا عمرو! أطعنى واتبعه» فإنه والله لعلى حق» وليظهرن على من 
خالفه کماظهر موسی على فرعون وجنوده» قال: قلت : أفتبایعنی له على 
الإسلام؟ قال نعمء فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابى وقد 
)١(‏ الأدم - بفتح الهمزة والدال» وبضمهما- جمع» مفرده آدي » ومعناه هنا: الحلد. 
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حال رأیی عما کان علیه» وکتمت اأُصحابی إسلامی»› ثم حرجت عامدا إلى 
رسول الله عم لأسلم» فلقيت خالد بن الوليد» وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل 
من مكة» فقلت : أين يا أبا سليمان؟ قال : والله لقد استقا اليم ٠"‏ وإن الرجل 
لنبی» ذهب والله أسلم» فحتی متی؟ قال : قلت : والله ما جئت جت إلا لأسلم! قال 
فقدمنا المدينة على رسول الله يم » فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت 
فقلت : يا رسول اللهء إنى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى : ولا أذكر ما 
تأخر» قال : فقال رسول الله عم : يا عمروء بايع ٠‏ فإن الإإسلام يجب ما كان 
قبله » وإن الهجرة تجب ما کان قبلهاء قال» فبایعته ثم انصرفت اه. 

قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا آتهم أن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة كان 
معهما أسلم حين أسلما. 


*%* %  #%F 


واخحتلفت الصحابة فيما يفعل بالآسارى» فمنهم من أشار بقتلهم» ومنهم من 
آشار بفدائهم» قال فى [المواهب] وقد استقر الحكم فى الأسارى عند الجمهور من 
العلماء أن الإإمام يخير فيهم» إن شاء قتل» كما فعلى النبى يم ببنى قريظة » وإن 
شاء فادی بمال کما فعل بأساری بدر» وإن شاء استرق من أُسر» وإن شاء من وأطلق 
من غير شىء» وهذا مذهب الشافعى وطائفة من العلماء. 

ولا أقبل رسول الله م راجعا إلى المدينة» وخرج من مضيق الصفراءء ثم 

قسم التمّل ". وكانت إبلاً وأفراسًا ومتاعًا وسلاحًا وأنطاعا وثيابًا وأدما كثيرا كان 
قد حمله المشركون للتجارة صحبة قريش» ونادى النبى بيخ : «من قتل قتيلا فله 
سلبّه»» وأنزل الله تعالى فى أصحاب بدر « يسألوتك عن الأنقال ‏ (الأنفال : )١‏ 
الآيةء وأول من حل له أكل الغنائم واتخذهاحرفة رسول الله عم » وكانت 
الأنبياء من قبل يجاهدون ويقاتلون ويسترقون الأرقاء» ولكن ما كانت الغنائم يحل 
(۱) تغير وتحول. 
(۲) الحديدة أو الآلة التى يوسم أو يكوى بها. 
(۳) أآى الغنيمة . [الطهطاوى]. 


۳١ 


أكلها لهم وإذا ما غنمرا من أموال المجاهدة شيئًا كانت تنزل نار فتحرقه» وكان 
ذلك علامة قبولهم. 

وفى الطبرانى› بسند جید» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله ره : «اطلع الله على آهل بدر» فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»» أو قال: «فقد وجبت لكم الجنة)» ويضرب بأهل بدر المثل فى عدم 
المؤاخذة. قال بعض الشعراء : 

وق بحوالك وصلى وحس--س-سنوالك محرى 

نليصنعوا كيف شاؤوا ف نهم آهل بدر 

وقال ابن الفارض : 

فليصنع القوم ما شاؤوا لأنفسهم هم آهل بدر فلا يخشون من حرج 

وول أبيات الشاعر السابق فيها من المحسنات البديعية» غير التلميح» نوع يقال 
له : غريب الاتفاق» لا سيما إذا كان المخاطب اسمه بدر» وهو أن يتفق للشاعر أو 
الناثر وقعة أو نكتة يستخرجها من الكلام أو من الوقائع » وهو عزيز الوقوع» وإن 
حصل للشاعر أو الناثر فى ذلك قران سعد سارت الركبان بقولهء كما اتفق لابن 
خصينة الملصرى حسام الدين لؤلؤ» صاحب الملك الناصر يوسف '» حين غزا 


عدوكم لؤلؤ والبلحر مسكنه والدر فى البحر لا يخشى من الغير 
ومنه قول الصفی الحلی " فی بديعته : 


(۱) (۳۷١١-۱۱۹۳م)‏ مؤسس الدولة الأيوبية بمصر سنة ١۷١١م‏ وصاحب الانتصارات الشهيرة ضد 
الكيانات الصليية وحملاتها الحربية . 
(۲) عبد العزیز بن سرایا الطائی (۹-۱۲۷۸٤۱۳ء)‏ أديب ولد وعاش بالعراق» كان أكبر شعراء عصره» 


Y۲ 


ومن غدااسم أمه نعتالأمته ‏ فتلك آمنةمن سائر النقم 

ومنه قول ابن الساعاتى'» وقد قصد الملك الناصر يوسف» المتقدم ذكره» بيت 
يعقوب» من حصون الشام» مخاطبا للإفر نج : 

#٭ دعوا بیت يعقوب فقد جاء يوسف ۴د 

ومن غريب الاتفاق ما قيل من أن المأمون صنع تابوتا بديعا يحمله حستان الغلمان 
علی أکتافهم ویطوفون به فی خلال البستان» والمأمون جالس فيه ومعه جواری آبیه 
هارون الر شید وجده موسی الهادى» فدعا الشعراء ذات يوم ليقولوا فى ذلك شيتاء 
فآنشدوا ما عندهم إلا أبا نواس فسأله المأمون» فتلا قوله تعالى ل وقال لھم 
بيهم إن ية مأكه أن يأتيكم الًابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مَمًا ترك آل موسیٰ 
رآل هارون تحمله الملائكة 4 (البقرة : ۸)). فلمح بالسكينة لهيبة الخليفة 
المأمون» وبالبقية للجوارى» وبموسى وهارون لأبيه وجده. وهذاوإن كان من 
غريب الاتفاق إلا أنه لا يخلو عن التهور والخروج عن اللائق 

والمراد بأهل بدر» فى الحديث» الذين حضرواوقعتهامع النبى عي › 
استشهدوا فيها أم لاء لأنهم ارتقوا إلى مقام يقتضى الإنعام عليهم بجغفرة ذنوبهم 
السابقة واللاحقةء فلا يؤاخذهم بهاء لبذلهم مهجتهم فى الله ونصرهم دينهء 
والمراد إظهار العناية بهم لا الترخيص لهم فى كل فعل» والخطاب لقوم منهم على 
أنهم لا يقارفون ذنبًا وإن قارفوه لم يصروا. وقال القرطبى : هذا خطاب إكرام 
وتشريف تضَمَّن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا 
لأن يغفر لهم ما يستآنف من الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشىء 
وقوعه» ولقد أظهر الله تعالی صدق رسول بم فی کل ما آخبر عنه بشیء من 


(۱) بهاء الدین على بن محمد (۱۲۰۸-۱۱۵۸م) شاعر» نشا بدمشق وعاش بجمصر» واهتم بدح رجال 
الدولة الأيوبية وتميز شعره بالاهتمام بالمعحسنات البديعية . 

(۲) الحسن بن هانۍ (۳٦۷-٤٠۸م)‏ من آبرز شعراء العربية فى العصر العباسى» برز فى الغزل ورفق فى 
شعر الخمر واللهو والهوى» وله دور فى تجديد وتطوير الشعر العربى كى يواكب تطور المجتمع العربى 
فى ذلك الحین . 


۳ 


ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء وإن فر صدور 

والشهداء ثلاثة أقسام : 

الأول : شهيد فى حكم الدنيا والآخرة» فى ترك الخسل والصلاة عليه» وهو من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

والثانى : شهيد فى الدنيا دون الآخرة» وهو من قاتل رياء وسمعة وقتل» فلا 

والثالث: شهيد فى الآخحرة فقط› وهو المطعون والمبطون والغريق والحريق 
واللحموم وطالب العلم إذا مات عل طلبه والمرأة تعقوت بسبب الولادة ومن قتله 
شهداء فى الدار الآخرة لا فى الدنياء قاله الإإمام الرافعى» لأن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان غسلاء وهما شهيدان بالا جماع . استطراد لمناسبة. 
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قال ”“ عمر بن عبد العزیز : کان أبی إذا حطب ونال من عل یلجلج فی کلامه» 
فقلت: يا آبت» إنك تمضى فى خطبتك» فإذا أتيت إلى ذكر على عرفت منك 
تقصيرها! قال : أوفطنت لذلك؟ قلت: نعمء قال : يا بنى» إن الذين حولنا لو 
يعلمون من على ما نعلم لتفرقوا عنا إلى أولاده! فلما ولى عمر الخلافة لم يكن عنده 
من الرغبة فى الدنيا ما يرتكبه فى هذا الأمر العظيم لأجله» فكتب بتركه» وقراً 
عوضه : إن الله يأمر بالعدل واللإحسان»ء فحل هذا الأمر عند الناس محلا عظيمًاء 
وأکثروا مدحه» حتی قال کثیر ‏ فی أبیاته فی حق عمر بن عبد العزيز : 

وليت ولم تشتم عليًا ولم تخف بريا ولم تتبع مقالة مجرم 
)١(‏ هنا استطراد» ذكر المؤلف قبله كلمتى (استطراد لمناسبة)؟! 

(۲) كثيرة عزة (المتوفى سنة ١۷۲م)‏ وهذه هى شهرته» آما اسمه فهو : أبو صخر كثير بن عبد الرحمن 


الخزاعى» عاش بالمدينة» وكان من أبرز الشعراء فى العصر الأموى» ويز شعره بالاهتمام بمدح آل 
البيت والتشيع لهم ٠‏ وأيضً بالغزل الذى قاله فى عزة بنت أبى بصرة الضمرية . 
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وقيل إنه قال : إن سبب محبتى عليًا آنى كنت بالمدينة أتعلم العلم» وكنت آلزم 
عبيد الله بن عبد الله بن مسعود» فبلغه عنى شىء من ذلك» أى فى سب بنى أمية 
لعلى» فأتيته يوما وهو يصلى فأطال الصلاة» فقعدت أنتظر فراغه» فلما فرغ التفت 
إلى وقال: متى علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضى 
عنهم؟ قلت : لم أسمع بذلك. قال : فالذی بلغنى عنك فی علی؟ فقلت : 
معذرة إلى الله وإليك» والله لا أعود. فما سمع بعد ذلك يذكر عليا إلا بخير . اه 
ولا مانع أن يقال إنه لجسن سريرته السرية» وسيرة عدله العمرية» لما رأى الحق 
للإمام على أبطل من نفسه مثلبة سبه على المنابر» وهذا ما يقضى به حسن الظن فى 
حق هذا الخليفة الموصوفِ بالعدل فی الباطن والظاهر› بدلیل استبدال ذلك بالاية 
الشريفة وهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر 4 (النحل : ٠١‏ فمن جملة ذلك الأمر بعدم السب» والنهى عنه» إذ هو 
من الفحشاء والمنكر» لا سيماوآن الغالب فى الخلفاء والسلاطين والملوك إنغا 
يأمرون با يأمرون به من تلقاء أنفسهم» كأمر الخليفة المعتضد العباسى بسب معاوية 
على المنابر» كما حكاه ابن جرير عنه» وإن صح أنه أمسك عن ذلك بعد أن نشا كتابا 
ليقرأً على المنبر فيه مثالب معاوية ومعايبه» حيث قيل له إن أهل بيت على منهم 
الخارجون عليك فى كل ناحية» فإذا سمعوا سب معاوية مال إليهم كثير من الناس 
وخرجواعن طاعة العباسية! فيكون عمر بن عبد العزيز بادر بإزالة المنكر من بداية 
الآمر به بدون أن ينتظر نصح ناصح» وهذا بفضله آكمل . روی آنه لما سئل عن على 
ومعاوية قال : دماؤهم قد طهر منها سيوفنا أفلا يطهر من الخوض فيها آلسنتنا؟ ! 


غزوة بنی فينفاع 
(وفی متتصف شوال من هذه الستة الثانية كانت خرو مزوة بنى قينقاء "“) 
بطن من يهود المدينة» لهم شجاعة وصبرء وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت› 
رضى الله تعالى عنه» وعبد الله بن أبّى بن سلول الخزرجى» المنافق» وحلفاء 


)١(‏ فى الأصل : ولم أسمع 
(۲) بفتح القاف وإسكان الياء وتثليث النون . [الطهطاوى]. 
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للخزرج» فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغى والحسد ونبذواالعهد الذى كان 
يم عاهدهم به وعاهد بنى قريظة والنضير أن لا يحاربوه ويظاهروا عليه عدوه» 
وقیل علی أن لا یکونوا معه ولا علیه» وقیل علی أن ینصروه لم على من دهمه 
من عدوه» فکانوا اول من غدر من يهود» وتبرأعبادة بن الصامت من حلفهمء 

وتشبث به عبد الله بن أبى بن سلول» وفيه نزلت لإ يأيها الذين آمنوا لا تَخذوا 
اهود والتصارى 4 (المائدة )١‏ الايةء فجمعهم ا وقال لهم : «يا معشر يهود» 
احذروا من الله أن ينزل عليكم مثل ما نزل بقريش من النقمة -(أى ببدر)- أسلموا 
فإنکم قد عرفتم نى مرسل› تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله تعالى إليكم»» 
فقالوا: يا محمد إنك تظننا مثل قومك» ولا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 
با لحرب فأصبت لهم فرصة» إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا! وقد 
قالوا ذلك لأنهم كانوا أشجع اليهود وأكثر أموالا وأشدهم بيا فانزل الله تعالى : 

قل للُذين كفروا ستغلبون 4 (آل عمران : ۲( الاآية» فبينماهم على بغيهم 
ومجاهرتهم بكفرهم إذ جاءت امرأة كانت تحت رجل من الأنصار إلى سوق بنى 
قينقاع فجلست عند صائغ منهم فى أمر حلى لها فجاء رجل من بنى قينقاع فجلس 
من ورائهاء وهى لا تشعرء» قحل درعها إلى ظهرها بشوكة فلماقامت 
تكشفت » فضحكوا منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فاتبعه فقتلهء فقتل اليهود 
الملسلم» ونبذواالعهد إلى رسول الله عي » فنزل فيهم : وإما تخافن من قوم 
خيانة 4 (الأنفال : ٨‏ الآية» فتحصنوا فى حصونهم» فسار إليهم رسول الله 
ايم ولواؤه» كان أبيض» بيد حمزة بن عبد المطلب» رضى الله تعالى عنه» 
وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشد الحصار» فقذف الله فى قلوبهم الرعب» وكانوا 
سبعمائة نفس › أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع » فسألوا رسول الله سیم أن يخلى 
سبيلهم» وأن يجلوا من المدينة› وإن لهم نساءهم والذرية» وله ميم الأموال 


ر لر ص 


والسلاح»› قخمست أموالهم» وأمر ام أن يجلوا من ٠‏ المدينة» ووکل بإجلائهم 


(۱) ی ثقبه . 


۳٢ 


عبادة بن الصامت» رضى الله تعالى عنهء وأن يهلهم فوق الثلاث» فقال: ولا 
ساعة واحدة! وتولى إخراجهم بنفسه» وذهبوا إلى أذرعات ‏ بلدة بالشام - ولم يدر 
الحول علیهم حتی هلکوا أجمعین بدعوته بم حيث قال لابن ابی بن سلول: « 
بارك الله لك فيهم» . 

ووجد بام فی منازلهم سلاحا کثیراء وأخذ یم من سلاحهم ثلاث قسی› 
منھا القوس الکتوم التی لا یسمع لھا صوت إذا رمی بھاء وھی التی رمی بها عي ا 
يوم أحد» وأخذ ر درعين› منهما الدرع المسماة ت بالسدىة ويقال إتها درع 
داود التى لبسها حين قتل جالوت» وأخذ بم ثلاثة أرماح وثلاثة سياف » وقبض 
رسول الله ّم أموالهم» وكانوا صاغة لا أرض لهم» وكان خليفة رسول الله 
بإ على المدينة أبا لبابة ". 


غزوة ا 
وف هذه السنة الثاثبة من اليجرةكاذت نت خروة السويق) 

یغزو محمدا ويشار منه ومن أصحابه بن أصيب من المشركين يوم بدر» فخرج فى 

ع 2 # ُ 5 مه *. ۰ + * ۳ 
مائتی راکب من قریش لوفاء نذره حتی نزل بمحل بینه وبین المدينة نحو بريد ۰ ثم 
آتی لبنى لنضیر› وهم حی من يهود خیبر› ينسبون إلى هارون بن عمران» تحت 
الليل» فاتی حیی بن أخحطب» وهو من رؤساء بنى النضير› وهو أبو صفية أم 
المؤمنين رضى الله تعالى عنهاء لیخبره من أخبار رسول الله ا يما أحب معرفته› 
فضرب عليه بابه فأبی أن یفتح له» لأآنه خافه» وجاء إلى سلام بن مشکم» سید بنی 


١۷ بسين مهملة وغين معجمة . [الطهطاوى]. وفى [نهاية الأرب]:« السقدية»  بالصاد-انظر ج‎ )١( 
. ۷۰ ص‎ 

(۲) فى الأصل : أبا البابة . والتصحيح عن [الدرر ] و[نهاية الأرب] و[طبقات ابن سعد] وهو : أبو لبابة 
بشير بن عبد المنذر . 

(۳) مسافة البرید تساوی اثنى عشر ميلا تقريبا. 
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النضير وصاحب كنزهم'» فاستأذن عليه فذن له» واجتمع به» وسقاه خمراء 
فلما كان السحر خرج أبو سفيان ومن معه فلقى رجلا من الأنصار فى حرث له فقتله 
وقتل جيرا کان معه وحرق حرٹهما . ورأی أن يینه قد حآّت» فمضیى هاربًاء 
وقد حاف الطلب . وبلغ رسول الله یکم خبره» فخرج رسول میم فی مائتین من 
المهاجرين والأنصار فى طلبهم» وكان خروجه لخمس من ذى الحجة من السنة الثانية 
من الهجرة» وجعل أبو سفيان وأصحابه يخففون للهرب فيلقون جرب السويق من 
قمح أو شعير مطحون وهو عامة آزوادهم _ فيأخذه المسلمون» ولم يلحقوابهم» 
وانصرف رسول الله عم راجعا إلى المدينةء وكانت غيبته خمسة آيام» ولإلقاء 
السويق من رحالهم لتخفيفها وأخذ المسلمين لذلك سميت غزوة السّويق» ولم يلق 
فیها کید . 

وفى هذه السنة مات عثمان بن مظعون» رضى الله تعالى عنه» وفيها أيضًا هلك 
أمية ابن أبى الصلت ") من رؤساء الكفار» وقراً الكتب واطلع على البعثة فكفر 
حسدا لأنه رجا أن يكون هو المبعوث» ونزل فى حقه قوله تعالى # واتل عليهم نبا 
الذى اتيناه اياتدا فانسلخ منها 4 (الأعراف : )٠١١‏ وكان سافر إلى الشام ورجع 
عقيب وقعة بدر السابقة فمر بالقليب» وفيه قتلى بدر» وكان ممن فى القليب عتبة 
وشيبة ابنا خالى أمية» فجدع أذنى ناقته وقال قصيدة : 


هلابكيت على الكرا مبنى الكرام أولى اللماادح 
كبكاالحمامعلىفرو ع الأيك فى الغصن الجوانع١)‏ 


(1) آى الال الذى كانوا يجمعونه ويدخرونه للنوائب ومايعرض لهم» وكان حليًا يعيرونه لأهل مكة. 
[الطهطارىی] . 

(۲) فى [نهاية الأرب] أن ذلك وقع بمكان اسمه «العريض» بضم العين وفتح الراء على بعد ثلاثة أميال 
من المدينة ء انظر ج ١١‏ ص .۷١‏ 

(۳) انظر ترجمته وأخباره فى [الأغانى] ج ٤‏ ص ٠۳١١‏ ومابعدها. طبعة الشعب» القاهرة سنة 
۹ . ) 


)٤(‏ الجوانح : الجوانب. 


YA 


ي کر زنی سک ينات ير الروا (۱( 


أمشالهن اللاك ات ولات من النواشح 
مادابسدر والعمقنقل من مرازبة ج ااج ١‏ 


مط وشبانبهاليل مغاويرد اوح ۳( 
إنقدتغنيربطن مكةفنهى موحشة الأباطح 
وهى قصيدة نهى رسول الله يم عن روايتهاء لأن أمية كان يحرض قريشا بعد 
وقعة بدر على المسلمين» ومع ذلك فله أشعار يفهم منها ميله إلى اعتقاد أن دين 

الإإسلام حق» فمن ذلك قوله: 


ولا أنشد لدى النبى بيثم قوله : 


رب الحنيفة لم تنفد خزائنها ملوءة طبق الآففاق سلطانا 


ألا نبى لنا يآتى في خبرنا 


مابعد غایتنا من رأآى محيانا 
ويينمانقتنى الأولاد أفنانا 


قال النبى بم : «إن كاد أمية ليسلم»» ويروى أن أمية بن أبى الصلت - واسم 
أبى الصلت عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفى - لما مرض مرضه الذى مات فيه جعل 
قول : قد دنا جلى › وهذه المرضة منيتى › وأنا أعلم أن الحنيفية حق» ولكن الشك 


. الأمطار أو السحب التى تجىء رواحاء أى عند العشى‎ )١( 

(۲) العقنقل : کثیب رمل ببدر» والمرازبة : الفرسان الشجعان» واحدها مرزبان› وأصله فارسی معرب»› 
والححاجح : واحدها جحجح › وهو السيد المسارع إلى المكارم. 

)۳( الشمط - بضم الشين -واحدها أشمط› وهو الذى تخلل سواد شعر رأسه البياض» والبهاليل : 


۳۹ 


یداخلنی فی محمد! ولا دنت وفاته آغمی عليه قلیلا حتی ظن من حضره من أهله 
آنه قد قضى » ثم أفاق وهو يقول: لبيكما لبيكماء ها أنا ذا لديكماء لا برىء 
فأعتذر؛ ولا قوی فأنتصر . ثم إنه بقى يحدث من حضره ساعة ثم أغمى عليه ثانيا 
حتی يسوا من حياته» وأفاق وهو يقول : لبيكما لبيكماء ها أنا ذا لديكما. . 


ثم آقبل على القوم فقال : قد جاء وقتی» فکونوا فی آھبتی › وحدٹھم قلیلاً حتی 
يئس القوم منه . 

وكان أمية يتعبد فى الجاهليةء ويؤمن بالبعث› وأدرك الإسلام ولم يسلمء وأنه 
لا غشی عليه وأفاق قال : 


كل عيش وإن تطاول دهرا صائر أمسره إلى أن يزولا 

ليتنى كنت قبل ماقد بدالى فى رؤوس الحبال أرعى الوعولا 

إن يوم ا لساب يوم عظيم شاب فيه الوليد يوا ثقيلا 

إجعل الموت نصب عينك واحذر غولة الدهر إنللدهرغولا 

ثم قضی نحبه» ولم یؤمن بالنبی بل » .ذكر عن سهل أن النبى بم لا سمع 
قول آمية: ٠‏ 

لك المحد والنعماء والفضل ربنا فلا شىء أعلى منك حمدا وأمحدا 

قال : «آمن شعره» وکفر قلبه» وکفر قلبه عدم إیانه بالنبی یکم . 

وما سلف ذكره فى (الفصل الثانى) من (الباب الثالث) من (المقالة الرابعة “) 
من عده من آمن به یسم »> كقس بن ساعدة» فالقصد منه اعتقاد نبوته یسه فبل 
مسعلنه» لالاذعان بعد الميعث› حيث حمله على عدم الان الحسد والحمية 
الحاهلية » وغلبة الشقاء. 


(1) انظره فى الحزء الثالث من هذه الأعمال . 
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وكان خليفة رسول الله يم فى غيبته أبا لبابة» کما فی غزوة بنى قينقاع . 


وقعة ذى قار 
(وفى هذه السنة الثانية من الهجرة كانت وقعةذى قار 
بین بکر بن وائل وبین جیش کسری برویز, والغلبة 
على الهرمزان» وانهزمت الفرس وقتل الهرمزان) 
وسبب هذه الوقعة المشهورة فى آيام العرب «بیوم ذی قار» أن كسرى برويز 
غضب على النعمان بن المنذر وحبسه فهلك فى الحبس» وكان النعمان قد أودع 
حلقته» وهى السلاح والدرع» عند هانئ بن مسعود البكرى» فأرسل برويز يطلبها 
من هانى المذكور»ء فقال: هذه آمانة» والحر لا يسلم أمانته» وكان برويز لا أمسك 
النعمان قد جعل موضعه فى ملك الحيرة إياس بن قبيصة الطائی» فاستشار برويز 
إياسًا ا لمذكور» فقال إياس : المصلحة التغافل عن هانى بن مسعود المذكور حتى 
يطمئن» ونتبعه فندركه! فقال برويز: إنه من أخوالك» ولا تألوه نصحاء فقال 
إياس : رآى الملك أفضل» فبعث برويز الهرمزان فى ألفين من الأعاجم» وبعث ألم 
من بھرا- قبیلة - فلما بلغ بکر بن وائل خبرهم آتوا مکاتًا من بطن ذی قار» فنزلوه» 
ووصلت إليهم الأعاجم» واقتتلوا ساعة» وانهزمت الأعاجم هزية قبيحة» 
وأكثرت العرب الأشعار فى ذكر هذااليوم» وقيل إن هذه الوقعة كانت فى سنة 
أربعين من مولد النبى م ولم تكن فى عام وقعة بدر» وهذاالقول هو الأقوى 
الأ (). 


(۱) انظر تاریخ الطبری ج ۲ ص ۱۹۳ وما بعدهاء طبعة دار المعارف» بالقاهرة. 


(وفى هذه السنة كانت غزوة قرقرة الكدار) 

وهى أرض ما يلى جادة العراق إلى مكةء بها طيور فى ألوانها كدرة عرف بها 
ذلك الموضع› وذلك أنه تم بلغه أن قومًا من بنى سليم وغطفان يريدون الإغارة 
على المدينة» فسار إليهم فى مائتين من أصحابه » وحمل اللواء على بن أبى طالب»› 
رضى الله تعالى عنه» فوصل إلى ذلك الموضع فلم يجد به أحدا منهم » وأرسل نفرا 
من أصحابه إلى أعلى الوادى»ء واستقبلهم فى بطن الوادى فوجد خمسمائة بعير مع 
رعاة لهم » قَخمس الإبل» فخص كل واحد بعيران» ورجع إلى المدينة. 

وقيل كانت هذه الغزوة فى المحرم سنة ثلاث› ويكن أن يجمع بين القولين بنها 
ابتدأت فى أواخر شهر الحجة وبقيت إلى ول المحرم سنة ثلاث . 

وفى هذه السنة ولد عبد الله بن الزبير» وكان خليفة رسول الله بم على المدينة 
ابن آم مکتوم . 


الفصل الثالت 
(فى ظواهر السنة الثالثة من الهجرة وما فيها من الغزوات) 


»* ® 3 > معان 
(وفى هذه الستة التالثة من الهجرة كانت غزوة أمز) 

ويقال لها غزوة غطفان. وغزوة غار وإمرً" اسم ماء» وذلك أنه ميم بلغه أن 
رجلا يقال له دعثور بن الحارث الغطفانى» من بنی محارب› جمع جمعامن 
ثعلبة ومحارب بموضع من ديار غطفان يسمى بذى أَمَر» باسم الماء الذى فيهء 
يريدون اللإغارة على أطراف المدينة» فخرج إليهم موا فى أربعمائة وخمسين 
رجلا من آصحابه» لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر بيع الأول فى السنة الثالثة من 
الهجرة. واستخلف على المدينة عثمان بن عقان» فلما سمعوا يمسير رسول الله 
یم هربوا فی رؤوس ال حبال . 

وفى هذا امحل أصاب ّم المطر الكثير فبل ثيابه وثياب أصحابه» فنزع به 
ثوبيه ونشرهما على الشجرة ليجفاء واضطجع بمرآى من المشركين» فبعث 
المشركون دعثور» الذى هو سيد القوم وأشجعهم» المع لهم قالواله: قد انفرد 
(1) بكسر الهمزة وفتح اليم وتشديد الراء . [الطهطاوى]. ولكنها مضبوطة فى [الدرر] و [نهاية الأرب] 


بفتح الهمزة» وهى كذلك -بفتح الهمزة- فى [ مراصد الاطلاع] لعبد المؤمن البغدادى . 


YEY 


محمد فعليك به» فجاء ومعه سیفه حتی قام على رآس رسول الله یه » ثم 
قال : من يمنعك منی الیوم؟ فقال عه : الله! ودفعه جبريل فى صدره فوقع على 
ظهره» فوقع السيف من يده فأخذ السيف رسول الله عي » وقال: من يمنعك 
منی الیوم یا دعذٌور؟ قال : لا أحد» کن خير آخذ: فتركه وعفاعنه» فقال : آشهد أن 
لاإلااللهء وأن محمدا رسول اللهء والله لا أجمع الناس لجربك أبدا. فدفع له 
النبى عرسم سيفه» فقال دعثور : والله إنك خير منى ! 

ثم أتى قومه فجعل يدعوهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنه رأی رجلا طويلاً دفعه 
فى صدره فوقع على ظهره» فقال : علمت أنه ملك فأسلمت» فنزلت هذه الاية 
يها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم ‏ (الائدة: )١١‏ الآية . 

ثم أقبل رسول الله م إلى المدينةء ولم يلق حرباء وكانت مدة غيبته إحدى 
عشرة ليلة . 


وفى هذه السنة» فی شهر رمضان› ولد الحسن بن على» رضى الله عنهماء 
وکانوا قد سموه حربًا فسماه النبی وشم الحسن»› وحنکه ٩‏ بتمر 

وفيها قتل محمد بن مسلمة الأنصارى كعب بن الأشرف اليهودى . 

وفيها تزوج النبى بم حفصة بنت عمرء رضى الله عنهماء وذلك أن عثمان 
بن عفان خطب حفصة بنت عمر منه بعد وفاة رقية فرده عمر› فبلغ ذلك النبى 
رم فقال: يا عمرء أدلك على خير لك من عثمان» وأدل عثمان على خير له 
منك؟ قال : نعم یا نبی الله» قال تزوجنی ابنتك › وآزوح عثمان ابنتی › فكان ذلك› 
حيث تزوح بم بحفصة وتزوج عثمان بأم كلثوم . 


(1) دلك أعلى باطن فمهء وهو الحنك . 
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غزوة بنی سليّم 
(وفى هذه السنة كانت غزوة بخران “) 
وهو موضع با حجار بينه وبين المدينة ثلاثة برد وتسمى هذه الغزوة بغزوة بنى 
لا بلغه م أن بحران اجتمع فيه کثیر من بنى سلَيّم حرج فى ثلاثمائة من 
أصحابه» لست خلون من جمادى الأولى من السنة الثالثة من الهجرةء أحث السير 
حتى بلغ بحران» وكان قبل أن يصل إلى ذلك بليلة لقى رجلا من بنى سليم فأخبره 
أن القوم تفرقواء فحبسه إلى أن وصل فوجدهم كذلك قد تفرقوا ورجعوا إلى 
میاههم» فاقام یل ولم یلق حربا. وکانت غیبته عشر لیال» وکان قد استخلف 


غزوة أحد 
(وفى هده الستة كانت خزوة أحد) 

وكانت فى شوال سنة ثلاث من الهجرة باتفاق الحمهور» وأحد جبل من 
جبال المدينة على نحو ميلين » يقصد لزيارة مشهد سيدنا حمزة ومن معه من الشهداء 
ويقال إنه أفضل الحبال . 

لا آصاب قريش يوم بدر ما أصابها مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبى جهل 
وصفوان بن أمية» رضى الله تعالى عنهم ٠‏ -فإنهم أسلموا بعد ذلك -ورجال أخر 
من أشراف قريش إلى أبى سفيان» رضى الله تعالى عنه» - فإنه أسلم بعد ذلك أيضًا 
إلى من كان له تجارة فى تلك العير التى كان سببها وقعة بدر- كانت تلك العير 
موقوفة فى دار الندوة لم تعط لأربابهافقالوا: إن محمداقد وتركم-أى قتل 
(1) بفتح الباء الموحدةء وقيل بضمها ثم حاء مهملة ساكنة . [الطهطاوى] . 
() بضمتين ومهملتين . [الطهطاوی]. 
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رجالكم ولم تدركوا دماءهم» وقتل خياركم» فأعينونا بهذا الال على حربه لعلنا 
ندرك منه ثأرا عمن أصابه مناء وقالوا: نحن طيبو النفوس إن تجهزوا بأرباح تلك 
العير جيشًا إلى محمد. فقال أبو سفيان : وأنا أول من يجيب إلى ذلك وبنو عبد 
مناف معی » فجمع لأهل العير رؤوس آموالهم؛ وکانت خحمسين آلف دينار» 
وأخرجواأرباحهاء وكان‌الرء بح لکل دینار دیناراء وقيل نصف دينارء وأنزل الله فى 
تلك الحادكة ية إن الذين كقروا فقون أنوالهم ليصدوا عن سبيل اله وني 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ‏ (الأنفال : .)٦‏ 

وتجهزت قريش ومن والاهم من قبائل كنانة تهامة» وكان عددهم ثلاثة آلاف› 
فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس› وقائدهم أبو سفيان بن حرب» وساروامن مكة 
حتى نزلوا بذى الحلَيْمة "“. مقابل المدينة» يوم الأربعاء لأربع مضين من شوال. 

وقد أخرج أحمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عم قال : «يوم 
أحد ريت كأنى فى درع حصينة» ورأيت بقرا تنحر» فأولت أن الدرع المدينةء فإن 
شئتم أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء فقالوا والله ما دخلت علينا فى 
ا لجحاهلية أفتدخل علينا فى الإسلام؟ قال : فشأنكم إذاء فذهبواء فلبس رسول الله 
ام لأمته " فقالوا: ما صنعنا؟! رددنا على رسول الله م رأيه! فجاؤوا 
فقالوا: شآنك يا رسول اللهء قال : الآن؟ إنه ليس لنبى إذالبس لأمته أن يضعها 
حتی يقاتل؟ . 

وأخرح أحمد والبزار والطبرانى والبيهقى فى [دلائل النبوة] عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : لما جاء المشركون يوم آحد كان رآى رسول الله ّم أن يقيم 
با لمدينة يقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: لتخرج بنايارسول الله 
نقاتلهم بأحد» ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصابه آهل بدر» فما زالوا برسول 
الله و حتى لبس أداتهء ثم ندمواء فقالوا: يارسول الله أقم فالرأى رأيك› 
فقال : فما ینبغی لنبی آن يضع آداته إِذا لبسها حتی یحکم الله بینه وبين عدوه. 
)١(‏ وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذى يحرمون منه . [الطهطاوى]. 
(۲) اللأمة -بسكون الهمزة-الدرع أو السلاح كله 
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واستخلف رسول الله عي على المدينة ابن آم مكتوم . 

وخرج ا فى آلف من الصحابة» وصار بين المدينة وأحد» ونزل الشعب من 
أحد» وجعل ظهره إلى أحدء ثم كانت الوقعة يوم السبت لسبع مضين من شوالء 
ويقال عدة أصحابه له تسعمائة»› وفيهم مائة درأع » ولم يکن معهم من الخيل 
سوی فرسين» فرس لرسول الله ءيه وفرس لأبى بردة» ولواء رسول الله إل 
مع مصحب ہن عمیر › من بنی عبد الدارء وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد» 
وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبى جهل» ولواؤهم مع بنى عبد النور» وجعل لل 
الرماةء وهم خمسول»› ورأءه» فالتقى الناس› ودنا بعضهم من بعض › وقامت هند 
حکیم بنت طارق» زوج عكرمة» رضى الله عنهاء فى النسوة المصاحبات لجيش 


نحن بتنات طارق نشى على النمارق' 
إن تقتلوانعانق أو تدبروانفارق 


فراق غير واممهق ١‏ 

يردن نحن بنات الکواکب» وآنه لا ينال » ويقال إن رملة بنت طارق وأم حكيم 
قال : «اللهم إنى بك أجول وأصول وفيك أقاتل › حسبی الله ونعم الوکیل» . 

واستمر القتل فى أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهن أمرا عظيما 
حتى ولولن وتركن ما كن فيه» وانهزم المشركون حتى انهزمت هند بنت عتبة 
وصواحبها متحیرات ما دونهن مانع ولا دافع› وحتى لو شاء المسلمون لأخذوهن» 
ودخل المسلمون عسكر المشر كين . 
(1) المراد ب «طارق» : النجمء والنمارف : واحدهاغرقة» وهى الوسادة الصغيرة والطنفسة فوق الرمل . 


(۲) فی تاریخ الطبرى و [الطبقات الكبرى] و [نهاية الأرب] «فراق غير وامق» - والوامق : المعحب -ولكن 
المؤلف ذكرها فى الأصل : «فراق غير مالق». . وهو خطاً. 


وقاتل حمزة عم النبى م يومئذ قتالا شديداء وقتل أرطاة "“ حامل لواء 
المشركين إلى أن قتل» ضربه وحشى عبد جبير بن مطعم» وكان حبشياء» بحربة» 
فقثله › وکان حمزة مشغولا عنه بقتال سباع بن عبد العزى› وفی فقتل وحشی حمزة 
يقول حسان : 

ما لشهيد بين أرماحكم شلت يدا وحشی من قاتل 

وقتل أيضامصعب بن عمیر حامل لوائه یه » فظن قاتله آنه رسول الله 
ر » فقال لقريش : إنى قتلت محمداء وشاع ذلك» وانتهى النضر بن آنس إلى 
جماعة من الصحابة» وقد دهشواء وقالوا: فتل رسول الله ّم فقال: فما 
تصنعون فى الحياة بعده؟ قو موا فموتوا على ما مات عليه فاجتهدوا فى القتال. ثم 
إن كعب بن مالك الشاعر عرف رسول الله ب فنادی بآعلی صوته يیشر الناس 
لعب شيهم بر كر وعحر وعلى وزير والحارت بن الممة الانصاری 
وغیرهم؛ وأدرکه آبى بن خلف فى الشعب فتتاول ته الحرية من الحارث بن 
ا ا فقال. وال لو بصق عل لشتلنی» فمات بسرف وهم قافلون. وقال 
اللصطفی رم اشتد غضب الله على رجل قتل نبیا آو قتله نبى» فمات عدو الله فى 
مرجعهم إلى مكة. 

وكان أبو عزة الجمحى» أحد رؤساء حزب المشركين › وقع آسيرافى بدر» فمن 
عليه رسول الله رم وأحلفه أن لا يكثر عليه جمعاء وأرسله بغير فديةء فلما 
كانت غزوة أحد طلبه رؤساء قريش ليتوجه معهم للحرب فامتنع من النفوذ لا 
وجهوه إليه» وقال: إن بلاء محمد عندی حسن» آطلقنی یوم بدر» فلم يزالوا به 

وكان معاوية بن الغيرة بن أبى العاص» الذى جدع نف حمزة ومنل به فيمن 
مثل › قد انهزم يوم أحد فمضى على وجهه فبات قريبا من المدينة ‏ فلما أصبح 


(1) هو أرطاة بن شرحبيل . . وفی [نهاية اللأرب]- ج ۱۷ ص ٩۱‏ أن قاتله هو على بن أبى طالب آما 
صاحب لواء المشركين الذى قتله عثمان بن أبى طبحة . 
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دخلها فأتی منزل عثمان بن عفان بن أّبى العاص فضرب بابه» فقالت له امرأته› 
آم کلثوم بنت رسول الله وم » لیس هو ههنا: فقال ابعثی اليه فان له عندى ثمن 
بعیر ابتعته منه عام الأول وقد جئته به» فأرسلت إليه» وهو عند رسول الله يم › 
فلما جاء قال لمعاوية : أهلكتنى ونفسك» ما جاء بك؟ قال : يا ابن عم» لم يكن 
أحد أقرب إلى ولا أمس رحما بى منك» فجئتك لتجيرنى» فأدخله عثمان دارهء 
وصيره فى ناحية منها» ثم حرج إلى رسول الله تم ليأحذ له منه آماناء فسمع 
رسول الله وم أن معاوية بالمدينة وقد أصبح بهاء وقال: اطلبوه» فقال بعضهم : 
ما کان ليْعدو منزل عثمان» فاطلبوه به» فدخلوا منزل عثمان فأشارت أم كلثوم إلى 
الموضع الذى صيره عثمان فيه فاستخرجوه من تحت حمارة لهم › فانطلقوا به إلى 
النبى م » فقال عشثمان حين رآه: والذى بعثك بالحق ما جئت إلا لأطلب له 
الأمان» فهبه لى» فوهبه له وأجله ثلاثاء وأقسم لئن وجد بعدها بشى من أرض 
الدينة وما حولها يقتلن وخرج عثمان فجهزه» واشترى له بعيراء وقال: ارتحل. 
وسار رسول الله بم إلى حمراء الأسد وآقام معاوية إلى اليوم الثالث ليعرف 
أخبار النبى عم ويأتى بها قريشاء فلما كان اليوم الرابع قال يم إن معاوية قد 
أصبح قريبا» لم ينفذ» فاطلبوه واقتلوه» وأصابوه على ثمانية أميال من المدينة» وقد 
أخطاً الطريق » فأدركوه» وكان اللذان أسرعا فى طلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر 
فرمياه بالنيل حتى مات» ومعاوية هذا أبو عائشة بنت معاوية أم عبد الملك بن 

مروان. 
ولاقتل مصعب أعطى النبى ب الراية لعلى بن أبى طالب» وانهزم 
المشركون» فطمعت الرماة فى الغنيمة» وفارقوا المکان الذی آمرهم النبی ج 
بملازمته» فأآتى خالد مع خيل المشركين من خلف» وصرخ ابن قميئة : إن محمدا 
قتل» وانكشف المسلمون» وأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء على المسلمين»› 
وصلى رسول الله عم الظهر يومئذ قاعدا وكان عدة الشهداء منهم سبعين رجلاء 
وعدة قتلى المشركين اثنان وعشرون رجلا» ووصل العدو إلى رسول الله ب 
وأصابته حجارتهم حتی وفع وأصيبت رباعیته وشج فی وجهه وکلمّت شفتاه» 
والذى كسر رباعيته عتبة بن أبى وقاص» والذى شج وجهه عبد الله بن شهاب 
۲۹ 


الزهری فی جبهته» وجعل الدم يسيل على وجهه الشريف» وهو بقول: كيف 
تفلح أمة خضبت وجه نبيها؟! اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون! وإلى ذلك شار 
من قال : 

وأهلك قومه فى الأرض نوح بدعوة: لاتذر ربى» فأآفنى 

ودعوة أحمد: رب اهد قومى فهم لايعلمون كماعلمنا 

فنزل فى ذلك قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم 
نهم ظالون » (آل عمران : )۱١۸‏ وضرب بالسيف على شقه الأيمن فجرح وجنته 
ودخلت حلقتان من المغفر فى وجهه الشريف من الشجة» ونزع أبو عبيدة عامر بن 
الجراح إحدى الحلقتين من وجهه ّم فسقطت ثنية أبى عبيدة الواحدة ثم نزع 
اللأخرى فسقطت ثنيته الأخحرى . 

ومثلت هند وصواحبها بالقتل من الصحابة» فجدعن الآذان والأنوف» وبقرت 
هند عن كبد حمزة ولا كتهاء وصعد زوجها أبو سفيان على الجبل وصرخ بأعلى 
صوته: الحرب سجال» يوم بيوم» يوم أحد بيوم بدر» اعل هبل!! أى زد علواء 
فقال ا قم ياعمر فأجبه» فقال : الله أعلى وأجل لا سواه قتلانا فى الجنة 
وقتلاكم فى النار . وفى الصحیح أن آبا سفيان قال لنا العرّی ولا عَرّى لكم! فقال 
النبی : قولواله: الله مولانا ولا مولی لکم» ثم نادی أبو سفيان عند منصرفه : إن 
موعدكم بدر العام المقبل» فقال رسول الله يم لرجل أصحابه : قل : نعم» بيننا 
وبینکم موعد. 

ثم التمس رسول الله ا عمه حمزة فوجده وقد بقر بطنه وجدع أنفه وأذناه 

فقال «لئن أظهرنى الله عز وجل على قريش لأمثلن بشلاثين متهم . فلما رای 
المسلمون حزنه وغيظه على مافعل بعمه قالوا : لنمشلن بهم إن أظهرنا الله عليهم 
ملة ما يمثل بها أحد» فأنزل الله تعالى لإ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
(النحل : )٠١١‏ الآية» فكفر عن يمينه ونهى عن المثلة . 


وروی ابن شاذان عن ابن مسعود: ما رأينا الصطفى باكيا قط أشد من بكائه على 
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حمزة» وصعد فى القبلة ثم وقف على جنازته وبکی حتی کاد یغشی علیه» يقول : 
يا حمزة» يا عم» يا أسد الله وأسد رسوله» يا حمزة» يا فاعل الخيرات› ياحمزة يا 
کاشف الکریات! ولیس هذا نوح ولا تعدد بشمائل» بل إخبار بفضائله وشمائله› 
ثم أمر فسجى ببردة» ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى حمزة» فصلى عليهم وعليه. 
وهذا دليل لأبى حنيفة» فإنه يرى الصلاة على الشهيد» خلافا للشافعى وأحمد 
رحمهم الله تعالى» ثم أمر بحمزة فدفن واحتمل أناس من المسلمين إلى المدينة 
فدفنوا بهاء ثم نهاهم بم عن مثل ذلك وقال : ادفنوهم حيث صرعواء ویقال 
دفن معه فی قبره عبد الرحمن بن جحش . 

وأصيبت عين قتادة فردها رسول الله يم بيدهء فكانت بعد ذلك أحسن 
عينيه › وکانت إصابتھا بسهم خرجت بحدقتها على وجنته وهو یقی السهام بو جهه 
عن وجه رسول الله به واستشهد أنس بن النضرء عم أنس بن مالك» وقد آبلی 
بلاء حسناء وفيه نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
(الأحزاب: ۲۳) الاآية. 

ونزل فى شهداء أحد» كما رواء الحاكم» وكانواسبعين رجلا أربعة من 
المهاجرين : حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير› وعثمان بن شاس› وعبد 
الله بن جحش» وسائرهم من الاأنصار قوله تعالى : لإ ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبیل الله -(آى لأجل دينه» والخطاب للنبى ّم » أو لكل أحد) _أمواتا بز أحياء 
عند ربّهم يرزقون ) (آل عمران: )١١۹‏ من ثمار الجنةء قال البيضاوى : وقيل نزلت 
فى شهداء بدر» وكانوا أربعة عشر رجلاء ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين› 
قال القاضى زكريا: وهو غلط › إنغمانزل فيهم سورة البقرة. 

وعن عائشة رضى الله عنها آنها قالت للنبى بم هل أتى عليك يوم آشد من يوم 
أحد؟ قال : «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيته يوم العقبة » إذ عرضت نفسى 
على ابن عبد ياليل فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسى فإذا نا بسحابة قد آظلتنى » فنظرت فإذا 
فيها جبريل فنادانى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد 
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بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك فما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الأخحشبين! قال 
النبى نه : أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به». 

فكان دأبه وم الصفح الحميل» وكان يجعله شكرا للنصر والظفر»ء كماقال 
عند فتح مكة لأهلهاء وكانوا قد أخرجوه منها وهى أحب البقاع إليه : : قول لكم 
كما قال أخى يوسف ظ لا تريب عليكم ايوم يغفر الله كم وهو أرحم الراحمين ) 
(يوسف : 4۲)) . 

وكان ممن استشهد فى أحد سعد بن الربيع » وأخذ ميراثه آخوه» وكان لسعد 
ابتتان» وكانت امرأته حاملاً» وكانت المواريث على مواريث الجحاهلية» ولم تكن 
الفروض نزلت» فنزلت على رسول الله يل حينئذ» فدعا أخا سعد فقال: اعط 
ابنتى أخيك ثلثى الميراث وادفع إلى زوجته الثمن والباقى لك› ولم يورث الحمل 
يو مئذ» ثم ورث بعد ذلك . 
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قال النووى فى [الروضة]: إن تحريم الخمر كان بعد غزوة أحد» وذكر أرباب 
السیر آنه كان فى حصار بنى النضير فى ربيع الأول سنة أربع . 

ولم یباشر ا القتال فى غزوة من الغزوات إلا فى أحد» ولم يقاتل معه عي 
من الملائكة إلا فى بدر وإلا فى حنين» قيل وأحد» ولم يرم ّم با لحصباء فى 
وجوه القوم فى شىء من الغزوات إلا فى هذه الثلاث» على خلاف فى الثالثة » ولم 
یجرح» آی لم یصبه جا جراحة فى غزوة من الغزوات إلا فى آحد» ولم ينصب 
رم المنجنيق فى غزوة من الغخزوات إلا فى غزوة الطائف» وفيه آنه نصبه على 
بعض حصون خيبر» ولم يتحصن بالخندق فى غزوة إلا فى غزوة الأحزاب . 


غزوة حمراء الأسد 

(وفى هذه السنة الثالثة من الهجرة كانت خزوة حمراء الأسد ") 

وذلك آنه لما كان صبيحة يوم أحد» وهو سادس عشر شوال من هذه السنة» أذن 
مؤذن الرسول يم با لخروج لطلب العدوء وأن لا يخرج إلامن حضر معه 
بالأمس» فخرج وخرجوا على ما بهم من الجهد والجراح» حتى كان بأسيد بن 
حضير تسع جراحات يريد أن يداويها فلما سمع النداء ترك المداواة سمعًا وطاعة لله 
ورسوله» وسار عليه الصلاة والسلام متجلدا مرهبًا للعدوء وانتهى إلى حمراء 
الأسد» وكان المشركون قد صاروا إليهامن أحده ودفع لواءء» وهو معقودلم 
يحل» إلى على أو إلى أبى بكر» إظهارً للقوة وإرهابا للعدوء وآقام بها ثلاثًا» ومر 
برسول الله يم بحمراء الأسد سعيد بن أبى معبد الخزاعى سائرًا إلى مكة ولقى أبا 
سفیان وکفار قریش بالروحاء ٩‏ فأخبرهم بخروج رسول الله عم فی طلبهم› 
فقالوا: لقد أجمعنا الكرة على المسلمين لنستأصل بقيتهم» فقال سعيد الخزاعى : 
إنى آنهاكم عن ذلك» فلا ترجعوا إلى المدينة» فثبط عزم أبى سفيان عن الرجعة» 
وکبر عليهم خروج رسول الله عم » وقد قذف الله فى قلوبهم الرعب» فانصرفوا 
سراعا على ظفر منهم حيث لم يأمنوا أن تكون الدولة للمسلمين حتى أتوامكةء 
فلما بلغ النبى ّم ذلك قال: حسبناالله ونعم الوكيل» فأنزل الله تعالى : 
ل[ الذين استج ابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرح 4 (آل عمران: )۱۷١‏ 
الآية . وكان خليفته على المدينة ابن أم مكتوم . 


(1) وهو جبل بناحية العقيق ٠‏ بينه وبين المدينة ثمانية أميال . [الطهطاوى] . 
() بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلا وقيل ستة وثلاثين » وقيل ثلاثين . انظر 1[مراصد الاطلاع]. 
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المصل الرابع 
(فى ظواهر السنة الرابعة من الهجرة وما فيها من الغزوات) 


غزوة بنى النضير 
(وفى هذه السنة كانت غزوة بنى التنضير) 

ونقل عن النووى فى [الروضة] أن غزوة بنى النضير كانت سنة ثلاث وأن 
تحريم الخمر كان بعد غزوة أحده وكلامه يميل إلى أن تحريم الخمر كان سنة ثلاث . 
ورجح الدمياطى أيضًا فى سيرته أن التحريم كان فى السنة الثالثةء والقول بأن 
التحريم كان فى السنة الرابعة مشهور» وهناك قول آخر راجح وهو آنها كانت فى 
غزوة الحديبية سنة ست من الهجرة» بدليل أن أنسًا كان ساقيًا لها وما ورد النهى فى 
ذلك آراقهاء ولو كان ذلك سنة أربع لكان آنس يصغر عن ذلك» ويرجحه قولهم : 
إن تحر يم الخمر كان قبل الفتح» وربايجمع , بين الأقوال با رواه أحمدعن أبى 
هريرة انها حرمت ثلاث مرات› قال قدم المصطفى المدينة وهم يشربونها ويأكلون 
اميسرء فسألوه عنهماء فأنزل الله تعالى [ يسألونك عن الخمر والميسر ) (البقرة: 
۹ / الآية ء قال الناس : ما حرم عليناء إنغا قال فيهما إِثم كبير ومنافع لتاس ي 
دکانوا یشریون الخمر جتی صلی یوما ر جل من الها جرین آم ابع فی ادر 
فخلط فى قراءته فأنزل الله تعالى الآية التى فى النساء ط يأيها اين آمدوا لا تقربو| 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلّموا ما تقو لون (النساء: ۳٤)ء‏ وكان الناس 
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یشربونها فی وقت دون وقت»› ثم نزلت الأية التى فى المائدة بالتأكيد وهى قوله 
تعالی اھا لذين آمنوا إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ) (المائدة: ٠۰‏ إلى قوله تعالى ا فهل أنتم منتهون 4 قالوا: 
انتهینا ربنا. 


قال المفسرون : ا أنزل الله تعالى ظ يأيها الذي آمنوا لا تحرموا طْيّبات ما أحل 
الله لكم 4 (المائدة : ۷) وقوله [فکلوا مما غنمتم حلالا طْيّبا ‏ (الأنفال : )٦۹‏ 
وقوله تعالى [ ومن ثمرات التخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حستا 4 
(النحل: )٦۷‏ وكانت الخمر والميسر مما يستطاب عندهم» بين الله فى هذه الآية أن 
ا حمر والميسر غير داخلين فى جملة الطيبات والحلالء > بل همامن جملة 
اللحرمات» وروى أبو ميسرة آن عمر بن ا لخطاب رضی الله عنه قال : اللهم بين لنا 

فى الخمر بياتًا شافيًاء فنزلت الآية التى فى سورة البقرة لإ يسألونك عن الخمر 
والميسر ) الآية» ذَذْعى عمر فقرئت ت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيًا» 
فنزلت الآیة التی فی الساء ظ یأیھا الین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وآنتم سکاری حسَیٰ 
تعلموا ما ڌ تقولون ) الآية» عى عمر فقرئت عليه ثم قال : اللهم بين لنافى الخمرٍ 
ياتا شافيًا فنزلت الآيةالتى فی امائدة لط يأيها الذين آمنوا إِنّمَّا الخمر والَيْسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطآن فاجتنبوه ) إلى قوله تعالى « هل أتم 
منتهون 4 . عى عمر فقرئت عليه فقال : قدانتهينا. أخرجه الترمذى من 
طريقتين » وقال : رواية أبى ميسرة هذا أصح» وأخرجه أبو داود والنسائى . 

وروی مصعب بن سعد عن أبّى قال : صنع رجل من الأنصار طعامًاء فدعانا 
فشربناء وذلك قبل أن تحرم الخمر»ء حتى انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريش› 
فقالت الأنصار : نحن أفضل منكم» فقال سعد بن أبى وقاص : المهاجرون خير 
منكم» فأخذ رجل من الأنصار ّى جمل فضرب رأس سعد فشجه موضحة» 


(1) اللحى : عظم الحنك الذى عليه الأسنان. 
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فأتى سعد لرسول الله بم فأخبره» فنزلت هذه الآبة ‏ يأيها الذين امنرا إنما 
الخمر ) إلى قوله «إ فهل أنتم منتهون ) . 

وقال ابن عباس : نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا حتى 
ثملوا» وعبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته 
فيقول : فعل بى هذا آخى فلان! وكانوا أخوة ليس فى قلوبهم ضخائن؛ فانزل الله 
تعريم الحمر فى هذه الآية ل يأيها اذين آمنوا إما الخمر واليسر ) إلى قوله ظ فهل 
تم منتهون ), وقوله لإفهل أتتم متهون ) لفظة استفهام» ومعتا الأمر: ای 
للمخاطبين» كأنه قيل : قد تلى عليكم فيها من أنواع الصوارف والموانع » فهل أنتم 
منتهون مع هذه الأمور أم نتم على ماكنتم عليه» كأنكم لم توعظواء أو لم 
تنزجروا؟ 

وفى هذه الآية دليل على تحريم شرب الخمرء لأن الله تعالى قرن الخمر والميسر 
بعبادة الأصنام» وعدد آنواع ا لمفاسد الحاصلة بهماء ووعد بالفلاح عند اجتنابهماء 
وقال فى آخر الآية ل فهل نتم متتهون ) , ومعتاه الامر وق بع اکمة فی 
كثيراء فعلم الله تعالى أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم› فاستعمل فى التحريم 
هذا التدريج والرفق 
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وسبب تلك الغزوة على بنى النضير أنه ّم ذهب إليهم ليستعين بهم فى دية 
رجلین من بنی كلاب بن ربيعة موادعین له كان عمرو بن أمية الضمرى قتلهما غاطا 
فی رجوعه من بئر معونة ظاتا آنهما حربیان» وکان النبى عقد لهما أمانًا ولم يشعر به 
ضمرة» وكان عي قد تعاهد مع بنى النضير على ترك القتال› وعلی أن یعینوه فی 
الديات» فحضر إليهم وكان معه من أصحابه جماعة دون العشرة» منهم أبو بكر 
وعمر وأسيد بن حضير» فأجلسوهم بجانب دار من بيوتهم»› وآرادوا الغدر به 


- 


يم » وأمروا أن يصعد رجل إلى الجدار ويلقى عليه رحى» فلماعلم ذلك 
انصرف عنهم إلى المدينةء حيث كان ذلك منهم نقضًا للعهد» وأرسل إليهم أن 
أخرجوا من بلدى» لآن ضياعهم كانت من أعمال المدينةء فأبوا ا لخروج وأذنوا 
بالمحاربة» فتجهز إليهم وغزاهم وحاصرهم فى ربيع الأول . 
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وبعد مضى ليال من الحصار سألوه ب أن يجليهم إلى خيبر على أن لهم ثلث 
ما حملت الإبل من آموالهم إلا السلاح» ولرسول الله ل نخلهم وأرضهم› 
فأجابهم إليه» فخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير تجلداء فمضى من بنى النضير إلى 
خيبر ناس» وناس إلى الشام» وبقيت أموالهم فيا لرسول الله يم خالصة له دون 
الملسلمين» لأن المسلمين لم يوجفوا " عليها بخيل ولا ركاب» يقسمها كيف شاء 
وحيث شاء إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة فذكرا فقَرا فأعطاهما منه شيتًا . 

ویری أن النبى ّم لا ظهر على أموال بنى النضير قال للأنصار : «إن إخوانكم 
من المهاجرين ليست لهم أموال» فإن شئتم قسمت هذه الأموال بينكم وبينهم 
جمیعاء وإن شی شئتم آمسکتم آموالكم فقسمت هذه فيهماء قال السسعدان : معد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة : : بل آقسم هذه فيهمء وأقسم لهم من آموالنا ما شئت شنت ! فقال 

بقية الأنصار مثل ذلك تبعا للسعدين» ففرح و وقال: «اللهم ارحم الأنصار 
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وأبناء الأنصار وأناء أبناء الأنصار»» فأنزل الله فیهم قوله تعالی : ¥ ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ ( الحشر : ٩‏ آى فاقة وحاجة إلى مايؤثرون. 
فلهذا قسم ر الأموال على المهاجرين بحسب ما اقتضته المصلحةء فعین لابی 
بكر وعبد الرحمن بن عوف وصهيب وأبى سلمة ابن عبد الأسد المخزومى ضياعا 
معروفة» ومن الأنصار أعطى سهل بن حنيف وأبا دجانا شيتًا لفقرهما . 

وفى بنى النضير نزلت سورة الحشر» التى سماها ابن عباس» رضى الله عنهء 
سورة النضير» كما رواه سعد بن جبير . 


)١(‏ وجف الفرس أى عدا عدوا سريعاء والمعنى أنهم لم يحاربوا ويقتحموا هذه الحصون فتحا. 


وفى سنة أربع صرت الصلاة الرباعية إلى ركعتين فى السفر» وهذامبنى على 
أن هذه الصلاة أربعة تامة ثم قصرت فى السفر» وقيل إنها فرضت فى الحضر أربعا 
وفى السفر ركعتين » وهو قول ابن عباس » رضى الله عنهء قال : فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم فى الحضر أربعنا وفى السفر ركعتين . رواه مسلم وغيره» كذا فى 
[المواهب اللدنية] وفى [الوفا] : الذى عليه الأكثر أن الصلاة نزلت بتمامها من بدء 
الأمر» والله أعلم. وقد سبق التنويه إلى ذلك فى (الفصل الأول) من (الباب 
الثانی) فی مبعثه م . 
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وفى هذه السنة الرابعة نزلت آية التيمم» وهى قوله تعالى : [فتيمُموا صعيدا 
طيبا & (النساء : )٤١‏ قال فى [معالم التنزيل]: وكان بدء التيمم ماروى عن عائشةء 
قالت: خرجنامع رسول الله ب فی بعض آسفاره حتى إذا كنا بالبيدا ونزل الجيش 
انقطع عقد لى» فأقام رسول الله يتم وأقام الناس معه» وليس معهم ماء» فأتى 
الناس إلى أبى بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة برسول الله عو وبالناس معه؟ 
فجاء أبوبكر رضى الله عنهء ورسول الله عه واضع رأسه على فخذى»› قد نام» 
فقال : حبست رسول الله یه والناس› وليسواعلى ماء ولیس معهم ماء! فقالت 
عائشة: فعاتبنی أبو بكر» ثم قال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعننى بيده» فلا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله م على فخذى» فنام رسول الله ع 
حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيممواء فقال سيد بن 
حصير › وهو أحد النقباءء وكان رئيسًا فى الحاهلية والاإسلام: ماھی بول برکتکم 
يا آل أبى بكر» قالت عائشة : فبعثنا البعير ' الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته . 


والتيمم من خصائص هذه الأمة» لتسهل عليهم أسباب العبادة» ویدل على 
ذلك مايروى عن حذيفة قال : قال رسول الله عي : «فضلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة› وجعلت الأرض كلها لنا مسجداء وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» . أخرجه مسلم. 
)١(‏ وقوله : فيعشنا البعير › أى أثرناه. [الطهطاورى] . 
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وفى السنة الرابعة فى ذى القعدة ة كان رجم اليهوديين اللذين زنياء ونزل قوله 
تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوعك هم الفاسقون 4 (المائدة : ۷) وفی 
[العمدة] عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : إن الیهود جاؤوا إلى رسول 
الله يم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنياء فقال لهم رسول الله مم : ما 
تیدون فی التوراة فی شان الرجم؟ مقالوا: تفض حه ويجلدون» فقال عبد الله بن 
سلام : كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدقت يا محمد» فأمر بهما النبى بشم فرجما. 
قال : فرأآيت الرجل يحنى على المرآة يقيها الحجارة! والذى وضع يده على آية 
الرجم عبد الله بن صوريا. 

واختلف العلماء فى أن الإسلام هل هو شرط فى الإحصان أم لا فذهب 
الشافعى إلى أنه ليس شرطاء فإذا حكم الحاكم على الذمى المحصن رجمهء 
ومذهب أبى حنيفة أن الإإسلام شرط فى اللإحصان» واستدل الشافعى بهذا الحديث 
ورجم النبى عم اليهوديين» واعتذر السادة الحنفية عنه بأن قالوا رجمهما بحكم 
التوراةء فإنه سألهم عن ذلك» وأن ذلك عند قدوم النبى عي المدينة» وقالوا: إن 
حد الزنا نزل بعد ذلك» فكان ذلك الحديث منسوخا. وهذايحتاج إلى تحقيق 
التاريخ» أعنى القول بالنسخ . وقوله: فرآيت الرجل يحنى على المرأةء الجيد فى 
الرواية : يجنا أى يميل› ومنه الجحناً- وفى كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة 
بالحاء المهملةء يقال: حنى الرجل يحنى حنوا إذا أكب على الشىء. 

فتحصل من هذا أن السادة الحنفية يشترطون فى الرجم الإإسلام» وقد استدلوا على 
ذلك با فی البخاری عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : آتى رسول الله عم رجل من 
الناس» وهو فى المسجد» فناداه : يا رسول الله» إنى زنيت» فأعرض عنه النبى به 
فتنحی لشق وجهه الذی عرض قبله فقال : یا رسول الله» إنى زنيت» فأعرض عنه 
حتى ثنى ذلك آربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى يجا 


)١(‏ بفتح المثناة تحت» وسكون الجيم » وفتح النون» والهمز . [الطهطاوى]. 
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فقال : «آك جنون؟» قال : لا پا رسول الله» فقال : «آحصنت؟» قال : نعم ڀا رسول 
اللهء قال : «اذهبوافارجموه» . انتهى . والرجل ماعز بن مالك رضى الله عنه. 

وروی عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت 
فيمن رجمه»ء فرجمناه بالملصلى» فلما أدكفته " الحجارة هرب فأدركناه بالحرة 
فرجمناه . ويستدل للرجم أيضاً ا روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن بى هريرة وزيد بن خالد المجهنى آنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول 
الله عم فقال: يا رسول اللهء أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله تعالى 
فقال ا لخصم الآخر» وهو أفقه منه» نعم ٠‏ فاقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لى» 
فقال رسول الله یم قل» قال : إن ابنی کان عسیفا على هذا فزنی بامرآته» وإنی 
أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم 
فأخبرونى إغا على ابنى جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأًة هذا الرجم» فقال 
رسول الله ّم : «والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» آما 
الوليدة والغتم فرد عليك» وأما ابنك فإن عليه جلد مائة وتغريب عام)ء ثم قال 
لرجل من أسلم : «اغد يا آنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها». قال فغدا 
إليها فاعترفت» فرجمت . 

قوله: إلا قضيت بيننا بكتاب الله» تطلق هذا اللفظة على القرآن خاصة» وقد 
يطلق كتاب الله على حكم الله مطلقاء والأولى حمل هذه اللفظة على هذاء لأنه 
ذكر فيه التغريب» وليس ذلك منصوصا فى كتاب اللهء إلا أن يوجه ذلك بواسطة 
أمر الله بطاعة الرسول وأتباعه» وفى قوله: ائذن لى» حسن الدب فى المخاطبة 
للأكابرء وقوله: کان عسيفاء أى أجيراء وقوله : فافتديت منه» آى من الرجم» 
وقوله: رد عليك» أآى مردود عليك› أطلق اسم المصدر على اسم المفعول . 

وقال فى [التبيين]: وجه الرجم لاأنه عم أمر برجم الغامدية وماعز وكانا 
محصنين» وأخرج ماعز إلى الحرةء وقيل إلى البقيع » ففر إلى الحرة» فرجم 
با لحجارة حتی مات . 
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وما رواه الجماعة أنه عليه الصلاة والسلام رجم المرآة التى زنى بها العسيف»› 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمانء 
وزنا بعد إحصان» وقتل النفس بغير حق». وقال عمر رضى الله عنه» وهو على 
لمنبر: نما آنزل فى القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وسيأتى قوم 
ينكرون ذلك» ولولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد فى كتاب الله» لكتبتهما فى 
حاشية لصحف . وعليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم» فوصل إلينا إجماعهم 
بالتواتر» ولا معنى لإنكار (الحوارج) الرجمء لأنهم ينكرون القطع برجم النبى 
و فيكون مكابرة وعناداء وقوله تعالى # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما 
مائة جلدة (النور : ۲) عام فى المحصن وغيره» إلا أنها نسخت فى الحصن با 
ذكر» فبقيت معمولا بها فى غيره . ويزاد على المائة لغير المحصن بالسنة تغريب 
عام» والرقيق على النصف مما ذكرء ولا رجم عليه» لأنه لا يتنصف . . وفى [البحر 
الرائق]: قوله تعالى ٠‏ ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‏ انتسخ 
فى حق المحصن فبقى فى حق غيره معمولا به . ويكفيناء فى تعيين الناسخ القطع 
برجم النبى يسم » فيكون من نسخ الكتاب بالسنة الفعليةء لأنه ءيسم رجم ماعزاء 
وكان قد أحصن» وثبوت الرجم عن رسول الله يم متواتر المعنى . 


غزوة ذات الرقاع 
(وفى هذه الستة» فى جمادى الأولى» كانت غزوة ذات الرقاع) 
والرقاع -بكسر الراء -جبل سميت به» لأن فيه بقعا حمرا وسوداء أو لأن خيلهم 
كان بها سواد وبياض » أو لأن صلاة الخوف كانت بها فسميت بذلك لترقيع الصلاة 
فيهاء أو لأنها نقرت فيها أقدام الصحابة وسقطت أظفارهم حتى كانوايلفون على 
أرجلهم الخرق› ويقال للخرىق رقاع . وتسمى غزوة الأعاجيب لا وقع فيهامن 
الأمور العجيبةء وغزوة بنى محارب وبنى ثعلبة . 
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وذلك آنه لما بلغه ع أن بنى محارب وبنى ثعلبة أجمعوا جموعامن غطفان 
لحاربته خرج فى أربعمائة من أصحابه» رضى الله عنهم» فغزا نجدا يريد بنى 
محارب وبنى علبة» ولا بلغ بم نجدالم يجد بها أحداغير نسوة فأخذهن»› 
وفيهن جارية وضيئة» ثم لقى جمعا من غطفان» فتقارب الجمعان» ولم يكن بينهما 
حرب حيث خاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم وهم غافلون» حتى صلى 
النبى عم بالناس صلاة ا لخوف» وكانت أول صلاة للخوف» فهم بهم المشركون 
فقال قائلهم : دعوهم فإن لهم صلاة» التى هى الظهر» وهى أحب إليهم من 
أبنائهم! فنزل جبريل عليه السلام عليه ّم فأخبره» فصلى صلاة العصر صلاة 
الحوف» صلى بطائفة ركعتين وبالأخرى آخريين» ونزل بها القرآن وهى قوله 
تعالی : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4 (النساء: ۲١‏ الاية وكفى الله 
المؤمنين شرهم بعد أن تعرض لهم من المشركين من يقتلهم فلم يقدروا. فمن ذلك 
أنه جاء رجل من غطفان وهو غورث”" فقال : يا محمد أريد أن أنظر إلى سيفك 
هذاء وكان محلى بفضة» فدفعه إليه»ء فاستله وهم به» فكبته الله» ثم قال : 
يا محمد آما تخافنې؟ فقال له : ما آخاف منك! ثم رد سيفه إليه» فأنزل الله 
تعالى : ظط يأيها اين آمنوا اذكروا نعمت اله عليكم إذ هم قوم أن يسسطا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم ‏ (المائدة: ١‏ والمفسرون على أن هذه الحادثة كانت فى غزوة نمار 
المتقدمة› ولا مانع من تعدد النزول لتعدد الأسباب» كما استظهره بعضهم . 


ورجع بم إلى المدينةء وكانت مدة غيبته خمس عشرة ليلة. 


غزوة بدرالموعد 
(وفى هذه السنة كانت غزو بدرالموحد» وتسمى 
غزوة بدرالصغرى» ويال الصصراء بالصاء وبدرالتانية والتالته) 
وسميت بدر الموعد لأن أبا سیمان نادی يوم آحد : الموعد بيننا وبينكم بدر العام 
المقبل» فخرح بام ومعه آلف وخمسمائة من أصحابه» فأقاموا ببدر ثمانية أيام» 
(1) بالغين المعجمة والثاء المخلثة . [الطهطاوى]. 
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مدة الموسم» وکان آبو سفیان قد خرج من مکة فى آلفين من قريش حتى نزل خارج 
مکة» وقد قام به رعب من النبی یم › فجمع قريشا وقال لهم : إنه لا يصلح هذا 
العام اللجدب لقتال محمد» فار جعوا» ورجعوا» وباع المسلمون ماكان معهم 

من التجارة وربحواربحا كثيراء وفيه نزل 8 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 4 (آل 
عمران: (١۷٤١‏ الآية » وانصرف عم إلى المدينة. 


we .ٗ® ¢ 


غرودالخندی 

(وفى هذه الستة كانت غزوة الخندق» ويقال لها غزوة الأحزاب) 

وهى الغزوة التى ابتلى الله تعالى فيها عباده المؤمنين » وثبت الإيمان فى قلوب 
أوليائه المتقين » وأظهر ما كان يبطنه آهل النفاق والشقاق المعاندين . 

ولم تكن هذه الغزوة فى شوال أو فى ذى القعدة من السنة الجامسة كماذكره 
أرباب السير» بل حقق النووى فى [الروضة] آن الأصح آنها كانت فى الرابعة» 
ویقویه أن ابن عمر رضی الله عنه يقول: ردنى رسول الله يم يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة» ثم أجازنى يوم الخندق وآنا ابن خمس عشرة سنة» فليس بينهما إلا 
سنة وأحدة» وغزوة أحد كانت سنة ثلاث»› فتكون غزوة الخندق سنة أربع» فھی 
قبل غزوة «دومة الجندل) . 
تعالى عنه فى أحد كان أول ما طعن فى الرابعة عشر» وكان فى الأحزاب» التى هى 
غزوة الخندق» قد استكمل الخمسة عشر» وحينئذ يكون بين أحد والخندق سنتان» 
كما هو الواقع» لا سنة واحدةء فعلى ذلك لا مانع نها كانت فى الخامة ". 


(۱) فی طبقات ابن سعد ج ۲ ق ١‏ ص ٤١‏ -آنها كانت فى ذى القعدة سنة ١‏ ه وتبعه النويرى فى [نهاية 
الآرب]۔ ج ۱۷ ص ۱١٦١‏ -وفی [الدرر] انها کانت فی شوال سنة ۵ هھ ص ۱۷۹ -أما البخارى = 
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وسبب هذه الخزوة أنه لما وقع إجلاء بنى النضير من آما كنهم سار منهم جمع من 
کبرائهم» منهم سيدهم حيى بن أخطب» أبو صفيه أم المؤمنين رضى الله تعالى 
عنها» وعظيمهم سلام بن مشکم» ورئیسهم کنانة بن أبی الحقیق وهَوذة'“ بن قيس 
إلى أن قدموا مكة على قريش يدعونهم ويحرضونهم ليحزبوا الأحزاب على حرب 
رسول الله عم وكانت الأحزاب عشرة آلاف» وكان المدبر لأمرها والقائم بشآنها 
أبو سفيان» وأنزل الله تعالى فى ذلك صدر سورة الأحزاب. 


فى آمرهم» وقال لهم : هل ننزل من المدينة؟ أو نكون فيها؟ فأشار عليه سلمان 
الفارسى» رضى الله تعالى عنهء بالخندق» حيث قال : يا رسول اللهء إنا كنا بأرض 
فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليهم » فأمر بر بحفر الخندق حول المدينة . 

وعند ذلك رکب رسول الله عا فرسًا له» ومعه عدة من المهاجرين والآنصار» 
وأمرهم بالجد» ووعدهم النصر إن صبرواء قَعَمَلٴ ا لخندق من مكايد الفرس لا 
مكايد العرب» ولا نظر المشركون إلى الخندق قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت 
العرب تكيدها! 


وفى أمره بل بحفر الخندق حول المدينة» بعرفة سلمان الفارسى» وفى 
التماس عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أبى لؤلؤة» غلام المغيرة» أن يعمل له 
رحى تطحن بالريح دلالة على استحباب حصول الإسلام على أدوات الأشياء 
النافعة الموجودة بالممالك الأجنبية كماهو جار الآن بالبلاد الإسلامية الراغبة فى 
تجديد المنافع للحرب والسلم. 


وعمل و بنفسه فی حفر الخندق» ولا بدأ م قال : بسم اللهء وبه بدینا ۳ 
#ولو عبدنا غیرہ شقینا ٭ يا حبذا ربا و حب دینا + 


= وابن حزم فيقولان إنها كانت سنة ٤‏ هھ (فى شهر شوال) انظر صحيح البخارى ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . طبعة 
الشعب القاهرة .. 

١۷۹ فى الأصل : : هودة_بالدال المهملة والصحيح: : هوذة _بالذال المعجمة _انظر (الدرر) ص‎ )١( 
. ١١١ و(نهاية الآرب) ج ۱۷ ص‎ 

(1) بضم الباء وكسر الدال . [الطهطاوى]. 
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وقال عم » متمثلا بقول ابن رواحة» وهو ينقل التراب وقد وارى الغبار عن 
جلده بطنه الشريف: 

لاهم لولاآنت مااهنتمدينا ولاتصدقناولا صلينا 

فانزلنسكينةعلينا وثبت الأققدام إن لاقينا 

والمشسركون قد بغواعلينا ٠‏ وإن أرادوا فخنة أين © 


یمد بها صوته مکررا لها: «أبیناء أبینا» . 

وروى أن حفر الخندق كان فى زمان عسرة ومجاعة» حتى أن الأصحاب رضى 
الله عنهم كانوايشدون على بطونهم الحجر من الجهد والجوع الذى بهم» ولبثوا 
ثلاثة أيام لا يذوقون زادا» وعن أبى طلحة : شكونا إلى رسول الله عم الجحوع 
ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله یم عن بطنه حجرین! ذکره 
الترمذى فى الشمائل» ولهذا أشار صاحب البردة بقوله : 

وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأده" 


وهذا منه يم تعليم للأمة للصبر على الجوع وإلا ففى الحقيقة هو مطعم شبع 
من فيض مولاه» لأنه كان يطعم ويسقى من ربهء وإنغا العادات الظاهرية قد تجرى 
مکرمة له وسم › وإذا حصل له فى النادر إذاقة جوع فإغا كان ذلك على وجه 
الابتلاء الذى كان يحصل لإخوانه من الأنبياء والمرسلين» تعظيما لثوابهم » وإظهار' 
لحواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله وسلامه عليهم . 

وعن آنس رضى الله عنه حرج رسول الله يم إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار فى غداة باردة» ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك» فلما رای ما بهم من 
النصب والجوع قال : 
(۱) یروی ابن سعد هذا البيت هكذا: 


إن الأولى لقد بغواعلينا إذاأرادوافتنة أبينا (ج+ ۲ق ١ص‏ ا١٥)‏ 
(۲) الكشح -بفتح الكاف -من الجسم ما بين السرة ووسط الظهر . والأدم» مفردها: أديم» والمراد الجلد. 
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وفى رواية : فأكرم الأنصار والمهاجره. فقالوا مجيبين له : 

نحن الذين بايعوامحمداً على الحهادمابقينا آأبدا 

وفى رواية : ما حيينا بدا 

ولا حط رسول الله ره الخندق قطع لكل عشرة أربعين ذراعاء فاختصم 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى»› وکان رجلا قویا» فقال المهاجرون: 
سلمان منا ونحن أحق به» وقال الأنصار : سلمان منا ونحن آحق به» فقال رسول 
الله م : سلمان منا أهل البيت! ولذلك يشير بعضهم : 

لقد رقى سلمان بعد رقه منزلة شام خة البنيان 

وكيف لا والملصطفى تد عده من آهل يته العظيم الشان 


وإغا وقع التخاصم فى سلمان» رضى الله عنهء لأنه کان رجلا قويا يعمل عمل 
عشرة رجال» وفى رواية كان يحفر كل يوم خمسة آذرع من الخندق فى عمقها أيضا 
خمسة أذرع» فعانه "قيس بن صعصعة فصرع وتعطل من العمل» فأخبر بذلك 
رسول الله ع فآمر آن يتوضاً قيس لسلمان ويجمع وضوءه فى ظرف ويختسل 
سلمان بتلك الخسالة ويكفى الإناء خلف ظهره» ففعل فنشط فى الحال كما ينشط 
البعير من العقال› وهو اول مشهد شهده سلمان الفارسی مع رسول الله عم . 

ومكث ثم فى عمل الخندق خحمسة عشر يومًاء وجعل النساء والذرارى فى 
الآطام . وعلى حصن بعض النساء حسان بن ثابت الأنصارى رضى الله تعالى 


وكان من دأبه أن لا يقتحم المخاوف» إما انح حسى كأن تكون يداه لا تطيقان 
حمل القناة ومسك عنان الجواد»ء لأنه كان معدا للتحريض على القتال بحماس 
(۱) أى أصابه بالعين . 
(۲) الآطام: الحصون»› ومفردها أطم -بضم الهمزة والطاء 
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شعره الذى هو أحد من آلات النضال» وكانت وظيفته هجاء المشركين وتأييد 
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فكان عليه مدار عظيم فى الحروب وقوة الإسلام» وإن لم يخض فى بحر المعامع 
ولا کان له فيها اقتحام» وا يدل على ذلك آنه فى بعض الليالى» وهو مع النساءء 
اه تفق أن يهوديًا جعل يطوف بذلك الحصن» فقالت صفية لحسان : لاآمن هذا 
اليهودى أن يدل على عورةا لحصن فيأتون إليناء فانزل» فاقتله» فقال حسان رضى 
الله عنه: يا بنت عبد المطلب» قد عرفت ما آنا بصاحب هذاء ای لیس دأبى الحرب! 
فلما ایست منه أخذت عمودا ونزلت ففتحت باب الحصن وأتته من خلف فضربته 
بالعمود حتى قتلته» وصعدت الحصن»› فقالت : يا حسان» انزل إليه فاسلبه» فإنه 
لم يمنعنى من سلبه إلا آنه رجل» فقال: يا ابنة عبد المطلب» ما لى بسلبه حاجة» 
یعنی آنه لم یقتله فلیس سلبه له» لا آنه جين عن سلب قتيل كل إنسان يستطيع أن 
يسلب ما عليه . فمن سمع هذه الحكاية نسبه إلى الجبن الذى لا يليق بحال الصحابة 
رضوان الله عليهم» مع أن هذا لا ينتج عن جبنه» وإنغا لا يدل على شجاعته. 
وليست الشجاعة فى الحروب صفة لكل إنسان. 

وعرض الغلمان وهو يحفر الخندق وكانوابأجمعهم» من بلغ ومن لم يبلغ › 
يعملون فيه » فلما التحم الأمر أمر من لم يبلغ خمس عشرة سنة أن يرجع إلى أهلهء 
وأجاز من بلغ خمس عشرة سنة» فممن آجازه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنهماء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدرى» والبراء بن عازب» رضى الله 
عنهم» وشبكواالمدينة بالبنيان من كل ناحية» فصارت كالحصن»وكان لواء 
المهاجرين بيد زيد بن حارثة ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادةء رضى الله عنهما. 

ولمافرغ منه ي أقبلت قريش ومن معهامن بنى قريظة وقبائل العرب 
المشركين» واشتد البلاء حتى ظن المؤمنون كل الظن» وأقام رسول الله ع 
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والمشركون بعضًا وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبل والحصار» 
وكان جماعة من المنافقين › مثل اوس القيظى ومتابعيه ينفرون جيش الإسلام 
ويقولون: : ارجعوا إلى منازلكم» واعتلّوا بأن منازلك عورة خالية عن المحافظةء 
فإنها خارج المدينةء ونحن نخاف أن يظفر بها جيش العدو» كما أخبر عنه قوله 
رای : [ وإذ قات طائفة متهم يا أهل يثرب لا مقام أكم فارجعوا ویستأذن فريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إِلاً فرارا ‏ (الأحزاب : 
۳ وكان المشركون يتناوبون الحربء لكن الله تعالى لم يمكنهم عبور الخندق› 
فإن شجعان الصحابة كانوا يمنعونهم بالنبال والأحجار» وكان النبى عيش بنفسه 
فى الليالى يحرس بعض مواضع . 
ثم نصر الله نبيه على المشركين › واختلفت کلمتهم› وهبت ريع الصا ٩‏ 
عاصفة فى ليال شديد ة البرد» كما قال تعالى : ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 


اټ ج رټ 


عليكم إذ جاءتكم جنود فَأرسلتا علَيْهم ريحا وجنودا لم تروها 4 (الأحزاب : 4( 
فجعلت الريح تقطع أطناب خيامهم» وتكفىء قدورهم» وتقلبهم على بعض 
أمتعتهم » ولا تجاوز عسكرهم» وسفت عليهم التراب» ورمتهم بالحصاء وانقلبوا 
خاسئين » فكان نصره سم بالصباء وكان إهلاك عاد بالدبور» وهى الريح الغربية . 

ووقع بينهم الاختلاف» فرحلت قريش مع أبى سفيان» ورحلت غطفان وهم 
يقولون: الرحيل الرحيل» لا مقام لكم . فبلغ ذلك رسول الله عم فقال : «الآن 
نغزوهم ولا يغزونا»! وكان كذلك»› حتى فتح مكة . 

وظهرت للنبى رم فى حفر الخندق معجزات منها أن كدية -(أى صخرة)_ 
اشتدت عليهم» فدعا اء وتفل فيه ونضحه عليها فانهالت تحت المساحى . روی 
اليبهقى وغيره أنه عرش لا حط الخندق وقطع لكل عشرة ة أربعين مر ذراعاء وأخذوا 
يحفرون ظهر فيه صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول 
الله عم يخبره» فجاءه وأخذ المعول منه فضربها ضربة فصعدهاء وبرق منها برق 
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أضاء ما بين لابتيها ”"-(أى المدينة) _ فکآن بها مصباحا فی جوف بیت مظلم» 
فكبر وكبر المسلمون» وقال : أضاءت لى منها قصور الحيرة كآنها أنياب الكلاب»ء 
أى فى بياضها وصفرتها وانضمام بعضها إلى بعض» ثم ضرب الثانية» فقال : 
أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم» > ثم ضرب الثالثةء فقال : أضاءت 
لی قصور صنعاء» وأخبرنی جبریل أن أمتی ظاهرة على کلهاء أی الأراضی التى 
أأضاءت› فأبشرواء فقال المنافقون: آلا تعجبون من محمد يمنيكم أيها المؤمنون 
ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب أى المدينة -قصور الحيرة» وأنها تفتح 
لكم» وأنكم إنغا تحفرون الخندق من الفرق -آی الخوف ؟ ونزل قوله تعالی : [وإذ 
يقول المنافقون والّذين في فوبهم مَرَض ما وعدا الله وله إلا غرورا) 
(الأحزاب: .)١١‏ 

ومنها أن بنت بشير بن سعد أتت بقليل تمر إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحةء 
فمرت برسول الله بيس فدعاها وقال : «هات ما معك يا بنية) فصبتهء > فی کفیه فما 
امتلاتاء ئم دعا بثوب فبسط له» وبدد ذلك التمر عليهاء ثم قال لاأنسان : اصرخ فى 


آهل الخندق أن هلموا إلى الغداءء فجعلوا یأکلون منه» وجعل یزید حتی صدر آهل 
الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب! 


ومنها ما رواه جابر قال: كانت عندى شويهة غير سمينة فأمرت امرأتى أن تخبز 
قرص شعير وآن تشوى تلك الشاة لرسول الله عم » وكنا نعمل فى الخندق نهار 
وننصرف إذا آمسيناء فلما انصرفنا من الخندق قلت : يا رسول الله» صنعت لك 
شويهة ومعها شىء من خبز الشعير» وأنا أحب أن تنصرف إلى منزلى » فأمر رسول 
الله سيم من يصرخ فى الناس معه: إلى بيت جابر» وأقبل رسول الله والناس 
معه» فقدم له ذلك فبرك وسمی الله ڈ ثم آكل› وتواردها الناس»› كلما صدر قوم جاء 
قوم » حتى صدر آهل الخندق عنها . 

وقال سلمان الفارسى : كنت قريبا من رسول الله وم وأنا أعمل فى الخندق› 
فتغلظ على الموضع الذى كنت أعمل فيه» فلما رأى رسول الله رم شدة المكان 
(1) واللابتان: حرتان يكتنفانهاء والحرة كل أرض ذات حجارة سوداء كأنهامحترقة من الحر. 

[الطهطاوى]. 


آخذ المعول وضرب بيديه ضربة لمعت تحت المعول برقة» ثم ضرب أخرى فلمعت 
برقة آخری» ثم ضرب آخرى فلمعت برقة أخرى» قال فقلت : بأبى نت وأمى! ما 
هذا الذى لمع تحت المعول؟ فقال : أرأيت ذلك يا سلمان» فقلت : نعم» فقال: أما 
الأولى فإن الله فتح بها على اليمن» وما الشانية فإن الله فتح بها على الشام 
والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح بها على المشرق! 

وفرغ رسول الله عم من عمل الخندق» وآقبلت قريش فى أحابيشهاء 
حلفائهاء» ومن تبعها من كنانة» فى عشرة آلاف» وأقبلت غطفان ومن تبعها من هل 

وكان بنو قريظة وكبيرهم كعب بن أسيد قد عاهدوه يه » فما زال عليهم 
أصحابهم من اليهود حتى نقضوا العهد وصاروا مع الآحزاب» فعظم الخطب حتى 
ظن المؤمنون كل الظن ٠‏ > كما سبق» ونجم النفاق بين بعض المنافقين حتى قال معتب 
بن قشير : کان محمد یعدنا آن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على 
أن يذهب إلى قضاء ا لحاجة! كما قال تعالى ٠‏ [إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم وإِذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الظنونا (6 هتالك 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ) (الأحزاب : )٠١‏ وقال ابن عباس كان الذين 
جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان . انتهى . والمراد 
من فوقهم من جهة المدينة» ومن أسفل منهم من جانب أسفل الوادى . 

وآقام المشركون بضعا وعشرين ليلة» ورسول الله مقابلهم» وليس بينهم قتال 
غير المراماة بالنبل والحصار» كما سبق» ثم خرج عمرو بن عبد ود» من ولد لؤى بن 
غالب يريد المبارزة»ء فبرز إليه على رضى الله عنهء فقال عمرو: يا ابن أخى» والله 
من على فرسه» وسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو على مغخضباء ثم التقياء 
فاستقبله على بدرقته “ فضربه فقدها وأثبت فيها السيف» وأصاب رأسه فشجه» 
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وضربه على على حبل عاتقه فسقط» وثار العجاج» وسمع النبى م التكبير 
فعرف أن علي قتله » وانكشفت العَبرة وإذا على علا صدره يذبحه ! ثم أقبل على 
وجهه يتهلل» ولم يكن فى الحعرب درع مثل درع عمرو. فخرجت خيولهم منهزمة › 
وألقی عکرمة بن آبی بی جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو» وخرج فى 
إثرهم الزبير وعمر فناوشوهم ساعة» وحمل الزبير على رجل منهم فشقه نصفين . 
وقطع سرجه حتى وصل إلى كاهل الفرس» فقيل له: ما رأينا مثل سيفك! فقال: ما 
هو السيف. إنه الساعد! 

ثم اتفق الكفار على أن يحملوا جميعاً. ولم يتخلف منهم أحد» فوافوا رسول 
الله عند طلوع الشمس» وأحدقوا بالخندق من كل وجه» ووجهوا نحو خيمته كتيبة 
عظيمة فيها خالد بن الوليد» فقاتلوهم يومئذ إلى هوى الليل " حتى كشفهم الله 
وتفرقواء وشغل المصطفى عن العصرين والعشاءين فأقام لكل إقامة» وقال : 
شغلونا عن الصلاة الوسطى» ملأ الله قلوبهم نارا» . ولم يكن لهم بعد ذلك قتال 
جمعا. وتفرق الأحزاب بتخذيل نعيم بن مسعود الأشجعى الذى أتى إلى رسول 
الله رم مسلمًاء ولم يعلم قومه» وأمره یم بالتخذيل حيث قال له : خذل عنا 
ما استطعت» فإن الحرب خدعة ‏ وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس» أخو بنى 
محارب بن فهر» فى يوم الخندق يمدح قومه ويعتذر عن الهزيمة : 

ومشفقة تظن بنا الظنونا وقد قدناعرندسة طحو © 
كأن زهاءها () أحد إذا ما بدت أركانه للناظرينا 
ترى الأبدان" فيها مسبغات على الأبطال واليلب " الحصينا 
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)١(‏ هنا يذكر المؤلف عبارة: «ثم أهب الله ريح الصباء إلى آخر ما سبق ذكره». . وذكرها هنا يقطع اتصال 
العبارة والمعنى . 

(۲) هوى الليل سقوطها وحلولها. 

(۳) بفتح الخاء وسكون الدال» أى ينقضى أمرها بالمخادعة . [الطهطاوى ]. 

. الطحون: الكتيبة الحعظيمة» والعرندسة : وصف للطحون» أى ثابتة» أو هى كالسيل الكثير‎ )٤( 

)٥(‏ زهاءها: أى مقدارها. (0) الأبدان هنا معناها: الدروع القصيرة. 

(۷) اليلب: من معانيها: الترسة أو الدروع اليمانية من الجلود» أو غطاء الرس المصنوع من الجلود 
اللخروزة بعضها إلى بعض ٠‏ ومن معانيها كذلك : الفولاذء والحديد الخالص» والشىء العظيم على 
الاطلاق . 
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وجرد ٠‏ )۳ مسومات 


كانهم إذاصالوا وصلنا 
آناس لا ترى فيهم رشيدا 
وأحجرناهم شهرا كريش " 
نراو حهم ونغدو كل يوم 
بأيدينا صوارم مرهفات 
كأن وميضهن معريات 
وميض عقيقة "' لمعت بليل 
فلولا خندق کانوالدیه 
ولکن حال دونهم وکانوا 
فإننرحل فإناقدتركنا 
إذا جن الظلام سمعت نوخا 
وسوف نزوركم عما قريب 
بحسن من كنانة غير عزل 


تم بها الغواةالخحماطتينا 
بباب الخندقين مصافحونا 
وقد قاللواآلسنا راشدينا 
وكنافوقهم كالقاهرينا 
عليهم فى السلاح مدججينا 
تقد بها المفارق ”° والشوؤون (°“ 
إذا لاحت بأايدى م صلتينا 
ترى فيها العقائق مستبينا 
لدمرناعليهم أجمعينا 
به من خوفا متعوذينا 
لدی آبیاتکم سعدا رهینا ۷ 
على سعد يرجعن الحنينا 
“ما زرناکم مستوازرينا 


فأجابه كعب بن مالك» رضى الله عنه› فقال : 


. الحردء مفردها أجرد» وهو السباق من الخيل‎ )١1( 

(۲) القداح : السهام. 

(۳) لعلھا بجعنى مجتمعين . 

. ى مفارق شعر الرأس» موضع افتراقه‎ )٤( 

)٥(‏ الشؤون هنا معناها ملتقى قبائل الرأس» أى أنسجتها. 

(7) العقيقة هنا هى الخرزة الحمراء. 

(۷) الإإشارة إلى إصابة سعد بن معاذ بسهم فى عرقه الأكحل۔ عرق فى الذراع يكثر فصده-رماه به حبان 
بن قيس بن العرقة . 
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وسائلة تسائل مالقينا 
صبرنالانری لله ع 
وكان لنا النبى وزير صدى 
نقاتل معشرا ظلمواوعقوا 
نعالجهم إذا نهمضوا إلينا 
ترانا فی فضافض سابغات 
وفى آيماننا بيض خفاف 
يباب الخندقين كأن أسدا 
فوارسنا إذا بكرواوراحوا 
لننصر أحمدا والله حتى 
ويعلم آهل مكة حين ساروا 
بأن الله ليس له شريك 
فأماتقتلوا سعدا سفاها 
سیدخله جناتا طیبات 
کماقد ردکم فلا شرید 
خزایالم تنالوا ت خير 
بريح عاصف هبت عليكم 


ولو شهدت رآتنا صابرینا 
على ما نابناامتوكلينا 
به نعلو البريةأجمعينا 
وكانوا بالعداوة مُرأصدينا 
بضصرب يعجل المتسرعينا 
كغخدران الملامة سربلينا 
بهانشفى مراح الشاغبينا 
شوابكهن " تحمين العرينا 
على الأعداء شوسًا معلمينا 
نكون عباد صدق مخلصينا 
وأحزاب أتوا مت حزبينا 
ون الله مولى المؤمنينا 
فإن الله خير القادريتا 
تكون مقامة للصالحيا 
بغفيظكم خزايا خائبينا 
وکدتم أن تکونوا دامرينا © 


کے امك )0( 


(۱) أی معادلا . 

(۲) الطرق المتداخلة. 

(۳) منهزمین . 

. هالکین‎ )٤( 

. ذاهبین فى الأرض على غير هدى لا تدرون إلى أين تتوجهون‎ )٥( 
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وكان شعار آصحاب رسول الله ّم يوم الخندق وني قريظة (حم حم لا 


ينصروںل . ) كذا فى سيرة ابن هشام . 


غزوةبنى قريظة 
(وفى شهر ذى القعدة وصدر ذى الحجة» من هذه الستة» 
كانت غزوة بنى فريظة) 

وهم قوم من اليهود بالمدينة» من حلفاء الأوس» وسيد الأوس حينئذ سعد بن 
معاذ» رضى الله تعالى عنه. 

لا رجع ا من الخندق» وكان وقت الظهيرة» ودخل بيت عائشة رضى الله 
تعالى عنهاء فبينما هو يغتسل ودعا بالمجمرة ليتبخر» أتاه جبريل عليهما السلام بعد 
صلاة الظهر فقال : وقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال : نعم» فقال جبریل : 
ما وضعت ملائكة الله السلاح منذ نزل بك العدوء إن الله يأمرك يا محمد بالمسير 
إلى بنى قريظة » فإنى عامد إليهم بن معى من الملائكة» فمزلزل بهم الحصون . فقال 
ایم : إن فی آصحابی جهدا فلو أنظرتهم آياما؟ فقال جبريل عليه السلام : انهض 
إليهم» فوالله لأدقنهم كدق البيض على الصفا! وكان جبريل على فرس أبلق› 
فقال : ولأدخلن فرسى هذا عليهم فى حصونهم» ثم لأضعضعنها! فأدبر جبريل 
عليه السلام ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم» وهم طائفة 
من الأنصار» فأبرز رسول الله يم بلالا فأذن فى الناس : من كان سميعا مطيعًا 
فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة . وأعطى الراية على بن أبى طالب» واستخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم . 

ونادی مناد بأمره ّم : یا خیل الله ارکبی! ثم سار إليهم اتم وقد لبس 
سلاحه» وركب فرسه» والناس حوله قد لبسوا السلاح وركبواالخيل»ء وهم ثلاثة 
آللاف» والخيل ستة وثلاثون فرسا له عشم منها ثلاثة . 


Vt 


وقدم ّم علی بن أبی طالب کرم الله وجهه برایته إلى بنى قريظة» ومر ب 
بنفر من التجار قد لبسواالسلاح» فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم» دحية 
الكلبى مر على فرس أبيض عليه اللأمة ٠"‏ وأمرنا بحمل السلاح» وقال لنا: 
رسول الله عي يطلع عليكم الآنء فلبسنا سلاحناوصففنا. فقال رم : ذاك 
جبريل عليه السلام » بعث إلى بنى قريظة ليزلزل حصونهم» ويقذف الرعب فى 
لوب ! ٍ 

فلما دنا على بن آبى طالب رضى الله عنه من الحصن» ومعه نفر من المهاجرين 
والأنصارن وغرز اللواء عند أصل الحصن» سمع من بنى قريظة مقالة قبيحة فى حق 
النبى بم » فسكت المسلمون وقالوا: السيف بيننا وبينكم» فلما رأى على رضى 
الله عنه رسول الله رم مقبلا أسلم اللواء لأبى قتادة الآنصارى» ورجع إليه عب 
فقال: يا رسول اللهء لاعليك أن تدنو من هؤلاء الأجانب» قال: لعلك سمعت 
منهم أذى؟ فقال: نعم» يا رسول الله» قال: لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيئًاء 
فکان کما قال عر . 

وحاصر رسول الله يم وسلم بنى قريظة حمسا وعشرين ليلةء وقيل دون 
ذلك» وكان طعام الصحابة رضى الله عنهم التمر» يرسله به إليهم سعد بن عبادة 
رضى الله عنه» فلا زال يحاصرهم حتى جهدهم الحصارء وقذف الله فى قلوبهم 
الرعب» فلما آیقنوا آنه شم غير منصرف عنهم حتی یقاتلهم قال کبیرهم کعب بن 
أسيد: يا معشر يهود» نزل بكم من الأمر ما ترون» وأنا عارض عليكم خلالاً ثلاث 
أيها شئتم » قالوا: وما هى؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقهء فوالله لقد تبين لكم 
آنه نبی مرسل» وأنه الذی تجدونه فى كتابكم» فإذا آمنتم به أمنتم على آموالكم 
ودمائكم ونسائكم وآبنائكم» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب» حيث 
لم یکن هذا النبى من بنى إسرائيل » وكان يهود بنى قريظة يدرسون ذكر رسول الله 
يم فى كتبهم» وأن دار هجرته المدينة» بل كان هذا غير خاص ببنى قريظة» إذ 
غيرهم كان كذلك» فقد روی عن ابن عباس رضی الله عنھما قال : کانت يهود بنی 


(1) السلاح . 
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قريظة وبنى النضير وفدك وخيبر يجدون فى كتبهم صفة النبى ّم قبل أن يبعث» 
وأن دار هجرته المدينة . قال كعب : فإن أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف ولم نترك وراءنا نسلاً يخشى 
عليه وإن نظفر فلعمرى لنجدن النساء والاأبناء. 


قالوا : نقتل هذه المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ 

قال كعب : فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وأن عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه -غرة-فقالوا نفسد 
سبتنا ونحدث فيه ما لم یکن یحدث فيه من کان قبلنا؟! ۰ 


وقال لهم عمرو بن سعد: قد خالفتم محمدا فيما عاهدتوه عليه» ولم أشرككم 
فى غدركم» فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية» واعطوا الحزية» فوالله 
ما أدرى أيقبلها أم لا؟ قالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج فى رقابنا يآخذونه» القتل 
خير من ذلك . قال : فإنی بریء منکم . 

وبعد الحصار آرسلوا بنباش بن قيس إلى رسول الله عم أن ينزلوا على ما 
نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» أى الدرع» فأبى 
م » فأرسلوه ثانيًا بأنه لا حاجة لهم بشىء من الأموال لا من الحلقة ولا من 
غیرهاء فابی رسول الله ّم إلا آن ينزلوا على حكم رسول الله عم » فعاد 
نباش إليهم بذلك» ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ّم » ن ابعث إلينا أبا لبابةء 
وهو رفاعة بن المنذر»ء لنستشيره فى أمرنا لأنه كان من حلفاء الأوس» وبنو قريظة 
من الأوس» وكان مناصحا لهمء لأن ماله وولده وعياله كانت فى بنى قريظة» 
فأرسله عم إليهم ‏ فلما رأوه قام إليه الرجال وآسرع إليه النساء والصبيان يبكون 
فى وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت مالهم» وقام كعب بن أسيد فقال لأبى لبابة: 
قد عرفت ما بينناء وقد اشتد علينا ا لحصار» وهلكناء ومحمد لا يفارق حصننا حتى 
ننزل على حکمه» فلو زال عنها خحقنا بالشام أو خيبر ولم نطا له أرضًا ولم نكثّر عليه 
جمعا أبداء ما ترى؟ قد اخترناك على غيرك» أننزل علی حکم محمد؟ قال: نعم» 
فانزلواء وأشار بيده إلى حلقه» إشارة إلى الذبح» ومعناه لا تفعلوا ئلا يذبحكم . 
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قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدمای من مکانھما حتی عرفت آنى خنت الله 
ورسوله» لأن فى قولى تنفيرا لهم عن الانقياد له سيم ؛ ومن ثم آنزل الله تعالى 
طٍ يها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 4 (الأنفال : ۷ ) الآية “» وسالت 
عين أبى لبابة بالدموع وانطلق على وجهه فلم يأت رسول الله بي وربط نفسه إلى 
عمود بالمسجد يقال له أسطوانة التوبة» كان أكثر نفله يسه عنده» وقال والله لا 
أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله على مما صنعت» وعاهد الله أن لا 
يطاً أرض بنى قريظة أبدا ولا يرى فى بلد خان الله ورسوله فيه أبداء فلما بلغ رسول 
الله بر خبره» وکان قد استبطأه» قال : أما لو جاءنى لاستغفرت له وأما بعد أن 
فعل ما فعل فما آنا بالذی أطلقه حتی یتوب الله عليه فنزلت توبته فی قوله تعالی 
بط وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالا #الآية (التوبة : )٠١١‏ فتولى النبى 
ليم إطلاقه بيده بعد أن آقام مرتبطًا با لجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة. 

ثم إن بنى قريظة نزلوا على حكم رسول الله ع فأمر بهم ذف فكتفوا وجعلوا 
ناحية» بين الستمائة والسبعمائة» وأخرج النساء والذرارى من الحصون»› وجعلوا 
ناحية» وكانوا ألقًاء واستعمل عليهم عبد الله بن سلام» فتواثبت الأوس وقالوا: 
يا رسول الله موالينا وحلفاؤناء وقد فعلت فى موالى إخواننا بالأمس ماقد 
فعلت» يعنون بنى قينقاع » لأنهم كانوا حلفاء ا لخزرج› ومن الخزرح عبد الله بن أبى 
بن سلول» وکانوا قد نزلوا على حکم رسول الله عم فكلمه فيهم عبد الله بن آبى 
لهم بنى قريظة كما وهب بنى قينقاع لإخوانهم من الخزرج › فلما كلمته الأوس أبى 
أن يفعل ببنى قريظة ما فعل ببتى قينقاع » ثم قال لهم : ما ترضون يا معشر الأوس أن 
بذلك رسول الله عشم » وأذن لسعد بن معاذ. 


)١(‏ هنا يذكر المؤلف العبارة التالية : «وقيل وهو أولاً» وهى عبارة لا معنى ولا مكان لها فى السياق . . ثم 
يذكر بعدها مباشرة: «ثبت أنه نزل فى ذلك (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالا) الآية. . ٠‏ 
هناك . 
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ولیس إدنه ا لسعد بن معاذ فی ذلك لکونه لا يجوز له میک ا لحکم بینه وبين 
محاربه» بل هو جائز له» فإن من خصائصه یم أن یحکم لنفسه فلن یحکم بینه 
وبین محاربه من باب آولی» ومعنی الحکم بینه وبين محاربه أن يقول للمحارب : 
أترك قتالك على التزام كذا وكذاء آو على ما يقتضيه رأى فلان ويحكم به فيك› 
ومن هذا القبيل تحكيم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بأمر النبى ب فالتحکي ٩‏ 
فى المحاربين من خصائص الإمام الآعظم ومن حقوقه»ء فلا يجوز لأحد أن يفتات 
عليه ولا آن يفعله بغير إذنه» فالحكم فى الحقيقة حقه بيثم » وقد رده إلى سعد 
فى خحيمة فى المسجد تداوى فيها الحرحى من الصحابة» فأتاه قوم فحملوه على 
حمار وساروابه وهم يقولون: يا آبا عمرو أحسن فى مواليك فإن رسول بم إا 
حلفائه » كل ذلك وسعد بن معاذ ساكت» فلما أكثروا عليه قال» رضى الله عنه: 
لقد آن لسعد أن لا تآخذه فى الله لومة لائم! فقال بعضهم : واقوماه! فأتی سعد 
على حمار» فلما دنا قريبًا من باب المسجد» وانتهى رضى الله عنه إلى رسول الله 
يم وإلى المسلمين وهم حوله جلوس قال رسول الله عم للأنصار: قوموا إلى 
سیدکم فقاموا صفین › کل رجل منهم یحیی سعداء حتی انتهی إلى رسول الله یکا 
فقال : احكم يا سعد» فقال : الله ورسوله أحق بالحكم» قال : قد أمرك الله آن تحكم 
فيهم» فقال سعد لبنى قريظة : أترضون بحكمى؟ قالوا: نعم» فأخذ عليهم عهد الله 
ومیشاقه ان ا لحکم ما حکم به سعد» قال سعد: فإنى أحكم فيهم أن تقتل الرجال» 
وتقسم الأموال» وتسبى الذرارى والنساءء فقال رسول الله عو لسعد: لقد 
حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سموات . وما أحسن قول من قال : 

ليت دهرى حاكم لى فى عدوى ل غيظه 

وهوقديحكميوما حكمسعدفى قريظه 


وأخرج أحمدعن جابر بن عبد اللهء رضى الله عنهماء قال : رمى يوم 
الأحزاب سعد بن معاذ فقطع الجحلد فحسمه " رسول الله عم بالنار» فانتفخت 


() فى الأصل : فالتحكم . (۲) آی قطعه ثم کواه حتی لا یسیل دمه . 
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يده» فنزفه» فلما رأی ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسی حتی تَر عینی من بنى 
قريظة» فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه 
رسول الله ّم : أصبت حكم الله فيهم» فلما فرغ منهم انفتق عرقه فمات رضى 
الله عنه» کما سیأتی قریبًا» وینسب سان بن ثابت فی رثائه قوله : 


لقد سحمت”' من دمع عینی عبرة 
قتیل ثوی فی معرك فجعت به 
على ملة الرحمن وارث جنة 
فإن تك قد ودعتناوتركتنا 
فأنت الذى يا سعد بت بمشهد 
بحكمك فى حييى قريظة والذى 
فوافق حكم الله حكمك فيهم 


وحق لعينى أن تفيض على سعد 
عيون ذوارى الدمع”"' دائمة الوجد 
مع الشهدا وفدهاأكرم الوفد 
وأمسيت فى غبراء مظلمة اللحد 


کریمًا وآثواب المكارم والخحمد 


فان كان ريب الدهر أمضاك فى الألى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد 


فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يومًا للوجاهة والقصد 
ثم أمر م أن يجمع ما وجد فى حصونهم فقسمه ب » فجعل للفارس 
ثلاثة أسهم» سهما له وسهمين لفرسه» وللراجل سهماء وكانت خيل المسلمين 
يومئذ ستة وثلائين فرساًاء ووقع فى سهم النبى عي من سبيهم ريحانة بنت عمر 
بن حذافة من بنى عمرو بن قريظة » ويقال ريحانة بنت شمعون» فلم تزل فى ملكه 
حتی مات رسول الله رطم » وأمر بالآساری أن یکونوا فى دار زيد بن أسامة رضى 
الله عنهء والذرية فى دار ابنة الحارت النجاريةء لأن تلك الدار كانت معدودة لنزول 
الوفود من العرب» وأمر با تاع أن يحمل» وترك المواشى هناك ترعى الشجر» ثم 
)١(‏ يقال : أسحمت السماء» أى صبت ماءها. 
(۲) ذوارى الدمع » آى تلقى الدمع . 
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غدا بم سائرا إلى المدينةء ثم حرج إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق» أى حفر 
فيها حفائر» ثم مر بقتل كل من أثبت» أى بلغ » فجاؤوا إليه رسالا تضرب 
أعناقهم ويلقون فى تلك الخنادق» وقتلت فيهم امرآة واحدة وهى بنانةء امرأة 
ا لحكم القرظى» وكانت طرحت على خلاد بن سويد ابن الصامت رحى من فوق 
ا لحائط فاستشهد وحده فى هذه الغزوةء فقال رسول الله عم : له أجر شهيدين› 
وقتلها به قصاصا لا لكونها كانت فى قتال المشركين»› وما يستشهد به الفقهاء فى 
كتب الفقه فى قتال المشركين على أن المرأة لا تقتل كما قاله اليافعى قول أبى الخطاب 
عمر بن ربيعة القرشى المخزومى : 

إن من أكبر الكبائر عندى 

كتب القتل والقتال علينا 


قتا بيضاء خودة عطبول() 
وعلى الغخانيات جر الذيول 


انتھی . 
الإسلام: لولا أن تعايرنى يهود بالجزع من السيف لاتبعتك! فأمر بم بضرب 
عنقه . وكان المتولى لقتل بنى قريظة على بن آبى طالب والزبير بن العوام» رضى 
الله تعالى عنهماء وينسب لحسان بن ثابت قوله : 


غسداة أتاهم یھهوی إل 
له خیيیل حنبة تغادى 


ترکناهم وا ظفروابشیء ٠‏ دماؤهم علیهم كالغ دير 
. م رر م د 

فهم صرعى يحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور ١‏ 
فأنذر مثلهانصكحُاقريشًا من الرح ع إن 5 بلت نذیری 


. الخودة : المرأة الشابة . والعطبول : المرأة المجحميلة الفتية الطويلة العنق‎ )١( 
. العند: المائل عن الحق» والفجور: المنبعث فى المعاصى‎ )۲( 
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وقوله: 

لقدلقيت قريظة ماأساها وحل بح صنهاذل ذليل 
وسعد كان آأنذرهم بنصح بان إلهمكمرب جليل 
فمابرحوا بنقض العهد حتى ‏ - غزاهم فى بلادهم الرسول 
أحاط بحصنهم مناصفوف له من حروقعهم صليل 


ولا انقضى شأن بنى قريظة قال رسول الله ّم : «لن تغخزوكم قريش بعد 
عامکم هذا ولكنكم تغزونهم»» فكان كذلك . 

وانفجر جرح سعد بن معاذ الذى فى يده وسال الدم» واحتضنه به فجعلت 
الدماء تسيل على رسول الله بوم » فمات سعد منه» وحمل إلى منزله ولم يعلم 
یم بموته ٠‏ فأتی جبریل فقال: يا محمد» من هذا المت الذى فتحت له أبواب 
السماء واهتز له العرش فرحا به؟ فقام رسول الله عم سريعا إلى سعد بن معاذ 
فوجده قد مات! ولا دفن سعد رضى الله عنه وشيعه النبى بيثم ومن معه 
من الصحابة والملائكة سبح بم وسبح الناس معه» فقالوا: يارسول 
الله» لم سبحت؟ قال : «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله 
عنه»» وسئل بز عن ذلك فقال: كان يققصر فى الطهور من البول بعض 


التقصير . 
ثم بعث رسول الله ّم بسبايا بنى قريظة إلى نجد أو الشام لتباع ويشترى بها 


ونهى رسول الله م أن يفرق بين الأم وولدها فى السبايا من بنى قريظة› 
وقال: «لا يفرق بين أم وولدها حتى يبلغ»» فكانت أم الولد تباع من المشركين هى 
وولدها وهو مَحمل قوله عي : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة» . 
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وفى هذه السنة الرابعة» فى صفر» قدم عليه ب قوم من عضل” والقارة ° 
وطلبوا منه آن يبعث معهم من يفقه قومهم فى الدين فبحث معهم ستة» وهم : ثابت 
ابن أبى الأفلح » وخبيب بن عدى» ومرتد بن أبى مرتد الغنوى» وخالد بن البكير 
الليثى» وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» وأمر عليهم مرتد بن أبى مرتد» فلما 
وصلوا إلى الرجيع» ماء لهذيل على أربعة عشر ميلا من عسفان»ء غدروابهم 
وقاتلوهم» فقتل ثلاثة وأسر ثلاثة» وهم : زيد وخبيب وعبد الله بن طارق» 
فأخذوهم إلى مكةء» فهرب عبد الله بن طارق فى الطريق وقاتل إلى أن قتلوه 
بالحجارة. فلما وصلوا إلى مكة فى ذى القعدة حبسوا كل واحد منهما حتى تخرج 
الأشهر الحرم ولا انسلخ الأشهر الحرم أخرجوا خبيبا وزيدا من الحرم إلى التنعيم 
ليقتلوهما فى الحل» واجتمع خبيب وزيد فى الطريق فتواصوا بالصبر والثبات على 
ما يلحقهما من آلکاره» وقال لهم خبیب : دعونی صلی رکعتین» فترکوه فصلى 
رکعتین» وقال: والله لولا آن تحسبواآن ما بی من جزع لزدت! وعند موسی بن 
عقبة آنه صلاهما فى موضع مسجد التنعيم » وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم 
بددا-يعنی متفرقين -ولا تبق منهم آحداء فلم يحل الحول ومنهم أحد حى» ثم 
نشا حبيب يقول : 

فلست آبالى حين أقتل مسلمًا على أى شق كان لله مضجعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مُمَرع )١‏ 

إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعى 


قال أبو هريرة كان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبراًء 
لأنه فعلهما فى حياته برل فاستحسن ذلك من فعله وقررهما واستحسن المسلمون 


فبقى سنة» والصلاة خير ما ختم به عمل العبد. 


(1) عضل - بفتح المهملة والمعجمة -بعدها لام : بطن من بنى الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» ابن 
مضر» ينسبون إلى عضل بن الديش . [الطهطاوى]. 

(۲) والقارة» بالقاف وتخفيف الراء -بطن من الهون أيضاء ينسبون إلى الديش المذكور. وقال «ابن 
دريد»: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها . كذا فى [المواهب اللدنية] . 
(۳) والأوصال جمع وصل» وهو العضو» والشلو-بكسر الشين المعجمة-الجسد» ويطلق على العضوء 

ولكن المراد بها هنا الحسد. [الطهطاوى]. 


YAY 


وفى هذه السنة مر رسول الله ّم زيد بن ثابت بتعليم السريانية وسيأتى ذلك 
موضحا فى تراجمة النبى عليه الصلاة والسلام فى (الفصل الرابع) من (الباب 
السادس) من (الجزء الثانى) من (المقالة) الخامسة . 

% *% 3% 

وفى هذه السنة الرابعةء وقيل فى الخامسة» نزلت آية المحجاب» والمراد بالآية 
الطائفة من القرآن نزل فيها الآمر بالستر» وهی قوله تعالى (وقرن فى بيوتكن) أى 
إلزمن بيوتكن (ولا تبرجن) قيل : هو التكسر والتبخترء وقيل : هو إظهار الزينة 
وإبراز اللحاسن للرجال # تبرج الجاهلية الأولى 4 (الأحزاب: ۴۳) قيل: إن 
الجاهلية الأولى مابين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وفيل : ھی رمن 
داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» كانت المرأة تلبس قميصً من الدرع غير 
مخيط من الجانبين فيرى خَلّفها" منه» وقيل : الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام» 
والجاهلية الأخرى يفعلون مثل فعلهم آخر الزمانء وقيل: قد تذكر الأولى ولا 
تستلزم أخرى» كقوله تعالى : ظ وأنه أهلك عادا الأولى 4 (النجم : )٠‏ ولم تكن لها 
أخری . 

ونزل فيها أيضسًا قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوت النبى إلا أن 
يؤذن لكم 4 (الأحزاب : )٥١‏ الآيةء قال أكثر المفسرين : نزلت هذه الآية فى شآن 
وليمة زینب بنت جحش حين بنى بها رسول الله وم » قال آنس بن مالك رضى 
الله عنه : كنت ابن عشر سنين مقدم رسول الله و المدينة› فخدمته عشر سنین 
وتوفی رسول الله ع وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب 
حین آنزل» وکان اول نزل ما فی مبتنی رسول الله ی بزینب بنت جحش »› حین 
أصبح الرسول بها عروساء فدعاالقوم فأصابوا من الطعام» ثم خر جوا وبقی رهط 


(۲) درع المرأة: قميصها أو ثوب تلبسه فى بيتهاء والثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة. 
(۳) الخلف» من معانيه المرادة هنا: الجهة الخلفيةء ضد الحهة الأمامية . ويطلق كذلك على أقصر أضلاع 
ا لحنت . 


TAY 


عند النبی رکم فاطالوا المکث» فقام رسول الله خم وخرح وخرجت معه لکی 
يخر جوا» فمشى النبى عرشم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضى الله تعالى 
عنها» وظن آنهم قد خرجوا» فرجع ورجعت معه حتی إذا دخل على زينب فإذا هم 
جلوس لم يقومواء فرجع النبى يم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة 
عائشة» وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا» فضرب النبى 
عم بينى وبينه الستر» ونزلت آية الحجاب . 

قال أبو عثمان» واسمه الحعد» عن آنس» قال: فدخل» يعنى النبى بم › 
البيت» وأرخى السترء وإنى لفى الحجرة وهو يقول: ظ يا آيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بیوت النبى إلا أن يؤذن لكم 4 إلى قوله # والله لا يستحى من الحق ٠‏ وهذا آدب 
من الله أدب به الغقلاء . قال ابن عباس نزلت فى ناس من المسلمين كانوا يتحينون 
طعام رسول الله يم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك يأكلون ولا 
يخرجون» وکان رسول الله يتأذى بهم» فنزلت الآية # يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى 4 إلى قوله # وإذا سألتموهن # أى سألتم نساء النبى زم حاجة 
ل فاسآلوهن من وراء حجاب 4 آى من وراء ستر يستركم عنهن . فبعد آية الحجاب 
لم يكن لأحد أن ينظر امرآة من نساء رسول الله يم » متنقبة كانت أو غير متنقبة . 

ونزل فيها أيضًا قوله تعالى يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنین 4 _(آى يغطين)_ # عليهن من جلابيبهن 4 (الأحزاب: ۹) الآيةء 
والجلابيب جمع جلباب» وهى الملاءة التى تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمارء 
وقیل هی کل ما یستتر به من کساء وغيره. قال ابن عباس : أمر نساء المؤمنين أن 
يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عيتاء ليعلم آنهن حرائر» وهو قوله تعالیى 
# ذلك آدنى أن يعرفن فلا يؤذين #آى لا يتعرض لهن» بخلاف الإماء فلا يغطين 
وجوههن . وكان المنافقون يمشون فى طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهن فيتبعون المرآة فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتهواعنهاء ولم 
يكونوا يطلبون إلا اللإماء» ولكن كانوا لايعرفون الحرة من الأمةء لأن زى الكل 
واحد» تخرج الحرة والأمة فى درع وخمار»ء فشكوا ذلك لأزواجهن» فذكروا ذلك 


TA 


للنبى ايم » فنرل: # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ‏ (الأحزاب : )٥۸‏ الآيةء 
ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء بقوله تعالى # يا يها النبى قل لأزواجك #الآية. 
قال أنس : مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال: يا لكاع (“ 
آتتشبهين بالحرائر؟ أل القناع . ) 

وفى هذه السنة توفيت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أم على بن أبى 


(1) ولكاع كلمة تقال لمن يستحقر بهء مثل العبد والأمة» والقليل العقل» مثل قولك: يا خسيس . 
[الطهطاوى] . 


TAO 


(فى ظواهر السنة الخامسة وما فيها من الغزوات) 


قد سبق أن غزوة ذات الرقاع ولو ذكرت فى ظواهر سنة أربعة إلا أنه كما تقدم 


صحح , بعضهم آنها كانت فى سنة ` حمسة . 
غزوة دومة الجندل 


(وفى هذه السنة كانت خزوة دومة الجندل “) 

بلد بين الحجاز والشام» وهو أول غزوات الشام» على عشر مراحل من المدينةء 
وعشرين من الكوفة› وتمان من دمشق › وائنتى عشرة من مصر › سمیت بدومی بن 

وكانت بعد غزوة ذات الرقاع بشهرين وأربعة أيام» بناء على ما صح النووى من 
أن ذات الرقاع كانت فى سنة خمسة . 

وصاحب دومَة الجندل يسمى أكيدر» ويقال إن منزل أكيدر كان أولا فى دومة 
الحيرة» وكان يزور أخواله من كلب» فخرج معهم للصيد فرفعت له مدينة متهدمة 
)١(‏ (دومة) بضم الدال المهملة» وبعدها واو ساكنةء فميم مفتوحة» فهاء - مضاف إلى (الجندل)-بفتح 


الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملةء آخره لام . [الطهطاوى]. 
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لم يبتق إلا حيطانها مبنية بالجندل» فأعاد بناءها وغرس الزيتون وغيره فيهاء 
وسموها دومة الحندل» للفرق بينها وبين دومة الحيرة» وكان أكيدر يتردد بينهماء 
ويزعم بعضهم أن تحكيم الحكمين بين على ومعاوية كان بدومة الجندل . 

وسہبھا آنه یم بلغه ان بھا جمعا كيرا يظلمون من مر بهم» وآنهم يریدون ن 
يدنوا من المدينةء فندب الناس» واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة ١‏ 
الغفارى» وخرج إليها لخمس ليال بقين من ربيع الأول» فى ألف» يسير الليل 
ویکمن النهار» ومعه دلیل فی بنى عذرة يقال له مذكور» رضى الله عنه» فلما دنا 
منهم جاء إليهم الخبر فتفرقواء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب 
وهرب من هرب» ونزل رسول الله بم بساحاتهم فلم يلق بها أحداء وبعث 
السرايا فرجعت ولم تلق أحداء ورجعت كل سرية بإبلء وأخذ محمد بن مسلمة 
رجلا منهم وجاء به إلى النبى عه » فسأله رسول الله يم عنهم فقال: هربوا 
حيث سمعوا أنك آخذت تَعمهم» فعرض عليه اللإسلام فأسلم . ورجع ا 
الدينة ولم يلق حربا. 


وفى رجوعه وادع» أى عييئة بن حصن› واسمه حذيفة الفزارى» أن يرعى 
محل بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلا "ء لأن أرضه كانت أجدبت» ولا سمن 
حافره وخفه وانتقل إلى أرضه غزا على لقاح ‏ رسول الله م بالغابة. وقيل له 
عييْنة لأنه أصابته لقَوّة أ“ فجحظت عيناه فسمى عيينة» وعيينة هذا أسلم بعد الفتح 
وشهد حنينا والطائف» وكان من المؤلفة» ودخل على النبى ب بغير إذن وآساء 
الدب فصبر النبى بيه على جفوته» وقال فيه عه : «إن شر الناس من تركه 
الناس اتقاء فحشه»» وقيل إن ذلك إغا قيل فى مخرمة بن نوفل» ولا مانع من تعدد 
ذلك . وقد ارتد عيينة بعد ذلك فى زمن الصديق رضى الله عنه» فإنه لحق بطليحة 


)١(‏ بضم العين المهملة . [الطهطاوى]. 

(۲) واسم هذا الموضع «تغلمين ». انظر (طبقات ابن سعد) ج ۲ ق ١‏ ص ٤٥‏ »› و(نهاية الأرب) ج ١۷‏ 
ص ۱۹٣۳‏ . 

(۳) مفردها: لقحة» وهى الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . 

(6) اللقوة : داء يصيب الوجه يعوح منه الشدق إلى أحد جانبى العنق . 


TAY 


بن خويلد حين تنبا وآمن به» فلما هرب طليحة أسره خالد بن الوليد» رضى الله 
عنه» وأرسل به إلى الصديق فى وثاق› فلما دخل المدينة صار أولاد المدينة ينخسونه 
بالحديد ويضربونه ويقولون: أى عدو الله» كفرت بالله بعد إييانك! فيقول: والله 
ما كنت آمنت! فَمَن عليه الصديق » فأسلم» ولم يزل مظهرا للإسلام. 

وفی غيبته ره فى هذه الخغزوة ماتت أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود» من 
المبايعات» وكان ابنها رضى الله عنه معه م . ولا قدم ی المدينة صلى على 
قبرهاء وذلك بعد شهر» وقال له سعد: يا رسول اللهء أتصدق عنها؟ قال : نعم 
قال : أى الصدقة أفضل؟ قال : الماء» فحفر راء وقال: هذه لآم سعد» رضى الله 
عنها. 


غزوة بتی لحيان 
(وفى هذه السنة غزوة بتى لحيان بن هذيل بن مدركة) 
الصحابة الذين قتلهم هذيل وجد النبى بث وجدا شديدا على أصحابه -المقتولين 
بالرجيع » وأراد أن ينتقم منهم فأمر أصحابه بالتھییء. وخرج رسول الله یکم فی 
جمادى الأولى من السنة الخامسةء لستة آشهر من فتح بنى قريظةء فقصد بنی يان 
يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدى آهل الرجيع وذلك إثر رجوعه من 
دومة الجندل» فسلك على طريق الشام آولا ليصيب من القوم غرة» وعسكر فى 
مائتی رجل ومعهم عشرون فرسًاء ثم أخذ ذات اليسار إلى صْحَيّرات اليمام» ثم 
رجع إلى طریق مکة وأجد السیر حتی نزل غرآن وهی منازل بنى لحيان» وهو 
الرجيع» واستخفر لهم» وآقام هناك يوما أو يومين يبعث السرايا فى كل ناحيةء 


(1) بكسر اللام وفتحها [الطهطاوى] . 


TAA 


فو جد بنی لحان قد حذروا وتمنعوا فى رووس الحبال» وفاتته الغرة فيهم› فخرج فی 
مائتى راكب إلى المدينةء ولم يلق كيدا. 

وكانت غيبته عن المدينة أربع عشرة ليلة . 

قال جابر رضی الله عنه سمعت رسول الله ءي حين وجه إلى المدينة يقول : 
«آيبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون» أعوذ بالله من وعثاء السفر-آى مشقته- 
وكآبة النْقّلب -(أى حزن المنقلب) - وسوء المنظر فى الآهل والمال» . 

ها حرج خزرة ا امعروفة بغزوة ذى قردء واستعمل فی غزوة بنی سيان 

ربعضل أهل السير جعل غزوة بنى لحيان فى شهر ربيع الأول سنة ست 
والصحيح أنها كانت فى جمادى الأولى من السنة الخامسة» على رأس ستة أشهر 
من فتح بنى قريظة . 

وفى هذه السنة لما رجع عا من بنی حیان وقفف على الأبوا وزار قبر امه . 

وفيها فك رسول الله ع سلمان الفارسى › رضی الله عنه› عن الرق› وکال 
إسلامه فى السنة الأولى من الهجرة. 

وفيها انخسف القمر فى جمادى الآخرة فصلى بهم النبى يک صلاة الخحسوف 


A۹ 


المصل السادس 
فى ظواهر السنة السادسة وما فيها من الغزوات 


غزوة ذی قرد 
(وفى هده الستة كانت غزوة الغابةء وتعرف بذى قرد) 


والخابة الشجر الملتف» وذى قَرّد ‏ موضع على ميلين من المدينة» على طريق 

كانت هذه الخزوة فى السادسة من الهجرةء بعد غزوة بنى لحيان» وقال 
البخارى: كانت قبل خيبر بثلاثة أيام» وفى مسلم نحوه» ولكن إجماع آهل السير 
على خلافهما. وهى الغزوة التى أغار فيها عيينة بن حصن فى خيل من غطفان 
وفزارة على لقاح رسول الله يم بالغابة قبل خيبر» وكان اللقاح عشرين لَمَحة- 
واللقحة ذات اللين القريبة من الولادة- وكان ول من بهم سلمة بن الأكوع 
الأسلمى. رضی الله تعالى عنه» فانه غدایرید الغابة متوحشا قوسه ومعه غلام 
لطلحة بن عبيد الله معه فرس لطلحة يقوده» فلقى غلاما لعبد الرحمن بن عوف 
فأخبره أن عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله موم فى أربعين فارسا من 
غطفان» فخرج سلمة يقتفى آثر القوم كالسبع » وكان يسبق الفرس جريًا حتى لحق 
(۱) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة» وقيل : بضم القاف وفتح الثانى . (الطهطاوى). 
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بهم فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمى : خذها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرضّع- 
(أى يوم هلاك اللئام) - فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هارباء وكانت إذا دخلت 
الخيل فى بعض مضايق الجبل يعلو سلمة الجبل ويرميهم بالحجارة حتى خمفوا 
رحلهم بإلقاء كثير من الرماح والبرد. 

ولا بلغ رسول الله عم صياح ابن الأكوع صرخ بالمدينة: الفزع» الفزع › 
یا خیل الله ارکبی! فنادى بم بذلك كما نادى فى غزوة بنى قريظة» وأول من 
انتهى إلى رسول الله عم من الفرسان المقداد بن الأسود» رضى الله عنه» وعقد 
ام لهذا الأمير لواء فى رمحه ثم قال : اخرج فى طلب القوم» ثم عباد بن بشر» 
وسعد بن زيد رضى الله عنهماء ثم تلاحقت به الفرسان» وأمر عليهم سعد بن 
زید» وكان شعارهم -(أى علامتهم التى يعرفون بها فى ظلمة الليل أو عند 
الاختلاط)-«يا منصور أمت»-تفاؤلا بأنيحصل لهم النصر بعد 
عدوهم . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . 

وأقبل م فى المسلمين حتى نزل بالجبل من ذى قرد بناحية خيبر» وكان ابن 
الأكوع قد استنفذ من غطفان أكثر اللقاح» فنحر بلال رضى الله عنه ناقته حينئذ › 
وقسم ريم فى كل مائة من أصحابه جزورا ينحرونه» وكانوا خمسمائة» وبعث 
سعد بن عبادة» رضى الله تعالى عنه» بأحمال تمر وبعشر من الجزر فوافت رسول 
الله عم بذى قَردء فقال: «اللهم ارحم سعدا وآل سعد نعم المرء سعد بن 
عبادة)» فقالت الأنصار: هو سيدنا وابن سيدناء من بيت يطعمون فى الحل› 
ويحمون الكل ويحمون عن العشيرة. فقال به : «خيار الناس فى الإسلام 
خيارهم فى الجاهلية إذا فقهوا فى الدين». ورجع بم وهو على ناقته العضباء - 
وهى القصوى» وهى الجدعاءء ولم يكن بها عضب ولا جدع-مردقًا سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنهء وأعطى زيم سلمة بن الأكوع سهم الراجل والفارس 
جمیعًا» مع کونه راکبّاء وهذا استدل به من قول : إن للإٍمام آن يفاضل فى 
الغنيمة» وهو مذهب الإمام أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وعندالإمام 
مالك والإمام الشافعى رضى الله عنهما لا يجوزء ولعله لعدم صحة ذلك عندهما. 


۲۹۱ 


غزوة بنى المصطاة 

(وفى هذه السنة كانت غزوة بنى المصتطلق. ويقال لها المرتسيع ") 

اسم ماء من مياههم ٠‏ والمصطلق بطن من خزاعة» وهم بنو جذيية» وجذية هو 
الصطلق ٠‏ وسببها أنه عرشم بلغه أن الحارث بن ضرار» سيد بنى الملصطلق 
وقائدهم» رضى الله عنه» - فإنه سلم قد جمع لحرب رسول الله يم من قدر 
عليه من قومه ومن العرب» فدعاهم إلى حرب المصطفى فأجابوه» وتهيئوا للسير 
معه» فبعث المصطفى بريدة بن الحصّيب " يعلم علم ذلك فلقی الحارث بن أبى 
ضرار وكلمه ورجع إلى المصطفى فأخبره بذلك» فأسرع الخروج إل حتی لقیهم 
على ماء من مياههم يقال له الُريسيع» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة . 


وكان معه من أفراسه لزاز والظرب» ولا وصل إليهم عرض عليهم الإإسلام فأبوا 
وحاربوا فاستأآصلهم قتلاً وأسرا ونهباء واستاق إبلهم وشياههم» وكانت الإبل 
ألفين والشياه حمسة آلاف» واستعمل عليهم مولاه شقران» وكان حبشيًاء 
واسمه صالح › وکان السبی مائتی آهل بيت . 

وفى هذه الغزوة كانت قصة إفك عائشة» رضى الله عنهاء وهى مشهورة فى 
كت السير والتفاسير. ويروى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
ويم قد أقبل من سفره حتى إذا كان قريبًا من المدينة» وكان معه عائشة رضى الله 


(1) بهزة قطع » ثم سين مهملة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة» أى فأرفق وأحسن» من السجاحة 
وهى السهولة . (الطهطاوى) . 

(۲) بميم مضمومة» فراء مهملة مفتوحة» فمثناة تحتية ساكنة» فسين مهملة مكسورة» فمثناة تحتية ساكنةء 
وآخره عين مهملة . (الطهطاوى) . 

(۴) بضم الحاء وفتح الصاد المهملة . (الطهطاوى). 

. بضم الشين المعجمة . (الطهطاوى)‎ )٤( 


۹۲ 


تعالى عنها فى سفره ذلك» فقال فيها أهل الإفك ما قالواء وقد برأ الله عائشة أم 
المؤمنين فى كتابه الكري في عدة آيات أولها إن اين جاءوا بالإفك ) (النور : 
١‏ إلى قوله ولك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کرم ). 

قال أبو الفرج بن المجوزى: كان النبى بم قد تزوج أول نسائه خديجة» ثم 
عائشة» ثم حفصة» ثم آم سلمة» ثم حبيبة» ثم زينب بنت جحش» ثم جويرية» ثم 
صفية» ثم ميمنة» فلما كان فى واجب القسمة يحتاج إلى مراعاة الوقت» وخاطره 
الکرم ب لايحتمل› > جاءه التخفيف بقوله تعالى : ل ترجي من تشاءِ منهن 
وتؤري لك من تشاء ومن ابتفيت ممن عزأت فلا جاح عليك ‏ (الأحزاب_ ۱( 
ولم یکن عنده رلم آثر من عائشة رضى الله عنها ولا أعلى منزلة منها. انتهى 

وجعله عائشة بعد خديجة بدون فاصل هو أحد أقوال» فإن بعضهم يقول : إنه 
تزوج بسودة بنت زمعة رضى الله عنها ودخل عليها فى مكة» وعقد عقده بعائشة 
رضى الله عنها بمكة ولم يدخل بها إلا فى المدينة» فلعل القائل بأنها بعد خديجة فى 
العقد لا فى الدخول. وحسبك من فضل عائشة رضى الله عنها أمور من أعظمها أنه 
قد أنزل الله القرآن الحكيم ببراءتها وتشريفها . انتهى 

وكان رسول الله ثم استشار الصحابة فى ذلك» فقال على غيرها من النساء 
کثیر» وقال عمر: من زوجكها يا رسول الله؟ قال : اللهء قال» أفتظن أن ربك 
دلس عليك فيها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم» فنزلت الأية كذلك . 

وأما أهل الإفك وهم مسطح بن عباد بن عبد المطلب» وحسان بن ثابت . . وعبد 
الله بن أبی بن سلول فجلدهم م ثمانين ثمانين» إلا عبد الله بن أبى بن سلول 
رأس المنافقين فلم يجلده. 

وقد ذكر أبو عمرو بن عبد البر الحافظ ”': أن قوما أنكروا أن يكون حسان 
خاض فى الافك أو جلد فيه» روى عن عائشة آنها برآته من ذلك . وکان عبد الله 


(۱) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )٤٩۳-۳٠٦۸(‏ من كتاب السيرة النبوية» وصاحب کتاب 


۹۳ 


بن آبى بن سلول» وهو المقصود بمن (تولى كبره فله عذاب عظيم فى الآخرة) هر 
أشد آهل الإإافك إيذاء للبنى بم » بدليل أن النبى بم لما صعد المنبر قال : 
«يا معشر المسلمین» من یعذرنی من رجل قد بلغنى آذاه فى أهلى؟ (يعنى عبد الله 
بن ابی بن سلول) فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًء ولقد ذكروا رجلا -(أى 
صفوان بن المعطل » صاحب الناقة) - ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على 
آهلی إلا معى» . فقام سید بن حضير - (وهو ابن عم سعد بن معاذ) _ فقال : أعذرك 
يا رسول الله منه» إن كان من الأوس ضرب عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج 
فما أمرتنا فعلناه . فقام سعد بن عبادة-(وهوسيد الخزرج» وكان رجلاًصالاء 
ولكن أخذته الحمية) - فقال لأسيد بن حضير : کذبت والله لا تقدر على قتله! فقام 
أسيد بن حضير وقال : كذبت لعمر الله لنقتلنه » وإنك لنافق تجادل عن المنافقين! 
فثار الحيان: الأوس والخزرح» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله بم على 
المنبر» فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا. فالمراجعة لرسول الله يم وقعت بين أسيد 
بن حضير وسعد بن عبادة سيد الخزرج كما ذكره ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد 
الله بن عبد الله وغيره» وأما ما قيل من أن المراجعة فى ذلك كانت بين سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ فهو وهم نبه عليه ابن خلدون فى السيرة» واستدل على 
ذلك بأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بنى قريظة بلا شك فى أثناء السنة الرابعةء 
وغزوة بنى المصطلق فى شعبان من السنة السادسة» بعد عشرين شهرامن موت 
سعد بن معاذ» والملاحاة بين الرجلين» أى المنازعة والمخاصمةء كانت بعد غزوة 
بنى المصطلق بآزيد من خمسين ليلة . انتهى . 

وفى هذه الغزوة قتل رجل من الأنصار رجلا من المسلمين خطأء يظنه كافرًا» 
والقتيل هشام من بنى ليث بن بكر» وكان أخوه مقيس مشركًاء فقدم المدينة وأظهر 
الإسلام طالبا دية أخيه» فأمر له رسول الله لك بها وأقام قليلا ثم عدا على قاتل 
أخيه فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتداء ومن قوله: 


(1) عبد الرحمن بن محمد (۲١۳١-١١٤٠م)‏ المؤرخ والفيلسوف الاجتماعى الأشهر» وصاحب 
[المقدمة] التى آودعها فكرا عبقريا جاء ثمرة منهج علمى متقدم دقيق . 


4٤ 


حللت به وتری' وأدرکت ٹورتی وكنت إلى الأوثان آول راجع 

وهو ممن أهدر النبى بب دمه يوم فتح مكة . 

وفى هذه الغزوة أيضا ازدحم جهجاه الغفارى» أجير عمر رضى الله عنه» 
وسنان الجهنى› حليف الأنصار على الماء وتقاتلا فصرخ الغخفارى: يا معشر 
اللهاجرين» وصرخ الجهنى : يا معشر الأنصار» فغضب عبد الله بن أبى بن سلول» 
لمنافق» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم» فقال ابن أبى بن سلول» أوقد 
فعلوها؟! قد كاثرونا فى بلادناء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الآذل! يعنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله منم » ثم قال لمن حضر من قومه : 
هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكمء وقاسمتموهم على أموالكم» أما 
والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولواعنكم! فأخبر زيد بن أرقم» ذو الأذن 
الواعية» وهو غلام حديث السن ٠‏ النبى يم بذلك» وعنده عمر بن الخطاب› 
فقال: يا رسول الله مر به عبد الله بن بشیر فليقتله» فقال ل : «كيف يا عمر 
يتحدث الناس إذن أن محمدا يقتل أصحابه؟» ثم أمر بالرحيل فى وقت لم يكن 
ليرحل فيه» ليقطع ما الناس فيه» فلقيه سيد بن حضير وقال: يا رسول الله» رحت 
فى ساعة منكرة لم تكن لتروح فيها؟! فإنه ّم كان لا يرحل إلا أن يرد الوقت› 
فقال له رسول الله عتم : أما بلغك ما قال عبد الله بن أبى بن سلول؟ فقال: وماذا 
قال؟ فأخبره بمقاله» وأرسل رسول الله م إلى عبد الله بن أبى فأتاهء فقال : 
آنت صاحب هذا الكلام الذى بلغنى؟ فحلف عبد الله أنه لم يقل ذلك . روی أن 
رسول الله ع قال لزيد بن رقم : لعلك غضبت عليه؟ قال: لا قال : فلعله 
أخطاً سمعك؟ قال : لاء قال : فلعله شبه عليك؟ قال : لاء فنزلت آية « لئن رجعنا 
إلى المدينة ‏ (المنافقون: ۸) لتصديق زيد بن أرقم» فبادر أبو بكر وعمر إلى زيد 
رضى الله تعالى عنهم ليبشراه» فسبق أبو بكر» فأقسم عمر أن لا يبادره بعدها إلى 
شىء . وقال أسيد: آنت والله تخرجه إن شئت» أنت العزيز وهو الذليل . وبلغ ابن 
عبد الله بن آبى بن سلول» وكان حسن الإإسلام» واسمه أيضا عبد الله» وكان تبراً 


() الوتر-بكسر الواو-الانتقام. 
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من أبيه عند نزول سورة المنافقين» مقالة أبيه » فاعترض أباه عند المدينة» وقال : 
والله لا تدخحل حتى يأذن لك رسول الله عم » فأذن له» وحينئذ دخل» وقال: 
يا رسول الله» بلغنى أنك تريد قتل أبى عبد الله لما بلغك عنهء فإن كنت فاعلاً 
فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر 
بوالدیه منی» وإنی آخشی أن تأمر به غیری فیقتله فلا تدعنی نفسى أن أنظر إلى قاتل 
آبى عبد الله بن أبى شى فى الناس فأقتلهء فأقتل مؤمتا بكافر وأدخل النارء فقال 
رسول الله عم : «نرفق به» ونحسن صحبته ما بقی معنا». 

وكانت فى جملة السبى برة بنت الحارث بن ضرارء سيد بنى المصطلق» وقعت 
فی سهم ثابت بن قيس وابن عم له» فجعل ثابت لابن عمه نخلات له بالمدينة فى 
حصته من برة» وكاتبها “ على تسع أواق من ذهب» فدخلت عليه بإ وأخبرته 
بإسلامها وقالت له: إنى برة بنت الحارث» سيد قومهء أصابناامن الأمر ماقد 
علمت »› ووقعت فی سهم ثابت بن قيس وابن عم له وخلصنی ثابت من ابن عمه 
بنخلات فى المدينة» وكاتبنى على مال لا طاقة لى به وإنی رجوتك فأعنی فی 
مكاتبتى . فقال رسول الله بيثم : أو حير لك من ذلك؟ قالت: ماهو؟ قال: أؤدى 
عنك كتابتك» وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله» فأرسل رسول الله عم إلى 
ثابت بن قيس رضى الله عنه فطلبها منه» فقال ثابت : هى لك يا رسول الله» وآدى 
ما كان كاتبها عليه وأعتقها وتزوجهاء وهى ابنة عشرين سنة» وسماها جويرية› 
وكان اسمهابرة كماسبق» وكذلك ميمونة» وزینب بنت جحش »› کان اسم کل 
منهمابرة» فغيره ّم » وكذا كان اسم بنت أم سلمة برة فسماها زينب» وکانت 
من أفقه نساء زمانها. كذاذكره أبو عمرو»ء وسبب ذلك لما فى برة من تزكية 
النفس . 

ويذكر أن عليًا كرم الله وجهه هو الذى أسرهاء ولا مانع من أن يكون على 
رضی الله عنه آسرها ثم وقعت فی سهم ثابت بن قیس وابن عمه رضی الله عنهما 
عند القسمةء لأنه لم يثبت فى هذه الغزوة أنه ّل جعل الأسرى لمن أسرهمء كما 


(1) المكاتبة هى أن يعلق مالك العبد أو الأمة عتقه على أداء مال محدد. 


۲۹٦ 


وقع فى غزوة بدر. وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت جويرية امرآة على 
وجهها ملاحة» فجاءت تسأل رسول الله عم فى كتابتهاء فلما قامت على باب 
ا لخباء كرهت دخولها على النبى إل - (وإغا كرهت ذلك لا جبلّت عليه النساء من 
الخيرة)-وعرفت أن رسول الله سيرى منها مثل الذى رأيت» فقالت: يا رسول 
اللهء أنا جويرية بنت الحارث» وكان من أمرى ما لايخفى عليك» ووقعت فى 
سهم ثابت بن قیس بن شماس» وإنی کاتبته علی نفسی فجئت سالك فی کتابتی. 
فقال رسول الله يم : فهل لك فيما هو خير من ذلك؟ فقالت: وماهو يا رسول 
الله؟ قال: أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قدفعلت» قالت: فتسامع 
الناس-(يعنى أن رسول الله بم تزوج جويرية) -فأرسلوا ما فى أيديهم من 
السبى فأعتقوهم» وقالوا أصهار رسول الله لا ينبغى أن تسترق. قالت فما رأينا 
امرأة كانت أعظم بركة على قومهامنهاء وأعتق بسببها مائة أهل بيت من بنى 
الصطلق . خرجه بهذاالسياق أبو داود. وعن جويرية رضى الله عنها قالت لا 
آعتقنی رسول الله ّم وتزوجنی والله ما کلمته فى قومى حتى كان المسلمون هم 
الذين أرسلوهم» وما شعرت إلا بجارية من بنات عمى تخبرنى الخبر» فحمدت 
الله سبحانه وتعالى . 

وقد حَدّث يزيد بن رومان أن رسول الله م بعث إلى بنى المصطلق» بعد 
إسلامهم» الوليد بن عقبة بن أبى معيط لأخذ صدقاتهم» فلما سمعوا به ركبوا إليهء 
فلما سمع بهم هابهم» فرجع إلى رسول الله ّم فأخبره آن القوم قد هموا بقتله 
ومنعوه من أخذ صدقتهم» > فأكثر المسلمون فى ذكر غزوهم حتى هم رسول الله 
وم بأن يغزوهم» فبينما هم على ذلك إذ قدم وفدهم على رسول الله ي 
فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حین بعثته إلينا فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدى 
إليه ما قبلنا من الصدقة» > فانشم ر راجعا! فبلغنا أنه زعم لرسول الله ايه آنا 
حرجنا إليه لنقتله» ووالله ما جئنا لذلك» فأنزل الله فيه وفيهم ل يأيها اُذين آمنوا 


إن جاءكم فاسق بتباً يوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلعم نادمين 0© 


(۱) انشمر: أى آسرع . 


4۹%۷ 


واعلّموا أن فيكم رسول الله أو يطيعكم في كثير من الأَمر عتم (الحجرات : (٦‏ 
إلى آخر الآية. | 

وكان شعار المسلمين : يا منصور أمت . 

وفى هذه السنة كسفت الشمس . 

وآما ما قيل من أن آية التيمم نزلت فى غزوة بنى المصطلق فقد قال النووى فى 
[الروضة]: إن آية التيمم نزلت فى سنة أربع . 


غروةالحديبية 
(وفى هذه السنة كانت خزوةالحديبية) ° 


o © oY 


وقيل شجرة» وقيل قرية بقرب مكة على سبعة أميال من مكة . 

وسبب هذه الخزوة أن رسول الله يم رآى فى المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى 
ا لحديبية أنه دحل وآأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة بيده وطافوا واعتمروا 
وحلق بعضهم وقصر بعضهم› فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم 
داخلوا/" مكة عامهم ذلك» فأخبر أصحابه أنه معتمر» فخرج من المدينة فى ذى 
القعدة سنة ست لا يريد حربًاء بالمهاجرين والأنصار» فى آلف وأربعمائة ليأمن آهل 
مكة ومن حولهم من حربه» وساق الهدى وآحرم بالعمرة من ذى الحليفةء ولبی 
فاقتدى به جمهور الصحابة» واستعمل عيسم على المدينة الشريفة ابن أم مكتوم 
وقيل آبارهم كلثوم بن الحصين»› وقيل استخلف آبارهم مع ابن أم مكتوم جميعاء 
فكان ابن آم مكتوم على الصلاة وكان أبورهم حافظًا للمدينةء وسار حتى وصل إلى 
ثنية الُرار» مهبط الحديبية من أسفل مكة» وأمر بالنزول فقالوا: تنزل على غير ماء؟ 


)١(‏ وتخفف وتشدد. [الطهطارى] . ى تنطق الياء الثانية مفتو حة»› مع التشديد» وبدونه. 
(۲) فى الأصل : دخلوا. 


4۹۸ 


ووقع من معجزاته يم نبع الماء فى ذلك المكان حتى صدر الناس عنه» وتأهبت 
قريش للقتال» وبعثوا رسولهم عروة بن مسعود الثقفى» سيد آهل الطائف رضى 
الله عنه - فإنه أسلم بعد ذلك -إلى النبى بم » وقال: إن قريشًالبسوا جلود 
النمور-(أى أظهرواالعداوة والحقد )وقد نزلوابذى طوى» وعاهدوا الله أن لا 
تدخل عليهم مكة عنوة أبدا. 

ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله عبشم وهو يكلمهء وهذه عادة العرب أن 
الرجل يتناول لحية من يكلمه خصوصاً عند الملاطفة» وفى الغالب إنغا يصنع ذلك 
النظير بالنظير» لكن كأنه م إغالم ينعه من ذلك استمالة وتأليمًا له» وكان 
المغيرة بن شعبة قائمًا على رأس رسول الله م ومعه السيف وعليه المغفر» وكلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية النبى يم ضرب يده بنصل السيف ويقول: كف يدك 
عن مس لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك» فإنه لا ينبغى لمشرك ذلك! وإغا فعل 
ذلك المخيرة رضى الله عنه إجلالاً لرسول الله يم » ولم ينظر لا هو عادة العرب» 
فلما أكثر عليه غضب عروة وقال : ويحك! ما أفظك وما أغلظك! فتبسم رسول 
الله زّم وقال : هذا ابن آخيك» المغيرة بن شعبة . ثم قام عروة من عنده وهو يرى 
ما يصنع أصحابه» لایتوضاً إلا ابتدرواوضوءه»› ولا سقط من شعره شیء إلا 
أخذوه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» ولا يحدون النظر إليه تعظيمًا له» 
فرجع عروة إلى قريش وقال لهم : إنى جئت كسرى وقيصر فى ملكهماء فوالله ما 
ریت مَلکا فی قومه مثل محمد فی أصحابه! ! 

وورد أيضًا فى حديث الحديبية أنه ا نزل بم على الركية جاءه بدي بن ورقاء 
ا لخزاعی فی نفر من قومه من آهل تهامة فقال: ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی 
نزلوا أعداد " مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل "» وهم مقاتلوك وصادوك عن 
)١(‏ فى الأصل : عداد. . والصحيح: أعدادء ومفردها: عد» وهو الاء الذى لا انقطاع له . انظر [نهاية 

الأرب] ج ۱۷ ص ۲۲۲. 
(۲) والعوذ جمع عائذ: الناقة ذات اللبن . والمطافيل : ذوات الأطفال الصغار» جمع مطفيل» آى أنهم 

حضروا مع الإبل -وهى كانت جل أموال العرب-ليتزودوا بذلك ولا يرجعون خوف الجوع. أو: 


العوذ امطاير لاء معهن أطفالهن › أى آنهم خر جوا بنسائهم معهن أولادهن لإرادة طول المقام» 
ليكون أدعى لعدم الفرار . [الطهطارى]. 


۲۹۹ 


الببمت› وما قال بديل بن ورقاء لرسول الله ع : هم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت» قال له النبى م : «لم نجىء لقتال أحد» ولكنا جنا معتمرين» وإن قريشا 
قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس› 
وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا وإن هم أبوا 
فوالذی نفسی بيده لأقاتلنهم على آمرى هذا حتى تنفرد سالفتى -(وهى أعلى 
العنق)- أو لينفذن الله آمره» . فقال بديل : سأبلغهم ما تقول . 

ثم دعا رسول الله ّم عمر بن ا خطاب رضی الله عنه لیبعثه إلى آبی سفیان 
وأشراف قريش يعلمهم آنه لم يأت لحرب وإغا جاء زائرا ومعظمًا لهذا البيت› 
فقال : يا رسول الله» إنى آخاف قريشًا على نفسى» وما بمكة من بنى عدى بن كعب 
أحد يينعنى» وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على 
رجل اعز بها منی : عثمان بن عفان» فإن بنی عمه يینعونه» فدعا رسول الله بم 
عثمان بن عفان رضى الله عنه فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش ليعلمهم بذلك› 
فخرح عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى مكة» ودخل مكة من الصحابة عشرة أيضًا 
بإاذن رسول الله عم ليزوروا آهاليهم» فلما وصل إليهم عثمان عرفهم ذلك » وهم 
ام قالوا له : إن أحببت أن تطوف بالبيت فطف » فقال : ما كنت لأفعله حتى يطوف 
رسول الله رم » فغضبت فریش › وأمسكوه وحبسوه ثلاثة أيام . 

ولا احتبس عثمان بلغ رسول الله ءي أن عثمان رضى الله قد قتل وقتلوا معه 
العشرة رجال الذين دخلوا مكة أيضاء فحزن النبى عم والمسلمون من سماع هذا 
الخبر حزتا شديداء فقال النبى بم حين بلغه ذلك : لا نبرح حتى نناجز القوم - 
(أى نقاتلهم)- ودعا النبى عم إلى بيعة الرضوان فبايعهم على أن يقاتلوا قريشا 
ولا يفروا عنهم»› وآنه إما الفتح وإما الشهادة. ولم يتخلف أحد إلا الجد بن قيس › 
اختفی بإبط ناقته يستتر بها من الناس» وكان سيد بنى سلمة ‏ فى الحاهلية» وقد 


(1) فى الأصل : حمواء بالحاء المهملة» وصحتها: جمواء بالجيم المعجمة» أى استراحوا. 
(۲) بكسر اللام . [ الطهطاوى] . والمؤلف يذكرها «مسلمة» ولكن الصحيح فيها : «سلمة) . 


fa» 


قال م لبنى سلمة : من سيدكم؟ قالوا ا لحد بن قيس» على بخل فيه» قال : وآى 
داء أدواً من البخل؟ ثم قال يم : سيدكم عمرو بن الجموح. وكان م جالسا 
تحت سَمَرَة"“ أو سدرة وكان عدد المبايعين ألما وثلاثمائة » وسميت هذه البيعة 
«بيعة الرضوان»» لأن الله تعالى ذكر فى سورة الفتح الذين صدرت عنهم هذه 
البيعة بقوله: 

بإ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 (الفتح : .)٠۸‏ 

ثم اتی رسول الله ّم الخبر بأن ما ذكر من آمر عثمان باطل» فبايع عنه ميم › 
ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» وقال: اللهم إن هذه عن عشمان» فإنه فى 
حاجتك وحاجة رسولك» وكانت يد رسول الله لعثمان خيرأ من أيديهم لأنفسهم . 

وكان محمد بن مسلمة» رضى الله عنه» على حرس رسول الله ميم » فبعثت 
قريش آربعین» وقيل خمسين› رجلا علیهم مکرز بن حفص لیطوفوا بعسکر رسول 
الله يلم رجاء أن يصيبوامنهم أحدا أو يجدوامنهم غرة» أى غفلة» فأخذهم 
محمد بن مسلمة إلا مكرزاء فإنه آفلت» وآتى بهم إلى رسول الله يه »> وبلغ 
قريشًا حبس أصحابهم فجاء جمع منهم حتى رموا المسلمين بالنبل والحجارة» فأسر 
السلمون منهم اثنى عشر رجلاء وعند ذلك بعشت قريش إلى رسول الله ي 
جمعًا فيهم سهيل بن عمرو» فلما رآه النبى بم قال لأصحابه: سهل آمركم» 
فقال سهيل : يا محمد إن الذى كان من حبس أصحابك عثمان والعشرة رجال» 
وما کان من قتال من قاتلك» فإنه لم یکن من ری ذوی رأینا بل کنا کارهین له 
حين بلغناء وكان من سفهائناء فابعث إلينا بأصحابنا الذى أسرت أولاً وثانيًا» فقال 
رسول الله ی : إنی غیر مرسلهم حتی ترسلوا آصحابی» فقالوا: نفعل» فبعث 
سهيل ومن معه إلى قريش بذلك» فبعثوا بن کان عندهم» وهو عثمان رضی الله 
عنه والعشرة رجال رضى الله عنهم» فأرسل رسول الله بم أصحابهم. 
انتھی . 
(1) وسمرة- بفتح السين المهملة وضم اليم بعدها راء مفتوحة مهملة وأخرها هاء- شجر شجر الطل . 

[الطهطاوی]. 


ولا علمت قريش بهذ البيعة خافوا» وأشار أهل الرأى بالصلح على أن ير جع 
ويعود من قابل» فيقيم ثلاثاء معه سلاح الراكب : السيوف فى القرب والقوس › 
فبعثوا سهيل بن عمرو ثانيا ومعه مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزى إلى 
رسول الله عم ليصالحه على أن يرجع فى عامه هذاء لئلا تتحدث العرب بأنه 
دخل عنوة» وآنه یعود من قابل» فلما انتھی سهيل بن عمرو إلى رسول الله عو 
جشا على رکبتیه بین يديه ي » والمسلمون حوله» وتکلم فأطال ثم تراجعاء ومن 
جملة ذلك آن النبى عينم قال له : تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف» قال له سهيل : 
والله لا تتنحدث العرب بنا أننا أخذنا ضغطة "ء ولكن ذلك من العام القابل . ثم 
التأم الأمر بينهما على الصلح على ترك القتال» إلى آخر مايأتى» ولم يبق إلا 
الكتاب بذلك. 


وعند ذلك وثب عمر حتی اتی آبا بكر فقال: اليس رسول الله؟ قال: بلىء 
قال : ألسنا بالمسلمين وهم بالمشركين؟ قال : بلی» قال : فعلام نعطى الدنية ‏ فى 
ديننا؟! قال : ياعمرء إلزم فأنا أشهد أنه رسول اللهء قال : وآنا! ثم اتی رسول الله 
فقال له ذلك» فقال : آنا عبد الله ورسوله»ء لن أخالف آمره ولن يضيعنى . 


فأجاب النبى ّم إلى ذلك› فقال سھیل: هات اکتب بیننا وبینكم كتاب 
صلح» فدعا النبى ّم الكاتب فقال له : اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم)» فقال 
سهيل : لا أعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» اكتب باسمك اللهم» فقال 
السلمون: لا تكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبى يم : اكتب 
«باسمك اللهم»ء فكتب. ثم قال : اكتب «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله»ء 
فقال سهيل : لو كنا نعلم نك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك» محمد بن عبد الله فقال النبى ثم : إنى لرسول الله 
وإن كذبتمونى » ونا محمد بن عبد الله» اكتب «محمد بن عبد الله» . 


وفى رواية : كان الكاتب على بن أبى طالب» وكان قد كتب محمد رسول 


(۱) بالضم› آى بالشدة والإكراه. [الطهطاوى]. 
(۲) بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء : النقيصة والخصلة المذمومة . [الطهطاوى]. 


۲ 


الله»» فقال رسول الله عم لعلى : آمح رسول اللهء واکتب مکانه: محمد بن 
عبد اللهء» فقال على : لا والله لا أمحوك أبداء فقال النبى ميلم : فأرنيهء فأراه 
إياهء فأخذ الكتاب بيده الكريية ومحا رسول الله وكتب مكانه : محمد بن عبد الله 
وكانت هذه معجزة لرسول الله ّم حيث كتب بيده الشريفة» ولم يكن يكتب» 
وأقبل بو جهه م على على بعد ما كتب فى كتاب الصلح : محمد بن عبد الله 
فقال: يا على سيكون لك يوم مثل هذه الواقعةء ثم قال رسول الله عتم لعلى 
اكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» على وضع الحرب 
عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وعلى أنه من 
آتی محمدا من قریش بغر إذن ولیه رده عليه وإن کان مسلماء وإن جاء قریشًا من 
مع محمد لم يردوه عليهء وإن من أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه » وإنك ترجع عناعامك هذا فلا تدخل علينا مكة» وإنه إذا كان عام قابل خرجنا 
عنها فدخلتها أنت وأصحابك فأقمت فيها ثلاتًا مع سلاح الراكب : السيوف فى 
القرب» لا تدخلها بخيرها». وآشهدوا فى ذلك الكتاب على الصلح رجالا من 
المسلمين: أبو بكر» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وهو كاتب 
الصحيفة» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وأبوعبيدة بن الجراح» 
ومحمد بن مسلمة» وعبد الله بن سهيل بن عمرو ورجالاً من قريش : حويطب بن 
عبد العزى» ومكرز بن حفص . 

ولا بلغ هذا الشرط : أن من أتى محمدا من قريش رده إليهم وإن كان مسلمًاء 
ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه» تعجب المسلمون من هذا الشرط› 
فقالوا: سبحان الله! كيف نرد من أتانا مسلمًا؟ وقالوا: يا رسول اللهء أتكتب 
هذا؟! قال: نعم» إنه من ذهب إليهم فأبعده الله» ومن جاء منهم سيجعل الله له 
فرجا ومخرجا. ) 

ونسخ الكتاب نسختين» فوضعت إحداها عند رسول الله بم وآخذ الأخرى 
سهيل بن عمرو»ء ولا فرغ من كتاب القضية وثب من كان من هناك من خزاعة 
فقالوا: نحن ندخل فی عهد محمد وعقده» وقال بنو بكر : نحن ندخل فى عقد 
قريش وعهدهم . 


وقد کان النبى ب علم آن هذا الصلح سبب لأمن الناس وظهور الإسلام 
وإن الله يجعل فيه فرجاللمسلمين» وهو أعلم با علمه ربه» وإن كان أمر هذا 
الصلح قد عظم على المسلمين حتى كادوا يهلكون لا رأوا ما رأوا من الصلح 
یشکون فی فتح مک للرؤيا التى رآها النبى إل » وهذه الشروط الصعبة انغ 
إليها أمره يم لعلى رضى الله تعالى عنه فى كتب الصحيفة أن يحو لفظ رسول 
الله ولم يمحه» ومحاه النبی ع وکتب بدله ابن عبد الله بیده» فکان هذا من 
ا لخطب الجسيم الذى يوقع الريب فى القلوب الضعيفة حتى لن لا يفهم الأسرار فى 
الأزمان الحديثة ء والحال آنها واردة وثابتة بالأحاديث الصحيحة» فما يقع فى الوهم 
من أن هذه الكتابة قادحة فى المعجزة باطل» لأن الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
بأوضاع الحروف ولا قوانين الخط وأشكالها بقيت الأمية على ما كانت عليه 
وکانت هذه الكتاية الخاصة من إحدیى اللعجزات وتمامها» کما کان من المعجزات فی 
كتابة شروط الصلح إخباره يتم عليا أنه سيكون لك يوم مثل هذه الواقعة» وهو 
إشارة منه يسم لما سيقع بين على ومعاوية رضى الله عنهماء فإنهما فى حرب 
«صفين وقعت بينهما امصالحة على ترك القتال إلى رأس الحول» وصح ذلك وظهر 
يوم التحكيم > لما قال حكم آهل الشام حين كتب فى الصلح : هذاماصالح عليه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ولو عرفنا أنك أمير المؤمنين ما خالفناكء كما 

وما ما ورد من أنه رضى الله تعالى عنه» فى عام الحديبية وفى غزوة بنى 
الملصطلق › قاتل الجن › وآن جبريل قال يوم غزوة أحد» وهو صاعد إلى السماء :ل 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على» فهذا من الموضوع» كما ذكره ابن تيمية ٠ء‏ 
بعنی آن مغزاء موضوع لم برد من طریق يعت به» وإن کان الماح فی عل لا پستکٹر 
عليه» وذلك للإجماع على شجاعته وكرامته» والمراد بالفتى الشجاع السيد» وفى 
(1) تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرانی ١۲١۹۳(‏ ۳ م) فقيه ومحدث وأحد علماء الكلام» 


له آثار كثيرة ذات جوانب متعددةء فهو محافظ بمقاييس المفكرين العقلانيين إذا تعلق الأمر بالفلسفةء 
وهو ثورى إذا كان الحديث عن السياسة والعدل والتصدى لحور الحكام. 


€ 


الحديث : إن ملكا يقال له رضوان نادى يوم بدر من السماء: لا فتى إلا على ولا 
سیف إلا ذو الفقار» وقال النبی عم : آنا الفتی ابن الفتى أخر الفتى ابن الفتى» 
یعنی إبراهيم » وأخو الفتى يريد عليًا كرم الله وجهه . انتهى . وقد علمت ما فى هذا 
الکلام» وان کان معناه لا يستكثر على على رضى الله عنه. 
وأتی أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيده من مكة فى أثناء الكتاب» 
وکان قد أسلم» فقال سهيل بن عمرو : هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى» فرده 
يم إلى أبيه» وعظم ذلك على المسلمين»ء وأخبر النبى ويم أبا جندل أن الله 
سيجعل له فرجاومخرجاء إننا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقداء واصطلحناء 
وأعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم . 
ولماعم الصلح وكتابه أمر رسول الله ّم أن ينحروا ويحلقواء فتوقفواء 
فغفضب حتى شكا إلى زوجته آم سلمة» فقالت : يا رسول اللهء لا تلمهم فإنهم قد 
دخلهم أمر عظيم عا أدخحلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح ورجوعهم بغير 
فتح» ولكن اخرج وانحر واحلق فإنهم تابعوك فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ» 
وكان الحالق له ع حراش بن أمية الخزاعى » رضى الله عنهء فلما رآه الناس نحر 
وحلق فعلوامثله» وقسم لحوم الهديا على الفقراء الذين حضرواالحديبية» وبعث 
النبى ي عشرين بدنة مع ناجية حتى نحروها «بمروة» وقسموا لحومها على فقراء 
مكة» قال ابن عباس : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فقال رسول الله 
م : اللهم اغفر للمحلقينء وفى [معالم التنزيل] قال : يرحم الله المحلقينء 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين 
يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين› قالوا: والمقصرين؟ وفى الثالثة أو 
الرابعة قال : والمقصرين؟ قالوا لم ظاهرت -(أى أظهرت)- الترحم للملحقين دون 
القصرین؟ قال: لأنھم لم یشکوا-(أی لم يرجوا أن يطوفوا بالبيت» بخلاف 
المقصرين» أى لأن الظاهر من حالهم أنهم أخروابقية شعورهم رجاء أن يحلقوها 
بعد طوافهم بالبیت) . 
وكان صلح الحديبية فتحا قريبًاء أمن الناس بعضهم بعضًاء ورضی من الله 
°0 


تعالی» قال تعالی : لإ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ). کما 
سبق » وعن جابر إنهم كانوا يوم الحديبية أربع عشرة مائة» فبايعوه بي وعمر اخذ 
بيده تحت الشجرة» وهى سمرة» غير الحد بن قيس اختفى تحت بطن بعيره . زادوا 
فى رواية : وقيل عدد المبايعين خمس عشرة مائة فأكثر » وقيل غير ذلك . 

قال أهل السير أقام النبى يم عشرين يوما بالحديبية ثم رجع ميم إلى المدينةء 
ومافتح من قبله فتح أعظم من هذا الفتح» فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب 
أوزارهاء وأمن الناس بعضهم بعضاء التقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة» فلم 
يكلم أحد باللإسلام أحدا إلا دخل فيه» فلقد دخل فى مدة سنتين فى الإسلام مثل ما 
كان قبل ذلك أو أكثر ببركة مهادنته عر › ولمارجع يا إلى المدينة حتى إذا كان 
بين مكة والمدينةء بكراع الغمي » نزل إا فتحنا لك فتحا مبينا ) (الفتح : )١‏ 
إلى آأخرهاء وسمى فتحا لأنه كان مقدمة لفتوح كثيرة تتسع بها دائرة الإإسلام» ولا 
نزلت قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنزلت على سورة هى أحب إلى ما 
طلعت عليه الشمس . 

ثم أن أبا بصير عتبة بن أسد بن حارثة هرب ولحق بالنبى ميم › وکان قد آسلم 
وحبسه قومه بمكة» وهو ثقفى من حلفاء بنى زهرة» فبعث إليه الأزهر بن عبد 
عوف» ‏ عم عبد الرحمن بن عوف» والأخنث بن شريق» سيد بنى زهرة» كتابا 
مع رجل من بنی عامر بن لؤی» ومعه مولی لهم بطلب أبى بصير» فأآسلمه النبى 
رم » فاحتملاه» فلما نزلوا بذى الحليفة أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين 
ثم ضرب به العامرى فقتله» وفر الآخرء وآتى آبو بصير إلى النبى يم فقال : 
يا رسول الله» قد وفت ذمتك حيث رددتنى إليهم» وأطلقنى الله منهم! فقال النبى 
م ویّلمه -(آی ویل أُمه)- مسعر حرب لو کان له رجال! ففطن أبو بصیر من 
لحن هذا القول أنه سيرده» وخرج إلى سيف البحر على طريق قريش الذى كانوا 
يأخذونه إلى الشام» وبلغ المسلمين الذين كانوااحتبسوا بمكة قول رسول الله 


(1) موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة» أمام عسفان بشمانية ميال . [نظر مراصد الاطلاع]. 
(۲) فى الأصل: وعم . 
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إليه قريب من سبعين رجلا منهم . وذكر موسى بن عقبة أن أبا جندل ابن سهيل بن 
عمروء الذى رد إلى قريش بالحديبية مكرهاً يوم الصلح والقضية هو الذى انفلت فى 
سبعین راکبا اسلموا وهاجروا فلحقوا بأبی بصير ونزلوامعه» وكرهوا أن يقدموا 
على رسسول الله ّم فى تلك المدة التى هى زمن الهدنة خوف أن يردهم إلى 
اهليهم حكم الشروط› واجتمع إلى أبى جندل أناس من غفار وأسلم وجهينة 
وطوائف من العرب حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتلء» وهم مسلمون» فأقاموا مع آبى 
جندل وأبى بصير فقطعوا مادة قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ولا تمر بهم 
عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابهاء وقال فى ذلك أبو جندل : 
أبلغ قريشاعن أبى جندل أنابذى الَروة بالساحل 
فی 8 e e‏ أمانهه ٠‏ بالىہ . ف | والقنا الذايل "° 
أو يح عا الله له مخ حا والحق لا رث يغلب باللاطل 
فيسلممالمرء بإسلامه أويقتل لمرء ولاياتل ‏ 
فأرسلت ٠‏ قريش أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله يم يسألونه 
ويتضرعون إليه ویناشدونه بالله والرحم أن یرسل إلى أبی بصیر وآبی جندل بن 
سهيل ومن معهم فيقدمون عليه وقالوا: إنا أسقطنا هذا الواحد من الشروط› فمن 
أتى محمد فهو آمن» وقيل قالوا: من خرج منا إليك فامسك فى غير حرج» فإن 
هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا يصلح إقراره» فلما كان ذلك من أمرهم علم 
الذين كانوا أشارواعلى رسول الله عم أن ينع أبا جندل من أبيه يوم الصلح 


. فى [نهاية الأرب]: راياتهم‎ )١( 
. فى [نهاية الأرب]: الذبل» والذبل مفردها: ذابل وهو الدقيق‎ )۲( 
. فى الأصل : فأرسل‎ )٤( 


والقضية أن طاعة رسول الله ّم خير فيما أحبوا وفيما كرهواء وأن رأيه أفضل 
من رأيهم» وعلموا بعد ذلك أن مصالحته ّم كانت أولى» لأنها كانت سببا لكثرة 
المسلمين » فإن المشر كين هما أمنوا القتال اختلطوا بالمسلمين فأثر فيهم الإسلام» فأسلم 
الكثير منهم . 

وكتب رسول الله يتم يمر أبا بصير أن يقدم عليه بالمدينة هو وأبو جندل الذى 
كان اجتمع به مع رفاقهء ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم 
وأهليهم ولا يتعرضوا لأحد مر بهم من قريش» فلما قدم كتاب رسول الله عه 
على أبی بصیر» وکان حینئذ مشرقا على الموت» مات وکتاب رسول الله بو فى 
يده یقرأه» فدفنه بو جندل مکانه» وجعل عند قبره مسجدا»ء وقدم على رسول الله 
ویم اناس من آصحاب آبی جندل» ورجع سائرهم إلى أهليهم وأمنت عيرات ٠‏ 
قريش» وظاهر بعض الروايات يدل على أن قوله تعالى ل وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ‏ (الفتح : .)٠١‏ نزلت فى قصة أبى بصير . 

ولم يزل بو جندل مع رسول الله عم وشهد ما أدرك من المشاهد بعد ذاك» 
وشهد الفتح › ورجع مع رسول الله ءي » وقدم أبوه سهيل بن عمرو المدينة آول 
إمارة عمر بن الخطاب رضى الله عنهما فمكث بها شهرا ثم خرج إلى الشام يجاهد» 
وخرج معه ولده آبو جندل» فلم یزالا مجاهدین حتى ماتا هناك» رضی الله تعالی 
عنهما. 

وهاجرت فى مدة الصلح آم كلثوم بنت عقبة بن آبی معيط» وجاء فيها أخواه 
عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله يم يسألانه أن يردها عليهما 
بالعهد الذى بينه وبين قريش بالحديبية» فلم يفعل؛. وقال : أبى الله ذلك» وآنزل 
الله فيه على رسوله ‏ يأيها اّذين آمنوا ذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) 
(الممتحنة : )٠١‏ الآية» وكان الامتحان أن تسسَحلف المرأة المهاجرة نها ما هاجرت 
ناشرا ولا هاجرت إلا لله ورسوله فكان فى الآية بيان أن ذلك الرد فى الرجال لا فى 
النساء» لأن المسلمة لا تحل للكافر»ء فلماتعذر ردهن لورود النهى عنه لزم رد 


. فى الأصل : عيران» وهو خطأ فعير جمعها: عيرات‎ )١( 
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مهورهن» فأمر النبى ّم أن لا ترجع المؤمنات إلى الكفار لشرف الإسلام وأن لا 
تکون كافرة فی نکاح مسلم لقوله تعالی : ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 
(الممتحنة: )٠١‏ فمنع الله من رد النساء وفسخ ذلك الشرط المكتتب» وحرم الله 
حينئذ على المسلمين إمساك الكوافر فى عصمتهم فطلق الأصحاب كل امرأة مشركة 
فی نكاحهم» وطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتین له مشركتين بمكة. وعن ابن 
عباس یعنی من كانت له امرأة بمكة فلا يعدها من نسائه » لان اختلاف الدارين قطع 
عصمتها منه . 

وفى غزوة الحديبية صار صلح مصر للروم حيث غلب الروم فارسا وأخرجوهم 
من الشام. 

% %*% 

وفى هذه السنة ماتت أم رومان بنت عامر بن عوير» أم عائشة رضى الله عنهاء 
كانت أسلمت قدياء وكانت أولاأً تحت عبد الله بن سخيرة فولدت له الطفيل» وهو 
أخو عائشة لأمهاء ثم مات عنها فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة. 

وفى السنة السادسة فرض الحج» على ما عليه الجمهور» وقيل كان قبل الهجرة» 
حكاه إمام الحرمين " فى [النهاية] وقيل غير ذلك . 

وفى هذه السنة نزل حكم الظهار» وذلك أن أوس بن الصامت غضب على 
زوجته خولّة بنت ثعلبة» ذات يوم» وقال لها : أنت على كظهر أمى» وكان ذلك أو 
ظهار فى الإإسلام» وكان الظهار طلاقا فى الجاهلية» ثم ندم على ما قال» فأتت 
خولة النبى م وعائشة تغخسل رأسهء فقالت : يا رسول الله» إن زوجى آوس بن 
الصامت تزوجنى وأنا ذات مال وأهل» فلما أكل مالى وذهب شبابى وتفرق أهلى 
ظاهر منی» فقال ّم : حرمت عليه» فبكت وصاحت وقالت : أشكو إلى الله 


(۱) أبو المعالى الجوينى )٠٠۸٠١-٠١٠۲۸(‏ من أعلام الفرقة الأشعريةء› تولى التدريس والفتيا بمكة والمدينة 
زمتاء ثم عمل بالتدريس فى المدرسة النظامية بنيسابور مقر نشأته - ومن آثاره الفكرية [الإرشاد] 
و[البرهان] و [الشامل]. 


فقری وفاقتى ووجدى وصبية صغارا إن ضممتهم ! لبه ضاعوا وإن ضممتهم إلى 
جاعوا! فقال ب : ما أراك إلا حرمت عليهء فجعلت ترفع صوتها باكية وتقول : 
اللهم إنى أشكو إليك! فبينما هى على تلك الحالة إذ تغير وجه رسول الله عم 
للوحى» فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات قد سمع الله قول الي تجادلك في 
زوجھها وتش كي إلى الله الله يسمع تحاوركمًا 4 (الجادلة : ۱) فدعارسول الله 
رل أوس بن الصامت فتلا عليه الآيات المذكورة» فقالت عائشة : تبارك الله الذى 
وسع علمه كل شىء إنى كنت أسمع كلام خولة ويخفى على بعضه وهى تحاور 
رسول الله زی » فما بر حت حتی نزل جبریل بهذه الآيات! فقال رسول الله عي 
لأوس: اعتق رقبة» قال ما لى بهذا قدرة» قال : فصم شهرين متتابعين» قال : إنى 
إذالم آکل فی اليوم مرتین كل بصرى» قال : فاطعم ستين مسكيناء قال: لا أجد» 
إلا أن تعيننى منك بعون وصلة» فأعانه رسول الله رل بخمسة عشر صاعاء 
وكانوايرون أن عند أوس مثلهاء وذلك لستين مسكيتا لكل مسكين نصف صاع »› 
وهذا أول ظهار فى اللإسلام. 

وفى رمضان هذه السنة استسقى رسول الله يم لها أجدب الناس» فمطرواء 
فقال م أصبح الناس مؤمتا بالله وکافر! بالکواکب! قاله مغلطای . واستسقی فى 
موضع المصلى» وصلى صلاة الاستسقاء. روى آنه قحط الناس على عهد رسول 
الله بره فآتاه المسلمون وقالوا: يارسول اللهء قحط المطر»ء ويبس الشجر› 
وهلكت المواشى» وأستّت الناس "“» فاستسق لنا ربك فخرج رسول الله سوه 
والناس معه» ييشى وييشون بالسكينة والوقار» حتى أتو المصلى» فتقدم وصلى بهم 
ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» وكان ثم يقرا فى العيدين والاستسقاء فى الركعة 
الأولى (بفاتحة الكتاب) و(وسبح اسم ربك الأعلى)ء وفى الركعة الثانية (بفاتحة 
الكتاب) و(هل أتاك حديث الغاشية) فلما قضى صلاته استقبل الناس بوجهه وقلب 
رداءه» لكى ينقلب القحط إلى الخصب› ثم جشاعلی رکبتیه» ورفع يديه › وکبر 
تكبيرة قبل أن يستسقى » ثم قال : «اللهم اسقنا وأغثنا غيًا مخينًاء وحياء ربيعاء 


(1) أى أصابهم الجدب . 


۳1۰ 


وجدا طبقا غدقا مخدقاء عاما هنیا مریئاء مریعا مرتعاء وابلاً شاملا مسبلاً مجللاً 
دائمًا» ودرا نافعا غير ضار» عاجلاً غير رائث› غيثًا اللهم تحیی به البلاد» وتغيث به 
العبادء وتجعله بلاغا صالحا للحاضر والباد» اللهم أنزل فى أرضنا زينتها وأنزل 
عليها سكينتهاء اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا تحيى به بلدة ميتاء واسقه ما 
خلقت أنعامًا وأناسى كثيرا» فما برحوا حتى أقبل قرع “ من السحاب فالتأم بعضه 
إلى بعض ثم أمطرت سبعة أيام بلياليهن لا تقلع عن المدينة فأتاه المسلمون وقالوا: 
يا رسول الله» قد غرقت الأرض وتهدمت البيوت وانقطعت السبل» فادع الله 
تعالى أن يصرفها عنا! فضحك رسول الله ّم » وهو على المنبر حتى بدت 
نواجذه تعجبا لسرعة ملالة بنى آدم» ثم رفع يديه ثم قال : حوالينا ولا عليناء اللهم 
على رؤوس الراب" ومنابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام» 
فتصدعت عن المدينة حتى كانت مثل ترس عليها كالفسطاط تطر مراعيها ولا تعطر 
فيها قطرة» وفى رواية : لما صارت المدينة كالفسطاط تمطر مراعيها ولا تمطر فيها 
قطرة» وفى رواية : لما صارت المدينة كالفسطاط» وضحك رسول الله لم حتى 
بدت نواجذه» ثم قال : لله أبو طالب» لو كان حيا لقرت عيناه» من الذى ينشدنا 
قوله؟ فقام على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله كآنك أردت : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فقال رسول الله عه : أجل . 


. قطع من السحاب صغار متفرقة‎ )١( 
الروابى الصغيرة› ومقردها: ظرب - بكسر الراء-.‎ )۲( 


۳۱1 


المصل السابع 
(فى ظواهرالستة السابعحة وما فيها من الغزوات) 


غزوة خیبر 


(وفى هذه الستة من الهجرة كانت غزوة خيبرء فى منتصف المحرم) 


وخيبر بلد بينها وبين المدينة ثمانية برد ذات حصون»› أعظمها يسمى 
القموص . لا قدم رسول الله يم من الحديبية مكث بالمدينة الحجة وبعض المحرم» 
ثم خحرج إليها غازياء فدفع اللواء إلى على وسار فلما أشرف قال لأصحابه : قفو 
ثم قال: «اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما آذرين» نسألك خير هذه القرية وخير 
أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر آهلهاوشر مافيهاء أقدموا بسم الله . ونزلوا 
على خيبر ليلا فلم يصح لهم تلك الليلة ديك» وكان بم إذا غزا قومًا لم يغز 
علیهم حتی يصبح › فإن سمع أذاتا أمسك وإلا أغارء فبات لم يسمع أذانا فلما 
أصبحوا خر جوا إلى أعمالهم بجساحيهم و مكايلهم لعدم علمهم» فلما رأوه 
مم عادوا» وقالوا: محمد والخميس ‏ فقال النبى وم الله أكبر» خربت 
خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 


(1) آى الجيش» سمى به لأنه خمسة أخماس : ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب . [الطهطاوى]. 


۳1۲ 


وبهذا استدل على أن إيراد آيات القرآن على سبيل الاقتباس والاستشهاد. لا 
بقصد التلاوة والقراءة» جائز فيما يحسن ويجمل لا فى المدح ولغو الحديث» وبه 
قال النووی فی [شرح مسلم]» وقد جاء لهذا نظائر كثيرة» كما ورد فى فتح مكة أنه 
عم جعل يطعن فى الأصنام ويقول : (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا)» كما سيآتى» وأخرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول 
الله يه إذا رأى الهلال قال آمنت بالذى (خلقك فسواك فعدلك)»ء وغما يدل على 
ذلك ما آخرجه ابن أبى حاتم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كنت عند أبى 
فى وصيته وهى «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو بكر بن قحافة عند 
خروجه من الدنيا» حين يؤمن الكافر» ويتقى الفاجر» ويصدق الكاذب» أنى 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذلك ظنی فيه ورجائی فیه» وإِن 
يجر ويبدل فلا أعلم الغيب (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)» وروى أن 
عشمان بن عفان يوم الدار أشرف من داره على الناس» وقد أحاطوابهء فقال: 
ياقوم» (لایجر منكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح وما قوم لوط منکم ببعید) یا قوم (إن) ' تقتلونی كنتم هكذاء وشبك بین 
أصابعه. فكل هذا» كغزوة خيبرء وحديث فتح مكة» يدل على جواز الاقتباس . 
انتھی . 


% % %* 


وفرق يم الرايات» ولم تكن الرايات إلا بخيبر»ء وإغا كانت الآلوية» وكانت 
رايته يومئذ سوداء تسمى العقاب» لكون لون العقاب أسود» ثم حاصرهم وضيق 
عليهم وآخذ الأموال وفتح الحصون حصنا حصتا حتى انتهى إلى حصنهم الوطيح 
والسلالم» وكان آخر الحصون افتتاحاء وكان حصارهم بضع عشرة ليلةء وأخذ 
سبايا منهم صفية بنت كبيرهم حى بن أحطب» اصطفاها ب لنفسه وتزوجهاء 
وجعل عتقها صداقهاء وبهذا آخذ الإمام أحمد رضى الله عنه حكم مذهبهء وهو 
من مفرادت مذهبه» وقال غیره: إن هذا من خواصه عل ۰ وكانت صفية رت فى 


. فى الأصل : لا تقتلونى» والصحيح: إن تقتلونى‎ )١( 


1۳ 


امنام» وهی عروس بكنانة بن أبى الربيع بن أبى الحقيق» أن قمر وقع فى حجرها 
فذكرته لزوجها فقال : ما هذا إلا نك تتمنين ملك الحجاز محمد! ولطمهاء وعرس 
عام بها فى الطريق فى قبة» فبات آبو آيوب الأنصارى متوشححا بالسيف يحرسه» 
فلما أصبح رآه النبى عم » فقال : مالك؟ قال : خفت عليك من امرآة قتلت أباها 
وزوجها وقومهاء وهى حديثة عهد! 

وكانت الراية مع أبى بكر رضى الله تعالى عنه فكان يقاتل قتالاً شديداء ثم 
أخذهاعمر فقاتل قتالاً شديداء فقال بم : «أما والله لأعطين الراية غد رجلا 
يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله» کراراغير فرار» يأخذها عنوة)» فتطاول 
المهاجرون والأنصار إليها يرجو كل واحد أن يكون هو صاحب ذلك» وكان على 
بن أبى طالب رضى الله عنه قد تخلف بالمدينة لرمد لحقه» فلما أصبحوا جاء على 
فتفل النبى بام فى عينيه فما اشتكى رمدابعدهاء ثم أعطاه الراية» وعليه حلة 
حمراء› فتھض بها وآتی خیبر» فأشرف عليه رجل من يهودهاء وقال من أنت؟ 
قال : على بن أبى طالب» فقال اليهودى: غلبتم يامعشر اليهود» فخرح مَرحَب 
صاحب الحصن من الحصن» ولم يكن فى أهل خيبر أشجع من مرحب» وعليه 
مغفر یمانی وعلى رآسه بيضة وله رمح سنانه ثلاثة آسنان» ونادی: من يبارز وهو 
ير جز ويقول : 

قدعلمت خیبر آنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 

أطعن أحياتًا وحيتا أضرب ‏ إذاالحروب أقبلت تلتسهب 

إن حمای للحمى لأَيقرّب ( 


() الرواة يختلفون» بعض الاخحتلاف فى رواية هذا الرجز. . فالشطر الثانی من البيت الغانى يروى 
هکذا: 
٭ إذا اللیوث آقبلت تحرب ٭ كما يروى : # إذا الليوث أقبلت تلهب #٭. . 
کما تعکس روایات أخری شطرى البيت . . كما يروى الشطر الأخير هكذا: 
٭ کان حمای کالحمی لا یقرب #. . 
# انظر [نهاية الأرب] ج۱۷ ص۳٥٠۲‏ و [الدرر] ص۲۱۳ . 


۳1€ 


فخرج على کرم الله وجهه وهو يقول : 
آنا الذى سمتنی أمى حيدره أكيلكم بالسيف كيل السندره ٠‏ 
ليث بغابات شديد القسورة "° 

فاختلفا بضربتين فسبقه على رضى الله عنه ققد البيضة والمعَمَر ورأسه» فسقط 

وکان فتح خیبر فى شهر صفر على يد على رضى الله عنه بعد حصار بضع عشرة 

وشادن أبصرته مقبلاً فقلت مر وجدی به مَُرَحُبا 

قدفؤادى فى الهوى قده تقدعلى فى الوغى مرحبا 

وفتح المسلمون حصون خيبر كلها عنوة إلا حصن الوطيح وحصن سلالم © 
فإنهما فتحا صلحًاء وكان أعظم حصون خيبر حصن القموص ٠‏ من حصون 
الكتيبة الثلاثة» وكان منيعا حاصره المسلمون عشرين ليلةء ثم فتحه الله على يد 
على رضى الله عنه» ومنه سبيت صفية رضى الله عنهاء وقيل إن اسمها قبل أن 
تسبى زينب فلما صارت من الصفى سميت صمفية› والصفی ما كان يصطفيه 
وم لنفسه من الغنيمة فبل أن تقسم» وكان فى الجاهلية لأمير الجيش ربع الغنيمة» 


)١(‏ والسندرة: مڪيال معلوم . ومعلوم أن حيدرة اسم من أسماء الأسدء وهو أشجعهاء شار بذلك إلى 
أمه فاطمة لا ولدته سمته باسم أبيهاء وكان أبو طالب حينفذ غائباء فلما قدم سماه علياء ولذلك قال 
على › رضى الله عنه» يوم حیبر : آنا الذى سمتنى . . إلى آخره» فغلب عليه ماسما أبوه. 


[الطهطاوى] . 
(۲) يختلف الرواة بعض الاختلاف فى رواية هذا الرجزء فهناك رواية ترويه هكذا: 
نا الذی سمتنی آمی حیدره ‏ کلیث غابات کریه النظرہ 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 


والصاع : مکیال صغیر › والسندره مکیال كير . . والمراد: أقتلهم قتلا ذريعاً. 
(۳) بضم السين المهملة . [الطهطاوى]. 
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ومن ثم قل له لمر باع قال السهيلى رحمه الله : كانت أموال النبى م من ثلاثة 
أوجه : الصفى» والمدية» وخمس الخمس . هذا كلامه. 

ولا يخفى آنه يزاد على ذلك الفى . وباقى حصون الكتيبة الثلاثة هو حصن 
الوطيح» وحصن سلالم المتقدمين . 

وشهد خيبر مع رسول الله ب نساء من النساء المسلمات فرضخ ‏ لهن عليه 
السلام من الفى ولم يضرب لهن بسهم» وقيل ضرب لهن أيضا بسهم كامل؛ 
وكانت قد خرجت معهم عشرون امرآة» وفى حديث ابن بى الصلت عن امرأة 
غفارية سماها قالت : أتيت رسول الله عشم فى نسوة من غفار»ء وهو يسير إلى 
خحيبر» فقلنا: يا رسول الله قد أردنا الخروح معك لنداوى الجرحى ونعين المسلمين 
ما استطعناء فقال : على بركة اللهء قالت : فخرجنا معه» فلما افتتح خيبر رضخ لنا 
من الفئ. 

واستشهد بخيبر من المسلمين نحو من عشرين رجلاًء منهم عامربن الأكوع» عم 
سلمة ابن الأكوع» وقد كان رسول الله ّم قال له فى مسيره على خيبر : انزل 
يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنيهاتك» فنزل يرتجز برسول الله بوم فقال : 

والله لولا آنت مااهتدينا ولاتصدتناولاصلينا 

وقتل عامر بن الأكوع رضى الله عنه بسيف نفسه» رجع عليه وهو یقاتل فکلمه 
كلما شدیدا فمات منه . 

وفى غزوة خيبر آهديت للنبى بي الشاة المسمومة فأخذ منها قطعة ولاكهاء 
وأكل القوم» فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتنى آنها مسمومة» فمات بشر بن 
البراء» وكان بشر قد آساغ تلك اللقمة والمصطفى بم لم يسغهاء لکنھا آثرت فی 
فمه ولهواته قبل أن ينطق الله له ذراعها بالتحذير نما دس فيها من السم القاتل من 
ساعته» ودعا عم باليهودية فاعترفت» ثم قال لها : ما حملك على ما صنعت؟ 
قالت : إن كنت نبيًا لم يضرك الذى صنعت» وإن كنت ملكا أرحت الناس منك! 


() الرضخ» هو القليل من العطية . 


۳۹٦ 


فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك ولم يعاقبها لأنه كان لاينتقم لنفسهء وإلى ذلك 
يشير صاحب [الهمزية] رحمه الله تعالى بقوله : 
ثم سمت له اللهودية الشا ةوكم سام الشقوة‌الأشقياء 
فأذاع الذراع مم_افنيوفه من شر بنطق إخفااؤ إيداء 
وبخلق من النبى كريم لم تقاصص بجرحها العجماء 


أى ثم جعلت اليهودية السم القاتل فى الشاة» ومرات كثيرة يطلب الشقوة 
ويتحلى بها الأشقياء الذين لا خحلاق لهم فأخبر ذلك الذراع النبى م بالنطق با 
فيه من سم» إخفاء ذلك النطق عن الحاضرين إبداء وإظهار له عي » وبسبب ما 
تحلى به عي من كمال الحلم والعفو لم تقاصص تلك المرأة بجرحهاء أى بجرح 
سمهاء لأن السم بجرح الباطن كما يجرح الحديد الظاهر . 

وما قیل إنه آمر بها فقتلت به قصاصًا لعله هو عین ما یروی عن ابن عباس : أنه 
دفعها إلى آولياء بشر بن البراء» وبهذا يفسر قول ابن إسحاق : أجمع آهل الحديث 
آن رسول الله عم قتل اليهودية التى سمته . وقال النبى عم فى مرض موته : إن 
أكلة خيبر لم تزل تعاودنى» وهذا زمان انقطاع أبهرى ‏ ولم يكتب ليهود خيبر 
كتابًا بإسقاط الحزية عنهم» وإنغا ساقاهم ' النبى بم على النصف من ثمارهم 
ویخرجهم متی شاء. 

ثم فى زمن خلافة القائم بأمر الله ”" ظهر يهودى عند رئيس الرؤساء ببغداد 
وأظهر كتابًا فيه أن رسول الله إل أمر بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة 
الصحابة رضى الله عنهم منهم على بن أبى طالب رضى الله عنه» فحمل الكتاب 


(1) والأبهر : عرق فى الظهر» وقيل هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق بعده حياة . وقيل الأبهر 
عرق منشأه من الرأس ويمتد إلى القدم» وله شرايين تتصل بأكثر أطراف البدن» فالذى فى الرأس منه 

(۲) تعريف المساقاه ‏ فى كتب الفقه۔-: «عقد على القيام بخدمة شجر أو نبات بجزء من غلته» بصيغة : 
«ساقيت أو عاملت فقط» . انظر أركانها وشروطها فى كتب الفقه . 

(۳) هو الخليفة العباسى الذى حكم من سنة ٠٠١١‏ حتى سنة ١۷١٠م‏ . 


1¥ 


إلى رئيس الرؤساءء ووقع الناس منه فى حيرة فعرضه على الحافظ ابی بكر خطيب 
بداد ”" فتأمله وقال: إن هذا مزور» فقيل له: من أين ذلك؟ فقال: فيه شهادة 
معاوية رضى الله عنه» وهو أسلم عام الفتح سنة ثمان من الهجرة› وفتوح خيبر 
سنة سبع من الهجرة» ولم يكن مسلما فى ذلك الوقت ولا حضر ماجرى»› وفبه 
شهادة سعد بن معاذ رضى الله عنه» ومات سعد يوم بنى قريظة بسهم أصابه وذلك 


ont 


فحفدك 


وفى هذه السنة فتح فدك» وهى قرية بينها وبين مدينة النبى مرحلتان» وقيل 
ثلاث مراحل» قال أهل السير : لما أتى للنبى بم حوالى خيبر بعث محَيصة بن 
مسعود الحارثى إلى فدك يدعو آهلها إلى الإسلامء فدعاهم إليه» فخوفهم أن 
رسول الله م جاء إلى حربهم كما أتى إلى حرب أهل خيبر» وقالوا: إن عامرا 
وياسر وحارتًا وسيد اليهود مرحبا فى حصن نطاه ومعهم لف مقاتل» وما نظن أن 
يقاومهم محمد فمكث محيصة فيهم يومين» ولا رأى أن لاميل لهم فى الصلح أراد 
أن يرجع فقالوا له : اصبر حتى نستشير أكابر قومنا ونبعث معك من يصالح محمداء 
وبينما هم فى ذلك الرآى إذ تاهم خبر حصن الناعم أن رسول الله عو فتحه» 
فوقع فى قلوبهم خوف عظيم » فأرسلوا جماعة من يهود فدك إلى النبى بم حتى 
يصالحوه» فبعد القيل والقال الكثير استقر الأمر على أن يعطرا النبى م نصف 
أرض فدك ولهم نصفها» فرضى النبى ّم فصالحهم على ذلك وكانوايعملون 
على ذلك حتى أخرجهم عمر وأهل خيبر إلى الشام واشترى منهم حصتهم النصف 
مال بيت المال» كما سيأتى» فكانت خيبر للمسلمين» وفدك خالصة لهء لأنها 
فتحت بغیر إیجاف ‏ ولا رکاب» فلم يقسمهاء ووضعها حيث أمره الله . 


(۱) احمد بن علی بن ثابت ( ۱۰۰۲- ٠٠۷۲‏ ) أديب وشاعر ومؤلف» له آثار كشيرة فى الفقه والحديث 
(۲) أى تحريك وإتعاب فى السير . [الطهطاوى]. 


۳1۸ 


فتح وادی القرى 

وانصرف بإ عن خيبر إلى وادى القرى» فحاصرها وافتتحهاعنوةء 
وقسمهاء وأصاب بهاغلامه مدعمًا سهم عَرْ ب فقتله» وقال فيه لما شهد له 
الناس بال جنة : كلاء إن الشَمَلة " التى أخذها يوم خيبر من المغام قبل القسم 
لتشتعل عليه نارا! فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول 
الله عم » فقال يتم :شراك من نار أو شرا کان من نار . 

*%* *% ¥ 

وعن أبى حميد الساعدى قال: رسول الله عم رجلا من أسد على الصدقة 
فلما قدم قال هذا لکم وھذا آهدی لی› فقال النبی عبشم :فهلا جلس فی بیت أمه أو 
فی بیت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟! فو الذى نفسى بيده لا يأخذ منها أحد شيا إلا 
جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار ون كان 
شاۃ جاء بها تیعر" - أى لها صوت شديد-ثم رفع يديه حتى رؤيت عفرة إيطه» 
ثم قال : اللهم هل بلغخت» اللهم هل بلغت . 

وری أن النبى يه مر فروة بن عمرو البياضى أن يجمع غنائم خيبر فى حصن 
نطاه» فجمع» وكان فى أثناء الخنائم صحائف متعددة من التوراةء فجاءت يهود 
تطلبها» فأمر النبى يم بدفعها إليهم . 

ويوم جمع غنائم خيبر وأخذ سباياهم أمر النیی ریم منادیا ینادی : إن من آمن 
بالله واليوم الآخر أن لا يصيب أحد امرأة من السبی غير حامل حتی يستبرئها -(آى 
حتی تحیض)-وفی لفظ : أمر رسول الله نه منادیه ینادی : إن من آمن بالله 


)١(‏ بفتح الراء والإإضافة » وبتسكين الراء بلا إضافة» وهو من لا يعرف واميه . [الطهطاوى]. 
(۱) غطاء کشف بلتحف به . 
(۳) بفتح المئناة الفوقية › وسكون المثناة التحتية› بعدها عين مهملة مفتوحة ويجوز كسرها. [الطهطاوى]. 


۳۱۹ 


واليوم الآخر لا يسق بائه زرع الغير» ولا يطأ امرأآة حتى تنقضى عدتها-(أى حتى 
تعيض( - 

ولم يزل يهود خيبر وأهل فدك على شروطهم بعد الفتح إلى ن أجلاهم عمر 
رضى الله عنه منها ومن غيرها من بلاد العرب» وهى الحجاز ومكة والمدينة 
واليمامة وطرقهاوقراها كالطائف لمكة وخيبر للمدينة» حيث بلغه أن النبى 
او قال فى مرضه الذى مات فيه : «لا يجتمعن دينان فى أرض العرب»» وفى 
رواية : (بجزيرة العرب) . انتهى . 


# FF 


والعرب أفضل الأجناس وأعزهم نفسًاء وآكرمهم آخلاقاء وأرقهم طباعاء 
وأكثرهم وفاء» وأجمعهم للخلال الكريمة» وأبعدهم عن الأخلاق الذميمة› وهم 
یحور الكرم والوفاء. قال الأصمى ': وحصت العرب بإطعام الطعام» والاأنفة 
من الضيم . وقال المأمون: فضلت العرب على سائر الأجناس بالسؤدد» ولو لم 
يكن فيهم إلا آنهم لا يصلحون للاسترقاق لكفى . وأرق العرب طبعا قريش وأهل 
الحرمين » ويقال اختصت العرب من بين الأنام بثلاث : العمائم تاجهاء والسيوف 
إليه عند اخحتلافهم فى الأنساب والحروب» ولأنه مستودع علومهم» وحافظ 
آدابهم» ومعدن أخبارهم» ولهذا قیل : 

الشعر يحفظ ما آودی الزمان به والشعر آفخر ما ينبى عن الكرم 

لولا مقال زهیر فی قصائدہه ‏ ماکنت تعرف جودا کان فی هرم 

وفی الحديث عنه ع :العمائم تيجان العرب» فإذاوضعوها وضع الله 
عزتهم . ومن أعز الحرب نفسا وأشرفهم هممًا الأنصار» وهم الأوس والخزرج» 
u u 4 ٣‏ 5 ء س 
أبناء قيلة »› لم يدوا إتالوة قط فى الجاهلية إلى احد من الملوك» وكتب إليهم تبع 
ابو کرب يدعوهم لطاعته ویتوعدهم إن لم ينقادوا له فکتبوا إليه : 
(1) عبد الملك الباهلى ( ۸۳١ -۷٤١‏ ) لغوى بصرى مشهور وله آثار كثيرة فى اللغة والشواهد 

والمأثورات اللغوية . وهو حجة فى هذاالباب . 


۲۰ 


المبدتبع كميؤمقتالنا ومكانه بالمنزل المذلل 
إناأآناس لايتنام بأرضنا عض الرسول هنالأم المرسل ‏ 


فلما دنا لقتالهم كانوا يقاتلونه نهار ويخرجون إليه القرى ليلا فندم من قتالهم ؛ 
ورحل عنهم . وحسب الأنصار ما یروی آنهم لما رآوا رسول الله ع فى مرض 
موته يزداد وجعًا طافوا بالمسجد فأشفقوا من موته ّم » فدخل عليه الفضل 
فأخبره بذلك ثم دخل عليه على رضى الله عنه فأخبره بذلك» ثم دخل عليه العباس 
فأخبره بذلك» فخرج بم متوكتًا على على والفضل» والعباس آمامه» والنبى 
و معصوب الرأس» يخط برجليه» حتى جلس على آسفل مرقاة من المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة ختمها بقوله : «وأوصيكم بالأنصار خير 
فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم» يحبون من هاجر إليهمء آلم 
يشاطروكم فى الثمار؟ ألم يوسعوا لكم فى الدينا؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم 
ا لخصاصة؟ . انتهى . ) 

وبا لجملة فكل واحد من العرب يرى فى نفسه العزة» ونه سيد حيه وقبيلته» 
وآكرمهاء لا سيما رؤساؤهم الذين هم فيهم كالملوك»› قال الشاعر : 

وإِذا سألت عن الکرام وجدتنی کالشمس لا تخفی بکل مکان 

(رجع): ثم سار بم إلى المدينة ء وكان قد كتب إلى النجاشى يطلب منه بقية 
المهاجرين» ويخطب أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس» فزوجها للنبى ب ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية با لحبشة» 
وأصدقها النجاشى عن النبى بست أربعمائة دينار» وبعثها مع شرحبيل بن حسنة فى 
سنة سبع » وكلم رسول الله يه المسلمين أن يدخلوا الذين حضروا من الحبشة فى 
سهامهم من مغنم خیبر فقعاوا . 

فما أحسن زواح الحضرة النبوية بهذه الكريمة الزكية على يد هذا املك الموفق› 


والتابعى الذى طلع بدره على سنية الإيمان وأشرق»› فقد فاق هذا الملك النجاشى با 
له من حمید الخصال» نجاشی کافور الخال» الذى هو ملك الحمال . 


وعلى ذكر الكافور» فيحسن إيراد هذا الخبر المأثور» وهو أنه لما جرح بعض 
الصحابة فى بعض الخزوات فعولج أن ينقطع دمه فلم ينقطع » فقال حسان : ائتونى 
بکافور» فجيء له به › فلما وضعه على الحرح انقطع دمه فقال ایهم آخحذت هذا؟ 
قال من قول امرئ القيس : 

فكرت ليلة وصلها فى هحرھها د فجرت مدامع د مقلت کالعندم 

فطفقت أمسح مقلتى بخدها ِد عادة الكافور إمساك الدم 

فقال : «إن من الشعر لحكمة». 


وفى هذه السنة كتب رسول الله عه إلى جبلة بن الأيهم» آخر ملوك غسان» 
ودعاه إلى الإسلام» قال: فلما وصل إليه الكتاب أسلم» وكتب جواب رسول الله 
ميم » وأعلمه بإسلامه» وأرسل الهدية» وكان ثابتًا على إسلامه إلى زمان عمر بن 
الخطاب» وفى خلافته قدم مكة للحج» وحين كان يطوف فى المطاف وطى رجل 
من فزارة إزاره فانحل»ء فلطم الفزارى لطمة هشم بها أنفه وكسر ثناياه» فشكا 
الفزارى إلى عمر واستغاثه» فطلب عمر جبلة» وحكم بأحد الأمرين إما العفو وإما 
القصاص» قال جبلة : أتقتص له منى سواءء وأنا ملك وهو سوقى؟! قال عمر: 
الإأسلام سوى بينكماء للافضل لك عليه إلا بالتقوى. قال : فإن كنت آنا وهذا 
الرجل سواء فى هذا الدين فأتنصر '» قال عمر: إدا أضرب عنقك» قال: 
فأمهلنی إلیه حتی انظر فی آمری» فلما كان الليل ركب فى بنى عمه وهرب إلى 
قسطنطينية » وتنصر هنالك» ومات مرتدا. وبعض أهل الإسلام على أن جبلة عاد 
إلى الإسلام» ومات مسلمًا . 


(1) فى الأصل : فأنتصر . . ولعله خحطا فى الطبع . 


Y۲ 


وفى هذه السنة اتخذ رسول الله عت ا لخاعم » ثبت فى صحاح الأحاديث أن 
النبى عم لا آراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى وغيرهم من الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام قيل له : إنهم لإ يقبلون كتابا إلا بخاتم أو مختوماء فصاغ 
النبی یم خاتا من ذهب» واقتدی به ذوو اليسار من أصحابه» فصنعوا خواتيم من 
ذهب» فلما لبس رسول الله ّم حاتعه لبسوا أيضا خواتيمهم» فجاء جبریل عليه 
السلام من الخد وقال: لبس الذهب حرام لذكور آمتك» فطرح النبى م خاقه 
فطرح أصحابه أيضا خواتيمهم» ثم اتخذ رسول الله خاتًا حلقه وفصه من فضة»› 
ونقش فيه : (محمد رسول الله) فى ثلاثة أسطر» محمد سطر»› ورسول سطر› 
والله سطر› واقتدی به آصحابه فاتخذوا خواتيمهم من فضة . 


وفى هذه السنة بعث رسله إلى الملوك» وقيل كان إرسال الرسل فى آخر سنة 
ست» وجمع بعضهم بين القولين بأن إرسال الرسل كان فى السنة السادسة 
ووصولهم إلى المرسل إليهم كان فى السنة السابعة» وقد سبق الكلام على بعث 
الرسل إلى الملوك فى (الفصل الرابع عشر) من (الباب الأول) من (المقالة الرابعة) 


من (الجزء الأول) من هذه التاريخ » وسيأتى ذلك فى (الفصل الرابع) من (الباب 
السادس) ". 


(عمرة القضاة) 

وفى هذه السنة» فى ذى القعدة» فى الشهر الذى صده المشركون كانت عمرة 
القضاء ويقال لها عمرة القضية» > لآن رسول الله ّم قاضى قريشا أى صالحهم 
عليهاء ومن ثم قيل لها عمرة الصلح» ويقال لها عمرة القصاص» قال السهيلى» 
رحمه الله : وهذا الاسم آولىء > لقوله تعالی : [الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص 4 (البقرة: )٠۹١‏ قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله : فتحصل 
من أسمائها أربعة : القضاءء والقضية والصلح» والقصاص» لأنها كانت فی شهر 
)١(‏ آى فى الحزء الثالث من هذه الأعمال الكاملة. 
(۲) آی فی هذا اخزء. 


YY 


ذى القعدة من السنة السابعة» وهو الشهر الذى صده فيه المشركون عن البيت منها 
سنة ست» وليست قضاء من العمرة التى صد عن البيت فيهاء فإنها لم تكن فسدت 
بصدهم له عن البيت» بل كانت عمرة تامة معدودة فى عمره ثم التى اعتمرها 
يم بعد الهجرة وهى أربعة : عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجحعرانةء لا 
فسم غنائم حنين » والعمرة التى قرنها مع حجه فى حجة الوداع» بناء على ماهو 
الراجح من آنه کان قارتاء وكلها فى ذى القعدة إلا التى كانت مع حجه. 

وخرج به قاصدا مكة للعمرة على ما عاقد عليه قريشًا فى الحديبية من أن 
يدخل مكة فى العام القابل » معه سلاح المسافرء ولايقيم بها أكثر من ثلاثة أيام» 
وآمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التى صدهم المشركون عنها بالحديبية» وأن 
لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف منهم أحد إلا من استشهد منهم 
بخيبر ومن مات» وخرج معه م قوم من المسلمين عَمًارا غير الذين شهدوا 
ا لحديبية» وكانوا فى عمرة القضاء ألفين» واستخلف على المدينة على الدينة أبارهم 
الخفارى» وقيل غيره. وساق ستين بدنة "» وقلدهاء أى جعل فى عنق كل بعير 
قطعة جلد ليعلم آنها لهدى» وجعل عليها ناجية بن جندب . 

وحمل رسول الله ءيسم السلاح والدروع والرماح» وقاد مائة فرس عليها محمد 
بن مسلمة رضى الله عنه» وعلى السلاح بشير بن سعد» فلما انتهى إلى ذى الحليفة 
قدم الخيل أمامه› فقيل : يا رسول الله» حملت السلاح وقد شرطوا أن لا تدخلها 
عليهم بسلاح إلا بسلاح المسافر : السيوف فى القرب؟ فقال ّم :لا يدخل عليهم 
الحرم بالسلاح» ولكن يكون قريبًا منا فإن هاجنا هيج "“ من القوم كان السلاح قريب 
منا. ثم إن قریشا بعشت مكرز بن حفص فى نفر من قريش إليه ليه فقالوا: والله 
يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدرء تدخل بالسلاح فى الحرم على قومك 
وقد شرطت عليهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر: السيوف من القرب؟ فقال 
یه آنی لا آدخل علیهم بسلاح» فقال مكرز: هو الذى تعرف به البر والوفاء» ثم 


() البدنة واحدة الالء وجمعها بدن - بضم الباء وسكون الدال . 
() الهيج من معاينة : الحرب. 


TYE 


رجع مكرز إلى مكة سريعا وقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط 
الذى شرط لكم. ) 
فلما اتصل خروجه لقریش خرج کبراؤهم من مکة حتی لا يروه م يطوف 
بالبيت هو وأصحابه» عداوة وبغضا وحسدا لرسول الله ثم » فدخل رسول الله 
ريم مكة راكبا ناقته القصوى» وأصحابه محدقون به» قد توشحواالسيوف»› 
يلبون» ثم دخل من الثنية كداء “على طريق الأبطح ومنى» وعبد الله بن رواحة 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله بآن خير القتل فى سبيله 


سر ۱ 


وجعل بل السلاح فى بطن يأجج '"" وتخلف عنده جمع من المسلمين من 
أصحابه عليهم أوس بن خولى» وقعد جمع من المشركين بجبل قينقاع ينظرون إليه 
م وإلی آصحابه وهم يطوفون بالبیت» وقد قال كفار قريش : إن المهاجرين 
أوهنتم حمُى يشرب ثم قال م :رحم الله امراًآراهم من نفسه قوةء فأمر 
أصحابه أن ير ملوا الأشواط الثلاڈ ثة» أى ليرواالمشركين أن لهم قوة» فعند ذلك قال 
بعضهم لبعض : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم؟ إنهم لينفرون نفر 
الظبى! وإغا لم يأمرهم وم بالرمّل " فى الأشواط كلها رفقةًا بهم . واضطبع 
و بأن جعل وسط ردائه تحت عضده الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر» ففعلت 
الصحابة رضى الله عنهم كذلك» وهذا أول رمل واضطباع فى اللإسلام» فكان ابن 
عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست سنة عليهم» وأن رسول الله يم إغا 
صنعها لهذا الحى من قريش » للذى بلغه عنهم» حتى حج حجة الوداع فلزمها فدل 
نها سنة . ثم طاف رسول الله عه بين الصفا والمروة على راحلتهء فلما كان 


(1)-بفتح أوله والمد-وهى طلعة الحجون التى بأعلى مكة» ينحدر منها إلى المقابر على درب المعلاة. 
[الطهطاوى] . 

(۲) كيمنع» وينصر» ويضرب . . موضع قريب من الحرم . [الطهطاوى]. 

(۳) الرمل : الهرولة فى المشى . 


۳۲٥ 


الطواف السابع عند فراغه وقد وقف الهّدى عند المروة قال: هذا انحر وكل فجاج 
مكة منحر» فنحر عند المروةء وحلق هناك » وكذلك فعل المسلمون. 

وأقام سه ثلاثة أيام» فلما تمت الثلاثةء التى هى أمد الصلح» جاء “ حويطب 
ابن عبد العزى وسهيل بن عمرو رضى الله عنهما- فإنهما أسلما بعد ذلك إلى 
رسول الله عي يدعوانه إلى الخروج هو وأصحابه من مكة» فقالوا: نناشدك الله 
والعقد إلا ما خرجت من أرضناء فقد مضت الثلاث )» فخرج رسول الله ایم هو 
وأصحابه من مكة . 

وکان ي تزوج ميمونة بنت الحارث الهلاليةء رضى الله عنهاء وكان اسمها 
برة فسماها رسول الله عو ميمونة» وهى آخت آم الفضل زوج العباس رضى الله 
عنها» ٠‏ وأخت آسماء بت عميس لأمهاء زوج حمزة رضى الله عنه. وکان تزوجه 
بها يم قبل آن يحرم بالعمرة» وقيل بعد أن حل منهاء وقيل وهو محرم وبنى بها 
فی عوده من مکة بمحل يقال له سرف ۔ ککتف - بقرب التنعيم » على على ثلاثة أميال من 
مكة» واتفق فیما بعد آنها ماتت بسرف ودفنت فیه» وفی , عض الس أنها طا اعتلت 
بمكة قالت أخرجونى من مكة لأن رسول الله عم أخبرنى أنى لا أموت بها 
فحملوها حتى آتوا بها سرف إلى الشجرة التى بنى بها رسول الله جم تحتها فى 
موضع القبة فماتت هناك سنة ثمان وثلاثين › وهناك عند قبرها سقاية . 

%# #% % 
وفیھا النھی عن ية س سا ری یریچ راع او یخلی 
سبيلهاء ومحصل الفرقة بانقضاء الأجل بغير طلاق› ثم حللها يوم حنین › ٿم حرمها 

وفيها جاءته مارة القبطية بنت شممون» أعداهاله القوقي ملك م 

وإسكندرية › وأختها سيرين» مع هدية من ذهب وقدح من قوارير» فكان رسول 


(۱) فى الأصل : حاءه» 
(۲) بالضم والكسر [الطهطاوى]. 


۳۲٦ 


الله ليم يشرب فيه» وهدية من عسل من بنها العسل» فدعارسول الله 
يم لعسل بنها بالبركة» وبغلته دلْدل ' ولم يكن فى العرب غيرهاء وهی آول 
بغلة رؤيت فى اللإسلام» وكانت بيضاء» وقيل شهباءء أهداها له أيضا المقوقس › 
وکان یر کبھا فی السفر وعاشت بعده حتی كبرت وسقطت اضراسها» وکان يجش 
لها الشعير» وقيل كانت ذكرا لا أنشى» وكل ذلك مع حاطب بن آبى بلتعة . 

%# %# * 


وفى هذه السنة أيضا كان تزوجه بم حبيبة . 


وفيها أسلم بو هريرة» وعلى آشهر الأقوال اسمه عبد شمس بن عامر فسمى فى 
الإسلام عبد الله» وقيل له: لم كنوك بأبى هريرة؟ قال: كنت آرعى غنم قومى»› 
وکانت لی هریرۃة صغیرة لعب بها فکنونی باًبى هريرة» وکان النبی یم يكنيه أبا 
هر» وكان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله ّم وآثاره» ولم يشتغل بالبيع ولا 
بالخرس» ولزم رسول الله ّم ثلاث سنين مختارا للعدم والفقر» ومرویاته فی 
كتب الأحادبث خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثًا . 

* * * 

وفى هذه السنة قدم جعفر بن أبى طالب وأصحابه من الحبشة» وكان قد خرج 
فى أثر المهاجرين الهجرة الأولى التى كان أميرهاعثمان بن عفان رضى الله عنه» 
فهاجر جعفر بن بى طالب مع أصحابه وزوجته آسماء بنت عميس »› فتتابع 
المسلمون إلى بلاد الحبشة» منهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر بنفسه» ثم بلغ 
المهاجرين أن المشركين قد لانوا لرسول الله ءلم فرجعوا إلى مكة» ثم بلخهم أنهم 
عادوا له بالشر فرجعوا إلى الحبشة ولم يدخل أحد منهم مكة إلا ابن مسعود فإنه 
دخل ثم حرج ومعه عدد كثير من المسلمين › وهذه هى الهجرة الثانية » كما سبق 
التنويه إلى ذلك فى (الفصل الثانى) فى الهجرتين إلى الحبشة من (الباب الثانى) من 
(المقالة الخامسة) من (الجزء الثانى) ". 


(۱) بضم الدالين . [الطهطاوى]. ‏ 
(۲) ويقع فى هذا الجزء . 


YY 


وقد سبق أن المهاجرين كانوايزيدون على مائة نفس» أحسن النجاشى 
جوارهم » ومکثوا آمنین على دینهم»› یعبدون الله كما یحبون» فلما هاجر یم إلى 
المدينة جمعت قريش مالا من كل ما يستطرف من متاع مكة وأهدوه إلى النجاشى 
وبطارقته جميعا وبعثوا به عمرو بن العاص وعمارة بن أبى معيط فقدما على 
النجاشى» والمهاجرون عنده بخير دار وأحسن جوار» فلما دخلا عليه سجداله 
وقربا هداياهما إليهء فقبلها منهماء وقالاّله : إن قومنا يحذرونك من هؤلاء الذين 
قدمواعليك» لأنهم قوم رجل خرج فينا يزعم أنه رسول الله» ولم يتابعه أحد منا 
إلا السفهاء. وقد كنا ضيقناعليهم فجاؤوا إليك ليفسدواعليك دينك وملكك» 
فادفعهم إلينا لنكفيكهم . 

فغضب النجاشى عند ذلك وقال : والله لا آسلمهم إلیکما حيث اختارونى على 
سوای» حتى أدعوهم وأسألهم عمايقولون» فإن وجدت أنهم على خلاف ما 
تقولون أحسنت جوارهم ما جاورونى» فأرسل إليهم ليجمعهم فدخلوا عليه فى 
مجلسه» وعمرو بن العاص عن يمينه وصاحبه عن يساره» والقسيسون والرهبان 
جلوس عنده» فلما انتهوا إليه قالوا لهم : اسجدوا للملك› فلم يسجدوا له فلما 
سألهم النجاشى عن ذلك قالوا: ما نسجد إلا للذى خلقك وملّكك وقد علمنا نبينا 
الصادق تحية أهل الجنة» وهى السلام» فعرف النجاشى أن ذلك حق» وأنه فى 
التوراة والإنجيل» فقال : اختاروا من يتكلم عنكم» فقال جعفر : آنا استأذن وأتكلم 
فآذن له فقال جعفر للنجاشى : سل هذين الرجلين» يعنى عمرًا وصاحبه: أعبيد 
نحن آم أحرار؟ فسألهما النجاشى فقالا: بل أحرار كرام» فقال جعفر : سلهما هل 
أهرقنا دماء بغير حق فيقتص منا؟ فقال عمرو : لاء ولا قطرةء فقال جعفر : سلهما 
هل آخذنا آموال الناس بغیر حق فعلینا قضاؤه؟ فقال النجاشى : إن كان قنطارا فعلى 
قضاؤه» فقال عمرو : ولا قيراط » فقال النجاشى : فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: 
کنا وإياهم على دين واحد وأمر واحد» على دين آبائنا» فتر كوا ذلك واتبعواغیره» 
فبعثنا إليك فيهم آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتدفعهم إليناء فهم 
أعلم ا عابوا عليهم وعاينوه منهم› فقال النجاشى لحعفر وأصحابه : ما هذا الدين 
الذی اتبعتموه وفارقتم فيه دین قومکم فلم تدخلوا فی دینی ولا دين أحد من الأم؟ 
۳۲۸ 


فقال جعفر : أيها الملك : أما ما كنا عليه فهو دين الشيطان» لأننا كنا قومًا جاهلية› 
نكفر بالله» ونأكل الميتةء ونأتى الفاحشة» ونقطع الأرحام» ونسىء الجارء ويکل 
القوى منا الضعيف. وأما الدين الذى تحولنا إليه فدين الإإسلام» فإن الله عز وجل 
بعث إلينا رسولاً مناء نعرف صدقه وآمانته وعفافه» وهو الذی بشر به عيسى بن 
مريم عليه السلام فقال : ل( ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) (الصف : 
)١‏ فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة 
والصيام والزكاة-وعدد إليهم أمور اللإسلام-وأآمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكرء 
وآن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من عبادة الأصنام والأوثان» فصدقناه وآمنا 
به» ومعه کتاب کريم مثل كتابكم الذى آنزل على عيسى بن مريم عليه السلام. 
فقال النجاشى : تكلمت بأمر عظيم» فعلى رسلك» ثم أمر بضرب الناقوس 
فاجتمع إليه كل قسيس وراهب» فلما اجتمعواعنده قال لهم : آنشدكم بالله الذى 
أنزل الإنجيل على عيسى» هل تجدون بين عيسى ويوم القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا 
اللهم نعم» قد بشرناعيسى بن مريم عليه السلام وقال: من آمن به فقد آمن بی 
ومن کفر به فقد كفر بى فقال النجاشى : ماذايقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم 
به» وما ينهاكم عنه؟ فقالوا: يقرأ علينا كتاب الله عز وجل» ويأمرنا بالمعروف› 
وينهانا عن المنكر» ويأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وحسن الحوار» وصلة 
الرحمء وير اليتم» وكف الأذى» والكف عن المحارم والدماءء ونهاناعن 
الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتم» وقذف المحصنات» فحرمناماحرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعداعلينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى 
عبادة الأوثان عن عبادة الله عز وجل» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما 
قهرونا وظلمونا» وشق علينا ذلك» وحالوا بيننا وبين دينناء خحرجنا إلى بلدك› 
واخترناك على من سواك ورغبنافى جوارك. ورجونا أن لا نظلم عندك آیها 
الك . فأعجب النجاشی قوله ثم قال له : هل عندك ما جاء به عن الله من شىء؟ 
قال جعفر: نعم فقال النجاشى : اقرأه على فقرأ عليهم سورة (العنكبوت) 
و(الروم) ففاضت عين النجاشى وأصحابه من الدمع » وقالوا: زدنايا جعفر من هذا 
ا لحديث الطيب» فقرأً عليهم سورة (الكهف) فقال النجاشى : إن هذا الكلام والذى 
أنزل على عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة» ثم أقبل على جعفر وأصحابه وقال : 
۳۲۹ 


مرحبا بكم ون جئتم من عنده» وأنا أشهد أنه رسول الله الذى بشر به عيسى» 
ولولا ما آنا فيه من الملك لأتبته حتى أقبل أعتابه! امكثوا فى أرضى ماشئتم . وآمر 
لهم بكسوة وطعام» وقال لعمرو بن العاص وصاحبه: انطلقاء فوالله لا أسلمهم 
إليكما أبدا ولا أكاد. 


فلما حرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينهم غداء ولأعيبنهم عنده 
ما أستأصل به خفارتهم . فقال له صاحبه» وكان أتقى الرجلين : لا تفعل» فإنهم 
أرحامنا وإن كانوا قد خالفونا! قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن المسيح بن مريم 
عبد. 

# # # 

فلما كان الخد غداغليهء فقال له: أيها الملك» إنهم يقولون فى المسيح قولا 
عظيماء فارسل إليهم وأسألهم» فأرسل إليهم» فلما دخلواعليه قال لهم: ما 
تة تقولون فى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ فقال له جعقر : : نقول فيه الذى 
جاءنا به نبينا محمد بم هو عبد الله» وروحه ورسوله»ء وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول» ثم قرا عليهم صدرا من سورة مریم » فبكى النجاشى حتى اخحضلت 
حیته بدموعه وبکوا آسافقته حتی اخضلت مصاحفهم حین سمعوا ما تلی علیهم› 
وقال :'والله يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد فيما يقولون عن ابن مريم! ثم قال 
لجعفر وأصحابه : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى من سبكم أو ذاكم غرم» ثم من 
سبکم أو اذا کم غرم» ثم من سبکم آو اذا کم غرم ثلاث مرات -وقال: ابشرواء 
ولا تخافواء فلا دهونة اليوم على حزب إبراهيم . فقال عمرو: يابجاشى» ومن 
حزب إبراهيم؟ قال : هؤلاء الرهط وصاحبهم الذى جاؤوا من عنده ومن اتبعهم ؛ 
فقال عمرو بل نحن حزب إبراهیم » فاختصم الفریقان فى إبراهيم فأنزل الله تعالى 
فى ذلك اليوم على رسول الله يم » وهو بالمدينة قوله تعالى : 3 آولی افاي 
إبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبي والُذين آمنوا 4 (آل عمران : ۸( فقال النجاشی 
إغا هديتكم لى رشوة» فاقبضوهاء فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين ملكنى! 


)١(‏ والسيوم: الآمنون. [الطهطاوى]. 


PY. 


فخرجا من عنده خائبین مردودا علیهما ما جاءا به » وأقام جعفر وأصحابه ثمة فى 
خير دار وأحسن جوار . 

ويفهم من فيض عين النجاشى وأصحابه بالدموع حين سماع قراءة جعفر رضى 
الله عنه سورا من القرآن أن له ولأصحابه معرفة بالعربية الفصيحة. فلعل بلاد هذا 
النجاشى المتملك عليها هى الأراضى المجاورة لأرض اليمن» ويبعد أن تكون هذه 
السور ترجمت لهم من العربية بلسانهم» لأن الترجمة لا تؤثر فى قلوبهم حتى 
تفيض دموعهم» ويدل عليه فيض دموع الحبشة القادمين مع جعفر عليه يم لما تلا 
عليهم سورة (يس)»› وفد تقدم فى عزوة بدر أن غضب النجاشى على عمرو 
وأصحابه كان بحضور عمرو بن أمية الضمرى» وآن عمرو بن العاص طلب من 
النجاشى قتله» والخطب سهل فلعل الواقعة تعددت . بالحملةء فالنتيجة واحدة» 
وهى أنه لم يقبل من عمرو بن العاص صرفا ولا عدلا فى استجارة أصحابه عم . 

وروت آم سلمة رضى الله عنها إذ نزل بالنجاشى من ينازعه فى ملكه› قالت أم 
سلمة رضى الله عنها: فوالله ما علمنا حزنا قط أشد حزن حزناه عند ذلك» تحرزا 
أن يظهر ذلك على النجاشى فيأتى رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرفه. 
قالت : وسار النجاشى وبينهما عرض النيل» قالت : فقال أصحاب رسول الله 
بم : من يخرج حتى يحضر وقعة القوم؟ فقال الزبير بن العوام : آنا» فنفخوا له 
قربة فجعلها فى صدره ثم سبح عليها حتى خرج إليهم وحضرهم» ودعونا الله 
للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكن له فى بلده» فظهر» واستوثق عليه آمر 
الحىشة» فکناعنده خير منزل حتی قدمنا على رسول الله موم . 

وفى سنة ست من الهجرة بعث رسول الله الك عمرو بن أمية الضّمّرى ‏ إلى 
النجاشى بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» وكتب فيه ما صورته : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة» أما 
بعد» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن › 
وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته آلقاها إلى مريم البتول الطاهرة المطهرة 
الطيبة الحصينةء فحملت بعيسى» فخلقه من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده 


)١(‏ بفتح الضاد وسكون اليم . [الطهطاوى]. 
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ونفخه» وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته. وأن 
تتبعنی » وتؤمن بی وبالذی جاءنی» فانی رسول الله» وقد بعثت إليكم ابن عمى 
وجنودك إلى الله تعالى ٠‏ وقد بلغت ونصحت فاقبل نصیحتی › والسلام على من 
اتبع الهدى . 

فلما وصل إليه الكتاب أخذه ووضعه على عينيه» ونزل عن سریره وجلس على 
الأرض تواضعاء وقرأه» وقال: آشهد بالله إنه النبى الأمى الذى ينتظره أهل 
الكتاب» وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل» فأسلم 


وكتب إلى رسول الله يم بإجابته وتصديقه وإسلامه على يد جعفر كتابا 
صوره : 


«(بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله ييه من النجاشى 
أصحمة"“ ابن أبجر ”.» سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاتهء 
لا إله إلا الله الذى هدانى للاسلام» آما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله» فما 
ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ماذكرت 
ثفروقا"» وقد عرفت ما بعشت به إلينا وقد فَرينا ١‏ ابن عمك وأصحابهء وإنى 
أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك» وأسلمت 
على يديه لله رب العا مين» وقد بعثت إليك يا نبى الله ابنى أريحا ° وإن شعت أن 
آتيتك بنفسى فعلت يا رسول الله فإنى أشهد أن ما تقول حق . والسلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبر كاته» . 


فتحصل من ذلك أن النجاشى هذاهو أصحمة الذى هاجر إليه المسلمون فى 
رجب سنة خمس من النبوة» وكتب إليه النبى بي كتابا يدعوه إلى الإسلام مع 


(۱) فى تاريخ الطبرى- ج۲ ص١٥٠‏ -الأصحم. . 

(۲) فى الأصل : أبحر بالحاء المهملة - والتصحيح عن الطبراى . 

(۳) أصل الثفروق قمع التمرة» آو ما يلتزق به هذا القمع » وهو لا يساوى شيثاء فكأنه والعدم سواء. 
)٤(‏ آی أكرمنا. 

(6) فى الطبرى يسميه : «أرها بن الأصم بن أبجر». 
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عمرو بن آمية الضمرى سنة ست من الهجرة» وأسلم على يد جعفر د بن ابی طالب 
رضى الله عنهء وتوفى فى رجب سنة تسع من الهجرة» ونعاه النبى ی يوم 

وأما النجاشى الذى ولى بعده» وكتب إليه النبى عم يدعوه إلى الإسلام فكان 
أريحا ابنه فى ستين رجلا من الحبشة إلى رسول الله وش ٠‏ فركبوا سفينة فى أثر 
جعفر وأصحابه » حتى إذا كانوا فى وسط البحر غرقواء والحكمة فى ذلك -والله 
سبحانه وتعالى أعلم -لو أنهم جاؤوا إلى رسو الله ّم ووصلوا إليه ربا كان 
الكفار والمنافقون يقولون: إن محمداما به ملكة -(أى قوة وسلطان) - واشتد أزره 
بملك الحبشة وأصحابه» فأراد الله تعالى أن يظهر للناس كافة أن قوة رسول الله 
وه من قله عز وجل » للا يشك فى ذلك أحد أن قوته من ملك أو سلطان أو 
وزراء أو أعوان» كما هو مصرح به فى بعض الكتب المعتبرة. 

ووافى جعفر وأولاده الثلاثة: عبد الله» ومحمد» وعون» ومن دخل فى 
من |-لحبشة › عليهم ثياب الصوف› منهم اثنان وستون من الحبشة› وثمان من آهل 
الشاد فقراً عليهم رسول الله عم صورة (يس) إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا 
لقان وآمنراء وغالرا : ما آشبه هذا با کان ينزل على ع عیسی »› فأنزل الله تعالى : 
ل تنجد رهم موده لُذين آموا ادن قارا إا تصارى 4 (امائد: : ۸۲) یعنی وفد 
النجاشى الذين قدموامع جعفر بن آبى طالب» وكانوا من آهل الصوامع ء وأما قوله 
تعالي : ل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق ‏ (الائدة ٠‏ ) الآية؛ قال ابن عباس رضى الله عنهم > فی رواية عطاء : 
حتى فرغ جعفر من القراءة. كذا فى تفسير البغوى " رحمه الله تعالى . 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن محمد ( المتوفى سنة ١١١١‏ م) مفسر وفقيهء ترجع شهرته إلى كتابه [مصابيح 
السنة] وله كتاب جمع فيه الأحاديث النبوية آسماه [شرح السنة]. 
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ولا أقبل عليه تم جعفر» رضى اللله عنهء قام به إلى جعفر وقبله بين 
عینیه» وقال: ما أدری بأيهما آسر» بقدوم جعفر؟ آم بفتح خيبر؟ وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما: لما قدم جعفر رضى الله عنه من أرض الحبشة اعتنقه النبى 
يم وقبله بين عينيه» وجعل ذلك أصلا لاستحباب المعانقة» وقال بعضهم : إنها 
مكروهة» وحديث جعفر يحتمل أن يكون قبل النهى عنهاء ولم يجب بذلك الإمام 
مالك رضى الله عنهء فإنه لما قدم سفيان بن عيينة رضى الله عنه فصافحه الإ مام 
مالك وقال : لولا أنها بدعة لعانقتك» فقال له سفيان: قد عانق من هو خير منك 
ومنی النبى وم » قال الإمام مالك : تعنی جعفر بن ابی طالب؟ قال : نعم» قال : 
ذاك حبيب خاص ليس بعام» أى فذلك من خصوصیاته» فقال له سفيان: ما عم 
جعفرا يعمنا وما يخصه يخصنا: آى فالآصل عدم الخصوصية» ثم قال له سفيان: 
أتأذن لى أن أحدثك بحديثك؟ قال: نعم» فقال: حدثنى فلان عن فلان عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وذكر الحديث المتقدم عنه. 

وأما المصافحة فقد جاء أن أهل اليمن لا قدموا المدينة صافحوا الناس بالسلام» 
فقال النبى بي : إن أهل اليمن قد سنوالكم المصافحة» وقال: من تام محبتكم 
المصافحة . 

ولا ری جعفر رسول الله ّم حجل -أى مشى على رجل واحد-إءظاما 
لرسول الله بل » لأن الحبشة يفعلون ذلك للتعظيم» وكان رسول الله يم يقول 
له: أشبهت خلقى وخلقى . وفى لفظ : جعفر أشبه الناس بى خلا وخلقا. وكان 
ا يسميه أبا المساكين» لأنه رضى الله عنه كان يحب المساكين ويجلس إليهم 
ویحدثهم ویحدثونه. وذکر بعضهم آنه لا قال له ی : أشبهت خلقى وحلقى 
رقص من لذة هذا ا لخطاب» ولم ينكر عليه ّم رقصه» وجعل ذلك أصلا لجواز 
رقص الصوفية عندما يجدونه من لذة المواجدة فى مجالس الذكر والسماع. 


T€ 


النصل الثامن 
(فى ظواهر الستة الثامنة وما فيها من الغزوات) 


(وفى هذه الستة فدم خالد بن الوليد وعحمروبين العاص 
وعثمان بن طلحة فأسلموا) 


غروةمؤتهةه 


وفيهاء فى جمادى الأولى غزوة موتة» وهى قرية من قرى البلقاء بالشام» قبل 
الکرک» وهى آول الغزوات بين المسلمين والروم» وكانت الروم والعرب المتنصرة 
فى نحو مائة آلف . 


وسبب هذه الغزوة أنه أرسل ج الحارث بن عمير إلى ملك بصرى بکتابه 
فعرض له مؤتة عمرو بن شرَخبیل الغسانی فقتله» ولم یقتل له ټم رسول غير 
فبعث ميم ثلاثة آلاف وأمر عليهم زيد بن حارثة» مولاه» وقال: إن أصيب 
فأمير كم جعفر بن أبى طالب فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة الأنصارى» 
فإن أصيب فسيفتح الله على يدى رجل من المسلمين» وأشار بيده إلى خالد بن 
الوليد. فلما التقوا مع الروم آخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد» ثم أخذ الراية 
جعفر فقاتل حتی قطعت يده الیمنى» فأخذها بشماله فقاتل حتى قطعت شماله» 
فحضن الراية وقاتل حتى قتل» رضى الله عنه» وسمى ذاالجناحين» لاأنه جه 
قال : إن له جناحين يطير بهما حيث شاء من الحنة» ويحكى أنه وجد فى مقدمه 
o‏ 


أربعة وخمسون ما بين طعنة رمح وضربة سيف» وقتل فى السنة الثامنة من الهجرة 
وهو ابن نحو من أربعین سنة . وکان سن من آخیه علی بن آبی طالب رضی الله 
عنه» ودخلت فاطمة بنت رسول الله عم تبکی وتقول واعماه فقال النبى وم : 
على مثل جعفر فلتبك البواكى! ثم انصرف إلى أهله وقال: اتخذوا لآل جعفر 
طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم» وضم عبد الله بن جعفر إليه» ومسح رأسه»ء وعيناه 
تدمعان» وقال: اللهم اخلف جعفرا فى ذريته بحسن ما خلفت به أحدا من عبادك 
الصالحين . كان لجحعفر من الولد عبد الله الجوادء وعون» ومحمده استشهدا 
بصفين» وقيل إنهما قتلا بالطّف " مع الحسين عليه السلام» وحمل ابن زياد 
رؤوسهما مع رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية» ولم يكن لعون عقب . 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصارى› فاستشهد» وفى أثناء استشهاد 
هؤلاء الصحابة الكرام كان بم جالسا على المنبر» وقد كشف الله له معتركهم»› 
فکان یخبر باستشهاد کل واحد منهم» ویصلی علیه» ویامر اصحابه بالاستغقار له . 

وفى [الصفوة ] عن محمد بن جعفر قال : فلما جهز الناس وتهيئوا للخروج إلى 
مؤتة قال للمسلمين : «صحبكم الله» ودفع عنكم السوء» وردكم سالمين غانمين»› 
فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم» فجمعوالهم وتهيئوا لحربهمء وقام 
فيهم شَرَحبيل بن عمرو فجمع نحو مائة ألف. وقدم الطلائع أمامهء ولا نزلوا 
معان من أرض الشام› بلغهم أن هرقل قد نزل ماب ۶ء من أرض البلقاء» فى 
مائة ألف من الروم وانضمت إليه الملستعربة من لخم وجذام والقين وبلى وبهراء 
ووائل . 

فلما بلغ ذلك المسلمين آقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم» وقالوا: 
نكتب إلى رسول الله بوم فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن 


(1) فى [نهاية الأرب] أنه كان ابن ثلاث وثلاثين سنة . انظر ج۷٠‏ ص٠۲۸‏ وفى [الدرر] أن سنه كانت 
«ثلاث وثلاثون أو أربع وثلاثون سنة» انظر ص۲۲۳ . 

(۲) أرض من ضاحية الكوفة» فى طرف البرية . انظر [مراصد الاطلاع]. 

(۳) بفتح اليم وضمهاء حصن بفلسطين على خمسة أيام من دمشق فى طريق مكة . 

. مکان بالشام‎ )٤( 
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يأمرنا بأمر فنمضى له فشجعهم عبد الله بن رواحة» فقال: والله يا قوم إن الذى 
تكرهونه للذى خرجتم له تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدة " ولا قوة ولا 
كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى آكرمنا الله به» فانطلقواء فإغا هى إحدى 
الحسنيين : إماالظهور» وإماالشهادة. قال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» 
فمضوالوجوهم. 

وفى [الاكتفاء] ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم " جموع 
هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف» وانحاز المسلمون 
إلى مؤتةء التى سميت الخزوة باسمهاء فالتقى الناس عندهاء فتعبى لهم المسلمون» 
فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عذرة يقال له قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم 
رجلا من الأنصار يقال له عَبّادة بن مالك ثم التقى الناس فاقتتلواء فقاتل زيد براية 
رسول الله نم حتى شاط " فى رماح القوم» ثم أخذها جعفر فقاتل حتى إذا 
ممه القتال اقتحم عن فرس له شقراء ثم رقا ) ثم قاتل القوم حتی قتل رضی 
الله تعالى عنه وهو يقول : 

ياحبذاالجتة واقترابهها ٠‏ طيبة وباردا ) شرابها 

والروم روم قددناعذابها على إزلاقيتهاضرابي ° 

وقد سبق ذكر هذه الغزوة عند الكلام على قيصر هرقل فى (الفصل الرابع عشر) 
من (الباب الأول) من (المقالة الرابعة) من (الجزء الأول) من هذا التاريخ ". 


(1) فى [نهاية الأرب]: بعدد. . وماهناآولى. 
(۲) فى الأصل : لقيهم . (۳) ی اشتعل . 
)٤(‏ أى قطع عرقوبها- وهو الوتر الذى بين مفصل الساق والقدم - وذلك حتى لا يستفيد منها الأعداء؟ ! 
(۵) فى الأصل : بارد. 
(0) فى [نهاية الأرب] الشطر الرابع : 
#۴ كافرة بعيدة انسابها٭# 

ويأتى الشطر الرابع هنا شطرا خامسا. 

(۷) انظره فى الحزء الثالث من هذه الأعمال . 
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وفى هذه السنة -على ما فى [أسد الغابة]-» أو السابعة» أو التاسعة من الهجرة» 
اتخذ المنبر لرسول الله يم من أثل الغابة» وفى رواية من طرفاء الخابةء والخطبةء 
وفيها كان مولد إبراهيم ابن النبى عليه الصلاة والسلامء وهو ثالث اولاده. 


وفیها وفاة زینب بنته عر »> وهی أکبر بناته وم . 


فتحمكهةه 

وفى هذه السنة كان نقض الصلح» وغزوة مكة» الذى هو أعظم الفتوح 
الإسلامية» لأن الله آعز دینه ورسوله وجنده وحرمه وبلده وبیته» واستبشر به آهل 
السماء» وضرب أطناب عزه على مناكب الجوزاءء ودخل الناس فى دين الله 
أفواجاء وأشرق به وجه الدهر ضياء وابتهاجاء وأزال الله به الشرور»ء وزاد به 
الصطفى السرور. 

وذلك أن بنى بكر بن عبد مناف اعتدت على خزاعة» وهم على ماء لهم 
بأسفل مكة يقال له الوتير» وكان فى صلح الحديبية أنه لا يتعرض لن دخل فى عقد 
قریش ولا یتعرضون لن دخل فی عقده» یعنی اصطلحوا على وضع الحرب بین 
الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وآنه من أحب أن 
یدخل فی عقد رسول الله عم وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قریش وعهدهم دخل فيه وكانت خزاعة ممن دخل فى عهد النبى ولا وعقده» 
وبنو بكر ممن دخل فى عهد قريش وعقدهم» وكانت بينهم حروب فى الجاهلية» 
فكلمت بنو بكر آشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح» 
فوعدوهم ووافوهم متنكرين» فبيتوا خزاعة» أى جاؤوا ليلا بختة فقتلوا منهم 
عشرین . 

ثم ندمت قريش على ما فعلواء» وعلموا أن هذا نقض للعهد الذى بينهم وبين 
رسول الله عم » وخرج عمرو بن سالم الخزاعی فى طائفة من قومه حتى قدموا 


TA 


رسول الله يشم » وهو جالس فى المسجد» وأنشده أبیاتا وهی : 


E: 


لاهم إنی ناشاد محمدا حلف أبينا وأببه الآثلدا 
فÙوالدا‏ كناوكنت الولدا وواحدا كنت وكنا ال ددا 


إن قريشا أخلفول الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 

وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم آذل وأقلء ددا 
و ت وت ت 

هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا ودا 


فانصر هداك الله نصرا أبدا وادع عباد الله يأتوا مددا "° 


فلما سأله بهذه الأبيات أن ينصره قال يم : نصرت ياعمرو بن سالم» 
ودمعت عبناه موم › وقال : لا ینصرنی الله إن لم أنصر بنی کعب ما آنصر به نفسی 
-وبنو كعب هم خزاعة -ثم قدم بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة عليه 
و 1 فاخبروه با اصیب منهم › ومظاهرة قریش بنی بكر عليهم» ثم انصرفوا 

وقد کان رسول الله یم قال للناس : کانکم بأبی سفیان وقد جاء لیشدد فی 
العقد» ويزيد فى المدةء وقد رهبوا الذى صنعوا. فلمالقى أبو سفيان بديلا قال : 
من أين أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى رسول الله ثم » قال سرت إلى خزاعة فى 
هذا الساحل وفی بطن هذا الوادى قال : أوماآتيت محمدا؟ قال: لا. فلماراح 
بديل مكة قال أبو سفيان : لن كان بالمدينة لقد علف بهاء فعمد إلى منزل ناقته فأخذ 
من بعرها ففته فر ای فيه النوی» فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا! 

ثم حرج أبو سفيان حتى قدم المدينة ليجدد العهدء فدخل على ابتته أم حبيبة ؛ ام 
(1) فى [نهاية الآرب] يا رب. 

(۲) عدد الأبيات فى [نهاية الأرب] ثمانية» مع فروق فى الرواية عما هنا . انظر ج۱۷ ص۲۸۷۰۲۸۸ . 
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عنه» فقال: يابنية» ما آدری أرغبت بى عن هذا الفراش» أم رغبت به عنى؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الله عرسم . قال : والله لقد أصابك بعدى يا بنية شر ؟ 
ثم حرج وآتی النبی یم فکلمه فلم يرد عليه شيئا» فذهب إلى أبى بكر» ثم إلى 
عمر» ثم إلى على » رضوان الله عليهم» على ان یکلموا رسول الله كه فی 
أمره» وتشفع بهم فلم يفعلواء ثم قال لفاطمة أن تأمر ابنها الحسين» وهو 
وجهه : يا أبا الحسن. إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى » فقال: والله لا 
أعلم شيئا يغنى عنك» ولكنك سيد بنى كنانة فقم فأجر بين الناس " ثم الحق 
بأرضك» قال له : أو ترى ذلك یغنی عنى شينا؟ قال : لا والله ما أظنه» ولكن لا 
أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : يا أيها الناس» إنى قد أجرت 
بين الناس» ثم ركب بعيره وانطلق» فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ فقص ما 
جری له مع آبی بکر وعمر وعلی»› ونه قد اجار بين الناس» فقالوا: هل أجاز 
محمد ذلك؟ قال : لا قالوا: والله إن الرجل -يعنون عليا- أراد اللعب بك» فما 


ثم أمر عم بالجحهاز» وأمر أهله أن يجهزوه» ولم يعلموابه آحداء ثم أعلم 
بلادهم » أى نأخذهم بغتة» أى على حين غفلة من قبل أن يعلموا به» فكتب 
حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى آهل مكة وبعثه مع سارة مولاة بنى هاشم يعلمهم 
بذلك» فأطلع الله رسوله على ذلك» وأرسل عليا والزبير وأخذا منها الكتاب» 
فقال لحاطب : ما حملك على هذا؟ فقال» والله إنى مؤمن ما كفرت منذ أسلمت› 
ولا غششتك منذ صحبتك »› ولكن لى بين أظهرهم آهل وولد وليس لى عشيرة› 


إنه شهد بدراء وما يدريك لعل الله قداطلع على آهل بدر فقال لهم : اعملواما 


(1) فى الأصل : أرغب لى . 
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اين آمنوا لا تتخذوا دري وعدر م راء ون الهم لمرد (المسحة: (١‏ 
الأية 


وبعث رسول الله ّم إلى من حوله من الأعراب فجلبهم» وهم أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة وأشجع وسليم "“ فمنهم من وافاه با لمدينة ومنهم من لحقه بالطريق» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن آم مكتوم . 

وقد هدر وه دم سارة حاملة كتاب حاطب بعد الفتح . 


المهاجررون والأنصار» عامدا إلى مكة» فكان جيشه عشرة آلاف› فصام وصام 
يزل مفطرا حتى انسلخ الشهرء وبلغ ذلك قريشا فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم 
بن حزام وبديل ابن ورقاء يتجسسون الأخبار» وكان العباس رضى الله عنه أسلم 
با لححمًة" وقيل بذى الحلّيفة ۶ ثم حضر أبو سفيان بن حرب على يد العباس 
ورقاء. 

وفى رواية عروة: لا دخل آبو سفيان مع العباس على رسول الله به صبيحة 
أسلم قال أبو سفيان: يا محمد إنى قد استنصرت إلهى واستنصرت آنت إلهك› 
فوالله ما لقيتك من مدة إلا ظهرت على فلو كان إلهى محقا وإلهك مبطلا لظهرت 
عليك» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله . 


(1) فى الأصل : وأسلم. 

(۲) مکان بینه وبين مكة. اثنان وأربعون ميلا . 
(۳) موضع على أربع مراحل من مكة . 

. قرية بينها وبين المدينة ستة ميال أو سبعة‎ )٤( 
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ومن أسلم يومئذ معاوية بن أبى سفيان» وأخوه يزيد» وأمه هند بنت عتبة» 
وكان معاوية يقول : إنه أسلم يوم الحديبية فكتم إسلامه عن أبيه وأمه. 

وقال العباس : يا رسول الله» إن آبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئًا يكون فى 
قومه! فقال ّم : من دخل دار آبا سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن› 
ومن آغلق عليه بابه فهو آمن . فلما ذهب أبو سفيان لينصرف قال رسول الله بم : 
احبسه یا عباس بمضیق الوادی حتی تر به جنود الله تعالی فیراهاء قال : فخرجت به 
حتی حبسته حیث آمرنی رسول الله ی » ومرت به القبائل على رایاتهاء کلما 
مرت قبيلة كبرت ثلاثا عند محاذاته» قال: من هؤلاء يا عباس؟ فقول : سليم» 
فيقول : مالى ولسليم! ثم تر القبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول : مزينة» فيقول: ما 
لى ولزينة! ثم مرت بنو غفار ”ثم أسلم» ثم بنو كعب» ثم جهينةء ثم كنانة» ثم 
أسجع» لا تمر قبيلة إلا سألنى عنهاء فإذا أخبرته فيقول : ما لى ولبنى فلان» حتى 
مر رسول الله عبشم فى كتيبته الخضراء " فيها المهاجرون والأنصار» لا يرى منهم 
إلا الحدق من الحديد» لأن فيها ألفى دارع فلما رآى ذلك أبو سفيان قال : سبحان 
الله! من هؤلاء يا عباس؟ قلت : هذا رسول الله يم فى المهاجرين والآنصارء 
قال : ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة! والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك عظيما! قلت : ويحك! يا أبا سفيان إنها النبوة! قال : فنعم إذا. فقلت : الحق 
الآن بقومك فحذرهم» فخرج سريعا حتى إذا جاءهم فصرخ بأعلى صوته : 
یا معشر قریش» هذا محمد قد جاءکم با لا قبل لکم به! قالوا: قَمَه؟ قال: فمن 
دخل دار آبی سفيان فهو آمن! قالوا: ويحك! وما تغنى دارك عنا شیا؟ قال: فمن 
أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن . 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

واستشنی اا جماعة أمر بقتلهم» وإن وجدوامتعلقين بأستار الكعبة» وبهذا 
استدل على أن مكة فتحت صلحا لا عنوة» وبه قال الإمام الشافعى . 


)١(‏ بكسر الغين المعجمة. [الطهطاوى]. 
(۲) وإ نما قيل لها الخحضراء لكثرة الحديد وظهوره فيهاء والعرب تطلق الخضرة على السواد كما تطلق 
السواد على الخضرة. [الطهطاورى ]. 
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وفى بعض السير : لقى رسول الله ّم ببعض الطرق بالأبواء با سفيان وابن 
عمه الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة ابن عمته عاتكة بنت 
عبد امطلب»› فأعرض عنهما م » فجاء إليه أبو سفيان وعبد الله بن المغيرة من 
أمامه من قبل وجهه» فقال بر : لظ لا تثريب عليكم ايوم يغفر اله لكم وهو أرحم 
الراحمین ) (یوسف : )٩۲‏ وقبل منهما إسلامهماء فأنشده أبو سفيان معتذرا إليه 
بأبیات» فضرب رسول الله عو صدره وقال : آنت طردتنی کل مطرد . 
الله رم منذ آسلم» حیاء منه» وکان ا يحبه ويشهد له بالجنة» ويقول: رجو 
أن يكون خلفا من حمزة» وقال ع لأبی سفيان بن الحارث حين جاءه مسلما بعد 
أن كان عدوا له كثيرا الهجاء : 

«كل الصيد فى جوف الفرا"“». 

وكان أبو سفيان يشبه رسول الله عم من جملة من يشبهونه» وهم ستة» 
عبيد ابن عبد الله بن نوفل بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف» وعبد الله بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 


ئم أمر بم أن تركز راية سعد بن عبادة با لحجون لا بلغه آنه قال : اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تستَحل الكعبة» فقال: كذب سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة . فمن هنا يعلم آنه ج کہا سعی فی العمار 
الحسى سابقا سعى فى العمار المعنوى لاحقاونعم ما قال السادة" الأول: أول 
الفكر آخر العمل فالساعى فى التعمير يستحيل أن يكون سببا فى التدمير» لا سيما 
البشير النذير» أو ليس أنه بيه كان فى بناء قريش للكعبة يشتخل فى بنائها بنفسه 
معهم» وأنه لما اختير حكماء حين اخحتصم القبائل فى رفع الركن إلى موضعه» كان 
(۱)- وهو بفتح الفاء -حمار الوحش» وامعنی أن حمار الوحش من أعظم ما يصاد» وکل صید دونه» كما 


أنك من أعظم آهلى وأمسهم رحما بی ومن أكرم من يأتینى وکل دونك . االطهطاوى]. 
(۲) فى اللأصل : سادة يدون أداة التعريف . 
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هو الآخحذ بالثوب وواضعه بالركن والآمر للإصلاح بأحذ كل قبيلة طرفا من الثوب 
ورفعه إلى مايحاذى موضعه» والمتناول للحجر من الثوب› والواضع له بيده 
الشريفة فى محله؟ فحق على من رفع بنيانها أن يرفع شأنها. 

ثم أمر يم أن يدخل الزبير ببعض الناس من كداء"“» وسعد بن عبادة سيد 
ا لخزرج ببعض الناس من ثنية كدى» وأمر عليا أن يأخذ الراية منه فيدخل بها لما بلخه 
من قول سعد : اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة . وأمر خالد بن الوليد أن 
يدخل من أعلى مكة من كداء " فى بعض الناس» وكل هؤلاء اجنود لم يقاتلوا 
لآن النبى ّم نهى عن القتل » إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعة من قريش فرموه 
بالنبل ومنعوه من الدخول. فقاتلهم خالدء فقتل من المشركين ثمانية وعشرين 
رجلاء فلما علم النبى يم بذلك قال : ألم أنهكم عن القتال؟ فقالوا له : إن خالدا 
قوتل فقاتل» وفتل من المسلمين رجلان» ودخل النبی بم مكة من گداء» وهو 
على ناقته يقراً سورة الفتح وير جع . 

وكان دخوله عي مكة يوم الاثنين» ووضع الحجر يوم الاثنين» وخرج من 
مكة مهاجرايوم الاثنين› ودخل المدينة يوم الأئنين » ونزلت عليه سورة المائدة يوم 
الاثنين» وعن عائشة رضى الله عنها: كان لواؤه يوم فتح مكة أبيض» ورايته سوداء 
تسمى العقاب» وهى التى بخيبر» وعنها رضى الله تعالى عنها آنها قالت : دخل 
رسول الله يم يوم الفتح من كداء بفتح الكاف والمد والتنوين» جبل بأعلى مكة» 
وهذا هو المعروف خلافا لمن قال إنه دخل من أسفل مكة وهى ثنية كُدى- بضم 
الكاف والقصر والتنوين - وعند الخروج خرج عي من هذه وبهذا استدل على أنه 
يستحب دخول مكة من الأولى والخروج منها من الثانية . 

واغتسل ميم لدخول مكة» وبه استدل على استحباب الغسل لداخل مكة ولو 
حلالا. ) 

وكان شعار المهاجرين : يا بنى عبد الرحمن› وشعار الخزرج : یا بنى عبد الله» 


(1) وهو جبل بأسفل مكة . 
(۲) فى [نهاية الأرب] من «الليط أسفل مكة» . 
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وشعار الوس : يا بنى عبيد الله» أى شعارهم الذى يعرف به بعضهم بعضا فى 
ظلمة الليل عند اختلاط الحرب لو وجد. 

وبعث النبى بام السرايا إلى الأصنام التى حول مكة فكسروهاء ونادى مناديه 
بمكة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع فى بيته صنما إلا كسره» وكذلك 
إلى الاس يدعوهم إلى الإسلام» ولم يأمرهم بقتال . 

وكانت بنو جذيمة قد قتلوا فى الجاهلية عوقا أبا عبد الرحمن وعم خالد» كانا 
أقبلا من اليمن وأخحذوا ما معهماء وكان من السرايا التى بعثها عي تدعو إلى 
الإسلام سرية مع خالد بن الوليد» فنزل على ماء لبنى جذيمة فأقبلوا بالسلاح فقال 
لهم خالد: ضعوا السلاح» فإن الناس قد أسلموا فوضعوه» فدعاهم إلى الإسلام 
فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فأمر بهم خالد 
فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم . فلما بلغ النبى عم ذلك رفع 
يديه إلى السماء حتى بان بياض إبطيه وقال : اللهم إنى أبرأإليك مما صنع خالد» 
مرتين» ثم أمر عليّا رضى الله عنه أن يؤدى لهم الدماء والأموال» ففعل ذلك» ثم 
سألهم : هل بقی لکم دم أو مال؟ فقالوا: لاء وكان قد فضل مع على قليل مال 
فدفعه إليهم زيادة تطييب لقلوبهم» فأعجب النبى به ذلك . وأنكر عبد الرحمن 
بن عوف على خالد فعله» فقال خالد: ثأرت أباك! فقال عبد الرحمن بل ثأرت 
عمك الفاكه» وفعلت فعل الجاهلية فى الإسلام! وبلغ رسول الله يخم خحصامهما 
فقال: يا خالد دع عنك أصحابى» فو الله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته فى سبيل 
الله تعالى ما أدركت غدوة أحدهم ولا روحته. 

وكان فتح مكة يوم المجمعة لعشر بقين من رمضان» ودخل النبى عر مكة 
وملكها عنوة بالسيف» وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب 
أحمد رضى الله عنه» وقال أبو حنيفة والشافعى رضى الله عنهما: إنهافتحت 
صلحا. 

ولا دحل بم مكة» وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنمامشدودة 
بالرصاص › لکل حى من أحياء العرب صنم»› وكان «هبل» أعظمها» وهو على 
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باب الكعبة » فلما طاف جعل يشير بقضيب فى يده إليها ويقول: [ جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا ‏ (الإسراء : )۸١‏ فما أشار لصنم إلا وقع لوجههء 
ففى الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقابا 
أحد قد کسر! قال : دعنی ولا توبخنى» لو كان مع إله محمد إله آخر لكان الأمر 
غير ذلك! ويقال إن رسول الله ّم لما دحل مكة يوم الفتح كان بها من الأصنام 
ذلك يقول فضالة الليثى : ) 
لولا ریت محمدا وجنوده بالفتح يوم تكسر الأصنام 
لرأيت نور الله أصبح بيتا والشرك يغشى وجهه الإظلام 


وكان عليه يه لا دخل مكة عمامة سوداء» فوقف على باب الكعبة وقال: « 
إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعله» ونصر عيده» وهزم الأحزاب 
وحده). ڈ ثم ذكر بر حطبة بين فيها جملة من الأحكام منها : آن لا يقتل مسلم 
بكافر» ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» ولا تنكح المرأة على عمتها ولاعلى 
خالتهاء والبينة على المدعى واليمين على من أنكر» ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث 
ليال إل مع ذى محرم» ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح -(آى من النوافل) - ولا 
يصام يوم الأضحى ولا يوم الفطر» ثم قال : «يا محشر قريش » إن الله آذهب عنكم 
نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباءء الناس من آدم وآدم من تراب)ء ثم تلا هذه الآية : 
لإ يأيها التاس إا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفرا) 
(الحجرات : )١١‏ الآيةء ثم قال: «يا معشر قريش»» فاجتمع به المشركون فى 
اللسجدالحرام آيسين من أرزاقهم» فجاء رسول الله عم حتى دخل المسجد 
الحرام» وأحاط جيشه بالمسجد» ودخل معه خواصه» وفتح له باب الكعبة حتى 
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دخل وصلى بهاء وأقام الخواص حول رسول الله عم وأيديهم على مقابض 
سیوفهم» وهم ينتظرون ‏ أمره بوضع السيف فى أعدائهم» فخرج رسول الله 
رم وقام على عتبة الباب» وأقبلت قريش وهم منكسو رؤوسهم خوقا وحزتاء 
فقال: «يا آهل مكة بكس العشير كنتم لنبيكم» كذبتمونى وصدقنى الناس› 
وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» والآن قد أظهرنى الله 
علیکم کماترون» فما ترونی فاعلاً بکم؟؟). 

فقام سهيل بن عمرو» وهو کان من رؤساء قريش» وقال يا محمد نت أخ 
کریم وابن ¿ أخ كريم» وقد قدرت» إن عذبتنا فبجرم عظيم» وإن عفوت عنا فبحلم 
قديم . . فتبسم رسول الله لي فی وجوههم وقال : «بل آقول مثل ما قال أخى 
يو سف » عليه السلام : لا تريب عليكم الوم يغفر الله كم 4 (يوسف : 4۲( 
اذهبوا فأنتم الطلقاء ». فأعتقهم ّم جميعاء ولم یسب ذراريهم» وکان الله قد 
أمكنه منهم فكانوا له فياء فبذلك سمى آهل مكة الطلقاءء ى الذين أطلقوا فلم 
يسترقوا ولم يؤسرواء والطليق هو الأسير إذا أطلق . 

وروى أن عائشة رضى الله عنها نذرت : إن فتح الله مكة على سول الله عه 
تصلى فى البيت ركعتين» فلمافتحت مكة وحح رسول الله عم حجة الوداع 
سألت النبى بم أن يفتح لها باب الكعبة ليلا لتوفى نذرهاء فجاء عثمان بن طلحة 
رضى الله عنه بالمفتاح إلى رسول الله بم وقال: يا رسول اللهء إنها لم تفتح ليلاً 
قط قال : فلا تفتحهاء ثم أخذ رسول الله عم بيدها وأدخلها الحجر وقال : 
« صل ههناء فإن الحطيم - أى الحجر -من البيت» إلا أن قومك قصرت بهم النفقة - 
(أى الحلال) - فأخر جوه من البيت» ولولا حدثان قومك بالجاهلية " لنقضت بناء 
الكمبة وآظهرت قواعد الخليل وأدخلت الحطيم فى البيت والصقت العخبة على 
الأرض» ولئن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك»ء ولم يعش مي ولم تتفرغ الخلفاء 
لذلك . 


. فى الأصل : ينظرون‎ )١( 
. أى لولا آنهم قريبو عهد با لجاهلية‎ )۲( 
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ولا اطمأن الناس خرج رسول الله ثم إلى الطواف» فطاف بالبيت سبعا على 
راحلته» واستلم الركن» ودخل الكعبة» ورأى فيها الشخوص على صور الملائكة 
وصورة إبراهيم وفى يده الأزلام يستقسم بهاء فقال و قاتلهم الله! جعلوا 
شیخنا بستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهیم والأزلام؟ ما کان إبراهیم بهوديا ولا 
نصرانیا وڵکن کان حنيفا مسلما وما كان من المش ر كين 4 (آل عمران : ۷) ثم مر 
بتلك الصور ذ فطمست» وصلی فی البيت . 
السمع والطاعة لله ولرسوله» فبايع الرجال ثم النساء. 

روی أن النبی و عهد لی آمرائه حین آمرھم آن یدخلوا مکة آن لا یقاتلوا إلا 

من قاتلهم إلا أحدعشر رجلاوست نسوة» فإنه أمر بقتلهم ينما تة تقفوامن الحل 
والحرم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» أما الرجال الأحدعشر 


فأحدهم : عبد الله بن خطل » رجل من بنی تميم بن غالب بن فهر» وقد کان قدم 
بالمدينة قبل فتح مكة وآسلم» وكان اسمه عبد العزى» فغير النبى عي اسمه 
وسماه عبد الله . 

والثانى : عبد الله بن سعد بن أبى سرح» أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» 
فبالغ عشمان فی شفاعته» ثم قال بعد ما أعرض عنه النبى ب ا مرارا يا رسول 
الله أمَنته» فصمت طويلاً ثم أمتّه فأسلم» وقال زه ٠‏ إغا صمت ليقوم 
أحدكم فيقتله» فقالوا: هلا أومأت إلينا؟ فقال: إن الأنبياء لا تكون لهم خائنة 
الأعين» وكان أسلم قبل الفتح وكتب الوحى لرسول الله بيثم فكان يبدل القرآن» 
ثم ارتد وهرب إلى مكة» ثم أسلم يوم الفتح وعاش إلى خلافة عثمان وولاه مصر. 

والثالث: عكرمة د بن بی جهل» استأمنت له زوجته آم حكيم» وجاء عكرمة 
حتی وقف بحذاء رسول الله ع وقال: يا محمد إن هذه أخبرتنى أنك أمنتنى › 
فقال رسول الله بي : صدقت. فإنك آمن . فقال عكرمة : أشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآنك عبد الله ورسوله. 
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والرابع : الحويرث بن نفيل › کان يؤذی رسول الله ای ويهجوه» فقتله على 
رضى الله عنه . 

والخامس: المقيس ‏ هو ابن صبابة ” الكندى» وجرمه أن أخاه هشام بن 
صبابة قدم المدينة واسلم» وكان مع النبى (قى غزوة المريسيع › فظن انصاری من بنی 
النبى بم الأنصارى بالدية فعقل" ديته» فأسلم مقيس» وبعدما أخذ الدية قتل 
الأنصارى وارتد ورجع إلى مكة مشركا. 

والسادس: هبار بن الأسود» وكان كثيرا ما يؤذى رسول الله عي يوم بدرء 
فعرض هبار مع جماعة لطريق زينب ومنعها» وضرب زينب بالرمح فسقطت عن 
ناقتها› وکانت حاملا فألقت حملهاء ومرضت وماتت بهذا المرض › فغضب عليه 
التبى م غضبًا شديداء وأهدر دمه» ولا رجع رسول الله ءيسم إلى المدينة جاء 
هبار رافعًا صوته وقال: يا محمد آنا جئت مقرأ بالإإسلام» وقد كنت قبل هذا 
مخذولا ضالاً والآن قد هدنى الله للإسلام» وآنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداعبده ورسوله» واعتذر إليه معترفًا بذنبه مظهرا لخجالتهء فقبل النبی ب 
إسلامه وقال : يا همار»› عفوت عنك »› والإإأسلام يجب ما قبله . 


والسابع : صفوان بن أمية› ولا علم أن النبى ب أهدر دمه يوم فتح مكة هرب 
مع عبد له اسمه يسار إلى جدة» یرید أن يركب منها إلى اليمن› فقال عمير بن 
وهب الجمحى : يا نبى الله» إن صفوان بن أمية سيد قومى» وقد خرج هاربا منك 
ليقذف نفسه فى البحرء فأمنه عليك» قال: هو آمن» قال: يا رسول الله» اعطنى 
شيئًا يعرف به أمانك» فأعطاه رسول الله م عمامته التى دخل بها مكة» فخرج 
بها عمير حتى أدركه بجدة» وهو يريد أن يركب البحرء فقال : يا صفوان› فإك 
أبى وأمى» وأذكر الله فى نفسك أن تهلكهاء فهذا آمان رسول الله عي فرجع معه 


. بكسر الميم وسكون القاف وفتح المثناة التحتية وآخره سين مهملة . [الطهطاوى]‎ )١( 
بالصاد المهملة المضمومة وبالموحدتين . [الطهطاوى].‎ )۲( 
. أی ادى‎ )۳( 
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حتی وقف به على رسول الله ّم فقال صفوان: هذا يزعم أنك أمنتنى» قال : 
صدق» قال: فاجعلنى فى أمرى بالخيار شهرين» قال: أنت فيه بالخيار أربعة 
آشهر» فلما حرج النبى ءيسم إلى حنين وهوازن» واستعار منه النبى زسم مائة 
درع» فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال النبى عي : بل عارية مضمونة 
وحين قفل النبى بم من الطائف إلى الجعرانة مر مع صفوان على شعب ملوء من 
الإبل والغنم وسائر آنعام الغنيمة» وكان صفوان يحد النظر إلى تلك الأموال» ولم 
يرفع بصره منها» وكان النبى يم يلاحظه. فقال يا آبا وهب» أتعجبك هذه؟ 
قال : نعم» قال: وهبتها لك كلهاء فقال صفوان: ما طابت نفس أحد ثل هذا إلا 


والثامن : حاث بن طلاطلة ”" وهو من جملة مؤذى النبى إلا وفی يوم فتح 
مکة قتله على بن آبى طالب . 


والتاسع : کعب بن زهیر بن ابی سلمی المزنی الشاعر صاحب «بانت سعاد») 
القصيدة المشهورة» وكان يهجو النبى يم فجاء وهو جالس فى المسجد فدخل 
وأسلم وأنشاً قصيدته التى أولها : 

٭ انت سعاد فقلي اليوم متبول* 

فلما بلغ إلى قوله : 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

قال النبى بم : اسمعوا ما يقول» وقيل فرح النبى مم وكساه بردته جائزة 
له» فلما كان زمن معاوية أرسل إلى كعب : أن بعنا بردة النبى بم فقال: ما كنت 
لآوثر ثوب رسول الله يم أحداء فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده 


)١(‏ اسمه- كما فى [نهاية الأرب] : -الحويرث بن نقيذ» واسمه فى [الدرر]: الحويرث بن نقيذ بن وهب 
بن عبد قصى . 
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بعشرين آلف درهم ونقل الملك امؤيد أبو الفداء إسماعيل "“ صاحب «حماه» فی 
تاريخه : أنه اشتراها بأربعين ألف درهم» ثم توارثها الخلفاء الأمويون والعباسيون 
حتى أخذها التتر . انتهى . والصحيح أن هناك بردتين : بردة كعب بن زهير» وهی 
التى اشتراها معاوية» وفقدت بزوال بنى أمية» والثانية هى التى أهداها بم لأهل 
أيلّة فى غزوة تبوك» وكتب لهم أماناء واشتراها أبو العباس السفاح بثلاثمائة 
دينار» ولعلها هى التى أخذهاالتتر»ء وإلافقد كانت عند الخلفاء يتوارثونها 
ويطرحونها على أكتافهم فى المواكب جلوسًا وركوباء وكانت على المقتدر حين 
قتل» وتلوثت بالدم» وأخرج الامام أحمد بن حنبل» فى الزهدء عن عروة بن 
الزبير رضى الله عنه : أن ثوب رسول الله سم الذى كان يخرج فيه للوفد رداء 
حضرمى طولة أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر» فهو عند الخلفاء قد خحلق وطووه 
بشياب تلبس يوم الأضحى والفطر . انتهى . ولعل هذا هو الموجود فى الخزينة 
الخديوية المصرية . 

وكان إسلام كعب فى السنة التاسعة. 

والعاشر : وحشى بن حرب» قاتل حمزة» وكان كثير من المسلمين حريصا على 
قتله » ويوم فتح مكة هرب إلى الطائف وآقام هناك إلى زمان قدوم وفد الطائف إلى 
النبی ا فجاء معهم» ودخل عليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول الله» فقال النبی شم : آنت وحشی؟ قال : نعم» قال : نت قتلت 
حمزة؟ قال : قد كان من الأمر ما بلخك يا رسول الله قال : اجلس واحك لى كيف 
قتلته؟ و لما قص عليه قصة قتله قال : أما تستطيع أن تعيب وجهك عنى؟! وكان 
وحشی بعد ذلك إذا ری النبی عزشثل يفر منه ویختفی . 

والحادى عشر: عبد الله بن الزبعرّى وكان من شعراء العرب» وكان يهجو 
أصحاب النبى بإ ويحرض المشركين على قتالهم» ويوم الفتح لما سمع أن النبى 


(۱) إسماعیل بن على الاأیویی (۳۱-۱۲۷۳١۱م)‏ أمير عربى حكم مدينة حماة السورية آما شهرته فهى 
قائمة على آثاره فى التاريخ والجغرافيا والآدب» وأهم آثاره التاريخية [المختصر فى تاريخ البشر] الذى 
يعد تكملة لتاريخ ابن الأثير [الكامل] أما فى الجغرافية فله [تقويم البلدان]. 
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ويم هدر دمه هرب إلى نجران وسكنهاء وبعد مدة وقع الإسلام فى قلبهء فأتی 
النبى ع » فلمارآه من بعيد قال : هذا ابن الزبعرى» ولا دنا منه قال : السلام 
عليك يا رسول اللهء أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. 

وآما النساء الست اللاتى أهدر النبى يم دماءهن يوم الفتح . 

فإحداهن : هند بنت عتبة» وهى امرأة أبى سفيان» روى أن رسول الله لم لا 
فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء» وهو على الصفاء 
جالس أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلخهن عنه» فجاءت هند ابنة عتبةء امرأة أبى 
سفيان» وهى متنكرة خوفا من رسول الله يم أن يعرفها لما صنعت بحمزة» فى 
کونها مثلت به ومضغت کبده» فقال رسول الله : آبایعکن علی آن لا تشر کن بالله 
شيئا» فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شينًاء فقال رسول الله مم : ولا 
يسرقن»› فقالت هند: إن آبا سفيان رجل د شحيح» فإن أصبت من ماله هناة؟ فقال 
أبو سفيان: ما أصبت فهو لك حلال» فضحك النبى بم وعرفهاء وقال لها: 
وإنك لهند؟ فقالت : نعم» فاعف عماسلف يانبى اللهء فقال: عفا الله عنك 
فقال: ولا يزنین › فقالت : آتزنى الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن› فقالت : 
ربيناهم صغارا وقتلتهم كباراء فأنتم وهم أعلم! فضحك عمر رضى الله عنه حتى 
استلقی » وتبسم بینم . ولا قال سیم : ولا یتین ببهتان يفترینه» قالت : والله إن 
إتيان البهتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الآخلاق» ولا قال: ولا 
تعصیننى فى معروف قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك 
فی معروف . وکان ابنھا حنظلة بن آبی سفیان قد قتل یوم بدر فلما ر جعت تڪسر 
صنمها وتقول : كنا منك فى غرور. 

الثانية والثالة : فريبة ‏ والفرتتا ‏ وهما يتان فيان » أى مغنيتان لابن خطل » 
وكانتا تخنيان بهجاء رسول الله ثم فأمر بقتلهما مع ابن حطل» فأما فُريبة فقتلت 
(1) بالقاف والموحدة مصغرا. [الطهطاوى]. 
(۲) بالفاء المفتوحة والراء المهملة الساكنة والمئناة الفوقية والنون. كذا صححه القسطلانى فى [المواهب 

اللدنية ]. [الطهطاوى]. 
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مصلوبة» وآما فرتتا ففرت حتى استؤمن لها من رسول الله رشم فأمنها فأمنت . 


الرابعة : مولاة بنى خطل وقتلت يوم الفتح . 

الخامسة : مولاة بنى عبد المطلب › وقيل مولاة عمرو بن صیفی بن هاشم . 

السادسة : ساأرة» وهى التى حملت كتاب حاطب بن أبى بلعتة من المدينة ذاهبة 
إلى مكة إلى قريش › وأعطاها عشر دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة» 
وكتب فى الكتاب : «من حاطب بن أبى بلتعة إلى هل مكة» اعلموا أن رسول الله 
و یریدکم» فخذوا حذرکم». وکانت تؤذی رسول الله عي بمكة» وتغيبت 
یوم الفتح حتی استؤمن لها فعاشت حتی أوطأها رجل فرسا له فی زمن عمر بن 
ا لخطاب بالابطح فقتلها. وفی [فتح الباری فى شرح صحيح البخارى] آنها 
اسلمت . 

وأذن بلال الظهر على الكعبة» فقالت جويرية بنت أبى جهل : لقد أكرم الله أبى 
حين لم يشهد نهيق بلال على ظهر الكعبة! وقال الحارث بن هشام : ليتنى مت قبل 
هذا! وقال خالد بن أسيد: لقد أكرم الله أبى فلم ير هذا اليوم! فخرج عليهم 
ّم » ثم ذكر لهم ما قالوه» فقال الحارث : أشهد آنك رسول الله» ما اطلع على 
هذا أحد فنقول آخبرك! فقام على رضى الله عنه» ومفتاح الكعبة فى يده» فقال : 
يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقايةء فقال يم أين عثمان بن طلحة؟ 
فدعاه» فقال: هاك مفتاحك يا عثمان» إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل 
إليكم من هذا البيت بالمعروف . 

وفى رمضان هذه السنة يوم الفتح أسلم أبو قحافة» والد أبى بكر رضى الله 
عنهماء» روی أن أبا بكر لما جاء إلى النبى بم بأبيه أبى قحافة ليسلم قال له النبى 
بای لم عتیت الشیخ»› ألا تر کته حتی کون آنا آتیه فی منزله؟ فقال اہو بکر : بأبی 
انت وأمی» هو أولی أن ياتى رسول الله ولخ وكانت امرأة أبى قحافة أم الخير › م 
أبى بكر » قد أسلمت قديما فى السنة السادسة من النبوة. واسم أبى قحافة عثمان 
بن عامر» توفى فى السنة الرابعة عشرة من الهجرة» فى خلافة عمر» بعد وفاة أبى 
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قال ابن هشام وبلغنی آن النبی ب حين افتتح مكة ودخلها قام على الصفا 
يدعو» وقد أحدقت الأنصار فقالوا فيما بينهم : ترون آن رسول الله عم إذ فتح 
الله عليه ارضه وبلده يقیم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال : ماذا قلتم؟ قالوا: لا شىء 
يا رسول الله فلم یزل بهم حتی آخبروه» فقال و معاذ اللهء المحيامحياكم» 

قال ابن إسحاق وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف› وکان 
فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان سنة ثمان. 

واستقرض عاسم من ثلاثة نفر من قريش › أخذ من صفوان بن أمية رضى الله 
عنه خمسين آلف درهم» ومن عبد الله بن أبى ربيعة أربعين آلف درهم» ومن 
حويطب بن عبد العزى أربعين آلف درهم» فرقها وا فی أصحابه من آهل 
الضعف» ثم وفاها ما غنمه من هوازن» وقال: إنما جزاء السلف: الحمد والأداء. 
وأقام رسول الله شم بمكة حين فتحها خمس عشرة ليلة» يقصر الصلاة. 

ثم خحرج إلى هوازن وثقيف»› وقد نزلوا حنيناء وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
يم خحطيبا بعد الظهر» مسندا ظهره الشريف إلى الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «أيها الناس» إن الله قد حبس عن مكة الفيل» وسلط عليهارسوله 
والمؤمنين» آلا وإنها لم تحل لأحد كان قبلى ولا لأحديكون بعدى» وإغا أحلت لى 
ساعة من نهار › آلا وإنها ساعتی هذه فلا ينفر صیدهاء ولا پختلی خلاؤهاء ولإ 
يعضد ' شجرهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إما أن يود أو يقتد» . فقال العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه: 
إلا الإذحر ‏ لصاغتنا ولسقف بيوتنال فقال: «إلا الإإذخر»»ء ثم ودى رسول الله 
ا ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة وهو ابن الأقرع الهذلى› من بنی بکر› 
فإنه دخل مكة وهو على شركه فعرفته خزاعة فأحاطوا به فطعنه منهم خراش 


)١(‏ يقال : عضد الشجرة» إذا قطعها بالمعضد. أو نثر أوراقها لإبله. 
(5) الإإذخحر-بكسر الهمزة- من معانيه : الحشيش الأخضر ونبات طيب الرائحة . 
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بمشقَص” ' فی بطنه حتی قتله» فلامه یت » وقال: لو کنت قاتلا مسلمًا بکافر 
لقتلت خراش › قال ابن هشام وبلغنی آنه أول قتيل وداه النبى م . 

وسرقت امرأة فأراد م قطع يدها ففزع قومها إلى أسامة بن زيد بن حارثة 
رضی الله عنهم يستشفعون به» فلما كلمه أسامةفيها تلون وجهه ای وقال : 
«أتكلمنى فى حد من حدود الله تعالى»؟ فقال أسامة : استغفر لى يا رسول الله» ثم 
قام ع خطيبا» فأثنى على الله بجا هو أهلهء ثم قال: «آما بعد فإن ما آهلك 
الناس قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
یدها»! ثم آمر رسول الله ی بتلك المرآة فقطعت يدها . 


ثم قام أبو شاه رجل من آهل اليمن فقال : اکتبوا إلى يا رسول الله» فقال و 
اكتبوا إلى أبى شاه. قال الأوزاعى  :‏ يعنى الخطبة التى سمعهامن رسول الله 
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( وفى هذه الستة كانت خزود حتين» وهى غزوة هوازن) 
وحنين اسم واد بقرب الطائف› بينه وبين مكة ثلاث ليال» وتسمى عغروة 
أوطاس› وهو واد لهوازن . 
وسبب غزوة حنين أنه لما فتحت مكة تجمعت هوازن بخيولهم وأموالهم لحرب 
رسول الله عم › ومقدمهم مالك بن عوف النضرى»› وانضمت إليهم ثقيف ٠‏ وهم 
أهل الطائف› وبنو سعد بن بکر› وهم الذين كان النبى ج مرتضعا عندهم » 
وحضر بنو جشم وفيهم درّيد بن الصمة» وقد جاوز المائةء لرأيه . وقال رجزا: 


(1) وا لمشقص : ما طال من النصال وعرض . [الطهطاورى] . 
(۲) عبد الرحمن بن عمر بن يحمد(۷۰۷- (VV‏ فقیه وکات زاهد» كان إمام الشام فى عصره» ومن 
آثاره [الستن] و[المسائل]. 
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ا ليتنى فيها جذ أخبً فبها وأضع ا 
فلما سمع النبى يتم باجتماعهم خرج من مكة لست خلون من شوال سنة 
ثمان من الهجرة» وكان يقصر الصلاة بمكة من يوم فتحها إلى خحروجه هذاء وخرج 
معه اثنا عشر آلفاء ألفان من أهل مكة والحشرة آلاف التى كانت معه وفتح الله بها 
مكة . وانتهى إلى حنين والمشركون بأوطاس» وقال رجل من المسلمين لما رأى كثرة 
جيش المسلمين : لن يغلب هؤلاء من قلةء وفی ذلك نزل قوله تعالی : [ ویوم حنین 
اذ أعجبكم كذرنكم ٍت عنكّم ينا 4 (التوية: )٠١‏ فلم التقواانهزم السلموذ 
لايلوى أحد على أحد» وانحاز رسول الله له ذات اليمين فى نفر من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته» واستمر اليم ثابتاء وتراجع المسلمون واقتتلوا قتالا شديداء 
وقال النبى يم لبغلته الدلدل: البدى» البدى»ء فوضعت بطنها على الأرض 
وأخذ حفنة من تراب فرمى بها فى وجه المشركين» وقال شاهت الوجوه-(أى 
خحضعت وذلت)-فلم تبق عين إلا دحل فيها من ذلك التراب» فكانت الهزيمة 
عليهم» ونصر الله المسلمين» وآنزل الله تعالى : ظ وما رمیت إذ رميت ولكن الله 
رم ) (الأنفال : )١١‏ . وقال عليه الصلاة والسلام: 
آنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


وهذایدل على كمال شجاعته» وتمام صولته وقوته میم » إذ فى هذااليوم 
الشديد اختار ركوب البغلة التى ليس لها كر ولا فر كمايكون للفرس» ومع ذلك 
تو جه نحو العدو وحده» ولم یخف صفته ونسبه» وما هذا کله إلا لوثوقه بالله 
وتوکله عليه» ولیس قوله عبشم آنا النبى لا كذب» إلى آخره» من الشعرء لأن 
شرطه - كما تقدم فى بناء المسجد الشريف -أن يكون عن قصد وروية» وإنغا قال 
م اتا ابن عبد المطلب» ولم يقل : آنا ابن عبد اللهء لأن العرب كانت تنسبه 
ا إلى جده عبد المطلب » لشهرته» ولوت عبد الله فى حياته» فليس من 
الافتخار بالاآباء الذى هو من عمل الجاهلية-كماتقدم فى قوله شه أنا ابن 
العواتك . 
(1) ا لخب والوضع : ضربان من السير. 
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واستشهد من المسلمين أربعةء وقتل من المشركين أكثر من سبعين قتيلا» وأفضى 
اللسلمون فى القتال إلى الذرية فنهاهم عن ذلك ونادى مناديه : من قتل قتيلا فله 


ولا فرغ النبى يم من حنين بعث عبيد أبا عامر الأشعرى لغزوة أوطاس لطلب 
دريد بن الصمة وأصحابه» فهزمهم وقتلهم» واستشهد ابو عامر رضى الله عنه بعد 
قتله جماعة منهم وكان فى السبى الشماء أخته بي يسم من الرضاعة› واسمها 
حذافة» وإغا غلب لقبها فلا تعرف فى قومها إلا به . 

ولا هزم رسول الله يم هوازن» ومر بطلبهم» قال لجيشه : إن قدرتم على 
بجاد-رجل من بنی سعد- فلا يفلتن منكم» فأخذته الخيل وضموه إلى الشماء بنت 
الحارث (ویکنی أبا ذؤیب» كما يكن بأبى كبشة) - أخت النبى م » وأتبعوهم 
فى السباق» وتعبت الشماء بتعبهم تقول : والله أخحت صاحبكم! فلم يصدقوهاء 
فأخذها طائفة من الأنصار»ء وكانوا أشد الناس على هوازن» فأتوا بها إلى رسول 
الله له » فقالت : يا محمد إنى أختك! فقال رسول الله عي وما علامة ذلك؟ 
فأرته عضة بإبهامهاء وقالت : هذه عضضتنيها وأنا متوركتك بوادى السدر ونحن 
يومئذ نرعى بهم بيك وأبى وأمك وأمى» وتذكر يا رسول الله حلابى لك عنز 
أبيك! فعرف رسول الله برثيم العلامةء فوثب قائماء فبسط رداءه» ثم قال: 
إجلسى عليه» ورحب بها ودمعت عیناه» وسآلها عن آمه وأبیه فأخبرته موتهماء ثم 
قال : إن أحببت فأقيمى عندنا محببة مكرمة› وإن أحببت أن ترجعى إلى قومك 
رصلتك ورجعت إلى قومك» قالت: بل أرجع إلى قومى . فأسلمت» وأعطاها 
رسول الله یا ثلاثة أعبد وجاريةء وأمر لها ببعير أوبعيرين» وسألها من بقى 
منهم؟ فأخبرته بأخيها وأختها وبعمهاء وأخبرته بقوم سألها عنهم» ثم قال : إرجعى 
إلى الجعرانة تكونى مع قومك» فإنى أمضى إلى الطائف› فرجعت إلى احعرانة» 
ووافاها رسول الله بم با لحعرانة فأعطاها نعما وشاء» وكلمته فى بجاد أن يهبه 
لها ويعفو عنه» ففعل ولثم » وقد سبق بعض ذلك فى (الفصل الأول) من (الباب 
الأول) من (المقالة الخامسة) من الحزء الثانى ". 


(۱) انظره فی هذا الحزء. 
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وورد فی الحدیث النبوی أنه له خرج وهو محتضن آحد إبنی ابنته رضی الله 
عنهاء» وهو يقول: إنكم لتجبنون وتبخلون وتجهلون» وإنكم لمن ريحان الله» وإن 
آخر وطأة وطئها الله بوج . انتھی . 

قال العلماء: إن هذا الحديث من خفى التعريض وغامضه فإن وج واد من 
الطائف» وحنين واد قبلهء فأراد الرسول كه غزاة حنين لأن غزوة حنين آخر 
غزوة أوقع بها رسول الله عليه الصلاة والسلام مع المشركين› وأما غزوة الطائف 
وتبوك اللتان كانتا بعد حنين فلم يكن فيهما وطأة» أى قتال» وإنا كانتا مجرد 
خحروج إلى الغخزوة من غير ملاقاة عدو ولا قتال. ووجه عطف هذا الكلام» وهو 
قوله يم وإن آخر وطأة وطئها الله بوّج» على ما قبله من الحديث» هو التأسف 
على مفارقة أولاده لقرب وفاته» لأن غزوة حنين كانت فى شوال سنة ثمان ووفاته 
كانت فى ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» وبينهما سنتان ونصف» فكأنه قال 
وإنكم لمن ريحان الله أى من رزقهء ونا مفارقكم عن قريب» إلا أنه صانع عن 
قوله: ونا مفارقكم عن قريب على سبيل التعريض بقوله: وإن آخر وطأة وطئها 
الله بوج إشارة لا أراده» وقصد من قرب وفاته ببحصول الغزوة المؤزرة. 

وفیها توفیت زینب . 

وفيها غلا السعر فقالوا: سعر لنا. 

وفيها ولد إبراهيم ابن النبى عليه الصلاة والسلام. 

وفيها مات حاتم الطائى » وكان شاعرا مجيدا يضرب بجوده المثل وقيل مما ورد 
أن الذى تأسف عليهم النبى يم فى زمن الفترة كانواأربعة: الأول: املك 
آنوشروان» لعدلهء والشانی : أبو طالب عم النبى رم › لبره» والشالث: حاتم 
الطائى ٠‏ لكرمه» والرابع : امرؤ القيس» لشعره. 

ففى غزوة حنين وسرية أوطاس وفع من إعلاء كلمة الله وإظهار شوكة الإإسلام 
مالا مزيد عليه» ونال فيها كثير من المسلمين أجر الشهادة» وانهزمت ثقيف إلى 
الطائف» وكان هذا سبب غزوة الطائف . 
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غروة الطائف 
وفى هذه السنة غزوة الطائف والطائف بلَيْدة كثيرة الفواكه» وهى أبرد مكان 


با لحجاز» وربا جمد الماء فى ذروة الجحبل التى هى على ظهره» وأكثر ثمرها الزبيب 


وسبب هذه الخزوة آنه لما انهزمت ثقيف من حنين إلى الطائف. وأغلقوا باب 
مدینتهم سار النبی عا وحاصرهم نيفا وعشرين يوماء وقاتلهم بالمنجنيق ودخل 
نفر من المسلمين تحت دبابة ”“ ودنوا إلى سور الطائف فصبوا عليهم سلك الحديد 
اللحماه ورموهم بالنبل فأصابوامنهم قوماء وأمر يم بقطع أعنابهم» ثم رحل 
عنهم ونزل بالحعرانةء» واجتمعت فيها الخنائم » وأتى إليه بعض هوازن ودخلوا عليه 
يستعطقونه وقالوا: قد أصابنا من البلاء ما لايخفى عليك» وإن فيمن آصبتهم 
الأمهات والأخحوات والعمات والخالات ۔يريدون عماتك وخالاتك وحواضنك 
اللاتى كن يكفلنك» لأن مرضعته م من هوازن-ونرجو عطفك فقال به 
إن أحسن الحديث أصدقه» آًبناؤكم ونساؤکم أحب إليكم أم أموالكم؟ فاختاروا 
إحدى الطائفتين » إما السبى وإما المال فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاء اردد 
علينا نساءنا وآبناءنا فهو أحب إليناء ولا نتكلم فى شاة ولا بعير» فرد عليهم نصيبه 
ونصيب بنى عبد المطلب» قائلا : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم» وإذا أنا 
صليت الظهر بالناس فقومواوقولوا: إنانستشفع برسول الله إلى المسلمين 
وبالمسلمين إلى رسول الله فى نسائنا وأبنائناء فسأعطيكم عند ذلك» وسال لكم . 
فلما صلى رسول الله يم الظهر قاموا إليه فتكلموا بالذى أمرهم به فقال رسول 
الله عو » بعد أن آثنى على الله ا هو أهله: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا 
تائبین › وإنى رأيت أن آرد إليهم سبيهم» فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل ومن 
أحب منکم ن یکون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل » 


(1) بدال مهملة وبائين موحدتين بينهما ألف لينة آخره هاء : آلة تتخذ للحروب» فتدفع فى أصل الحصن› 
فينقبون وهم فى جوفها . [الطهطاوی] . 


۳0۹ 


هؤلاء القوم جاؤوا مسلمين وقد خیرتهم فلم یعدلوا ٻالأٻناء والنساء شپئاء فمن كان 
عنده من النساء سبی وطابت ”' نفسه آن يرده فليرده . قال الناس رضينا وسلمنا 

فردوا عليهم نساءهم وآبناء هم ثم لحق مالك بن عوف» مقدم هوازن» برسول الله 
و بي فأسلم» وحسن إسلامه» واستعمله على قومه وعلی من أسلم من تلك 
القبائل » وكانت عدة السبى الذى أطلقه ستة آلاف . 


وروی آن رسول بم لا عرض عليه سبی هوازن کان ممن عرض عليه بنت 
حاتم الطائی» فقالت : يا رسول الله أنابنت من كان يحمل الكإ ‏ ويكسب 
المعدوء ويعین على نوائب الزمان» آنا بنت حاتم الطائى» فمن عليها بب ورد 
لها مالهاء وقال: أكرمواعزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر! فقالت : يا رسول اللهء 
وصويحباتى؟ فقال: وصويحباتك» كرية بنت كريم! فقالت: يا رسول اللهء 
آتأذن لى أن أدعو لك بدعوات؟ فأذن لهاء وقال لأصحابه : انصتوا وعواء فقالت : 
شكرتك يد افتقرت بعد غنى» ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله 
بمعروفك مواضعه» ولا جعل لك إلى ليئم حاجةء ولا سلبت نعمة عن كريم إلا 
وجعلت سببا لردهاء وحسبك هذا فى اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف . وقد سبق 
التنويه إلى ذلك فى (الفصل الثانى) من (الباب الخامس) من (المقالة الخامسة) من 
(الجزء الثانى) من هذا التاريخ “. 

قال القاضی محمد بن سلامة القضاعی ‏ فی [کتاب الاأنہاء]: کان بها من 
السبايا ستة آلاف› ومن الإإأبل والغنم ما لا يدرى عدده. 
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(1) فى الأصل : وطلبت . 

(۲) آى الشىء ء الذى يحصل منه التعب . [الطهطاوى]. 

(۳) ى يعطيه له تبرعا . [الطهطاوی]. 

. وموضعه فی هذا اخزء من هذه الأعمال‎ )٤( 

)١(‏ (المحوفى سنة ١١١٠م)‏ مؤرخ وفقيه عاش وعمل فى مصر الفاطمية» وله [الإنباء عن الأنبياء وتواريخ 
الخلفاء] . 


۳ 


واستعمل أبا الجهم بن حذيفة بن غانم القرشى على النفل ”' يوم حنين . وذكر 
ابن الأثير فى [الكامل] فى أخبار يوم حنين أن رسول الله يم آمر بالسبايا 
والأموال فجمعت إلى الحعرانة " وجعل عليها بديْل بن ورقاء ا لخزاعى . انتهى . 
وبا لجعرانة قسم رسول الله س هذه الغنائم . 

وقيل كانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألفا» والغنم أكثر من أربعين ألف شاةء 
ومن الفضة أربعة آلاف أوقية» وأعطى المؤلفة قلوبهم» مثل أبى سفيان» وابنيه : 
يزيد» ومعاوية» وسهل بن عمرو»ء وعكرمة بن أبى جهل» والحارث بن هشام» 
أخى أبى جهل» وصفوان بن أمية» وغيرهم من قريش» وكذلك أعطى الأقرع بن 
حابس التميمى» وعيينه بن حصن» ومالك بن عوف» مقدم هوازن» فأعطى لكل 
واحد من الأشراف مائة من الإبل» وأعطى الآخرين أربعين أربعين» وأعطى 
العباس بن مرداس السلمى أباعر لم يرضها وقال فى ذلك أبياتا : 

أتجعل نهبى ونهب الى بيد بين ععييةة والأقرع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع 
وما كنت دون امرى منهما ومن نضع اليوم لم يرفع 
أى ومن تخفضه بعدم الإإعطاء لا يرتفع بعد ذلك . والعبيد: بضم العين» اسم 
فرسه . ویروی أن النبى بم قال : اقطعوا عنى لسانه! فأعطى حتى رضى» ومدح 
النبی عم فقال : 

رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد حودنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
فمن مبلغ عنى النبى محمدا وکل امری يجزى با كان قدما 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه وكان قديماركنە قدتهدما 
تعالى علوافوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما 


)١(‏ أى الغنيمة . [الطهطاوى]. 
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ويقال إنه أنشد هذه الأبيات وامتدح بها النبى بم فأعطاه ”" خلة قطع بها 
لسانه» أى بقية من الغنيمة . 

ولا فرق رسول الله يم الغنائم» ولم يعط الأنصار من ذلك شيئاء وجدوا فى 
أنفسهم» فدعاهم ج فقال: إن قريشا حديثو عهد بالحاهلية» أما ترضون أن 
يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله عم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى» قال 
رسول الله م : لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار . 


ويومئذ قال ذو الخويصرة من تميم : لم تعدل هذه القسمة ولا آريد بها وجه الله! 
ب( . : ٍ . . 

فقال وہ سیخرج من ضتضی: ) هذا الرجل قوم بخرجون من الدين كما يخر 
البجلى» المعروف بذى اة کا ل الد عل ی 
بيض» أول من بويع من الخواج بالإمامة» وأول مارق من الدين . 

والخوارح قوم يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها 
وتخليده فى النار» ويحكمون بأن دار الإإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر» 
ولا يصلون جماعة. 

ئم اعتمر ل من الجعرانة وعاد إلى المدينة . واستخلف على مكة عتاب بن 
أسيد ابن بى العيص بن أميةء وهو شاب لم يبلغ عشرين سنة» وترك معه معاد بن 
جبل يفقه الناس › فحج بالمسلمين هذه السنة عتاب المذكور» وهو أول آمير آقام حج 
الإسلام» وكان عليه الررع والزهد. وحح امشركون على مشاعرهم ٠‏ 

وفى هذه السنة أسلم عروة بن مسعود الثقفى › رضى الله عنه» وکال من حدیث 
ثقيف أن رسول الله عي لا انصرف عنهم من الطائف اتبع آثره عروة بن مسعود 
حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم» وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» 
)١(‏ فى الأصل : أهطاه. 


(۲) أى أصل . [الطهطاوی]. 
(۳) فى الأصل : جرقوص . 
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المصل التاسع 
(فى ظواهرالستة التاسعة وما فيها من الغزوات) 
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غرودتبوك 


وفى هذه السنة كانت غزوة تبوك» وهى آخر غزواته. وتبوك ‏ فى طرف 
الشام من جهة القبلةء بينها وبين المدينة المشرفة نحو أربع عشرة مرحلة» سميت 
الخزوة بعين تبوك» وهى العين التى آمر رسول الله يشم أن لا يمسوا من مائها شيعا 
حتی یاتی مم إليهم» وذلك أن رسول الله عم قال: «إنكم ستأتون غداء إن 
شاء الله تعالى» عين تبوك» وإنکم لن تأتوها حتى يضحی النهار» فمن جاء بها فلا 
یمس من مائھا شیئا حتى آتى» . قال معاذ: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان من 
المنافقين» والعين مشل الشراك تبض بشىء قليل من الماءء فسألهما النبى بم هل 
مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم فقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم أمر برفع ماء 
منهاء فرفعوا له من تلك العین قلیلا حتی اجتمع شیء» ثم غسل اسم فيه وجهه 
ویدیه» ثم أعاده فيهاء فجاءت العين بعد ذلك ياء كثير ببركة النبى عم » فاستقى 
الناس وكفاهم. 

ويقال لها غزوة العسرة» سميت بذلك لوقوعها فى زمن الحر والبلاد مجدبة 
والناس فى عسر› ويقال لها الفاضحة لا فتضاح المنافقين فيها. 


(1) بفتح التاء المثناة الفوقية وضم الباء الموحدة وسكون الواوء بعدها كاف . [الطهطاورى]. 
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وحض عي من عنده من المسلمين على الجهادء ورغبهم فيه» وأمرهم 
بالصدقة › فجاؤوا بصدقات كثيرة» وکان ول من جاء بها أبو بکر» جاء ماله كله 
أربعة آللاف درهم» وجاء عمر بنصف ماله» وجاء العباس بن عبد المطلب بال 
كثير» وجاء طلحة بمال» وجاء عبد الرحمن بن عوف بائتى أوقية من الفضة» وجاء 
سعد بن عبادة بمال» وجاء محمد بن مسلمة بمال» وجاء عاصم بن عدى بتسعين 
وسقامن تمر» وجهز عثمان بن عفان ثلث ذلك الجيش وكفاهم مؤونتهم» فقال 
رسول الله ي : مايضر عثمان بن عفان ما فعل بعد اليوم! 

وسار ب إلى تبوك» واستخلف عليًا رضى الله عنه على المدينة وعلى عيالهء 
فقال على : أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟! قال : أفلا ترضى يا على أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسی »› غير أنه لا نبی بعدی؟ 

وليس المراد من هذا الحديث أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى› سوی 
النبوة» ثابتة لعلى من النبى عم » وإلا لما صح الاستثناءء كماتزعم الشيعة 
والرافضة مستدلين به على استحقاقه الخلافة بعده عم » بل المراد أن عليا خليفة 
عن النبى عينم مدة غيبته بتبوك كما كان هارون خليفة عن موسى مدة غيبته 
للمناجاة» وأما الاستثناء فمنقطع › والمعنى : لكنك لست نبیا کهارون» لأنه لا نبى 
بعدی» ولئن سلم آن الحديث يعم المنازل كلها فهو عام مخصوص» إذ من منازل 
هارون كونه أخا نبى» والعام اللخصوص غير حجة فى الباقى» أو حجة ضعيفة» 
على الخلاف . 

وكان مع النبى عه ثلاثون ألفاء وكانت الخيل عشرة آلاف . وتخلف عبد الله 
بن أبّى المنافق ومن تبعه من أهل النفاق» وتخلف ثلاثة من الصحابة» وهم : كعب 
بن مالك» ومرارة بن الربيعء وهلال بن أمية» ولم يكن لهم عذر. 

ثم رجع النبى عه إلى المدينة بعد أن آقام بتبوك بضع عشرة ليلة» لم يجاوزها. 
وكان إذاقدم من سفره بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين» ثم يجلس للناس» فلما 
فعل ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون» وكانوافوق الثمانين 
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رجلاء فتقہل منهم النبى يم علانيتهم » واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» ثم جاءه كعب بن مالك» وكان قد تقدمه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» 
فسألهم عن سبب تخلفهم فاعترفوا أن لا عذ لهم ء فأمرهم بالمضى حتى يقضى الله 
فيهم › ونھی س عن کلامهم من بین من تخلف عنه» فاجتنبهم الناس› وضاقت 
عليهم الأرض با رحبت» فلبثوا على ذلك خحمسين ليلة» ولا مضت أربعون ليلة 
من الخمسين أمرهم النبى ييه باعتزال نسائهم» وجاءت امرأة هلال إليه 
موم لتستأذنه فى خدمته فأذن لها من غير أن يقربهاء فلما مضت لهم خمسون ليلة 
من حين النهى عن كلامهم نزلت توبتهم» فأخبر النبى ثم بتوبة الله عليهم» 
وذهب الناس يبشرونهم» وجاء كعب إلى النبى عينم وهو يبرق وجهه من 
السرور»ء فقال له يه أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» فقال: أمن 
عندك يا رسول الله آم من عند الله عز وجل؟ فقال : بل من عند الله عز وجل 
وأنزل الله على رسوله كلثم [ لقد تًاب الله على النبي والمهاجرين ) (التوبة : (۱V‏ 
إلى قوله تعالی : # وکونوا مع الصادقين ) قال كحب : فوالله ما أنعم الله على نعمة 
قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدقى لرسول الله يم > وأن 
أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين 
أنزل الوحى : ط سيحلفوة بالله أكم إِذا نقتم إلَيّهم ) (التوبة : )٠١‏ إلى قوله 
تعالى « فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 . 

وأما ما ورد: «هجر المسلم أخاه فوق ثلائثة أيام حرام»» محله إذا كان لحظوظ 
النفس أو لتعلقات الدنياء وآما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالفسق ونحو 
ذلك فلا تحرم هجرته» لا ثبت من هجر النبى م الثلاثة الذين خلفوا. 

ولم يجاوز ّل تبوك» حیث استشار آصحابه فی مجاو زتها فقال له عمر رضی 
الله تعالى عنه: إن كنت آمرت بالسير فسر» فقال زّم لو أمرت بالسير لم 
أستشركم فيه! فقال: يا رسول الله» إن للروم جموعا كثيرة» وليس بها أحد من 
آهل الإإسلام» وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك» فلو رجعنا هذه السنة حتى نرى أنفسنا 
أو يحدث الله أمرا؟ وهذا تصريح بأن تبوك لم يقع فيها مقاتلة» ولا حصل فيها 
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غنيمة» وإغا أتاهء ليم وهو بها يحنة ' بن رؤبة "“ صاحب أيلةء وصحبته آهل 
جرباء ”" وأهل آذرح ٠‏ وأهل ميناء» وأهدى يحتة لرسول الله ميم بغلة بيضاءء 
فکساه ول بردا. 


وهی البردة التى كانت عند خلفاء بنى العباس» اشتراها من أهل أيلة أبو 
العباس السفاح بثلاثمائه دينار» وكانت التى اشتراها معاوية من ذرية كحب بن زهير 
فقدت عند زوال دولة بنى أمية» وقد تقدم فى غزوة فتح مكة أن بردة النبى 
رم التى خحلعها على كعب بن زهير جائزة على قصيدته المشهورة قد اشتراها 
معاوية من ذریته» ثم فقدت بزوال بنی آمیه» بخلاف هذه» فلیراجع فی محله. 

فصالح النبى بل يحته على إعطاء الجزية » فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار» بعد 
أن عرض عليه الإسلام فلم يسلم» وكتب له ولأهل أيلة كتاب الصلح» وكتب أيضً 
لهل أذرح وجرباء كتاب الصلح»› وأن عليه مائه دينار فى كل رجب» وصالح أيضً 
آهل مینا على ربع ثمارهم . 

فمن هذا يفهم أنه ّم لم يتعرض فى غزوة تبوك لقتال الروم. وقد سبق الكلام 
عليه فى (الفصل الرابع عشر) من (الباب الأول) من (المقالة الرابعة) من (الجزء 
الأول) من هذا التاريخ ". 

وما وصل بيس تبوك كان هرقل بحمص» قدم من القسطنطينية إليهاء وكانت 
قاعدة ملکته بالشام» وکانت فی زمانهم أعظم من دمشق ولم يكن هم بالذى بلغ 
رسول الله م عنه من جمعه ولا حدثته نفسه بذلك»› وبعث يه دحية بکتاب 
إليه» فلما جاءه دعا قسيسى الروم وبطارقتهاء ثم أغلق عليه وعليهم» وقال: قد 
نزل هذا الرجل حيث رأيتم » وقد أرسل يدعونى إلى ثلاث خصال: إما أن أتبعه 


(1) بضم المثناة تحت» وفتح الحاء المهملة ثم نون مشددة مفتوحة» ثم تاء التأنيث . [الطهطارى]. 

(۲) بالموحدة. [الطهطاوى]. 

(۳) تأنيث أجرب» يمد ويقصر» قرية بالشام. [الطهطاوى ]. 

. بالذال المعجمة الساكنةء والراء المهملة امضمومة» والحاء المهملة : مدينة تلقاء السراة. [الطهطاوى]‎ )٤( 
. فى الأصل : وهو‎ )٥( 

)٨(‏ بفتح أوله وسكون الياء: موضع بين صعدة وعثر» من أرض اليمن . انظر [مراصد الاطلاع]. 

(۷) انظره فى الحزء الثالث من هذه الأعمال . 


1Y 


على دينه» أو أن أعطيه مالنا على أرضناء والأرض أرضناء أو نلقى إليه الحربت» 
ووالله لقد عرفتم فيما تقرآون من الكتب : ليآخذن موضع قدمى هاتين! فهلم 
فلنتتبعه على دينه أو أن نعطيه مالا . فنخروانخرة رجل واحد حتى خرجوامن 
برانسهم» وقالوا: تدعونا إلى أن نذر النصرانية» أو نكون عبيدا لأعراب من 
الحجاز؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم» قال : إا قلت ذلك 
لأعلم صلابتکم علی أمرکم! ثم دعا رجلا من عرب تجیب 'ء کان علی نصاری 
العرب» فقال: ادع لى رجلا حافظًا للحديث» عربى اللسان» أبعثه إلى هذا الرجل 
بجواب کتابه» فجاء بالتنوخی» فدفع إليه هرقل كتاباء وقال: إذهب بكتابى هذا 
إلى هذا الرجل» »> فما سمعته من حدیثه فاحفظ لی منه ثلاث خصال : هل یذکر 
صحیفته اتی کتب بشیء. ؛ وانظر إذا قرا کتابی ‏ فهل باكر اليل؟ وانضر إلى هرم 
اسحابه یسیا علی الام فقلت أن اجک ؟ تیل : ما هوا فاقیات ا 
حتی جلست بین يديه فناولته کتابی» فوضعه فی حجره» ثم قال: ممن آنت؟ 
O POE O‏ 
وإك لا تهدي من احمبت وکن الله يدي من يشاء وهو اعم بالمهتدين 4 
(القصص : )٥١‏ با خا تنوخ» إنی کتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه» والله مزقه 
وممزق ملکه› وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فامسكهاء فلن یزال الناس يجدون منه 
بأسًا ما دام فى العيش خير» قلت : هذه إحدى الثلاث التى أوصانى بها صاحبى»› 
فأخذت سھما من جعبتی فکتبتها فى جفن سيفى» ثم ناول الصحيفة رجلاً عن 
يساره» قلت : من صاحب كتابكم الذى يقرا لكم؟ قالوا: معاوية» فإذا فى كتاب 
صاحبى : «تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين 
النار»؟ فقال رسول الله عم :سبحان الله! أين النهار إذا جاء الليل؟ فأخحذت 


)١(‏ من عرب كندة. . ففى [مراصد الاطلاع] آن ۶ جیب بضم فکسر -اسم أبى قبيلة من كندة وخطة 
بمجصر. وفى (الواقدى) أنها بطن من كندة» سميت باسم جدتهم العليا جیب بنت ثوبان بن سليم بن 
مڏحج › وهی أم أبذی بن عدى . 

(۲) أی مشتملا بالثوب . 


۳A 


سھمًا من جعبتی فکتبت فی جنب سيف » فلما أن فرغ من قراءة كتابى قال : إن لك 

کے ګګ سر ت0 
حقاء وإنك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا َة ”0 
مرملون"» فناداه رجل من أصحابه فقال : انا اجوزه» ففتح رحله فإذا هو بحلة 
صفراء فو ضعها فی حجری› فقلت : من صاحب الحائزة؟ قيل لى : عثمال» ثم قال 
رسول الله ته : أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أناء فقام 
الأنصارى وقمت معه حتى إذا حرجت من طائفة المجلس نادانى رسول الله عوج 
فقال : تعال يا آخا تنوخ › فآقبلت آھوی حتی کنت قائما فی مجلسی الذی کنت بین 
يديه » فحل حبوته عن ظهره وقال: ها هناء إمض لا أمرت به» فجلت فى ظهره 
فإذا أنا بخاتم النبوة عند غضروف كتفه مثل المحجمة ‏ ألضخمة» فانصرف الرجل 
إلى هرقل فذكر له ذلك» فدعا قومه إلى التصديق بالنبى بم فأبوا حتى خافهم 

وآهدى هرقل له ءيسم هدية فقبلها وفرقها على المسلمين . 

وأقام عي بضع عشرة ليلة ولم يجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة . 

ففى هذه الغزوة خرج النبى ّم من المدينة إلى الشام فى العدد الذى لم يتم قبله 
مثله» كان العدد فيها د ثين ألفًا أو أكش› وكانت الشقة بعيدة» ولهذالم يور فيهاء 
الاستعدادلم يلق فيها حربا ولا افتتح بلداء وذلك لأن أجل فتوح الشام لم يكن 
بعد» فانتسخ العزم بالقدر وبجفاف القلم» ورجع النبی عه إلى المدينة وعلى 
المسلمين الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزيمة . وقد تقدم بعض 
ذلك فى (الفصل الرابع عشر) من (المقالة الرابعة) من (الجزء الأول) “. 


%# F*#  % 
وفى هذه السنة هدم مسجد الضرار الذى ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز فى‎ 


(۱) سفر- بفتح السين وسكون الفاء - أى مسافرون . 
(۲) مرملون. . أی نفد زادنا. 

(۳) المحجمة : آلة الحجامة . 

. فى الحزء الثالث من هذه الأعمال‎ )٤( 


۳۹ 


سورة (براءة) ‏ والّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ) (التوبة : )٠١١‏ الآية» نزلت 
فى جماعة من المنافقین بنوا مسجد أيضًا يضارون به مسجد قباء» وکانوا اثنى عشر 
رجلا من أهل التفاق» وكانوا جميعا يصلون فى مسجد قباء» فبنوا مسجد الضرار 
ليصلى فيه بعضهم فيؤدى ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة» ولمافرغوا آتوا 
رسول الله عم وهو يتجهز إلى تبوك. وقالوا: يا رسول الله» قد بنينا مسجد 
لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا وتصلى لنا فيه وتدعو 
بالبركة» فقال رسول الله يم : إنى على جناح سفر» ولو قدمنا إن شاء الله 
المدينة» أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه 
القرآن» وأخبره الله خبر مسجد الضرار وماهموابه» فدعارسول الله عبتم عامر 
بن عدى وعامر بن السكن وقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
واحرقاه» فخرجا سریعا فحرقاه وهدماه» وتفرق عنه أهله. 
F*#F %*‏ % 

وفی [سيرة الأمين المأمون] لأبى الفتح محمد بن سيد الناس» رحمه الله: 
وکانت غزواته یسل حمسا وعشرين غزوة» وقیل سبعا وعشرین ۰ قاتل منها فی 
سبع : بدر» وأحد» والخندق» وبنى قريظة. وبنى الصطلق» وحنين» والطائف› 
وقيل : قاتل أيضًا فى وادى القرى» والغابة» وبنى النضير» ولم يقتل بيده إل إلا 
رجلا واحدا» وکانت بعوثه نحواً من خمسين سرية . 

%* FF # 


وفى دخول هذه السنة على رسول الله ّم وهو بالمدينةء قبل غزوة تبوك› 
فلما حصل الفتح دخل الناس فى دين الله أفواجاً. 

وورد عليه عروة بن مسعود الثقفى › وكان غائبًا عن حصار الطائف› فأسلم 
وحسن إسلامه» فقال: آمضى إلى قومى وأدعوهم؟ فقال له جيم :إنهم قاتلوك› 


. بين مكة والمدينة» بينها وبين الأبواء نحوا من ثمانية أميال‎ )١( 


۰ 


فکان کما قال» حیث رمی بسهم فی سطح بيته وهو يؤذن للصلاة فمات ومنع قومه 
من الطلب بدمه وقال: هى شهادة ساقهااللهء وأوصى آن يدفن مع شهداء 
الملسلمين. 

ثم قدم ابنه أبو المليح» وقارب بن الأسود بن مسعود فأسلماء» وضيق مالك بن 
عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم -آى سبيلهم -وبلغهم رجوع 
النبى بم من تبوك فوفدواعليه فأسلمواء وسألوه أن يدع اللات التى كانوا 
یعبدونهاء لا یهدمهاء إلى ثلاث سنین» فأبی» فنزلوا إلى شهر فأبی وسألوه آن 
يعفيهم من الصلاة فقال: لا خير فى دين لا صلاة فيه» فأجابوا. وأرسل معهم 
المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب فهدما اللات» وخرج نساء ثقيف حسرى 

وفيها بعث أبا بكر رضى الله عنه ليحج بالناس ومعه عشرون بدنة لرسول الله 
زم وثلاثمائة رجل» فلما كان بذى الحليفة أرسل عليًا رضى الله عنه فى أثره» 
وأمره بقراءة (براءة) وآيات من أول سورة البقرة على الناس» وأن ينادى: أن لا 
يطوف بالبيت بعد السنة عريان -(آى مكشوف العورة كما كانت الجاهلية تفعل 
ذلك)- ولا يحج مشرك . 

وعن أبی هریرة قال کنت مؤذن على رضی الله عنه حین بعثه رسول الله ایم إلى 
أهل مكة ببراءة» فناديت : أن لا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنةء ولا يحج بعد هذاالعام 
مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين رسول الله يه عهد فأجله 
أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برئ من المشركين ورسوله. 

فعاد ابو بكر وقال: يا رسول اللهء هل نزل فی شیء؟ قال : لاء ولکن لا يؤدی 
عنی غیری» أو رجل من آهل بیتی » الا ترضی یا آبا بكر نك کنت معی فی الخارء 
وصاحبى على الحوض؟ قال : بلى» فكان أبو بكر أميرا على الموسم وعلى يؤذن 
ببراءة يوم الأضحى» وأن لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلم يحج فى 
العام بعد الذى حج فيه اللصطفى حجة الوداع مشرك» وأنزل الله تعالى : إتما 
المش ر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 (التوبة: .)١۸‏ 


۳۷1 


النفصل العاشر 
(فيما وقع من وفود العرب عليه بر وفى حجة الوداع) 


فى هذه السنة بعث رسول الله عه خالد بن الولید» فی ربیع أو جمادى» فى 
سرية أربعمائة إلى نجران وما حولهايدعو بنى الحارث بن كعب إلى اللإسلام 
ويقاتلهم إن لم يفعلوا فأسلموا وأجابوا داعيته» وبعث الرسل فى كل وجه» فأسلم 
الناس» فكتب بذلك إلى رسول الله يم » فكتب إليه بآن يقدم مع وفدهم» فأقبل 
خالد ومعه وفد بنی الحارث بن كعب› منهم : قيس بن الخصين ويزيد بن عبد 
الّدان» ويزيد بن اللحجَلٴُ» وعبد الله بن قراد الزيادى» وشداد بن عبد الله 
القنانی'» وعمرو بن عبد الله القنانى"» فأكرمهم النبى م وقال لهم : بم 
كنتم تغلبون من يقاتلكم فى الجاهلية؟ قالوا: كنا نجتمع ولانفترق» ولا نبد أحدا 
ظلم» قال : صدقتم . فأسلمواء وأمر عليهم قيس ابن الحصيّن» ورجعوا صدر ذى 
القعدة من سنة عشر . 

ثم اتبعهم عمرو بن حزم» من بنى النجار» ليفقههم فى الدين ويعلمهم السنة» 
وكتب إليه كتابا عهد إليه فيه عهده» وأمره بأمره» وأقام عاملاً على نجران» وهذا 
الكتاب وقع فى السير مرويًاء واعتمده الفقهاء فى الاستدلالات› وفيه مأخذ كثير 
للأحكام الفقهية» ونصيه : 


(1). (۲) فى الأصل : الضبابى : والتصحيح عن [طبقات ابن سعد] ج ١‏ ق ۲ ص ۷۲ و[نهاية الأرب] 
ج۱۸ ص ۹٩۹‏ . 


YY 


(بسم الله الرحمن الرحيم) هذا كتاب من الله ورسوله لإ يأيها الّذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » (المائدة: )١‏ عهد من محمد النبى لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. 
مره بتقوی الله فى أمره كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وأمره 
أن يأخحذ بالحق كما أمره الله» وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس 
القران ويفهمهم فيه وأن ينهى الناس فلا يس القرآن إنسان إلا وهو طاهرء وأن 
يخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم» ویلین للناس فې احق ویشتد علیهم فی 
الظلم» فإن الله حرم الظلم ونهى عنه فقال  :‏ ألا لعنة الله على الاين ) (هود: 
۸) وأن يبشر الناس بالجنة وبعملهاء وينذر الناس النار وعملهاء ويستألف 
الناس حتى يتفقهوا فى الدين» ويعلم الناس معالم الحح وسننه وفرائضه»ء وما أمر 
الله به» والحج الأكبر والحجح الأصغرء وهو العمرةء وينهى الناس أن يصلى أحد 
فی ثوب واحد إلا ان یکون واسعا یثنی طرفه علی عاتقیه» وینهی أن یحتبی' أحد 
فى ثوب واحد ويفضى بفر جه إلى السماء. وينهى أن يقص أحد شعر رأسه إذاعفا 
فی قفاه» وينهى إذا كان بين الناس هيج ”" عن الدعاء إلى القبائل والعشائرء 
ولیکن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك لهء فمن لم يدع إلى الله ودعاالقبائل 
فليقطعوه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك لهء ويأمر الناس 
بإسباغ الوضوء فى وجوههم وآيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين وأن 
يمسحوابرؤوسهم كما أمرهم الله» وأمره بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع 
والسجود» وأن يعَلْس “ بالصبح» ويهجر بالهاج ٠5‏ حين حين " تيل الشمس› 
وصلاة العصر والشمس فى الأرض مدبرة» والمغرب حين ”" يقبل الليل » لا يؤخر 
حتى تبدو نجوم السماءء والعشاء أول الليل» وأمره بالسعى إلى الجمعة إذا نودى 
لهاء والغسل عند الرواح إليهاء وأمره أن يأخذ من الغنائم خمس الله» وما كتب 


(۱) یشتمل . 

(۲) عفا الشعر: كثر وطال . 

(۳) ثورة وتواثب للقتال . 

. الغلس : ظلمة آخر الليل المختلطة بضوء الصبح‎ )٤( 
. الهاجرة صلاة الظهر » أى يبادر بها‎ )١( 

(1) فى الأصل : حتى . 

(۷) فى اللأصل : حتی . 


A1 


على المؤمنين فى الصدقة من العقار عشر ما سقت العين أو سقت السماء» وعلى ما 
سقى العَرب ”"“ نصف العشر وفى كل عشر من الإبل شاتان» وفى كل عشرين أربع 
شياه» وفى كل أربعين من البقر بقرة» وفى كل ثلاثين من البقر تبيع "“ أو تبيعة 
جذع أو جذعة» وفى كل أربعين من الخنم سائمة " وحدها شاةء فإنها فريضة الله 
التى افترضها على المؤمنين فى الصدقةء فمن زاد خيرا فهو خير له» وأن من أسلم 
من يهودیى أو نصرانى إسلاما حالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين ء 
له مثل ما لهم وعلیه ما علیهم» ومن کان على نصرانیته او یهودیته فانه لا یرد عنها 
وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو آنثى حر أو عبد دينار واف» أو عوضه ثياباء 
فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسولهء ومن منع ذلك فانه عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين جميعا. صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمته وبرکاته. 


وقدم عليه وفد عامر» عشرة نفر › فأسلموا وتعلموا شرائع الإسلام وأقرأهم أبى 
القرآن» وانصرفوا. 

وقدم فى شوال وفد سلامان» سبعة نفر» رئيسهم حبيب» فأسلموا وتعلموا 

وفيها قدم وفد آزد جرش» وفد فيهم صرد بن عبد الله الأزدى فى عشرة من 
قومه ونزلواعلی فروة بن عمرو»› وأمر النبى رش » بعد أن أسلمواء صردا على 
من آسلم منهم› وأن يجاهد المشركين حوله» فحاصر جرش ومن بها من خشعم 
وقبائل اليمن» وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها آهل اليمن حين سمعوا بزحف 
المسلمين» فحاصرهم شهراثم قفل عنهمء فظنوا أنه انهزم فاتبعوه إلى جبل شكر 
فصف وحمل عليهم ونال منهم» وکانوابعشثواإلی رسول الله یه رائدین 
وأخبرهما ذلك اليوم بواقعة شك ر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن» فرجعا إلى 


(1) الغرب -بفتح الغين وسكون الراءالدلو العظيمة. 
() التبيع : ولد البقرة إذا كان عمره سنة. 
() السائمة : ھی التی تر کت ترعی وحدھا کی تنمو . 


V€ 


وفیها کان إسلام همدان ووفادتهم على يد على رضى الله عنه» وذلك أن رسول 
الله بم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام» فمكث ستة 
أشهر لا يجيبونه» فبعث عليه السلام على بن أبى طالب› وأمره أن يقفل خالداء 
فلما بلغ على آوائل اليمن جمعوالهء فلمالقوه صفواء فقدم على الإنذار» وقرأً 
عليهم كتاب رسول الله بث » فأسلمت همدان كلها فى ذلك اليوم» وكتبت 
بذلك إلى النبى بي فسجد لله شكراثم قال : السلام على همدانء ثلاث 


E 


مرات . 

ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام» وقدمت وفودهمء وكان عمرو بن معدى 
کرب الزبیدی قال لقَبْس بن مکشوح المرادی : اذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخفى 
علينا أمره» فأبى قيس من ذلك»› فقدم عمرو على النبى عي » فأسلم» وكان فروة 
بن مَسَيّك المرادی على زبيد» لأنه وفد قبل عمرو مفارقا ملوك كندة فأسلم ونزل 
على سعد بن عبادة وتعلم القرآن وفرائض الإسلام» واستعمله رسول الله ی 
على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة› 
فکان معه فی بلاده حتی كانت الوفاة. 

وفى هذه السنة قدم وفد عبد القيس › يقدمهم الجارود بن عمرو› وکانواعلی 
دين النصرانية» فأسلموا ورجعوا إلى قومهم ولا كانت الوفاة وارتد عبد القيس› 
ونصبوا المنذر بن النعحمان بن المنذرء ثبت الجارود على الإسلام» وكان له امقام 
اللحمود» وهلك قبل أنيرجعوا. وقد كان رسول الله عم بعث العلاء بن 
ا لحضرمى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدى فأسلم وحسن إسلامه» وهلك 
بعد الوفاة وقبل ردة آهل البحرين . 

وفى هذه السنة قدم وفد بنى حنيفة» فى ستة عشر» فيهم مسيلمة بن حبيب 
الكذاب» ورَجَال بن عَنْمُوة» وطَلّق بن على بن قيس» وعليهم سلمان' بن 
حَنْضلَلة» فأسلموا وأقاموا أياما يتعلمون القرآن من أبى بن كحب سيد القراء» ومن 
فضلاء الصحابة» ورّجال يتعلم» وطَلق يؤذن لهم› ومسيلمة فى الرحال. وذكروا 


. فى [نهاية الأرب]: سلمى‎ )١( 


Vo 


لی ی مکانه فی رحالهم فأجازہ وقال: لیس بشرکم مکانا لحفظه رحالکہ ! 
فقال مسيلمة : عرف آن الأمر لى من بعده. 

ثم ارتد» وادعى مسيلمة بعد ذلك النبوة» وشهد له طلق بن على بن قيس أن 
رسول الله يسيم أشركه فى الأمر» فافتتن الناس به» وذلك أنه ادعى النبوة وأنه 
أشرك مع رسول الله يي » وكتب إليه : «من مسيّلمة رسول الله إلى محمد رسول 
اللهء سلام عليك» فإنى قد أشركت فى الأمر معك› وإن لنا نصف الأرض 
دیش تما ا رشن؛ وکن قرش ووم ل ي ر . وكتب إليه رسول الله 
لام عل تیم الهدی» آما بد فان الآرغی لله پورها بے اء من عاو 
والعاقبة للمتقين» . 

وقد قيل إن ذلك كان بعد منصرف النبى ميم من حجة الوداع . 

وفيهاقدم وفد كندة» يقدمهم الأشعث بن قيس › فى بضعة عشر › وفیل فی 
ستين » وقيل فى ثمانين » وعليهم الديباج والحرير» وأسلمواء ونهاهم النبى كه 
عنه فتر کوه» وقال له أشعث: نحن بنو آكل المرار » يعتز بذلك› لأن لهم عليه 
ولادة من الأمهات ثم قال لهم : لاء نحن بنو النضر بن كنانةء لانقفواأمناء ولا 
ننتفی من ابا ! 

وقدم مع وفد كنانة وفد حضرموت› وهم بنو وليعة وملوكهم : جمد ومخوس 
ومشرّح وأبْضَعة فأسلمواء ودعا لموس بإزالة الرّة من لسانه. . وقدم وائل بن 
حجر راغبا فى الإسلامء فدعا له» ومسح رأسه» ونودى : الصلاة جامعة سرورا 
بقدومه» وأمر معاوية أن ينزل بالحرة ة فمشی معه وکان راکبا» فقال له معاوية : 
لا يبلغ آهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك! فقال: أردفنى» قال: لست من أرداف 
الملوك. ثم قال معاوية : إن الرمضاء قد أحرفت قدمى» فقال وائل : امش فى ظل 


(۱) آکل المرار: جد امریء القيس . 
(۲) عقدة فى اللسان . 


۳۷٦ 


ناقتى» كفاك به شرفا! ویقال إنه وفد على معاوية فی خلافته فآکرمه» ثم إن رسول 
الله سیم کنب اه تابا ص ورت يسم الله الرحمن ن الرحیم» هدا کاب محم 
الأ شر والصون. ويؤخذ منك من كل عشر واحدة» ينظر فى ذلك ذو عدل» 
وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام' الدين» والنبى لم والمؤمنون أشهاد 
عليه . 

وفى هذه السنة قدم وفد محارب› فی عشرة› فأسلموا. 

وفيها قدم وفد الرها من مذڏذحج› فى َ خحمسة عشر نفراوآهدوا فرساء فأسلموا 
وتعلموا القرآن وانصرفواء ثم قدم نفر منهم وحجوا مع رسول الله عم فأوصى 
لهم بمائة وسق من خيبر جارية عليهم من الكتيبة» وباعوهامن معاوية. 


% *% % 


وفى هذه السنة قدم وفد نجران النصارى فى سبعين راكبا يقدمهم أميرهم العاقب 
عبد المسيح» > من كندة» وأسقفهم أبو حارثة بن بكر بن وائل » والسيد الأيهّم» 
وجادلواعن دينهم› فنزل صدر سورة آل عمران وآية المباهلة فقال لهم النبى ي 
يوم المباهلة عن أمر ربه تاوا تدع أبتاءتا وأبتاءكم ونساءتا ونساءكم وأنفستا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لُعنة الله على الكاذبين 4 (آل عمران: )١‏ فقال عبد 
المسيح لقومه: لا تباهلوا محمدا فإنى أرى معه وجوها لو أقسم على الله أن يزيل 
الحبال لأزالهاء فتهلكوا إلى آخحر الأبد. فأبواالمباهلة "» وأشفقوا منهء وسألوا 
الصلح» وكتب لهم به به على آلف حلة فى صفر وألف فى رجب وعلى دروع ورماح 
وخيل وحمل د ر ثين من کل صنف» وطلبوا آن يبعث معهم وا لیا یحکم بینهم فبعث 
معهم أبا عبيدة , بن الجراح . 
)١(‏ فى الأصل : معلم الدين . والتصحيح عن [نهاية الأرب]. 
(۲) والمباهلة : الملاعنةء قال جرير : 

وهذا البيت من النزاهةء نوع من الهجاء» وهى عبارة عن الإتيان بآلفاظ غير سخيفة تكون من أحسن 

الهجاء الذى إذا أنشدته العذراء فى خدرها لا يعد من مثلها قبيحا . [الطهطاوى]. 


VY 


ثم جاء العاقب والسيد وآسلما» وقد أشار إلى ذلك الصفى الحلى فى بديعته فى 
مبيحث العنوان حيث قال مشيرا إلى هذه القصة : 

والعاقب الحبر من نجران إن له يوم التباهل عقبى زلة القدم 

وهذه الواقعة مما يدل دلالة قطعية على نبوته ءي من وجهين . 

أحدهما: أنه خوفهم بنزول العذاب عليهم» لوثوقه بذلك» وإلا لأفحم إذالم 

وثانيهما: أن تركهم مباهلته يدل على أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يفيد 
نبوته» وإلا لا أحجمواعن مباهلته» ويدل على تيقنهم هذا آنه قد نقل عنهم أنهم 
قالوا لبعضهم : إنه والله هو النبى المبشر به فى التوراة والإنجيل› وإنکم لو باهلتموه 
لحصل الاستئصال» فكان ذلك تصريحا منهم بأن الامتناع عن المباهلة إنغا كان 
لعلمهم بآنه نبی مرسل من عند الله تعالی» ویؤید هذا قوله یم «والذی نفسی 
بيده إن العذاب تدلى على آهل نجران» ولو لاعنوالمسخواقردة وخنازير» 
ولاضطرم عليهم الوادى نارا» ولاستآصل الله تعالى نجران وأهله حتى الطير على 
رؤس الشجر» ولا حال الحول على النصارى حتى هلكوا كلهم» . 

#% %  %* 

وفى هذه السنة قدم وفد الصدف» ككتف» من كندة» ينسبون الأن إلى حضرموت 
فى بضعة عشر نفراء فأسلموا وعلمهم أوقات الصلاة» وذلك فى حجة الوداع . 

وفيها قدم وفد عبس . 

وفیها وفد عدی بن حاتم فی شعبان . 

وفيها قدم وفد خحولان» عشرة نفر» فأسلموا وهدموا صنمهم . 
الضبيبى» من جذام» وأهدى غلاماء فأسلم» وكتب له رسول الله عشم كتابا 
۳۷۸ 


ولم يلبث أن قفل دحية بن خليفة الكلبى منصرفا من عند هرقل حين بعثه النبى 
يم ومعه تجارة» فأغار عليه الهنيد بن عوض وقومه بنو الضليع » من بطون 
جذام» فأصابوا كل شىء معه» وبلغ ذلك مسلمین من بنى الضبيب فاستنقذوا ما 
أخذه الهنيد وابنه وردوه على دحيةء وقدم دحية على النبى ثم فأخبره الخبرء 
فبعث النبی مو زيد بن حارثة فى جيش من المسلمين فأغار عليهم» وقتلواالهنيد 
وابنه فی جماعة» وکان معهم ناس من بنی الضبیب فاستباحوهم معهم» فرکب 
رفاعة بن زید ومعه زید بن عمرو من قومه فقدموا على النبى عم وأخبروه الخبر» 
فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: يا رسول الله أطلق لنا من كان حياء» فبعث 
معهم على بن أبى طالب» وحمله على جمل» وأعطاه سيفه» وأمره برد أموالهمء 
فسار على إلى زيد بن حارثة فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردها. 

وفى هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة» فيهم عامر بن الطفيل بن مالك»› 
وأربد بن ربيعة بن مالك» فقال عامر للنبى بيثم :يا محمد اجعل لى الأمر بعدك! 
قال : ليس ذلك لك ولا لقومك! قال عامر : اجعل لى الوبر ولك المدرء قال: لا 
ولكن أجعل لك أعنة الخيل» فإنك امرؤ فارس» فقال: لأملأنها عليك خيلا 
ورجلاء ثم ولواء فقال: اللهم اكفنيهم› اللهم اهد عامر أو اغن الإسلام عن 
عامر» فرجعوا إلى بلادهم فأخذ الطاعون عامرا فى عنقه فمات فى طريقه فى أحياء 
بنى سلول» وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك . 

ثم قدم علقمة بن علاءة بن عوف وعوف بن خالد بن ربيعة وابنه» وأسلموا. 

وفيها قدم وفد طىء» فى خمسة عشر نفراء يقدمهم سيدهم زيد الخير وقبيصة 
بن الأسود من بنى نبهان» فأسلمواء» وسماء رسول الله عم زيد الخير» وأقطع له 
بئرا وأرضين معهاء وكتب له بذلك» ومات فى مرجعه. 


۴۷۹ 


(حجة الوداع) 

وفى هذه السنة كانت حجة الوادع وتسمى حجة الإ سلام» وسميت حجة الوداع 
لان النبی ر خحطب الناس فيها وأوصاهم وقال : «لعلکم لا ترونی بعد عامی 
هذا»» وودعهم› واختلف هل كان بم فيهامفرداآو قارنا أو متمتعاء قال 
النووى : والصحيح أنه كان أولا مفرداء ثم أحرم بالعمرة بعد وأدخلها على الحج»› 
فصار قارناء فمن روى الإفراد» فهو الأصل» أو القران اعتمد آخر الأمرين› أو 
التم أراد التمتع اللخوى» وهو الانتفاع أو الارتفاق» وبه تنتظم الأحاديث . 

وذلك أن النبى بم حرج حاجا لخمس بقين من ذى القعدة» سنة عشر» وكان 
خلون من ذى الحجة. 

وعن ابن عباس قال : خرج رسول الله یم من بیته متدهنا مترجلا حتی آتی ذا 
الحليقة» وأحرم فى ثوبين من نسج صحار» إزار ورداء» وخرج بنسائه جمیعا» 
فدخل مسجد ذى الحليفة فصلى ركعتين › ثم ركب ناقته القصواء فلما استوت على 
ظهر البيداء اهل بالحج» ودخل بز مكة نهارا على راحلته حتى انتهى إلى البيت» 
فلما رى البيت رفع يديه» فوقع زمام ناقته» فأخحذه بشماله» فبداً بالطواف بالبيت 
قبل الصلاةء ولم يستلم من الأركان إلا اليمانى والأسود» ورمل ‏ رسول الله 
م من الحجر إلى الحجر فى الأشواط الثلاثة . 

وخحطب ميم قبل يوم التروبة بيوم» بعد الظهر» ويوم عرفة» حين زالت 
الشمس› وهو على راحلته» قبل الصلاةء والغد من يوم النحرء بعد الظهر › کی ۰ 
وساق فى حجته مائة بدنه» نحر منها ستين بيده بالحربة» ثم أعطى عليا سائرها 
فنحرهاء ولم يصم بم يوم عرفة» وصلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين › 
ثم وقف بعرفة» ودفع حين غابت الشمس› فقصد فی سيره › ثم صلى المغرب 


(۱) آى سرع فى المشى . 


A۰ 


والعشاء ء بأذان وإقامتين» ثم بات بالمزدلفة» ووقف على ناقته القصوا حين أسفرء 

ثم دفع » ورمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته» ونحر با لمنحر» وقال: «كل منى 
منحرة)» وحمل حصاة من جمع» ثم كان يرمى الجمار ماشياء ويرمى يوم الصدر 
راكباء» وكان يرفع يديه عند الحمار ويقف» ولا يفعل ذلك عند جمرة العقبة» وزار 
البيت يوم النحر» ونفر يوم الصدر فنزل بالأبطح فى قبة ضربت له» فلما كان فى آخر 
الليل حرج فودع البيت» ثم مضى من وجهه إلى المدينة . وقال النبى ع : «إن 
أآفضل آيامكم يوم النحرء ثم يوم القر» . وهو اليوم الثانى . انتهى . 

ولقیه علی بن ابی طالب بصدقات نجرانء وکان محرماء فقال : «حل كما حل 
أصحابك)» فقال : إنى أهللت ما أهل به رسول الله م » فبقى على إحرامهء 
ونحر رسول الله يم الهدى عنه. وعلم بيه الناس مناسك الحج والسنن. 

وخطب الناس بعرفة خطبة بين فيها الأحكام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أيها الناس» اسمعوا قولى» فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا 
الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى آن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا» وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم› 
وقد بلغت» فمن كانت “ عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليهاء وإن كل ربا 
فهو موضوع»› ولکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون› قضى الله آنه لا 
رباء إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كلهء وإن كل دم فى الجاهلية موضوع 
كله» وإن أول دم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ”" أيها الناس» إن 
الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه آبداء ولکنه رضی آن یطاع فیما سوی 
ذلك ما تحقرون من أعمالكمء فاحذروه على دینک ؛ (إِلما السيء زيادة في الكفر 
يصضَلٌ به الُذين كفروا يحلونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطوا عدَة ما حرم الله 
(التوبة ٠‏ ۷) آلا وإن الزمان استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض» إن 
عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها 


(1()» (۲) فى الأصل : کان› والتصحيح عن الطبری [+ ۲ ص ٠١‏ ]1 و[نهاية الأرب] ج ١۷‏ ص ۲۷۲ . 
(۳) وکان مسترضعا فی سعد فقتله بنو هذیل . [الطهطاوی] . 


۳۸۱ 


أربعة حرم 4 (التوبة: ٠١‏ ) ثلاث متواليات : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب الفرد الذى بين جمادى وشعبان . 


آما بعد» يها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم حقاء عليهن أن 
لا یوطئن فرشکم غیرکم» ولا یدخلن أحداتکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم» وعلیهن 
أن لا يأتين بفاحشة مبيتة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن 
فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالعروف» واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيثاء 
وإنكم إغا أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاعقلواء أيها 
الناس» واسمعوا قولی» فانی قد بلغت قولی » وترکت فیکم ما إن استعصمتم به 
فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه . أيها الناس» اسمعوا قولى» واعلموا أن كل 
مسلم أخو المسلم» وأن المسلمين إخوة» فلا يحل لا مرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه 
إياه عن طيب نفس» فلا تظلموا أنفسكم . آلا هل بلغت؟؟ فذكر آنهم قالوا: اللهم 
نعم» فقال رسول الله عم : «اللهم اشهد . 


(1) ومعنى الحديث : أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وعاد الحج فى ذى الحجة» وبطل النسىء الذى 
كان فى الجاهلية . وقد وافقت حجة الوداع ذاالحجة» وكانت حجة أبى بكر رضى الله عنه قبلها فى 
ذى القعدة» والنسىء التأخير لحرمة شهر إلى آخر»ء كما كانت الحاهلية تفعل» كانواإذا جاء شهر 
حرام» وهم محاربون» أحلوه» وحرموا مكانه شهرا آخر» ورفضوا خصوص الشهر واعتبروا مجرد 
العدد» فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر» فيحرمون صفر» ويستحلون المحرم» فإذا احتاجوا إلى 
تأخير تحريم صفر آخروه إلى ربيع » وهكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحرم على السنة كلهاء 
وکانوا یحجون فی كل شهر عامين» فحجوا فى ذى القعدة عامين» ثم حجوا فى المحرم عامين» ثم 
حجوا فى صفر عامين» وكذا باقى شهور السنة» فوافقت حجة أبى بكر فى السنة التاسعة فى ذى 
القعدة» قبل حجة الوداع بسنة» ثم حج النبى عشم فى العام المقبل حجة الوداع » فوافق حجه شهر 
ذى الحجةء وهو شهر الحج المشروع» فوقف بعرفة فى اليوم التاسع . واختلفوا فى أول من نسأً 
النسىء» فقال ابن عباس : بنو مالك بن كنانة » وكان يليه أبو ثمامة وجنادة ابن عوف بن أمية الكنانى › 
کان یقوم على جمل بالموسم فینادى : إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه» ثم ينادى فى قابل : إن 
آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه . وقال الكلبى : أول من فعل ذلك رجل من بنى كنانة يقال له 
نعيم بن تعلبة» وقيل أول من فعل ذلك عمرو بن لحى» وهو أول من سيب السوائب» وقال فيه النبى 
: رایت عمرو بن حى یجر قصبه» أى أمعاءه فى النار . [الطهطاوى] . 
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وفى حجة الوداع نزلت عليه فى يوم الجمعةء بعد العصر» فى يوم عرفة» وهو 
م واقف بعرفات على ناقته العضباء (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا 
تخشوهم واخشون» اليوم أكملت لكم دينكم) يعنى الفرائض والسان والحدود 
والأحكام « وأتمَمْت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 (المائدة : ۳) فلم 
ينزل بعد هذه الآية شىء» لا حلال ولا حرام» ولا شىء من الفرائض والسنن 
والحدود والأحكام. وقيل: إكمال الدين بهذه الآية أنه لا يزول ولا ينسخ» وأن 
شريعتهم باقية إلى يوم القيامةء ومعنى إتمام النعمة يعنى بإكمال الدين والشريعة» 
لأنه لانعمة أتم من نعمة الإسلام . وعن طارف بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود 
إلى عمر بن الخطاب قال : يا أمير المؤمنين » آية فى كتاب الله نقرؤها لو نزلت علينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: فأى آية؟ قال : (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) فقال عمر : إنى لأعلم اليوم الذى نزلت 
فيه والمكان الذى على رسول الله بم فيه نزلت بعرفات يوم الجمعة . شار عمر 
إلى أن ذلك اليوم كان عيدالنا. وعن ابن عباس أنه قرأ (اليوم آكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإأسلام دينا) وعنده يهودى فقال: لو نزلت 
هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداء فقال ابن عباس كان فى ذلك اليوم خمسة 
أعياد : يوم جمعة» ويوم عرفة» وعيد لليهود» وعيد للنصارى» وعيد للمجوس› 
ولم تجمع أعياد لأهل الملل فى يوم واحد قبله ولا بعده. وروى أنه لا نزلت هذه 
الآیة بکی عمر» فقال النبی بم :ما يبكيك یا عمر؟ فقال : أبکانی آنا کنا فى زيادة 
من دينناء فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شىء إلا نقص قال: صدقت . فكأن هذه الآية 
نعت رسول الله شم » وعاش بعدها أحدا وثمانين يوما. 

%# # * 


الهجرة» ثم دخحلت سنة إحدى عشر فأقام بها أيضا المحرم وصفر› وفى يوم الأربعاء 
وأشار فيه إشارة ظاهرة بخلافة أبى بكر بثنائه عليه على المنبر لما فهم -دون بقية 
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الصحابة - قوله فى خحطبته : «إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عنده»» آنه یی یعنی نفسه» فبکی» وقال : فديناك يا رسول الله بآبائنا 
وأمهاتنا فقابله برشي بقوله: إن أمر الناس على فى صحبته وماله أبو بكرء لو 
كنت متخذامن آهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة 
الإسلام)» ثم قال : «لا يبقى فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبى بكر»» زاد 
مسلم : إن ذلك کان قبل موته بخمس ليال . 

ثم أكد أمر الخلافة بأمره صريحا أن يصلى بالناس . 

ولم يحج ميم بعد أن فرض الحج إلا حجة الوداع» وكانت وقفته فيها الجمعةء 
وحج معه آلوف» حتى حج معه من لم يره قبلها ولا بعدهاء ولم يحج بعد الهجرة 
غيرهاء وآما بعد النبوة» وقبل الهجرة» فحج ثلاث حجات» وقيل حجتين» وقيل 
كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر» واعتمر بعد أن هاجر أربع عمر» عمرة الحديبية» 
وعمرة القضيبة» ويقال لها عمرة القضاء وعمرة القصاص وعمرة الجعرانة ‏ فى 
أثر وقعة حنين» وعمرة مع حجته . 

ولم يعد مالك بن أنس فى [الموطأً] الرابعة عمرة» وقال: إنغااعتمر ثلاثا فقط 
لآنه إنغا حج حجة الوداع مفردابالحج دون العمرة» وتابعة على مقالته هذه 
بعضهم» وهو أحد قولى الإمام الشافعى رضى الله عنه. 

وفى هذه السنة أسلم جرير بن عبد الله البجلى» ونزلت سورة (إذا جاء نصر الله 
والفتح) بمنى يوم النحر فى حجة الوداع» والمعنى إذا جاء نصر الله نبيه يم على 
أعدائه» والفتح : فتح مكة . وقيل : نزلت قبل موته يم بثلاثة أيام » وكان ب 
بعد نزول هذه السورة يكثر من قول : «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 
إليه». وعلم بها أنه قرب أجله. قال أبو هريرة رضى الله عنه : لما نزلت قال رسول 
الله عه : «الله أكبر» جاء نصر الله والفتح»» وعن جابر رضى الله عنه: أنه كان 
ذات یوم بکی بکاء شدیداء فقيل له: ما يبکيك؟ قال : سمعت رسول الله وا 
يقول : دخل الناس فى دين الله أفواجا والمراد بالناس أهل اليمن . 


وفى هذه السنة مات إبراهيم ابن رسول الله وم . 


(1) بكسر الحيم وسكون العين . [الطهطاوی]. 


TA 


[فی وفاته ی » وذکر بعض 
أخلاقه» وصفاته» ومعحزاتهء 
وأزواجه» وأعمامه» وعماته» 
وأخواله» ومواليه» وخدمه 
وے شمه کا 
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القصل الأول 
(فی ذكروفاته ءي وما يتعلق بذ لك) 


لا أكمل الله له ولأمته الدين» وآعم عليهم نعمته أجمعين» نقله إلى دار كرامته 
شهيدا من أكله من الذراع المسموم المهدى له بخيبر» فجمع بين الرسالة والشهادة 
والنبوة والسعادة» فابتداً به المرض فى العشر الأخير من صفر عام أحد عشر من 
الهجرة الشريفة» وكان قد قدم يخ من حجة الوداع سنة عشر من الهجرة» وأقام 
بالمدينة إلى أن شكا بم الوجع ومرض مرضه» ولا أشتد به المرض بيجم قال 
لعائشة رضى الله عنها: «يا عائشةء ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلته بخيبر› 
فهذا أوانه» وإنى وجدت انقطاع أبهرى ” من ذلك السم». 

وكان ابتداء ذلك المرض فى بيت ميمونة بنت الحارث» وكان يدور على نسائه 
حتی اشتد مرضه فجمع نساءه واستأذنهن أن یمرض فی بيت إحداهن» فأذن له أن 
يمرض فى بيت عائشة رضى الله عنهاء فانتقل إليها فى غير ليالى القسم» لأنه كان 
يدور عليهن فى بعض الأحيان فى يوم واحد وليلة ويختم بعائشة . 

ولا حضر بإ إلى بيت عائشة أمر مناديًا فى المدينة: أن اجتمعوا لوصية 
النبى بم فاجتمع كل من فى المدينة» من ذكر وأنشى وكبير وصغير» وتركوا 
أبوابهم ودكاكينهم مفتحة» وخرج بي » وهو متوعك» بين الفضل بن العباس 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء حتى جلس على المنبر» فحمد الله ثم قال : 


(1) الأبهرء من معانیه : الظهر› ووريد فى العثق› وأحد العرقين الخارجين من القلب -الأبهران وهما 
اللذان تتشعب منهما كل الشرايين . والمعنى : وجدت هلا کی . 
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«یا آیها الناس» من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منى» ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منی ومن أخحذت له مالا فهذا مالى فليأخحذ 
منه» ولا یخشی الشحناء من قبلى فإنها ليست من شأنى». ثم نزل وصلى الظهر› 
ثم رجع إلى النبر فعاد إلى مقالته » فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم فأعطاه عوضهاء 
ثم قال : «آلا إن فضوح الدنيا آهون من فضوح الآخرة»» ثم صلى على أصحاب 
أحد واستغفر لهم ثم قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عنده!» فبكى أبو بكر وقال : فديناك بأنفسنا. ثم أوصى بالأنصار . 

ولا اشتد وجعه قال : «اثتونی بدواة وبيضا " أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 
ابدا»» فقال بعضهم : إن رسول الله يم قد غابه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا 
کتاب الله . ثم اختلفوا واختصمواء فمنهم من یقول: قربواء یکتب لکم کتابا لن 
تضلوا بعده أبدا ومنهم من يقول غير ذلك . فلما كثر اللغو والتنازع قال : «لا ينبغى 
عند نبی تنازع »» فذهبوا یعیدون علیه» فقال : دعونی» فما آنا فيه خیر مما تدعوننی 
إليه! 

وكان فى أيام مرضه يصلى بالناس» وإغا انقطع ثلاثة أيام» فلما أن بالصلاة 
أول ما انقطع قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة رضى الله عنها: إن 
آبا بکر رجل سیف وأنه مت يقوم مقامك لا يُسْمع الناس من البكاءء فلو أمرت 
عمر؟ فقال : مروا أبا بكر أن يصلى بالناس! فقالت عائشة لحفصة : قولى إن أبا بكر 
رجل أسيف»› وآنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاءء فلو مرت عمر؟ 
فقال: إنكن لأنتن صواحب يوسف! آى صاحبة يوسف عليه الصلاة والسلام 
وهی زليخاءء أظهرت خلاف ما تبطن . أظهرت للنساء التى جمعتهن أنها تريد 
إكرامهن بالضيافة وإنغا قصدها آن ينظرن لحسن يوسف عليه الصلاة والسلام 
ويعذرنها فى حبه! والنبى ّم فهم من عائشة رضى الله عنها أنها تظهر كراهة 


(1) أى يقتص . [الطهطاوی] . 
(۲) آی صحيفة بيضاء . 
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ذلك مع محبتها له باطناء هكذا يقتضيه ظاهر اللفظ » والمنقول عن عائشة رضى الله 
عنها إنغا قصدت بذلك خوف آن يتشاءم الناس أبا بكر فيكرهونه حيث قام مقامه 
ا » فقد جاء عنها رضى الله عنها أنها قالت : ما حملنى على كثرة مراجعتی له 
میم إلا آنه لم یقع فی قلبی أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء ولا كنت 
أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس منه . فصلى بهم ثلاثة أيام فى حياة رسول 
الله يم » فوجد النبى ّم فى بعض الأيام حفة فقام يتهادى بين رجلين› 
ورجلاه يخطان فى الأرض» حتى دخل المسجد» فلما سمع أبو بكر رضى الله 
تعالی عنه صوته ذهب يتأخر» فأومأً إليه ثم أن لا يتأخر» فجاء رسول الله بم 
حتی جلس عن یسار ابی بکر» وکان رسول الله ٹیم قاعدا وأبو بکر یصلی قائما 
اقتداء بصلاة رسول الله يم ٠‏ والناس يقتدون بصلاة أبى بكر رضى الله عنه» 
فلما فرغ النبى عم وجلسوا قال يم : معاشر المسلمين» ما من نبى يموت حتى 
يصلى خلف رجل صالح من أمته» وإن النبى صلى به رجلان من أمته عبد الرحمن 
بن عوف فى السفر وأبو بكر الصديق فى الحضر . 

وأما ما رواه البخارى بإسناده إلى عروة عن أبيه عن عائشة أنه بم أمر أبا بكر 
أن یصلی بالناس فی مرضه» فکان يصلى بهم » فوجد رسول الله ءيجم من نفسه 
خفة فخرج إلى المحراب» وكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله والناس يصلون 
بصلاة أبی بکر» أی بتکبيره» فهو إغا كان فى وقت آخر وفى [المواقف] أيضا أن 
النبى بكم استخلف أبا بكر فى الصلاة حال مرضه واقتدى به وما عزله» ولذلك 
قال على : قدمك رسول الله فى أمر ديننا أفلا نقدمك فى أمر دنيانا؟ 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: لما مرض النبى م مرضه الذى مات فيه 
اجتمعنا جماعة من الصحابة» ودخلنا عليه يم » وجلسنا بين يديه وهو نائم على 
فراشه» فجلس آبو بکر عند رأسه ونظر فی وجهه وبکی» ففتح النبی ّم عینيه 
وقال : ما الذی یبکیك یا با بکر؟ فقالٍ : حبیبی افتکرت فی شېء آنا خائف منه! 
قال : ما هو؟ قال : فی قوله تعالی : لإ يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ‏ (التوبة : 
۳) وهذا دين يبقى بعدك ونخاف أن تحتج علينا الأعداء من بعدك ويقولون: إن 
الله أمر نبيكم يجهاد الكفار والمنافقين فجاهد الكفار ولم يجاهد المنافقين » ونخاف 
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أن يكون ذلك نقص فى الدين» فمن يقضى دينك ويجاهد المنافقين من بعدك؟! 
فلزم النبى م ید بی بکر وقال : آنت قاضی دینی والقاتل من رتد عن دینی» أما 
سمعت قوله تعالی : ايها الٌذين آمنوا من يرت منكم عن دنه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه 4 (المائدة: )٠٤‏ الآية . 

قالت عائشة رضى الله عنها: إنه عي كان يقول قبيل وفاته : «ل إله إلا اللهء 
إن للموت سكرات». وإنه أشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق 
الأعلى» أى نهاية مقام الروح» وهو الحضرة الواحديةء فالمسؤول إلحاقه باللحل 
الذى ليس بينه وبينه أحد فى الاختصاص . وفى حديث مرسل أنه قال : اللهم إنك 
تأخذ الروح من بين العصب والقصب”' والأنامل» اللهم فأعنى على الموت وهونه 
على . وأما حديث : اللهم الرفيق الأعلى» فكان آخر كلمة تكلم بها. ولا رأت 
فاطمة ذلك قالت: واكرباه! فقال: لا كرب عل أبيك بعد اليوم. وكلما أفاق 
أوصى بالمحافظة على " الصلاة. وفى تلك الشدائد زيادة رفع درجات للأصفيا 
وكفارة سيئات لأهل الابتلاء. 


وقد توفی عاس وهو ابن ثلاث وستين › وكذا الصحیح فی سن ابی بكر وعمر 
وعائشة ثلاث وستون سنة» وهذا أحسن مدة العمر»ء بعد النصر والفتح المبين . 

واختلف فى مدة مرضه» فقيل اننا عشر يوماء وفيل نلانة عشر يوما» وقيل 
أربعة عشر يوما . 

ولم وص ا بمايورث» إذلم يترك دينارا ولا درهما ولا عبداولا آمة ولا 
شاة ولا بعيرابل توفى ولم يجد مايفك به درع حربه الزردية» وهی ذات 
الفضول» وهى التى رهنها عند أبى الشحم اليهودى على ثلاثين صاعا من 
شعير» وكان الدين إلى سنةء إغا أوصى بكتاب الله المبين وبالصلاة والزكاة 


(1) والقصب عروق الرئة» والرثة مهموزة مخففة . [الطهطاوى] . 

(۲) فى الاصل : قال . 

() بالضاد المعجمة» لطولهاء أرسل بها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدرء وكانت من حديد. 
[الطهطارى ]. 


۳۹ ۰ 


والأرقاء» ملك اليمين» حتى إن صدره ليغرغر بذلك وما يكاد لسانه يبين . وفعله 
مم من باب التشريع ٠‏ وإلا فالنبى بم أغنى العالمين على الإطلاقء وكذا 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إلا ليشرعواء فكان دينه عم تشريعا 
لأمته. ويجوز الدين برهن وغير رهن» وقد ورد فى الحديث : «تداينوا ترزقوا»» 
ومعناه: إذا کان خفیفا» وورد فی حدیث آخر : «يد الله فوق يد المديون ما دام ينوى 
السداد»ء وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يحب الدين الخفيف حتى يدخل فى 
الحديث . 


وبعد وفاته دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم فى ذلك فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: من قال : إن رسول الله عم مات علوت رأسه 
بسيفى هذاء وإغا ارتفع إلى السماء ء! فقرأ أو بکر رضی الله عنه ل[ وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل & (آل عمران: ٤‏ / إلى قوله : ( وسيجزي الله 
الشاكرين ‏ فرجع القوم إلى قولهء وبادروا إلى سقيفة بنى ساعدة» وهى دار سعد 
ابن عبادة» وكان سعد بن عبادة مريضاء وقالوا نوليه هذا الأمرء فبايع عمر أبا بكر » 
ثم بايعه الناس خلا جماعة. 


وغسل بم ثلاث مرات» الأولى بالماء القراح» والثانية بالماء والسدر»ء والثالثة 
بالماء» وغسله على والعباس وأبتاه الفضل وقثم وأسامة بن زيد وشقران مولياه 
مرم » فكان العباس وابناه يقلبونه وأسامة وشقران يصبان الماء وعلى يغخسله» 
ونفضه على فلم ینزل منه شیء» فقال : بأبى نت وأمى! ما أطيبك حيا وميتا! 
وأعينهم معصوبة» لحدیث : علی» لا یغسلنی إلا آنت» فإنه لا يرى أحد عورتى إلا 
طمست عيناه» وغسل م من بئر عرس بوصية منه» کان يشرب منهاء كفن 
فى ثلاثة أثواب بيض سحولية " ليس فيها قميص ولا عمامة» بل لفائف من غير 
خياطة» وبرد حبرة أدرج فيها إدراجا. وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء» ووضع على 
)١(‏ بفتح العين المهملةء وسكون الراء» فسين مهملة ‏ [الطهطاوى]. ) 
(۲) بفتح السين وضمهاء والفتح أشهر» فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار» لأنه يسحلها آى 


يغسلهاء أو إلى سحول» وهى بلدة باليمن . 
وأما بالضم فهو جمع سحل» وهو الثوب الأبيض النقى» ولا يكون إلا من قطن . [الطهطاوى]. 


۳۹۱ 


سريره» وصلى عليه المسلمون صفوفا لا يؤمهم أحد» وكان أبو بكر وعمر فى 
الصف الأول الذى حيال رسول اله ميم فقال ": اللهم إنا نشهد أنه يم قد 
بلغ ما أنزل إليه» ونصح لأمته» وجاهد فى سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمقت 
كلمته» فاجعلنا إلهنا ممن تبع القول الذى أنزل معه واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا 
وتعرفنا به فانه کان بالمۇمنین رؤوفا رحیماء لا نبتغی بالایمان به بدلا ولا نشتری به 
ثمنا أبدا. فيقول الناس : آمين» آمين . وهذا يدل على أن المراد بالصلاة عليه عله 
الدعاءء لا الصلاة على الجنازة المعروفة عندهم . والصحيح أن هذا الدعاء كان 
ضمن الصلاة المعروفة التى بأربع تکبیرات» فقد جاء أن أبا بكر رضى الله عنه دخل 
عليه عم فکبر آربع تکبیرات» ثم دخل عمر رضی الله عنه فکبر أربعاء ثم دخل 
عثمان رضى الله عنه فكبر آربعاء ثم دخل طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام 
رضى الله عنهماء ثم ابع الناس آرسالا یكبرون عليه» آى وعلى هذا إغا خصو 
الدعاء بالذكر لأنه الذى يليق به عم » ومن ثم استشاروا كيف يدعون له» فأشير 
بمثل ذلك . 

وروى البيهقى عن ابن عباس : لا صلى على المصطفى زّم أدخل الرجال 
فصلوا بغير إمام أرسالا؟. وقال الشافعى : رذلك لمظم أمره» وقنافسهم فى آذ لل 
يتولى اللإمامة أحد فى الصلاة عليه » وقيل أ وصی به وقال السهيلى : وجه المقه فيه 
أن الله افترض الصلاة عليه بقوله « صلوا عليه وسلموا تسليما 4 (الأحزاب : 07( 
وحكم الصلاة التى تضمنتها الآية أن لا تكون بإمام» والصلاة ة عليه عند موته داخلة 
فى لفظ الآية . ثم صلى عليه النساء بعد الرجال» ثم الصبيان» ثم العبيد» بغير دعاء 
ا لجنازة المعروف . وفرش له فى لحده قطيفةء وكان يلبسها ويفترشهاء فقالوا لا 
يليسها أحد بعده» وهی کساء . واتخذوا له حدا ونصبت عليه تسع لبنات» وجعلوه 
مسنماء وهذا لا يعارض مذهب العلماء فى كراهة وضع فراش تحت الميت» لأن 
کلامھم فی غیر النبی یسم من یتغیر ویبلی . 

وحكمة عدم أكل الأرض أجساد الأنبيياءء ومن ألحق بهم» التكريم» قال 


)١(‏ فى الأصل : فقالا. 
(۲) آی قطائع . [الطهطاوی] . 


۳4۲ 


سر ا اي ي اي ا 


کو ال موان : ۱۲۹ الایاه ایال راعقلم مل فلك. رال راج ن س 
الشهداء با لجسد لا بالروح فقط» ولا يقدح فى ذلك عدم الشعور من الجى» وأعظم 
دليل على ذلك أن حياة الروح ثابتة لجميع الأموات والمؤمن والكافر بالإجماع» فلو 
لم تكن حياة الشهداء با لجسد لا ستوى هو وغيره ولم يحصل له تعييز على غيره» 
ولم یکن لقوله تعالی ولا ت ولوا ن يقتل في سییل الله أموات بل أحياء ون ل 
تشعرون ) (البقرة : )٤‏ معنی» وقال ابن جریر فی تفسیره: [ ولکن لا 
تشعرون ‏ أى لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء فظاهره أن رزق الشهداء بالأكل 
والشرب فى البرزخ ليس للاحتياج بل للإكرام والتنعيم» وورد أن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» قال العلامة القرطبى فى [التذكرة]: إن الأرض لا 
تأكل لحوم الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتسبين وحملة القرآن . قال ابن 
کمال باشا :)٩(‏ 

لا تأكل الأرض جسمًاللنبى ولا لعالموشهيدقتل معترك 
ولالقارىء قرآن ومحتسب ‏ أذانه لإله جى الفلك 


ولا يضغط فى قبره» وكذلك الأنبياء» ولم يسلم من الضغطة صالح ولا غيره 
سواهم» وتحرم الصلاة على قبره واتخاذه مسجدا. 

واختلفوا فی موضع دفنهء فقال بعضهم : عند المنبرء وقال بعضهم : بالبقيع › 
وقال آخرون: يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن عنده» حتى قال العالم الأكبر : صديق 
الأمة» ادفنوه ةذ فى الموضع الذى قبض فيه» وهو بيت عائشة» فإن الله لم يقبض 
روحه إلا فی مکان طیب» سمعته يقول: ما قبض نبی إلا ودفن حيث يقبض . فرفح 


(۱) أبو جعفر محمد بن جریر (۸۳۹- ٩۲۳‏ م) مؤرخ ومفسر وفقيه . وله فى التفسير [جامع البيان فى 
تفسير القرآن] وفى التاريخ [تاريخ الرسل والملوك]. 

(۲) أحمد بن سليمان بن كمال باشا (المتوفى سنة ٠١١١‏ م) من علماء الحديث» ولى القضاءء وألف فى 
فنون شتی › فله مثلا [طبقات الفقهاء] و [رسالة فى الحبر والقدر] و [تاریخ آل عشمان] و [رجوع 


الشيخ إلى صباه] . .الخ. : الخ؟! 


۳۹۳ 


وحفر له أبو طلحة الأنصارى تحت فراشه الذى مات عليه» ونزل فى قبره على 
والفضل وقثم . وفى [الإكليل]: إن آخر الناس عهدا به جيم على وقيل قثم» 
وهو صح . 

ولا دفن يم جاءت فاطمة رضى الله عنها فقالت : كيف طابت آنفسكم أن 
تحنثوا على رسسول الله تم التراب؟ وأخحذت من تراب القبر الشريف وشمته 
وأنشدت تقول : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت على مصائب لو أنها ‏ صبت على الأيام عدن لياليا 

وقد عاشت فاطمة رضى الله تعالى عنها بعده زل ستة آشهر»› فما ضحكت 
تلك الدة» وقال علماء السير : ا دفنها على وقف على قبرها وبکی وقال : 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذى دون الفراق قليل 

وإن افتقادى فاطم بعد أحمد دليل على أن لايدوم خليل 

وعن عطاء بن رباح قال: قال رسول الله ويم من أصابته مصيبة فليتذكر 
مصيبته فى فإنها من أعظم المصائب› وروی آنه جاءت من نبى الله ا لخضر عليه 
السلام التعزية لأهل بيت النبوة بهذه المصيبة العظمى» يسمعون صوته ولا يرون 
شخصه» فقال» بعد أن سلم عليهم وقراً # كل نفس ذائقة الموت وإنا توفون 
أجوركم يوم القيامة 4 (الأنبياء : :)٠١‏ إن فى الله عزاء من كل مصيبة» وخلفامن 
كل هالك»› ودرکا من کل فائت ۰ فبا لله فثقواء وإیاه فار جوا» فإنغا المصاب من حرم 
الثواب . وقد ذكر الشيخ آبو إسحاق فى [المهذب] أول باب التعزية : أنه بستحب 
أن يعزى بتعزية سيدنا الخضر أهل بيت النبوة : إن فى اللهء إلى آخره. وكان الرجل 
من آهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول : ياعبد اللهء اتق اللهء 
فإن فى رسول الله أسوة حسنة» وقال بعضهم فى ذلك : 

» 2 4 
اصبر لكل مصيبة ومجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 
واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تىكشف فى غد 


۳4٤ 


ورثاه جماعة منهم صفية عمته رضى الله عنها بمراث كثيرة» وأبو سقيان بن 
الحارث» وأبو بكر الصديق رضى الله عنه. 

وتوفاه الله وحصل له درجة الشهادة» فوق ما أعطاه الله من مراتب النبوة 
وزاده» لأنه لما سمته اليهودية فى الشاة اشتمر ذلك السم حتى قال فى مرضه: الآن 
انقطع أبهرى”' يعنى من ذلك السم. وكانت وفاته يوم الاثنين ثانى عشر ربيع 
الأول» حين زاغت الشمس» سنة إحدى عشرة من الهجرةء وقيل حين اشتد 
الضحى» كالوقت الذى دخل فيه إلى المدينة. وعن ابن عباس ولد عينم يوم 
الاثنين» واستنبى يوم الاثنين» وخرج مهاجرامن مكة إلى المدينة يوم الأثنين › 
ودخل ألمدينة يوم الاثنين» ووضع الحجر يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين » ودفن 
ليلة الأربعاء» وكانت ليلة مظلمة لفقده وانقطاع الوحى» عكس دخوله إليها فى 
الهجرة. 

قال أنس: لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله ّم المدينة أضاء منها كل 
شیء» فلما کان الیوم الذی مات فيه ظلم منها کل شىء› ولم خر دفنه وقد قال 
عليه الصلاة والسلام لآهل بيت أخروا دفن ميتهم : عجلوا دفن ميتكم ولا 
تؤخروه؟ فالجواب : أخروه للاختلاف فى دفنهء أو للاشتخال بأمر البيعة ليكون لهم 
إمام يرجعون إليه» وهو آهم الأمور» حتى استقر الأمر فبايعوا آبا بكر ثم رجعوا بعد 
ذلك إلى النبی عرس فنظروا فی دفنه فغسلوه وكفنوه عي » وتزينت الحنان بقدوم 
روحه الكريمة» إذاكان عرش الرحمن اهتز موت أتباعه» فرحا واستبشارا بقدوم 
روحه فكيف بقدوم روح الأرواح بم ؟ فعلى هذه الرواية يوم وفاته موافق ليوم 
مولده. 


قال الصلاح الصفدى " فى [شرح لامية العجم] # (فائدة) # ذكرتها هنا وهى 


)١(‏ والأبهر : عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق بعده حياة . [الطهطاوى]. 
(۲) خليل بن أيبك (7 ۳1۳-۱۲۹ م) ديب ومۇرخ› تولى ديوان الإإنشاء فى عدد من المدن من بينها 
دمشق والقاهرة› واشتغل بالتدريس › وصنف قرابة الخمسمائة مصنف . : 


۳40 


آنه وجد بخط الشيخ تقى الدين ابن الصلاح» رحمه الله تعالى» ما صورته: ذكر 
أبو القاسم السهيلى قال : أجمع المسلمون على أن حجة الوداع كانت يوم عرفة فيها 
يوم المجمعة» وكان أول شهر ذى الحجة فى تلك السنة الخميس» هذا لا شك فيه 
ثم قال بعد ذلك : وقال أكثر آهل التاريخ : إن رسول الله بوه توفی يوم الاثنین› 
ثانى عشر ربيع الأول بعد الحجة المذكورة بثلاثة أشهر» وكيف حسب الإنسان 
الشهور» وهن ذو الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وجعل أول ذى الحجة 
ا لحميس مايتصور أن يكون رسول الله یم توفی يوم الاثنینء ثانى عشر ربيع 
الأول سواء حسب الحميع نواقص أو كوامل آو بعضها نواقص وبعضها كوامل › 
فاعتبره تجده كذلك . 

وأجاب عن هذا السؤال قاضى القضاة شرف الدين البارزى الحموى عا 
صورته : یحتمل آنه لما حج رسول الله ع رأى هلال ذى الحجة بين مكة والمدينة 
ليلة ا لخميس وغم على آهل المدينة فلم يروا هلال الحجة إلا ليلة الجمعة فلما رجع 
رسول الله ييه وتوفى بالمدينة أرخ آهل المدينة موته على حكم ما رأوا وأرخوا فى 
أول ذى الحجة وهو يوم الجمعة فجاءت الشهور الثلاثة ذو الحجة والمحرم وصفر 
كوامل وجاء أول ربيع الأول الحميس وكان ثانى عشر ربيع الأول يوم الاثنين › 
وكان بين رؤيته يله وبين رؤية آهل المدينة مسافة القصر»ء والصحيح من مذهب 
الشافعى اعتبار اختلاف المطالع » والله أعلم انتهى . 

*% *%* %*% 


ولا توفی بم ترتب على وفاته ارتداد أكثر العرب» كبنى حنيفة» إلا أن أهل 
المدينة ومكة والطائف لم تدخلهم الردة» وکان عامل رسول الله ی على مكة 
عتاب بن اسید فاستخفی خوفا على نفسه» فارتجت مكة» وكاد أهلها يرتدون» فقام 


(۱) هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ۱۳۳۸-٠۲١۸(‏ م) من حفاظ الحديث وأكابر فقهاء الشافعية› 
ولى قضاء حماة» وترك آثارا كثيرة فى السيرة والفقه والحديث› وله فى السيرة [توثيق عرى الإيمان 
فی تفضيل حبيب الرحمن] . . ویدعی : شرف الدين بن البارزى الحموى› ولیس البارزى› کمادکر 
المؤلف. 


۳۹٦ 


سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح بقريش وغيرهم فاجتمعوا إليه فقال : 
يا أهل مكة» كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد» والله ليتمن الله هذا 
الأمر كما قال رسول الله م » فامتنع أهل مكة من الردة. وسيأتى ما يتعلق 
بذلك فى (الفصل الأول) من (الباب الخامس). 

قال ابن إسحاق: ول ما توفى رسول الله عب عظمت به مصيبة المسلمين › 
فکانت عائشة رضی الله تعالی عنهاء فیما بلخنی » تقول : لما توفى رسول الله عي 
ارتدت العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» ونجم النفاق»› فكان المسلمون 
كالغيم المطيرة فى الليلة الشاتية لفقد نبيهم ع حتی جمعهم الله على آبی بكر . 
انتھی . 

وقال أهل السير: خرج أبو بكر رضى الله عنه إلى الناس وهم فى المسجد 
يموجون» فخطبهم» وثبتهم ٠‏ ونعى لهم سيد الأولين والآخرين» وقرأعليهم 
لآيات التى تناسب ذلك ومنها وما مُحَمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل انان 
مات أو فل انقابتم على أعقابكم - (وهذا استفهام إنكار) - ومن ينقلب على عقبيه 
فن يضر الله شيعا وسَيجزي الله الشًاكرين ) (آل عمران: )٠٤٤‏ ولم يكن فيهم 
أثبت منه ومن العباس . 

وما ترك رسول الله تم عند موته درهما ولا دینارا ولا عبدا ولا شیا إلا بغلته 
البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة . 

وعن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله يم ميراثها من تركة 
رسول الله ريه من خيبر وفداك› فقال أبو بكر إن رسول الله یم قال: « 
نورث ما تركناه صدقة»» فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاء» فوجدت فاطمة 
علی آبی بکر فی ذلك فهجرته» فلم تزل مهاجرته حتی توفیت . 

وروی البيهقى عن الشعبى أن أبا بكر عاد فاطمة فى مرضها فقال لها على : هذا 
أبو بكر يستأذن عليك» قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له» فدخل 
علیها فر ضاها حتی رضت . 


۳4۹۷ 


الفصل الثانى 
(فی ذکر بعض أخلاقه وصضاته صلی الله عليه وسلم) 


من المعلوم أنه يم لما كان خاع النبيين وسيد المرسلين» وآتاه الله علم الأولين 
والآخرين» وفضله على سائر الخلق أجمعين» خصه بناقب لا يحصيها أحدمن 
العالمين» فكيف وهو الذى أظهر هذا الدين القويم» وأنار هذا الصراط المستقيم› 
يذكر شىء من مناقبه على سبيل الاختصار والإأيجاز» وقد تقدم ذكر بعضهاء 
فنقول : 

إن من أحسن ما يروی من أوصافه ما روى عن عمر بن الخطاب أنه سمع بعد 
وفاة النبى م يقول»› وهو یبکی › هذه الکلمات: بأبی آنت وأمی يا رسول 
الله" لقد كان لك جذع تخطب عليهء فلما كشر الناس اتخذت منبرا تسمعهم 
عليه» فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكت › > فأمتك اولی بالخحنين 
عليك حين فارقتهم ! بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عند ربك 
أن جعل طاعتك طاعته» فقال تعالى : ل من يطع الرسول فقد أطّاع الله ) (النساء: 
۰ ) بأ بی أنت وأمى يارسول الله > لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو 
عنك قبل أن يخبرك بذنبك» فقال لعفا الله عنك لم أذنت لهم (التوبة : (E‏ 
بأبی آنت وأمی يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعلك آخر الأنبياء 


(1) أى أفديك بأبى أنت وأمى» وهى كلمة تستعملها العرب لتعظيم المغدى . [الطهطاوى]. 


۳4۸ 


وذكرك فی آولهم» > فقال تعالى : وإ أخذنا من انين ميغاقهم ومىك ومن توح 
وإبرآهیم وموسیٰ وعیسی ابن مريم 4 (الأحزاب : ۷) بأبی آنت وآمی يارسول اللهء 
لقد بلغ من فضيلتك عنده أن آهل النار يودون لو كانوا أطاعوك وهم بين أطباقها 
بعذيون ظ يقولون يا ليتتا أَطْعتا الله وأطعنا الرسولا (الأحزاب : (٦‏ بابی انت 
وأمى يارسول الله إن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تنفجر منه الأنهار 
فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء» صلى الله عليك» بأبى نت وأمى 
يا رسول الله» لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها 
شهر» فما ذلك بأعجب من البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت 
الصبح بالأبطح» صلى الله عليك» بأبى آنت وأمى يا رسول الله» لئن كان عيسى 
بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى» فما ذلك بأعجب من الشاة المسمومة حتى 
كلمتك» وهى مشوية» فقالت : لا تأکلنی فإنی مسمومة» بأبی نت وآمی یا رسول 
الله لقددعانوح على قومه فقال : لإ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
(نوح : )۲١‏ ولو دعوت علينا مثلها لهلكناعن آخرناء فلقد وطى ظهرك وأدمى 
وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون» بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد اتبعك فى قلة سنك وقصر عمرك مالم 
يتبع نوحا فی كبر سنه وطول عمره» فلقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل» بأبى 
أنت وأمى يا رسول الله» لو لم تجالس إلا كفؤا ما جالستناء ولو لم تنكح إلا كفؤا ما 
نكحت إليناء ولو لم تؤاكل إلا كفوا ما أكلتناء لبست الصوف» وركبت الحمار» 
ووضعت طعامك بالأرض» ولعقت أصابعك : نواضما منك صلی الله عليك وام 


کی اة ی ۱ انی الق ضخم الكرادي س( ٣‏ بش با وجه بی 5 
أدعج"' العينين» سبط“ الشعر» سهل الخدين» كأن عنقه أبريق فضة . 


. أى يميلان إلى الغلظ والقصر‎ )١( 

(۲) روس العظام . 

(۳) شديد سواد العين مع شدة بياضها. 

)٤(‏ السبط - بسكون الباء وكسرها.الممتد بلا تجعد. 


۳4۹ 


وقال آنس لم یشنه الله بالشیب» کان فی مقدم يته عشرون شعرة بیضاء وفی 

وروی أنه كان يخضب بالحناء والكَتّم "). وعن ابن عمر: اختضبوا بالسواد 
فإنه أنكأً للعدو وأحب للنساء . وكان بين كتفيه خاتم النبوة» وهو بضعة أى قطعة 
لحم ناشزة»أى مرتفعة» حولها شعر» وروی سلمان الفارسى أنه قال مثل بيضة 
الحمامة بين كتفيه» وقيل كان مضغة كلون بدنه» وقيل كانت شامة خضراء محتفرة 
فى اللحم» وقيل كزر "' الحجلة " قال بعضهم : وجملة الأقوال تبلغ نيفا 
وعشرين قولاء لكنها متقاربة المعنى» وليس ذلك باختلاف» بل كل راو شبه با 
سنح له وظهر» فواحد قال كزر الحجلة» وآخر كبيضة الحمامة» وآخر كالتفاحة» 
وآخر بضعة لحم ناشزة» وآخر لحمة ناتئة» وآخر كالمحجمة» وكلها آلفاظ مؤداها 
واحد وهو قطعة لحم» ومن قال شعر فلن الشعر حوله متراكم عليه . وقال القرطبى 
رحمه الله : الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه 
الأيسر إذ قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كثر جمع اليد . انتهى . 

وسئل البرهان الحلبى : هل خاتم النبوة من خصائصه به ؟ أو كل نبى ختم 
بخاتم النبوة؟ فأجاب : لا أستحضر فى ذلك شيئاء ولكن الذى يظهر آنه خص 
بذلك لمعان منها: آنها إشارة إلى أنه خاتم النبيين» وليس كذلك غيره» ولأن باب 
النبوة ختم به فلا يفتح بعده ° . 

قال السهيلى : والحكمة فى وضع خاتم النبوة على جهة اليسار آنه لما ملىء قلبه 


. نبات يخضب به الشعر» ويصنع منه أيضا مداد الحبر للكتابة‎ )١( 
. بتقديم الزاى على الراء والمراد به البيض . [الطهطاورى]‎ )۲( 
والحجلة بتقديم الحاء على الجيم بعدها لام» الطائر المعروف» أى مثل بيض هذا الطائر [الطهطاوى].‎ )۳( 
أثناء طبع هذا المجزء انتقل المؤلف الى الرفيق الأعلىء وذلك بعد أن راجع من تجارب طبعه إلى‎ )6( 
(الفصل التاسع) فى حوادث السنة التاسعة من الهجرة» فأكمل نجله على فهمى رفاعة مراجعة تجارب‎ 
الطبع» وهنا أضاف على فهمى رفاعة فى متن الكتاب قوله: « وفى هذا المعنى لنجل المؤلف على‎ 
: فهمى رفاعة قوله‎ 
بعث للدين أفرا ح وللأعداء مأعم‎ 
وله الخاتم ينبى أنه للرسل خاتعم‎ 


إيمانا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّا» فجمع الله تعالى أجزاء 
النبوة لسيدنا محمد رسول الله ع وتقمه وختم عليه بختمه»ء فلم تجد نفسه ولا 
عدوه سبيلا إليه من أجل ذلك الختم» لأن الشىء المختوم محروس» وكذلك تدبير 
الله لنا فى هذه الدار إذا وجد أحدنا الشىء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما 
بين الآدميين » فلذلك ختم رب العا مين فى قلبه حتى يطمئن له القلب الذى ألقى 
النور فيه » فظهر بين كتفيه كالبيضة . انتهى . 

واسع الجبين» عرقه أطيب ريحا من المسك» وفى وجهه تدوير» عظيم الفم» 
حسن الثغر» رائق الثنايا» فى أسنانه تفليج وتفريق » حلو المنطق»› يتكلم بجوامع 
الكلم» لا يضحك إلا تبسماء إذا جلس مع أصحابه رضى الله عنهم فكأغا على 
رؤوسهم الطير من حسن تواضعهم بين يديه بم » أزهر اللون» إذا مشى فكأغا 
تطوى له الأرض» وفى مشيته لا يلتفت وراءه» وإذا التفت التفت جميعا» حسن 
الوجه» حسن الصوت» خصوصا بتلاوة القرآن العظيم . 

وقد جاوز نبينا ّم المرتبة العليا من الفصاحة» فكان أفصح العرب لساناء 
وأوضحهم بياناء وأعدلهم نطقا» وأسدهم لفظاء وأبينهم لهجة» وأقومهم حجة» 
وأعرفهم بواقع الخطاب» وأهداهم إلى طرق الصواب تأييداإلهياء وحفظا 
سمائيا» وعناية ربانية» ورعاية روحانية» حتى لقد قال على رضى الله عنهء 
وسمعه يخاطب وفد بنى نهد» يا رسول الله» نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم 
وفود لعرب با لا نفھم اکشرہ! فقال : «أدبنی ربی فأحسن تأدیبی » وربیت فی بنی 
سعد»» فكان رسول الله يم يخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم 
وتباين بطونهم وأفخاذهم وفصائلهم» كل منهم با يفهمون» ويحادثهم با 
يعلمون» ولذلك قال به : «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم»» فكان 
الله تعالی قد أعلمه مالم یکن یعلمه غیره من بنی آبیه ما تفرق ولم یوجد فی قاصی 
العرب ودانيهم . 

وكانت القبائل ترد على رسول الله يم لتأخذ عنه القرآن» وكان عم يتر جم 
لكل قبيلة بحسب لغتها من قبائل قريش وكنانة وحمير وهذيل وطىء وجرهم 


1 


ومدلج وغيرهم» فرما مد ّم قدر الألف والألفين والثلاث لن لغته كذلك» وربا 
فخم لن لغته التفخيم» وربا أمال لمن لغته الإمالة» وربا أدغم لمن لغته الإدغام» 
ور مما رقق لمن لغته الترقيق » وهكذا فى سائر وجوه الآداب . 

والأحكام التى أمرنا الله بها ونهانا عنها فى القرآن كلها واحدة لا تتغير فى جميع 
القراءات»› فلما وقع الضبط وأخذت القراء القراءات عن القبائل ضبط كل إنسان ما 
سمع فقط» إذالقياس هنا منوع» وجميع التراجم كلهاقرآن منزل آوحى به إلى 
رسول الله زم » ولو جاز أن يترجم بم عن القرآن» بخير ما أوحى به إليه لم 
یخرح عن مرتبتین» لآنه إما یترجم بلفظ مساو للوحی او دونه» فان کان دونه لم 
يصدق عليه أنه عبشم بلغ ما آنزل إليه من ربه» وذلك محال فی حقه ی » وإن 
كان مساويا فأية فائدة للعدول عن الوحى من الله بلفظ مساو له فما بقى إلا أنه 
ي بلغ ما آنزل إليه من ربه بحروفه الحاملة للمعانى القديمة. وکان ابن عباس 
رضى الله عنه يقول : ما أنزل الله عز وجل كتابا إلا بالعربية» إذ هى آوسع اللغات»› 
ولکن کان جبریل عليه السلام یترجم لکل نبی بلسان قومه» ولیس فى القرآن 
العظيم إلا لغة العرب»› وربا وافقت اللغة منه لغة غير العرب» والأصل عربى لا 
یخالطه شىء . 

وكان أصحاب رسول الله عتم ومن يفد إليه من العرب يعرفون أكثر ما يقولهء 
وما جهلوه يسآلونه عنه فیوضحه لھم» وقد کان النبی ع إذا تکلم تکلم بکلام 
مفصل مبين يعده العاد ليس بهذ" مسرع لا يحفظ» قالت عائشة رضى الله عنها : 
ما کان رسول الله ٹم یسرد سردکم هذاء کان يحدث حديشا لو عده العاد 
لأحصاه» وكان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وقال له عمر رضى الله عنه: يا 
رسول الله» مالك أفصحناء ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال لقد كانت لغة 
إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل فحفظنيهاء وقال : آنا أعرب العرب» ولدت 
فی قریش»› ونشات فی بنی سعد فانی یاتینی اللحن؟ فقد کان من خصائص نبینا 
يم أن يكلم كل ذى لغة بلغته» على اختلاف لغة العرب وتركيب ألفاظها 
وأساليب كلمهاء وكان أحدهم لا يجاوز لغته؛ وإن سمع لغة غيره فكالعجمية 
يسمعها العربى وما ذاك منه ي إلا بقوة إلهية وموهبة ربانية لأنه بعث إلى الكافة 


۲ 


طراء وإلى الخليقة سوداوحمراء ولا يوجد متكلم بغير لغته إلا قاصرا فى تلك 
الترجمة» نازلا عن صاحب الأصالة فى تلك اللغةء إلا هو ميم » فإنه كان إذا 
تكلم فى كل لغة من لغات العرب أفصح وأنصع بلغاتها منها بلغة نفسهاء وجدير به 
ذلك» فقد أوتى جميع القوى البشرية المحمودة» ومزية على الناس بأشياء كثيرة . 

وبا لحملة» فقد لف الناس فى فصاحته وجوامع كلمه الدواوين› للا خفاء بأن 
آفصح اللغات لغات العرب»› وغاية لسان هارون وفصاحته إنغا كانت فى العبرانية› 
وإلا فالعربية أفصح منها. وأما ما اشتهر على ألسنة كثير من الناس أنه ي قال : أنا 
أفصح من نطق بالضاد» فقال الحافظ بن كثير وتابعه تلميذاه الزركشى ‏ وابن 
الحوزى» والحلال السيوطى»› والسخاوى أنه لا أصل له كما يؤخذ من قول النجم› 
ثم هو ّم أفصح من نطق بالضاد من بين أهل اللغة العربية حيث لم يعزه لروايةء 
وهو صحيح المعنى » إذ معناه : آنا أفصح العرب» لكونهم هم الذين ينطقون بها ولا 
توجد فى لغة غيرهم . 

وأما خلقه ّم فكان خلقه القرآن» يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه»ء ويسارع 
إلى ما حث إليه» ويمتنع نما زجر عنهء فلهذا كان يتضاعف جوده وأفضاله فى شهر 
رمضان» لقرب عهد مخالطته جبريل عليه السلام» وكثرة مدارسته لهذا الكتاب 
الكريم الذى يحث على مكارم الأخلاق والجودء ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث 
أخلاقا من المخالط » كما قال بعضهم لابنه : 

بنى اجتنب كل ذى بدعة ٠‏ ولاتصحبن من بهمايوصف 


وقد سئل الشمس الرملی ‏ کیف کان جبریل یقریء النبی زم ؟ فأجاب بأنه 


(۱) محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی ٠۳۹۲ -۱۳۲٤٤(‏ م) فقيه شافعى وعالم من علماء الأصول» نشا 
وعاش بمصرء وخلف مصنفات فی فنون شتی . 

(۲) محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملى ٠١۹١١ -٠١١۴(‏ م) كان فقيه الديار الملصرية فى 
عصره» ويلقب بالشافعى الصغير» وله آثار فقهية منها [فتاوى شمس الدين الرملى] و[نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج] كما جمع وشرح بعض آثار والده. 


۰ 


كان يقرأه عليه أولا ليعلمه إياه» ثم بعد ذلك كان يدارسه القرآن بأن يقرا هذا على 
هذا والآخر كذلك» وكان ّم لا ينتقم لنفسه ولايغضب لها إلا أن تنتهك 
عقلا» وأفضلهم » يكثر الذكر» ويطيل الصمت» دائم البشر» وكان أصدق الناس» 
وأوفاهم ذمة» وأوسعهم صدراء وأكرمهم عشيرة» وأحسنهم خلقاء وإدا انتھی 
إلى قوم جلس حيث ينتهى به الملجلس» يؤلف أصحابه ولا ينفرهم» ویکرم کل 
كريم قوم ويوليه عليهم» ويثنى على مكارم الآخلاق» فأثنى بذلك على حاتم 
الطائى حين تعرفت إليه ابنته بأبيها» وذلك آنها سبيت فى جمع من نساء قومها فى 
عزوة هوازن› فلما حرج رسول الله عي من المسجد قامت إليه فقالت : يا محمد » 
مات الوالد» وغاب الوافد» فلا تشمت بى أحياء العرب» فإنى ابنة من كان يقرى 
الضيف ويفك العانى ويطلق الأسير ويعطى السائلء فقال بيه :من أبوك؟ 
فقالت : حاتم الطائى» قال : خلوا عنهاء إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق . فأثنى 
على أبيها مع كفره» وخلى عن ابنته ومن معها لأجله. فهذه آثار صنائع المحروف› 
مع الكفر والعصيانء فكيف مع الطاعة والإيمان؟ قيل : إن ابنة حاتم الطائى دعت 
لرسول الله ّم حين من عليها بالخلاص من الأسر فقالت : شكرتك يد افتقرت 
بعد عغنی » ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر› وأصاب الله بمعروفك مواضعه»› ولا 
جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلبت نعمة عن كريم إلا وجعلك سببالردها. 


ويقال إنها خاطبته بقولها : 
ولن فى الكلام لمع الأنام فمستحسن من ذوى الحاه لين 


وکان یه یولی من الناس خیارهم» والذی یلیه منهم خیارهم› وکان أفضلهم 
عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة» وما انتهر 
خادما ولا قال له فی شیء صنعه لم صنعته؟ ولا فی شیء ترکه لم ترکته؟ بل قول : 
لو قدر يكون» ولا ضرب بيده أحدا إلا فى الجهاد» ولا قيل له: ادع على الكفار› 
قال: إا بعثت رحمة» اللهم اهد قومى فأنهم لايعلمون» وكان عنده القريب 


٤ 


والبعيد والقوى والضعيف فى الحق سواء» ويؤلف أصحابه ولا ينفرهم» ولم يكن 
فحاشا- من باب النسب» أی ولیس بذی فحش» أى لا يصدر عنه» ولیس من باب 
البالغة حتى تكون منفية» لإإشعاره ببقاء أصل الفحش» وهو ظاهر البطلان» فهو 
من باب قوله تعالى : # وما ربك بظلام للعبید 4 (فصلت : )٤١‏ أى بذى ظلم» لا 
أن كثرة الظلم هى المنفية وأصل الظلم موجود» إذ هو مستحيل عليه تعالى - ولا 
لعاناء ولا بخیلاء ولا جباناء ولا سخابا فی الأسواق ای لا كثيره ولا قليلهء 
والمراد نفيه مطلقاء والمعنى وصفه عي بآنه ليس عنده رغبة فى الدنيا وتحصيلها 
بحیث يصرف زمانه فى تحصيلها بالحد فى ذلك والإکثار منه فی الأسواق› فلا ينافى 
أنه عليه الصلاة والسلام تجر لخديجة رضى الله عنهاء فكيف يكون ذلك وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله وأجملوا فى طلب الدنياء فإن كلا ميسر لما خلق 
له»» ولا يواجه أحدا با يكره» يكرم أهل الفضل» ويتألف أهل الشرف» ويؤثر 
الداخل بوسادة» وکان یخصف نعله ویرقع ثوبه» ويعود المرضیى»› حتى بعضص 
الكفرة والمنافقين » ويشهد الجنائز» ويزور القبور» ويسلم عليهم ويستغفر لهم» ولا 
يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشیء حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لهاء لايترك أحدايقوم بين يديه ولا أن يمشى خلفه»ء ويقول: خلوا ظهرى 
للملائكة» يخدم من خدمه» وله عبيد وإماء لا رفع عليهم فى مأكل ولا ملبس . 
قال نس : خحدمته نحوا من عشر سنین» فوالله ما صحبته فی حضر ولا سقر 
لأخدمه إلا كانت خدمته لى أكثر من خدمتى له» وما قال لى : أف» قط» ولا قال 
لشیء فعلت : لم فعلت کذا؟ ولا لشىء لم أفعله لم لم تفعل كذا؟ ولا يجزى سيئة 
بثلهاء بل يعفو ويصفح»› ويجود ويمنح . 

وكان يأكل ما وجد» ولا يتكلف ما فقد» ويحب اللحم» ويعجبه الذراع - وسم 
فيه - والدباء ”" والعجوة والعسل والحلواء» وأحب الفاكهة إليه العنب والبطيخ»› 
وكان أكثر طعامه التمر والماءء وإذالم يجد صبرء ولايأكل وحده» ويعاف الضب 


. بالسين المهملة والخاء المعجمة› وهو لغة ربيعة› والسخب هو رفع الصوت . [الطهطاوى]‎ )١( 
. القرع‎ )۲( 


والطحال وآتی بلبن وعسل فقال '': أدمان فى إِناء؟ لا آكله ولا أحرمه! ويأكل 
بثلاثة أصابع ويستعين بالرابع» ويتبع ما سقط من السفرة ويقول: من فعله غفر لهء 
ویسمی الله ولا ویحمدہ آخراء ویأکل مقعیا لا متکئاء ویقول: آکل كما يأكل 
العبد وأجلس كما يجلس العبد-وقوله: كما يأكل العبدء أى كأكل العبد فى هيئة 
التناول ومصاحبة الرضى بجا حضر تواضعا لله» لا كمايأكل أهل الكبر وهل 
الشره» فالمراد بالعبد هنا الإنسان المتذلل المتواضع لربه» كما قاله المناوى» وقوله: 
وأجلس» أى فى حالة الأكل» كما يجلس العبد» ى لأن التخلق بالأخلاق العبدية 
أشرف الأوصاف» لا كما يجلس أهل الكبر وأهل الشره من الاتكاء - وما كل قط 
ذا رائحة كريهة لنزول الملك عليه بالوحى ومجالسته»ء بل ولغير املك من نسائه 
والناس» ولا يجمع بين لبن وسمك ولا لبن وحامض» ولا بین حارین ولا باردين 
ولا قابضين ومسهلين ولا غليظين » ويدفع ضرر البعض بالبعض كتمر بزبد وبطيخ 
أو قثاء برطب» وينقع التمر ويشربه للهضم» ولا ينام بعد الأكل . 

وكان يشرب اللبن حليبا وممزوجا والماء فى ثلاثة أنفاس» ويمص ولا يعب› 
ويقول: الكباد "من العب» ولا يتنفس فى الإناء» وإذا شرب دفع الباقى لن عن 
يمينه» وإن كان عن يساره شرف أو أسن» وقال للأيمن: الشربة لك» فإن شئت 
آثرته» ویشرب قاعدا» وربا شرب قائما . 

وكان يلبس الكتان أو الصوف أو القطن» وهو الغالب» قميصا أو رداء أو إزارا 
أو غيرهماء ويحب البيض والخضر» ولبس البردة والحبرة والجحبة والحلة الحمراء 
والقباء والساذج والأسود والقز والمعلم أطرافه بسندس»› وأحبها إليه القميص› 
وروى أنه لبس السراويل» ولبس جبة خسروانية مفرجة عليها سجف من ديباج› 
والطيلسان فى الحر كاليوم الذى هاجر فيه» وله ثوبان للجمعة وبرد أخضر للعيد» 
والعمامة السوداء والبيضاء» وهى الأكثش»› بغير قلنسوة» وبها وبلا عمامة» ويجعل 
لها غالبا عذبة بين كتفيه» ولم تكن عمامته يسم كبيرة تؤذى ولا صغيرة لا تقى › 


)١(‏ فى الأصل : وقال. 
(۲) الكباد: وجع الكبد. [الطهطاوی]. 


°“ 


ولم يتحرر فى طولها وعرضهاء وما قال الطبرى من آن الطول سبعة فى عرض 
ذراع» وآنها من صوف» لم يثبت . وكان ثيابه فوق الكعبين» وربا جعلها لنصف 
الساق» والكم فوق الرسغ أو مع الأصابع» ويلبسها من ميامنه وينزعها بالعكس› 
ویقول عند لبسه : الحمد لله الذی کسانى ما أستر به عورتى وأتجمل به» وإذا استجد 
ثوبا سماه وقال : اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ 
بك من شره وشر ما صنع له» ولبسه وأعطى الخلق مسكيناء وله ملحفة مصبوغة 
بزعفران أو ورس . ۰ 

وله خاتم فضة فصه منه ونقشه (محمد رسول الله) لكن على هذا الشكل محمد 
تحت» ثم رسول فوق» ثم لفظ الجلالة فوق ذلك . . وهذه صفته : 

الله 


رسول 


محمد 


والقراءة من أسفل السطر الثالث› ویتختم فی خنصر یمینه ویساره» والأكثر 
الآول. 

ويلبس النعال السبثية (" والتاسومة والخف . 

وکان فرشه من أدم حشوه من لیف وطوله ذراعان وشیء وعرضه ذراع ونحو 


% 


سیر . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه دخل على النبى عي وهو على 
سرير وقد أثر الشريط فى جنبه» فبكى عمر رضى الله عنهء فقال النبى يم ما 
بیكيك یاعمر؟ فقال : ذکرت کسری وقيصر وما کانا فيه من الدنياء وأنت رسول 
رب العالمين وقد أثر بجنبك الشريط ! فقال النبى بام : أولئك قوم عجلت لهم 


طيباتهم فى حياتهم الدنيا» ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا فى الأخرة. وكان ّم له 
عباءة تفرش له حيشما تنقل » تشنى طبقين» وربا نام على حصير» وعلى الأرض› 
وما عاب مضطجعا قط » وإن فرش له اضطجع عليه وإلا على الأرض . 

وكان يحب الطيب» ويكره الريح الكريه» ويتطيب بغالية "“ ومسك» ويتبخر 
بکافور وعود» ویکتحل بالإثمد فی کل عین لاا . ۰ 

ويأمر بالباه " وينهى عن التبتل نهيا شديداء وقال: لا تبتل فى اللإسلام. ولا 
يحتقر فقيرالفقره» ولا يهاب ملكا لملكه» ويعظم النعمة وإن دقت› ولا يذم منها 
شيئاء» ويكرم ضيفه ويبسط له رداءه كرامة له. وكان يتوكأ على العصاء وقال : 
التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء. ورعى الغنم وقال: ما بعث الله نبيا إلا رعى 
الغنم» وحكمة ذلك أن راعى الغنم » التى هى أضعف البهائم » يسكن فى قالبه الرقة 
واللطف. فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان قد هذب أولا. وكان أشد حياء 
من العذراء فى خدرهاء لا يثبت بصره فى وجه أحد» وكان أحلم الناس وأشجعهم 
وأسخاهم» لم يسأله أحد شيا إلا أعطاه» ومن سأله حاجة لا يرده إلا بها أو بجيسور 
حسن من القول لا بمعسور خشن» فکان أجود بنى آدم على الإطلاق» يجود بجميع 
أنواع الجود» من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله فى إظهار دينه وهداية عباده» 
وإيصال النفع العميم بكل طريق» من إطعام جائعهم ووعظ جهالهم وقضاء 
حوائجهم وتحمل أثقالهم» فكان أجود با لخير من الريح المرسلة» وكان إذا دخل 
رمضان أطلق کل أسیر وأعطی کل سائل» وإغا کان جوده يضاعف فى شهر رمضان 
زيادة على جوده فى غيره من الشهور لأن جود ربه يتضاعف فيه» وقد جبل 
وم على حب ما يحبه الله» ولأنه كان يلتقى هو وجبريل عليه السلام فى 
رمضان» وهو أفضل الملائكة وأكرمهم» ويدارسه الكتاب الذى أوتى إليه وهو 
أشرف الكتب وأفضلهاء وهو يحث على الإإحسان ومكارم الأخلاق . وفى مسلم 
قال : ما سئل یم شيا إلا أعطاه» فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى 


(1) نوع من الطيب يدخل فى تركيبه المسك والعود والعنبر والدهن. 
(۲) يعنى النكاح والتزويج . [الطهطاوى] . 


۹۸ 


صفوان بن أمية قال : لقد أعطانى رسول الله عتم ما أعطانى وإنه لن أبغض الناس 
إلى فما برح يعطينى حتى أنه لأحب الناس إلى وفى [مخازى الواقدى] أنه عه 
أعطى صفوان واديا ملوء!ا إبلا وغنماء فقال آآشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبى! 
ولذلك قالت له خديجة رضى الله عنها فى أول بعثته» حين رجع من غار حراء» 
بعدما حصل من جبريل ما حصل لا أمره بالقراءة: والله لا يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحم» وتقرى الضيف» وتحمل الكل" وتكسب المعدوم " وتعين على 


نوائب الدهر 0 


وكان ي أكثر الناس تواضعاء يجيب من دعاه من غنى أو فقير أو حر أو عبد» 
وكان عليه الصلاة والسلام فى سفر فأمر بإصلاح شاةء فقال رجل: يا رسول الله 
علی ذبحهاء وقال آخر وعلی سلخهاء وقال آخر وعلی طبخهاء فقال وم وعلی 
جممع الحطب» فقالوا: يا رسول اللهء نحن نكفيك ذلك »› فقال: قدعلمت› 
ولکنی أکره أن نیز علیکم» فإن الله یکره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه» 

وكان أرحم الناس» يصفى الإناء للهرة ومايرفعه حتى تروى» رحمة لهاء 
وأعفهم» وأشدهم إكراما لأصحابه» لا يمد رجليه بينهم » ويوسع لهم إذا ضاق 
الكان» ولم تكن ركبتاه تتقدمان ركبة جليسه» يبدا من لقيه بالسلام» ويتجمل 
لأصحابه ويتفقدهم ويسأل عنهم› فمن مرض عاده ومن غاب دعا لهء ومن مات 
استرجع فيه وأتبعه الدعاء له. 

وكان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحى » وإذا نام نفح 
ولا يغط» وكان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافى عليهاء وأكل الخبز با خل 
وقال : نعم الأدام الخل» وكان من جالسه أو آقامه لحاجة صابره حتى يكون الرجل 
)١(‏ أى الشىء الذى يحصل منه التعب لغيرك . [الطهطاوى]. 

(۲) أى تعطيه له تبرعا منك . [الطهطاوی]. 


(۳) آی حوادثه [الطهطاوی] . 


۹ 


هو المنصرف» وما جلس إليه أحد فقام حتى يقوم الرجل» وما خير بين آمرين إلا 
اختار أيسرهماء إلا أن يكون فيه قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه» وكان يداعب 
أصحابه ولا يقول فى مداعبته إلا حقاء وكان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبى» 
مايعلم من شدة وجد آم الصبى بولدها. 

وباع واشترى بنقد ونسيئة » والأغلب بعد البعثة الشراء» وبعد الهجرة لم يحفظ 
البيع إلا فى ثلاث صور» وآجر واستأجرء وهو الآغلب» وآجر نفسه قبل النبوة 
للرعى والاتجار» وشارك ووکل وتوکل ووهب له واستعار» وضمن عن الله ضمانا 
خاصا وعاماء» وشفع وشفع إليه» وسابق وصارع» وطلق وآلى» وضاف وأضاف»› 
وداوی وتداوی» بمفرد ومركب» ورقى واسترقى» وحذر من التخمة وكثرة الأكل › 
ویصوم حتی يقال لا یفطر وعکسه» وآکثر صیامه فی شعبان» وکان یقوم من اللیل 
حتى تتفطر قدماه فتقول له عائشة : أتتكاف هذا وقد غفر الله لك؟ فيقول: أفلا 
أكون عبدا شكورا؟! وكان أكثر دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ! 
وخرج من الدنيا ولم يملا بطنه فى يوم من طعامين» فكان إذا شبع من التمر لم 
يشبع من الشعير» وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر» وربا شد على بطنه 
حجرامن الجوع» وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فأبى أن يقبلها واختار : 
الآخرة عليهاء وهذاعلى وجه الاختيار لا على وجه الاضطرارء لأجل أن تتأسى به 
مته » وما يدل على ذلك قوله ع :عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباء 
فقلت : يارب» أشبع يوما وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا 
شبعت شكرتك وحمدتك! قصد ّم أن يكون مشغو لا بالله فى طورى الشدة 
والرخاءء والنعمة والبلاءء قال بعضهم : وحكمة ربط الحجر أن يسكن بعض ألم 
ا 
نقل اشتغلت برطوبات الجسم وجواهره فيحصل التآلم حينئذ ويزداد ما لم يضم 
دة الأحشاء رالد إن ارما ميد شد فى اموه فيل لال فد اا شه 
الحجر على قدر ألم الجوع» فكلما زید زید. انتھی . 

وقال بعضهم : عادة أصحاب الرياضة» وكذاالعرب وأهل المدينةء إذا اشتد 


3 


جوعهم وخليت بطونهم أن يربط كل واحد منهم حجرا على بطنه لئلا تنزل أمعاؤه 
فيشق عليه التحرك» فإذا ربط حجرا على بطنه يشتد بطنه وظهره فتسهل عليه 
الحركة» فكان ميم أكثرهم رياضة»› وكأن الله تعالى خلق فيه برودة تسكن الجوع 
وحرارته» وقال بعضهم : يقال لمن يمر بالصبر اربط على قلبك حجرا. فكان 
يسم يؤمر بالصبر ويأمر مته بالصبر حالا ومالا. 

وفى [كتاب السنن] لسعيد بن منصور من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عمرو أن رسول الله م قال : اللهم من أبخضنى وعصانى فأكثر له المال والولدء 
واللهم من أحبنى وأطاعنى فارزقه الكفاف› اللهم ارزق آل محمد الكفاف» اللهم 
رزق يوم بيوم . ويناسبه ما آورده السلفى أن يهوديا أتى النبى عم فقال : ادع لى» 
فقال : اللهم أصح جسمه» وأكثر ماله» وأطل حياته . 

وورد فى [المجامع الصغير] أن الله إذا حب عبدارزقه كفافا. انتهى . قال 
العزيزى : أى بقدر كفايته» لا يزيد عليها فيطغيه» ولا ينقص عنها فيؤذيه» فإن 
الخنى مبطرة والفقر مذلة. 

وآما اقتناعه ّم بالیسیر»› وسؤال ربه أن یجمل رزقه قوتا» ففی حدیث ابن 
عباس رضى الله عنه : كان رسول الله عم يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا 
يجدون عشاء» فكان عامة خبزهم الشعير. 

وقد خیره الله بین أن يون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبداء فقال: بل نبيا عبداء 
ثلاثاء فانظر إلى همته العلية كيف عرضت عليه خزائن الأرض فأعرض عنها 
وأباهاء مع آنه ی لو أخذهالم ينفقها إلا فى طاعة ربه» لكنه اختار العبودية 
اللحضة» فيا لها من همة شريفة رفيعة ما أسناهاء ونفس زكية كريمة ما أزكاها. 
وقال البدر الزركشى لم يكن النبى ميم فقيرا من المال قط ولا حاله حال فقير» بل 
کان أغنی الناس» قد کفی أمر دنیاه فی نفسه وعیاله» وکان یقول فی قوله ڭه : 
«اللهم أحينى مسكينا»» إن المراد به استكانة القلب لا المسكنة التى هى أنه لا يجد ما 
بقع موقعامن كفايته» وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك. وقال 
بعضهم : الفقر لباس الأنبياء» وزينة الأولياءء لأن الفقر يورث الخشوع» والخشوع 
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يورث الكرامة. وقد قيل: إن لكل شىء مفتاح› ومفتاح الجنة حب المساكين 
والفقراء. 

وخصائصه شم على أضرب : 

الأول : الواجبات: الضحى» والأضحية» والوتر»ء والتهجد» والسواك 
والمشاورة» ومصابرة العدو وإن كثر وزاد على الضعف» وقضاء دين من مات وعليه 
دين لم یخلف وفاء. وقیل کان یفعله تکرما لا وجوبا وتخییر نسائه» وقیل کان 

الثانى : ما اخحتص به من المحرمات فيكون الأجر فى اجتنابه أكثر» وهو قسمان: 
أحدهما: فى غير النكاح فمنه الشعر» والخط» والأكل متكئاء وأكل الوم والبصل 
والكراث» وقيل مكروه» وإذا لبس لأمته لاينزعهاحتى يلقى العدوء وقيل 
مكروه» وإذا شرع لزمه إتمامه» ون لا ينظر إلى ما متع به الناس من الدنيا وخائنة 
الأعين » الثانى : فى النكاح» فمنه إمساك من كرهت نكاحه» وقيل تكرما. 

اثالث : المباحات : فمنه الوصال فى الصوم» واصطفاه ما أبيح له من الغنيمة قبل 
القسمة» ودخول مكة بلا إحرام» وإباحة القتال فيها ساعة» والقضاء بالعلم» 
والحکم لنفسه وولده ویشهد لنفسه وولده» ویقبل شهادة من يشهد له» ویحمی 
الموات لنفسهء ولايتتقض وضوؤ بالنوم مضطجعا”' وأبيح له أخذ الطعام 
والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عي إليهما ويجب على صاحبهما 
البذل وصيانة مهجته عليه الصلاة والسلام» وإباحة تسع نسوة» والصحيح الزيادة 
له» وانعقاد نکاحه بلا ولی ولا شهود» وفى وجوب القسم بين أزواجه وإمائه 
خلاف . 

الرابع : ما اختص به من الفضائل والإكرام : فمنه أن أزواجه اللاتى توفى عنهن 
محرمات على غيره أبدا» وفيمن فارقها فى حياته وجه أصحها التحريم» وأن 
أزواجه» رضوان الله عليهن» أمهات المؤمنين» وأنهن أفضل من غيرهن من 


(1) فى الأصل : مضطجا. 


۲ 


النساءء وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين › ونه خاتم النبيين وخير خلق اللهء وأمته 
أفضل الأم » وهى معصومة من الإجماع على ضلالة» وأصحابه خير القرون» 
وشريعته مؤيدة وناسخة لجميع الشرائع› وكتابه معجز محفوظ عن التحريف 
والتبديل› وهو حجة على الناس بعد وفاته› ومعجزات الأنبياء انقرضت› ونصره 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحلت له الغنائم» 
وأعطى الشفاعة والمقام الملحمود» وأرسل إلى الناس كافة» وهو سید ولد آدم» 
وآول من تنشق عنه الأرض. وأول شافع وأول مشفع» وأول من يقرع باب الجنةء 
وأكثر الأنبياء تبعاء وأعطى جوامع الكلم» وصفوف أمته فى الصلاة كصفوف 
اللائكة› وکان لا ینام قلبه› ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا يناديه 
باسمه» ويخاطبه المصلى بقوله السلام عليك أيها النبى ولو خاطب آدمياغيره 
بطلت صلاته › ويلزم المصلى إذا دعاه أن يجيبه وهو فى الصلاة ولا تبطل صلاتهء 
وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور»ء ولايجوزالحنون على 
الأنبياء بخلاف الإغماءء ومن رآه فى المنام فقد رآه حقاء وأن الأرض لا تأكل لحم 
الأنبياء» وإن كذبا عليه ليس ككذب على غيره “ إل . 

فلما كان يم خاتم النبيين وسيد المرسلين» وأتاه الله علم الأولين والآخرين»› 
قال البوصيرى : 

ص رر 

فاق النبيين فى خلق وفى خلق ولم يدانوه فى علم ولا كرم 

وكل آى أتى الرسل الكرام بها فنغإغااتصلت من نوره بهم 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر ٠‏ وأنه خير خلق الله كلهم 

فقد أطلعه الله على ماشاء من المغيبات فوقعت على وفق إخباره بها فيما مضى 
(1) فى الأصل : غير . 
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الحمس» ولقد فبض النبى بم ومايعلم الروح» وقال الجنيد : الروح ما 
استأثر الله بعلمهء ولم يطلع عليه أحدامن خلقهء فلا يجوز لعباده البحث عنه 
بأکثر من آنه موجود» وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح» أى لا يعين المراد 
به فى الاية . 

وقد اخحتلف فى مسألة اشتهرت بالديار المغربية» نشر الله بها أعلام السنة 
الحمدية» وهى: هل أحاط رسول الله يم بعلم الله كما أحاط الحق بعلمه» 
أولا؟ فأجاب عن ذلك بعضهم بقوله : لا يصح ذلك» بل الذى ينبغى اعتقاده أن 
الله أعلم رسوله عم مالم يعلمه أحد من الخلق» وحاشا سيد الأحباب أن يرضى 
من أمته أن يسووا بينه فى الغلم وبين رب الأرباب» ومن المحال أن يلحق العبد 
مرتبة السيد على كل حال» فاحذر الغلط › وإياك من ركوب التعاسيف والشطط . 
انتھی . 

وقد قال یم : «لا تطرونی کما آطری عیسی»)۰ ای لا تبالغرا فی مدحی وفی 
معنى الحديث قال البوصيرى : 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحکم با شئت مدحا فيه واحتکم 
فإنفضل رسول الله ليس له حدفيعرب عنه ناطق بفهم 
ولقد أجاد القائل : 

الأمر آعظم من مقالة قائل إن رقق البلغاء أو إن أفخموا 
ماذايقول ال ادحون ومدحه حقابه نطق الكتاب المحكم 


ويحكى أن العارف الكبير أبا حفص عمر بن الفارض»› رحمه الله تعالى» قيل 
له: لم لا مدحت النبی مم ؟ فأنشد قائلا : 


(۱) أبو القاسم ين محمد (المتوفى سنة ١٠۹م)‏ متصوف بغدادى مبرز» له طائفة تعرف بالحندية» وكان 
يقلب بسيد الطائغة› وطاووس الفقراء - والفقراء هم الصوفية - وشيخ المشاريخ . . والتصوف عنده: 


٤ 


آرى كل مدح فى النبى مقصرا ٠‏ وإن بالغ المثنى عليه وأكثرا 
إذا الله آثنى بالذى هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى؟ 
فمن تمام الإيمان به يسم اعتقاد آنه لم يجتمع فى بدن آدمى من المحاسن الظاهرة 
ما اجتمع فى بدنه الشريف يم » فيكون مما يشاهد من محاسنه الظاهرة علامة 
على محاسنه الباطنة» ولا أكمل منه عم » ولا مساوئ له فى هذا المدلول فكذلك 
فى الدال» ولذانقل القرطبى عن بعضهم أنه قال : لم يظهر فى الدنيا تمام حسنه 
م » وإلا لا طاقت آعين الصحابة النظر إليه عه » فإذا كان فى الآخرة ظهر تمام 
ذلك» ولذا قال صاحب البردة: ) 
فهو الذى تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبًا بارىء النسم 
منزه عن شريك فى ممحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
وقد جمع الله له عي محاسن السير» وأحاسن السياسة والخبر» مع آنه أمى لا 
یکتب ولا يقرا ولا معلم له من البشرء نشا بین جهال يتيما من أبويه» فعلمه الله 
مكارم الآخلاق» وجعل له من أكارم الآداب أوفر خحلاق» وما أحسن قول القائل : 
أخذ الإله آباالرسول ولم يزل برسوله الفرد اليتيم رحيما 
نفضسى الفداء لمفرد فى يتمه والدر أحسن ما يكون يتيما 
وكذلك جمع ّم ما تفرق فى الأنبياء من مكارم الأخلاق وسماه عظيما فقال 
تعالى : ظ وإنك لعلى خلق عظيم ‏ (القلم : )٤‏ فكان فيه بم خلق ٩‏ آدم» 
ومعرفة شيث» وشجاعة نوح» وخلة إبراهيم » ولسان إسماعيل» ورضى إسحاق› 
وفصاحة صالح» وحكمة لوط» وبشرى يعقوب» وشدة موسى» وصبر أيوب› 
وطاعة يونس» وجهاديوشع» وصوت داود» وحب دانيال» ووقار إلياس› 
وعصمة یحیی › وزهد عیسی . 
ثم دعا الله تعالی عباده للاقتداء به والتخلق بأآخلاقه فقال: ظ لقد کان لکم فی 


(۱) بفتح الخاء وسكون اللام . [الطهطاورى]. 


رسول الله أسوة حسنة ‏ (الأحزاب : )١١‏ فقد أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرةء 
وأكرمه بالآيات الظاهرة» وخصه بالشفاعة العظمى فى الدار الآخرة عه وعلى آله 
وعترته الطاهرة» وصحابته النجوم الزاهرة» قال الأديب جمال الدين الدمشقى فى 
ذلك : 

يا عين إن بد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره 

فلقد ظفرت من الزمان بطائل إن لم تريهف هنف آثاره 

ولقد سبقه إلى ذلك الصلاح الصفدى فقال : 

أكرم بآثار النبى محمد من زاره استوفى السرور مزاره 

يا عين دونك فانظرى وتمتعى إن لم تريه فهذ آثاره 

واقتدى بهما فى ذلك أبو الحزم المدنى فقال : 

يا عين کم ذا تسفحین مدامعا شوقالقرب المصطفى ودياره 

إن كان صرف الدهر عاقك عنهما - فتمتعى يا عين فى أثاره 

وبا لجحملة فآثاره ثم ومآثره هى الواسطة العظمى فى تشييد هذا الدين المحمدى 
العظيم البنيان» الذى هو بركته سم باق إلى آخر الزمان» وكذلك ما دامت معجزة 
القرآن التى هى أكبر المعجزات باقية بين أظهرنا فلا ينسخ الماضى الآت»› فشريعة 
الصطفى عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة» ومعجزة القرآن الباهرة 
الدلائل ليست ولله الحمد داخلة فى قول القائل : 

تتخلف الآثار عن أصحابها حيتا ويدركها الفناء فتتبع 


الضصل الثالث 
(فی ذکر معجزاته صلی الله عليه وسلم) 


أكبر معجزاته زم القرآن» الذى أعجز الإنس والجانء وتحدى به بلغاء العرب 
وفصحاءهم ‏ الذين هم الرؤساء فى قوانين المعانى والبيان» والفرسان فى ميادين 
الفصاحة والشجعان» عن معارضته على أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» وتنازل 
معهم إلى الإتيان بسورة من مثله وفى السور ما هو ثلاث آیات» فلم يأتوا بمثله ولو 

كان بعضهم لبعض ظهيرا» ونكصوا على أعقابهم خائبين» فغيرهم إن عارض أولى 
بالعجز والخذلان» إذا محال " سكوتهم ثلاثا وعشرين سنة عن معارضته لو قدروا 
عليها» خصوصا مع كونه ّم ينادى عليهم بالعجز عن معارضته» والقصور عن 
بلوغ الغرض من مناقضته» ويوبخهم ويسب آلهتهم» فلم يبستطع أحد منهم أن 
يرفع رأسه ويناديه بجواب» وإغا يزدادون تحسرا عن المعارضة» ويعترفون لبعضهم 
فى الافتراء فى قولهم إن هذا إلا سحر يؤثر ‏ (المدثر : ) ول سحرمستمر 4 
(القمر : ۲) ول أساطیر الأولين ) (الأنعام: )٥‏ ویعتذرون ظاهرا بقولهم «[ قلوبنا 
غلف 4 (البقرة: ۸۸) ل فلوبنا في أكئة مما تدعونا ليه ) (فصلت : )١‏ ولا قالوا 
لإ لو نشاء لقلا مغل هذا ) (الأنفال : )١١‏ رد الله عليهم بقوله ل ولن تفعلوا & 
(البقرة: ۲۸۲) فمافعلوا وما قدروا ولو قدروا على أدنى معارضة لبادروا إليهاء 


(1) فى الأصل : وفصاؤهم . 
(۲) فى الاصل : محالهم . 


1¥ 


وأفحموا ا لخصم الذى كانوا محافظين على إطفاء نوره» وإغا أعجز كل بليغ لحزالته 
وغرابة أسلوبه وبلاغته» وانتهائه فى الفصاحة إلى الطرف الأقصى » فإنه لا أفصح 
ولا آوضح ولا أكمل ولا أجزل ولا نسب ولا أعذب من ألفاظه ولا سد ولا أشد 
التئاما وتشاكلا من نظمه» وآما معانيه فكل ذى لب يشهد لها بالتقدم فى أبواب 
البلاغة والترقى إلى درجات الاتفاق والبيان الواضح 


وقيل إعجازه هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب» 
وما كان من المعجزات معلوما بالقطع منقو لا بالتواتر كالقرآن فلا شك فى كفر منكره 
وارتداده» وآنه بمنزلة منكر وجود النبى عم فى الدنياء وما لم يكن منها كذلك فإن 
اشتهر بع منكره سء كنيع الاء من بين أصابعه الشريفه إل ٠‏ وتكثير العام 
الیسیرء وإِن لم یشتهر ولکن ثبت بطریق صحیح أو حسن عزر منکره إن کان مثله 
يخفى عليه ذلك قبل التوقيف» فهو النور المستبين» والحق الواضح المبين» لا شىء 
أسطع من أعلامهء ولا آصدع من أحكامه» ولا آوضح من بلاغته» ولا أرجح من 
فصاحته» ولا أکثر من إفادته» ولا آلذ من تلاوته» قال رسول الله ع : القرآن 
فيه خبر من قبلکم ونباً من بعدکم وحکم ما بینکم» وقال تعالی : ل[ فإن تتازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول ) (النساء : ۹) الآية» وقال تعالى : ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا 4 (النساء : ۸۲) قال بعضهم : إذا ردت 
محادثة الحق تعالى آخحذت المصحف فلا آزال ناجيه ویناجینى»› وإذا أردت محادثة 
رسوله أحذت كتاب حديثه» وكذلك کل من أردت مناجاته من الأولين والآخرين 
اتتهى . وقد حقق العارفون أن كلام الله رسالة من الله لعباده ومخاطبة لهم» وهو 
البحر المشتمل على جواهر العلم المخضمن بظاهره وباطنه» ولهذا قالوا بآداب 
سماعه ورعوه حق رعايته وقد تجلی خلقه فی کلامه لو کانوا يعقلون» وكذلك کلام 
رسول الله عيب عا يتعين حسن الاستماع إليهء > لأنه وشم لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحی یوحی . ) 


قال الشيخ بو إسحاق الشعلبى ”“ رحمه الله : إن عدد آيات القرآن ستة لاف 
E E IEE‏ رل فی ذل کنات[ اد المعجالس] أما تفسيره ه فهو 


[الكشف والبيان فى تفسير القرآن] . 


21۸ 


وستمائة آية» فما هو أمر ألف آية» وما هو نهى ألف آية» وما هو وعد آلف آية› وما 
هو وعيد ألف آية» وما هو إخبار ألف آية» وما هو قصص وأمثال آلف آية» وماهو 
تحليل وتحريم خحمسمائة آية » وما هو تسبيح وتهليل مائة آية » وما هو ناسخ ومنسوخ 
ست وستون أيه › وقال بعضهم : 
ألا إنغا القرآن تسعة احرف اتيت بها فى بيت شعر بلا خلل 
حلال حرام محكم متشابه بشيرنذيرقصة عظة مثل 


ووفد غالب بن صعصعة على الإامام على بن بى طالب كرم الله وجهه ومعه ابنه 
الفرزدق» فقال له: من أنت؟ فقال: غالب بن صعصعة› قال : ذو الإبل الكثيرة؟ 
قال: نعم» قال: فمافعلت يإبلك؟ قال : أذهبتها النوائب» ثم قال له: يا أبا 
أخطل » من هذا الذى معك؟ قال : ابنى» وهو شاعر. قال : علمه القرآن فهو خير 
له من الشعر! فكان ذلك فى نفس الفرزدق حتى قيد نفسه وآلى على نفسه أن لا 
يحل قيده حتى يحفظ القرآن فحفظه فى سنة» وذلك قوله: 

وما صب رجلی فی حدید مجاشع مع القيد إلا حاجة لى أريدها 


فقد جمع الله له ّم كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وخصائص › ولم يجمع 
ذلك لغيره» بل خص كلا بنوع من المعجزات › وذهب کل نبی بمعجزاته ولم يبق لھا 
أثر ظاهر» خلا الروايات عنها والأخبارء وأبقى لنا مم القرآن معجزا خالدا بين 
ظهرانينا إلى يوم القيامة بعد ذهابه» لا تنكسف شموسه» ولا تذوى زهراته» يعلم 
ذلك من أدرك منه شرح الآيات المحكمة» وأسباب نزولها» وما اشتملت عليه من 
الأمر والنهى والأحكام والمعانى» والإعجاز والإيجاز» والفصاحة والبلاغة» 
والبيان والبديع› وأخبار الأولين والآخرين» وشرائع الأم السالفة» والوعد 
والوعيد» وذكر الدنيا وأحوالهاء والآخرة وأهوالهاء فكل من نظر فى كتاب الله 
تعالى من النصحاء والبلغاء فى سائر الأعصر وأمعن النظر فيه استخرج بمعرفته 
جواهر المعانى من كنوز الآيات الكريمة» واطلع على أسرار البلاغة» وعلم ما 
انطوت عليه من أسرار الإعجاز» فقد علم بالقرآن»› الذی تحدی به ریه » صدق 


۹ 


دعوى النبوة» جميع ما أخبر به علما قطعيا يقینيا لا يقدح فيه شىء من الاحتمالات 
العقلية» مع ما نقل عنه زيم من المعجزات والأمور الخارقة للعادة بطريق الشهرة 
والآحاد» وما بلغ القدر المشترك منه حد التواتر فى المعجزات وإن كانت تفاصيلها 
مروية آحاداء قال بعضهم : 
قد انقضت معجزات الرسل منذ قضوا نحبا وآفحم منه ذلك اليل 
تكفل الله هذا الذكر يحفظكم فلن يضيع الذى بالله مكفول 
هذى المفاخر لا تحظى الملوك بها الللك منقطع والوحى موصول 
وأنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا جملة» ثم فرقه فى ثلاث وعشرين سنة» 
مدة الو حى بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين › فکان جبريل ينزل بالسورة 
ّم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» وعرضه عليه فى السنة 
التى توفى فيها مرتين» وما استقر عليه الأمر فى العرضة الأخيرة هو الذى وقع عليه 
ترتيب المصحف العشمانى» وأما ما وقع فى غيره من مصاحف بعض الصحابة 
كمصحف ابن مسعود ومصحف أبى بن كعب من الترتيب والقراءات وزيادة بعض 
ذلك با استقر عليه الأمر فى العرضة الأخيرة وكتب فى الملصحف العثمانى» ولم 
يبلغ النسخ من ذكر من الصحابة ولا ما استقر عليه الأمر فأبقوا مصاحفهم على ما 
کان عندهم . 
بأنه جوز أبو شامة " الأمرين» واستظهر هو الأول» والحلال السيوطى الثانى» 
(1) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الدمشقى -٠۲٠۲(‏ ۷١۱۲م)‏ مؤرخ الدولة الأيوبية فى 
كتابه الشهير [الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية] وله كذلك فى التاريخ [تاريخ دمشق] 


و [تراجم رجال القرنين السادس والسابع] و[مختصر تاريخ ابن عساكر] و[كشف آحوال بنى 
عبيد] . . هذا إلى مؤلفات فى الحديث والقراءات . 


328 


قال: والآثار صريح سياقهافيه»ء وربجافهم من كلام بعض المتآخرين اختبار 
المعية. 

فان قيل : فما السر فى نزوله منجما؟ وهلا نزل كسائر الكتب جملة؟ أجيب : 
هذا سؤال تولی الله جوابه» فقال تعالی : ل وقال الذين كفروا ولا نل عليه القرآن 
جملة واحدة 4 (الفرقان : ۳۲) يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم 
تعالى بقوله (كذلك) أى آنزلناه مفرقا (لنشبت به فؤادك) آی لنقویى به قلبك» فإن 
الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه» 
ويستلزم ذلك كثرة نزول الك إليه وتجديد العهد به وبا معه من الرسالة من ذلك 
ا لجناب الرفيع العزيز» فيحدث له من السرور بجا تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود 
ما يكون فى رمضان لكثرة لقائه جبريل عليه السلام . وقيل معنى (لنشبت به فؤادك) 
لتحفظه» ففر ق عليه لیثیت عنده حفظه . 


وقد اختلف هل فى القرآن" شىء أفضل من شىء؟ فقيل : لاء وعليه 
الأشعری والقاضی آبو بكر الباقلانی لأن الأفضل يشعر بنقص المفضول» وكلامه 
تعالى حقيقة واحدة لا نقص فيه» وقيل : نعم» لظواهر الأخبار» كخبر «ألا أعلمك 
بأعظم سورة ذ فى القرآن»» وخبر « إن قل هو الله أحدتعدل ثلث القرآن»ء 
والتفضيل يرجع إلى عظم الأجر والثواب وإلى اللفظ لا إلى الصفةء لأن ما تضمنته 
نحو آية الكرسى وسورة الإخلاص ليس موجودا فى نحو (تبت يدا أبى لهب) 
والتحقيق أنه لا حلاف فى المعنى» بل الأول محمول على ذات القرآن وحقيقتهء 
والثانی على غيرهماء كما علمت» قاله شيخ الإسلام. 

وسميت السورة سورة لقطعها من السورة الأخحرى» إذا السور القطع » فلما قرن 
بعض السور ببعض سمى المجموع قرآنا كما يسمى بعضه قرآنا لذلك أيضاء قاله 
شيخ الإسلام فى شرحه على البخارى . 

وقد روى أن الله تعالى أنزل القرآن دفعه إلى السماء الدنياء فوضع فى بيت 


(1) فى الأصل : القراءة 


<۲۱ 


العزةء فحفظته الحفظة وكتبته الكتبة» ثم نزل منها بلسان جبريل إلى النبى 

فإن قيل : ما قدر المنزل؟ أجيب : بأنه كان على حسب المصالح» قلة وكثرة» فربا 
منها» ونزول بعض آية» كما صح فى نزول (غير أولى الضرر) وحدها» وهی بعض 
آية » وكان جبريل يخبر النبى زم مو ضعها من القرآنء فالقران فى اللوح المحفوظ 
على النحو الذى فى مصاحفنا الآن. 

فإن قيل : فما معنى الإنزال؟ أجيب : بأن لهم فيه اختلافا» فمنهم من قال إنه 
عبارة عن إظهار القراءة» ومنهم من قال إن الله آلهم كلامه جبريل وهو فى السماء 
وعلمه قراءته ثم أداه جبريل فى الأرض . 

فإن قيل : فما كيفية التأدية؟ جيب : بأنهم ذكروا فيها طريقتين . 

إحدهما: أن النبى به انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية» وأخذه من 

وثانیتهما : أن ا ملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه» والأول أصعب 
الحالينء والمراد بالانخلاع الظهور بتلك الصورة لا مفارقة الطبع بالمرة» كماهو 
ظاهر . 

فإن قيل : فما كيفية تلقی جبریل له؟ جيب : ما قاله الطيبى : لعله تلقفه من الله 
تلقفا روحانياء أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. 
وفسر بعض المحققين التلقف الروحانى بالإلهام. 

فإن قيل : فما النازل على النبى بم ؟ أجيب : بأن فيه ثلاثة أقوال . 


أحدها: آنه اللفظ والمعنى» ون جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل 


والثانى : أن جبريل إغا نزل بالمعانى خاصة» وأنه ّم علم تلك المعانى وعبر 


<۲ 


عنها بلغة العرب» وتمسك قائله بقوله تعالى : لط تَرّل به الروح الأمين 2 على 
قلبك 4 (الشعراء: ۱۹۳). 


والثالث : أن جبريل ألقى عليه المعنى» وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن 
أل السماء يقرؤونه بالعربية؛ ثم نه نزل به كذلك احرج این آپی حا عن سنمان 
وما رسا من رول إلا بلسان قومه ‏ (إبراهيم : ) والمراد بقومه آهل بلده أى 
حيه الذى هو قريش › > فهم قومه» وهم غير آهل دعوته» إذدعوته عامة لجميع 
الناس» بدليل قوله تعالى لإ قل يا أيها الاس إني رسول الله يكم جميعا 4 
(الأعراف : )۱١۸‏ وقال بعضهم : 

كتانب الله أفضل كل قيل روا الملصطفى عن جبرئيل 

عن اللوح اللحيط بكل شىء عن القلم الرفيع عن الجليل 


وقد اختلف العلماء فی ترتیب السور هل هو توقیفی من النبی بم أو باجتهاد 

من الصحابةء بعد الإجماع على أن تر" تيب الآيات توقيفى ٠‏ والقطع بذلك» فذهب 
جماعة من العلماء إلى أن تر يب السور باجتهاد من الصحبة منهم الإمام مالك» 
والقاضى أبو بكر فى أحد قوليه» وجزم به ابن فارس”' « وما استدل به لذلك 
اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب السور» وذهب جماعة آخرون إلى أنه 
توقيفى » منهم القاضى أبو بكر فى أحد قوليه » وخلائق قال بعضهم : ترتيب السور 
هكذا هو عند الله فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب . 

وقد أثبت الصوفية عالم المثال وجعلوه عالما متوسطا بين عالم الأجساد 
والأرواح» وقالوا هو ألطف من عالم الأجسام وأكثف " من عالم الأرواح› وبنوا 
على ذلك تجسد الأرواح وظهروها فى صور مختلفة من عالم الخال » وقد يستأنس 
)١(‏ أحمد بن فارس القزوينى (المتوفى سنة )٠٠٠٠‏ لغوى كان على مذهب الكوفيين فى اللغة» وهو أستاذ 

بدیع الزمان الهمذانى» ومن آثاره [غريب إعراب القرآن] و[المقدمة] هذا إلى مؤلفات فى التفسير 


(۲) فى الأصل : أكسف . 


AA 


لذلك بقوله تعالى : ظ عمل لها بشرا سوي ) (مريم )٠۷:‏ فتكون الروح الواحدة 
کروح جبریل فى وقت واحد مدبرة لشبحه الاعلى وهذا الشبح الحالى الذى قثل 
لمريم» وينحل بهذا ما قد اشتهر نقله عن بعض الأئمة أنه سأله بعض الأكابر عن 
جسم جبريل عليه السلام فقال: أين كان يذهب بجسمه الأول الذى سد الأفق 
بأجنحته کما ترا‌ی للنبى باس فى صورته الأصلية عند إتيانه إليه فى صورة دحية؟ 
وقد تلف بعضهم الجواب عنه بأن يجوز أن يقال : کان يندمج بعضه فى بعض إلى 
أن يصغر حجمه فيصير بقدر صورة دحية» ثم يعود ينبسط إلى أن يصير كهيئته 
الأولى» على قاعدة جواز التخلخل والتكاثف ”" فى الأجسام» وما ذكره الصوفية 
أحسن» وهو أن يكون جسمه الأول بحاله لم يتغير وقد آقام الله تعالى له شبحا آخر 
وروحه تتصرف فيهما جميعا إلى وقت واحد» قال الصوفية : وعلى هذاالأصل 
تتخرج مسائل كثيرة وتنحل بها إشكالات غير يسيرة. 

ومن أمهات معجزاته عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر» وقد أجمع المفسرون 
وهل السنة على وقوعه لأجله ّم » فإن كفار قريش لا كذبوه ولم يصدقوه طلبوا 
منه آية تدل على صدقه فى دعواه» فأعطاه الله تعالى هذه الآية العظيمة التى لا قدرة 
لبشر على إيجادها دلالة على صدقة عليه الصلاة والسلام فى دعواه الوحدانية لله 
تعالى» وأنه منفرد بالربوبية» ون هذه الآلهة التى يعبدونها باطلة لا تنفع ولا تضر› 
وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. 

قال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث -يعنى حديث انشقاق القمر-عن 
جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم 
الحم الغفير إلى أن انتهى إلينا وتأيد بالآية الكريمة . انتهى 

وفی الترمذى من حديث ابن عمر فى قوله تعالى : [ افعربت السّاعة وانشق 
القمر ‏ (القمر : )١‏ قال : قد كان ذلك على عهد رسول الله م › انشق ی فلقتین › 
فلقة دون الحبل وفلقة حلف الجبل» فقال رسول الله ءيه اشهدوا. ووقع فى نظم 


(1) فى الأصل : التكاسف 


٤ 


السيرة للحافظ أبى الفضل العراقى : وانشق مرتين بالإجماع» قال الحافظ ابن 
حجر : وآظن قوله بالإجماع» متعلق بانشق» لا بمرتین» فإنی لا أعلم من جزم من 
علماء الحدیث بتعدد الانشاق فی زمنه وسم انتهی . 

وما أحقه م بقول أبى الطيب ': 


متى ما يشر نحو السماء بطرفه تخر له الشعرى وينكسف البدر 

وإن الملا من قريش تعاقدواعلى قتله» فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم 
وسقطت أذقانهم فى صدورهم»› وأقبل حتى قام على رؤوسهم» فقبض قبضة من 
تراب وقال : شاهت الوجوه» وحصيهم› فما أصاب رجلا منهم من تلك الحصباء 
شیء إلا قتل يوم بدر! ورمى يوم حنين بقبضة من تراب فى وجوه القوم فهزمهم الله 
تعالی . 

ونسح العنكبوت وتعشيش الحمامتين الوحشيتين عليه فى الغار» ونبات الشجر 
هناك تجاهه سترا له وحفظا من الكفار . 

ونصره بریح الصبا الشرقية» وبالرعب للعدو يسير بين يديه مسيرة شهر» وتأييده 
بالملائكة» وعصمته فى السر والجهر» وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ بعث خلقه 
فى الهجرة فساخت قوائم فرسه فى الأرض الجحلد» ومسح على ظهر عناق لم ينز 
عليها الفحل فدرت» وشاة أم معبد. 

ودعوته لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يعز الله به اللإسلام» ودعوته لعلی 
رضى الله عنه أن يذهب عنه الحر والبردء وتفله فی عینيه وهو أرمد فعوفی من 
ساعته ولم يرمد بعد ذلك» ورده عين قتادة بعد آن سالت على خده فکانت أحسن 
عينيه وأحدّهماء ودعاؤه لعبد الله بن عباس رضى الله عنه بالتأويل والتفقه فى 


(۱) عبد الرحيم بن الحسین بن عبد الرحمن )٠٤١٤/-٠۳۲١(‏ من كبار حفاظ الحديث» عراقى الأصل› 
من أکرادهاء تعلم وعاش ومات بمصر› وله مؤلفات كثيرة فى الحديث والأصول . 

(۲) أبو الطيب المتنبى »› أحمد بن الحسین -۹۱٥(‏ ١٦۹م)‏ من أشهر الشعراء العرب»› وکان متفلسفا عکس 
شعره فكره فى الحكمة والفلسفة . 


الدين» وكان يسمى احبر والبحر لعلمه» ودعاؤه لحمل جابر فصار سابقا بعد آن کان 
مسبوقا» ودعاؤه لأنس بن مالك رضى الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد فعاش 
مائة سنة أو نحوها وولد له مائة وعشرون ولدا ذكرالصلبه وكان نخله يحمل فى السنة 
مرتين» ودعاؤه فى تمر جابر بالبركة فأوفى غرماءه وفضل ثلاثة عشر وسقا. 

ومن معجزاته نزول الغيث المغيث باستسقائه عليه الصلاة والسلام مرة 


وإذا النوائب أظلمت أجداثها لبست بوجهك أحسن الإشراق 

ودعاؤه على عتبة بن أبى لهب بقوله : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فأكله 
الأسد بالزرقاء من الشأم» وشهادة الشجر له بالرسالة فى خبر الأعرابى الذى دعاه 
إلى الإسلام فقال: هل لك من شاهد على ما تقول؟ فقال: نعم» هذه الشجرة! ثم 
دعاها فاقبات فاستشهدها فشهدت آنه کما قال ثلاثاء ثم رجعت إلى منبتهاء وأمر 
أنسا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن : أمركن رسول الله م أن تجتمعن› 
فاجتمعن» فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أآما كنهن» فعدن» وقوله: 
إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث! وحنين الجذع لا فارقه للمنبر 
حتى سمع منه صوت كصوت الإبل فضمه إليه فسكن» فقال عليه الصلاة 
والسلام : والذى نفسى بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة! 

وكان الحسن البصرى رضى الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى › وقال : ياعباد 
اللهء الخشبة تحن إلى رسول الله زيم شوقا إليه» فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . 
انتھی . 

وتسبيح الحصى فى كفه» قال أنس بن مالك رضى الله عنه: كنا جلوساعند 
رسول الله يه فأخحذ سبع حصيات» كما فى رواية أبى ذر» حتى سمعنا التسبيح › 
ٹم صبھن فی ید ابی بکر فسبحن ثم فی ید عمر فسبحن ثم فی ید عثمان فسبحن ثم 
صبهن فى آيدينا فما سبحن» وكذلك الطعام بحضرته» وإعلام الشاة له بسمهاء 
وشكوى البعير إليه كثرة العمل وقلة العلف» وسؤال الظبية له أن يخلصها من الحبل 
لترضع ولديها وتعود فخلصها. 


٦ 


وليس من المعجزات أن الثعبان كلمه. 

وأخبر اسه عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه» وإخباره 
أن طائفة من أمته يغزون فى البحر» وأن أم حرام بنت ملحمان منهم» فكان كذلك› 
وقال لعثمان رضى الله عنه : تصيبه بلوى شديدة» فكانت وقتل» وقوله للأنصار : 
إنكم ستلقون بعدى أثرة-(أى تعبا وشدة) - فكانت زمن معاوية» وقوله فى الحسن 
رضى الله عنه : إن ابنى هذا سيد وإن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
اللسلمين» فكان فى زمن معاوية» وإخباره بقتل العنسى الكذاب وهو بصنعاء ليلة 
قَنْله ومن قتله» وقال لثابت بن قيس : تعيش حميدا وتقتل شهيداء فقتل يوم 
اليمامة» وارتد رجل من المسلمين ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال : إن الأرض 
لا تقبله» فكان كذلك» وقال لرجل يأكل بشماله : كل بيمينك» فقال : لا أستطيع › 
فقال له : لا استطعت» فلم يطق أن يرفعها إلى فيه» ودخل مكة عام الفتح والأصنام 
حول الكعبة معلقة وبيده قضيب فجعل يشير إليها ويقول (جاء الحتق وزهق الباطل) 
وهى تتساقط» وقصة مارن بن العضوبة الطائى وسواد بن قارب» فإنهما تكلما فى 
نبوته ع فخافاها وأسلما» ومن نظم سواد بن قارب : 

فكن لى شفيعايوم لاذو شفاعة بغن فتيلا عن سواد بن قارب 

وشهادة الضّب بنبوته» وإطعام آلف من صاع شعير بالخندق فشبعوا والطعام 
أكثر نما كان» وأطعمهم من تمر يسير» وجمع فضل الأزواد على نطع ودعا لها 
بابر كة ڈ ثم قسمها فی العسکر فقامت بهم وآتاه آبو هريرة بتمرات قد صفهن فی يده 
وقال : ادع لی فیهن بالبرکةء فدعا له قال بو هربرة رضی الله تعالی عنه' : فأخرجت 
من ذلك التمر كذا وكذا وسقا فى سبيل الله وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع فى 
زمن عشمان رضى الله عنه» ودعاؤه أهل الصمَّة ‏ لقصعة ثريدء قال أبو هريرة 


(1) وأهل الصفة : فقراء لا منازل لهم ولا عشائرء ينامون فى المسجد ويظلون فيه» وصفة المسجد» آى 
الموضع المظلل»› فيه مشواهم› فنسبوا إليهاء ويقال لهم : ضیوف الإسلام» فکان ّم یعشی معه 
بعضهم ويفرق بعضهم على الصحابة يعشونهم . ومن مشاهيرهم أبو هريرة» ووائلة بن الأسقع› 
وأبو ذر» رضى الله عنهم . [الطهطاوى] . 


۷ 


رضى الله عنه : فجعلت اتطاول ليدعونى حتى قام القوم وليس فى القصعة إلا 
اليسير فى نواحيها فجمعه رسول الله عم فصار لقمة ووضعها على أصابعه وقال : 
کل بسم الله فوالذی نفسی بیدہ ما زلت آکل منھا حتی شبعت . انتھهی . 
تمر کان فى اجتماعه كربضة ‏ البعیر فزودهم كلهم منه وبقی تحسبه کما کان» ونبع 
لماء من بين أصابعه الكريمة كأمشال العيون فى الانسجام حتى شرب القوم 
وتوضؤوا وهم آلف وأربعمائةء قال ابن العربى فى قبسه: وذلك خصيصة له لم 
تكن لحد قبلهء وآتى بقدح فيه ماء فوضع أصابعه فى القدح فلم تسع» فوضع 
اربعة منها وقال : هلموافتوضؤۇوااجمعين › وهم من السبعين إلى الثمانين› وورد 
فى غزوة تبوك على ماء لا يروى واحداء والقوم عطاش» فشكوا إليهء فأخذ سهما 
من کنانته فغرسه فيه فقار ال اء وارتوى القوم› وکانوا ثلائین الفا وشكا إليه قوم 
ملوحة فى مائهم فجاء فى نفر من أصحابه حتى وقف على بئرهم فتفل فيه فتفجر 
بالماء العذب» وأتته امرأة بصبى لها قرع فمسح على رأسه فاستوی شعره وذهب 
داؤە› وانکسر سیف عکاشة یوم بدر فأعطاه جزلا من حطب فصار فی يده سیفاء 
ولم يزل بعد ذلك عنده» وعزت كدية ‏ بالخندق عن أن يأخذها المعول فضربها 
فصارت كثيبا هيل › ومسح علی رجل ابی رافع وقد انکسرت فکأنه لم یشکها قط › 
» تاه ۶% ء۶ 8 2 ء 
وقوله ع إن الله زوى لى الارض فرايت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتى 
مازوى لى منها. قال الصلاح الصفدى: وقد صدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ 
أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر فى الجنوب ولا فى الشمال» وقال لر جل یدعی 
الإسلام وهو معه فى القتال: إنه من أهل النار» فصدق الله قوله بأن ذلك الرجل 
وأبطل الله تعالى ببعثته الكهانة فانقطعت» وكانت ظاهرة موجودة» وأخبر بأن 
عمارا تقتله الفئة الباغية» فكان مع على رضى الله عنه وقتله جماعة معاوية» وأنذر 


. لكلمة ربضة معانء منها: الجثة» ولعل هذا المحنى هو المناسب لهذاالمقام‎ )١( 
. الكدية : الأرض الصلبة الغليظة‎ )( 


۸ 


بجوت النجاشى وخرج هو وأصحابه إلى البقيع فصلوا عليه فورد الخبر بموته بعد 
ذلك فى ذلك اليوم» وخرج على نفر من أصحابه مجتمعين فقال : أحدكم فى النار 
ضرسه مثل أحد! فماتوا كلهم على اللإسلام وارتد منهم واحد» وهو الدجال 
الحنفى» فقتل مرتدامع مسيلمة» وقال لآخرين منهم: آخركم موتا فى النارء 
فسقط آخرهم موتا فى نار فمات» وهو سمرة بن جندب» وأخبر بأنه يقتل أمية بن 
خلف الجمحى فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانت منيته منه» وأخبر فاطمة ابنته 
رضى الله عنها نها أول أهله لحوقا به فكان» وبأن أطول نسائه يدا أسرعهن لحوقا 
به» فكانت زينب بنت جحش الأسدية لطول يدها بالصدقة» ومقتل الحسين 
ومصرعه وأهله فكان كذلك» وخطب آمامة بنت الحارث بن أبى عوف» وكان 
أبوها أعرابيا جافيا فقال : إن بها برصاء ولم يكن بهاء فقال: فلتكن كذلك»› 
فبرصت من وقتها فتزوجها ابن عمها يزيد فولدت له الشاعر شبیب بن يزيد وهو 
المعروف بابن البرصاء. 

وحکی الحکم بن ابی العاص مشیته بی » وکان النبی یم یتکفاً فی مشيته» 
فالتفت یوما فرآه وهو یتخلج”' فی مشیته» فقال : كن كذلك»› فلم یزل یرتعش فی 
مشيته من يومئذ إلى أن مات فى خلافة عثمان» وقد ثبت أن النبى م نفاه من 
المدينة إلى الطائف. فلذلك كان طريد رسول الله يسم » وقد اخحتلف فى السبب 
الموجب لنفى رسول الله عم إياه» فقيل كان يتسمع سر رسول الله يم ويطلع 
عليه من باب بیته» وآنه الذی أراد النبی زّم أن يفقاً عینه بمدری فى يده لا اطلع 
عليه من الباب» وقیل سببه أنه کان یحکیه فی مشیته وبعض حرکاته» وقد ذکره عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت فى هجائه لمروان بن الحكم فقال : 

إن اللعين أبوك فارم عظاممه إن ترم ترم م خلج مجنونا 

يمشى خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


ومعنى قول عبد الرحمن : إن اللعين › إلى آخره» ما روى عن عائشة رضى الله 


. المخلج : المضطرب المتحرك حركة اضطرارية‎ )١( 


۹4 


عنها من طرق ذكرها ابن أبى خيثمة أنها قالت لمروان بن الحكم حين قال لأخيها عبد 
الرحمن بن أبى بكر» لا امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد ماقال» 
والقصة مشهورة : أما أنت يامروان فأشهد أن رسول الله يم لعن أباك وأنت فى 
صلبه . وقد روى فى لعنه ونفيه أحاديث كثيرة» ولا حاجة إلى ذكرهاء إلا أن الأمر 
المقطوع به أن النبى عم مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلا لأمر 
عظیم » ولم یزل منفیا حیاة النبی بم » فلما ولی أبو بكر الخلافة قیل له فی الحگم 
ليرده إلى المدينة فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله ي » وكذلك 
عمر» فلما ولى عثمان رضى الله عنه الخلافة رده» وقال: كنت قد شفعت فيه إلى 
رسول الله عر فوعدنی برده» وتوفی فی خلافة عثمان رضی الله عنه. 

إلى غير ذلك عا لا يحصى» ويكفى أن منها كرامات الأولياء التى لا تستقصى › 
وما يذكره بعض القصاص من آن القمر دخل فی جیب النبى ايم وخرج من كمه 
فليس له أصل» كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشى عن العماد بن كثيرء وكذلك 
لم يخلق الورد من عرقه ولا من غيره كما يتخيله بعض العوام أنه من عرقه أو البراق 
أو جبريل» بل خلقه الله كسائر الأزهار» ولم يكن وطؤه بم يؤثر فى الصخر دون 
الرمل کما توارد عليه کثیرون» بل کان کغیره من الناس» أى فى عدم تأثير وطء 
قدميه الكريمتين فى الحجر وتأثيرهما فى الرمل» وقال بعضهم معددا لآياته م : 
ومن تلكم الآيات وحى أتى به قريب المآتى مستجم العجائب 
تقاصرت الأفكار عنه فلم يطعم بليغا ولم يخطر على قلب خاطب 
حوی کل علم فاحتوی كل حكمة وفسات مرام الملستمر الموارب 
أتانابه لاعن روية مرتي ولاصحف مستمل ولا وصف كاتب 
يواتيه طورا فى استجابة سائل وإفتاء مستفت ووعظ مخاطب 
وإثبات برهان وفرض شرائع وقص أحاديث ونص مارب 


وتصريف أمثال وتثبيت ححة وتعریف دی جحد وتوقیف کاذب 
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وتصريف آمثال وتثبيت حجة وتعریف ذی جحد وتوقیف کادب 

وفى مجمع النادى وفى حومة الوغى وعند حدوث المعضلات الغرائب 

يصدق منه البعض بعضا كأغا يلاحظ معناه لغفير المراقب 

وعجز الورى عن أن يجيبوا بمثل ما وصفناه معلوم بطول التجارب 

وذكر الإمام فخر الدين أن من كانت معجزاته أظهر يكون ثواب أمته أقل › قال 
السبكى : إلا هذه الأمةء فإن معجزات نبيها أظهر وثوابها أكثر من سائر الم » وقد 
ألف العلماء ا لحفاظ والثقات الأيقاظ فى سيرته ومعجزاته كتبا كثيرة ومجلدات 
كبيرة» وما أتوا بعشر معشار فضائله» ولا بقطرة من بحار فواضله (وكان أكثر ما 
قیل ماتر کوا) کما قال بعضهم : 

لو أن بحرا مداد الكاتبين وما فى الأرض من شجر أقلام مستطر 


لم يبحصروا بعض فضل المصطفى أبدا وکیف يحصر شىء غير منحصر 


۳١ 


القصل الرايع 


(فی ذکرازواجه رب وقرابته ومواليه) 


قد سلف تزوجه ّم من خديجة وعائشة وغيرهماء وموضوع هذا الفصل 
ذكر أزواجه آمهات المؤمنين بالبيان» وعدتهم خمس عشرة› دخل بإحدی عشر 
منهن ولم يدخل بأربع » وتوفيت فى حياته اثنتان» وقبض عليه الصلاة والسلام عن 


E 


ج 


خالا يجه 


وتزوج النبى بم السيدة خحديجة بنت خويلد ولها أربعون سنة» وكانت مسماة 
لورقة ابن نوفل فآثر الله عز وجل بها نبيه يم » وأقامت معه يم بعد الزواج 
أربعا وعشرين سنة وخمسة أشهر وثمانية أيام» خمس عشرة سنة قبل الوحى 
والباقية بعده» ونزل رسول الله يسم فى قبرهاء ولم تكن سنت الصلاة على 
ا لجنائز يومئذ» وغسلتها أم أيمن وأم الفضل» ودفنت بالحجون» عن نحو خمس 
وستين سنة» وهى سيدة النساءء وأسبقهن نكاحا وإسلاما. ولا خلاف فى أن أولى 
أزواجه ّم خحديجة» وكان تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة. قال فى 
[المواهب]: وخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عم قال : أفضل نساء هل 
الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة عمران»ء وآسية امرأة 


۲ 


فرعون. وصحح ابن العماد ‏ تفضيل خحديجة لا ثبت أنه م قال لعائشة حين 
قالت له: قد رزقك الله خیرا منها: «لا والله ما رزقنی خیرامنهاء آمنت بی حین 
کذبنی الناس » وأعطتنى مالها حين حرمنى الناس»› ورزقت منها الولد وحرمته من 
غيرها»! وسئل ابن داود: أيتهما أفضل؟ فقال : عائشة» أقرآها النبى عي من 
جبريل» وخديجة آقرآها جبريل من ربها السلام على لسان محمد ميم فهى 
آفضل» قيل له: فمن أفضل» خديجة أم فاطمة؟ قال : إن رسول الله عم قال : 
فاطمة بضعة منى» فلا أعدل ببضعته أحداء ويشهد له قوله مم :أما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء أهل الجنة؟ واحتج من فضل عائشة بأنها فى الآخرة مع رسول الله 
ا فى الدرجة وفاطمة مع على فيهاء وقال شيخ الإإأسلام فى [شرح البهجة]: 
الذى اختاره أن الأفضلية محمولة على أحوال» فعائشة آفضل من حيث العلم» 
وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له بره فى المهمات» وفاطمة من حيث البضعة 
والقرابة» ومريم من حيث الاختلاف فى نبوتها وذكرها فى القرآن» مع الأنبياءء 
وآسية من حيث الاختلاف فى نبوتها وإن لم تذكر مع الأنبياء . انتهى . 

وسئل السبكى عن ذلك قال : الذى نختاره وندين الله به أن فاطمة أفقضل» ثم 
مها خديجة» ثم عائشة . وأما خبر الطبرانى : خير نساء العا مين مريم ابنة عمران ثم 
خديجة بنت خويلد ثم فاطمة بنت محمد ثم آسية امرأة فرعون» فأجاب عنه ابن 
العماد بان خديجة إنغا فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة» واختار 
السبكى أن مريم أفضل من خحديجة لهذا الحبر»ء وللاختلاف فى نبوتهاء ووقع 
الاختلاف فى نبوة أربع نسوة: مريم» وآسية» وسارةء وهاجر» وزاد العلامة المتقن 
السراج ابن انلقن "“ فى شرحه [لعمدة الأحكام] حواء وأم موسى عليهما السلام. 
وسيأتى ما يرد على التفضيل بالحيثيات . 

و عا یناسب ذکره هنا آنه وجد فی بعض الرسائل ما نصه : 
(۱) عبد الحی بن أحمد بن محمد بن العماد (۱۱۲۳- ۷۹٦۱م)‏ مؤرخ وفقيه وعالم بالأدب» عاش ما بين 

دمشق والقاهرة ومكة» ومن آثاره [شذرات الذهب فى أخبار من ذهب] فى ثمانية أجزاء . 
(۲) عمر بن على بن أحمد الأنصاری (۱۳۲۳- ١١١٤٠ء)‏ من أكابر علماء الفقه والحديث والتراجم» 

مصرى من أصل آندلسى» خلف مصنفات كثيرة بلغت الثلاثمائة . 


ETT 


«فى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الفرد من سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة» قرا شيخ اللإسلام» قطب الأنام» من خضعت له رقاب الفضلاء 
وارتضع من ثدى معارفه النبلاءء العارف بالله تعالى الشيخ محمد الصديقى › 
المعراج الشريف وأبدع فيما قرأء وقدم للحاضرين أحسن قراءةء ووقع أن سأله 
إنسان: هل الأفضل إبراهيم ابن نبينا وأخته أو بو بكر الصدیق؟ فأجاب بأن أبا بكر 
أفضل» وجرى بينه وبين السائل كلام لا ينبغى ذكره فكتب بعض الأفاضل سؤالا 
ورفعه إلى العلماء من أهل العصر» فكتب شيخ اللإسلام أحمد بن قاسم الجواب 


یلك # 


وصورة السوال 

المحمدللهء ماتقول ساداتنا وموالينا الأئمة الأعلام» علماء السنة وعقائد 
الإسلام» من أعقم الله عن الإتيان مثلهم الليالى والأيام» حفظهم الله على كافة 
الأنام» ونصر بهم شريعة نبيه وأخمد بهم عقائد آهل الشيع والبدع إلى يوم السلام» 
بجاه سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأشرف السلام آمين . 

هل أحد من آولاد أبينا آدم ّم » غير النبيين والمرسلين من هل البيت أو من 
أولاد النبى ّم أو من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» أفضل من سيدنا عبد 
الله أبى بكر الصديق رضى الله عنه أولا؟ وإذا قلتم : لاء فهل قول الحافظ جلال 
الدين السيوطى فى خحصائصه الصغرى» وذكر الإمام علم الدين العراقى أن فاطمة 
وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق صحيح يجوز اعتقاده والإفتاء به 
أولا؟ وإذا قلتم : لاء فهل إفتاء بعض الموجودین بآنه لا يجوز آن ڀقال إن أٻا بكر 
الصديق رضى الله عنه أفضل من سيدنا إبراهيم وأخته فاطمة ولدى رسول الله 
م مصيب فيه أولا؟ وما هو مذهب آهل السنة؟ أبسطوالنا الحواب» أحسن الله 
لكم الثواب» فإن غالب الناس» خصوصا بعض العوام» اعتقدوا أن ما أفتى به هذا 


(1) فى الأصل : قرا. 


٤ 


البعض هو الصحيح» وآنتم العلماء الراسخون ذوو الترجيح» فلا تكلونا إلى 
التلويح . 


وصورةالجواب 


أجمعين» آمين . الحق» إن شاء الله تعالى» وهو الذى دلت عليه نصوص الشرع 
ونصوص أثمة الشرع » أن مولانا الصديق أفضل من عدا الأنبياء من الناس من غير 
استثناء أحد بعد ذلك مطلقاء وهذا هو الذى نعتقده وندين الله به ولم نعلم أحدا 
من العلماء الذين أخذنا عنهم حكى خلاف ذلك ولولا خوف الإطالة التى لا 
يحتملها المقام نقلنا نصوص الشرع ونصوص أئمته وبيناها بما يندفع به توهم 
القاصرين واغترار المغرورين . 

وأما ما ذكر عن الحلال السيوطى نقلا عن العلم العراقى فلا يجوز التعويل عليه 
ولا العمل به عند من ألهم رشده وكان له لام بكلام الأئمة وتصرفاتهم› فانه مجرد 
دعوى مخالفة لنصوص الشرع وأئمته من غير سند يعتد به» ولیست دعوی الاتفاق 
بالهين › ولا كل من ادعاه يقبل منه ذلك› وکم دعاوی للاتفاق بل وللإجماع 
مردودة لا يلتفت إليهاء كما لا يخفى على ممارس العلوم» ویکفی فی رد هذه 
الدعوى أنهم حكوا فى التفضيل بين عائشة وفاطمة رضى الله عنهما ثلاثة أقوال : 
تقضيل عائشة› وتفضيل فاطمة › التو قف› ون حکی هذا لحلاف العلامة الإمام 
عز الدين بن جماعة ‏ فقال : اختلف فى التفضيل بين عائشة وفاطمة على 
مذاهب› ثالثهاء وهو الأسلم : التوقف . انتھی . 
بتفضيل عائشة على فاطمة رضى الله عنهماء وقول آخر بالتوقف بينهماء فکہیف 
(۱) عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم (۱۲۹۲- ١٣١١م)‏ ولى قضاء مصر› ولق بقاضى القضاة› وهو 

من الحفاظ » له آثار كثيرة منها [هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك] و [المناسك الصغرى ] 

و 1مختصر فى السيرة النبوية] وله فى المجون [نزهة الألباب فيما لا يوجد فى كتاب]. 


To 


يصح دعوى الاتفاق على تفضيل فاطمة رضى الله عنها على الخلفاء الأربعة الذين 
منهم وأفضلهم الصديق رضى الله عنهء ودعوى الحلاف مقدمة على دعوى 
الاتفاق» لأن الأول من قبيل الإثبات والثانى من قبيل النفى » والإثبات مقدم على 
النفى»› لأن معه زيادة علم» كماتقرر ذلك فى الأصول» وبهذاثبت رددعوى 
الاتفاق بالنسبة لفاطمة رضى الله عنهاء فليشبت رده بالنسبة للباقى» إذ لا قائل منا 
ومن هذا المدعى لذلك الاتفاق بالفضل ٠‏ بل مجرد النظر إلى رده بالنسبة لفاطمة 
رضى الله عنها قرينة قوية تقرب من الصريح إن تكن منه على اختلال تلك الدعوى 
وعدم تحری صاحبها وعدم احتیاطه فی نقله . 

وما يعارضها أشد المعارضة. إن لم يكن مصرحا بردهاء قول العلامة محمد بن 
بی بکر الرازی ‏ فى شرح يقول العبد وأعلم أنه تعالى قد فضل محمداعلى 
جميع الأنبياء» ثم بعده أفضل هذه الأمة وأرجحهم من جميع الصحابة والآل أبو 
بكر الصدیق رضی الله عنه» ثم قال: ومن قال: إن آحدا آفضل من ابی بکر کان 
معتزلیا ورافضیاء ثم قال أیضا: واعلم آن بعد ابی بكر وعمر وعثمان لم یکن أحد 
فى أمة محمد ولا فى أصحابه وأهل بيته أفضل من على رضى الله عنه. انتهى . 

فتأمل قوله : فى آمة محمد ولا فى أصحابه وأهل بيته» فإنه بمنزلة الصريح» إن 
لم يكن صريحاء فى تفضيل على رضى الله عنه على جميع من عدا الثلاثة» من 
أهل البيت وغيرهم» من غير استثناء أحد منهم» وإذا كان هذا فى على رضى الله 
عنه فكيف ممن هو أفضل منه كالصديق رضى الله عنه. ولا استدل الكمال بن 
الهمام" على تقديم على رضى الله عنه بعد الثلاثة بقوله ما نصه : « ولا أجمعواء 
أى الصحابة» على تقديم على بعدهم دل على آنه كان أفضل من بحضرته» فكان 


(۱) محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى (المتوفى سنة ۱۲۹۸ م) أحد علماء الأدب والتفسيرء له آثار 
فى اللغة والتصوف والتفسير والبيان منها [مختار الصحاح] فى اللغة و[حدائق الحقائق] فى 
التصوف. و[الذهب الإ بريز فى تفسير الكتاب العزيز] و [روضة الفصاحة] فى البيان» و[شرح 
المقامات الخحريرية] . 

(۲) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود (۱۳۸۸- ۷٥٤۱م)‏ مصری» كان موسوعى المعارف 
والثقافةء » رفيع الشأن عند رجال الدولةء ترك آثارا فكرية فى الأصول وفقه الحنفية . 


A 


خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأًة 
فرعون». ما نصه : قال العلقمى : وأفضلهن فاطمة» بل هى وأخوها إبراهيم أفضل 
من سائر الصحابة حتى الخلفاء الأربعة . انتهى . 

وقال الرملى : أفضل نساء العالم مريم بنت عمران ثم فاطمة بنت النبى عم ثم 
خديجة ثم عائشة» رواه الإمام أحمد والطبرانى عن ابن عباس» انتهى . 

وقد تقدم فى جواب البكرى وابن قاسم العبادى ما يخالف ذلك» وأن الصديق 
أفضل الناس بعد الأنبياءء على أن العزيزى قال فى حديث : إن الله اتخذنى خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإن خليلى أبو بكر هو فضل الناس على الاطلاق بعد 
الأنبياء. انتهى . 

وقول ابن قاسم فیما تقدم: ویکفى فى رد هذه الدعوى» إلى آخره» قال شيخ 
الإسلام فى [شرح البهجة] الذى أختاره أن الأفضلية محمولة على أحوال» فعائشة 
أفضل من حيث العلم» وخديجة أفضل من حيث تقدمها وإعانتها له ءيسم فى 
وذكرها فى القرآن مع الأنبياء» وآسية من حيث الاختلاف فى نبوتها وإن لم تذكر 
مع الأنبياء . انتهى . 

وأقول: إن صح التفضيل بالحيثية رجع الخلاف لفظياء ودقع التعارض فى 
باب يعيى سده» فلو سلم قبوله فى حق السيدة فاطمة وأخيها فلا يقبل فى حق 
الإمام على كرم الله وجهه بالنسبة إلى بى بكر رضى الله عنه نظرا إلى حيثية القرابة 
القريبة أو الصهارةء على آنه يلزم من ذلك اعتبار الحيثية فى حق السيدة رقية وام 
الأفضلية واعتقادهاء وأما المحبة لمثل على رضى الله عنه لحيثية النسب من ذريته 
علی اختلاف طبقاتھم فشیء آخر إذا کان معھا حب آہی بکر رضی الله تعالی عن 


A 


منهم الزبير وطلحة» فشبت أنه كان أفضل الخلق بعد الثلاثة)» بحث معه فى هذا 
الاستدلال تلميذه العلامة الكمال بن أبى شريف ”' فقال : لايلزم من كونه أفضل 
من بحضرته كونه أفضل الخلق بعد الثلاثة من بحضرته ومن غاب عنه أو تقدمت 
وفاته على الإجماع المذكورء كأبى عبيدة بن الجراح» وحمزة» والعباس» وفاطمة» 
نعم إذا ضم إلى ذلك الإجماع على أنه أفضل ممن عدا الثلاثة من الخلق ثبت ذلك 
وثبتت أفضليته عليهم بأدلة السمع . انتھی . 

فانظر قول هذا العلامة المآخر الواسع الاطلاع : نعم إذا ضم إلى ذلك 
الاجماع . . إلى آخره مع التمثيل قبله بفاطمة رضى الله عنها تجده جازما بتفضيل 
على رضى الله عنه على فاطمة رضى الله عنهاء فكيف من هو أفضل من على 
بمراتب وهو الصديق رضى الله عنه» وهذا مما يرد دعوى الاتفاق بالنسبة لفاطمة 
رضى الله عنهاء ويقتضى رده مطلقا بالطريق الذى قدمناه. 

وأما إفتاء بعض الموجودين المشار إليه فقد علم حاله وحالنافيه تما قررناه» 
والرآى الضرب عنه صفحاء فإنه لا أثر له» لا سيماولم نعلم أن أحدامن أهل 
الإإفتاء أفتى بخلاف ماقلناه» ومنصب الإفتاء قد انحطت رتبته وتسوره كل من 
أراد» بل تجرأً عوام الطلبة على التكلم فيما شاؤوا با شاؤوا وعلى إساءة الأدب فى 
حق علماء الدين وسادات العارفين لتخافل العلماء من أولى الأمر عن أحوالهم 
وتشاغلهم عن البحث عن أوصافهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وأما قول السائل : فإن غالب الناس» خحصوصا العوام» إلى آخره فهو عجيب» 
فإنه يدل على أن غير العوام اعتقد ذلك أيضاء مع أنه لا يعتقد ذلك من عنده أدنى 
معرفة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» والله تعالى أعلم . [قال ذلك 
وكتبه الفقير أحمد بن قاسم العبادى» غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه» وفعل ذلك 
بوالدیه ومشایخه آمین » وصلواته على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه جمعین]. 


قال العزيزى فى [شرح الجامع الصغير] فى حديث : «أفضل نساء أهل الجنة 


(۱) محمد بن محمد بن آبی بکر بن علی ٠١١۱ -۱٤۱۹(‏ م) من أهل القدس» فقيه شافعى» اشتغل 
بالتدريس والاافتاء› وألف فى الأصول والتوحيد. 


TY 


وعمر»ء لأنها ضدان» وهما لا يجتمعان» فالمحبة المعتبرة الممدوحة هى ما كانت مع 
اتباع سنة المحبوب» إذ محبته من غير اتباع سنته _ كما عليه الشيعة والرافضة من 
محبتهم مع مجانبتهم للسنة - لا تفيد مدعيها شيئا من الخيرء لأنها ليست محبة 
حقيقية» بل هى خالية عن التأدب بآداب المحبوب» فأتباع على الحقيقيون هم أهل 
السنة لا الشيعة» وعليه الحديث الذى أخرجه الدار قطنى مرفوعا: «يا أبا الحسن› 
أما نت وشيعتك -(أى حزبك المولعون بحبك أكثر من غيرك)-فى الجنةء وإن 
قوما يزعمون نهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يرق 
السهم من الرمية» لهم نبز» يقال لهم الرافضةء فإذا أدركتهم فقاتلهم فإنهم 
مشركون» . قال الدار قطنى : ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة . 


سودة بنت زمعه 
ثم تزوج ميس » بعد موت خديجة» سودة بنت زمعة بنت قيس بن عبد شمس 
بى عبد ود» بمكة قبل الهجرة» وكبرت عند النبى عم فآراد فراقها فوهبت نوبتها 
من عائشة وقالت: لا رغبة لى فى الرجالء وإنا أريد أن حشر مع أزواجك» 
فأمسكهاء وكان يقسم لبقية أزواجه ويقسم نوبتها لعائشة» وتوفيت بعده فى شوال 
سنة أربع وخمسين» بالمدينة . والقسم فى حقه وتم غير واجب» وإغا هو من باب 
العدل والإنصاف . 


ow 


عائشه 

ثم تزوج ميم عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه» بمكة قبل الهجرة 
بسنتین وقیل بثلاث»› وهی بنت ست أو سبع» وقالت : تزوجنی رسول الله م 
وإنى لألعب مع الجوارى بالْبسَيّات "فما شعرت بذلك حتى حبستنى مى عن 
الخروج فوقع فی نفسی انی قد زوجت : وما سألتها حتی آخبرتنی ابتداء. وبنی بها 
زم فى المدينة وهى بنت تسع » ومات عنها وهى بنت ثمانى عشرة» وتوفيت سنة 


4 


تمان وخمسين» وقيل غير ذلك»› وصلى عليها أبو هريرة» ودفنت بالبقيع › ونزل 
فی حفرتها عبد الله بن الزبیر» وهو ابن آختھا آسماء بنت أبی بكر» ولم يتزوج بكرا 
غيرهاء وروى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة آنها 
نشدت بيت لبيد : 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 

فقالت : رحم الله لبيداء فكيف لو رأى هذاالزمانء وقال عروة: وأنا أقول 
رحم الله آم المؤمنين فكيف لو رأت هذا الزمان! وقال هشام : رحم الله عروة فكيف 
لو رأی هذا الزمان! وقال حماد: رحمهم الله فکیف لو رأوا زماننا! 


a 


حفمصهة 
ثم تزوج کا حمصة» زو جه إِياها أبوها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
شعبان على رس ٹلاثین شهرا من مهاجره ل › بعد وفاة زوجها ختيس بن حذافة 
ابن قيس السهمى» وكان صحابيا بدريا توفى بالمدينة من جراحة أصابته ببدر وقيل 
بأحد» وتوفيت فى شعبان سنة حمس وأربعين بالمدينة» وقد بلغت ستين سنة. 
وروی أن النبى بم طلقها فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
فإنها صوامة قوامةء وروی آنه لا بلغ عمر طلاقها حثا على رأسه التراب . وقال: ما 
يعباً الله بعمر وابنته بعد هذا! فنزل جبريل من الخد وقال للنبى ام :إن الله يأمرك 
أن تراجع حفصة رحمة لعمر. 


آم حبيبة 
جحش فولدت له جارية سميت حبيبة فكنيت بها» وهاجرت معه إلى أرض 


(1) فى الأصل : بالبنات. . وهو خطا. . والبنيات- بضم الباء وفتح النون وتشديد الياء المفتوحة- معناها 
هنا الطرق والدرب القرعية . 
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ا لحبشة» وأصدقها عنه النجاشى أربعمائة دينار» وروى أربعة آلاف› وبعث بها إلى 
رسول الله عي مع شرحبيل بن حسنة» وهو الذى تولى نكاحهاء وكتب بذلك 
إلى رسول الله عي فقبل . وروی عن آم حبيبة آنها رأت فى المنام كأن زوجها عبد 
الله بن جحش بأسواً حال وأرنّها فلما أصبحت أعلمها أنه قد تنصر وارتد» فثبتت 
على الإسلام» وأکب على الخمر فلم یزل یشربها حتى مات › ورت فى المنام أباها 
يقول لها: يا آم المؤمنين» ولا بلغ أبا سفيان تزويج رسول الله ميم أم حبيبة ابنته 
قال : ذلك الفحل لا يقَدّع “ أنفه! وعن ابن عباس فى قول الله تعالى : # عسى 
اله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مَودة 4 (الممتحنة : ۷) قال نزلت حین 
تزوح رسول الله ع آم حبيبة بنت أبى سفيان» وقيل إن الذى ولى نكاحها عثمان 
بن عفان» وقيل خالد بن سعد بن العاص» وتوفيت سنة ربع وأربعين» وهى السنة 
التى حج فيها معاوية > وصلى عليها مروان . 


ثم تروج ٤یا‏ أم سلمة» واسمها» هند بنت أبى أمية»› وأاسمه حذيفة› ويقال 
سهل ابن المغيرة» القرشية المخزومية» وأخت عمار بن ياسر لأمه» وقيل من 
الرضاع»› تزوجها رسول الله یک بعد انقضاء عدتهاء أربعة أشهر وعشرء 
وأعرس بها فى شوال سنة أربع من الهجرة» روت عن النبى يم وعن أبى سلمة 
بن عبد الأسد وفاطمة الزهراء» وروى عنهاابن عباس وأسامة بن زيد وخلق› 
وماتت فى شوال سنة تسع وخحمسين › ويقال ماتت سنة اثنتين وستين › وعمرها 
بسهم فمات منه فى جمادى الآخرة سنة أربع » وکان ابنهاعمر مع على بن أبى 
طالب يوم الجمل› وولاه البحرين › وله عقب بالمدينة . 


ثم تزوج ت زینب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة» وهی ابنة 
عمته أَمَيْمَة ‏ بنت عبد المطلب» وكانت قبله عشم عند مولاه زيد بن حارثة 
الكلبى» مولى النبى ميم » فشكاها إليه وقال : إنها سيئة الخلق» واستآمره فى 
طلاقها فقال له يم : أمسك عليك زوجك يا زيد» وهو قول الله عز وجل : 
ل وإة تقول للّذي أنعم الله عله 4 بالإسلام ‏ وأنعمت عليه 4 بالعتق مسك 
عليك زوجك 4 (الأحزاب : ۳۷ ) الآية» وکان م رآها فأعجبته فقال : سبحان 
الله مقلب القلوب . ثم إن زيدا ضاق ذرعا با رأى من سوء خلقهاء فطلقها› 
فزوجها الله عز وجل من السماء نبيه عه سنة ثلاث حين انقضت عدتها بغير مهر 
ولا تولی مرها أحد کسائر آزواجه. ولم تلد زینب لزید ولا بشرت زینب بتزويح 
الله عز وجل نبيه ّل إياها ونزول الآية فى ذلك جعلت على نفسها صوم شهرين 
شكرا لله عز وجل وأعطت من بشرها حليا كان عليها» وقيل تزوجها سنة أربع » 
وقيل خمس من الهجرة» بالمدينة» وهى بنت خمس وثلاثين سنة» وصنعت له أم 
سلمة حيسا ٠‏ ولم يعقد له يم بها غير الله» وهى التى قال الله تعالى فيها: 
فما قضى زيد متها وطرا زوجتاكها 4 (الأحزاب : ۳۷) وأولم عليهاء وأطعم 
المساكين خبزا ولحماء وفيها نزلت آية الحجاب . وكانت كثيرة الصدقة» وصح أنها 
کانت تقول لازواج النبی یی : زوجکن آباؤکن وزوجنی الله من فوق سبع 
سموات! وتوفيت فى خلافة عمر رضى الله عنه» بالمدينة» سنة عشرين» وقيل 
عاشت لاتا وخمسین › ودفنت بالبقيع › وهی اول من مات من أزواجه بعده» 
وأول من حمل على نعش» وروى عن عائشة آنها قالت: يرحم الله زينب» لقد 
نالت الشرف الذى لا يبلغخه شرف فى الدنياء إن الله عز وجل زوجها نبيه يا 


(۱) بالتصغير [الطهطاوی]. 


(۲) فى صدق هذه الرواية كلام كثير . انظر عى وجه اصوصن -تفسير الإإمام محمد عبده للآيات 
المتعلقة بهذه القضية فى جه من أعماله الكاملة صر ٠‏ ۳ وما بعدها. 


۲ 


ونطق بذلك كتابه» وإن رسول الله يم قال ونحن حوله: «أسرعكن لحوقا بى 
أطولكن يدا» فبشرها بسرعة لحاقها به» وإنها زوجته فى الجحنة . وعن الشعبى أن رسول 
الله رم قال لنساته : «آطولكن يدا أسرعكن بى لحاقا»» فكانت سودة أطولهن يداء 
فلما توفیت زینب قلن : صدق رسول الله سم » کانت آطولنا يدا فی الخير . 


ھ س سبلا لته u‏ 2 ا ۰ » DE‏ 
نم تزوج ا جويرية بنت الحارث بن أبی ضرار بن خبیب بن عایذ ٩‏ بن 
مالك ابن جذيمة "ء وجذيمة هو المصطّلق› من خزاعة» سبيت فى عغزوة 
ر u. 7 a‏ َ : 
الريسيع› وهی غزوة بنى المصطلق فوقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس› 
فكاتبها على تسع أواق» فاتت رسول الله يم تستعینه فی کتابتها» وکانت امراًة 
وأتزوجك؟ فقبلت» فقضى عنها النبى عم كتابتهاء ثم أعتقهاء وتزوجها فى سنة 
f u‏ ع ى و ° کا م 
ست من الهجرة» وعتق آربعين من آهل بيتهاء ولم تبق مصطلقية عند رجل من 
المسلمين إلا أعتقها صاحبهاء فكانت أعظم امرأة بركة على قومهاء وكان اسمها برة 
فغيره النبى م وسماها جويرية لما فى برّة من تزكية النفس» وقد قال تعالى : 
فلا تز كوا أنفسكم 4 (النجم : ۳۲) وتوفيت بعده» بالمدينة» سنة ست وخمسين› 


ا چ 


۾ لاني ةن حح را o (D7‏ أسها | 

ثم تزوج يم صفية بنت حیی بن آخطب بن سعیه  ٠‏ ینتھی نسب آبيها إلى 
النضیر ٠‏ من بن إسرائيل» من نسل هارون بن عمران» آخى موسى بن عمران» 
() بالجيم الذال المعجمة . [الطهطاوى]. 


(۳) بفتح السين المهملة وسكون العين المعجمة. [الطهطاوى ]. 
() بفتح النون وكسر الضاد المعجمة . [الطهطارى]. 


a 


ولدها مائة نبى ومائة ملك حتى صارت إليه وه .لما قدم خيبر وكانت عروسا 
بكنانة ابن أبى ال حَقَيق اليهودى» فرأت أن القمر وقع فى حجرهاء وقيل رأت 
الشمس وقعت على صدرهاء وقصتها على أبيها أوزوجها فلطمها وقال: أتريدين 
ملك يثرب؟ وفى رواية : ما تمنين إلا هذا الملك الذى نزل فافتتحها وجمع السبى! 
فقال دحية: يا رسول الله أعطنى جارية من السبى» فأخذهافَذكرت لرسول 
الله ب » فأعطاه سبعة أرؤس مكانهاء وأخذها بز فأعتقهاء وجعل عتقها 
صداقهاء وهو مذهب الإمام أحمد» وهو من مفردات مذهبه» وقد سبق 
ذلك فى (الفصل السادس) من (الباب الرابع) من (المقالة الخامسة) من (الحزء 
الانى)(“. 

ثم إن رسول الله یم دفعھا إلى آم سلیم تھیئهاء فلما ارتحل ی بنی بها بعد 
أن حاضت حيضة» ولا دحل بوث بها بات أبو آيوب الأنصارى خالد بن زيد على 
باب الستارة أو بقربها» شاهرا سيفه» فلما أصبح النبى ّم رآه» فقال: يا أبا 
أيوب» مالك شهرت سيفك؟! فقال : إنها جاربة حديثة عهد» وكنت قتلت أباها 
وزوجها فلم آمنها! فضحك» وقال له خیراء ثم صنع ا حیسا فی نطع صغير . 
وقال الناس: لا ندرى آتزوجهاآم اتخذها آم ولد؟ فلما راد أن يركب حجبهاء 
فقعدت على عجز البعير» فعرفوا آنه تزوجها . 

وقتل كنانة يوم خيبر» سنة سبع من الهجرة» وكانت صفية بنت حيى صفى 
رسول الله یم يوم خییر» وکان له من كل مغنم صفى يصطفى عبد أو أمة أو 
سيف آو غير ذلك قبل الخمس» وتوفيت سنة خمسين» وصلى عليها سعيد بن 
العاص رضى الله عنه» وقيل إنها آخر أمهات المؤمنين موتا. 


(۱) انظره فی مکانه من هذا الزء . 


٤ 


ميمونة بتت الحارث 


۱ لے سرت 
ثم تزوج ا ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير ‏ بن الهرّم ‏ "» وهی 


التى وهبت نفسها للنبى ي » وقيل الواهبة نفسها خولة بنت حكيم» ويجوز أن 
تکون وهبتا آنفسهماء فلا تضاد. وکانت قبله تحت أبى رهم بن عبد العرّى» وتوفى 
عنهاء وتزوجها رسول الله ءي سنة سبع » وماتت سنة ثمان وثلاثين» وقيل غير 
ذلك . قال الشعبى : آقام رسول الله عي بمكة حين خرج لعمرة القضاء ء ثلاثة أيام» 
فبعث إليه حُويطب بن عبد العزى : إن أجلك قد مضى وانقضى الشرط فاخرج من 
بلدناء فقال له سعید بن زید بن عمرو بن نفیل : کذبت البلد بلد رسول الله که 
وآبائه» فقال م : مهلا ياسعيد» فقال حويطب : أقسمت عليك لما خرجت» فخرج 
وخلف أبا رافع » وقال: الحقنى بميمونة» فحملهاعلى لوص “» فجعل أهل مكة 
ينفرون بها ويقولون: لا بارك الله لك» فوافى رسول الله يم بسرف» وكان دخول 
رسول الله یم بها بسرف ‏ وهی آخر امراأة تزوجها رسول الله» وآخر من توفی من 
آزواجه زسم رضى عنهن » وصلى عليها عبد الله بن عباس» ونزل فى قبرها . 

وهؤلاء التسعة» من سودة إلى ميمونة» اللاتى توفى بس وهن فى عصمته» 
خمس منهن من قريش : عائشةء وحفصة» وأم حبيبة رملة بنت أبى سفيان» وسودة 
بنت زمعة» وأم سلمة» واسمها هند وثلاث من العرب غير قريش : ميمونة بنت 
الحارث» وزينب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث» ومن غير العرب : صفية بنت 
حيى» وإليهن أشار الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسى ‏ بقوله : 


(۱) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى وبالنون. [الطهطاوى]. 

(۲) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وسكون الياء . [الطهطاوى]. 

(۳) بضم الهاء وفتح الزاى. [الطهطاوى]. 

(٤)القلوص»‏ من الإبلء الطويلة القوائمء والشابة. . 

. وهى على أميال من مكة . [الطهطاوی]‎ )١( 

)٩(‏ من بين من اشتهروا ب «المقدسى» لنسبتهم إلى القدس› جحد أن من استحق منهم رتبة «الحافظ» هو عبد 
الغنی بن عبد الواحد بن على بن مسرور المقدسی الحماعیلی الدمشقی الحنبلی -۱۱٤٩(‏ ۴٠۲٠م)‏ وله 
آثار فى السيرة والتراجم وغيرهما . وفى أعلام الزركلى اثنا عشر علما اشتهروا «رالمقدسى». 


0 


و و 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 


جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب 


ثم تزوج يم زينب بنت خزيمة» كانت تسمى فى الجاهلية أم المساكين»› 
لإطعامها إياهمء وكان زواجها سنة ثلاث من الهجرة› وكانت تحت عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف» فقتل يوم بدر شهيداء فتزوجها النبى عي » فلم 
تلبث إلا يسيراء» شهرين أو ثلاثة» وتوفیت» ودفنت بالبقیع » ولم يمت من آزواجه 
فى حياته إلا هى وخديجة رضى الله عنهما. 


فاطمة بنتت الضحاك 


نم تزوح ڭا فاطمة بنت الضحاك الكلابية» بعد وفاة ابنته زينب» وخيرها 
حين نزلت آية التخبير وهى قوله تعالى : ل[ يأيها التبي قل لأزواجك إن كنس تردن 
الْحياة الدنًا وزيها ) (الأحزاب : ۸ 7)۹ الآية» فاختارت الدنيا ففارقهاء 
وكانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول : أنا الشقيةء اخترت الدنيا! 


چ 


تقراف 

وتروج ا بشراف ‏ الكلبية بنت خليفة» وأخت دحية بن خليفة الكلبى» 
تزوجھا النبی ی ولم يدخل بها . 
() الأحزاب : ۲۹۰۲۸ [وفى اسم فاطمة بنت الضحاك هذه خلاف . انظر طبقات ابن سعد ج۸ ص 


وما بعدها ]. 
() بفتح الشين المحجمة وتخفيف الراء والقاء. [الطهطارى] . 


٤1 


أسماء بتت التعمان 
وتزوج بم أسماء بنت النعمان بن أبى اجون" بن الحارث» الكنديةء 
وطلقها قبل أن يدخل بها. 
عمره 
وتزوج بي عمرة بنت يزيد» وطلقها ولم بدخل بها. 


القطارية 


وتزوج س امرآة من غفارء فلما نزعت ثيابها رأى بها بياضا فقال : الحقى 
بأهلك . 
التميمية 
وتزوح بم بامرآة تميمية » فلما دخل عليها قالت : أعوذ بالله منك! فقال: لقد 
استعذت بمعيذ» الحقى بأهلك. وقيل : إن بعض نسائه علمها ذلك وقالت : إنك 
تحظين به عنده . هكذا قاله بعض أرباب السير» وهو بعيد. لأن المعلمة سبابة» ولا 
يليق بحال آزواجه السباب. 


مالية 
وتزوج إل عالية بنت ظبيان» وقيل اسمها سبا " السليمية» ماتت قبل أن 
تصل إليه. 


. بفتح الجيم وبالنون. [الطهطاوى]‎ )١( 
بالسين المهملة وبالباء الموحدة» وقيل بالنون. [الطهطاوى].‎ )۲( 


مليكهةه 
وتزوج باه مليكة الليشية بنت كعب الليشى» فلما دخل عليها قال : هبى لى 
نفسك» فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟! فسرحها. 
F#F %‏ % 
وخحطب بم امرآة من مرة» فقال آبوھا: إن بها برصاء ولم یکن بهاء فرجع 
% % %* 
وخحطب عي امرأة من أبيهاء فوصفها لهاء وقال : أزيدك أنها لم تمرض قط› 
فقال: مالهذه عند الله من خير» فتركهاء وقيل إنه تزوجها فلما قال أبوها ذلك 
طلقها ولم يبن بها . 


خوله 


وتزوج ايم خولة بنت الهذيل»› فماتت فى طريق الشأم وقبل وصولها إليه. 


ام شریاكک 

وتزوج ييه بام شريك» وفارقها عي » وفى الدخول بها خلاف . 

وذكر آبو سعيد فى [شرف النبوة] أن جملة زواج النبى ّم إحدى وعشرون» 
طلق منهن ستا» ومات عنده خمس» وتوفی عن عشر› واحدة لم يدخل بهاء وکان 
م يقسم لتسع » وكان صداقه لنسائه خمسمائة درهم لكل واحدة» هذا أصح ما 
قيل » إلا صفية فإنه جعل عتقها صداقهاء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشى أربعمائة 
دینار . 

يار 


C۸ 


وأما سراريه عليه الصلاة والسلام فأربع : مارية القبطية» وريحانة بنت شمعون 
النسطورية» وجميلة أصابها فى السبى» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 

هؤلاء زوجاته ءاسم وسراريه» وهن آمهات المؤمنين» وكلهن فاضلات طيبات 
طاهرات» وكما فضل الله تعالى أصحابه على سائر الآأصحاب ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات كذلك فضل زوجاته على سائر الزوجات ورفعهن فرق بعضص 
درجات» لقوله تعالى فيا نساء البي لسن كأحد من التساء 4 (الأحزاب: ۳۲( 
برسم بعد خديجة عائشة بنت الصديق رضى الله تعالى عنهاء فکیف لا وهی التی 
نزلت براءتها فى سورة النور» وقال يه : «أحب النساء إلى عائشة ومن الرجال 
آبوها». وقال ڭم : م : «فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء»ء ضرب 
المثل بالثريد لأنه أفضل طعامهم› ولانه ركب من خبز ولحم ومرقة ولا نظير له فى 
الأطعمة» ثم إنه جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة فى 
امضغ وسرعة المرور فى الحلقوم» والصواب أن الحاجة للخبز أعم» واللحم 
أفضل › وهو أشبه بجوهر البدن من كل ماعداه» وخص رسول الله عي المغل 
بالثريد إبذانا بأن عائشة جمعت مع حسن الخلق وحسن الحديث وحلاوة المنطق 
وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأى ورصانة العقل التحبب إلى البعلء 
ومن ثم عقلت منه مالم يعقل غیرها من نسائه» وروت عنه مالم يرو مثلها من 
الرجال والنساء. 

وقد خصت على ناء النبى ك بعشر خصال؛ فیما روی عروة | ر 
خصصت على نساء النبی بعشر خصال : 

تزوجنی بکرا ولم یتزوج بکرا غیری . 

وأسلم ابی وجدی وأمی وام آبی وإخوتی وآخواتی 

وأنا حبيبته من النساء وأبى وزيره وحبيبه من الرجال . 


ومات فی صدری › وفبض فی یومی › ودفن فی حجرتی › وامرنى بالمقام عنده 
۹ 


آنه يسمعنی فآسمع فى قلبى رد السلام» وكم ليلة رأيته فى المنام وهو يقول ياعائشة 
أقرئى أصحابى السلام فأصبح وأبلغهم سلامه. 

ومات وهو راض عنی . 

وورثنى علمه فنا عالمة الأمة. 

ولى الهجرة والسبق إلى الإسلام» ولا آشركت بالله طرفة عين» ولا ريت 
بعینى صنما منذ خلقت» ولا كتب الملك على ذنبا إذا ربيت فى حجر الصديق ثم 
انتقلت إلى حجر الصادق. وصليت إلى القبلتين . 


وما نزل الوحی فى لحاف غيرى» ورأيت جبريل وكان رفيقى ليلة هجرتى» 
ورآيته على صورة دحية الكلبى وأعطيت شطر العلم . 

وكان لكل امرأة من نسائه يوم وليلة ولى يومان وليلتان. 

وصور الله صورتى فى الحنة فى سندسة خضراء» وآهدانى إلى حبيبه محمد 
ت وآمره بزواجی› فقاضى رب العالمين ووليى أبو بكر خاتم الصديقين وبعلى 
محمد الصادق الأمين خاتم المرسلين» وأآنا أفضل أمهات المؤمنين . 

وفى علم عائشة قال رسول الله : «خذوا شطر علمكم من الحمَيراء “». وقال 
عليه الصلاة ولاسلام : «عائشة عالمة هذه الأمة»» ولذلك كان أكابر الصحابة يأتون 
إليها ويسألونها عما آشكل عليهم من الفرائض» كما روى عن أبى موسى الأشعرى 
قال : ما شكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط وسألنا عنه عائشة إلا ووجدنا 
عندها منه علماء ولقد سئل عروة بن الزبير عن علم عائشة فقال: والله ما رأيت 
امرآة أعلم بالفرائض والسنن والتنزيل والتأويل من عائشة رضى الله عنهاء حتی 
أشعار العرب وأيامهم وأنسابهم والطب والأدوية! فقلت لها: من أين لك علم 
الطب والاأبدان؟ فقالت : من رسول الله ّم » كان إذا مرض يتداوى» وإذا 
مرضت يصف لی فأبراًء وإذا سئل يصف للمرضى» فتعلمت منهء فقلت : ومن 
)١(‏ تصغير حمراء» ومعناها البيضاء. قال قوم : الشطر هو النصف» لأن نصف الشىء شطره» وقال 

قوم : الشطر هو الكل . [الطهطاوى]. 
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أين لك معرفة بأنساب العرب وأيامها وأشعارها؟ قالت : فوالله يا ابن أختى ما 
سمعت أذنى شيئا فيه نفع للناس إلا حفظته ولا أنساهء وقال عروة والله ما ندمت 
على شىء قط آشد منى ندما على ما فاتنى من علم عائشة رضى الله تعالى عنهاء 
وما الذى يمنعها وقد رباها أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأفصح الفصحاء رسول 
الله ي » وأآبوها علامة قريش ٠‏ المفتى فى حضرة النبى » والولد سر أبيه . 

وأما فصاحتها فمما'“ رواه علی بن بی طالب کرم الله وجهه آنه قال : دخلت 
على عائشة رضى الله عنها بعض الأيام فرآيتها جالسة وعليها قميص مرقع› 
فحمدت الله تعالى با هو هله وثنت بالصلاة على نبيه وذكر بعض ما وهبه الله 
تعالى من فضله» وآثنت على آبى بكر وعمر وعشمان با كان فيهم من العدل 
والإحسان» ثم حضت بالاقتداء بهم واتباع آمرهم» فوالله ماسمعت آذنى من سائر 
النساء أفصح منها وأنظم من كلامها ولا أرشد من رأيهاء فقلت لها: أنت والله أم 
المؤمنين حقاء والعالمة بالله ورسولهء الناصحة المشفقة الواعظة المبلغة» دللت الناس 
على الحق وأمرتهم باتباعه» ونهيتهم عن حظ أنفسهم» وأنت آهل أن يسمع قولك 
ويطاع أمرك ويقبل نصحك› ثم قمت وخرجت واضعا یدی علی کتف ذکوان؛ 
وقلت : والله يا ذکوان ما سمعت سمعت آذنى خطيبا من أكثر الصحابة أفصح من عائشة 
ولا أبلغ من موعظتهاء فلو كانت إمرة لامرأة بعد النبوة ة لاستحقت عائشة الخلافة! 
روی عن الأحنف بن قیس آنه قال: سمعت کلام ابی بكر رضی الله عنه حتى 
مضی » وکلام عمر بن الخطاب رضی الله عنه حتى مضى» وكلام عثمان بن عفان 
رضی الله عنه حتی مضی وکلام على بن ابی طالب رضى الله تعالى عنه حتى 
مضى» ولا والله ماسمعت فيهم أبلغ من عائشة رضى الله عنها . 

وأما شفقتها ورحمتها لعصاة هذه الأمة فمما ورد من ذلك ما رواه عروة : بن الزبير 
رضی الله عنه لما نزل قوله تعالى : [ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم ‏ (الأحزاب : )١‏ قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول اللهء وأنا أم 
المؤمنين؟ فقال : أنت أفضل أمهات المؤمنين» فقالت : والذى بعثك بالحق رسولا إن 
أمهلنى ربى يوم القيامة لا دخلت الجنة حتى يدخل معى أولادى» فنزل جبريل عليه 


)١(‏ فى الأصل : فيما. 


٤٥١ 


السلام وقال: يا رسول الله» قل لعائشة أبشرى» كل من أحبك وأحب أباك 
واقتدى بكما وأقرا بفضلكما فهو معكما فى الحنة . 

فإن صح حديث عروة هذا كان نصا فى فضلها رضى الله تعالى عنهاء وإلاء بأن 
كان ضعيفا جاز الاستدلال به على المناقب . 

وقول الله تعالی (وآزواجه آمهاتهم) سواء من مات عنها أو ماتت وهی تحته فى 
تحريم نکاحهن ووجوب احترامهن لا فى نظر ولا خلوة» ولا يقال بناتهن أخوات 
المؤمنين ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات ولا إخوتهن ولا أخواتهن أخوال 
وخالات» كذافى [المواهب]» وقال الرملى فى [شرح المنهاج]: تحرم زوجاته 
ایم على غیره» ولو مطلقات ومختارات فراقه»ء ولو قبل الدخول» ونقل فى 
الشرح المذكور أيضا أن الأمة التى وطئها تحرم على غيره» واعتمده» وإنغا حرمت 
على غيره لأنه عه حى فى قبره» أو رعاية لشرفه»ء ولأنهن أزواجه فى الحنةء 
والمرآة فى الجنة مع آخر أزواجهاء ولأنهن مهات المؤمنين» كما أفاده الشمس 
ا لخطیب فی تفسیره . انتهی . 

والمراد مهات المؤمنين » الرجال دون النساء» لحديث مسروق أن امرأة قالت 
لعائشة رضى الله عنها: يا أمّه» قالت : لست لك بأم» إغا أنا أم رجالكم» فالمراد 
يالأمومة تحريم نكاحهن على التأبيد كالأمهات . 

وبا لجملةء فقد ربيت السيدة عائشة فى صدر الرسول» وبلغخت من الفضل 
والعلم کل مسؤول» وتوجت دنیا وآخری بتاج القبول» ويأبى الله أن يجمع حبها 
وحب فاطمة فى قلب جهول مغلول» فهى سيدة نساء العا مين حبيبة الرسول» ولا 
بفضلها إلا إن كان من جهة البضعة النبوية فاطمة البتول» وقد أنشد الإمام العالم 
الكامل الشيخ كمال الدين ابن العديم'' قاضى حلب الشهباء» رحمه الله فى مدح 
(۱) عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرارة العقیلی (۱۱۹۲- ۲١١٠م)‏ مؤرخ ومحدث وكاتب» ولد 


بحلب وتنقل ما بين الشام والحجاز والعراق ومصر» وتوفى بالقاهرة» وله آثار فى تاريخ حلب»› 
وكتاب دافع به عن المعرى عنوانه [دفع الظلم والتجرى عن أبى العلاء ا لمعرى ]. 


t0۲ 


الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله تعالى عنها وعن أبيها وذكر فضلها والرد 


ماشاأان آم المؤمنين وشانى 
إنى قول مبيناعن فضلها 
يا مبغضى لا تأت قبر محمد 
إنى خصصت على نساء محمد 
وسبقتهن إلى الفضائل كلها 
قبض النبى ومات بين ترائبى 
زوجی رسول الله لم أر غيره 
وتاه جبريل الآمين بصورتى 
وتكلم الله العظيم بحجتى 
والله عظمنی وعظم حرمستی 
والله فى القرآن قدلعن الذى 
إنى لملحضفضصطة الإزار برية 
الله خصصنى بخاتم رسله 
وسمعت وحى الله عند محمد 
أوحى إليه وكنت تحت ثيابه 
من ذا یفاخرنی وینکر صحبتی 
وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد 
وأخذت عن أبوى دين محمد 


فالفخ فخرى والخلافة فى آبى 


هدی لحب لهاو َا الشانى 
ومترجماعن قولها بلسانى 
الليت بيسستى والمکان مكانى 
بصفات بر تحتهن معانى 
فالسبق سبقى والعنان عنانى 
واليوم يومى والزمان زمانى 
الله زوجنى به وحسبانى 


فأحبنى اللختار حين رانى 


بعد البراءة بالقبيح رمانى 
ودلیل حسن براءتی إحصانی 
وأزل أهل الكفر والطغيان 
من جبرئيل ونوره يغشانى 
فحنی على بثوبه وخبانی 
ومحمد فی حجوره ربانی 
وحبيبه فى السر والإعلان 
وهما على الإسلام مصطحبان 


to 


وأبى آقام الدين بعد محمد 
نصر النبى باله وبنتفشسه 
ثانيه فى الغار الذى سد الكوى 
وجفا الغنى حتى تخلل بالعبا 
وتخللت معه ملائكة السما 
وهو الذى لم يخش لومة لائم 
قتل الذى منع الزكاة بجهله 
سبق الصحابة والقرابة بالهسدى 
والله ماسبقوالئل فضيلة 
إلا وصار أبى إلى عليائهما 
وإذا اراد الله تصرةعء بده 
جع الإله المؤمنين على أبى 
من حبنی فلیجتنب من سبنی 
وإذا محبى قد آلم بمبغضى 
إنى لطيبة خلقت لطيب 
والله حببنى لقب نيه 
إنى لأم المؤمنين فمن أبى 
والله یکرم من آراد کرامتی 
والله أساله زيادة ف ضله 
يا من يلوذ بأهل بيت محمد 
صل أمهات المؤمنين ولا تحد 


0 


فالنصل نصلى والسنان سنانى 
وخروجه معه من الأوطان 
بردائه كر م به من ثانى 
زهدا وأظعن أيما إظضعمان 
وأتته بشرى الله بالرضوان 
فى قتل آهل الكفر والطغيان 
وآذل آهل البغى والعدوان 
هو شیخهم فى العدل والااحسان 
مشل استباق الخيل يوم رهان 
فمكانه منهم أجل مكان 
من ذايطيق له على خدللان 
واستبدلوامن خوفهم بأمان 
إن کان صان محبتى ورعانیى 
ونساء أحمد أطيب النسسوان 
وإلى الصراط المستقيم هدانى 
حبی فسوف يبوء بالخسران 
ويهین ربى من أراد هوانى 
وحمسدته شکرا لما أولانى 
يرجو بذلك رحمة الرحمن 
عنى فتسلب حلة الإيمان 


ويل لبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان () 
أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان 
نسجت مودتهم سدى فى لحمة بنيانهامن أثبت البنيان 
رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنان 
الله آلف بين ودقلوبهم ٠‏ فى بغض كل منافق كان 
طوبى لمن والى جماعة صحبهم فسبابهم سبب إلى الحرمان 
خذها إليك فإغا هى روضة محفوفة بالروح والريحان 
جلى النفوس إذاتلاها مسلم ٠‏ وعلى الروافض لعنة الرحمن 


صلى الإله على النبى وآله 


والتابعين وتابعيهم ما شدتٹ 


فبهم تتم آزاهر البلستان 
فی دوحۀ ورٴقا ( على الآأغصان 


وقد تقدم ذكر أولاده ّم فى (الفصل الثالث) من (الباب الأول) من (المقالة 
ا لخامسة) من (الحزء الثانى) ". 


اعمام الرسول 

وما أعمامه به فاثنا عشر» وهم أولاد عبد المطلب . 

ول : الخحاررة لأنه أك ولد ولده) ٤‏ وولد 

الاول: الحارث» وبه يكنى عبد المطلب» لانه أكبر ولده» (ومن ولده) "وو 
ولده جماعة لهم صحبة من النبى يم » منهم أبو سفيان بن الحارث» أسلم عام 
(1) الآختان: معناها هنا أصول الزوجات» فمفردها ختن» وهو ما كان من قبل المرآة مثل الأب والأخ 

وزوج الابنة . . والمراد النهى عن عداوة أزواج النيى وآبائهن» أى النهى عن عداوة عائشة وأبى بكر . 
(۲) فى الأصل : ورق . . ونعتقد أن الأصح: ورقا مع الترخيم» فأصلها: ورقاء-وهى الحمامة التى 

يضرب لونها إلى الخضرة» وجمعها وراق ووراقى . 


(۳) أى فى هذا الجزء الرابع من أعمال الطهطاوى الكاملة. 
)٤(‏ غير موجودة فى الأصل › والسياق يقتضيهاء كما فى [نهاية الآرب] ج۱۸ ص۹١٠۲‏ . 
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الفتح » وشهد حنيناء وقال فى حقه النبى ّم :أبو سفيان سيد فتيان الجنة » ونوفل 
ابن الحارث» هاجر وأسلم يام الخندق» وله عقب» وعبد شمس بن الحارث› 
وسماه رسول الله يم عبد الله» وقثم» مات صغيرا. 

الثانى : قشم وهو أخو الحارث لاأمه. 

الثالث : الزبیر “ ویکنی بأبی الحارث» وکان من صنادید قریش » وابنه عبد الله 
ابن الزبير» شهد حنينا وثبت يومئذ» واستشهد بأجنادين » وذكر أنه وجد إلى جنبه 
سبعة قد قتلهم وقتلوه» وکان سيدا شريفا شاعرا» وهو أول من تكلم فى حلف 
الفضول ودعاإليه. 

وكان سبب ذلك الحلف أن الرجل من العرب أو العجم كان يقدم بالتجارة» فربا 
ظلم بمكة» فقدم رجل من بنى زبيد بسلعة فباعها من العاص بن وائل السهمى› 
فظلمه فيهاوجحده تمنهاء فناشده بالله فلم ينفعه› فنادی ذات يوم عند طلوع 
الشمس» وقريش فى آنديتها : 

ياآل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الحى والتقَر 

ومخرم أشعث لم بقض عمرته يا آل فهر وبين الركن والحجر 

وقال أيضا: 

يالقصى كيف هذافى الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 

اظلم لا یمنع منی من طلم 

فقال الزبير : ما لهذا يترك؟ فجمع إخوته واجتمعت بنو هاشم وبنو الطلب وبنو 
أسد بن عبد العُرى وبنو زهرة فى دار أبى زهير عبد الله بن جدعان القرشى» 
فتعحالفوا لا يجدون بمكة مظلوما إلا نصروه ورفدوه وأعانوه حتى يوّدى إليه حقه 
وينصفه ظالمه من مظلمته وأعادوا عليه بفضول أموالهم ما بل بحرصوفة» وشهد 
رسول الله رتم ذلك الحلف» وکان‌یقول: ما سرنی بحلف شهدته فی دار عبد 


(۱) بفتح الزای» بوزن: آمير [الطهطاوی]. 
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الله بن جدعان حمر التعَم فسمى الحلف حلف الفضول لبذلهم فضول أموالهم 
وتكلفهم فضولا لا جب عليهم» وقام الزبير ومن معه بأمر الزبيدى حتى أنصفه 
العاص بن وائل . ومات الزبير ورسول الله به ابن بضع وثلاثين سنة» وكان 
للزبير بنت يقال لها آم الحكم» وكانت رضيعة النبى بم . 

الرابع : حمزة بن عبد المطلب» أسد الله وأسد رسولهء وأخوه من الرضاعةء 
وأسلم قديماء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراء وقتل يوم آحد شهیداء ولم یکن له 
إل ابته الفضل . 

الخامس : العباس» أسلم وحسن إسلامهء وهاجر إلى المدينةء وكان أسن من 
النبى عي بثلاث سنين وقيل بسنتين ٠‏ وكان له من الولد الفضل» وهو أكبر ولده 
وبه کان يكنى» وعبد الله» وعبيد الله» وقثم» ولهم صحبة» وكان لهم السقاية 
وزمزم» دفعها لأبيهم العباس النبى به يوم الفتح» توفى سنة اثنتين وثلاثين فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه فى المدينة» بعد أن كف بصره. 

السادس: أبو طالب» واسمه عبد مناف» وهو أخو عبد الله أبو النبى شم من 
امه » ومات على دين قومه› وفیه قال بعضهم : 

أبا طالب ما آنت قرن لحمزة لأنكمافى الدين مختلفان 

دعاك النبى الهاشمى فلم تجب وحمزة لباه بكل لسان 

وعاتكة» صاحبة الرؤيا فى بدر» وأخت عبد الله وأبى طالب لأمهاء وأمهم 
فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم . 

ولأبى طالب من الولد: طالب» ومات على دين قومه» وعقيل» وجعفر» 
وعلی» وآم هانۍ» وجمانة» واسم آم هانىء فاخته وقيل هند وقيل فاطمة» 
اسلمواء ولهم صحبة» وسائر بنى أبى طالب آمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم التى 
آسلمت بعد موت زوجها بمكة» وكان النبى عم يدعوها إلى الإسلام فتأباه 
وتقول: إنى لأعلم منك صدقا وخيرا ولكننى أكره أن أموت إلا على دين عمك 
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إلى أن أسلمت فی مرضهاء وکان أبو طالب منيعا عزيزا قريش» وكانت قريش 
تطعم فإذا أطعم أبو طالب لم يطعم يومئذ آحد غيره» ومن کلامه : 

منعنا الرسول رسول المليك ببميض تلاألاً مغل البروق 

اذب وأحمى رسول المليك حماية عم عليه شفيق 

السابع: أبو لهب بن عبد المطلب» واسمه عبد العرّى» كناه أبوه بذلك لحسن 
و حهه» وأولاده: عتبة» ومعتب» أسلما يوم الفتح ولم يهاجرا من مكة» وعتيبة لم 
يسلم› قتله الأسد بالزرقاء من الشام بدعوة النبى يم › وسيعه» وبعضهم عد من 
آولاده درة» ولعلها لقب لسبيعة»› ولهم صحبة› وأما عزة وخالدة فلم تثبت لهما 
رواية . 

الثامن : عبد الكعبة» واسمه المغيرة› ولقبه حجل ”"“ وهو أخو العباس لأمه. 

التاسع : الغيداق 7" بن عبد المطلب» لقب بذلك لوده وکان أکثر قریش مالا 
واسمه مصعب › وقيل نوفل . 

العاشر : ضرار "بن عبد المطلب» وهو شقيق العباس . 

الحادی عشر : المقوه ‏ ویکنی أبا بکر . 

وروی ابن ماجه بسنده عن علی بن صالح قال : كان ولد عبد المطلب عشرة» كل 
واحد منهم يأكل الحذعة ‏ . انتهى . 


فهم عشرة بدون عد قثم الذى مات صغيراء وقد ذكر الخلاف فى عددهم قلة 


(1) بفتح الحاء المهملة وسكون الحيم وباللام . وفى كتاب عبد البر تقديم الجيم على الحاءء وقد صحح 
عليه . [الطهطاوى] . وفى [نهاية الأرب] أن جحل هذا غير عبد الكعبة. ج۱۸ ص ۲۲۱ . 

(۲) بفتح الغين المعجمة وسكون الياء التحتية وبالدال المهملة والقاف . [الطهطاوى]. 

(۳) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الراء الأولى [الطهطاوى] . 

)٤(‏ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الواو مفتوحة ومكسورة. [الطهطاوى]. وفى إحدى الروايات بنهاية 
الأرب أن المقوم هو عبد الكعبة. ج۱۸ ص۲۲۱ . 

)٥(‏ الجذعة هى الدابة التى دخحلت ستتها الخامسة. 
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وكثرة فى (الفصل الأول) من (الباب الأول) من (المقالة الخامسة) من (الحزء 
الشانى)" ولم يدرك اللإسلام منهم غير أربعة : أبو طالب» وأبو لهب» وحمزة» 
والعباس» ولم يسلم منهم غير حمزة والعباس» وفضلهما مشهور» وحبه بل 


عمات الرسول 

وأما عماته ب : 

فأولاهن : صفية بنت عبد المطلب» شقيقة حمزة» أسلمت وهاجرت» وهى آم 
الزبير بن العوام» توفيت بالمدينة فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهى 
أخت عبد الله لأبيه» وشقيقة حمزة. 

الثانية : عاتكة بنت عبد المطلب» قيل إنها أسلمت» وهى صاحبة الرؤيا فى بدر» 
وكانت عند أبى أمية بن عبد الله بن مخزوم» ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة. 

الثالثة : آروی» وکانت تحت عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصى»› فولدت له 
ولدا كان من المهاجرين» قتل شهيدا فى بدر» وقيل باجنادين» وليس له عقب . 

الرابعة : آميمة» كانت تحت جحش بن رباب بن يعمر» فولدت له عبد الله بن 
جحش» وزينب زوج النبى ميل » وحمنة» وحبيبة» كلهم له صحبة» وعبد الله 
بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة . 

الخامسة : برّة» كانت تحت عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
فولدت له أآبا سلمة» واسمه عبد الله وکان زوج آم سلمة قبل النبى عم ٠‏ وتزوج 
برة بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزى بن قيس فولدت له أبا سبرة بن أبى رهم . 

السادسة : أم حكيم» واسمها البيضاء وكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف» فولدت له أروی بنت کریز» وهی أم عثمان بن عفان» 


(1) أى فى هذا الحزء الرابع مرم عمال الطهطارى الكاملة. 
ی فی بح من 


ولم يسلم منهن بلا خلاف غير صفية وشهدت اخندق وقتلت رجلا من اليهود 
فضرب لها عليه الصلاة والسلام بسهم . واخحتلف فى إسلام أروى وعاتكة» وإلى 
إسلامهما ذهب أبو جعفر العقيلى وعدهما فى الصحابة . 


أخوال الرسول 

وأما أخواله بيش فأربعة : 

الأول : عبد بن يغوث . 

والثانى: عبيد بن يغخوث» وهمامن صفية زوجة وهب أبى آمنة» فهما أخواها 
لأبيهاء ذكر ذلك الزبیدی فی [أنساب قریش]» وکان معاصرا للبخاری ولم 

والثالث : الأسودبن وهب . 

والرابع : عمير بن وهب» وكانا صحابيين» وذكرهما السخاوى' فى [المقاصد 
الحسنة] وابن حجر فى [الإصابة فى معرفة الصحابة] وروى أن عميرا أتى للنبى 
ا فبسط له رداءه» فقال : كيف أجلس على ردائك يا رسول الله؟ فقال م : 
نعم إنما الخال آب» وكذلك وقع لخاله الأسود بن وهب» وکما ذكره السخاوی فى 
[المقاصد] . 

ولم يكن لعبد الله ولا لآمنة ولد غير النبى م فلذلك لم یکن له أخ ولا 
أحت» كذا فى [الذخائر]. 


(۱) محمد بن الحسن (۹۲۸- ۹۸۹ م) أندلسى » كان أوحد عصره فى اللغة والنحوء خلف لنا[مختصر 
العين] و[ لحن العامة] و[طبقات النحويين واللغويين] و[الأبنية] و[الواضح فى النحو] وغيرها. 

(۲) آبو الخیر محمد بن عبد الرحمن -۱٤۲۷(‏ ۹۷٤۱ء)‏ مؤرخ مصرى» كتب فى التاريخ والحديث. . 
ومن مؤلفاته الهامة فى التاريخ [الضوء اللامع لأهل القرن التاسع] و[التبر المسبوك فى ذيل السلوك] 
و[الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ]. . الخ . . 
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موالى الرسول 
وأما مواليه ّم من الرجال فهم فوق الثلاثين رجلا» فمنهم زيد بن حارثة بن 


شرحبيل » ويقال ابن شراحيل الكلبى بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن 


معن فاحتملوا زیدا وهو یومئذ غلام فوافوا به سوق عکاظ فاشتراه منهم حکیم بن 
حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» فلما تزوجها رسول 
الله ايه استوهبه منها فوهبته له فقبضه رسول الله عشم وأعتقه وتبناه» كما 
سیاتی » وکان يقال له زید بن محمد» وکان عمره تمان سنین › وكان حارثة أبو زيد 
قال فيه حين فقد أبياتا منها . 
فوالله ما أدرى وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجحبل 
: #4 )0 
فيا ليت شعرى هل لك الدهر رجعة فحسبى من الدنيا رجوعك لی ا( 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه إذا عارض الطقإ "١‏ 
وإن هبت الأرواح ميجن ذكره فياطول أحزانى عليه ويا وجل 
سأعمل تص العيس”" فى الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسام الإبل 
حياتى أو تأتى على منيتى وكل امرئ فان وإن غر الأمل 


سأوصى به عمراوقيسا كليهما وأآوصى يزيداثم من بعده جبل 


(۲) الطفل معناه هنا : إالظلمة . 


() العيس : الإإبل» ونصها: حثها حثا شديدا. 
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بعنى جبلة بن حارثة أخا زيد وكان أكبر من زيد» ويزيد كان أخا زيد لأمه» وهو 
یزید بن کعب بن شراحیل . 

فحج ناس من كلب فرأوا زيدافعرفهم وعرفوه» فقال لهم : أبلغوا أهلى هذه 
الأبيات فإنى أعلم أنهم قد جزعواعلى» فقال : 

أحن إلى قومى وإن كنت ناتيا فإنى قعيد البيت عند المشاعر 


فكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ٠‏ ولا تعملوا فى الأرض تَصٴالأباعر 
فإنى بحمد الله فى خير أسرة کرام معد کابرا بعد کابر 


فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه حارثة بمكانه وأخبروه» فخرح حارثة وكعب انا 
شراحيل وجبّلة بن حارثة بفدائه» فقدموا مكة» فسألوا عن النبى ام فقيل هو فى 
الملسجد» فدخلواعليه فقالوا: يا ابن عبد الله وعبد المطلب وابن هاشم سيد قومه 
نتم حرم الله وجيرانه» تفكون العانى » وتطعمون الضيف» جئناك فى ابننا عندك 
فامتن علينا» وأحسن فى فدائه إليناء فقال رسول الله يم :فهلا غير ذلك؟ أدعوه 
فأخبره فإِن اختارکم فهو لکم بغیر فداء وإن اختارنی فوالله ما أنا الذى أختار على 
من اختارنى شيئا! فقالوا: قد زدتنا على الصف وأحسنت» فدعا رسول الله وك 
زيدا» فقال: أتعرف هؤلاء؟ فقال: نعم» أبى وأخى وعمى! فقال: آنامن قد 
علمت» وقد رآيت صحبتى » فاخترنى أو اخترهم» فقال: ما آنا مختار عليك 
أحداء أنت منى مكان العم والآب! فقال له أبوه: ويحك يا زيد! أتختار العبودية 
على الحرية وعلى أبيك؟! قال: نعم» قد رآيت من هذا الرجل شيئا ما آنا بمختار 
عليه أحدا! 

فلما رأى رسول الله إل ذلك من زيد أخرجه إلى الحجر» وقال لمن حضر : 
اشهدوا ن زیدا ابنی » أرثه ویرثنی » فطابت نفوسهم . فکان زید یدعی زید بن 
محمد حتى جاء الله عز وجل بالاإسلام فزوجه رسول الله يم زينب بنت 
جحش» وهى بنت عمة رسول الله عم أميمة بنت عبد المطلب. فطلقها زيدء 
وخلف عليها رسول الله يم فتكلم المنافقون وطعنوا فى ذلك» وقالوا: محمد 
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يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه» فأنزل الله عز وجل لما کان محمد أبا أحد 
من رجالكم وکن رُسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عَليما 4 (الأحزاب: 
)٠‏ ونزلت ( ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في 
الدين ومواليكم 4 (الأحزاب: )١‏ فدعى يومعذ زيد بن حارثة» ونسب كل رجل 
تبناه رجل من قريش إلى آبيه» مثل سالم مولى أبى حذيفة» وعامر بن ربيعة» وكان 
زيد يسمى الحب لأنه حب رسول الله يم » فكان يقال له ا لحب ابن ا لحب . وكان 
أسامة ابته يدعى الردف» لأن رسول الله يم كان يردفه كثيرا. عر عروة عن 
أسامة أن النبى بم ركب حمارا بأكاف”'“ على قطيفة فأردف أسامة خلفه» وأتى 
سعد بن عبادة يعوده قبل وقعة بدر» ولم يذكر فى القرآن أحد من الصحابة باسمه 
إلا هوء كما آنه لم تذكر امرأة باسمها فى القرآن إلأ مريم» ولم يزل زيد عند رسول 
الله يه حتى بعثه الله فصدقه وأسلم وصلى معه وشهد بدرا وأحدا والمشاهد» 
روى عنه ابنه آسامة وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم » رضى الله عنهم . 


ثتوبان 


0 > 
ومنهم ٿوبان بن بجدد( » وهو من حمير» من اليمن» وله نسب فيهمء 


وقيل هو من السراة“ وقيل هو من سعد العشيرة من مذحج» اشتراه رسول الله 

سم وآعتقه وقال له : إن شئت أن تلحق بن آنت منهم وإن شنت أن تكون آهل 
البييت» فثبت على ولاء رسول الله عم ولم يزل معه سفرا وحضرا إلى أن توفى 
رسول الله بيه فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها دارا وابتنى بمصر دارا 
وبحمص دارا» وتوفى بها سنة أربع وخمسين»› وشهد فتح مصر . 


(۲) 


روی عن النبی اک احادیث ذوات عدد» روی عنه شداد بن اوس وأبو إدريس 


)١(‏ الأكاف -بضم الهمزة-البرذعة. 

(۲) بفتح الثاء وبالباء الموحدة. [الطهطاوى ]. 

(۳) بضم الباء الموحدة وسكون الحيم وضم الدال المهملة . [الطهطاوى] . 
() موضع بين مكة واليمن . [الطهطاورى] . 
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الخولانى ومعدان بن أبى طلحة وأبو الأشعث الصنعانى وأبو الخير اليزنى 
وعيرهم . 

روی عن ثوبان أن رسول الله نّم قال: إن الله زوى لى الآأرض حتى رأيت 
مشارقهاومغاربهاء وأعطانى الكنزين الأحمر والاأبيض› وأن ملك آمتى سيبلغ 
عليها عدوا من سوى آنفسهم فيستبيح بيضتهم » وإن ربى قال لى : يا محمد إنى إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإنى قد أعطيت لأمتك آنى لا آهلكهم بسنة عامة» وأن لا 
سلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها 
حتی يكون بعضهم يهلك بعضا. وروی توبان آيضاعن رسول الله عم أنه قال : 
«ايوشك أن تتداعى الأم كما تتداعى الا كلة إلى قصعتها»» وقيل يا رسول الله» من 
قلة يومعذ؟ قال : «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله عز 
وجل المهابة عن صدوركم» وليقذفن الوهن فى قلوبكم»» قيل : يا رسول اللهء وما 
الوهن؟ قال: «حب الدنياء وكراهة الموت». قال النبى ره : «من يضمن لى 
خحصلة أضمن له الجنة :؟ قال ثوبان: أنايا رسول اللهء قال: «لاتسل الناس 
شیځا»» فکان توبان یقع سوطه من يده فلا یقول لأحد ناولنیه حتی ينزل فياآخذه» 
وكانت عائشة تقول : تعهدوا توبان فإنه لا يسأل الناس شيا . 


اسامة بن زيد 
ومنهم أسامة بن زيد بن حارثة» السالف الذكر»ء ويكنى أبا محمد أمه أم 
أيمن» حاضنة النبى ّم » فهو وأيمن أخوان لآم» وهو مولى رسول الله يج 
من أبويه» روی ابن عمر أن النبی ع قال: «إن أسامة بن زيد لأحب الناس 
إلی»» أو : «من أحب الناس إلى» وآنا رجو أن کون من صالحيكم فاستوصوا به 
خیرا)» واستعمله النبی ل وهو ابن ثمانى عشرة سنة على جيش› كما سيأتى 


(۱) من سنت الأرض صارت سنيناء أى أكل نباتها. 


٤ 


بعد. وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : عثر أسامة بأسكَمة الباب ‏ فشج 
فی وجهه› فقال رسول الله وه :أميطى عنه» فکأنی تقذرته» فجعل رسول الله 
ي يمصه ثم يمجه» وقال : لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى ينْقه . 

ولا فرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس فرض لأسامة بن زيد خحمسة 
آلاف» وفرض لابنه عبد الله بن عمر ألفين» فقال ابن عمر : فضلت علي أسامة» 
وقد شهدت مالم يشهد؟! فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك» وأبوه 
أحب إلى رسول الله من أبيك . 


ولم يبایع عليا ولا شهد معه شيئا من حروبه» وقال له ى لعلى : لو أدخلت يدك 
فى فم تنين لأدخلت يدى معهاء ولكنك قد سمعت ما قال لی رسول الله يم 
حين قتلت ذلك الرجل الذى شهد أن لا إله إلا الله» وهو ماأخبرنابه أبو جعفر 
عبيد الله بن أحمد بن على البغدادى بإسناده عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق : 
حدثنى محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده أسامة بن زيد 
قال: أدركته -(يعنى كافرا كان قتل فى المسلمين فى غزاة لهم) - أنا ورجل من 
الأنصار فلما شهرنا عليه السلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فلم نبرح عنه حتى 
قتلناه» فلما قدمناعلى رسول الله رسكم أخبرناه خبره» فقال: يا أسامة» من لك 
بلا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول اللهء إغغاقالها تعوذا من القتل! فقال: من لك 
يا اسامة» بلا إله إلا الله؟ فوالذی بعثه با لحق ما زال يرددها حتى وددت أن ما مضى 
من إسلامی لم يكن» وآنى أسلمت يومئذ! فقلت : أعطى الله عهدا أن لا أقتل 
رجلا قول لا إله إلا الله. 

وروی محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله قال 
رأيت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبى عم فدعى مروان إلى جنازة ليصلى 
عليها فصلى عليهاء ثم رجع وأسامة يصلى عند باب بيت النبى» فقال له مروان: 
إغا أردت أن يرى مكانك» فعل الله بك! وقال قولا قبيحاء ثم أدبر» فانصرف 


)١(‏ أسكفة الباب - بضم الهمزة» وسكون السين › وضم الكاف» وفتح الفاء المشددة هى خشبة الباب التى 
توطاً عتبته . 


۹٥ 


أسامة» وقال: يا مروان إنك آذیتنى › وإنك فاحش متفحش › وإانی سمعٽ رسول 
الله عستم يقول : «إن الله يبغض الفاحش المتفحش» . 

وقال بعضهم : ويجوز للآمر بالمعروف والناهى عن النكر والمؤدب آن يقول لمن 
يخاطبه فى ذلك الأمر : يا ضعيف ‏ الحال» أو ياقليل النظر لنفسه»ء أو ياظالم 
نفسه» وما أشبه ذلك» بحيث لا يتجاوز إلى الكذب» ولا يكون فيه لفظ قذف› 
لأن الغرض به التأديب والزجر» ولیکون الکلام أوقع فی النفس لا روی آنس رضى 
الله عنه أن النبى م رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبهاء فقال : إنها بدنة» 
قال: اركبهاء قال: إنهابدنة» قال فى الثالثة : اركبها ويلك! ولقول أبى بكر 
الصديتق رضى الله عنه لابنه عبد الرحمن» لما لم يجده عشى أضيافه : يا غنثر " 
ونهى عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحومم > بل يلين لهم القول 
ررافع میم لقوله تعالی ES‏ ھر © راما اسائ ل فلا تهر ) 

وكان أسامة أسود أفطس» وتوفى آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع 
وخمسين» وقيل توفى بعد قتل عثمان» بالحرف» وحمل إلى المدينة . 

روى عنه أبو عثمان» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وغيرهماء أخرجه 

وقد ذكر ابن منده أن النبى يم أمّر أسامة بن زيد على الجيش الذى سيره إلى 
مؤتة فى علته التى توفى فيهاء وهذا ليس بشىء» فإن النبى بوه استعمل على 
ا لجيش الذى سار إلى مؤتة أباه زيد بن حارثة» فقال إن أصيب فأمير كم جعفر بن بى 
طالب» فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة الأنصارى» فإن أصيب فسيفتح الله 
على يدى رجل من المسلمين» وأشار بيده إلى خالد بن الوليد» فلماالتقوامع الروم 
وقتل زيد أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قطعت يده اليمنى فأخذههنا بشماله فقاتل 


(1) فى الأصل : ويا ضعيف . 


٦ 


حتى قطعت شماله فحضن الراية وقاتل حتى قتل رضى الله عنه» ويقال إنه وجد 
فيما آقبل من بدنه أربعة وخمسون جرحا ما بين طعنة رمح وضربة بسيف» وقتل فى 
ثمانية من الهجرة» وما أسامة فإن النبى بي استعمله على جيش وأمره أن يسير 
إلى الشام أيضاء وفيهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فلما اشتد المرض 
برسول الله ءيه أوصى أن يسير جيش أسامة فساروا بعد موته م وليست 
عزوة مۇتة. 


أبو كبشةه 

8 ي ر س » ر س‎ ٤ 

ومنهم ابو كبشة» واسمه سلیم» من مولدى السراةء وقيل من مولدى مكة› 

وقیل من أأرض دوس › شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء واعتقه رسول الله ی »› 
أنيسة 

ومنهم أنيسة» من مولدی السراة» یکن با سرح» اشتراه النبى م وأعتقه» 

قیل قتل يوم بدر وقیل بل شهد يوم احد» وتوفى فى خلافة أبى بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه» وکان يأذن “على النبى لتم . 


شقران 


ومنهم شقران» واسمه صالح» قیل وره لیم من أبیه» وقیل اشتراه من عبد 
الرحمن بن عوف» شهدبدراوهو ملوك فاستعمله رسول الله يه على 
الأسرى» ولم يسهم له فأهداه كل رجل كان له أسير فأصاب أكثر نما أصابه رجل 
من المقسم» وأعتقه ب » وكان شقران ممن نزل فى قبر رسول الله م . 


(1) أى يتولى وظيفة الحاجب الذى يستأذن لمن يريد الدخول على الرسول عليه والصلاة والسلام. 
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رياح 
ومنهم رباح› ویکنی آبا آیمن» وهو عبد سود نوبی اشتراه یم من وفد عبد 
القيس وأعتقهء وكان يأذن على رسول الله ّم أحيانا وهو الذى استأذن لعمر بن 
ا لخطاب رضى الله تعالى عنه على النبى لما اعتزل نساءه فى المشربة » ثم صيره 
ویم مکان یسار حتی قتل فکان قوم بآمر لقاحه . 


يسار 

ومنهم يسار الراعى النوبى» أصابه النبى يج فی بعض غزواته وأعتقه» وجعله 
فى لقاحه يرعاهاء فأغار عليها قوم من عرينة وأخذوا يسارا وقطعوا يديه ورجليه 
وغرزوا الشوك فى عينيه ولسانه» واستاقواللقاح › وأدخل المدينة ميتاء فقام بأمر 
اللقاح بعده رباح › کما سلف . 


بو راضع 

ومنهم أبو رافع» واسمه أسلم» كان عبدا قبطيا للعباس بن عبد المطلب فلما 
بشر رسول الله يم بإظهار العباس إسلامه آعتقه وزوجه سلمی مولاته یا 
وولدت له عبيد الله» ووجه رسول الله عم أبا رافع مع زيد بن حارثة من المدينة 
لحمل عياله من مكة. وبشر رسول الله ءي بولادة إبراهيم فوهب له غلاماء 
وکانت سلمی زوجته قابلة إبراهیم» وشهدت خیبر مع زوجهاء وکان عبید الله ابنه 
خازنا لعلی بن أبى طالب أو كاتبا له أيام خلافته» وشهد آبو رافع أحدا والخندق وما 
بعدهما من المشاهد» ولم يشهد بدرا لأنه كان بمكة كما تدل عليه قصته مع بى لهب 
الاتىة: 


)١(‏ بفتح الميم» هى الغرفة . [الطهطاوى]. 


۸ 


قال أبو رافع : كنت غلاما للعباس» فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل 
وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه ویکره خلافهم وکان یکتم إسلامه» وکان ذا 
مال كثير متفرق فى قومه» فلما جاء مصاب أهل بدر وجدنا فى أنفسناعزة وقوة» 
وكنت ضعيفا أعمل الأقداح وأنحتها فى حجرة زمزم» فبينا أنا أنحت أقداحى 
وعندى آم الفضل جالسة» وقد سررنا با جاءنا من خبر أهل بدرء أقبل أبو لهب 
فجلس» وجاء آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقال أبو لهب : إلى يا بن 
أخى» ما خبر الناس؟ فقال : : ماهو إلا أن لقيناهم حتى منحناهم أكتافناء ولقينا 
رجالا على خيل بلق فقلت : تلك الملائكة! فلطمنى أبو لهب لطمة شديدة 
وثاورته فضرب بى الأرض» فقالت له أم الفضل : أراك تستضعفه أن غاب عنه 
سیده! وآخذت شیئا فضربته به فشجته» فقام ذلیلا» فوالله ما عاش إلا سبع لیال 
حتى رماه الله عز وجل بالعدسة ٩‏ فقتله» وقد ترك حتی نتن وتباعد عنه بنوه فبقی 
ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يدفن› فلما خافوا السبة دفعوه بعود فى حفرته» ودفن 
بأعلى مكة» وقذفوا عليه الحجارة من بعد حتى واروه بهاء كما سبق فى (الفصل 
الآأول) من (الباب الأول) من (المقالة الخامسة) ". 


وتوفى أبو رافع قبل عشمان» وقيل فى خلافة على رضى الله عنهم . 


*% % 


وعلى ذكر ذلك فقد روى عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
ّم : «إذا كان الوباء بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» . رواه الشيخان. وقد سبق التنويه إلى ذلك فى (الفصل 
الآأول) من (الباب الأول) من (المقالة الخامسة) وفى نهيه ا ايم عن الدخول فى 
اللأرض التى حل بها الطاعون فائدتان : 


(۱) أی واثبته . 

(۲) والعدسة : بئر كانت تخرج على الناس» تزعم العرب أنها تعدى» شبيهة بالطاعون . [الطهطاوى]. 
(۳) انظره فی مکانه من هذا اخزء. 

)٤(‏ انظره فى هذا الجزء الرابع من هذه الأعمال. 
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الأولى : للا يستنشقوا الهواء الذى قد عفن وفسد فيمرضون. 

الثانية : لغلا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك فتتضاعف عليهم البلية 
لوجود الامرین . 

وقد روی عن النبی يل قال : «إن من القَرّف ‏ التلّف» وقوله: «فلا تدخلوا 
عليه» إثبات الحذر والنهى عن التعرض للتلف › وفی قوله: «(فلا تخر جوا فرارا 
منه»» إثبات التوكل والتسليم لأمر الله» فأحد الأمرين تأديب وتعليم والآأخر 
تفويض وتسليم . وقال الحافظ المجوزى: إنمانهى عن الخروج لأن الآأصحاء إذا 
خرجوا هلكت المرضى فلا يبقى من يقوم بحالهم» فخروجهم لا يقطع بنجاتهم› 
وهو قاطع بهلاك من بقى› لقوله رم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا»» وقال به : «الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه» . 

والوباء مرض عام يفضى إلى الموت غالباء وسببه فساد جوهر الهواء الذى هو 
مادة الروح وسبب لصلاحه» ولذلك لا يمكن حياة اللإنسان بدون استنشاق ٠‏ ومتی 
عدم الحيوان استنشاق الهواء وتنسمه مات مختنقا . والوباء مضر بالأبدان مزيل 
لصحتها معرض لهلاكهاء فلذلك نهاهم النبى بم عن الدخول بأرض حل بها 

أحدهما: " ثقة بالله وتوكلا عليه» فيحرم ذلك بقصد الفرار» قال الشيخ ابن 
سينا" : يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية» 
ويقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير الملجفف من كل وجه ويجتنب الرياضة والحمام» 
فإنهما عا يجب أن يحذراء لآن البدن لا يخلو غالبا من فضل ردىء كان فيه 
فيثيراه» وذلك يجلب بلية عظيمة»› بل يجب عند وقوع الوباء السكون والراحة 
)١(‏ والقرف : مداناة الوباء ومداناة المرض . [الطهطاوى]. 
(۲) نود التنبيه إلى أن المؤلف لم يذكر المعنى الثانى » فلقد استطرد دون أن يذكره» ولعله قد نسى بسبب 

الاستطراد؟! 


(۳) بو على الحسین بن عبد الله (۹۸۰- ١۳٠٠ءم)‏ فيلسوف وطبيب» لقب بالشيخ الرئيس» له آثار 
كثيرة» وتراثه الفلسفى قد جعل منه أحد العقول الفذة فى الفكر الإأنسانى . 


۷۰ 


وتسكين هيجان الأخلاط » إذا لا يمكن الخروج من أرض الوباء إلا بالحركة» وهى 
مضرة. 

وعن عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه إذ حرج إلى الشأم حتى إذا كان بسغ ٠‏ 
لقيه أبو عبيدة بن الجحراح وأصحابه فخبروه ن الوباء والطاعون قد وقع بالشأم» قال 
ابن عباس قال لى عمر: ادع لى المهاجرين الأولين» فدعوتهم» فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم» فاختلفواء فقال بعضهم : حرجت لأمر فلا نرى 
أن ترجع عنه» وقال آأخحرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله م فلا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباء والطاعونء فقال عمر : ارتفعواعنی» ثم قال: ادع لی 
الأنصارء فدعواء فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» 
فقال : ارتفعواعنى » فقال : ادع لى من ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح › 
فدعواله» فلم یختلف عليه منهم اثنان» قالوا: نری آن ترجع بالناس ولا نری أن 
نقدم على هذا الوباء والطاعون» فأذن عمر فى الناس أنى مصبح على ظهر 
فأصبحواعليه. قال أبو عبيدة بن الجراح : يا أمير المؤمنين » أفرارا من قدر الله؟ 
فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله! أرأيت لو كان 
لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحدهما خحصبة والأحرى جدبة» لست إن رعيت 
ا لخحصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجحدبة رعيتها بقدر الله؟! قال : فجاء عبد 
الرحمن بن عوف» وکان متغیبا فی بعض حاجته» فقال : إن عندى فى هذاعلماء 
وذكر الحديث المتقدم ذكره» فحمد الله ثم انصرف . 


فعلمنا من هذه الأحاديث حكم النهى عن دخول بلد بها الطاعون والخروج منها 
بقصد الفرار منه» وعن أبى نعيم أن النبى عم قال: «الطاعون شهادة لأمتى 
ووخذ أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل تخرج فى الآباط والمرافق› من مات فيه 
مات شهدا ومن قام فيه كان كالمرابط فى سبيل اللهء ومن فر منه کان کالفار من 
الزحف . رواه الطبرانى. وقال صاحب " [الصحاح]: الطاعون»ء من حيث 
(1) أول الحجاز وآخر الشام. 


(۲) هو الحوهری› إسماعيل بن حماد (المتوفى سنة ۸٠٠م)‏ اللغوى الشهير› والكتاب المشار إليه هو 


۷۱ 


اللغة : الموت بالوباء ومن حيث الطب : ورم ردىء قتال يخرج مع تلهب شديد مؤذ 
ويصير ما حوله» فى الأكثر» أسود وأخضر وغير ذلك» ويؤول أمره إلى التقرح 
سریعا. 


E 


وقال بعضهم : السك عظيم فى دفع ضرر الطاعون والوباءء شربا وشماء 
وركوب البحر»ء وكذلك العنبر يدفع ضرر الطاعون والوباء» بخوراوشماء وهو 
أفخر انواع الطيب بعد المسك» وألوانه مختلفة» فمنه الأبيض والأشهب والأحمر 
والأصفر والأخضر والأزرق والأسود» وأجوده الأشهب القوى الخفيف الدسم» 
ثم الأزرق» ثم الأصفرء واردأه الأسود يغش بالشمع واللادن' وغيره» ويقاوم 
الهواء اللحدث للوباء إذا دمن شمه والتبخر به» وشربه يدفع ضرر الطاعون 
والوياء» وأكله ينفع من استطلاق البطنء وينفع من الزكام بخورا وطلاء . 


وكذلك العود عظيم فى دفع ضرر الطاعون والوباء بإذن الله تعالى» شربا 
وبخوراء والعود آنواع» أفضلها الهندى ثم الصينى› وأجوده السود النقى من 
البياض» الصلب الرزين» الدسم» المرء الأرسب فى الماء» والطافى ردىء. 


وقال الشعرانى ": اللبان عظيم فى دفع ضرر الطاعون والوباء» بخوراء يسن 
تبخير المنزل به فيدفع ضرر الوباء والطاعون وريح الهواء» لما روى أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله سه : « بخروا بیوتکم باللبان» . 
ذلك كذلك كانوايعبرون بالطاعون عن الوباء لشهرة هذا الاسم عندهم وللازمته 


للوباء فى أكثر الأحوال . قال بعضهم : الوباء : الطاعون» وقيل هو كل مرض عام . 
وقال العلامة القاضى عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد» والوباء 


. فى الأصل : اللاذنء بالذال المعجمة‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب الشعرانى -۱٤۹١(‏ ١١١٠م)‏ مصرى صوفى مشهور ينتمى إلى الطريقة الصوفية 
الشاذليةء كان نساجاء ألف فى الفقه والتصوف وعلوم القرآن والعقائد والنحو والطب وطبقات 
الرجال . ومن آثاره [البحر المورود] و[لطائف المنن] و[طبقات الصوفية] و[الجوهر الملصون والسر 
المرقوم]. . 
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عموم الأمراض» فسميت طاعونا لشبهها فى الهلاك بذلك» وإلا فكل طاعون وباء 
وليس كل وباء طاعونا. والصحيح الذى قاله المحققون فى الفرق بينهما: أن الوباء 
مرض لكثير من الناس فى جهة الأرض دون سائر المحهات» ويكون مخالفا للمعتاد 
فى الكثرة وغيرهاء ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات . 
ومسروفق› والاسودبن هلال . وقال عمرو بن العاص : فرواعن هذاالرجز فى 
الشعاب والأودية ورؤوس الجبال . وذكره الإمام النووى فى [شرح مسلم]. 

(تنبيه) : قال أبو الحسن المدائنى': كانت الطواعين المشهورة العظام فى الإسلام 
سته : 

الأول : طاعون شیر ويه بالمدائن فی عهد رسول الله ره سنة ست من الهجرة . 
خحمسة وعشرون ألفا. 

التالث : طاعون فى زمن خلافة عبد الله بن الزبير › فى شوال سنة تسع وستين › 
ومات فيه بالطاعون فى ثلاثة أيام كل يوم سبعون الفاء ومات فيه لأنس بن مالك 
ثلاثة وثمانون ولداء ومات فيه لعبد الرحمن بن عوف أربعون ولدا. 

الرابع : طاعون الفتيان» فى شوال سنة سبع وثمانين › بالبصرة وواسط والشام 
والكوفة» ويقال له طاعون الأشراف لا مات فيه من الأشراف . 
وکان یخرج فی کل یوم آلف ثم خف فی شوال . 

السادس : طاعون كان بالكوفة› سنه حمس › وفيه توفى المغيرة بن شعبة . 

ولم يقع الطاعون بالمدينة المنورة ولا مكة قط »> قاله الإمام النووى. وعن آبى 


(۱) علی بن محمد بن عبدالله -۷١۲(‏ ) راوية ومۇرخ› نصرى سكن المدائن› ثم بغداد حیث 
توفی بها آلف فى السيرة والتاريخ والمغازى والوقائع والفتوح والخلفاء والشعراء والنساء. . 
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هريرة أن رسول الله به قال: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد»» 
وراد بالنجم الثرياء قال ابن عباس : يعنى الثرياء والعرب تسمى الشريا نجماء 
والمراد بالعاهة الآفة التى تلحق الزرع والثمار فى فصل الشتاء وصدر فصل الربيع › 
فيحصل الأمن عليها عند طلوع الشريا فى الوقت المذكور» وقال ابن عمر: إذا 
طلعت الثريا فقد أمن» يعنى صاحب الزرع والشمار» ولذلك نھی النبى ميم عن 
بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. انتهى . 


ومن شعر سیدی عبد العزیز الديرینى : 
م w‏ ر 


e‏ ا # و 
وص خرت ثرية لكثرة والخصب فى طلوعها واليسرة 


3% + %# 
ابو مويهبه 


[رجع إلى ذكر مواليه]. 
ومنهم بو مويهبة» وهو من مولدى مزينة› اشتراه رسول الله ع وأعتقه» 
فشهد الْرَيسيع» وكان يقود لعائشة رضى الله تعالى عنها بعيرها. 


فقضالةه 


ومنهم فضالة اليمانى› نزل الشام ومات بها. 


ومنهم رافع › وهو رویفع › كان لسعيد بن العاص فابتاعه رسول الله عي 


VE 


قال : ذو القلب المخموم واللسان الصادق» قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق»› فما 
القلب الملخموم؟ قال: هو التقى النقى الذى لا إثم فيه ولا بغى ولا حسده قلنا: 
يا رسول الله» فمن على أثره؟ قال : الذى يشناً الدنيا ويحب الآخحرة» قلنا: ما 
نعرف هذا فینا إلا أن یکون رافعاء مولی رسول الله عشم » فمن على أثره؟ قال : 
مؤمن له خحلق حسن . ويقال : إن أولاد سعيد بن العاص لا ورثوه عن أبيهم أعتقه 
بعضهم وآمسکه بعضهم» فجاء رافع إلى النبی م يستعینه» قوب له» وکان 
یقول : آنا مولی النبی مرل .وبعض أرباب السير يخلط أبا رافع المسمى أسلم برافع 
فيقول : إن رافعا وآبارافع هما شخص واحد» ویجعل رویفعا من سبی هوازن. 


& 


ون النبى و أعتقه . 


مدعم 

ومنهم مدعم ٤‏ هو عبد سود لرفاعة بن زيد بن وهب الجذامى ثم 

الضلب ۳ آهداه له رفاعة» وهو الذى قتل بوادى القرى بسهم أصابه فقال 

الناس : هنيما له الجنة» فقال رسول الله رم :كلاء والذى نفسى بيده إن الشملة 

التى أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا وکنيته آبو 
سلام. 


کرکرة 
ومنهم کرکرة» هو عبد نوبی أهداه له هوذة بن على الحنفى فأعتقه» وقيل 
مات وهو ملوك وکان على ثقل رسول الله عم فلما مات قال م : هو فى 
النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد عَلَّها . 


)١(‏ بكسر اليم وسكون الدال المهملة» وفتح العين المهملة . [الطهطاوى]. 
(۲) بضم الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدة» بصيغة التصغير . [الطهطارى ]. 
(۳) بفتح الكاف الأولى وكسرهاء والثانية مكسورة فيهما . [الطهطاوى]. 


Vo 
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ريلك 


ومنهم زید» جد هلال بن يسار بن زيد بن عبيد بن طهمان . 


مأبور 


ومنهم مأبور القبطى وهو عبد خصى أهداه له المقوقس . 


واقدة 


ومنهم واقدة» بو واقد» وجعلها ابن سيد الناس اثنين . 


هشام 


ومنهم هشام وهو الذى روى عن النبى عي حدیيت . أن رجلا آتاه فقال 
يارسول الله : إن لى امرآة لا تدفع كف لامس! فقال : طلقها . 


ومنهم أبو ضمرة» ويقال له أبو ضميرة» وهو من العرب» ما أفاء الله عز وجل 
على رسوله» فأعتقه ثم خيره أن يقيم معه أو يلحق بقومه فاختار المقام» فکتب 
فذكروا أن لصوصا لقوا قوما منهم فأخرجوا كتاب رسول الله ّم فلم يتعرضوا 
لهم . ووفد حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضمرة على المهدى» أمير 
المؤمنين» وجاء معه بكتاب رسول الله ثم الذى كتبه له فأخذ المهدى الكتاب 
وقبله ووضعه على عينيه وأعطى حسينا خمسمائة دينار . 


۷٦ 


# ن 


ومنهم سفينة» أعتقه رسول الله و › وقيل كان عبدالأم سلمة فأعتقته 
وشرطت عليه أن یخدم النبی سه حیاته» فقال: ولو لم تشترطى على ما فارقته» 
وکان اسمه مفلح» وقیل کان اسمه رباحاء وقيل مهران» فسماه النبى ام سفينة ' 
لأنه کان معهم فی سمَرة فکان کل من أعیا ألقی عليه متاعه ترسا أو سيفاء فمر به 
النبی تم فقال أنت سفينة! وروی عنه آنه قال : کنا مع النبی م فقال: ابسط 
كساءك» وقال للقوم: اطرحواآمتعتكم فيه» ثم قال: احمل إغا أنت سفينة! 
وقال: فلو كان وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لحملته. وهو سود 
من مولدى الأعراب. 


أبو هتد 

ومنهم آبو هند مولى فروة بن عمرو البياضى › ابتاعه النبی ا عند منصرفه 
من الحديبية وأعتقه» وكان حجام رسول الله يم فقال فيه النبى يم :يا بنى 
بياضة» زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه» ففعلواء ولم يشهد بدرا»ء وشهد المشاهد 
كلها . قل اسمه عبد الله» وقيل يسار . 


أنجشة 
ومنهم أنجشة » كان عبدا أسود» وقيل حبشيا» يكنى أبا مارية» وکان حادى 
النبى ت » وكان حسن الصوت بالحداء» فحدا بأزواح النبى م فى حجة 
الوداع فأسرعت الإبل» فقال النبى بيثم : «ويحك يا أنجشة! رفقا بالقوارير» ١‏ 


. بفتح الهمزة» وسكون النون» وفتح الجيم› وبالشين المعجمة. [الطهطارى]‎ )١( 
. والقواریر : أوانى الزجاج»› الواحدة قارورة» شبهن لضعف قلوبهن بقوارير الزجاج . [الطهطاوى]‎ )۲( 
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ويروى أن آنحشة كان يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال. ومن حدا 
بمشهد من رسول الله یک عبد الله بن رواحة» فقد روی النسائی عن عبد الله بن 
رواحة آنه کان مع رسول الله یم فی مسير له فقال له : يا ابن رواحة» انزل فحرك 
الركاب» فقال: يا رسول الله» قد تركت ذلك» فقال عمر رضى الله عنه: اسمع 
وأطع › فرمی بنفسه وقال : 
لاهم لولا نت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فأاأانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


والحدو والحداء سوق الإبل والغناء لهاء قال الشاعر : 


فغنهافهى لك الفداء إنغناءالابل ال داء 
أبو لبابة 


ومن مواليه آبو لبابة» واسمه زيد بن المنذر» من بنى قريظة» كان لبعض عماته 
فوهبته له فأعتقه» وقیل ابتاعه تم وهو مکاتب فأعتقه . 


وهؤلاء الموالى المشهورون› وله اک عيرهم› وقيل يبلغون آربعين مولى . 


موليانه 
وآما مولیاته ی : 
فسلمى » أم رافع » ويقال كانت مولاة لصفية عمتهء وهى زوجة أبى رافع وداية 
فاطمة الزهراء وقابلة إبراهيم ابن النبى بل . 
وأم أيمن» واسمها بركة الحبشية» ورثها النبى يسه من أبيه » وهى أم أسامة بن 
زید» كانت وصيفة لعبد الله بن المطلب› وقيل كانت لام النبى عليه السلام» 
وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله س بعدما توفی أبوه كانت أم 


۷۸ 


. . : )م . م‎ ET u . ۰ ر‎ î 
أيمن تحضنه حتى كبر فأعتقها حين  تزوج خديجة» وزوجهاعبيدة بن زيد‎ 
الحارث الحبشى فولدت له أيمن› وکنیت به» واستشهد ايمن يوم حنين› نم‎ 
تزوجها زيد بن حارثة بعد النبوة فولدت له أسامةء وقيل أعتقها أبو النبى عليه‎ 
تخدم النبی کا وکان له قدح من عیدان یوضع تحت سریره يبول فيه من الليل›‎ 
فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه فقالت : قمت وأنا عطشانة‎ 
بطنك › وصححه الدارقطنى › وحمله الاأكثرون على التداوى» وأخرج حسن بن‎ 
سفيان فى مسنده والحاكم والدارقطنى وأبو نعيم والطبرانى من حديث أبى مالك‎ 
الننخعى يبلغه إلى أم أيمن أنها قالت : قام رسول الله عي من الليل إلى فخارة فى‎ 
جانب البيت فبال فيها» فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء‎ 
فلما أصبح النبى بم قال: يا أم أيمنء قومى فآهريقى ما فى تلك الفخارة»‎ 
قلت : قد والله شربت ما فيهاء قالت : فضحك النبى ع حتی بدت نواجذه» ثم‎ 
قال : أما والله لا يجعن بطنك أبدا. وعن ابن جريج قال أخبرت أن النبى ءي كان‎ 
یبول فی قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره» فجاء فإذا القدح ليس فيه شىء›‎ 
فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : آين‎ 
البول الذى كان فى القدح» قالت شربتهء قال ": صحة يا أم يوسف! فما مرضت‎ 

وکان یزورهاء ثم بو بکر» ثم عمر. 

وقال الواقدى: حضرت أم أيمن أحدا فكانت تسقى الماء وتداوى الجرحى» 
وشهدت خيبر » وتوفيت فى أول خلافة عثمان . كذافى [الصفوة]. 

قال ابن الجوزى : مواليه ثلاثة وأربعون» وإماؤه إحدى عشرة . كذا فى [المواهب 
اللدنية]. ولم یکونوا فى وقت واحد» بل كان كل بعض فى وقت» ويآتى ذلك 


(1) فى الأصل : حتی . 
(۲) فى الأصل : قالت . 


۹ 


موضحا فى (الفصل الأول) من (الباب الأول) الآتى فى خدمه وحشمه وأرباب 
الوظائف الدينية التى كانت إذ ذاك فى الخطّة الإسلاميةء واقتدى به فيها الخلفاء 
الراشدون» وتوسع فيها الملوك والسلاطين المقتدون. 

قال صاحب كتاب [تخريج الدلالات السمعية] ما ملخصه: إن من لم ترسخ 
فى المعارف قدمه» وليس لديه من آدوات الطالب إلا يداه وقلمه» يحسب كثيرا من 
الأعمال السلطانية مبتدعا لا متبعاء وأن العامل على خطة دنيوية ليس عاملا فى 
عمالة سنية» ويظن أن عمالته دنية» فلهذا جمعت ما علمته من تلك العمالات فى 
کتاب یوضح نشرهاء ويبين الأمر لمن جهل أمرها فيعرف "' الجاهل» وينصف 
المتحامل» فذكرت فى كل عمالة من ولاه عليها الرسول من الصحابة» ليعلم ذلك 
من یلیها الآن» فیشکر الله على أن استعمله فی عمل شرعی کان يتولاه من 
أصحاب رسول الله ثل من صلح له وآقامه المولى فى ذلك مقامه» فيجتهد فى 
إقامة احق فيه بما يو جبه الشرع ويقتضيه› فيكون قد أحيا ستة وأحرز حسنه. انتهى . 

ومن هذا الكتاب استخرجت الزبد اللائقة» والخلاصات الفائقة» الآتية فى 
أبوابهاء النافعة لطلابها» حيث لم يف بذلك غالب مؤلفى كتب السير» بل 
جميعهم » فبانضمام هذه العمالات والوظائف السياسية الشرعية إلى ما حوته هذه 
السيرة من ما جرياته عيبم ابتداء وانتهاء تفوز بفضيلة السبق» وترضى بعونه تعالى 
الخالق والخلق . 


. فى الأصل : فيعترف‎ )١( 


CA‘ 


الباب السادس 


[فى الوظائف والععممالات البلدية 
خصوصية وعموميةء أهلية داخلية 
وجهاديةء التى هى عبارة عن نظام 
السلطنة الإإسلامية.ء ومايتعلق بهامن 
الحرف والصنائع والعمالات الشرعية فى 
عهدرسول اللهء يخ ] 
ويه فصول] 


۸1 


المصل الأول 
(فى خد مه الخاصة به صلى الله عليه وسلم) 


تولى خحدمة رسول الله عه أبو حمزة أنس بن مالك الأنصارى» وهند» 
وأسماء ابنا حارثة الأسلميان» وربيعة بن كعب الأسلمى . 
لی : أف ٩‏ وروی البخارى عن ابن شهاب قال : أخبرنى أنس بن مالك أنه كان ابن 
عشر سنين مقدم رسول الله يم المدينة» فخدمته عشر سنين» وتوفى النبى 
شم ونا ابن عشرين سنة . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ما كنت أرى أسماء وهند ابنى حارثة 
إلاخادمین لرسول الله عم من طول ملازمتهما بابه لحوائجه . 

وأما ربيعة بن كعب الأسلمى فكان من أهل الصمَّة» وكان يلزم رسول الله 
رم فى ا لحضر والسفر ويبيت على بيته لحوائجه» وهو الذى سأل رسول الله 
يم مرافقته فى الحنة فقال له عم : أعنى على نفسك بكثرة السجود» وقال عبد 
الله ابن المبارك فى معنى ذلك : 


(1) بضم الهمزة» وفتح الفاء مشددة وكسرها بلا تنوين . وهو اسم فعل بمعنى أتضجر وأتكره» ويقال 
لكل ما يتضجر ويستثقل منه: أف له ويستوى فيه الواحد والتشنية والمجمع والمذكر والمؤنت. قال 
تعالی : (ولا تقل لهما أف). [الطهطاوى] . 


AY 


ما بال دينك ترضى أن تدنسه ٠0‏ وثوبك الدهر مغسول من الدنس 

ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجرى على يبس 

وأما عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنى فكان صاحب بغلته» يقود به فى 
الأسفار» وكان عالما بكتاب الله وبالفرائض فصيحا شاعرا» ولى مصر لمعاوية سنة 
أربع وأربعين ثم صرفه بجسلمة بن مخلد» وتوفی بها سنة ثمان وخمسين . 

ومن خدمه عم من كان له خدمة مخصوصة» فمنهم صاحب الوسادة التى 
تولاها فى عهده بم »> وهى المخدة» فقد روى البخارى قال : ذهب علقمة إلى 
الشام فأتى إلى المسجد فصلى ركعتين » فقال : اللهم ارزقنى جليسا صالحاء فجلس 
إلى أبى الدرداء فقال: ممن أنت؟ فقال: من آهل الكوفة» فقال: آليس فيكم 
صاحب السر الذى كان لا يعلمه غيره؟ يعنى حذيفة» أو ليس فيكم الذى أجاره الله 
على لسان رسوله من الشيطان؟ يعنى عماراء أو ليس فيكم صاحب السواك 
والوساد؟ يعنى ابن مسعود» كيف كان عبد الله يقراً: # والليل إذا يغشى 4 (الليل : 
١‏ قال (والذکر والانٹی) فقال: ما زال ھؤلاء حتی کادوا یشککوننی› آی فی 
قراءتهما با لجر» وقد سمعتهما من رسول الله م بالنصب فى قراءته (وما خلق 
الذكر والأنثى) وقراءة ابن مسعود (والذى خلق الذكر والأنثى) بالجر» ووجهه أن 
یکون معنی وما خلق أى وما خلقه الله تعالى» آى ومخلوق الله» ثم يجعل الذكر 
والآنشى بدلا منه» أى ومخلوق الله الذكر والانثى . 

وروى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : کان وساد رسول الله 
وی الذی یتک عليه من دم حشوه ليف› وعن عمر رضی الله عنه آنه استؤذن له 
فی الدخول على النبی ام فدخل فإذا هو على حصير قد آثرت فى جنبه وإذا تحت 
رأسه مرفقة ”من أدم حشوها ليف» وهذا لکمال زهده یم » وکان م یدنی 
الوسادة للداخل . 

وقد اتخذ الخلفاء الوسادة للاتكاء ليهاء فقد روی آنه دخل سلمان على عمر 


)١(‏ والمرفقة : المخدة. [الطهطاوى]. 


CA 


وهو متكئ على وسادة فألقاها له فقال سلمان: الله أكبر» صدق الله ورسولهء 
فقال عمر : حدثنا يا أبا عبد الله فقال سلمان: دخلت على رسول الله م وهو 
متكئ على وسادة فأدناها إلى ثم قال لی : يا سلمان» مامن مسلم دخل على آخيه 
المسلم فيلقى إليه الوسادة إكراما له إلا غفر الله له. 

وكذلك عبد الله بن مسعود» هو صاحب النعلين أيضاء ففى كتب الحديث أن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه كان يلح على رسول الله عم ويلبسه نعليه» 
وفى [مختصر السير] لابن جماعة : كان عبد الله بن مسعود صاحب نعلى رسول 
الله سي » إذا قام ألبسه إياهماء وإذا جلس جعلهما فى ذراعه حتى يقوم. وقد 
تقدم أن هذا الصحابى أيضا هو صاحب الوسادة» وهو أيضا صاحب طهور رسول 
الله ّم » وكذلك كان أيضا عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء المتولى الوسادة 
والنعلين» هو صاحب السواك والكرسى» أى متوليهما. 

ولقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرة ركبا مسافرين فأمر رجلا يقول: من 
أين القوم؟ وكان فى الركب ابن مسعود» فأجابه: من الفح العميق» فقال: إلى 
أين؟ فقال : إلى البيت العتيق » فقال : آى آية فى القرآن أعظم؟ قال : آية الكرسى »› 
قال: أى آية فى القرآن أحكم؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) (النحل : 
٠‏ الآية» قال: أى آية فى القرآن أجمع؟ قال : فمن يعمل مشقال ذرة) 
(الزلزلة : ۷)الآية» قال : آی آیة فی القرآن ارجی؟ قال : قل يا عبادي الُذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 (الزمر : 
۴) فقال: نادهم» أفيكم ابن مسعود؟! ى لأن هذه الأجوبة لا تكون إلا من 
مثله» فقال: نعم . 

وقال على : علم عبدالله الكتاب والسنة. وقال أبو موسى الأشعرى: لا 
تسالونى ما دام هذا الحبر فيكم» وقال أيضا: كان يؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا 
غبنا. وقال مسروق : انتهى علم أصحاب رسول الله عم إلى اثنين على وابن 
مسعود رضى الله عنهما. ونظر جماعة من الصحابة رضى الله عنهم دقة ساقية 
فضحكواء فقال رسول الله يث : والذى نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من 


AO 


أحد . ونظر جماعة إلى أولاده الثلاثة فقالوا: كأنهم الدنانير حسنا» فتعجبوا منهم؛ 
فرفع رأسه إلى سقف البيت» وقد عششت فيه خطاف "ء فقال: والذى نفسى 
بيده لأن أكون أنفض يدى عن قبورهم أحب إلى أن يسقط عش هذا الخطاف يتكسر 
بيضه! ومن كلامه : إنكم فى آجال منقوصة» وأعمال محفوظة» والموت يأتى بغتة 
فمن زرع خيرا حصد غبطة» ومن زرع شرا حصد ندامة» المتقون سادة» والفقهاء 
قادة» ومجالستهم زيادة» وماقل وكفى خير نما كثر وألهى» وشر الضلالة الضلالة 
بعد الهدى» وخير الغنى " غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وخير ما ألقى فى 
القلب اليقين» وشر العمى عمى الكفرء والخمر جماع الإثم» والنساء حبائل 
الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» ومن تواضع رفعه الله» ومن تطاول تعظما 
خفضه اللهء من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا 
بعدا» وما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك» ومن يقرع باب الملك يفتح له . 
قال فى [الإحياء]: يسر للابس الخف أن ينفضه قبل له لئلا يكون فيه عقرب 
أوحية أو شوكة أو نحو ذلك لا ورد أنه عر دعا بخفيه فلبس أحدهماثم جاء 
غراب فاحتمل الآخر ورماه» فخرجت منه حية» فقال رسول الله ع : من كان 
يۇمن بالله والیوم الآخر فلا یلبس خفیه حتی ينفضهما. وروی الطبرانى فى 
اللأوسط عن ابن عباس قال : كان رسول الله رم إذا أراد الحاجة أبعد المشى› 
فانطلق ذات يوم لحاجته تحت شجرة» ثم توضأً» ولبس أحد خفيه فجاء طائر أخضر 
فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه» فخرج منه سود سالح"» فقال رسول الله 
م هذه كرامة آكرمنى الله بهاء اللهم إنى أعوذ بك من شر من يمشى على بطنه . 
وأما اتخاذ رسول الله عبشم الکر سی فقد ذكر الدار قطنى فى حديث على رضى 
الله عنه قال: كنت آتى رسول الله عينم فى كل غداة» فإذا تنحنح دخلت وإذا 
سكت لم أدخل » قال : فخرح إلى فقال : حدث البارحة أمر» سمعت خشخشة فى 


(1) الخطاف : طائر يشبه السنونو» طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون. 
(۲) فى الأصل : الغنا. 
(۳) السالح : لابس السلاح» ولعل المراد آنه : ذو ناب متهىء للإضرار . 


A٦ 


الدار فإذا آنا بجبريل عليه السلام» فقلت : مامنعك من دخولك؟ قال: إن فى 
البیت کلباء قال : فدخلت فإذا بجرو يلهث تحت كرسى لنا. وفى حديث مسلم عنه 
ي : لا تدخل الملائكة بيتافيه كلب ولا صورة» قال العلماء: سبب امتناع 
الملائكة عن بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى» إذ 
المراد بالصورة الصورة التامة الخلقة» ومن بعض الصور مايعبد من دون اللهء 
وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله للنجاسات» وقبح رائحة الكلب بسبب 
أكله للنجاسة والملائكة تكره ‏ الرائحة القبيحة» ولأن الكلب منهى عن اتخاذها 
فى داخل البيوت» فعوقب متخذها بحرمان دخول الملائكة بيته وصلاتهم فيه 
واستغفارهم له وتبريكهم عليه» والملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة 
هم الملائكة " الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار» وأما الحفظة 
فیدخلون فی کل بیت» ولا یفارقون بنی آدم فی کل حال» لاأّنهم مأمورون بإحصاء 
أعمالهم وكتابتها. والبركة كما قال الراغب " ثبوت الخير الإلهى فى الشىءء 
والمبارك ما فيه ذلك الخير . 


وقال بعضهم : عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مقيد بجا يحرم اقتناؤه 
من الكلاب واحتيازه من الصور» وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع 
والماشية والصورة التى تتخذ فى البساط والوسادة وغيرها وما تكون بحالة لا تعيش 
بها فلا تمنع دخول الملائكة. ولا نظر إلى استظهار بعضهم آن هذا عام فى كل كلب 
وصورة وآنهم يمتنعون من المجميع لإطلاق الحديث. وروى مسلم والنسائى 
رحمهما الله تعالى»› والنص لسلم عن حميد عن هلال» قال : قال أبو رفاعة 
الغروى: انتهيت إلى النبى بم » وهو يخطب» قال: فقلت: يا رسول الله 
رجل غريب يسأل عن دينه» لايدرى مادينهء قال: فأقبل على عي » وترك 
خطبته» حتی انتھهی إلی جانبی بکرسی حسبت قوائمه حدیداقال: فقعد عليه 
رسول الله عرسم وجاء يعلمنی غا علمه الله . 


(1) فى الأصل: تكرم. 

(۲) كلمة «الملائكة» مكررة فى الأصل . 

(۳) الراغب الأصفهانى » الحسين بن محمد (المتوفى سنة ۸٠٠٠م)‏ أديب ولغوى وفقيه ومفسر للقرآن 
وباحث فی غریبه ومتشابهه . 


CAY 


وذكر المبرد فى [الكامل] فى قصة الحطيئة ‏ حين حبسه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لا ستعداء الزبرقان عليه فى هجوه وهجو رهطه وتفضیله بنی عمهم 
عليهم : إن عمر رضى الله تعالى عنه دعا بكرسى فجلس عليه» ودعا بالحطيئة 
فأجلسه بين يديه» ودعا بشفرة» يرهمه آنه عامل على قطع لسانه» حتی ضج من 
ذلك» فكان فيما قال الحطيئة: يا أمير المؤمنين» والله لقد هجوت آبى وأمى 
وهجوت نفسى ! | فتبسم عمر» م : فما الذى قلت؟ قال : قلت لابی وآمی» 


والمخاطبة للأم: 
ولقد رأيتك فى النساء فسؤتنى ‏ وأا بنيك فساءنى فى المجلس 
وقلت لها: 
تنحى فافعمى منى بعيرا اراح الله منك العالينا 
أغفربالاً إذااستودعت سرا وكانوتا على اللحلثينا 
وقلت لامرأتی 


أطَّوف مساأطَّوف ثم آوى إلى بيت قعميلته لّكاع 

فقال عمر رضى الله عنه : فكيف إذا هجوت نفسك؟ فقال : اطلعت فى بئر 
فرآیت وجهی » فاستقبحته» فقلت : 

أت ش ن اى الوم إلا ترنما بیت فما آدری لمن آنا قائله 

أرى لى وجهًا قبح الله وجهه فقبح من وجه وقبح حامله 


تعالی »قال : شهدت علیا رضی الله عنه دعا بکر سی فقعد عليه ثم دعا بماء فی 
تور فغسل يديه ثلاثا ثم قضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا ثم غسل وجهه 


)١(‏ جرول بن أوس (المتوفى سنة ٩‏ م) شاعر نجدی مخضرم› كان إمام شعراء الهجاء فى عصره» خی 
آنه هجا ذویه » بل لقد هجا نفسه . 
. () والتور: إناء يشرب فيه . [الطهطاوى]. 


GAA 


ثلاڻا وغسل يده الیمنی ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا ومسح رأسه ثم غسل رجليه با ماء 
ثلاڻا ثم قال : من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله عبتم فهذا وضوء رسول الله 


واتخذ عستم السريرء قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كانت قريش بمكة 
ليس شىء أحب إليها من السرر تنام عليهاء فلما قدم م المدينة ونزل منزل أبى 
أيوب قال : يا أبا أيوب» أمالكم سرير؟ قال: لا والله» فبلغ أسعد بن زرارة ١‏ 
ذلك فبعث إلى النبی عم بسریر له عمود وقوائمه ساج»› فکان ینام عليه حتی تحول 
إلى منزلی فکان فیه» فوهبه لی» فکان ینام عليه حتی توفی» فوضع عليه وصلۍ 
عليه وهو فوقه» وطلبه الناس منا يحملون عليه موتاهم » فحمل عليه بو بكر وعمر 
والناس بعد طلبا لبركته . وقال الواقدى اجتمع أصحابنا بالمدينة لا اختلاف بينهم أن 
سرير النبى بم اشترى آلواحه عبد الله بن إسحاق الإإسحاقى من موالى معاوية 
بأربعة لف درهم . 

وأما متولى السقى وتعذيب الماء وتبريده له يسم فقد روى مسلم رضى الله عنه 
عن انس رضى الله عنه قال : لقد سقيت رسول الله م بقدحى هذا الشراب كله 
العمسل والنبيذ والماء واللين» وروى البخارى عن ثعلبة بن أبى مالك أن عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه قسم مروطا/' بين نساء من نساء المدينة» فبقى مرط جيد» 
فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» اعط هذابنت رسول الله ولثم التى 
عندك » يريد أم كلشوم بنت على »› فقال عمر: أم سليط ‏ أحق» فإنها كانت 

وحث باس على تغطية اللإناء وربط السقاء» كمافى مسلم عن جابر قال : 
سمعت رسول الله بره يقول : غطوا الإناء وأوكثوا السقاء فإن فى السنة ليلة ينزل 


(1) فى الأصل : زواره. . والتصحيح عن [أسد الغابة ]. 

(۲) جمع مرط -بالكسر-وهو كساء من صوف أو خز» وربا أطلق على مانسج من الشعر. قال 
بعضهم : وهو خاص بالإزار والخمار. [الطهطاوى ]. 

(۳)أم سليط من نساء الأنصار» ممن بايع رسول الله يي . [الطهطاوى] . 

() من الزبرة -بضم الزاى وسكون الباء - ومعناها الكاهل والظهر . 


۸۹ 


فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاه أو سقاء ليس عليه وكاء ”إلا أنزل فيه من 
ذلك الوباء. انتهى . وقال الليث بن سعد: الأعاجم عندنا يتقون ذلك فى كانون 
الأول. انتهى . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان رسول الله عرشم يستعذب له الماء من بئر 
السقياء أى يؤتى له بالماء العذب من عين السقيا التى بينها وبين المدينة يومان» والماء 
العذب هو الطيب الذى لا ملوحة فيه» قيل له ذلك لأنه يمنع معاودة العطش» كمنع 
العقاب معاودة الذئب» واستعذب القوم ماءهم إذااستقوه عذباء واستعذبه أى 
أعده عذبا» وأعذبنا واستعذبنا أى شرينا عذبا. 


ونقل عن اللإمام الشافعى رضى الله عنه أن الماء الحلو البارد يخلص الحمد لله 
ففيه إشارة إلى أن طلب الماء الحلو لا ينافى الزهد فى الدنيا وليس من بابا التنعم 
لمنقص لقام العقبى . انتهى . 

قال ابن القيم : والماء الحلو البارد يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية ويرد عليه ما تحلل منها ويرقق الغذاء وينفذه إلى العروق» والماء الملح 
والمسخن يفعل ضدهذا. 

وروی مسلم عن جابر فى حديثه الطويل فى سيرة النبى يم يقول فيه: قال - 
یعنى جابرا- فأتينا العسكر فقال رسول الله ّم : ياجابرء ناد بوضوء» فقلت : 
ألا وضوء؟ ألاوضوء؟ قال : قلت : يا رسول الله» ما وجدت فى الركب من قطرة» 
وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله عليه الصلاة والسلام الماء فى شجاب "° 
له على حمارة من جريد فقال لى : انطلق إلى فلان الأنصارى» فانظر هل فى 
أشجابه من شىء؟ فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء ° 
قال: اذهب فأتنی به» فأتیت به» فأخذه بیده» ثم جعل یتکلم بشیء ما آدری ما 


(۲) جمع شجب -بفتح الشين وسكون الجيم - وهو ما قدم من القرب . [الطهطاوى] . 
(۳) وهى الأعواد التى تعلق عليها هذه القربة . 
)٤(‏ والعزلاء: مزادة لينة افم . 


۹۰ 


هو» ويغمزه بيده» ثم أعطانيه» فقال : ياجابر» ناد بجفنة فقلت : يا جفنة الركب› 
فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه» ففعل رسول الله عرسم بيده فى الجفنة هكذا: 
فبسطها وفَرَق بين أصابعه» ثم وضعها فى قعر الجفنة وقال : خذ يا جابر» قصب 
على وقل بسم الله » فصببت عليه وقلت بسم اللهء فرأيت الماء يفور من بين أصابع 
ید رسول الله م » ثم فارت الجحفنة ودارت حتى امتلأت › فقال: يا جابر» ناد: 
من کان له حاجة باء» قال : فأتی الناس فاستقواحتى رووا قال: فقال: هل بقى 
أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله يم يده من الحفنة وهى ملأى! 


۹۱ 


النصل الثانى 

(فيما يضاف إلى الامامة العظمى من الأعمال الأوليةء كالوزارة. 

والحجابة. وولاية البدن والسقاية والكتابة) 

الإمامة العظمى» بالأصالة هى منصب رسول الله عو » وهى استحقاق 
التصرف العام على المسلمين» وحيث أطلقت الإمامة فإغا تنصرف للخلافة » وهى 
بهذا المعنى رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا خحلافة عن النبى عيبم .وإن كانت 
تنقسم إلى : إمامة وحى» كالنبوة» ووراثة› كالعلم» وعبادة كالصلاة وهى المرادة 
هنا. 

وأثر هذه الإمامة هو أن ينصب له بعد وفاته عم خليفة بعد خليفة إلى انقضاء 
الزمان» وقال بعضهم : لولا الإمام ما قدر العالم على نشر علمه ولا الحاكم على 
إنفاذ حكمه ولا العابد على عبادته ولا الصانع على صناعته ولا التاجر على تجارته 
ولا الزارع على زراعته ولتقطعت السبل وتعطلت الثخور وظهرت المصايب 
والشرور» ولکن من لطف الله تعالی بعباده ورأفته ببلاده آجری عادته وحکمته فی 
كل زمان أن ينصب لبريته فى الأرض سلطانا لينصف المظلوم من الظالم» ويردع 
أهل الفساد عن الظالم » ويصنع للرعية جميع المصالح› ویقابل کل احد با يستحقه 
من صالح وطالح . 

ولا كانت عمارة البلاد» وحفظ مهج العباد» دليلا على فضإ السلطة الشريغة. 
قال تعالی : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضلٍ 
على العا مين (البقرة : )٠٠١‏ والإشارة فى ذلك إلى الذين بهم الدفع ومنهم النفع ء 
وهم السلاطين» أى ولولا ردع الملوك لتغالبت الناس وتهارجت» وطمع بعضهم 
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فى بعض» واستولى الأقوياء على الضعفاء» وتمكن الآشرار من الأخيار» 
فيضطرون إلى التشرد والتفرد» وفى ذلك خراب البلاد وفناء العباد» ولأن الجنس 
الإنسانى مضطر إلى التآلف والتجمع فى إتمام معيشته وانتظام حال نفسه» فيحتاج 
إلى سياسة تقيم أمره على الاستقامة» وقد شبه بعضهم الك بالروح والرعية 
بالجسد» فلا قوام للجسد إلا بالروح» ولو لم يكن فى شرف الملك وعظيم خطره إلا 
ما أشار إليه الحديث النبوى فى قوله عليه الصلاة والسلام : «السلطان ظل الله فى 
الأرض» يآوى إليه الضعيف» وبه ينتصف المظلوم من الظالم › ومن أكرم سلطان 
الله فى الدنيا آكر مه الله». لكان كافيا فى الاحتياج إلى السلطان. 

وقال بعضهم : السلطان يطلب منه وجوبا: التحلى بحلية العدل والإنصاف› 
والتخلى عن الشواغل فى طلب العُلى ببذل الإسعاد والإسعاف» وقضاء حوائج 
السائلين» وإغائة المظلومين والملهوفين . 

والعدل : هيئة فى الإأنسان يطلب بها المساواة» وقيل هو وضع الشىء فى محلهء 
وهذا بالنسبة إليناء وأما بالنسبة إلى الله فهو التصرف فى الْلْك. 

وقال العلماء : صلاح الدنيا بصلاح الملوك» وصلاح الملوك بصلاح الوزراء ولا 
يصلح الك إلا لأهله» ولا تصح الوزارة إلالمستحقها. وروى عن رسول الله 
ونيم :«السلطان ظل الله فى الأرض» فإذا دخل أحدكم بلدا ليس به سلطان فلا 
یقیمن به» . وروی عن آبی عبيدة بن الجراح رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
ام يقول : «لا تسبوا السلطان فإنه فىء الله فى أرضه» . 

وهذه الآدلة دالة على شرف مرتبة السلطان وعلو منزلتهء ولهذا كان السلف 
الصالح» كالفضيل بن عياض» والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهماء يقولون: لو 
كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان» لأن فى صلاحه صلاح المسلمين› 
فا ملك فضل إلهى ينعم الله به على من يصطفيه من خلقه» فيجب على من أنعم الله 
عليه بهذه النعمة الوفية والمرتبة الجسيمة السمية أن يقيدها بالشكر» كما قال عليه 
الصلاة والسلام : قيدوا النعم بالشكر» وقال: شكر النعم مان لزوالهاء بأن يزداد 
تواضعه لله تعالى وانقياده للشريعة . 


۹۳ 


وقال المحاحظ : ليس شىء آلذ ولا أسر من عز الأمر والنهى» والظفر 
بالأعداءء وتقليد المنن أعناق الرجال» لأن هذه الأمور نصيب الروح وحظ الذهن 
وقسمة النفس . ومن الواجب الذى لا بد منه لولاة الآمورء لاسيماالوزراء 
والسلاطين» هو العدل» فإنه سبب صلاح الدين والدنياء والفوز بالسعادة الأبدية 
فى العقبى» وبه تنتظم أمور الممالك» وسلوك طريقته من أحسن المسالك» وهو 
اللو جب لدوام الملك» ولهذاقيل : إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
مشركة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمةء فالدولة تدوم مع العدل والشرك ولا 
تدوم مع الظلم والإسلام» وروى عن النبى عم أنه قال : «إن أحب الناس إلى الله 
يوم القيامة وآقربهم منى مجلساإمام عادل». وسئل بعضهم : آى شىء أرفع لذكر 
الملوك؟ فقال : تدبيرهم آمر البلاد بالعدل» وقالوا: عدل السلطان أنفع للرعية من 
خصب الزمان» وإذا لم يعمر الملك ملكه بالإنصاف خرب ملكه بالطغيان . وكتب 
بعض عمال عمر بن عبد العزيز يشكو إليه خراب مدينة ويطلب منه مالا يرمها به» 
فكتب إليه عمر : قرآنا كتابك» فإذا قرآت کتابى فحصن مدينتى بالعدل» ونق طرقها 
من الظلم» فإنه مرمتها. والسلام. 

ولا كانت اللإمامة العظمى هى التصرف العام على المسلمين» فتصب الإمام 
واجب على الأمة بالشرع وجوبا كفائيا يقوم لهم بالمصالح» كتنفيذ أحكامهم» 
وإقامة حدودهم» وتفرقة صدقاتهم» وسد الثخور وتجهيز الجيوش» وقهر المتخلبة 
والمتلصصة وقطاع الطريق» وقطع المنازعات بين الخصوم» وقسمة الغنائم إن 
كانت» وإن كان المنصوب مفضولاء فإذا قام بذلك آهل الحل والعقد» وهم العلماء 
ووجوه الناس» سقط الحرج عن الباقين ء وإلا آثم المسلمون جميعا. 


ورأى آهل الحل والعقد من اجتمع فيهم ثلاثة مور : العلم بشروط الإمام» 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -۷۷١(‏ ۸1۸م) من أبرز المفكرين العرب ذوى الإ لام بشتى العلوم 
والمعارف والفنون» حتى ليكاد يجسد عصره ويمثل بالنسبة له أصدق مرآة. . وهو شهير ومؤلفاته 
أغلبهاشهير» ومنذ عصره وحتى الآن لا زالت آثاره منهلا للعلماء والمغكرين من العحرب 
والمستشرقين . . وكان الحاحظ معتزلياء وإليه تنسب فرقة الحاحظية من فرق المعتزلة. . أماعدد 
مصنفاته فيزيد على الثلاثمائة والخمسين كتابا. 


۹٤ 


والعدالة» والرأی» وبيعتهم بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم . 
ويكفى العامى اعتقاد آنه تحت قوله عم : «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلة». 

وعمدة آدلته الإجماعء لإجماع الصحابة على ذلك بعد وفاة النبى يم › حتی 
قدموه على دفنه عم لما ظهر لهم أنه من أهم الواجبات› ولم يزل الناس على ذلك 
فى الأعصار الماضية وهلم جرا إلى وقتنا هذا. وقيل : 

لا تصالح الناس فوضى لا سراةلهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

والبيت لاينبنى إلاله عمد ولاعمادإذالم ترس أوتاد 


وقیل : 


وإنغا يجب علينا ذلك عند عدم النص من الله ورسوله على التولية لمحين» وعند 
عدم العهد بها من الإمام السابق لغيره بإقامة معيّن» وإلا فلا يجب علينا نصبه» نعم 
يجب علينا الامتثال» كما وردت الأحاديث بذلك حقنا لدماء المسلمين وحذرامن 
شق العصا بينهم » فمما ورد فى ذلك قوله يم : «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» عضواعليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» . 

والمراد بالخلفاء الراشدين: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» والحسن» رضى 
اللله عنهم وعن بقية الصحابة. وقوله: والسمع» أى إجابة قول الآمر وطاعة 
آوامره واجب مالم يأمر بجعصية» وإلا فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وقد 
ورد:«من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله» ومن يطع الأمير 
فقد أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصانى» ومن عصانى فإن له النارء وإغا الإمام 
جنة يقاتّل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وإن 
قال بغيره فإن عليه وزرا». وقوله: جنة» آی کالترس يقاتل من ورائه» أى نقاتل 
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معه الكفار والبغاة» ويتقى به شر العدو وأهل الفساد والظلم» وهذه الطاعة 
متلازمةء لأن الله تعالى أمر بطاعة رسولهء وهو أمر بطاعة الأمير . وقوله: وإن 
تأمر عليكم عبد هذا من باب ضرب المئل بغير الواقع » على طريق التقدير 
والفرض»› وإلا فهو لا تصح ولایته» ونظیره: من بنی لله مسجدا ولو كمفحص 
قطاة بنى الله له بيتا فى الحنة» وإما من باب اللإخبار بالخيب» وأن انتظام الشريعة 
يختل حتى توضع الولايات فى غير أهلها. والأمر بالطاعة حينئذ إيشار لأهون 
الضررين» أى الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته هون من إثارة الفتنة التى لا دواء 
لها ولا خلاص منهاء ويرشد إلى هذاتعقبه ذلك بقوله: وإن من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيراء فيه من معجزاته ّل اللإخبار بمايقع بعده من كثرة 
الاحتلاف وغلبة المنكرء أو تكون إِمرة العبد فى الأمراء والعمال دون الخلفاءء لأن 

ولا ينعزل بجوره» ولا يجوزالخروج عليه وإن جار» وقال على كرم الله 
وجهه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام» بر أو فاجر» وقال الحسن رضى الله عنه: 
مايصلح الله به أكثر ما يفسده» وروى أنه بم خحطب فى حجة الوداع فقال : 
«اتقواالله» وصلوارحمكم» وصلواخمسكم» وصومواشهركم وأدوا زكاة 
أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم»» وورد عنه بم : «خیار آئم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وشرار أئمة الذين تبخضونهم ويبغخضونكم». 

ويشترط فى خليفة البيعة أو العهد أن يكون: مسلماء ذكراء لقوله يم : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة»» حراء بالغاء عدلاء مجتهدا» سميعاء بصيراء 
ناطقا» شجاعاء ذا خبرة بالحروب» سليم الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة 
وسرعة النهوض » بخلاف الصبى والكافر والمجنون لنقصهم» وأن يكون قرشياء 
لقوله إل :«الأئمة من قريش»» وللإجماع» إذ الأنصار رضى الله عنهم لا قالوا 
يوم السقيفة : منا أمير ومنكم أمير› منعهم ابو بکر رضی الله عنه لعدم کونهم من 
قريش» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضى الله عنهم» فكان إجماعاء وورد 
عنه ٩‏ : «فضل الله قريشا بخصائل منها : آنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا 
قرشى» ومنها أنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون» ومنها أنه نزل فيهم سورة 
(للإيلاف قريش)» ومنها أن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية . 
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فإن لم يوجد من قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولى كنانى» فإن لم يوجد 

ولا يجوز تعدده فی عصر وبلد واحد بالإاجماع» والمراد البلد المحضايق الخطط 
والمخاليف» أما مع عدمه وطول المدى فللاحتمال فيه مجال . 

ويشترط فى خليفة العهد» زيادة على مامر» أن يعقد له الخليفة فى حياته ليكون 
هو الخليفة بعده» فتصرفه موقوف على موته إن خلفه فی حیاته . 

ولا بد فى المتغلب من العقل › والتمييز› والإسلام. 
الخلق بعد الأآنبياء والمرسلين» رفيق نبينا المختار فى الغار» وسابق رجال الأمة إلى 
الإسلام والبذل والاإيثارء خليفة على المسلمين من بعده» والحافظ فی حیاته ع 
وبعد موته لوثیق وده» أسلم وصحبه یم › وامتاز بمصادقته له وتصديقه له صدقا 
جازما فى الرسالة من غير تلعثم وفى المعراج بلا تردد» وكان رسول الله ع 
يقول ٠‏ «ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا عنده كبوة ونظر وتردد إلى ما کان من آبى 
بکر بن آہی قحافة ما علم له حین ذکرته آی ما تلبٹ وما تردد فيه 
وليت أمركم ولست بخيركم» وإن أكيس الكيس التقى» وإن أحمق الحمق 
الفجور» وإن الضعيف أقواكم عندى حتى آخذ له حقه»ء وإن أضعفكم عندى 
القوى حتى أخذ له بحقه» يها الناس › إغغاآنامتبع ولست بمبتدع› فإن احسنت 
فأعینونی » وإن زغت فقومونی . 

وقال بعضهم : العدل ميزان الله تعالى فى الأرض› يؤخذ به للضعيف من 
العدل» وقد ورد إن الله تعالى يحب العادل» وجلس الإإاسکندر یوما فی مجلس 


۹۷ 


وأما قول الرافضة : إن أبا بكر غصب علياء فباطل» لأن فى ذلك قولا بإجماع 
الصحابة على الظلم» حيث مكنوا أبا بكر من الخلافة» وحاشاهم من ذلك» فإنهم 
حماة الدين رضى الله عنهم» ومن زعم منهم أن عليا رضى الله عنه لم يبايعه» أو 
بایع على کره منه» فباطل آيضاء لأنه إن كان امتنع من مبايعته» مع العلم آنه على 
ا لحق » فحرام» ولا يظن ذلك بعلى رضى الله عنه» وإن كان مع العلم آنه على باطل 
فذلك محال» لآنه لم یکن فى زعمه آنه على الباطل» بدليل آنه لم يشهر سيفه ولم 
یمنعه» بل کان مؤدبا بین يديه ومؤترابأوامره» وقد کانوا رضی الله عنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لائم» وقال على رضى الله عنه: من فضلنى على أبى بكر 
جلدته حد المفترى» وقال عمر رضى الله عنه: وددت آنی شعرة فی صدر ابی بکر 
رضى الله عنه. 

ثم ولى مور المسلمين من بعده من هو أفضل الخلق بعده وبعد الأنبياء والمرسلين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كناه النبى شم بأبى حفص ٠‏ وهو الأسد» ولقبه 
بالفاروق لفرقه بين الحق والباطل»ء فهو من أجل السابقين وأفضل الأولين 
والمهاجرين» وأول من سمى بأمير المؤمنين» وكان إسلامه فتحا وهجرته نصرا 
وإمامته رحمة. 

ثم ولى أمور المسلمين أفضل الأصحاب من بعده وهو عثمان أمير المؤمنين› 
دعاه أبو بكر إلى الإإسلام قديما فأسلم قبل دخول النبى ّم دار الأرقم» وهاجر 
الهجرتين بزوجته رقية بنت رسول الله ءيجم » وكان تزوجها قبل النبوة وتوفيت 
عنده أيام غزوة بدر فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان» ثم تزوج أختها آم كلثوم 
بنت رسول الله يشم وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة» ولا يعرف أحد تزوج 
بنتی نبی غیره» تزوج الأولى قبل النبوة والآخرى بعد ذلك» فلذا سمى بذى 
النورين» قال الملصطفى تعظيماله وتعريفا اله عنده من ارتفاع الشأن: لو كان 
عندى ثالثة لزوجتها عثمان» وبايع عنه ‏ بيده حين بعثه إلى مكة بيعة الرضوان. 


(1) فى الأصل : عنده. 


۹۸ 


ثم فوض الله آمور بلاده وعباده إلى كامل المناقب» ورفيع المراتب» ابن عم 
الرسول» وزوج البتول» أمير المؤمنين على بن أبى طالب» شهير النسب» ورفيع 
امقام والحسب» جد الشرفاء» ومعدن الفضل والعرفان والصفاءء ولقد فاق غيره 
من الأصحاب الكرام» بمؤاخاته ومصاهرته له عليه الصلاة والسلام» فهو أبو 
السبطين» هاشمى ولد بين هاشميين» وأول خليفة بنى هاشم» وأحد العشرة 
المبشرين بالحنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله عه وهو 
عنهم راض» وشجاعته فى الحروب مشهورة» وقوته وفتوته وکمالاته ثابتة فى 
الأخبار الصحيحة المأثورة. 

والمراد بالأفضلية المذكورة الأفضلية من حيث الخلافة والثواب» فلا ينافى ما 
لكل من المزايا ا لحاصة به» لا سيمامالعلى رضى الله عنه من الخصوصية بالقرابة 
القريبة» والمؤاخاة وغير ذلك من فضائله الشهيرة» ولا تضر زياده حبه المغخروسة فى 
قلب کل علوی سنی من ذریته » التى لا تفضى إلى زيادة تنقيص فى الخلفاء قبله» 
لاتصال بينهم وبينه بالأبوة» فإن ذلك غير الأفضلية الواجب اعتقادهاء ونظير ذلك 
حب الشخص لوالده مثلاء فإنه أكمل من حبه لعالم العصر أو لشريف» ولا يضره 
ذلك جزماء فكثيرا ما يشتبه هذا الأمر على الفضلاءء فضلا عن الجهلة. 

فعلم من ذلك استحقاق الأربعة للخلافة» على هذا الترتيب» كماوقع عليه 
الإجماع» فأمرهم فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة والقيام بأمر الدين ومصالح 
العباد» فالأسبق فيها أكثرهم فضلاء ثم التالى كذلك» فيجب على كافة الأمة 
الاتباع» ويحرم عليهم المخالفة والنزاع فى الحلافة المقدرة مدتها بقوله يم : 
«الخلافة بعدى ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا عضوضا) . 

قال الأزهرى ": الملك العمضوض الذى فيه ظلم وعسف» كأنه يعض على 
الرعاياء فعلى هذامعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء» بل ملوكا وأمراء» ولعل 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى (١۸۹-١4۸ءم)‏ أحد الأئمة فى اللغة والأدب» ولد ومات فى 
«(هراة» بخراسان» وكتابه [تهذيب اللغة ] من أشهر كتبه» وله تفسير للقران» وکتاب عنوانه [غریب 
الألفاظ التى استعملها الفقهاء ]. . الخ. . 


۹۹ 


المراد أن الخلافة الكاملة التى لا يشوبها شىء من المخالفة والميل عن المتابعة تكون 
ثلاثين» وبعدها قد تكون وقد لا تكون» فهذا صريح فى أن الخلفاء الأربعة آفضل 
الصحابةء لأن هذه المدة كانت خلافتهم» فقد جزم بعض الحفاظ بأن خلافة آبى بكر 
رضى الله عنه كانت سنتين وخمسة أشهر» وخلافة عمر رضى الله عنه كانت عشرة 
آعوام» وخلافة عثمان رضى الله عنه كانت ثلاث عشرة سنة» وخلافة على رضى 
الله عنه كانت أربعة أعوام» فجملتهاتسع وعشرون عاما وخمسة أشهر. وقال 
الإمام النووى رحمه الله : كانت مدة أبى بكر رضى الله عنه سنتين» وخلافة عمر 
رضى الله عنه عشر سنين وخحمسة أشهر وأحدا وعشرين يوماء وخلافة عثمان 
رضى الله عنه اثنتى عشرة سنة إلاست ليال» وخلافة على رضى الله عنه خمس 
سنين إلا شهراء وخلافة الحسن رضى الله عنه نحو سبعة أشهر» فعلى هذين 
النقلين لم يكمل دور الخلافة ثلاثين سنة إلا بمدة الحسن رضى الله عنه» فإنغا ولى لا 
استشهد أبوه على رضى الله عنهماء وأقام يدعو إلى نفسه نحو ستة أشهر وبعض 
أيام ثم ترك الأمر لمعاوية رضى الله عنه على أن يكون له من بعده. 

وقد ورد فى فضلهم على الترتيب حديث أبى ذر رضى الله عنهء قال: كان 
رسول الله زیم جالسا وحده» فجئت حتى جلست إليه» فجاء أبو بكر فسلم ثم 
جلس» ثم جاء عمرء ثم جاء عشمان» ثم جاء علی» وکان بین یدی رسول الله 
م سبع حصيات فأخذهن فوضعهن فی کفه ل فسبحن حتی سمعت لهن 
طتينا كطنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم أخذهن يم فوضعهن فى يد أبى 
بكر فسبحن حتى سمعت لهن طنينا كطنين النحل» ثم وضعهن فخرسن› ثم 
تناولھن بی فوضعهن فی يد عمر رضی الله عنه فسبحن حتى سمعت لهن طنينا 
کطنین النحل»› ثم وضعهن فخرسن» ثم وضعهن بم فی يد عثمان رضی الله 
عنه فسبحن حتى سمعت لهن طنينا كطنين النحل» ثم وضعهن فخرسن› ثم 
وضعهن ال فی يد على رضى الله عنه فسبحن حتى سمعت لهن طنينا 
كطنين النحل › ثم وضعهن فخرسن ٠‏ فقال رل : «هذه خحلافة نبوة». رواه 
الطبرانى وغيره. وعندابن سعد من حديث أنس رضى الله عنه زيادة وهى 
(۱) محمد بن سعد بن منیع الزهری ٥١ -۷۸٤(‏ ٤۸م)‏ كاتب الواقدى» وصاحب الكتاب الشهير [طبقات 

الصحابة] المعروف بطبقات ابن سعد . 
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قوله: ثم وضعهن فى أيدينا رجلا رجلا فما سبحت حصاة منهن › وقدعلم 
من ذلك الرد على الخطابية “ فى تقديم عمر رضى الله عنه» والراوندية ‏ فى 
تقديم العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه» والرافضة فى تقديم على رضى الله 
عه . 

وإغا قيل لهم : الرافضة» لأنهم رفضوا آبا بكر وعمر رضى الله عنهماء وهم 
مذاهب فى على» ذهب فيه بعضهم مذهب النصارى فى المسيح» وهم السبأية 
أصحاب عبد الله بن سبأً» وفيهم يقول السيد الحميرى ”': 

قوم غلوافى على لاأبالهم وأجشموا أنفسافى حبه تعبا 

قالواهو الله جل الله خالقنا من أن کون ابن شىء أو يكون أبا 

وقد أحرقهم على بالنار. 

ومن الروافض الُغيريةء أصحاب المغيرة بن سعد مولى بجيلة» قال 
الأعمش: دخلت على المغيرة بن سعد وسألته عن فضائل على فقال: إنك لا 
تحتملها! قلت : بلی» فذکر آدم صلوات الله عليه ثم قال : على خير منه» ثم ذکر 
من دونه من الأنبياء فقال : على خير منهم» حتى انتهى إلى النبى م فقال : على 
مثله» فقال: كذبت» قال : قد أعلمتك آنك لا تحتملها! 


ومن الروافض من يزعم أن عليا فى السحاب» فإذا أظلت عليهم سحابة قالوا : 
السلام عليك يا آبا الحسن» وقد ذكرهم الشاعر : 


. هى الفرقة التى تدافع عن إمارة عمر بن الخطاب ضد نقد الشيعة له‎ )١( 

(۲) هى الفرقة التى تقدم العباس بن عبد المطلب وأبناءه فيما يتعلق بإمارة المؤمنين . 

(۳) إسماعیل بن محمد (۷۸۹-۷۲۳ءم) شاعر فحل» كان شيعيا كيسانياء نذر نفسه لمدح آل البيت ونقد 
الصحابة الذين حجبوا إمارة المؤمنين عن على بن أبى طالب . 

)٤(‏ سليمان بن مهران الأسدى ٦۸١(‏ - ١٠۷م)‏ عالم بالقرآن والحديث والفرائض»› ورغم حاجته وفقره 
فإن الملوك والسلاطين والأغنياء كانوا على أحقر ما يكونون فى مجلس علمه؟! 


برشت من الحوارج لست مسهم من القزال' منهم وابن باب" 
ومن قوم إذاذدكرواعليا یروموں السلام على السحاب 
ولكنى أحب بكل قلبى وأعلم أن ذاك من الصواب 


وهؤلاء الرافضه يقال المنصورية وهم أصحاب أبى منصور الكسف» و إا سمیى 
الف لأنه كان يتأول قول الله عز وجل لإ وإن يروا كفا من السَمَاءِ ساقطا يقولوا 


سحاب مر كوم 4 (الطور : ٤‏ ) فالكسف على وهو فى السحاب . 


وكان المغيرة بن سعد من السبأية الذين أحرقهم على» وکان يقول: لو شاء على 
لأحيا عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا. 


ومن الروافض كتير عزة الشاعر المشهور» ولا حضرته الوفاة دعا ابنة أخ له فقال 
لها : يا ابنة آخى› إن عمك أحب هذا الرجل فأحبيهء یعنی على بن ابی طالب»› 
قالت : نصيحتك ياعم مردودة عليك › أحنه والله حلاف ا لحب الذى أحببته أنت› 


ئت إلى الإله" من ابن أروی ۶“ ومن قول الخوارج أجمعينا 
ومن عمر برئت ومن عتيق ° غداة دعى مير المؤمنينا 


والروافض كلها تؤمن بالرجعة» وتقول لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدى» 


)١(‏ هو واصل بن عطاء (١٠۸-۷٤۷م)‏ إمام فرقة المعتزلة الفكرى والعقل المدبر لقيامها كتنظيم متد فى 
أنحاء الإمبراطورية الإسلامية. . ولم تبتق لنا آثار فكرية من كتاباته ولكن آراءه نقلت خلال الجدل 
الذى دار حول القضايا التى عرض لها. 

(۲) عمرو بن عبيد بن باب ٨۹4(‏ -١٦۷م)‏ زميل واصل بن عطاء فى رعاية فرقة المعتزلة وقيادتهاء وكان 
ذا نفوذ علمی وسیاسی کبیر. ومثله مثل واصل بن عطاء: ضاعت کتبه وبقیت آراؤه فی نایا کتب 

(۳) فى الأصل : اللإلاه. 

. ابن أروى: عثمان . [الطهطاوى]‎ )٤( 

(0) عتيق هو أبو بكر الصديق . 
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موتاهم»› ويرجعون إلى الدنيا فيكون الناس أمة واحدة» وفى ذلك يقول 
الشاعر : 
ألا إن الآأئمة من قريش ولاة الععمدل أربعة سواء 
على والشلالة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غي کربلاء 


وسبط لا يذوق الموت حتى يقودالخيل يقدمهااللواء 


أراد بالأسباط الثلاثة : الحسن» والحسين» ومحمد ابن الحنفية» وهو المهدى 
الذى يخرج بزعمهم الفاسد فى آخر الزمان. 

ومن رؤساء الروافض السید الحمیری»› وکان يلقى له وساد فى مسجد يجلس 

إذا ماالرء شاب له عذار وعلله المواشط با لخضاب 

فقد ذهبت بشاشته وأودى فقم ياباك فابك على الشباب 

ومن الروافض الحسينية» وهم أصحاب إبراهيم بن الأشتر» فكانوا يطوفون 
0 
بالخراب . 

ومن الرافضة الزيدية» وهم أصحاب زيد بن على » المقتول بخراسان» وهم أقل 
الرافضة غلواء غير آنهم يرون الخروج مع كل من خرج . 

رحکی أن اجاج بن يوسف قال يوما للحن البصری : ماذا تقول في على 
فرعون لوس (مابال القرون الأولى)؟ قال موسی : ل( علمها عند ري في ڪتاب ل 
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يضل ربي ولا ینسی ) (طه: )٥۲‏ فعلم علی وعشمان عند الله تعالی» فقال له 
الحجاج : أنت سيد العلماء يا أبا سعيد! 

[رجع]: فقد علم نما سبق استحاق الأربعة للخلافة على هذا الترتيب» وإطلاق 
الخلفاء على الأربعة من باب التغليب» وإلا فالمعروف إطلاق ذلك على أولهم› 
وأما باقيهم فيقال لكل منهم : أمير المؤمنين . 

ثم الافضل بعدهم تمام العشرة المبشرين با لجنة» وهم : طلحة بن عبيد الله» 
والزبير بن العوام» وهو ابن عمة الرسول يم » وباذل الأموال ومنفقها فى سبيل 
الله عبد الرحمن بن عوف› وسعد بن أبى وقاص»› وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح» أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم . وقد روى الترمذى عن سعيد 
ابن زيد أنه قال : قال رسول الله رشم : «عشرة فى الحنة» أبو بكر فى الحنة» وعمر 
فى الحنة» وعثمان فى الحنة» وعلى والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن بى وقاص»» فعد سعيد هؤلاء التسعة وسكت عن 
العاشر› فقال له القوم: أنشدك الله من العاشر؟ فقال : أنشدتمونى بالله سعيد بن 
زيد فى الحنة» يعنى نفسه› وقال بعضهم : 

لقد بشر الهادى من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم ذ فضله اشته 
بالرأى» وإنما طريقه التوقيف» ولم يرد به نص» وهذامع قطع النظر عن القرابة 
الشريفة وعن السبق والتقدم فى الإسلام والهجرة. 

فيلى هؤلاء الستة فى الفضيلة أهل بدر» استشهدوافيها أم لاء كالاأربعة عش 
الذين قتلواء ثم يلى بقية أهل بدر فى الأفضلية أهل أحد' سواء من استشهد 


(1) وهو جبل معروف بالمدينة . [الطهطاوى]. 


0£ 


فيهاء كالسبعين» ومن لم يستشهد» والمراد بهم المسلمون الكاملون» أى المخلصون 
فى إيمانهم» ثم يلى آهل أحد فى الأفضلية بقية أهل بيعة الرضوان» لقوله تعالى : 
ل لقد رضي الله عن المؤمنين 4 (الفتح : ۸)الآيات» وكانوا ألفا وأربعمائة خرج 
بهم النبى ام لزيارة البيت فصده المشركون فأرسل إليهم عشمان بن عفان للصلح 
فشاع أنهم قتلوه» فقال بي عند ذلك : لا نبرح حتى نناجزهم الحرب» ثم دعا 
الناس عند شجرة سمر للبيعة على الموت أو على أن لا يفروا فبايعوه على ذلك»› 
ولم يتخلف عن بيعتها إلا الجد بن قيس » وكان منافقا اختبا تحت إبط ناقته» روى 
الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله» يم » يوم الحديبية: أنتم خير أهل 
الأرض» وروى جابر أيضا أن رسول الله ّم قال : لا يدخل النار أحد ممن بايع 
تحت الشجرة . 


وجميع الصحابة رضى الله عنهم محفوظون على سبيل العناية جوازاء يعنى 
آنهم معصومون عصمة جائزة» ومنزهون عن المعاصى جوازاء وليسوا معصومين 
وجوبا من الهفوات والزلات» ويجب الإمساك عماوقع بينهم من التشاجر 
والتخاصم والتنازع الصادر بينهم » والإإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة 
وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة فى أحد منهم » وليس المراد كل تشاجر نقل إلينا 
ولم نعلم صحته» بل التشاجر الذى صح نقله بالسند المتصل آنه ورد عنهم › متواترا 
کان أو آحاداء مشهوراآولاء وأما مالم يصح عنهم فمردود لذاته لا يحتاج إلى 
التأويل» وأن يلتمس لهم أحسن المخارج» إذ هم أهل ذلك . 

فتؤول مخاصمة فاطمة لأبى بكر رضى الله عنهما حين منعها ميراثها من أبيها 
وم على أنها لم يبلغها الحديث الذى رواه لها أبو بكر» وعن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال : يا آيها الناس» ارقبوا محمدافى أهل بيتهء والمراقبة للشىء 
الحافظة عليه يقول احفظوهم فلا تؤذوهم» وقال أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه» كمافى البخارى أيضا: لقرابة رسول الله ّم أحب إلى أن أصل من 
قرابتى » وهذا قاله على سبيل الاعتذار لفاطمة عن منعه إياها ما طلبته منه من تركة 
النبى ب وقد جرى منه على موجب الإيمان لأنه عم شرط الأحيية فيه على 
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النفس والمال والولد والمراد بالقرابة من ينتسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب 
من صحب النبى بام ورآه من ذكر وأنشى» وهم على وأولاده الحسن والحسين 
ومحسن وأم كلثوم من فاطمة رضى الله عنهم› وجعفر بن بى طالب وأولاده عبد 
الله وعون ومحمد وعقيل › وحمزة بن عبد المطلب وأولاده» والعباس وأولادهء 
وقد روى أنه ته قال: العباس بن عبد المطلب منى وآنا منه» لا تؤذواالعباس 
فتؤذونى» من سب العباس فقد سبنى . أخرجه البغوى فى صحيحه. فقد جعل 
بم أذاه كأذى نفسه لأنه عضوه وعصبته» ثم عظم مقامه لتنزيله منزلة الأب فكما 
أنه يجب على الولد تعظيم والده والقيام بحقوقه فكذلك عمه»ء فقال: وإنما عم 
الرجل صنو أبيه ى مثل أبيه» قال ابن الأثير : وأصله أن تطلع نخلتان من عذق 
واحد يريد أن أصل العباس وأصل أبى واحد» وقال عبشم للعباس : والذى نفسى 
بیده لا یدخل قلب رجل الإیمان حتی بحبکم لله ولرسوله» ولقد أحسن من قال : 
رأيت ولائى آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثنى القربى 
فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة فى القربى 


وتؤول مقاولة على مع العباس رضى الله عنهما على آنه لم يقع بينهما قذف ولا 
سباب یوجب تعزیرا» فضلا عن حد» ویؤول ما وقع بین على ومعاوية رضی الله 
عنهما من التشاجر الذى قتل بسببه جم غفير » كما فى وقعة صفين بين على ومعاوية» 
ولم يقاتل على فيها حتى قتل عمار بن ياسر» فجرد ذا الفقار وقتل فى ذلك اليوم آلفا 
وستمائة » وظهرت فيه معجزة النبى ميم بقوله: ويح عمار! تقتله الفثة الباغية› 
فقتله جماعة معاوية فى صفين» وكان يقول فى تلك الوقعة : والله لو هزمونا حتى 
يبلغونا شاب هَجَر لعلمنا أنا على احق وهم على الباطل» ثم شرب شربة لبن وقال : 
اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه . ثم قتل فى ذلك اليوم وهو ابن أربع وستين سنة» 
ررضى الله عنه» وكما فى وقعة ا لحمل بالعراق بين على والزبير وطلحة» وتؤول أن 
عليا طلب انعقاد البيعة أولا ولا تقام الحدود ولايستقيم أمر الناس إلا بالإمام» 
وطلب معاوية القصاص من الذين قتلواعثمان» لكن اتفق آهل الحق أن عليا اجتهد 
وأصاب» فله أجرانء وأن معاوية اجتهد وأخطاء فله أجر واحد. 


)١(‏ وهو بكسر الصاد المهملة وسكون النون. [الطهطاوى]. 
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فالتشاجر الذى نشا عن اجتهاد قرب كلا منها إلى رضوان الله» ولم يقدح فى 
ريه ولا دينه ولا يقينه» قد صانهم الله من الخطأً والزلل» وحمى نياتهم وعزائمهم 
وأعمالهم من الأغراض والقوادح والعلل» يجب اجتنابه وعدم التعرض له 
والخوض» لأنه يهيج على بغض الصحابة » والطعن فيهم» وهم أعلام الدين الذين 
تلقى عنهم أئمة الدين وتلقينا عنهم » والطاعن فيهم طاعن فى نسبه ودينه. قال 
الإمام الشافعى وجماعة من السلف رضى الله عنهم : تلك دماء طهر الله منها 
أيديناء فنطهر منها ألسنتنا! فيجب تأويل ما وقع منهم با لا يوهم نقصان علو 
مقامهم » لحظوتهم بشريف الصحبة واللقى» قال الشيبانى : 

ونسكت عن حرب الصحابة فالذى ‏ جرى بينهم كان اجتهادا مجردا 
وقد صح فى الأخبار أن قتيلهم وقاتلهم فى جنة الخلد خلدا 
وورد عنه رل : «من أصاب من أصحابى فله أجران ومن أخطا فله أجر 
واحد». وليس المراد أنه مأجور على الخطاًء بل على اجتهاده فى طلب الصواب . 
واتفق المحققون من العلماء على أن البحث عما وقع بين الصحابة ليس من 
العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية ولا ينفع فى الدين» بل ربا ضر باليقين . 
قال ابن دقيق العبد"": وما نقل عن الصحابة فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت 
إليه» ومنه ما كان صحيحًا أو لناه بأحسن التأويل» لأن الثناء عليهم من الله سابق 
ومعلوم» وما نقل محتمل» والمشكوك لا يبطل المعلوم. انتهى . 

وحكم تنقيصهم الحرمة المغلظة بالإجماع» لقوله عي : «الله الله فى 
آصحابی» لا تسبوا أصحابی» لا تتخذوهم غرضامن بعدى» من آذاهم فقد 
آذانی » ومن آذانى فقد آذى اللهء يوشك أن يأخحذه»» وهذاالحديث-كماقال 
بعضهم - خرج مخرج الوصية بأصحابه على طريق التأكيد والترغيب فى حبهم 
والترهيب عن بغضهم» وفيه إشارة إلى أن حبهم من الإيمان والغرض الهدف الذى 


بالقضاء بمصر» وله آثار كثيرة فى الفقه والأصول . 


یرمی فیه» فھو نھی عن رمیهم ۰ مؤكدا ذلك بتحذيرهم الله منه» وما ذاك إلا لشدة 
الحرمة. قال العلامة الطيبى " رحمه الله تعالى : معنى قوله ثم : «الله الله فى 
أصحابی)» إلى آخره» آی اتقوا الله فى حق أصحابى» لا تنقصوا من حقهم» ولا 
تسبوهم» أو التقدير : أذكركم الله وأنشدكم الله فى حق أصحابى وتعظيمهم 
وتوقیرهم . انتھی . 

وقال القاضى عياض : سب أحدهم أو تنقيصه كبيرة» وأآما السب الذى لا قذف 
فيه ففى ذلك خلاف» كالتنقيص بلا سب» ومشهور قول الإمام مالك رضى الله 
عنه أن فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول فيه» وأما من قال إنهم كانوا على ضلالة 
وكفر فإنه يقتل» وقد روى الإمام سحنون " رحمة الله تعالى مثله فيمن قال ذلك 
فى الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم» وينكل فى غيرهم» وحكى فى [الشفاء] 
ا لخلاف فى كفر من سب عثمان أو عليًا رضى الله عنهماء والذى جزم به الإمام العز 
بن عبد السلام "“ رحمه الله تعالى فى أماليه أنه لا يكفر بذلك» وقد روى عنه 
: (إذا ذكر أصحابی فأمسكوا»» قيل معناه لا يذكروا إلا بأحسن ذكرء فنحن 
مأمورون بذلك»إما وجوبا وإما ندباء ومطلوبون بمحبتهم» وأآخرج الشيخان رضى 
الله عنهما: لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما 
يبلغ مد آحدهم ولا نصيفه . 

وقال أيوب السختيانى “. من أكابر السلف : من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» 
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن حب عثمان فقد استنار بنور الله. ومن 


(1) الحسين بن محمد بن عبد الله (المتوفى سنة ١٤١٠م)‏ من علماء الحديث والتفسير والبيان» كان كريما 
أنفق ثروته فى الخير » وخلف لنا الكثير من الآثار الفكرية فى الحديث والتفسير . 

(۲) عبد السلام التنوخى (المتوفى سنة «(Ao‏ من علماء المذهب ال مالكى بالمغرب› ولى القضاء مستقلا 
عن السلطان» وأشهر مصنفاته [المدونة] . 

(۳) ابو محمد عز الدین بن عبد السلام (۱۱۸۱- ٠۲۹۱‏ م) أبرز علماء عصره» نهض بدور كبير فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والتصدى للبدع وجور الحكام والدفاع عن الوطن . وله آثار كثيرة فى الفقه 
الشافعى والعقائد والأصول . 

)٤(‏ يوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى 1۸٥(‏ - ۸٤۷م)‏ ناسك زاهد من فقهاء التابعين » كان حافظا 
للحديث وسيدا لفقهاء عصره . 
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أحب علبًا فقد استمسك بالعروة الوثقى ٠‏ ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول 
الله رم فقد برئ من النفاق› ومن انتقص واحدا منهم فهو مبتدع . انتھی 

والمبتدع من خالف ماعليه آهل السنة والمجماعة» كما آشار إليه حديث : 
«ستفترق أمتى ثلانًا وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة واحدة وهى ما أنا عليه 
واصحابی». 

فقد وصفهم الحق سبحانه وتعالی بقوله : ل محمد رسول الله والّذين معه أشداء 
على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا مَن الله ورضوانا 4 (الفتح : 
٩۹‏ الاآية» وقال تعالى : لإ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلّة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ‏ (المائدة: )٠٤‏ فقد وصفهم بالشدة والغلظة على الكفار 
والرحمة والبر بالأخيار» ثم أثنى عليهم بكثرة الأعمال مع الاخلاص التام» فمن 
نظر إليهم أعجبه سمتهم وهديهم» لخلوص نياتهم وحسن أعمالهم . 

قال الإمام مالك رضى الله عنه : بلغنى أن المشركين كانوا إذا روا الصحابة الذين 
فتحوا الشام يقولون؛ والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء وصدقواء فإن 
هذه الأمة المحمدية» خصوصًا الصحابة» لم يزل ذكرهم معظما فى الكتب» كما 
قال سبحانه وتعالی : (ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه) ای آفراخه (فآزره) ی شده وقواه (فاستغلظ) شب فطال # فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع 4 (الفتح : ۲۹) قوته وغلظه وحسن منظره» فكذلك أصحاب 
محمد ایم آزروه وأیدوه ونصروه» فهم معه كالشطا مع الزرع ليغيظ بهم الكفار› 
ويكفى ثثناء الله عليهم ورضاه عنهم وقد وعدهم مغفرة وأجرا عظيماء ووعد الله 
حق وصدق لا يخلف. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم» وماظنك بقوم 
اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله عي ولمواجهة خطابه فى تنزيله» فما آحد من 
المؤمنين إلى يوم القيامة إلا وللصحابة فى عنقه منن لا تحصى وآياد لا تنسى» لأنهم 
هم الذين حملوا إلينا عن النبى بيه الحكم والأحكام» وبينواالحلال والحرام» 
وفهمواالخاص والعام» وفتحواالأقاليم والبلادء ونشروافيهاعلوم الكتاب 
والسنة» وساسواالأمة وقهروا آهل الشرك والعناد» فخضعت الرؤوس لعاليهم› 
وأبادوا أهل الزيغ عن آخرهم» ولا مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل 
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لصحبة نبيه ّم ونصرته» ويحق فيهم قوله يم :أصحابى كالنجوم بأيهم 
افتدیتم اهتدیتم»› وقیل : 
علامة أصحاب النبى كما رووا لناأنهم كالنجم هاد لمهمتسد 
فمهما ترى نورا إلى الحق مرشدا فذاك من الأصحاب فاتبعه تهتد 


وقال تعالی : في بیو ت أذن الله ن ترفع وید کر فيها اسمه يسح لَه فيها بالغدو 
والآصال CD‏ «© رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله (النور : ٣‏ فلم ینف 
عنهم الأسباب ولا التجارة ولا البيع ولا الشراء» فلا يخرجهم عن المدحة غناهم إذا 
قاموا بحقوق مولاهم . 

قال عبد الله بن عتبة : كان لعثمان رضى الله عنه يوم قتل مائة آلف دينار» وألف 
آلف درهم» وترك آلف فرس» وألف مملوك. وبلغ مال الزبير بن العوام خمسين 
آلف دينار» وترك آلف فرس» وألف ملوك . وغنى عبد الرحمن بن عوف أشهر من 
أن يذكر» فكانت الدنيا فى أكفهم لا فى قلوبهم» صبرواعنها حين فقدت› 
وشکروا الله تعالى حين وجدت» وإغا ابتلاهم الله سبحانه تعالى بالفاقة فى أول 
أمرهم حتى تكملت أنوارهم وتطهرت سرائرهم فبذلها لهم حينئذ» لأنهم لو 
أعطوها قبل ذلك فلعلها كانت تأخذ منهم» فلما أعطوها بعد التمكين والرسوخ فى 
اليقين تصرفوا فيها تصرف الخازن الأمين» وامتشلوا فيها قول رب العالمين: 
ل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) (الحديد : ۷) ويكفيك فى ذلك خروح عمر 
ابن ا لخطاب رضى الله عنه عن نصف ماله وخروج آبی بكر الصديق رضى الله عنه 
عن ماله كله» وخروج عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه عن سبعمائة بعير 
موقورة الأحمالء وتحهيز عثمان بن عفان رضى الله عنه جيش العسرة» إلى غير 
ذلك من أفعالهم» فتضمنت الآيات التزكية لظواهرهم وسرائرهم» وإثبات 
محامدهم » رضى الله عنهم . 

وورد عنه عم : «أرحم أمتى آبو بكر» وأشدها فى دين الله عمر»ء وأصدقها 
حياء عثمان» وأقضاهم على » وأفرضهم زيد» وأقرآهم أبى» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وإن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» 
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رضى الله عنهم» ومن کلام عثمان رضی الله عنه: من دخل القبر بلا زاد كمن 
ركب البحر بلا سفينة» ومن ترك الدنيا أحبه الله» ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة 
ومن حسم الطمع عن المسلمين أحبه المسلمون. وورد عنه يم :إن الفاقة 
لأصحابى سعادة» وإن الغنى للمؤمن فى آخر الزمان سعادة»» وسبب ذلك أن جل 
الناس الآن ناظرون إلى الدنياء وأهل الصدر الأول كان نظرهم إلى الدين» وقد 
شحت أهل الدنيا بهاء حتى بالقدر الواجب» فاحتاج آهل العلم والصلاح إلى 
الدنيا ليستغنوا بها عن آهلهاء فإن من احتاج إليهم هان قدره لديهم» وقد ورد عنه 
مم : «كرم الدنيا الغنى » وكرم الآخرة التقوى». 

ومن دعاء بعض السلف : اللهم اجعلها فى آيدينا ولا تجعلها فى قلوبناء وقال 
بعضهم : نحبها لاإنفاق لا للإمساك . 

فمن اعتقد فضل الصحابة وترتيبهم بعد النبى به : أبو بكر» ثم عمر 
الفاروق» ثم عشمان ذو النورين» ثم على بن أبى طالب» موقنا به كان من أهل 
الحق» وعصابة السنة» وفارق أهل الضلال والبدعة» فنسأل الله تعالى كمال 
اليقين ٠‏ والثبات فى الدين . 

وذكر الشهاب الخفاجی ‏ عن الحافظ بن حجر أنه لم يكن فى حياته عشم أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم أصم› لأنه مبلغ لهم أوامر ربه» والصمم يمنع من 
ذلك» . بخلاف العمى . انتهى . قال الحافظ بن حجر العسقلانى : 

هنيئًا لأصحاب خير الورى ‏ ولاتنس أصحاب أخباره 

ولك فازوابتذكيره ونحن سعدا بتذكاره 


وهم سبقونا إلى نصره وهانحن أتباع نصره 
ولاحرمنالقاعنينه عكفناعلى حخفخفخفظ آثاره 
عسى الله يحسمعنا كلا على رحمةة منه فی داره 


(۱) شهاب الدين المصری (۱۵۷۱۔-۹١٠۱م)‏ فقيه وطبيب»› تولى القضاءء وترك عدة مصنفات منها 
[عناية القاضى] و[ريحانة الألباب] و[طراز امجالس]. 


وقال العلامة القسطلانى ‏ فى [المواهب]: واختلف فى تعريف الصحابى› 
فقيل من صحب النبى به آو رآه من المسلمين» وإليه ذهب البخارى» وسبقه 
إليه شيخه ابن المدائنى » وعبارته: من صحب النبی ی أورآه ولو ساعة من 
نهاره فهو من أصحابه . انتهى . وهذا هو الراجح» والتقييد بالإإسلام يخرج من 
صححبه أورآه من الكفار ؛ ولو اتفق إسلامه بعد موته» لكن يرد على التعريف من 
صحبه أو رآه مؤمتًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى اللإاسلام» كعبيد الله بن 
جحش» فإنه ليس بصحابى اتفاقًا وكذلك ابن خطل» وربيعة بن آمية بن خلف 
ا لجمحى وهو ممن أسلم فى الفتح وشهد حجة الوداع وحدث عن النبى يسم بعد 
موته ثم لحقه الخذلان والعياذ بالله فى خلافة عمر»ء فلحق بالروم وتنصر بسبب 
شىء أغضبه»ء وقد أخرج له الإمام أحمد فى مسنده» وإخراجه له مشكل» ولعله لم 
يقف على قصة ارتداده» فينبغى أن يزاد فى التعريف : ومات على ذلك» فلو ارتد 
ثم عاد إلى اللإسلام» لكنه لم ير النبى ام ثانيا بعد عودة» فالصحيح أنه معدود 
فى الصحابة لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك› 
وإخراجهم أحاديثهم فى المسانيد . لكن قال الحافط زين الدين العراقى : إن فى ذلك 
نظرا كبيراء فإن الردة محبطة للعمل عند أبى حنيفة » ونص عليه الشافعى فى [الأم] 
وإن كان الرافعى قد حكى عنه أنها تحبط بشرط اتصالها بالموت» وحينئذ فالظاهر 
أنها محبطة للصحبة المتقدمة» أما من رجع إلى اللإسلام فى حياته عي » كعبد الله 
بن أبى سرح» فلا مانع من دخوله فى الصحبة بدخوله الثانى فى الإسلام. وهل 
یشترط فی الرائی أن یکون بحیث یمیز ما رآه أو يكتفى بمجرد حصول الرؤيا؟ قال 
الحافظ ابن حجر : محل نظر وعمل من صنف فى الصحابة يدل على الثانى » فإنهم 
ذکروا مثل محمد بن أبى بكر الصديق› وإنغا ولد قبل وفاة النبى م بثلاثة آشهر 
وأيام ؛ كما ثبت فى الصحيح أن أمه أسماء بنت عنيس ولدته فى حجة الوداع قبل أن 
تدخل مكة» وذلك فى أواخر ذو القعدة سنة عشر من الهجرة» ومنهم من بالغ فكان 
لا يعد فى الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية . 


)١(‏ مصلح الدين مصطفى (المتوفى سنة ٠٤۹١‏ م) فقيه ومتكلم» تولى القضاء بالدولة العشمانية فى آقاليم 
بروسة وأدرنة واستانبول» وله شروح وهوامش على النسفى والتفتازانى . 
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وروی عن سعيد بن المسيب ” أنه كان لا يعد فى الصحابة إلا من أقام مع النبى 
يم سنة فصاعدا أو غزا معه غزوة فصاعدا والعمل على خلاف هذاالقولء 
ومنهم من اشترط فى ذلك أن یکون اجتماعه به بالغا» وهو مردود أيضاء لاأنه 
يخرج مثل الحسن بن على ونحوه من أحداث الصحابة» وأما التقيد بالرؤيا فالمراد به 
عند عدم المانع منهاء فان کان ابن أم مكتوم الأعمی فهو صحابى جزماء فالا حسن 
أن يعبر باللقى بدل الرؤياء ليدخل فيه ابن أم مكتوم» ونحوه» قال الحافظ زين 
الدين العراقى : وقولهم : من رآى النبى ّم » هل المراد رآه فى حال نبوته؟ أو عم 
من ذلك حتى يدخل من رآه قبل النبوة ومات قبل النبوة على دين الحنيفية كزيد بن 
عمرو بن نفيل ”؟ فقد قال النبى مقي :إنه يبعث أمة وحده» وقد ذكره فى 
الصحابة أبو عبد الله بن منده "ء وكذلك لو رآه قبل النبوة ثم غاب عنه وعاش إلى 
بعد زمن البعثة وأسلم ثم مات ولم يره» ولم أر من تعرض لذلك» ويدل على أن 
لمراد: رآه بعد نبوتهء نهم ترجموا فى الصحابة لمن ولد للنبى يم بعد النبوة» 
كإبراهيم وعبد الله» ولم يترجموالن ولد قبل النبوة ومات قبلهاء كالقاسم. 
انتھی . 

وهل يختص جميع ذلك ببنى آدم؟ آم يعم غيرهم من العقلاء؟ محل نظرء اما 
الجن فالراجح دخولهم» لأن النبى يم بعث إليهم قطعاء وهم مكلفون» فيهم 
العصاة والطائعون› فمن عرف أسمه منهم لا ينبغى التردد فى ذكره فى الصحابة› 
وإن كان ابن الأثير عاب على أبى موسى فلم يستند فى ذلك إلى حجة» وأما 


(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب المخزومى ٦۳٤(‏ -١١۷م)‏ أحد فقهاء المدينة السبعةء والمقدم فى 
طبقة التابعين › کان تاجرازاهداورعاء برع فى الفقه والحديث وأحكام القضاء ء خصو صا أقضية عمر 
بن ا لخطاب . 

(۲) زيد بن عمر بن نفيل بن عبد العزى (المتوفى سنة ٠٠١‏ م) أحد حكماء العرب فى الجاهلية» دافع عن 
حق المرأة فى الحياة ضد وأدها صغيرة» ورفض الوثنية» ووصل بتأمله وتحنغه فى غار حراء إلى 
التوحيد» وفى بحثه عن دين جديد رفض اليهودية والنصرانية مثلما فعل مع الوثنية . 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی (۹۲۲- ۱۰۰١‏ م) من کبار حفاظ الحدیث» له مصنفات كثيرة 
منها [فتح الباب فى الكنى والألقاب] و[الرد على همي و [معرفة الصحابة] و[التو حيد] و[التاريخ 
الملستخرج من كتب الناس]. . 


اللائكة فيتوقف عدهم فى ذلك على ثبوت البعثة إليهم» فإن فيه خلافا بين 
الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم» وهذا كله 
فيمن رآه فى قيد الحياة الدنيويةء أما من رآه بعد موته» وقبل دفنه» فالراجح أنه ليس 
صحابياء وإلا لعد من اتفق أنه رأى جسده المكرم» وهو فى قبره المعظم» ولو فى 
هذه الأعصرء وكذلك من كشف له من الأولياء عنه بيثم فرآه كذلك على طريق 
الكرامة» إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة 
ليست دنيوية» وإنغا هى أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنياء وأما من رآه فى المنام» 
وإن كان قد رآه حقاء فذلك فيما يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية. 
فلذلك لا يعد صحابيا» ولا يجب عليه أن يعمل با أمره به فى تلك ال حالة . 


وقد أجمع جمهور العلماء من السلف والخلف على آنهم خير خلق الله 
وأفضلهم بعد النبيين وخواص الملائكة المقربين › لا روی البخارى رضى الله عنه: 
«خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» وله من حديث عمران بن 
حصين : «خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا آدرى 
أذکر بعد قرنه مرتین أو ثلاثاء قال فی فتح الباری : والقرن هل زمان واحد متقارب 
اشتركوا فى آمر من الأمور المقصودة» ويطلق على مدة من الزمان» واختلفوا فى 
تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» لكن لم آر من صرح بالتسعين ولا جائة 
وعشرة» وماعداذلك فقد قال به قائل» وقال صاحب [المحكم]: هو القدر 
المتوسط من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل الأقوال» والمراد بقرن النبى يسم فى 
هذا الحديث الصحابة» وقد ضبط الأئمة من الحفاظ آخر من مات من الصحابة على 
الإطلاق بلا خلاف أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثى» كما جزم به مسلم»ء وكان 
موته سنة مائة على الصحيح › وهو مطابق لقوله یم قبل وفاته بشهر : على رس 
مائة سنة لا يبقى على وجه الأرْض ممن هو عليهااليوم أحد. انتتهت عبارة 
[المواهب]. 

# F*# #* 


[عود لبدء]: فيفهم نما سبق أن الإمامة» التی هی أعظم مهمات الدين» هى 
عبارة عن سلطنة بها بقاء الدنيا ونظامهاء فال ملوك حراس الله فى أرضه» وسر هذا 
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أن الآدمى مدنى بالطبع» بلدى المأوى» لا بد له من مطعم وملبس ومسکن ولا 
يتأتى المطعم والملبس والمسكن إلا بالصناعات» إذ الصناعات وسائل إلى الحاجاتء 
فقيل أهم الصناعات ثلاثة : الحراثةء والنساجة» والتجارة» ثم تفرعت من هذه 
الفلاثة أشياء بمنزله حداد وغزال وحَلاج وإسكاف» واختلفت مقاصدهم 
وأغراضهم› وامتدت أطماعهم إلى ما فى أيدى الناس» ولم يرضوابالعدل 
والإأنصاف» فلأنفسهم كانوا ينظرون» فإذا أخذوا يستوفون» وإذا أعطوا يخسرون 
وينتصفون ولا ينصفون» لأن النفس مطبوعة على الشح والجين والحرص والكبرء 
فاحتاجوا إلى واحد يدفع الظالم عن المظلوم والقوى عن الضعيف» فقيل لا بد من 
سلطان فى كل زمان ليعمل بالعدل والإحسان»ء وينهى عن البخى والعدوان» د 
العدل ميزان الله وصفة الإنسان فقال : إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


الميزان 4 (الرحمن: ۹). 


الوزارة 

كأرباب الوزارة على الملك» وأرباب الحجابة والكتابة» والعرب تقول : إن الوزارة 
تلى الملك› بل الوزارة هى الإإمارة» فالوزير بمنزلة الملك»› فلا يصلح لها إلا امرؤ 
راض نفسه وهذبهاء وأنصف من نفسه وانتصف لهاء والوزير هو الذى يلتجى 
الأمير إلى رأيه وتدبيره» فهو ملجأله ومفزع› من الوزر» وهو الملجاًء وأصله 
ا لجبل» لأنه يلجا إليه ومعتصم به» وقد استوزر فلان فهو يوازر الأمير فيتوزر له. 

وروى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى بم قال : «إذا أراد الله بالأمير خيرا 
جعل له وزير صدق» إن نسی ذكره» وإن ذكر أعانه» وإِن أراد به غير ذلك جعل له 
وزير سوء» إن نسى لم يذكره» وإن ذکر لم يعنه» . 

والوزارة مرتبة جاو وصغة جميلة؛ بها تشد قواعد المالك الإسلامية ر و لسك 
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النبوة» ثم الخلافةء ثم السلطنة» وقال بعض الحكماء : خير الوزراء أصلحهم للرعية» 
وأصدقهم نية فى النصيحة› وأشدهم ذبا عن المملكةء وأسدهم بصيرة فى الطاعة› 
قال بعضهم : ينبغى للملك أن يسعى فى إصلاح نفسه بقدر الإمكان» لأن من لم 
يصلح نقسه من ال ملوك عسر عليه إصلاح رعيته» وكيف يعرف رشد عيره من يعحى 
عن داء نفسه» ويتعين عليه أن يبذل اجتهاده فى رونق الشريعة واحترام هلها وإكرامهم 
والإثابة على تعليمها والمحافظة عليهاء ويأمر أولاد العلماء بالاشتغال بالعلم . 

قالوا: ولم يك فى الدنيا أعظم دولة ولا أشمخ مملكة ولا أدوم آياما وذكرا من دولة 
الفرس» ودولة اليونان» وسبب ذلك تعظيمهم للعلوم والحكم» وتمكين من يشتغل 
بذلك ورعاية جانبه» حتى كان أكثر ملوكهم علماء وحكماءء والمراد بهم العارفون 
بأصول الشريعة وما اشتملت عليه من العقائد» كل عقيدة بدليلها وبفروعها» وهى 
الأحكام امتعلقة بالعمل وبالعلوم التى توف عليها فهم هذين الأمرين من سائر العلوم 
التى هى آلات لذلك» ومن جملتها علوم شريفة ينتفع بها ويحتاج إليها فى الدولةء 
كعلم الطب» والمساحة» وعلم الأوقات› فمن تمام رونق الملك اشتمالها على أئمة فى 
هذه العلوم» فما ضيع دولة قل علماؤهاء فإنها ينقطع ذكرها عند انقضاء أيامها . 

وكان المعتضد بالله لما بنى قصوره المعرفة بالشماسية وزينها له المنهدسون زاد فى 
ذرعها فوق الذى اختطوه كثيراء فسئل عن ذلك فقال: أريد أتخذ حولى مساكن 
وغرفا يسكنها رؤساء العلماء والفضلاء من كل فن» وأجرى عليهم الإدرارات وما 
يحتاجون إليه من النفقات» وكل من أراد أن يشتغل بنوع من العلوم قصد ذلك 
الإمام واشتغل عليه وحصل منه بغير تعب» وكان مقصوده انتشار العلم والزيادة فى 
الفضائل» وللاحتياج إلى العالم فى كل حين» لأن الشخص لا يجوز له أن يقدم 
على قول أو فعل حتى يعرف حكم الله فيه » ولذلك وجب على كل شخص وجوبا 
عينيا معرفة حقائق الأحكام ا لخمسة ليعرف حكم الله فيما صدر منه» وأن لا 
يحتجب عن الرعاياء فرا جاء مظلوم فى وقت من الأوقات فيجد الأمير محتجبا 
فلا يظفر بمراده فيعود منكسر القلب ساخطاء فإنه ليس شىء أضيع للملك ولا أفسد 
حال الرعايا من التحجب وتعذر الإذن فى الدخول على ولى الأمر» وليس شىء 
أهيب فى قلوب الرعايا والعمال من سهولة الحجاب» فإذا كان الملك سهل الحجاب 
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لم يكن للعمال أن يجور بعضهم على بعض لسهولة حجاب الملك» لأنه يكون له 
اطلاع على أحوال سائر العمال» فينبغى أن يأمر الحجاب أن لا يحجبوا مظلوما ولا 
يمنعواعنه ذا حاجة ولا شاكياء فقد كان الملوك العادلون لا يغفلون عن مثل هذا 
الشىء» وإغا كان دأبهم الجلوس فى تعاطى مصالح الرعايا بالغدو والآصال» وكان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يوصى عماله: لا تخلقوا أبوابكم 
عن ذوى الحاجات ٠‏ فإنه يجب على أن أسافر فى أقطار الأرض لأنظر فى أحوال 
الرعاياء فإن فيهم الضعيف والعاجز الذى لا يستطيع الوصول لشكوى ظلامته . 

وأفضل عدد الملوك صلاح الوزراء والأكفاءء وقال بعضهم : مثل السلطان 
كالدار» والوزير بابهاء فمن أتى الدار من بابها ولج» ومن أتاها من غير بابها 
انزعج» وكذلك مثل السلطان مثل الطبيب» ومثل الرعية كمثل المرضى» ومثل 
الوزير كمثل السفير الذى بين المرضى والأطباء فإذا كذب السفير بطل التدبير . 

قال بعضهم : ينبغى للوزير أن يكون جامعا لخصال الخير» حسن الق والخلق» 
يجمع بين البشاشة والوقار» والحلم والهيبة» والعفة والنزاهة وعزة النفس» سديد 
الآراء» حسن العبارة» سريع الفهم» عالما بالأمور السياسية والناموسية» والضوابط 
السلطانية » والأحوال الديوانية» والأمور الجزئية» يجمع ويفرق» ويبعد ويقرب› 
ويشتت ويؤلف ٠‏ فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون بلغ أشده» وأمنت خيانته» 
وتحققت أمانته» كتوما للأسرار يسكته الحلم وينطقه العلم» له حفظ وبلاغة وإيجاز 
فى العبارة» حسن التأنى فى مخاطبة اللك ٠‏ لطيف التوصل إلى نقل طباعه من الميل 
إلى الاعتدال» وليكن مشتملا ببرد الصدق والوفاء» معروفا بصفات الخير» من 
نفسه منصفاء متبحرا فى أنواع العلوم» مالكا لزمام المنشور والمنظوم» جامعا لشتيت 
الملكرمات» عارفا بكتابة الإنشاء والرسالات» كافيا فى حسن النظر والمباشرات› 
شافيا فى العروض والمناقلات» خبيرا بالمحاسبات» ماهرا فى الاستيفاء والمقابلات› 
قويا فى صناعة الحساب والتصرفات» بليغا فى الفصاحة والكلام» حاذقا فى 
البراعة والاهتمام» وافى الذمام» شفوقا بالإسلام» زكى الفطرة» ذكى الفطنةء 
سریعا جوابه» کثیرا صوابه » حسنا خطابه» متفننا فی الحکم والاستنباطات › منطبعا 
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فى أعمال المقترحات» متيقظا فى تدبير الدولة العادلةء مخلدا ذكر السيرة الفاضلة»› 
جيدا فى علم التواريخ والهندسة» محمود العواقب فى الإشارات والأقيسة» معمرا 
للجهات والأعمال» مََمرَّا لأصناف الأموال» كتوماللأسرار» هادما للأوزارء 
مجتهدافى تحصيل الغلات والأموال من جهاتهاء مقتصدافى وجوه صرفها 
ونفقاتهاء قد جلبب فى ذلك بجلباب التقوى» وقدم الله بين يديه حتى يقوى› 
فهذه صفات الوزير الكامل ذى الحلالتين» والأثير الفاضل فى الحالتين »› فإن اتفق 
كون الملك على ما ينبغى أيضا من الخصال المحمودةء والوزير على هذه الصفة› ققد 
سعد الله تلك الرعية وعمر تلك البلاد» وهى الدولى التى يتجمل بها الزمان 
ويرضى عنها الرحمن» وأضر ما على الملك أن يكون وزيره يجيد القول ولا يجيد 
العمل فيركن الملك إلى أقوالهء ویختل ملکه بإهماله وقبیح آفعاله. 


قال القاضی أبو بکر بن العربی : ورد فی الحدیث الشریف : «وزیرای من آهل 
السماء جبریل ومیکائیل» ووزیراى من آهل الأرض أبو بكر وعمر»» وخرج مسلم 
عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال : لقد ريت يوم أحد عن يمين رسول الله 
ویم وعن ساره رجلین علیهما ثیاب بیض ما رأیتهما قبل ولا بعد» یعنی جبریل 
وميكائيل » عليهما السلام» وفى رواية : يقاتلان عنه كأشد القتال . انتهى 


ففی هذا ثبوت موازرة جبریل ومیکائیل له عو » وثبوت بصحیيح الحديث 
ا لجسن الذى خرجه أبو بكر بن العربى فى ذلك» وذكر ذلك حسان بن ثابت فى 


قوله : 
یار کن معتمدو عصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور 
یامن ت تخيوره الإله لخلققه فحباه بالخلق الرضى الطاهر 


أنت النبى وخير عترة آدم يامن يجود بفيض بحر زاخر 

ميكال معك وجبرئيل كلاهما مددلنصرك من عزيزقاهر 

وكانت الوزارة وظيفة قديمة للملوك قبل الإإسلامء وكان للأنبياء الوزراء» كما 
أخبر سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام فى قوله ل واجعل لي وزيرا من هلي 4 
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(طه: ۲۹) الآية» وآول من لقب بالوزير فى الإإسلام بو سلمة حفص بن 
سليمان'» وزير السفاح» ولم تكن رتبة تسمى الوزارة مدة بنى أمية» بل كان من 
أعان الأمراء على أمرهم يسمى بالعامل والحاكم» فكانت الوزارة فى دولة السفاح 
حين تقلدها أبو سلمة رتبة خاصة» تجرى بها القوانين وتنتظم بها الدواوين . 


الحجابه 
وأما الحجابة له ءيه فقد ثبت أن أنس بن مالك كان حاجبه م فيعمل على 
قوله» روی مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو بکر یستأذن على رسول الله 
م فوجد الناس جلسوا ببابه ولم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبى بكر فدخل» ثم 
أقبل عمر فاستأذن فأذن له . وعن عمر أن النبى بم صعد مشربة وعلى الباب 
وصيف له فقلت : استأذن لى على رسول الله زم فاستأذن لى فإذا رسول الله 
ام على حصير قد أثر فى جنبه وإذا تحت رأسه مرفَقة من أدم حشوها ليف . 
وخرجه البخاری فی صحیحه فی «کتاب النكاح». وروی عن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه آنه دحل على النبى عي وهو على سرير قد أثر الشريط بجنبه» 
فبکی عمر رضی الله عنه فقال النبى رم :ما يبكيك یا عمر؟ فقال : ذکرت کسری 
وقيصر وما كانا فيه من الدنياء ونت رسول رب العا مين وقد أثر بجنبك الشريط ! 
فقال النبى بم :أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنياء ونحن قوم 
أخرت لنا طيباتنا فى الآآخرة. 
ولهذا كان للخلفاء الأربعة حجاب» فکان حاجب أبى بكر شديدا مولاه» وقيل 
سریق مولاه» وقیل إن شدیدا کان حاجب عمر . 


وحجب لعمر رضی الله عنه مولاه يرفاء وکان پر فا حاجب عمر يدعو صهیبا 


(1) بو سلمة الخلال» حفص بن سليمان الهمدانى الخلال (المتوفى سنة ١٠۷م)‏ أصله من الأنبار» عمل 
فى الدعوة للعباسيين قبل قيام دولتهم» كان عالما بالأدب والسياسة وتدبير شؤون الملك» ولى الوزارة 
أربعة أشهر ثم اغتاله مسلحون قيل إن أبا مسلم الخراسانى هو الذى بعثهم لقتله . . وكان يلقب «وزير 
آل محمد) . 
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وبلالا وخبابا وعمارا وسلمان قبل الناس» ويدخل الناس بعدهم على مراتبهم حتى 
تعر وجه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وحكيم بن حزام ورجال من أجلة 
قريش وسادات العرب› فلما رأى سهيل بن عمرو ذلك» وکان فیهم› قال : لم 
تعر ألوانكم وتربد ‏ وجوهكم؟ دعواودعيناء فأسرعوا وأبطأناء فلئن 
آخر: كيف بكم وبهم إذا دعوا إلى الجنة وتركتم! وخرج البخارى عن مالك بن 
أوس بن الحدثان : بنا أنا جالس فى أهلى حين متع النهار " وإذا رسول عمر بن 
حتی دخلت على عمر فبینا آنا جالس عنده آتاه حاجبه يرفاء فقال: هل لك فی 
نعم» فأذن لهم فدخلوا وجلسوا. 

وکان حاجب عثمان رضی الله عنه حمران» مولاه الذى سكن البصرة وبقى إلى 
أن مات عبد الملك بن مروانء وحجبه أیضا نائل مولاه. یروی أن عدی بن حاتم 
رضی الله عنه قدم على عثمان رضی الله عنه فی خلافته فحجبه نائل مولی عثمان» 
فلما خر ج عثمان وعرض له عرفه فرحب به فشکا له نائلا غلامه فلامه عثمان فقال : 
لا حجبه فانا نعرف له فضلا . 

وکان حاجب على بن آبی طالب کرم الله وجهه قنبرامولاه» وکان قبله بشر 
مولاه أيضا. فبهذا صارت الحجابة للملوك كالأجنحة» لأنهاتدخل وتخرج 
بالاستئذان من يستحق الدخول والخروج عليهم . 

ونما يناسب ذكره هنا حجابة البيت› المسماة بعمارة البيت› ويالسدانة» وکان 
يتو لاها عثمان بن أبى طلحة وشيبة › وهذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله ع 
مفتاح الكعبة» وذلك أن عثمان بن طلحة بن عبد الدار أغلق يوم الفتح باب الكعبة 
(۱) أى تتغير [الطهطاوى] . 


(۲) ای تعبس [الطهطاوی]. 
(۳) أى ارتفع [الطهطاوى] . وفى الأصل ؛ النها. 
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رسول الله لم أمنعه المفتاح» فلوى على رضى الله عنه يده وأخذ منه المفتاح وفتح 
الباب فدخل رسول الله ّم البيت وصلى فيه ركعتين»› فلما خرج سأله العباس 
أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية والسدانةء فنزل قوله تعالى : إن الله 
یمر کہ أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وإِذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل 4 
(النساء: )٥۸‏ الاآيةء وهذه آية عظيمة اشتملت على جميع السياسة التى يقوم بها 
أمر الدنيا والدينء فأمر رسول الله يم عليا أن يرد المفتاح إلى عشمان بن أبى 
طلجة» ويعتذر» ففعل ذلك» وقال: هاك خالدة تالدة» فتعجب من ذلك وقال 
عثمان: آكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال : قد آنزل الله فى شأنك قرآناء وقراً 
عليه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله» فهبط 
جبريل وأخبر رسول الله م أن السدانة تكون فى أولاد عثمان أبداء فلما مات 
عثمان دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة إلى اليوم وإلى يوم القيامة فيهم . 
وروى أنه لم قال لعثمان بن أبى طلحة : هاك مفتاحك ياعثمان» اليوم يوم بر 
ووفاء. ويروى أنه م قال: خحذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة يا بنى طلحة» 
إنى لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم» ولا ينزعها منكم إلا ظالم . وقد سبق 
بعض ذلك فى فتح مكة . 


السقاية 

وكانت السقاية» وهى أحواض من أدم» قبل الإإسلام لبنى عبد المطلب» فأقرها 
النبى ل فى الإسلامء وذلك أن أبا العباس كان فى الجاهلية رئيسا فى قريش › 
وإليه كانت عمارة المسجد الحرام» وولى السقاية فى الجاهلية بعد أبى طالب فقام بها 
وبقيت معه فى الإسلام» وكان للعباس كَرم بالطائف» وكان يحمل زبيبه إليهاء 
وكان يداين أهل الطائف ويقبض منهم الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج أيام 
الموسم. قال ابن عطية فى التفسير : قال محمد بن كعب إن العباس وعليا 
وعثمان بن طلحة تفاخرواء فقال العباس : آنا ساقى الحج» وقال عثمان بن طلحة : 


)١(‏ عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى (۸۸٠۸-۱٤١١ءم)‏ مفسر وفقيه آندلسى» كان عالما بالحديث 
والأحكام» وله شعر› وتفسيره للقرآن اسمه [المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ] 


o1 


ا عامر البیت ولو شنت بت فيه» وقال على آنا صاحب جهادالكفار مع اللي 
م والذى آمنت وهاجرت قديماء فنزلت الآية # أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
السلجد الحرم كم امن بال ووم الآخر وجاهد في سیل اله 9 وون عد ا 
واللّه لا يهدي القوم الظالين » (التوبة: .)٠۹‏ 


إمارةالحج 

وأما إمارة الحح الشريف من مكة السنية فى السنة الثامنة من الهجرة النبوية» حين 
فتحها رسول الله عر » وكان للإسلام بذلك السعد المحتم» فآقام رسول الله ج 
بها عتاب بن أسيد» وآقامه آميرا أيضا على الحجاج يحج بالمسلمين» فحج ذلك 
العام » ثم من المدينة المنورة إلى مكة المشرفة» ثم حج بهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
سنة تسع » وحج رسول الله ييه سنة عشر» ووقف معه مائة ألف وعشرون ألفاء 
وهى حجة الوداع التى خحطب فيها رسول الله ّم وأوصاهم وقال: لعلكم لا 
ترونی بعد عامى هذاء وودعهم» ولم يحج عم بعد الهجرة غيرهاء فكان وداعه 
يم فى هذه الحجة موجبا لتفتت أكباد كانت بوجوده الحسى بوي فرحة مبتهجة» 
وأما بالنسبة له يم فكان غاية آمنيته جوار المولى حيث طلب الرفيق الأعلى» وعا 
يناسب هنا إيراده ولم يكن إلا لمناسبة نوعية استطراده» ما آنشده فى مدحه ب 
لبعض علماء الصعيد الفاضل ناصر الدين محمد بن عبد القوى الإسنائى : 


تذكر بالسفح باناوظلا فأجرى المدامع وبلا وطلا 
يرجى زماناتولى يعود وليس يعودزمنان تولى 


بيبيت يكابدآلامه وأسقامهەوكکما بات ظَلا 


وضيع أوقاته فى سى وماذا يفيد عسى أو لعلا 


ويشرب من ماء أجفانه 
أحبتنا أكثر العمر راح 
وعودواعسى أن يعود السرور 
ولات#سبوەتسلاكم 
مللتم دنوی وماعادتى 
وماخنت مذ كنت ميجثاقكم 
فيابين مهلا فلو أن لى 
فحياالحياآحداوالبقيع 
وحياالمدرج ثم المقيق 
منازل ما أهنا العيش فى 
إذا سرت عنها أرى السهل وعرا 
وفيهاالحواد الذى كفه 
أجل البادوأعلاهم 
نبی سخی سی وضی 
وسيم عليه يلوح القبول 
وخف على امه حمله 
تجلى فأخجل بدر السماء 
وطهمره الله خلقاوخلققا 


على ظما القلب نهلاوعلا 
عتابا فلاتتبعوه الآقلا 
فمنذتوليتم عنه ولّى 
إذا ملنى ساادتى أن أملا 
ولست أخون وحاشاوكلا 
بقيةصبرلاقلت مهلا 
وحيا الفريق ومن فيه حلا 
وسلعا وأرض قبا والمصلى ١‏ 
رباها على كل حال وأهلا 
وإن زرتها آنظر الوعر سهلا 
من السحب آندى وأجدى وأعلى 
وما خلف دنيا وأخرى محلا 
أبر البريةقولاونعلا 
وسيم السعادة مذ كان طفلا 
بلطف الإله فلم تشك قلا 
وأشرقت الأرض لا تجلى 
وقولاوفعلاوفرعاوأصلا 
عليه ومازال للمدح آهلا 


wi 


(1) أحد» والبقيع » والفريق : أماكن فى المدينة وما جاورها. 
(۲) المدرج» والعقيق وسلع وأرض قبا والمصلى : أما كن فى المدينة وما قرب منها . 
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ومفخر كل نبى مسضى 
أذل الول لهربه 
وطابت بتشربته طب ةة 


ومعجزه أبدا الدهر يتلى 
فكم بين آسرى لديه وقتلى 
وحل بهاالخير علواوسفلا 
فلم يبق بين الفريقين دخلا 


له المحوض طوبى لمن نال توه رياوويل لمن عنه ولى 


وما زال يملا أرض الدو 
فلله كم من ذليل أز 
وفك سرا وآوی طريرا 


لر 
وشق له القمر امستنير 


فى طاعة الله خيلا ورجلا 
رضى الله إذ أظهر الحق بذلا 
وفى الله كم من عزيز أذلا 
وعافى مريضا وأغنى مقلا 
والشمس ردت وناهيك نفضلا 
لرب العباد تعمالى وجلا 
جذع قديم وقد كان يبلى 
لبعض الصحابة فارتد نصلا 


وقد سحدت سرحة' إذ رأته وأخرى أتته فلبته عجلى 
وخبر عن کل شىء يکون بعدوعن کل ماکان قبلا 
عجبت لن يتعامى عن البراهيسن وهى من الشمس أجلى 
يريدون أن بطفثوانوره بأفواههم ضل شانيه ضلا 


مدحت محمد المصطفى الكريبم الحليم الحكيم الأجلا 


. السرحةء معناها هنا: الأتان‎ )١( 


or 


إذا جنته ظامتا أن أحلى 
ھن 


ولاذكرواعنك لافى الحياة ولافى الممات وحاشاك بخلا 
هلمواالقراوقرانا النجاة لذا العرض إذ يرجع العز ذلا 
وقفناببابك نشكو إليك من الكرب والكرب قدعم كلا 
وأنى نظرت لنانظرة تلاش بها كربا واضمحلى 
فلاتتخلى عن المذنبين إذالمرءعن والديهتخلى 
وصلى عليك الغفورالرحيم وسلمماصامعبدوصلى 


فلما قبض رسول الله يم واستخلف أبو بكر استعمل عمر بن الخطاب على 
احج ثم حح أبو بکر من قابل» فلما قبض ابو بكر واستخلف عمر استعمل عبد 
الرحمن بن عوف على الحج» ثم لم يزل عمر يحج سنيه كلها حتى قبض »› 
فاستخلف عثمان» واستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج» ولم يكن الحح فى 
شىء من خلافة على رضى الله عنه لا شتغاله بالحروب» واستمر آمير الحاج يخرج 
من المدينة إلى أن انتقلت الخلافة إلى بنى أمية» وكان دار ملكهم الشام المتمتعين فيها 
بشميم الرند ‏ والبشام " فصار الأمير يخرج بالحاج منهاء ويجتمع عليه الحجوج 
من نواحيها بمكان معلوم» ويسير بهم على الحكم المنظوم» واستمر آمير الحاج 
يخرج منها إلى أن انتقلت الخلافة للدولة العباسية»ء وكانت دار ملكهم بغداد 
والعراق» فصار أمير الجاج يخرج منهاء واستمر الحال على ذلك إلى أن تقوى 
الفاطميون وبنيت القاهرة المعزية» وكانوا آهل شوكة وقوة زكية» فصار أمير الجاج 
يخرج منهم من مصر بمحمله الشريف» وترددت المحامل من بغداد والعراق وغيرها 
صحبة آمرائهاء لكن يصيرون كالتوابع لأمير الحاج المصرى فإنه هو المقدم عليهم› 
ثم عاد الأمر إلى بغداد بعود الخلافة والدولة» فكان آمير الحاح يخرج منها كالأول. 
إلى أن غلبت الأتراك على مصر» وقامت الدولة فيها ء فصار أمير الحاج يخرح 
بالركب منهاء» واستمر ذلك إلى الآن. 


. الرند: نبات من شجر البادية طيب الرائحة‎ )١( 
البشام شجر طيب الرائحة» تستخدم أعواده فى تخليل الأسنان.‎ )۲( 
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ويكون أمير الركب المصرى هو المشار إليه والمعول من أمير الجاج دون سائر 
المحامل الأخر عليهء فإن المراد بأمير الحاج هو الأمير المنصوب من جانب ساطان 
العصرء وصحبته الكسوة الشريفة» وما يرد من الحجوج من سائر الأفاق كالتوابع 
لذلك الأمير» وإن كان المحمل لا تعلق له بإمارة المحاج ولا بالموقف فإن ذلك إغا 
هو للإمام الأعظم وللمنصوب من جانبه . ومن المعتاد السنوى الآن أن يرسل مع 
محمل مصر الشريف كسوة الكعبة المعظمة وبرقع وكيس لفتاحها وستارة لباب 
التوبة وغطاء لمقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وستارة له» وذلك الآن من 
خصوصيات ديوان المحافظة المصرى» يعتنى به فى كل سنة بأحسن أنواع الاعتناءء 
كالمز ركشات القصبية وخطوط الآيات القر آنية الشريفة بالليقة الذهبية ". 

وكانت المحامل قديما أربعة: من العراق» ومصر» والشام» واليمن» ومن 
بعض السنين خرج محمل من حلب» ومن الكرك محمل . 

ولم تزل الملوك فى كل عصر يحتفلون بأمر مكة المكرمة والمدينة المعظمة 
ويخصونهما بأنواع الاحترام» وأصناف التوقير والإكرام» ويحرصون أن يكون لهم 
بهما الآثار اللحمودةء والخيرات الباقية المشهورة» ليذكرون بها على مر الدهورء 
فلایموت ذکرهم وإن ماتواء ولا يندرس خبرهم وإن درسواوفاتواء وليكون 
سنة لمن بعدهم تقتفى فيعود عليهم أجرهاء ووسيلة نافعة لا ينقضى ذكرهاء لأن 
ا لحج من الشرائع القديمة» والعبادات الفاضلة العظيمة» وجاءت شريعة المصطفى 
مقررةلهاعلى مدى الأزمان» وجعلتها أساسا للدين اللحمدى ومن جملة 
الأركان. 

وكان صاحب هديه بلتم ناجية الخزاعى» قال: قلت : يا رسول الله» كيف 
أصنع بجا عطب من البدن ؟ قال : انحرها ثم اغمس من نعلها فى دمها وخل بينها 
وبين الناس يأکلونها. انتهی . وروی مسلم أن صاحب هدى رسول الله م 


() المراد بالأتراك هنا المماليك» لا الأتراك العثمانيون» والمراد بقيام الدولة بمصر انتقال الخلافة العباسية- 
الشكلية - إليها فى عهد الظاهر بيبرس البندقدارى . 
(۲) أى الملصقات الذهبية المتناثرة. 
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قال: يا رسول الله» كيف أصنع با عطب من الهدى؟ فقال له رسول الله لم : 
کل بدنة عطبت من الهدی فانحرهاء ثم لق قلائدها فی دمهاء ثم حل بينها وبين 
الناس يأكلونها. 


الكتابة 


وأما الكتابة التى هى هم دلالات الفهم نفعا وأشرفهاء وهى خاصة النوع 
البشرى التى يظهرها من القوة إلى الفعل › فقد كانت سببا فى ضبط الوحى › کما 
هى الآن وسيلة عظمى فى ضبط الأموالء وترتيب الأحوال» وحفظ العلوم فى 
الأدوار» واستمرارها على الأكوار. وانتقال الأخبار من زمان إلى زمان» وحفظ 
الأسرار من مكان إلى مكان» وقال ب : «استعن بيمينك»» قال التاوی' : أى 
بالكتابة بيدك اليمنى» بان تكتب ما تخشى نسيانه» إعانة لحفظك» ومن ألطاف الله 
بعباده الكتابة» حيث شرع لهم ما يعينهم على أداء ما ائتمنوا عليه» وأرشدهم إلى ما 
يزيل الريب . ومنافع الكتابة لا يحيط بها إلا الله تعالى› فمادونت العلوم ولا 
قيدت الحكم ولا ضبطت آخبار الأولين ومقالاتهم إلآبهاء ولولاهامااستقام أمر 
وقد ذكر القاضى محمد بن سلامة القضاعى : أن عثمان بن عفان وعلى بن 
آبی طالب کانا یکتبان الوحی» فان غابا کتب ابی بن کعب وزید بن ثابت رضی الله 
تعالى عنهما. وقال ابن عبدالبر : کان ابی بن کعب ممن کتب لرسول الله و 
الوحى قبل زيد بن ثابت ومعه أيضاء وكان زيد لزم الصحابة لكتابة الوحى» وكان 
بی وزید یکتبان الوحی بین یدی رسول الله م » فإن لم يحضر أحد من هؤلاء 
(1) والىدن: واحدتهابدنة» وهى ناقة أو بقرة تنحر بمكة . [الطهطاوى] . 
(۲) الاكوار» مفردها كور - بفتح الكاف وسكون الواو- ومعناه هنا الحماعة الكثيرة. 
(۳) محمد بن عبد الرؤف -۱٣١٤١(‏ ۱۹۲۲م) من کبار علماء مصر فى عصره› انقطع للبحث وال ملاءء 
وخلف نحوامن ثمانين مصنفا فى السيرة والحديث وغيرهما. 
)٤(‏ محمد بن سلامة بن جعفر (المتوفى سنة 1 م) مؤرخ ومفسر وفقیه شافعی › ولى القضاء والكتابة 
بمصر الفاطمية» وله آثار كثيرة فى التفسير والتاريخ . 
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الأربعة كتب من حضر من الكتابء رهم معاوية بن أبى سفيان؛ وخالل بن سعيد 
بن العاص» وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحضرى» وحنظلة بن الربيع » وكان عبد 
الله بن سعد بن أبى سرح يكتب الوحى أيضاء فارتد عن الإإسلام ولحق بالمشركين› 
فلما فتحت مكة استأمن له عثمان بن عفان» وكان أخاه من الرضاعة» فأمنه رسول 
الله م » وحسن إسلامه» وولاه عمر مصر» ثم أمّره عثمان عليهاء وخرج عنها 
حين تأمرَ عليها محمد بن حذيفة» ومات بعسقلان . انتهى . 

وقد تقدم بسط الكلام على الكتابة فى (الفصل السادس) من (الباب الثانى) من 
(المقالة الرابعة) من (الحزء الأول)'. 

وأما الرسائل والإقطاع فأول من كتب لرسول الله ميم مقدمه المدينة بى بن 
كعب الأنصارى» وهو أول من كتب فى آخر الكتاب : «وكتب فلان»» وكان أب إذا 
لم يحضر دعا رسول الله و زید بن ثابت فکتب» وکان ابی وزید یکتبان الو حی 
بين يديه بم » ويكتبان كنبه إلى الناس وما يقطع وغير ذلك . وكان من المواظبين 
على كتاب الرسائل عبد الله بن الأرقم الزهرى . وكان زيد بن ثابت يكتب الوحى 
ويكتب إلى الملوك أيضاء وكان إذا غاب عبد الله بن الأرقم وزيد بن ثابت واحتاج 
أن يكتب إلى أمراء الأجناد والملوك أو إلى إنسان بإقطاع مر من حضر أن يكتب له . 

وکتب زید بعد رسول الله یم لأبی بکر وعمرء وکان على بیت المال فى 
خلافة عثمان. 

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه قد أمره بجمع القرآن فى الصحف فكتبه 
بيده فكان ول من جمع القرآن بعد رحلة النبى بم أبو بكر الصديق رضى الله 
تعالی عنه» وقال على رضى الله تعالى عنه: هو أول من جمع كتاب الله تعالى 
بالترتيب المخصوص المقبول المجمع عليه عند الأمة كافة» وكان كاتبه عند جمعه زيد 
ابن ثابت رضى الله عنه» وكان لا يكتب آية إلا بعدلين شاهدين» وأن عمر رضى 
الله تعالى عنه أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده» وزيد كان كاتب الوحى 


. انظره فى الحزء الثالث من هذه الأعمال‎ )١( 
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عند رسول الله يكم » وكان من جملة الأربعة الذين جمعواالقرآن على عهد 
رسول الله وک وفى [الجامع الصحيح] لسلم رحمه الله عن قتادة قال : اسمعت 
أنسايقول: جمع القرآن على عهد رسول الله عي أربعة كلهم من الأنصار : معاذ 
بن جہل › وأبی بن كعب» وزید بن ابت › وأبو زيد» قال قتادة: قلت لاأنس : من 

وكان سبب ذلك أنه لما تولى الخلافة أبو بكر جهز الجحيوش لقتال من اأرتد بعد 
موت النبى ي » ومن جملتها جيش جهزه لقتال مسيلمة الكذاب ومن ارتد معه 
من العرب» وأمر عليهم خالد بن الوليد الملخزومى» فالتقيا وتقاتلوا قتالا عظيماء 
وانهزم المسلمون وقتل منهم ألف ومائتان منهم سبعمائة حاملة للقرآن» وقتل زید 
ابن ا لخطاب رضى الله عنه» ثم تأمر البراء بن مالك ورد الهزيمة على المشركين 
وقتل مسيلمة وقتل معه عشرة آلاف من المرتدين › فلما رجعوا قال عمر بن الخطاب 
لأبى بكر رضى الله تعالى عنهما: يا أبا بكرء إن القتل قد فشا فى القراء» وأخاف 
أن يذهب القرآن بذهاب حملته! فقال له أبو بكر : أأفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
؟ فقال : نعم »۰ هو والله خير › فراجعه مرارا حتى انشرح صدره لذلك› فقال 
فى شىء» لأمانتك وصيانتك» فاجمع القرآن» قال له زيد: والله لو كلفتنى نقل 
جبل من الجحبال کان آهون على من جمع القرآن! ولم یزل به بو بکر حتی شرح الله 
صدره بجمعه» فجعل يتتبع الرقاع والأضلاع والحسب ' واللّخاف " ومن 
صدور الرجال حتى جمعه ورتبه على سبعة أوجه»ء لقوله ّم : «نزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها كافية شافية › فاقرۇوا کف شئتم» ۰ قال أبو عمرو : 


)١(‏ وهو سعف النخل . [الطهطاوى ]. ووا حدها عسیب»› وهى جريدة النخل إذا كشط خوصها. 
(۲) وهى الحجارة الرقاق البيض . [الطهطارى]. 


والأحرف التى حوى الكتاب 
أعنى الذى أآتى من الآيات 
جاء بهاعن ربه جبريل 
فاقرآبهاأنت وكل أمتك 
وكلهامتحسن وكافى 
فأى حرف شئتم قرأتنم 
مالم تتمواآيه الشواب 
أو آية العقاب بالشواب 
فقرآ الصسحب به زمانا 
فكثشgر‏ الخحللاف والمراء 


وقال قد خص بها التنزيل 
منهاووجه الحق قد أصبتم 
وذكرها باية العقاب 
إلى خلافنة الرضى عشثماا 
حنئذ واختلف القراء 


فى حرف الذكر وفى اللغات فاجتمع الكل على القراة 


ثم بقى الملصحف الذى جمعه زيد عند أبى بكر إلى أن توفى» فكان عند حفصة 
زوج النبى بم » فلما كان فى خلافة عثمان جرده عثمان من تلك الأوجه السبعة 
إلى وجه واحد لئلا يكثر الخلاف بين الناس» لأنهم تشاجروا فى القرآن» وادعى 
كل واحد أن قراءته هى الصحيحة وما دونها خطأء وذلك لأآنهم اختلفوا اختلافا 
كثيراء إلى أن قال بعضهم : قراءتنا آفضل من غيرها! ثم إن القراء الذين سلموا من 
القتل عند فتح اليمامة فى زمن بى بكر ماتوا عند فتح أرمينية وأذربيجان فى زمن 
عمر وعثمان» فحينئذ بادر عثمان ورده مصحفا واحداء فأحضر المهاجرين 
والأنصار» وأرسل عثمان إلى حفصة فأرسلت إليه الصحائف التی جمعھا زیدء ثم 
قال: يا معشر المهاجرين والأنصار» أى الناس أعرف بالقرآن؟ قالوا: سعيد بن 
العاص» قال: وأى الناس أَكََب؟ قالوا: زيد بن ثابت» قال: فليمل سعيده 
وليكتب زيد. وأحضر معهماعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن 
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هشام» وقال لهم : إذااختلفتم فى لغة فاكتبوها بلغة قريش» فلم يختلفوا إلا فى 
التابوت فى البقرةء فقال زيد: بالهاء» وقال غيره: بالتاء» فكتبوه بالتاء» ثم مر 
عثمان فنسخت أربع نسخ» بعث بواحدة إلى الشام» والثانية للكوفة» والثالثة 
للبصرة» وبقيت الرابعة فى المدينةء ثم زاد بعد ذلك ثلاث نسخ أخر» فأرسل 
واحدة إلى مكة» وأخرى إلى اليمن» وأخرى إلى البحرين» ومن تلك النسخ التى 
نسخها عثمان اختلف الحذف والإثبات والاتصال والانفصال وسائر المرسومات 
كلهاء لأنها كانت فى بعضها كذا وفى بعضها كذا» ولا يجوز بعد ذلك تبدیل ولا 
تغيير فيما وضعوه آبداء وكان زيد بن ثابت هو الذى كتب القرآن عند نزوله على 
رسول الله زّم » وجمعه لأبی بکر» ونسخه لعثمان» ولم یکن فى كتاب الوحى 
آثبت من زيد . 

قال أبو عمرو بن عبد البر : ولا اختلف الناس فى القراءة زمن عثمان» واتفق 
رأيه ورأى الصحابة أن يرد القرآن إلى حرف واحد» وقع اختياره على حرف زيد» 
فأمره آن يملى المصحف على قوم من قريش جمعهم إليه فكتبوه على ما هو عليه 
اليوم. فمن هذايعلم أن قولهم فى عثمان رضى الله عنه آنه أول من جمع مصحف 
القرآن لیس على ظاهره» فإن أبا بكر رضى الله عنه جمعه فى صحف» وبقيت تلك 
الصحف عند حفصة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها زمن عثمان رضى الله تعالى 
عنه» وكان جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم قد جمعوه أيضا قبل ذلك› 
ومن أشهرهم عبد الله بن مسعود. وإنغا لما أكمل عثمان رضى الله تعالى عنه كتب 
لصحف آمر بانتزاع ما عند الصحابة من المصاحف فانتزعت إلا مصحف عبد الله 
بن مسعود رضی الله عنه» فقد كانت جمعت من مصاحف قبل مصحف 
عثمان» وإنغا نسبوا ذلك إليه لأنه الصحف الذى بعشت نسخه إلى الأمصار» وائتم 
السلمون به فى جميع الأقطار . 

وأما العهود والمصالحات فقد قال أبو عمرو بن عبد البر : كان الكاتب لعهوده إذا 
عهد ولصلحه إذا صالح على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه. وخرج البخارى 
عن البراء أن النبى بم لا أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل 
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مكة» فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليالء ولا يدخلها إلا بجّان () 
السلاح» ولا يدعو منهم أحداء قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم على بن بى طالب 
رضی الله عنه» فکتب : «هذا ما قاضی ‏ عليه محمد رسول الله»ء فقالوا: لو 
علمنا نلك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك» ولكن اكتب : هذا ما قضى عليه محمد 
ابن عبد اللهء قال : «آنا والله محمد بن عبد الله» وآنا والله رسول الله»» قال : 
وكان لا يكتب فقال لعلى : «امح رسول الله»» فقال على : والله لا أمحوه أبدا! 
قال : فأرنيه» قال : فأراه» فمحاه النبى بش بيده. 


صاحب الخاتم 

وأما صاحب الخاتم فقد خ رح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال» لا أراد 
رسول الله ّم أن يكتب إلى الروم» فقيل له : إنهم لن يقرأوا كتابك إذالم يكن 
مختوماء فاتخذ خاتما من فضة» ونقشه (محمد رسول الله) فكأًغا أنظر إلى بياضه 
فی يده ٤ای‏ . وکان إذا دخل الخلاء ينزعه» لأن فيه إسم الله الأعظمء› وکان یتختم 
ئی يمینه . ثم من بعد رحلته إلى جوار رحمة الله تعالى وقربه كان خاتمه الشريف فى 
ید أبی بکر » ٿم عمر» ثم عثمان رضى الله تعالى عنهم» فوفع من ید عثمان رضی 
الله عنه فى بئر أريس» فلذا اختل آمر الخلافة فى زمن عثمان رضى الله تعالى عنه 
كمااختل ملك سلیمان› على نبينا وعليه الصلاة والسلام بذهاب خاتم الملك . 
قيل كان هذا سبب اختلال أمر الخلافة ولو لم يقع خاتمه كه فى البئر لانتظم أمر 
الخلافة فى أمته إلى يوم القيامةء ولکن کان آمر الله قدرا مقدورا لا مرد لقضائه . 


(1) الجلبان_ بضم الحيم واللام وفتح الباء مشددة- معناه هنا جراب السلاح يصنع من الجلد. . أى لا 
يدخحل مكة شاهرا سلاحهء بل واضعا إياه فى الجراب كشأن المسافر لا المحارب. . ويقول المؤلف: 
«وجلبان : يضم الجحيم واللام وتشديد الباءء ورواه بعض الناس بسكون اللام» وعلی کل فمعناه: 
جفون السيوف) . 

(۲) وقوله: قاضی» ى صالح . [الطهطاوى] . 
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إلى البلدان وأجوبة العمال وقواد السرايا» وكان صاحب خاتمه المعيقيب» ويقال 
المعيقب» ابن أبى فاطمة الدوسى » حليف لآل سعد بن العاص» أسلم وقدم على 
النبى بم بالمدينة» واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» وقد تقدم قريبا من 
هذا التنويه بذلك فى غزوة خيبر . 

وأما اتخاذ معاوية ديوان الخاتم قبل غيره فإنه بالنسبة لكونه جعله يعتمد فى 
اللحاسبات» وسبب ذلك أنه أمر لرجل بائة آلف وكتبها له فى كتاب ففك الكتاب 
وجعلها مائتى ألف› فلما رفع الحساب إلى معاوية أنكر ذلك› واتخذ ديوان الخاعم 
أى مصلحة المهردارية من يومئذ» واستمرت الخلفاء إلى آخر الوقت على ذلك. 
وکان على فصه : «لکل عمل ثواب». 


or 


الضصل الثالث 
(فى العمالات الطقهية وما يضاف إليها) 


معلم القران 

من العمالات الفقهية: معلم القرآن» وقد ذکر ابن الجوزی فی [كشف مشکل 
الصحيحين] عبادة بن الصامت› رضی الله تعالى عنه» قال : شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله رم وكان يعلم أهل الصفّة القرآن» وهو أحد النقباء الاثنى عشر. 
انتھی . 

وهو كان يعلم ذلك بالمدينة » والنبى يم فيهاء وقد ورد فى الآثار ما يدل على 
أن ول دار فتحت للقراء فى المدينة المشرفة» ولا مانع أن نعتبر أنها آول مدرسة 
فتتحت فى اللإسلام» فقد قال الواقدى : إن عبد الله بن آم مكتوم قدم مهاجرا إلى 
المدينة » فنزل دار القراء . انتهى . 

ولعل عبادة بن الصامت كان يعلم فيها القرآن والكتابة . وكذلك عبد الله بن 
سعيد ابن العاص» كان يعلم الكتابة فى المدينة» كما سيأتى قريبًاء فلعله أيضًا كان 
من جملة من يعلم فى هذه الدار» وكذلك الأسرى الذين كانوايفتدون أنفسهم 
بتعليم كل واحد منهم الكتابة لعشرة من أبناء الأنصار» كما سيأتى . 

وأما من بعثه ّم إلى الحهات يعلم الناس القرآن فمنهم مصعب بن عمير رضى 
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الله تعالى عنه» ففى سيرة ابن إسحاق : ولا انصرف عن رسول الله ا القوم» 

بعنى الذين بايعوه فى الأولى» وهم اثناعشر» بعث معهم مَصْعَب بن عمير بن 
هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصى» وأمره أن يقر؛ ئهم القرآن ويعلمهم 
الإسلام ويفقههم فى الدين» وكان يسمى المقرئ بالمدينة . ومنهم معاذ بن جبل» فإنه 
أرسله رسول الله يم إلى مكة يفقه الناس فى الدين ويعلمهم القرآن وبعثه رسول 
الله بم أيضا قاضيا إلى الجتّد فى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام 
ويقضى بينهم » وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين فى اليمن» ومنهم 
عمرو بن حزم بن زيد الخزرجى» من بنى مالك»› على نجران»› ومنهم ' بلحارث 
ابن كعب» وهو ابن سبع عشرة سنة» ليفقههم فى الدين ويعلمهم فى القرآن ويأخذ 
صدقاتهم » وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا. 


معلم الكتابة 

ومن العمالات الفقهية : معلم الكتابة» فممن كان يعلم الكتابة عبد الله بن سعيد 
ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» كان اسمه فى الجاهلية الحكّم 
فسماه رسول الله ّم عبد الله وأمره أن يعلم الكتابة بالمدينة » وكان كاتباً محستاء 
وخرج أبو داود رحمة الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : 
علمت ناسا من أهل الصمَّة الكتاب والقرآن وأهدى إلى رجل منهم قوسًاء فقلت : 
لیست مال وأرمی علیها فی سبیل اللهء ولآتین رسول الله فلأسألنه» فأتيته 
فقلت: يا رسول الله» رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن› 
ولیست بال» وأرمى عليها فى سبيل اللهء قال : «إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من 
نار فاقبلها» !قال السهيلى فى [الروض الأنف] فى الكلام على غزوة بدر: إنه كان 
من الأسرى يوم بدر من يكتب» ولم يكن فى الأنصار أحد يحسن الكتابة.» فكان 
منهم -أى من الأسرى-من لا مال له» فيقبل منه أن يعلم عشرة من غلمان الأنصار 
ا لخط› فإذا حذقوا فهو فداؤه. انتهی . 


(1) فى الأصل : وهم. 
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ومنه يفهم جواز تعليم الكتابة للمسلم من غير المسلم. 

قال بعض العلماء : كتابة الأم على نوعين» أحدهما أن يبتدئ الكاتب خطه من 
ييينه إلى يساره» وهى العربية والسريانية والعبرانية» والنوع الآخر ابتداء الخط من 
يسار الكاتب إلى يينه» وهى الرومية واليونانية وكتابة الفرس» واحتجوافى ذلك 
أنهم ابتدؤها على اليسار ليكون الاستمداد من حركة القلب لا إليه» قال: وأحسن 
الكتابة الصينية » وذلك لأنها نقش وصورة» وإنغا يكتب الكاتب منها فى اليوم ثلاث 
ورقات» وقال بعضهم : إنه رى فى بعض التب أن عادا كانت كتابتها نقشًا فى 
الصخر › واستشهد على ذلك يزيد بن الحزم . 

إذا قلدتهن بذى حييم بقين لهم بققاء سطور عاد 

یرید قوافی شعره» یعنی ان عادا کانت کتابتها نقشًا فى الصخر فهى لا ترس . 
انتھی . 

وقد كان فى زمان رسول الله عي من يعلم القراءة والكتابة من النساءء کالشفاء 
أم سليمان» فقد ورد أن رسول الله عم قال لها : «علمى حفصة رفي النملة كما 
علمتها الكتاب “ وخرج أبو الدرداء رضى الله عنه عن الشفاء بنت عبد الله 
قالت : دحل على النبى ثم وأنا عند حفصةء فقال : «ألا تعلمين هذه رة النملة 
کما علمتھا الکتاب)؟ انتهى . 

وهذا الحديث دليل على أن تعلم النساء الكتابة جائز . 


تعليم الطقه والافتاء 
ومن العمالات الفقهية تعلم الفقه فى الدين › ووظيفة الإافتاءء والفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية العمليةء وروی مسلم عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه: 
«(من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنغا أنا قاسم ويعطى الله»ء والمراد بالخير فى 


(۱) آى الخط والهجاء. ٍ والنملة: بثور صغار مع ورم سیر › ثم يتقرح فيتسع »› وتسميه الأطباء: 
الذباب . [الطهطاوى ]. 
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الحديث : الخير الكامل» وفى هذا الحديث بشارة للمشتغل بالفقه من حيث أن فيه 
إعلاما بسیادته . 

والتفقه فى الدين يختلف› حيث إن الله " تعالى يعطى كل واحد من الفقه ما 
أرادء لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ومن ذلك قول عمر رضى الله عنه: 
تفقهوا قبل أن تَسَودوا" قال الحافظ فى [الفتح] ومعناه: تعلموا العلم قبل أن 
تصيروا سادة منظورا إليكم فتستحوا أن تتعلموا بعد الكبر فتبقوا جهالاً. وقول على 
رضی الله عنه : كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه» 
وكفى با لحهل ذما أن تبر منه من هو فيه ! وقال الشافعى رضى الله عنه: طلب 
العلم أفضل من صلاة النافلة » وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. قال 
العلماء: وجهه أن طلب العلم إما أن يكون فرض عين أو كفاية » وكلاهما أفضل 
من صلاة ة النافلة. ومن ذلك أيضًا قوله يم : «نضر الله امرآ سمع منا حديثًا 
فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقه إلى ماهو آفقه منه)» حتی إن غير 
الصحابى قد يستنبط من كلام النبوة ما لا يخطر بال الصحابى» كما يشهد لذلك 
قوله وم » فى رواية أخرى: «رب مَل أوعى من سامع» . ونما استدل به 
الأكثرون على أفضلية الفقه على غيره من العلوم» بعد معرفة الله تعالى» فلولا 
تقر من كل فرقَة نهم طائفة ليعَفَقُّهوا في الدَين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم 
علّهم يحذرون ) (التوبة : ۲ لما كان نفر جميع المؤمنين لطلب التفقه غير مكن 
قال الله تعالى فلولا أى فهلا ظ نقر من كل فرقَة متهم طَائفة » أى من كل 
جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم لتحصل بهم الكفاية [ ليتفقّهوا في الدين » أى 
ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتحملوا المشاق لأخذها وتحصيلها لظ ولينذروا قومھم 4 
ليجعلواعزمهم وصرف همتهم فى التفقه إنذار قومهم وإرشادهم ونصحهم› 
وليكونوا قدوة للمسلمين وحفظًا للشرع من الضياع » فإذا قامت به هذه الطائفة 
سقط فرض الكفاية عن غيرها. 


)١(‏ فى الأصل : لله. 
(۲) بضم الثناة وفتح السين وتشديد الواوء أى تجعلوا سادة. [الطهطاوى] . 
(۳) بفتح اللام . [الطهطاوى]. 
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وقال رسول الهم : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» والمراد به 
علم العمل الذى هو مشهور وجوبه على المسلمين» وقال بام : «ما عبد الله بشىء 
أفضل من فقه فى دين » ولفقيه واحد أشد على الشيطان من آلف عابد»» ويدخل 
فى لفظ الفقيه فقهاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأربعة الأئمة الملجتهدون 
ومن تبعهم إلى يوم الدين» وقد اقتبس بعض العلماء هذا الحديث فى أبيات مذكورة 
فقال : 

تعلم فلن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لأهل اللحامد 

وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح فى بحور الفضوائد 

تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد 

هو العلم الهادى إلى سنن الهدى هو الحصن ينجى من جميع الشدائد 

فإنفقيهاواحدامتورعا أشد على الشيطان من ألف عابد 

وقوله: «ولفقيه واحد»» آى وجوده وبقاؤه» فإن الفقيه يأمر الناس بالإيان 
والطاعة ويدعوهم إلى سبيل الرحمن فيصلون إلى السعادات الباقية والدرجات 
الراقية» وكل ذلك مخالف لمراء الشيطان» فيكون العالم أشد عليه وأبغض إليهء 
بخلاف العابد . 

والأحاديث والآثار المروية "“ فى إفادة العلم واستفادته كثيرة» وكيف لا وهو 
ومدلوله» وهو وان تثوع فمرجعه إلى علم ربوية ٠"‏ وعلم عبودية» ومعرفة ال 
اديت هو الهم والتغهم هر التعلم؛ وبه يكون الفهم» دليله قول الله تعالى : 
التعل قال تعالى : $ وال ارجکم من بود ناتم ل تلود شی ) 
(1) فى الأصل : المرعية. 
(۲) فى الأصل : ربيوبية . 
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(النحل : ۷۸) ثم أمرنا بالسؤال فقال: ل فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلّموت 4 
(النحل : )٤١‏ والسؤال هو عين التفقه» الذى هو التعلم» وهذا يدرك بالمشاهدة› 
فا لجاهل بشىء أول ما يبتدئ بتعلمه وتفهمه» ثم بعد يكون فقيها عالّا» فإذن الفهم 
بعد التفهم» والفقه بعد التفقه» وحقيقة الفهم هو ما يد الله به عقل عبده من السر 
الإلهى الذى يفهم به عنه ما آمره به ونهاه عنه فى كتابه وسنة نبيه» وهما الدين الذى 
أمرنا بالتفقه فيه › وهو الذى جاء به نبينا يم لأمته عن ربه لا غير ذلك . وقد روی : 
عنه رب : «لكل شىء عماد» وعماد هذا الدين الفقه» » وعماد الشىء قاعدته التى 
يعتمدعليهاوينبنى عليهاء والدين هو الذى بعث به أكرم خلقه نبينا 
محمد رس ليظهره على الدين كلهء وقال ع «حياركم فى الجاهلية خياركم فى 
الإسلام إذا مهوا '“» -(أى مارسوا الفقه وتعاطوه» أى أن أصول بيوتهم الشريفة 
تعقب آمثالها» ويسرى كرم أعراقها إلى فروعهاء لا يكون فيه خيار بمجرد ذلك»› 
فلا حيار فى الإإسلام إلأ بالفضل والتقوى» فمن اتفق له مع ذلك أصل حميد 
شریف الأعراق کملت فضیلته وربا فضل عن غیره) - وورد عنه ر : «من تفقه 
فی دین الله کفاه الله تعالی مؤونته» ورزقه من حیث لا یحتسب» فإن من شغل قلبه 
بأمر الرزق من القوت والكسوة قلما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالى 
الأمور. 

وقد اقتضى حديث : «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» » أن من لم يفقهه 
الله سبحانه وتعالی فى الدين لم يكن من يرد الله به خيرا . والمراد بالدين فى 
الحديث اللإسلام»ء قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام ) (آل عمران : 14۹( 
بدليل الألف واللام فإنه بم جاء بالهدى والنور ما شرع الله على لسانه من 
التحليل والتحري والوصايا والآداب وسير الأولين والآخرين» وما قص من أحسن 
القصص» مع ما ثبت بالدليل أنه وم يحب امتثال أمره واجتناب نهيه» وهذا 
الأصل هو لا إله الله أوجب إيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت› 
إلى غير ذلك من الأوامر. 


.] بضم القاف . [الطهطاوى‎ )١( 


وإغا ذکر رسول الله م هذه الخمسة فی قوله : ) نی الالام علی خمس! 4 
الفقة. وحدالعلم : 


معرفة المعلوم على ماهو به» وعلم الله قدي » وعلم المخلوقين الحادث ينقسم 
إلى ضرورى» ومكتسب بالدليل الذى هو المرشد. 

ويشتمل الفقه على : واجب» ومندوب إليه» ومباح» ومحظور»ء ومكروه. 
فالواجب: ما ينال تاركه الوعيد» والمندوب إليه: ما فعله أفضل ولا إثم فى تركه» 
والمباح : ما أطلق للعبد التخيير بين فعله وتركه إلا أن ينوى به ثوابًاء والمحظور: 
ا لمحرم» والمكروه: ماتركه أفضل من فعله . ويستدل على تلك الأحكام بأوامر الله 
تعالى وآوامر رسوله يث وفعله يم وإقراره الفاعل» والأصل فى الكلام 
الحقيقة» وفيه المجاز بالقرينة» وللأمر صيخة تقتضى الوجوب» وإذا ورد الأمر 
بأشياء مع التخيير كان الواجب واحدا غير معين» فإذا أداه المأمور به أجزاه 
والفرض هو الواجب عند الإمام الشافعى» فهما مترادفان إلا فى الحج» وعند 
الإمام أحمد والإمام آبى حنيفة الواجب لازم والفرض ألزم» والنهى ضد الأمرء 
والتعميم فى أقل المجمع فصاعداء فإذا عرف بالألف واللام فهو تعميم »نحو 
السلمين» وكذلك إن كان بصيغة الواحد إذا كان للجنس نحو قوله تعالى : إن 
الإنسان لفي خسر 4 (العصر: ۲) ولا يعم شىء من آفعال النبی عم إلا بدليل ء 
والتخصيص تعيين البعض دون الكل » والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف 
وقع » ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد والمجمل من القول المبهم» 
والمبين يكون بالتعيين» والنسخ رفع الحكم» وليس بالبداءء ولا يجوز النسخ إلا 
فيما يتناول تكليف الخلق دون صفات الخالق وتوحيده» ويجوز نسخ القرآن 
القرآن» والستة بالسسّة فيها تماثل طريقه» والفعل بالفعلء ولا ينسخ القرآن ولا 
لے الاجم ولابالقاس وإذا قال الصحابى : هذه الاآية منسوخة» ولم يذكر ما 
نسخهاء لم یثبت 

رش لاساد می من یره فشن می قایس شر شاا وفطل سور 
الله يم شرع » وكذلك إقراره. 
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وللخبر صيغة» ومنه المتواتر» والآحاد» ومنه لقصل » والمرسل»› والمتصل: ما 
اتصل إسناده بالعنعنة» وأفضله أن يقول الراوى: سمعت أو حدثنى» فإن قال 
أخبرنى أو أنبأنى نقص عن تلك الرتبة» لجواز أن يكون الإخبار إجازة» وأما 
المرسل: فهو ما يرويه التابعى عن رسول الله م .ومن شرط قبول رواية الراوى أن 
یکون عدلاً غیر مبتدع› والصحابة كلهم عدول» ويلزم الجارح للراوى تفسير ما 
جرحه به» وبينة الجرح مقدمة على بينة التعديل . ورواية حديث رسول الله عي 
بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء للعالم دون غيره. ولا يفك الأمر الثابت 
بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع المسلمين بخبر الواحد» ويرجح الخبر على الخبر بفضل 
راویه وموافقة متنه للقرآن . 

وإجماع المسلمين حجة فى الشرع . وقول الصحابى مقدم على القياس . 

والقياس : حمل الفرع على أصله فى بعض أحكامه بجعنى يجمع بينهما» ويحتج 
به فى جميع الأحكام الشرعية . وهو : قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه» 
ويشتمل القياس على أربعة أشياء» وهى : الأصل» والفرع» والعلةء والحكم» 
وعند أبى حنيفة الاستحسان صل . 

والتقليد: قبول قول الغير من غير ليل» وذلك سائغ للعامى» ولا يجوز فى 
أصول الدين إلا فيما نقل نقلاً عامًا كعدد الصلوات» ولا يسوغ للعالم الذى فيه قوة 
الاجتهاد التقليد» وقد حكى عن الإمام أحمد آنه يسوغ له ذلك»› ولكن المعروف من 
مذهبه أن المجتهد لا يتبع مجتهدا . 

واللجتهدهو من عرف طرق الأحكام من الكتاب والسنة» وموارد الكلام 
ومصادره ومجازه وحقیقته» وعامه وخاصه» وناسخه ومنسوخه» ومطلقه 
ومقيده» ومحكمه ومتشابهه» ودليله» وعرف من أصول العربية ما يوضح له 
المعانى » وعرف إجماع السلف وخلافهم» وعرف القياس» وما يجوز تعليله من 
الأصول وما لا يجوز» ومايعلل به وما لايعلل به » وعرف ترتيب الأدلة وتقدم 
أولاها» ووجوه الترجيح› وكان ثقة مأموتًا قد عرف بالاحتياط للدين» فمثل هذا 
يجور له إفتاء من استفتاه مفصححًا مبيتاء فإذا لم يعرف لغة المستفتى ترجم بينهما 
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عدل» ويجب على المستفتى أن يختار الأمين على الحكم من المفتيين» فيقدم فتيا 
المحتاط لدينه. 

والحق فى أصول الدين فى جهة واحدة» وأماالفروع فإنها كذلك إلا أن 
احرج موضوع عن المجتهد المخطى» فله أجر واحد فى الخطأًء وفى الإصابة 
أجران» والقولان من الفقيه فى المسألة الواحدة إشعار منه بدين منعه أن يحكم حتى 
يعلم» فيكون لمن بعده الاجتهاد فيهماء وأما إذا تقدم تاريخ أحد القولين فالعمل 
على الأخير. 

فهذه أصول الفقه وما عداها يتفرع عنها. 

وكما أن الإمام الشافعى مجتهد فى الفروع فهو مجتهد أيضا فى الأصول»› وقد 
انتتهى تدوين فروع الفقه إلى أربعة كلهم عدول» عدلهم العلماء وأخذواعنهم 
لتلقيهم الأحكام التى اجتهدوا فيها عن الصحابة والتابعين والعلماء ما استقر ذلك 
عمن ذكر» وهؤلاء الأربعة هم الإمام أبو حنيفة النعمان» والإمام مالك بن أنس» 
والإمام محمد الشافعى بن إدريس» والإمام أحمد بن حنبل» ولكل واحد من هؤلاء 
الأئمة الأربعة أتباع قلدوا متبوعهم فيما ذكره» فكل مجتهد وكل مقلد لمجتهد فيما 
صح عنه على خير حیث اراد الله به ا خير وفقهه فی الدین» وقد ورد عنه لم «إذا 
أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم» بأن يلهمهم بالاشتغال بالعلم ويسهل لهم تحصيله 
«وأقل جهالهم» فإذا تكلم الفقيه» أى با يوجب العلم كأمر بمعروف ونهى عن منكر 
«وجد أعواناء وإذا تكلم الجاهل فهر ٠"‏ غلب ورد عليه « وإذا آراد بهم شرا أكثر 
جهالهم وآقل فقهاءهم » فإذا تكلم ا لجاهل وجد أعوانًا وإذا تكلم الفقيه فهر . 

وآما اختلاف الأئمة فى بعض المجتهدات فللر حمة العامة المبعوث بها له » قال 
تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء : )٠١١‏ ويحسن هنا قول الشيخ 
ا لجعبرى ‏ رحمه الله تعالى فى الأئمة حيث قال : 


. فى الأصل : الجرح‎ )١( 

(۲) بالبناء للمفعول . [الطهطارى] . 

(۳) إبراهیم بن عمر بن إبراهیم بن الخلیل المجعبری ٠۳۳۲ - ۱۲٤۲(‏ م) عالم بالقراءات» وأحدفقهاء 
الشافعية فى فلسطين » كان له إنتاج أدبى فى النثر والنظمء وشروحه ومختصراته تبلغ المائة . 
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بالشانعى محمد وبآحمد 

الخلف متهم فى المذاهب رحمة 
ا 

ما كان خلفهم عتادا فاستمع 

کل روی عن أحمد ما قد روی 


وبمالك» وآأبى حنيفة نقتدى 
أنصار شرع الهاشمى محمد 
وتفسح فى الدين فاسمع ترشد 
قولى ودع قول اللئيم المعتدى 
عن ربه فالكل هاد هتد 


أخذوابقول الله جل جلاله حقاوبالخبر الصحيح المستد 


نقدوا الصحيح من السقيم وبينوا ھج الصواب لأهل سنة أحمد 
فبهم بدا نهج الهمداية ظاهرا فاسلکه ترشد للصواب وتسعد 
فالله يرحمهم ويرضى عنهم أهل الهمداية والمققال الأرشد 


قال الإمام الشعرانى : وأعلم أن الأئمة الجتهدين ع ما سموابذلك إلا لبذل 
أحدهم وسعه فی استنباط الأحكام الكائنة فى الكتاب والسنة» فإن الاجتهاد مشتق 

من الجهد» وهو المبالغة فى إتعاب الفكر وكثرة النظر فى الأدلة» والله تعالى يجزى 
جميع المجتهدين عن هذه الأمة خيراء فإنهم لولا آنهم استنبطوا للأمة الأحكام من 
الكتاب والسنة ما قدر أحد من غيرهم على ذلك . 

فإن قلت : فما دليل المجتهدين فى زيادتهم الأحكام التى استنبطوها على صريح 
الكتاب والسنة؟ وهلا كانوا وقفواعلى ما ورد صريحا فقط » ولم يزيدوا على ذلك 
شیئًاء لحدیث : « ما ترکت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به» ولا شيمًا 
یبعدکم عن الله تعالی إلا وقد نهیتکم عنه» ؟ 

فالجواب: دليلهم فى ذلك الاتباع لرسول الله يم فى تبيينه ما أجمل فى 
القرآن» مع قوله تعالی : [ ما فرطنا في الكتاب من شيء) (الأنعام : ۸) فإنه لولا 
بين لنا كيفية الطهارة والصلاة والحج والصوم وغير ذلك ما اهتدى أحد من الأمة 
لمعرفة استخراج ذلك من القرأن»ء ولا كنا نعرف عدد ركعات الفرائض ولا النوافل 
ولا غير ذلك فكما أن الشارع بين لنا بسنته ما أجمل فى القرآن فكذلك الأئمة 
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الجتهدون بينوا لنا ما أجمل فى أحاديث الشريعةء ولولا بيانهم لنا ذلك لبقيت 
الشريعة على إجمالهاء وهكذا القول فى آهل كل دور بالنسبة للدور الذى قبله إلى 
يوم القيامة » فإن الإجمال لم يزل ساريا فى كلام علماء الأمة إلى يوم القيامة» ولولا 
ذلك ما شرحت الكتب ولا عمل على الشروح حواش 

فإن قلت : فهل ما وقع من رسول الله عم ليلة الإإسراء من المراجعة فى شأن 
الصلاة کان اجتهادا منه أم لا؟ 

فالجواب» كما قال الشيخ محيى الدين "“: كان ذلك منه اجتهاداء فإن الله 
تعالى لما فرض على آمته ا لخمسين صلاة نزل بها إلى موسى عليه السلامء ولم يقل 
شیا » ولا اعترض »۰ ولا قال : هذا کثیر على آمتی » فلما قال له موسى : إن أمتك لا 
تطيق ذلك» وأمره بالمراجعة» فبقى م متحيراء من حيث وفور شفقته على 
آمته» ولا سبيل له إلى رد أمر ربه» فأخذ فى الترجيح فى أى الحالين أولى» وهذا 

هو حقيقة الاجتهاد» فلما ترجح عنده أنه يراجع ربه عز وجل رجع بالاجتهاد إلى ما 
يوافق قول موسى عليه السلام» وأمضى ذلك فى أمته بإذن من ربه عز وجل . 
انتھی . 

ولا يخلو احتلاف المجتهدين عن فائدة للمجتهد منهم: وهو إحياء الذكر 
وتحصيل الأجر» كما لا يخلو عن فائدة للأمة» وهو التسهيل عليهم فى الدين. قال 
تعالی : لإوكدلك جعلناكم أمَةَ وسطا 4 (البقرة : ۳ الآية» قال الطبرى : 
الوسط» فى كلام العرب» الخيارء يقولون: فلان وسط فى قومه» إذا أرادوا الرفع 
فى حسبه» قال : والذى أرى أن معنى الوسط فى الآية الجزء الذى بين الطرفينء 
والمعنى نهم وسط » لتوسطهم فى الدين» فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا 
كتقصير اليهود» ولكنهم أهل وسط واعتدال . 


(۱) ابن عربی ۰ ابو بکر محمدبن علی ٠ -۱۱٦١(‏ حمم) من آبرز فلاسفة التصوف فى الفكر 
الإسلامى» بل والعالمى» وهو علم فى الفكر الفلسفى على نظرية وحدة الوجود. 
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قال الزمخشرى ”: قيل للخيار وسط» لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل 
والإعواز» 

والأوساط محفوظة . وورد عنه لم : الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا 
غلبه» فسددوا وقاربوا» » وحديث : «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» » وذلك 
لخلوه عن الأصار والتكاليف الشاقة التى كانت على اليهود» من نحو وجوب قرضص 
النجاسة» وعن التخفيف المفرط المفوت لمحاسن الآداب» وقال ي : «إن هذا 
الدين متين» فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى» » قال أبو 
عبيدة: «أوغل» » أى سر فيه برفق» و«المنبت» هو الذى يعدو فى السير المنقطع به» 
یتعب نفسه بلا فتور» حتی تعطب دابته فیبقی منبتا منقطعا به» لم یقض سفره ولا 
بلغ وطره» وقد أعطب ظهره» فشبه به المجتهد فى العبادة حتى يكل ويل» وقوله 
تعالى: لاومَاجعل عليكم في الدين من حرج (الحج: ۷۸) مع 
قو له وم : «اختلاف أمتى رحمة»» حيث قيل إن المراد منه الاختلاف المتعلق بالفقه 
فى أمر الدين رحمة للعالمين. 

قال بعضهم : والمنكر لما وردت به الشرائع هو الذى كل ذهنه ووقف فهمه بسبب 
طربه ٠‏ من النظر فى علم المعقولات» ثم لا يتقنه ولا يحققه» فتختبط عليه الأمور 
وتلتبس» ولا یهتدی بشىء» ولهذانرى كثيرا من نسب إلى المعقولات عارض 
كثيرًا من الأحاديث والسنن الثابتة وأنكرها وقال بخلافهاء كالفلاسفة وغالب أهل 
المنطق من الإسلاميينء وذلك أنهم لم يتقنوا المعقول كل الإتقان» فخبطواء وظنوا 
أن الأحاديث النبوية تخالف القواعد العقلية فلم يسعهم إلا ردها أو تحريفها لتوافق 
المعقول بزعمهم» ولو اتقنواالمعقول لعلموا أن الشرع لم يرد ما يخالف العقل 
البتة» فكانوا يطبقون الأحاديث على المعقولات»› وقد وقع لبعض علماء المعقول مع 


(۱) محمود بن عمر (۱۰۷۵- ٤‏ ء) لغوی ومتكلم ومفسر وعالم بالآدب» کان معتزلیا» وفی تفسیره 
للقرآن-[الكشاف]-آودع آراءه الكلاميةء ومن آثاره الهامة [أساس البلاغة] و[ربيع الأبرار] 
و[المفصل]ء و [القسطاس]» [ومقدمة الآدب]. . الخ . . 

(۲) آی اهتزازه واضطرابه. 

(۳) فى الأصل : ليوافق . 
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الإمام السبكى مايشبه هذا فى بعض الأحاديث حيث قال : إنه مخالف لقواعد 
المعقول» فبين له الإمام السبكى أن سبب الالتباس عليه هو عدم إتقانه للقاعدة 
العقلية» حتى قال السبكى فى حقه: إنه مطبوع على عقله. وقال بعضهم: وإن 
إبيان الناس اليوم قد تعرى من لباسه إلا من عصمه الله عز وجل» ومن تعرى إيانه 
تلاعب بدينه» فلم يبق اليوم من الإيان إلا اسمه ومن اليقين إلا رسمه» فأى دين 
لقوم جردوا إيانهم من لباسه» وهدموا منار يقينهم من أساسه. 

قال بعضهم : ليس من وظائف ولاة الأمور أن يحكموا فى التحري والتحليل با 
يخالف الأوضاع الشرعية المستنبطة عن الأئمة الملجتهدين من أدلة الكتاب والسنة 
واللإجماع» ولا عبرة بالاستحسان الطبيعى والتقبيح العقلى » فالتحسين والتقبيح 
العقليان الملجردان عن الدليل الشرعى لا عبرة بهماء والحاكم فى امتشال الأوامر 
والنواهى كأحد رعاياه القائم بصالحهم والناظر فى أمورهم والمدبر لمملكته بالعدل 
والإنصاف على القانون الشرعى الذى أصوله الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستصحاب» فقد ثبت بالإجماع أن ما لا دليل عليه صريحا فى الكتاب والسنة 
فالعمل فيه با انعقد عليه اللإجماع واجب» وكذلك القياس» فإن ما لا نص فيه لا 
يلحق بالوقائع المنصوصة المشبهة لهء واعتبار الإجماع والقياس إغا يكون إذا صدرا 
من الذين ييكنهم استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» وهم المسمون بأهل الحل 
والعقد فى الأصول» ولذلك فسر بعضهم أولي الأمر & (النساء : ۹) فى الاآية 
وقال : ينبخى ن تكون أوامر الحكام ونواهيهم موقوفة على فتاوى العلماء وأقوال 
اللجتهدين فى الدين› وهذا لا ينع أن الإمارة ت تخلف النبوة فى حراسة الدين 
والدنياء فتقف عند حدود الله تعالى المعضدة بقوله تعالى : # اليوم كملّت ركم 
دینکم ) (المائدة : ۳) بناء على تفسير إكمال الدين فى الآية بإكمال الفرائض 
والأحكام» كما ذهب إليه جماعة منهم السدى» وقال ابن عباس : إن إكمال الدين 
هنا معناه عدم مشاركة المشركين للمسلمين فى حج البيت الحرام فكان ذلك من إتمام 
النعمة على المؤمنين . 

وقد ورد أن العرب لم يزالوا على بقايا دين إسماعيل كحج البيت والختان 
والغسل من الحنابة› وعلى كل حال فدين الإسلام كامل لا يقبل الزيادة والنقصان 
بالآراء العقلية» قال تعالى : ل كنم حير أَمّة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف 
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وتنهون عن المنكر 4 (آل عمران: ٠‏ الآية» لأن خيرية كل أمة بحسب كمالهم 
فى الدين »› وذلك تابع لکمال نبیهم الذی یتبعونه» روی بهز بن حکیم عن جده آنه 

سمع النبی ی يقول فى قوله عز وجل ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 قال : 
نکم تتمون سبعین آمةء آم خیرها وآکرمها علی الله عز وجل؛ »وف البخاری 
قوله: «كنتم خير أمة» قال أبو هريرة رضى الله عنه: ل كنتم خير أمة أخرجت 
لتاس قال : خير الناس للناس» يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا 
فى الإإسلام» والمراد أنفع الناس للناس› > ونا کانوا كذلك لکونھم کانوا سببًا فی 
إسلامهم وتحصيل أصل جميع السعادة الدنيوية والأخروية. وفى الجهاد عجب الله 
من قوم يدخلون الحنة فى السلاسل» يعنى الأسارى الذين يقدم بهم المسلمون فى 
السلاسل والقيود ثم يسلمون وتصلح سرائرهم وأعمالهم» فيكونون من أهل 
لجنةء والشرط فى هذه الخيرية ا ممدوح بها ما أشار إليه بقوله عز وجل «تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ) والمعنى ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة 
محمد يل » وفى ذلك قال بعضهم : ) 

فاعلميقيتاأننامن أمة تقادللجنة بالسلاسل 


وفی حديث أنس رضى الله عنه : «مثل أمتى مثل المطرء لايدرى أوله خير أم 
آخره»» فا لير موجود فى هذه الأمة إلى قرب قيام الساعةء» وفى حديث عبد الله بن 
بريدة قال رسول الله م : «أهل الحنة عشرون ومائة صف» ثمانون من هذه 
الأمة). 

قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى : أخذ الله تعالى على الحكام الميثاق أن لا 
يتبعوا الهوی» ولا یخشوا الناس» ولا یشتروا بآیاته ثمتا قلیلاء ثم قرا يا داوود 
إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولا تقبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله ِن الّدين يضلُون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) 
( ص : )١‏ فالحاكم المتخذ العلماء ء شعاراء والصلحاء دثارا» والحكم النصوح 
مستشارا» حتی تدور ملکته بين نصائح العلماء› ودعوات الصلحاء ووصايا آهل 
الإخلاص من الحكماء» ولا يتبع إلا الأحكام الشرعية» التى لها أصل فى الشريعة 
اللحمدية» يعد من الملجددين للدين والدنيا» حيث سلك فى العدل خير ستن» 
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وأمات البدع وأحيا الستن فلا شك أنه مجتهد عصره» لما أن حكمة الله مطوية فيما 
يأمر به على ألسنة رسلهء > لا على ماي حدثه ذو العقل بعقله» قال تعالى : لإ فن 
تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 (النساء : ۹) الاآيةء وورد فی الحدیث 
عنه یم : «دوروا مع کتاب الله حیث دار» » وورد عنه م : خمس بخمس › ما 
نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم» وما حكموا بخير ما أنزل الله إلا فشا 

فيهم الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طَمَفوا الكيل إلا 
منعوا النبات وأخذوا بالستن من القحط› ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر»ء 
روى الترمذى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: من کان له مال يبلغه 
حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعله إلا سأل الله الرجعة عندالموت. 


فعلى ولى الأمر الحازم أن يضرب أعناق البدع بسيوف الإبطال» ويقبل الحوالة 
فيها على خزائن ذى الأفضال» ليجزى الحسنة بعشر أمثالهاء ويعرض عن قليل 
حرام الدنيا بكثير حلالهاء ويسبل من العدل على الرعية أحسن لباس» ويطهر 
ظواهرهم وبواطنهم من الأدناس والأرجاس» وليبذل جهد سيرته الحسنة ليكون 
من سن سنة حسنة» ولا شك أن من سن سنة حسنة كان من مجددى الدين› 
بحسب الأحوال والأوقات وكانت الحسنة فى ميزانه من الباقيات الصالحات› 
حدیث : «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةء ومن 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 

وان الناس يسآلون رسول الله ّم فى أمور الدين كما وردت بذلك الاآيات 
والأحاديث» فمن الآيات قوله عز وجل : « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل كم 
الات (المائدة: )٤‏ إلى غير ذلك من الآيات» ومن الأحاديث حديث أبى رفاعة 
العدوى» قال أبو رفاعة : انتهيت إلى رسول الله يم وهو يخطب» فقلت : 
يا رسول الله» رجل غريب جاءك يسألك عن دینه» لا یدری ما دینه» فأقبل رسول 
الله یم وترك خطبته» حتی انتهی إلی» فأتی بکرسی» خلت قوائمه حدیداء 
فقعد رسول الله بم فجعل يعلمنى ما علمه الله ثم أتى خطبته فأتمها. رواه 
مسلم والنسائى . وكذلك سؤال النساء له يم كسؤال آم سليم لرسول الله زلم : 
إن الله لايستحى من الحق» هل على المرأة من غسل إذاهى احتلمت؟ كماهو 
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مشهور فى كتب الفقه» وقالت عائشة رضى الله عنها: رحم الله نساء الأنصار» لم 
يكن الحياء ينعهن أن يتفقهن فى الدين»› ولبعضهم : 

وليس العمى طول السكوت وإغا تمام العمى طول السكوت على الجهل 

وقال عمر رضی الله عنه: من رق وجهه رق علمه» وقال مجاهد: لا يتعلم 
العلم مستحى ولا متكبر» وكان سفيان الثورى” ‏ يقول حياة العلم بالسؤال 
والعمل»› وموته بترکهما» وكان الحسن البصرى يقول : العلماء ء سرج الأزمنة 
والأمكنة» > فکل عالم مصباح زمانه یستضیۍ به آهل عصر عصره» ولولا العلماء لصار 
الناس كالبهائم 

وقد تقدم ذكر من بعثهم إل إلى ا جهات لتعليم الفقه فى الدين . 

ی اا ل یا ا قا رسو 
وخم كتير بالل الع اه که ی غر ام 
فمطلوب . وقوله تعالى # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 مبينة على أن حفظ العلم 
عمن يفسده أو يضر به أولى» وجعل بعضهم حبس كتب العلم من صور الكتم 
القيامة عالم يتعاظم بعلمه على الناس . 


وقد كان الناس يستفتون أهل العلم من الصحابة رضى الله عنهم فى نوازلهم فى 

عهد النبی ی فیفتونهم › فممن کان یفتی على عهد رسول الله زه آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ وعمار 
وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى وسلمان رضى الله تعالى عنهم 
اجمعين› وقد جمعهم بعضهم فى هذه الأبيات : 

علوم الحديث يلقب بأمير المؤمنين» نشا فى الكوفة ثم سكن مكة والمدينة؛ ومات فى اجصرة؛ تهر 

بمواعظه وتعنيفه للحكام» ولقد رفض أن يلى الحكم» وطلبه المهدی فتواری حتى مات مستخقيا. 

ومن آثاره فى الحديث [الجامع الكبير] و[الجامع الصغير] وله أيضاً كتاب فى [الفرائض ] . 
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لقد كان يفتى فى حياةنبينا مع ‌الخلفاء الراشدين أئمة 
معاذء وعمارء وزيد بن ثابت آہی» بن مسعود» وعوف» حذيفة 
ومنهم آبو موسی» وسلمان حبرهم كذاك آبو الدرداء وهو تتشمة 
وآفتى ممرآه أبو بكر الرضى فصدقهفيهاوتلك مزية 
قال بعضهم وينبغى للمفتى مراعاة نوبة السائل فلا يقدم عليها بغير رضى من 
هی له» روی آن انصاریا جاء إلى النبى عر يسألهء وجاء رجل من ثقيف» فقال 
رسول الله عم : يا أخا ثقيف» إن الأنصارى قد سبقك بالمسألةء فاجلس كيمانبداً ‏ 
بحاجة الأنصارى قبل حاجتك» وقال بعضهم : يستحب للسابق أن يقدم على نفسه 
من کان غریبا لتأکد حرمته ووجوب ذمته» روی فی ذلك حدیثان عن ابن عباس 
وابن عمر» وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم» فإن لم يكن 
شىء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة» وكان عبد الله بن مسعود يقول : 
من آفتی الناس من غير تربص وتأمل فقد عرض نفسه لدخوله فى النار . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم لم يكن فى زمنهم تصنيف ولا تدريس» بل 
تعلموا بالسؤال والجواب» فكلما خطر ببال أحد شىء من الرجال والنساء سأل عن 
ذلك من لا ينطق عن الهوى بم فيجيبه » وهكذا كان التعلم والتعليم من حين 
بعث نبينا م إلى أن قبضه الله» ثم بقى أصحابه بعده كذلك . 

ولا طال الزمان وانتشر اللإسلام دحل فى اللإسلام أهل ألسن متعددة ولغات 
مختلفةء كالحبشة وفارس والروم والبربر» وتنوعت الألسن وقصرت الأفهام عن 
إدراك معانى الكتاب والسنة» كإدراك عقول من أنزل القرآن على ألسنتهم من 
العرب لمعانى القرآن ومعانى لغتهم» ودخل فى الإسلام أهل العقائد الفاسدة» 
وخيف على فساد الدين بالجهل بلغة العرب ومعانيها ليفهم بها معانى الكتاب 
والسنة وبفهم ذلك يثبت الدين ويصلح أهله» انتدب أهل ذلك الزمان رضى الله 
عنهم للتصنيف والتدريس وجمع أحاديث السنة النبوية والاستدلال بها وبالآى 


)١(‏ فى الأصل : فإن. 
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القرآنية على صحة الدين وثباته» ودفع الشبه عنه من آقوال أهل الزيغ والأهواء 
وأفعالهم» وقد كان فى ذلك الزمان العلماء كثيراء لقربهم من زمن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين» فمنهم من أقامه الله تعالى فيما وقعت الإشارة إليه من 
للضرورة الداعية إلى ذلك حسبما تقدم» وهى بدعة حسنة» ومنهم من آقامه الله 
تعالى فى علمه بمراقبة قلبه» مشتغلا معارف ربه ومواهبه فى ذلك عما سواه من 
الخلق لتحققه أن أمر الدين منتظم من أقامه الله فى ذلك تصنيمًا أو تدريسًا وذبا 
للباطل وأهله عن الحق بالحق» فكان كل فريق من الصنفين على هدى من ربهم› 
فأهل التصنيف والتدريس الذين نصروا الدين بتصنيفهم وتدريسهم فى جميع معالم 
والعادات»› فرائض وسنن ومندوبات ومکروهات ومفسدات › ومایلزم فی جميع 
العقود السنية» وماللعامل من الأجر وماللتارك من الوزرء ومايترتب من الأحكام 
افواههم دون قلوبهم › بدليل انتفاع هذه الامة بعلمهم تدريساوتصنيهاء 
قال یه :«العلم علمان: علم فى اللسان» فذلك حجة الله تعالى على ابن ادم» 
وعلم فى القلب» فذلك العلم النافع» » فلولا أن علمهم رضى الله عنهم كان فى 
قلوبهم ما وقع به نفع لهذه الأمة من ذلك الزمان إلى هلم جراء كم من مصنف 
ومدرس بعد زمانهم صنف ودرس ولم ينتفع به » بل جعله الله هباء منثورا! 

قال بعضهم : اعلم أن الآثار كانت فى عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة 
ولا مرتبة» لسيلان آذهانهم» وسعة حفظهم› ولأنهم كانوانهواعنهاء ولان 
أكثرهم لا يحسن الكتابة» فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز › على راس المائةء مر 
بتدوين ا لحديث › فأول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهرى . 
(۱) محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهری (۲-1۷۸٤۷م)‏ تابعی» من أكابر الحفاظ للحديث 

والفقهاء» من أهل المدينة» رحل إلى الشام واستقربهاء ولقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله يقول 

لهم : عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه . 
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وأماالجمع مرتبا على الأبواب فوقع فى نصف القرن الثانى » فأول من جمع 
ذلك ابن جريج› بمكة» ومالك» وابن سحاق» بالمدينةء وهشام» بواسط» 
ومعمر» باليمن» وابن المبارك» بخراسان» والربيع بن صبيح» أو سعيد بن أبى 
عروبة» أو حماد بن سلمة» بالبصرة» وسفيان الثورى» بالكوفة» والأوزاعى 
د شه وور یت ر ا سس تاره وکل ق 0ء واف عصر واحاء فار 

أماتعبيرالرؤيا إن ثوع من الفتماء قال اله تعالى فى قصة ب ن : يا أي 
الملا افتونی فی رؤیای إن كنتم للرؤيا تعبرون ) (يوسف : ۳) وقال بام : «أعبر 
تی رؤا ہو یکر وآساہ بت عرب EOE‏ 
وتزوجها على بن آبى طالب رضى الله عنهم أجمعين . 
رجلا آتى رسول الله ءي فقال : إنى رى الليلة فى المنام ظلة تنطف ‏ السمن 
والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم» فالمستكثر والمستقل» وأرى شيئا واصلاً 
من السماء إلى الأرض فأخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعد فعَلاَ ثم آخذ به رجل 
آخر فانقطع > ثم و صل له فعَلاّء قال أبو بکر: : يا رسول الله» بأبى آنت لتدعنى 
فلأعبرنهاء قال رسول الله بم : اعبرهاء قال أبو بكر : أما الظلة فظلة الإسلام» وأما 
الذى ينطف من السمن والعسل فالقرآن» حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من 
ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض 
فالحق الذى أنت عليه» تأخذ به فيعليك الله به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم 
بأخذ به رجل آخر فینقطع به» ثم يوصل له فیعلو به» فأخبرنی پا رسول الله ا 
قال : فوالله يا رسول الله لتحدثنی ما الذى أخطأت» قال: لا تقسم! 


(1) تنطف : تقطر . 
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وير وى أن عائشة رضى الله تعالى عنها رأت ثلاثة أقمار سقطت فى حجرتهاء 
فقصت رؤياها على أبيها رضى الله تعالى عنهماء فقال : خير يا عائشة» فلما توفى 
رسول الله بم وقبر فى حجرتها قال لها: هذاأحد آقمارك» وهو خيرهاء ثم 
صارت ثلاثة» قبر رسول الله بشم » وقبر آبى بكر» وقبر عمر رضى الله تعالى 
عنهما. 

وعن ابی لیلی قال : قال رسول الله وم : رأیتنی على بئر نزع منهاء فوردتنى 
غنم سود» ثم ردفها غنم عفر» فقال ابو بكر : دعنى أعبرهاء فذكر نحوه» وأخرج 
ابن سعد عن محمد بن سير ين قال : كان أعبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» وأخرج 
ابن سعید عن ابن شهاب قال: رأی رسول الله ّم رؤا فقصها على أبى بكر» 
فقال: رأيت كأنى استبقت آنا وأنت درجة فسبقتك برقاتين ونصف» قال: يا 
رسول الله يقبضك الله إلى مغفرة ورحمة» وأعيش بعد سنتين ونصقًاً . 

وعن ابی سعید الخدری قال : قال رسول الله ی : «إذا ری آحدكم رؤیا يحبها 
فإغا هى من اللهء فليحمد الله عليهاء وليتحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك غا يكره 
فإنغا هى من الشيطان» فليستعذ بالله من شرهاء ولا يذكرهاء فإنها لا تضره» › رواه 
الببخارى» وفى رواية لمسلم: «ورؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى رؤيا وكره منها 
شیا فلینفث عن يساره» وليتعوذ بالله من الشيطان» ولا يخبر بها أحداء فإن رأى 
رؤا حسنة فليَبْشّر ‏ ولا يخبر بها إلا من يحب»)» وفى حديث أبى رزين عن 
الترمذی: «ولا یقصها إلا علی واد أو ذی رآی»» وفی آخری: «ولا یحدث بها 
إلالبيبا أو حببًا»» وفى أخرى: «ولا تقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح»» وعن 
أبى سعيد عن النبى بم قال : «أصدق الرؤيا بالأسحار». 


وذكر أئمة التعبير أن من آداب الرائى أن يكون صادق اللهجة» وأن ينام على 
وضوء على جنبه الاين وأن يقرا عند نومه (والشمس) (والليل) (والتين) وسورة 
(الاخلاص) (والمعوذتين) وأن يقول: اللهم إنى أعوذ بك من سى الأحلام» 
)١(‏ بفتح التحتانية » وسكون الموحدة» وضم المعجمة؛ من البشرى . [الطهطاوى]. 
(۲) بتشديد الدال» اسم فاعل من الود [الطهطاوى] . 
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وأستجير بك من تلاعب الشيطان فى اليقظة والمنام» اللهم إنى أسألك رؤيا صالحة 
صادقة نافعة حافظة غير منسية » اللهم أرنى فى منامى ما أحب . وأن لا يقصها على 
عدو ولا جاهل . 

وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فى كل جسد روحين» روحا 
لليقظة» وروحا للحياةء فإذا نام حرجت الأولى وبقيت الثانية . لهذاالقول شواهد 
فى الآثار» فقد روى أن عمر بن الخطاب كان له فى أيام خلافته تواضع للصحابة 
مخدراتها› فيقال إنه بينما عمر بن الخطاب جالس مع جماعة من الصحابةء وفيهم 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم» فالتفت إليهم عمر وقال : إنى سائلكم عن 
أشياء» فمن جملة ما سأل عنه : أن الرجل يحب الرجل ولم يلقه ولم يجمتمع به« 
وعن الرؤيتين : إحداهما حق» والأخرى باطلة» فسكت القوم فقال عمر : ولا أنت 
يا أبا ا لجسن؟ فقال : بلى» عندى علم ذلك فأما الرجل يحب الرجل ولم يلقه فإن 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف› وأما الرؤيتان› 
إحداهما حق› والأخرى باطلة» فان فی ابن آدم روحین» فإذا نام خرجت روح 
فأتت الحميم والصديق والبعيد والقريب» فما كان منها فى ملكوت السموات 
والأرض فهى الرؤيا الصادقة» وما كان منها فى الهواء فهى الأضغاث» وأما الروح 
الأخرى للنفس والتقليب» ثم قال : خذهاياعمر»ء قال: صدقت . انتهى . 

فلا يستنكر سريان الروح فى الأقطار البعيدة» لأن القرب والبعد من صفات 
الأجسام وأما الأرواح فيستوى فى حقها القرب والبعد» ولا يحجبها الجدران ولا 
يعد عليها البلدان» وتسرى فى اللمحة الواحدة من الفرش إلى العرش › ما ل 
يدخحل تحت القياس › ولا يدركه العقل والحواس . 
أجرى الله العادة أنها إذا كانت فى الجسد كان اللإنسان مستيقظًاء» وإذا خرجت من 
ا لجسد نام الإإنسان» ورأت تلك الروح المنامات» والأخرى روح الحياة التى أجرى 
الله العادة آنها إذا كانت فى الحسد كان حياء وإذافارقته مات فإذا رجعت إليه 


00 


حيى » وهاتان الروحان فى باطن الإإنسانء لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على 
ذلك» فهما كجنينين فى بطن امرأة واحدة» ويدل عليه قوله تعالى : (الله يتوفى 
الأنفس حين موتها)» أى روح الحياة (والتى لم تمت فى منامها) وهى روح اليقظة 
ل[ فيمسك الي قضى علَيْها الْموت 4 (الزمر : ۲ فحینذ يقبض روح الحياء 
واليقظة جميعا. 


وقال مقاتل : للإنسان حياة وروح ونفس» فإذا نام خرجت نفسه التى يعقل 
بها الأشياء» ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبل متد له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس 
التى خرجت منه» وتبقى الحياة والروح فى الجسد» فبهما يتقلب وينتعش » فإذا 
حرك رجعت إليه سرع من طرفة عين فإذا أراد الله أن يريه المنام مسك تلك النفس 
فصعدت» فإذا رأت الرؤيا رجعت له وأخبرت الروح» وتخبر الروح القلب فيصبح 
یعلم آنه ری کیت وکیت . 

وقال جمهور المتكلمين من أئمة أهل السنة والجماعة : إن الروح جسم لطيف 
مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر . قال الإمام النووى: وهو الأصح عند 
أصحابنا. وقال كثير منهم : إنها عرض» وهى الحياة التى يصير بها البدن حيا. 
ويدل للجمهور وصفها فى الآيات والأحاديث بالتوفى والقبض والإرسال والتناول 
واللإخراج والتنعيم والتعذيب والرجوع والدخول والرضى والانتقال والتردد فى 
البرزخ وأنها تأكل وتشرب وتسرح وتأوى وتنطق وتعرف وتنكر» إلى غير ذلك ما 
هو من صفات الأجسام» ولا شك أن العَرَّض ” لا يتصف بهذه الصفات» وأيضا 
تعرف نفسها وتدرك المخلوقات» وهذه علوم والعلوم أعراض» فلو كانت عرضاً 
والعلم قائم بها لزم قيام العَرَض بالعرّض وهو محال» وقالت الحكماء : الدم 
الروح» لأن الحيوان إذا مات لايور منه الدم» وقال آخر: هى التقَس ‏ لأنه 
يوت باحتباس النفس» وقال غيرهما: عَرَض يقوم بالبدن. 


(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى (المتوفى سنة ۷١۷م)‏ من مشاهير المفسرين الأوائل للقرآن» بلخى 
انتقل إلى البصرة ثم بغداد ثم عاد إلى البصرة» ومن آثاره [التفسير الكبير] و[نوادر التفسير] و[متشابه 
القرآن] و[الناسخ والمنسوخ] و[القراءات] و[الرد على القدرية] ولم يكن ثقة فى الحديث . 

(1) العرض هو المقابل للجوهرء ولا بد للعرض من جوهر يقوم به . 

(۳) بفتح الفاء . [الطهطاوى]. 
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وأما تعبير أسماء رضى الله تعالى عنهاء فقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالی عنه قال لھا : ریت ديكا حمر نقرنى ثلاث نقرات» فقالت : مبادرة رجل من 
المعجم يطعنك ثلاث طعنات» فكان ذلك حيث أن أبا لؤلؤة» غلام المخيرة بن 
شعبة» طعنه طعنات » وذكر نقلة الأخبار أنها كانت ثلاثًا. 


إامامة الصلاة 

ومن أشرف العمالات الفقهية إمامة الصلاة» ولهذا نص العلماء: أن السلطان 
أحق بالإمامة فى الصلاة إلا أن يأذن لخيره فى ذلك» وقال بعضهم: ولاية الصلاة 
أصل فى نفسها» وفرع للإمارة» فإن النبى بم كان إذا بعث أميرا كانت الصلاة إليهء 
ولكن لما فسدت الولاة ولم يكن فيهم من ترضى حاله للإمامة بقيت الولاية فى يده 
بحكم الغلبة وقدم للصلاة من ترضى حاله» سياسة منهم للناس وإبقاء على أنفسهم . 

وقد استخلف رسول الله ّي أبا بكر الصديق» فقد روى مسلم عن عائشة 
رضی الله تعالی عنها قالت: مر رسول الله یه آبا بكر آن صلی بالناس فى 
مرضه » فکان يصلی بهم . وروی أيضا عن أنس بن مالك آن أبا بکر کان يصلى بهم 
فی وجع رسول الله عستم الذى توفى فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فى 
الصلاة كشف رسول الله يليم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة 
مصحف» ثم تبسم رسول الله بم ضاحكاء قال : فبهتنا ونحن فى الصلاة من 
فرح بخروج النبى بإ » ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن 
رسول الله يم خارج للصلاة» فأشار إليهم رسول الله يم آن موا صلاتكم› 
ثم دحل رسول الله بم فأرخى الستر»ء قال: فتوفى رسول الله يم من يومه 
ذلك . قال بعضهم صلی آبو بکر رضی الله تعالی عنه بالناس فی مرض رسول 
الله ييه سبع عشرة صلاة. وروی عن عائشة أن النبی بم صلی خلف آبی بكر 
جالسًا فی مرضه الذی توفی به . قال ابن رشد: إنه ورد عن النبى م : «ما 


(۱) أبوٴ الولید محمد بن أحمد (١۱۲١١-1۱۹۸م)‏ من أبرز فلاسفة العرب» والشارح الأكبر لأرسطوء 
وصاحب التأثير الكبير فى قيام عصر النهضة الأوربى . 
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مات نبى حتى يصلى وراء رجل من قومه» » وأسند رواية هذا الحديث عن مالك 
عن ربيعة . وقال القاضى عز الدين بن جماعة فى [مختصر السير] له: وصلى 
النبى بل وراء أبى بكر فى الصف صلاة تامة . وفى بعض الروايات ما يدل على 
آن النبی زیم لا حرج فى مرضه» وأبو بكر يصلى بالناس» تأخر أبو بكر عن 
الإمامةء وتقدم رسول الله ءيه يصلى بالناس بقية صلاتهم» وهو جالس والقوم 
خلفه قياما» وجمع بعضهم بین القولین بتکرر صلاته عي مرتین› کان فی الأولى 
هو الإمام وائتم فى الثانية بأبى بكر » وعلى هذا التأويل يزول التعارض . 

وكيفية صلاة القيام فى رمضان كما ذكر فى [الموطاً] عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها : أن رسول الله ّم صلى فى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
فى القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إل 
رسول الله عو › فلما أصبح قال : قد رآيت الذى صنعتم فلم يينعنى من الخروج 
إلیکم بها [إلا] نى خشيت أن تفرض عليكم» وذلك فى رمضان. وعن أبى 
هریرة رضی الله تعالی عنه آن رسول الله یم کان یرغب فی قیام رمضان من غیر 
أن يأمر بعزية» فيقول : «من قام رمضان إياتًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
قال ابن شهاب : فتوفى رسول الله ّم والأمر على ذلك» وكان الأمر على ذلك 
فى خلافة بى بكر وجزءا من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء ثم لا 
دخل عمر رضى الله تعالى عنه إلى المسجد فى رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون 
يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل ويصلى بصلاته الرهط» فقال عمر: والله 
لأرانی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل › فجمعهھم على ابی بن كعب 
رضى الله تعالى عنه» ثم دخل المسجد ليلة آخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم 
فقال عمر : نعمّت البدعة هذه» والتى ينامون عنها آفضل من التى يقومون» يعنى 
آخر الليل » وكان الناس يقومون أولهء وقوله : «نعمّت البدعة هذه» » يعنى أن كل 
ما حدث بعد النبى عم فهو بدعةء فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليه فهو 
محمود» وما خالف أصول السنن بن كان الحامل عليه مجرد الشهوة فهو ضلالة› 
ومن ذلك قول بعضهم : من جالس آهل البدع تعلق بقلبه شىء نما يسمع» وقال 
بعضهم : 


)١(‏ غير موجودة فى الأصل» واستقامة السياق يقتضيها. 
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بلی اجتلب گل دى بدة ولا تصحبن من بمايوصف 

فيسرق طبعك من طبعه وأآنت بذلك لايرف 

وقيل : لا تمكن زائغ القلب من أذنك» وحسبك من ذلك أن قوما استهواهم 
تهاتر ابن ا لخطيب الرازى "“ حتى تزندقواء ولا غيبة فيمن كان بهذه الصفة لأن ذمه 
مأمور به . وروى: قولوا فى الفاسق ما فيه ليعرفه الناس» وكذلك فى الشهادة يلزم 
من له علم بحال الشاهد تعريف الحاكم به لتعلق حقه تعالى أن لا يقدم على الدماء 
والفروج بشهادة مجروح . 


الأذان 

وأما الأذان للصلاة فقد كان للنبى بم مؤذنان فى وقت واحد» وهمابلال وابن 
أم مكتوم رضى الله عنهماء وكان بلال بن رباح مولى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنهماأول من أذن للرسول زيل » وجعل على نفسه أن لا يؤذن بعد رسول 
الله بم لأحد. فأتى أبا بكر فقال ائذن لنا فى إتيان الشام فأذن له» فلماقدم عمر 
الشام لقيه فأمره آن يؤذن» وقال: لست بالموضع الذى كنت تؤذن فيه لرسول 
الله تيم » فأذن. فبكى عمر والمسلمون وذكروا النبى عم حين سمعوا أذانهء 
ومات بدمشق فى سنة عشرين ودفن فى المقبرة التى عند باب الصعغير . 

وقد أذن له عم غير بلال وابن آم مكتوم» وهو أبو محذورة رضى الله عنه» 
واسمه إياس» بمكة» ورتبه لأذانهاء وكان أبو محذورة لا يؤذن إلا فى الفجرء 
وسعد القرظ رضى الله عنه أذن للنبى بم بقباء ثلاث مرات» وقال له: إذالم تر 
بلالا فأذن» ولكن لم يكن لسعد القرظ أذان بالمدينةء وزياد بن الحارث الصدائى» 
وعبد العزيز بن الأصم . فما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه 
(۱) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی البکری (۱۲۱۰-۱۱۵۰م) کان أبرز علماء عصره فی 


التفسير والأصول والكلام» ومن عيون آثاره فى التفسير [مفاتيح الغيب] وفى الأصول [معالم أصول 
الدين] وفى الكلام [محصل آفكار المحقدمين والمتأآخرين] و [المسائل الخمسون فى أصول الكلام] 
الخ.. .. | 
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قال : كان لرسول الله عم مؤذنان : يلال وار بن آم مکتوم یعنی فی وقت واحد؛ 
وقد كان أبو محذورة مؤذن رسول الله بم بمكةء أمره بالأذان بها منصرفة من 
حنين › وکان سمعه یحکی الأذان فأعجبه صوته»› فأمر أن يؤتی به فأسلم يومئذ» 
وأمره بالآذان فأذن بين يديه» ثم أمره فانصرف إلى مكة وآقره على الأذان بها هو 
وولده»› قال الزبير : كان أبو محذورة أحسن الناس أذاتًا وأنداهم صوتاء قال : 
وأنشدنى عمير بن مصعب لبعض شعراء قريش فى أذان أبى محذورة : 

أآما ورب الكعبة المستوره وماتلامحمدمن سوره 

والنغمات من آبى محذورة لآافعلن فعلةمشهوره 

ولم يؤذن النبى مم لشغله بشأن الأمة» ولهذا قال عمر رضى الله عنه: لولا 
الخلافة لأذّنت» لأن المؤذن يحتاج لمراقبة الأوقات» فلو أذن لفاته الاشتغال بشأن 
الأمة. 

وأما التوقيت فقد أمر النبى عب بلالا رضى الله تعالى عنه بحفظ الوقت»› ففى 
[مو طا مالك] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يم حين قفل من 
خیبر أسری ‏ حتى إذا كان من آخر الليل عرس» وقال لبلال إكلأ لنا الصبح»› ونام 
رسول الله نم وأصحابه رضی الله عنهم وکل بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته 
وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله و ولا بلال ولا آحد من 
الركب حتى ضربتهم الشمس» ففزع رسول الله عم » فقال بلال: يا رسول الله 
أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك! فقال رسول الله ميه : اقتادواء فبعثوا رواحلهم» 
واقتادوا شيئًاء ثم أمر رسول الله ّم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول 
الله رم الصبح › ثم قال حين قضى الصلاة : من نسی منکم صلاة ة فليصلها إدذا 
ذكر ها فإن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه [ أقم الصلاة لذ كري ‏ (طه : :€( 


(۱) آی سار ليلا 
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الفصل الرابع 
(فى بعث الرسول يد عو إلى الاسلام أو للصلح أو للأمان أو لمصاحة 
غير د لك من السصارات وما يتعلق بذ لك من الترجمة وغيرها) 


السطصراء 


قال ابن إسحاق : بعث رسول الله شم رسلا من أصحابه وکتب معهم کتبا 
إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» فبعث دحية الكلبى إلى قيصر ملك الروم» 
قال البخارى فى (الصحيح) إن النبى يم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبى» وأمره رسول الله ييه أن يدفعه إلى عظيم 
بصرّى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل ليدفعه إلى قيصر . 

قال أصحاب الزیجيات”' فى كتبهم» ومن اعتنى بتاريخ الروم من سلف 
وخلف : إن ملك الروم كان فى وقت ظهور الإسلام وأيام أبى بكر رضى الله عنه 
هرقل» وفى كتب السير أن رسول الله بم لا هاجر كان الملك قيصر بن نون» 
وهذا لا ينافى قول أصحاب الزيجيات والمؤرخين أنه هرقل » لأن قيصر اسم لمن 
تولى الروم» وذلك لأن هرقل الأول تولى على الروم سنة ٠٠١‏ ميلادية» يعنى قبل 
الهجرة بنحو إحدى عشرة سنة» وهى توافق المبعث» وإنه هو الذى أرسل إليه 
ميم » بعد الهجرة» كتابه مع دحية الكلبى يدعوه إلى الإسلام فلقيه دحية 


(1) هى الحداول الفلكية . . ومفردها «زيج» وهى كلمة دخيلة على العربية. 
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بحمص» وكان قيصر ماشيًا من القسطنطينية إليهاء ومات هرقل المذكور فى نحو 
۹ سنة من الهجرة» قبل فتوح مصر بالإسلام» فقول البخارى فى (الصحيح) إن 
دحية دفع المكتوب إلى عظيم بصرّى» فدفعه عظيم بصرَى إلى هرقل ليدفعه إلى 
قيصر» المراد بهرقل حاكم الشام» وافق اسمه اسم القيصر» ولا مانع أن يكون ابنه 
المسمى أيضا هرقل» وهو الذى خلفه وملك بعده عدة أشهرء وإغا قلنا هذاللجمع 
بين ما تواتر عند أرباب الزيجيات ومؤرخى الروم وغيرهم وبين ما فى حديث 
البخارى الشريف وكتب السير» وقد سبق الكلام على هرقل قيصر فى (الفصل 
الرابع عشر) من (الباب الأول) من (المقالة الرابعة) من (الجزء الأول). 


قال ابن إسحاق : وبعث عبد الله بن حذافة الهم إلى كسرى ملك فارس»› 
وقال البخاری» رحمه الله تعالى : بعث رسول الله م رجلا بكتابه» وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . 

قال ابن إسحاق : وبعث عمرو بن أمية الضّمُرى إلى النجاشى ملك الحبشة. 

وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإإسكندرية ومصر . 


وبعث عمرو بن العاص السهمى إلى جَيْفَر وعبد' ابنى الجلندا" الأزديين 
ملکی عمّان. 

وبعث سليط بن عمرو› أحد بنى عامر بن لؤى» إلى ثمامة بن أنال وهودة بن 
على الحنفيين ملكى اليّمامة وبعث العلاء بن الحضرمى إلى المنذر ملك البحرين . 


. انظره فى الحزء الثالث من هذه الأعمال‎ )١( 

(۲) فى الأصل : عياذ. . والتصحيح عن طبقات ابن سعد» الذى ينقل عنه (نهاية الأرب) ويتفق معه على 
إنه : «عبد» وفى الطبرى: «عباد» . انظر (طبقات ابن سعد) مجلد ١‏ ق ۲ ص ۱۸ و(نهاية الأرب) 
ج۱۸ ص ۱۱۷ و(تاریخ الطبری) ج ۲ ص 1٤٥١‏ . 

(۳) الحلند : إذا كانت بقصر الألف كانت لامها مضمومة» وإذا كانت بمدها كما رسمها المؤلف ۔ كانت 
لامها مفتوحة . و(طبقات ابن سعد) و(الطبرى) و(نهاية الأرب) يوردونها مقصورة . والمؤلف يذكر 
بعدها قوله : «بضم الجيم» . 

)٤(‏ بضم الهمزة . (الطهطاوى). . وفى الطبقات والطبرى ونهاية الأرب أن بعث سليط كان إلى «هوذة 
ابن على»» وليس فيها ذكر لثمامة . 
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وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء 
من أرض الشام» وإلى جبلة بن الأيهم . 

وبعث المهاجر بن أبى أمية اللخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الحمَيّرى ملك 
اليمن . 
واحد فى المحرم سنة سبع : عمرو بن أمية الضمَرى› ودحية بن خليفة الكلبى› 
وعبد الله بن حذافة السهمى» وحاطب بن أبى بلتعة اللخمى» وشجاع بن وهب 
الاأسدى»› وسليط بن عمرو العامرى . 


وروی عن حاطب بن أبى بلتَعة' واسمه عمرو بن عمير بن سلمة اللخمى» 
قال : بعثنى رسول الله يسم سنة ست من الهجرة إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية من قبل هرقل › وكتب كتابا فيه بعد البسملة. 

«(من محمد عبد الله ورسوله إلى المققوقس عظيم القبط . سلام على من اتبع 
الهدى. أمابعد» فإنى أدعوك بدعاية اللإسلام»ء أسلم تَسلّم يؤتك الله أجرك 
مرتین» فإن توليت فعليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) 
(آل عمران: )٦٠٤‏ الآية. .». 

فتوجه إلى مصر فوجده بالإسكندرية » فذهب إليهاء فوجده فى مجلس مشرف 
على البحرء فركب سفينة وحاذى مجلسه» وأشار بالكتاب إليه» فأحضره» وقراً 
الكتاب . قال حاطب : فأنزلنى فى منزله وأقمت عنده ليالى «ثم بعث إلى» وقد 
قال : أخبرنى عن صاحبك» آليس هو نبيا؟ قلت : بلی» هو رسول الله وم › 
قال : فماله حیث کان هکذا لم يدع على قومه حين أخرجوه من بلدته إلى غيرها؟ 
خالفه أن يسلّط عليه» وما له حيث أراد قومه صابه أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله 


. بفتح الموحدة» وسکون اللام» وفتح المثناة فوق . (الطهطاوى)‎ )١( 
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حتى رفعه الله فى سماء الدنيا؟ ثم سكت المقوقس ساعة» ثم استعادها فأعادها عليه 
حاطب» فسكت» فقال له حاطب إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه 
الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر نت بخيرك ولا يعتبر 
غيرك بك» وإن لك ديتًا لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو الإإسلام الكافى الله به 
فقد ما سواه» وما بشارة موسى بعيسى بن مر عليهما الصلاة والسلام إلا كبشارة 
عيسى محمد ولم » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى 
الإنجيلء ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به» ثم قال المقوقس : أفى عينيه 
عروق حمر» وبين كتفيه خاتم النبوة» ويركب الحمار؟ قال هذه الصفة قال : 
أحسنت» آنت حکيم جئت من عند حکيم ؛ > فجعل الکتاب فى حق من عاج وختم 
عليه» وأعطى لحاطب مائة دينار وخمسة أثواب وأكرمه . وقد سبق التنويه إلى ذلك 
فى (الفصل الرابع عشر) من (الباب الأول) من (المقالة الرابعة) من (الجزء 
الأرل) وكتب إلى النبى به كتابًاء وأهدى له ثلاث جوار منهن مارية آم 
إبراهیم ابن رسول الله ي مع آختها سيرين وهدية من عسل بنها" العسل» 
فدعا الأصطفى لعسل بنها بالبركة» ولف مثقال ذهبًاء وفرسًا يقال له لزاز» وبغلاً 
يقال له الدلدل» وحمارا يقال له عفير أو يعقور» ووصلت تلك الهدايا سنة سبع 
وقيل سنة ثمان» وبقيت البغلة إلى زمن معاوية» وهلك الحمار مرجعه من حجه 
الوداع . ومات المقوقس فى خلافة عمر بن الخطاب على نصرانيته ودفن فى كنيسة 
بى محلس . 

فلما وصلت الهدايا إلى رسول الله ب » ونظر إلى مارية وأختها سيرين 
فأعجباه» وكره الحمع بينهما > ثم عرض الإسلام عليهماء فأسلمت مارية 
سیرین» وتسری بهاء نجاءه مها إبراهیم فعاش ثمانية عشر شهرآً ومات» وقیل غبر 
ذلك» فقال رسول الله ا : لو بقى إبراهيم ما تركت قبطيًا إلا وضعت عنه 
الحرية . ولما ولد إبراهيم قال رسول الله عي : اعت أم إبراهيم ولدهاء وقال 
زم : استوصوا بالقبط خير فإن لهم ذمة ورحماء وكانت هاجر أم إسماعيل 


. انظره فى الجزء الثالث من هذه الأعمال‎ )١( 
بسين مهملة . (الطهطاوى).‎ )۲( 
. بفتح الموحدة» وسكون النون»› وهى قرية من أعمال مصر . (الطهطاوى)‎ )۳( 
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منهم» وعاشت مارية إلى سنة خمس عشرة من الهجرة وماتت بالمدينة . وكانت 
عائشة تقول : ما غرت من امرأة مثل غيرتى على مارية» وذلك لأنها كانت جميلة 
جعدة الشعر. وأماً سيرين فوهبها عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضى الله 
عنه» فهى أم ولده عبد الرحمن» وكان يفخر بأنه ابن خالة إبراهيم ابن رسول الله 
وی » وسیرین هذه روت عن رسول الله م حدیثاء قالت : رأی رسول الله 
للا فى قبر إبراهيم ابنه فأصلحه وقال : إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن 
يتقنه . وقد سبق بعض ذلك فى (الفصل السابع) من (الباب الرابع) من (المقالة 
الخامسة). 

ويقال إن حاطب بن أبى بلتعة لما قدم المدينة ودخل على النبى ایم آنشده 
أبياتاء ويشبه أن تكون مصنوعة» وهی : 


أنعم صباحاياوسيلةأمة ترجو النجاةبه غداة الموقف 
إنى مسضيت إلى الذى أرسلتنى أطوى الّهامة فى الطريق الأخوف 
حتى رأيت بمصر صاحب ملكها فباداإلى بمثل قول منصف 
فقراكتابك حين فك ختامه فاهتزيرعد كاهتزاز المرجف 
قال الأساقفة الذين تجمعوا ماذاأراعك من كتاب المسرف°' 


قال: اسكتوايا ويلكم وتأدبوا 
قالوا: وهمت» فقال: لست بواهم 
فی کل سطر من كتاب محمد 
هذا الكتاب كتابه لك خاضعًا 
إنى رسولك بالحواب مسلمّا 


(۱) انظره فى هذا ال حزء الرابع من هذه الأعمال. 
(۲) المسرف هنا بمعنى الغافل أو الجاهل . 
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هذا كتاب نبى دين اللص حف 
بل قد عرفت بيان حق الأحرف 
يا خير مولود بحقك يكتفى 
بإرادة المولى العظيم الأرأف 


لى أجرتى غرف الجنان وحورها ونعميمهافأفوز يوم الموقف 
صلى عليك الله ماغسق الدجا أو لاح صبح بالضياء اللشرف 
ومتى بدت شمس النهارمنيرة فى ضوئها الوهاج حتى ينطفى 
وروی حاطب عبد النبی یس آنه قال: «من رآنی بعد موتی فکأغا رآنی فی 
حیاتی» ومن مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» وليس له غير هذا 
الحديث . ودعا له النبى يتم يوم أحد فقال : «رضى الله عنك رضى الله عنك». 
وآما من بعثه رسول الله ّم للصلح فقد قال ابن إسحاق: دعا رسول الله 
م حراش بن آمية الخزاعی فبعثه إلى قریش بمكة» وحمله على بعیر له يقال له 
اللعلب. ليبلغ أشرافهم ما جاء له» فعقروا جمل رسول الله وأرادوا قتله فمنعته 
الأحابيش» وهم حلفاء قريش› لأنهم تحالفوا تحت جبل بمكة يقال له حبشى أن 
یکونوا يدا واحدة على من عداهم» وأنهم لا ینقضون ما أقام حبشی » فخلوا سبیله 
حتی آتی رسول الله بم . 

ثم دعا رسول الله يه عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف 
قريش ما جاء له» فقال: يا رسول اللهء إنى أخاف قريشًا على نفسى» وليس بها من 
بنی کعب بن عدی آحد یینعنی» وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى عليهاء 
ولكنى أدلك على رجل أعز بها منى : عثمان بن عفان» فدعارسول الله عه 
عثمان بن عفان فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم آنه لم يأت لحرب وإنما 
جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته» فخرج عثمان بن عفان إلى مكة فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلها» فحمله بين يديه ثم أجاره 
حتی بلغ رسالة رسول الله زم » فانطلق عثمان حتی اتی أبا سفیان وعظماء قريش 
فبلغهم عن رسول الله عم ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله عم إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت؛ فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله تم ! 

وأما بعث الرسل للأمان فقال ابن إسحاق : خرج صفوان بن أمية يوم فتح مكة 
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يريد جدة لير كب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب : يا نبى الله» إن صفوان بن 
أمية سيد قومى» وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه فى البحر» فأمنه صلى الله 
عليك» قال : هو آمن» فقال: يا رسول اللهء فأعطنى آية ليعرف به أمانك» فأعطاه 
رسول الله عه عمامته التى دخل بها مكة» فخرج عمیر حتی آدرکه وهو یرید أن 
يركب البحر» فقال : يا صفوان» فداك أبى وأمى» الله الله فى نفسك أن تهلكهاء 
فهذا أمان من رسول الله بم قد جئتك به» فقال صفوان' : ويحك! اغرب 
عنى فلا تكلمنى » قال فداك أبى وأمى ٠‏ أفضل الناس» وأبر الناس» وأحلم الناسء 
وخير الناس» وابن عمك» عزه عزك» وشرفه شرفك» وملكه ملكك! قال : إنى 
أآخافه على نفسى» قال : هو حلم من ذلك وأكرم» فرجع معه حتى وقف به إلى 
رسول الله ي » فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد آمنتنى! قال : صدق» قال : 
فاجعلنى بالخيار فيه بشهرين» قال : أنت بالخيار أربعة آشهر! قال ابن عبدالبر: 
وشهد صفوان قبل أن يسلم مع رسول الله ي حنيتا والطائف» واستعاره ولا 
حین خر ج معه إلى حنین سلاحاء فقال: طوعا أو كرهًا؟ فقال : بل طوعاء عارية 
مضمونة» فأعاره وأعطاه رسول الله ّم من المغانم يوم حنين فأكثرء فقال 
صفوان : آشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبى» فأسلم. 

وتولى أمر ذلك أيضا من النساء أم حكيم بنت الجارث بن هشام» زوجة عكرمة 
بن أبى جهل ابن عمهاء أسلمت يوم الفتح واستأمنت النبى بم لزوجها عكرمة» 
وكان قد فر إلى اليمن فخرجت فى طلبه فردته حتى أسلم وثبتا على نكاحهماء 
وقال له رسول الله شم » لما رآه حين أتت به : مرحبًا بالراكب المهاجر! وقال 
لأصحابه زيه : إن عكرمة يأتيكم» فإذا رأيتموه فلا تسبوا أباه» فإن سب الميت 
يۇذى اجى ! 

وبعث رسول الله م رسولاً إلى ملك الحبشة ليبعث من عنده فى بلده من 
السلمين» وذلك أنه كان قد آقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله شم من 
أقاموا» حتى بعث فيهم رسول الله يم إلى النجاشى عمرو بن أمية الضّمرى» 


. فى الأصل تأخرت كلمة (صفوان» فجاءت قبل مقولة عمير . فلزم التصحيح‎ )١( 
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فجعلهم فى سفينتين » فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية» وكانوا ستة عشر 
رجلا منهم جعفر بن آبی طالب رضی الله تعالى عنه» كما قال ابن إسحاق . 
وقد بعث رسول الله بم عمرو بن أمية الضّمَرى إلى النجاشى» وكتب إليه 
كتابين يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن» فأخذه النجاشى فوضعه 
على عينيه ونزل عن سريره فجلس إلى الأرض ثم أسلم وشهد شهادة الحق» وقال : 
لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته . وفى الكتاب الآخر أن يزوجه أم حبيبة» وأمره أن 
يبعث من قبله من أصحابه ويحملهم› ففعل › ودعا بحق من عاج فجعل فيه کتابی 
النبى م » وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها۔ كما 
نقله القاضى عز الدين بن جماعة۔. 
وآم حبيبة» فی هذا ال خبر » هی بنت سفیان بن حرب . 
وروی آبو سفيان بن حرب أن رسول الله ّم هما كتب كتابه إلى النجاشى 
ختمه ثم رمی به على التراب وأنفذه» فلا جرم أنه أسلم وفاز» ولا کتب کتابه إلى 
کسری آنوشروان لم يلقه إلى التراب» فلا جرم أنه لم يسلم ولم يفز› وقال وم : 
تربوا الكتاب فإن التراب مبارك . وقال بعضهم : 
كتبت الكتاب وتربته لعلى بتتريبه أفلح 
لوس 
لقول النبى لأصحابه آلا تربوا کتبکم تفلحوا 
وینبغی للکاتب إذا کتب کتابه أن يقرآه قبل طيهء فإن رى فيه شيئا لم يعجبه ولم 
الثقيلة› فقد فيل : خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يل . 


وأما تراجمة النبى بم فقد ذكر التلمسانى فى [العمدة] أن زيد بن ثابت 
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الأنصارى النجارى» رضى الله تعالى عنه» كان يكتب للملوك ويجيب بحضرة 
النبى يم » وكان ترجمانه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية» تعلم ذلك 
بالمدينة من أهل هذه الألسن . وذكر ابن هشام فى [البهجة] نحوا منه» وقد تعلم زيد 
بن ثابت السريانية أيضاء وذلك أنه كانت ترد على رسول الله برل كتب السريانية 
فأمر زيد بن ثابت بتعليمها فتعلمها فى بضعة عشر يومًا. وخرح الترمذى رحمه الله 
تعالی عن زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه قال : آمرنی رسول الله م أن تعلم 
کتاب یهود» فإنی والله ما آمن يهود علی کتاب› قال: فما مر بی نصف شهر حتی 
تعلمته له» قال : فلما تعلمت كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم» وإذا كتبوا إليه 
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وأما معنى نهى عمر رضى الله تعالى عنه عن تعلم رطانة الأعاجم» وكراهة 
للمسلمين› وأماما فيه منفعة للمسلمين كتعلم لسانهم لترجمة» وما يحتاج إليه 
الإمام» أو لما يحتاج إليه القاضى للفصل بين الخصوم وإثبات الحقوق» أو العاشر۔ 
الذى يأخذ العشر من أهل الذمة والتجار لطلب ما يتعين عندهم لبيت الالء أو لا 
يحتاج إليه فكاك | لأسارى» وما أشبه ذلك غا تدعو إليه الضرورة» فغير مكروه» 
وإلا لما تعلمه زید بن ثابت بأآمر النبى ّم . 


الشعراء 
وأما شعراؤه يم فكان من شعراء المسلمين حسان بن ثابت الأنصارى»› 
وعبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك يذبون عن النبى يم وعن المسلمين» 
ويهجون المشركين ويردون على شعرائهم . قال آبو عمرو بن عبدالبر: قيل لعلى بن 
أبى طالب : أهج عنا القوم الذين يهجونناء فقال : إن أذن لى النبى زم فعلت» 
فقالوا: يا رسول الله ائذن له» فقال رسول الله عم : إن عليا ليس عنده ما يراد 
فى ذلك منه» ثم قال: ما ينع القوم الذين نصروا رسول الله يم أن ينعوه 
بالسنتھم؟ انتهی . 
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وقد انتدب لهجو المشركين كين ثلاثة من الأنصار : حسان بن تابت» وکعب بن 
مالك» وعبدالله بن رواحة» فكان حسان وكعب بن مالك يعارضانهم بمثل قولهم 
فى الوقائع والأيام والمآثر» ويذكرون مثالبهم» وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم 
بالكفر وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع»› فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم» وكان 
قول حسان وكعب أشد القول عليهم» فلما أسلموا وفقهوا كان أشد القول عليهم 
قول عبدالله بن رواحة . قال آبو عمرو رحمه الله تعالی وفیه وفی صاحبيه حسان 
وكعب بن مالك نزلت أية إلا الذين آمنوا وعملوا الصاخات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الّذين ظَلّموا أي منقلب ينقابون ‏ (الشعراء 
(YY‏ 

وکان يقال لحسان بن ثابت : شاعر رسول الله ءي » روى عن عائشة رضى الله 
تعالی عنھا انها وصفت رسول الله عبتم فقالت : کان والله كما قال فيه شاعره 

متى يبد فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 

ومن جید شعر حسان ما ارتجله بین یدی النبی بم حین قدوم بنی تميم› إذ توه 
ببخطيبهم وشاعرهم» ونادوه من وراء الحجرات: : أن أخرج إلينايا محمد 
فأنزل الله تعالى فيهم : طإن الّذين يتادونك من وراء الحجرات 4 (الحجرات :€( 
الأية. 

وكانت حجراته لم تسعاء وكلها شعر مغلفة من" شجر العرعر؛ فخرح 
ثابت فأحسن» ثم قام شاعرهم» وهو الزبرقان بن بدر» فقال : 


نحن الملوك فلا حى بقاربنا فيناالعلاء وفينا تنصّب البيع 


ونحن نطعمهم فى الحل ما أكلوا 
وننحر الكوم عبطا فى أرومتها 


اال ن الت 0 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا' 


إن الذوائب”" من فهر وإخوتهم 
یرضی بها کل من کانت سریرته 
قوم إذا حاربوا ضرواعدوهم 
إن كان فى الناس سباقون بعدهم 
لايرفع الناس ما أوهت أكفهم 
ولا يضنون عن جار بفضلهم 
أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم 
خذمنهم ماأتواعفوا إذا عطفوا 
فإن فى حربهم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رول الله شيعتهم 


تقوى الإله وبالآمر الذى شرعوا 
أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
إن الحلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون مارفعوا 
ولام سهم فی مَطمع طب 
للاي خلون ولا يرديهم طمع 
ولايكن همك الآمر الذى متعوا 
شرا يخاض إليه الصاب والسلع ٠“‏ 


إذا تففمرقت الأهواء والشيء 


)١(‏ العبيط الدبائح السمينة» والقزع الإبل الصغيرة. (الطهطاوى). 
(۲) الكوم» مفردها: کوماء» وهى الناقة العظيمة السنام. والعبط : السليم الذى لا علة فيه والأرومة: 
الأصل المخأصل . ويورد الطبرى هذه الأبيات ثمانية› مع بعض الاختلافات فى الرواية» انظطر ج ۳ 


ص ۱۷ ١‏ 
(۳) الذوائب: السادة. 


. الصاب: المرء والسلع : نبات مسموم‎ )٤( 


)٥(‏ عدة الأبيات فى الطبرى ثمانية عشر بيتًاء مع احتلافات فى رواية بعض الأبيات . ومكان هذه القصيدة 
فی دیوان حسان بن تابت ص ۲٤۸‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹م . 
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فقال التميميون عند ذلك : وربكم إن خطيب القوم آخطب من خطيبناء وإن 
شاعرهم أشعر من شاعرنا: وما أنصفنا وما قاربنا! فأسلمواء وأحسن رسول الله 
جوائزهم . 

وروى بالإسناد الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان رسول الله م يضع لحسان بن ثابت منبرأ فى المسجد يقوم عليه قائما 
يفاخر عن رسول الله به » فقال صلوات الله عليه : إن الله عز وجل يؤيد حسان 
بروح القدس ما ينافح - أو يفاخر ۔عن رسول الله» وما قوله تعالى : ل والشعراء 
يتبعهم الغاوون 4 أى غواة من المشركين يستمعون إلى أشعارهم ويروون عنهم (آلم 

تر انهم فی کل واد مو ی يخوضون فى كل لغو وباطل» جعل الأودية مثلا 
لفنون كلامهم الباطل» ثم استثنى شعراء المسلمين بقوله : طإلاً الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 (الشعراء: 4 ما الله بن رواسة وکعب پن مالك وحسان بن 
ثابت الذين مدحوا رسول الله عم وردواهجاء من هجاه. فإذن من الشعر ماهو 
مندوب إليه» ومحثوث شرعا وعقلاً عليه » لما يتضمنه من نفائس الآداب» وابتكار 
المعانى التى هى تنقيح الآلباب» والحكم التى تروح البصائر» فتقتنی من نفیسات 
أعلاقها أخاير الذخائر . 

واستعمل ابی بکر رضی الله تعالی عنه حسان بن ثابت فى مجاوبة من خاطبه 
بالشعر کصخیان بن شمر" بن عمرو الحنفی » سید قومه» کان من ثبت على 
إسلامه فى الردة» وكالٌ عينَّا للمسلمين فى أهل اليمامة» وغيظا مسيلمة» ولا 
يجدون إليه سبيلاً لشرفه وطاعة قومه له. 

وأما كعب بن مالك فكان قد غلب عليه فى الجاهلية مر الشعر» وعرف به» ثم 
أسلم» وكان أحد شعراء رسول الله ّم الذين كانوايردون عنه. وعن الزهرى 
أن كعب بن مالك قال: يا رسول الله» ماذاترى فى الشعر؟ فقال رسول الله 
طم : «إن المؤمن يجاهد بنفسه ولسانه» . وشهد رضى الله عنه العقبة الثانية» ولم 
يشهد بدراء وشهد أحدا والمشاهد كلها حاشى تبوك فإنه تخلف عنهاء وهو أحد 


. بكسر الشين وسكون اليم (الطهطاوى)‎ )١( 


الثلاثة الأنصار الذين تخلفواعنهاء والثانى هلال بن أمية والثالث مرارة بن رببيعة› 
فتاب الله عليهم وعذرهم وغفر لهم ونزل فيهم وعلى الفلاثة الذين خلفوا » 
(التوبة : )١۸‏ الآية وكان كعب بن مالك يوم أحد لبس لأمة النبى ّم > وكانت 
صفراء» ولبس النبى بم لأمته» فجرح كعب أحد عشر جرحا. وعن ابن سيرين 
قال : بلغنى أن دوسا إغا أسلمت فرقًا من قول كعب بن مالك : 
قضينا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
نخيرها ولو نطقت لقالت ‏ قواطعهن دوْسًا أو ثقيفا 

فقالت دوس : انطلقوا فخذوا لأنفسكم» للا ينزل بكم ما نزل بثقيف ! 
فتح مكة ومابعده» لأنه قتل يوم مؤتة شهيداء وهو أحد الشعراء المحسنين الذين 
کانوا یردون الأذى عن رسول الله ّم » وقد روى البخارى رحمه الله تعالى عن 
الهيثم بن أبى سنان أنه سمع أبا هريرة رضى الله تعالى عنه فى قصصه يذكر النبى 
يم يقول : «إن أخا لكم لا يقول الرفث»» يعنى بذلك ابن رواحة» قال : 

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من القفجر ساطع 

أرانا الههدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 

ببیت یحافی جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالكافرين الضاجع 

وروی هشام بن عروة عن أبيه قال : سمعت ابی يقول : ما سمعت باحد آجری 
وأسرع شعرا من عبدالله بن رواحة» سمعت رسول الله م يقول له يوما: قل 
شعرا تقتضيه الساعة وأنا أنظر إليك فانبعث مكانه يقول : 

إنى تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خاننى الببصر 

أنت النبى ومن يحرم شفاعته يوم المحساب فقد أودى به القدر 

فثبت الله ماآتاك من حسن تثبیت موسی ونصراً کالذی نصروا 
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الخطبب 


وما خطیب النبی اھ فھو ثابت بن قیس بن شماس بن بی زهیر بن مالك بن 
مالك رضی الله تعالی عنه قال نرات إا أا لن اموا رقتو اوه 
وق صوت الي ولا تجهروا لَه بلول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون ‏ (الحجرات: ۲) قال ثابت بن قيس : أنا الذى كنت أرفع صوتى 
عند رسول الله رم » وإنى أخحشى أن يكون الله غضب على» فحزن واصفر› 
ففقده النبى بوم فسأل عنه» فقيل : یا نبی الله إنه قول : إنى أخشى أن أكون من 
أهل النار» وإنی كنت أرفع صوتى عند النبى عب » قال النبى بم : هو من آهل 
ا لحنة» قال : فكنا نراه شى بين أظهرنا رجلا من أهل الحنة. 

وفى السير لابن إسحاق وغيره: لماافتتح رسول الله عي مكة» وفرغ من 
تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه» وكان ذلك 
سنة تسع › وإنها كانت تسمى سنة الوفود» فقدم عليه عطّارد بن حاجب بن زرارة 
ہن عدس ۔(گقلم)۔ التمیمی؛ فی آشراف من یی ر ر ر 
ا من صياحهي فخرج إليهم فقالوا جثناك يامحمد لتفاخرك: 
فائذن لشاعرنا وخحطيبنا > قال : قد آذنت لخطيبكم فليقل > فقام عطارد بن حاجب 
فقال : 

«الحمد لله الذى له علينا الفضل وان › وهو أهلهء الذى جعلنا ملوكاء ووهیب 
لنا أموالأً عظامًا نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره 
عدة» فمن مثلنا؟ ألسنا برؤوس الناس وأولى فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعد مثل ما 
عددناء وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف 


بذلك» أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا» . ثم جلس . 
فقال رسول الله بم لثابت بن قيس بن الشماس» آخى بنى الحارث بن 
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الخزرج: قم» فأجب الرجل فى خطبته» فقام ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه 
فقال : 

«الحمد لله الذى السموات والأرض خلقهء قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه 
علمه» ولم یکن شیء قط إلا من فضله» ثم کان من قدرته أن جعلناملوكاء 
واصطفى من خلقه رسولاًء أكرمه نسبًا وأصدقه حديثاء وأفضله حسباء فأنزل الله 
عليه كتابه» وائتمنه على خلقهء فكان خيرة الله من العالين» ثم دعا الناس إلى 
الإيهان به» فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه» أكرم الناس 
أحسابًا» وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالاًء ثم كان أول الخلق إجابة لله 
حين دعاه رسول الله نحن» فنحن الأنصار» أنصار الله» ووزراء رسول اللهء نقاتل 
الناس حتی یؤمنواء» فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه فی 
الله أبداء وكان قتله علينا يسيراء أقول هذا وأستغفر الله لى وللمؤمنين والمؤمنات 
والسلام عليكم» . انتهى . 

وقد تقدم بقية السيرة من قيام الزبرقان بن بدر وإنشاده» ومجاوبة حسان بن ثابت 
له» عند الكلام على حسان» فى آثناء هذا الفصل . 
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المصل الخامس 
(فى كتابة الجيش. والحطاءء والديوان» والزمام» وبيان أن الديوان له 
أصل فى عهده صلى الله عليه وسلم) 


كتابة الجيش 
قد آمر النبى ات بكتب الناس » وجرى العمل بذلك فى عصره یه »وروی 
البخارى بسنده عن حذيفة بن اليمان قال . قال رسول الله : «آكتبوا لى من 
يلفظ بالإسلام من الناس»» فكتبنا له ألما وخمسمائة رجل»فقلنا : نخاف ونحن 
لف وخمسمائة؟! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلى وحده وهو خائف! 


وروی مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ت النبی ی 
يخطب يقول «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومها ذو محرم» ولا تسافر امرأة إلا مع ذى 
محرم» فقام رجل فقال: یا رسول الله إن امرتی حرجت حاجة» وإنی اکتتبت فی 
غزوة كذا وكذاء قال : «انطلق مع امرأتك». ورواه البخارى أيضًا عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماقال: جاء رجل إلى النبى مم فقال: يارسول 
الله» اكتتبْت فى غزوة كذاء وامرأتى حاجة» فقال : «ارجع فحج مع امرأتك». 


وحديث البخارى السابق يفيد آن من تولى كتابة الجيش حذيفة بن اليمان» وكان 
من كبار أصحاب رسول الله ع » وهو الذى بعثه رسول الله عينم يوم الخندق 
ينظر إلى قريش فجاءه بخبر رحليهم» وقد تقدم آنه صاحب سر رسول الله 
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منهم » فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدهاعمر. ٠‏ 


فرض العطاء 

وأما العطاء فى عهد رسول الله به وعهد أبى بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه» فقد روی أبو داود رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه: 
أن رسول الله ّم کان إذا آتاه الفیىء قسمه فی يومه» فأعطى حظين » وكان لى 

وروى مالك فى [الموطاً] عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه كان إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت 
عليك فى الزكاة؟ فان قال : نعم » آخذ من عطائه زكاة ذلك المالء وإن قال : لاء آدی 
إليه عطاءه ولم يأخذ منه شينًا . 


فثبت بهذا آن النبى بم مر بكتابة الناس فى الجيش » وآنهم كتبوا فى عصره 
اللأعطيات» وهذا لا يخالف ما أطبق عليه أهل الأثر وأصحاب الأخبار والسير من 
الأعطيات»فإنهم إنغايعنون أنه أول من دون الدواوين للعطاء» ورتب الناس 
فيهاء وقدر الأعطيات » وإنما كانت كتابة الناس فى عصر النبى م بإحصاء من 
تعين منهم فى بعث البعوث »ولم تكن فى وقت معين » ولا بمقدار معين » حيث لم 
تكشر الناس كثرة آيام عمر» ولا جبيت الأموال» ولا تأكدت الحاجة إلى ضبطهم _ 
كما سيأتى -وإلا فنوع الديوان موجود فى عهده بي » وكتب الأسماء فيه» بعد 
الله تعالی عنهما قال : عرضت على رسول الله ّل فى جيش وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فقبلنى » فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا حد ما بين الصغير 
والكبير »ثم كتب أن يعرض لن بلغ ا لخمس عشرة. وذكر ابو عمرو بن عبد البر فى 
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(الاستيعاب) عند ذكره سمرة بن جندب أن رسول الله بم كان يعرض غلمان 
الأنصار فى كل عام فمر به غلام فأجازه فى البعث» وعرض عليه سّمرة بن جندب 
من بعده فرده» فقال سمرة : يا رسول الله لقد أجزت غلامًا ورددتنى ولو صارعته 
لصرعته! قال : فصارع » فصارعته فصرعته » فأجازنى فى البعث . 

ومعنى عرض الجند نظر حالهم » تقول عرضت الجند إذا آمررتهم عليك ونظرت 
حالهم ٠‏ وذكر البيهقى فى (السنن الصغرى) أن الأحكام إنغما تعلقت بالبلوغ بعد 
الهجرة» وقبل الهجرة إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز . انتهى . 


الديوان والرمام 

وأما وضع عمر رضى الله تعالى عنه «الديوان» بالكيفية المروية عنه» فمعلوم أن 
فى سنة خحمسة عشر للهجرة فرض عمر رضى الله تعالى عنه الفروض ›ودون 
الدواوين وأعطى العطاياء ونصب الكتاب لبيت الالء ومسح السواد والبلاد 
بالعساكر المنصورة» وأجرى الأرزاق على العساكر الإإسلامية من بيت المال . 

وأول من اتخذ بيت ال مال عمر رضى الله عنه» وقيل أبو بكر رضى الله عنه» لكنه 
بعث بعتًاء وعنده الهرمزان»فقال لعمر : هذا بعث قد أعطيت آهله الأموال» فإن 
تخلف رجل أخل بمکانه من أين يعلم به؟ فأثبت لهم ديواتاء فسأله عمر عن الديوان 
حتی فسره له» وقال آخرون: سببه آن آبا هریرة رضی الله تعالی عنه قدم عليه بمال 
من الببحرين »فقال عمر: ماذا جئت به؟ قال خمسمائة آلف درهم»فاستكثره 
عمر›وقال: آتدری ماتقول؟ قال : نعم » مائة آلف خمس مرات» فصعد عمر 
فحمد الله وأثنى عليه با هو آهله» ثم قال: أيها الناس» قد جاءنا مال كثير» فإن 
شئتم كلناه لكم كيلاًء وإن شئتم عددتاه إليكم عدا. فقام رجل وقال: ياأمير 
ا لمؤمنين» قد رأيتم الأعاجم يدونون ديواتًا لهم » فدون آنت ديواتاء فاستشار عمر 
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رضى الله تعالى عنه المسلمين فى تدوين الدواوين »فقال على رضى الله تعالى 
عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من الالء ولا مسك منه شيئاء وقال عثمان رضى 
الله تعالى عنه أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعلم من أخذ ممن لم 
يأخذ» حشيت أن ينتشر الأمر» فقال خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه: قد كنت 
بالشام» فرآیت ملوکا دونوا دواوین وجندوا آجنادا فدون دیوانًا وجند جنوداء فأخذ 
بقوله» ودعا عقيل بن بى طالب ومَخرمة بن نوفل وجبیر بن مطعم» وکانوا من 
شبان قريش » فتقلدوا بكتابة الديوان فى عصر عمر رضى الله تعالى عنه. 

فمن هذايفهم أن الدواوين لها أصل فى عهده نّم › لکن لم تسم باسم دیوان 
إلا فى أيام عمر رضى الله تعالى عنه حيث اتسعت نوعاء وكذلك فى أيام بنى أمية 
أخحذت فى الحسامة . فالقول بأن أول من دون الدواوين عمر أو معاوية أو عبد الملك 
ابن مروان أو الوليد أو سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز وأن كاتبهم كان 
سليمان بن سعد فالأولية نسبية » أو أنها بالنسبة لأول من نقل . 

ثم إن الدیوان اسم آعجمی » قیل : والأصل فی تسمیته دیواتًا أن کسری أمر کتابه 
أن يجتمعوا فى دار واحدة ويعملوا حساب السواد فى ثلاثة أيام » وأعجلهم 
فيه» واطلع عليهم لينظر ما يصنعون» فنظر إليهم فإذاهم يحسبون بأسرع ما 
یمکن» وینسخون كذلك» فعجب من کشرتهم »فقال : آی دیوان» ومعناه: هؤلاء 
مجانين أو شياطين » فسمى موضعهم ديواتًا» واستعمله العرب » وجعلوا من كل 
محصل من کلام أو شعر دیوانًا» وروی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنه 
قال : إذا قرآتم شیئًا من القرآن ولم تعرفوا ما غریبه فاطلبوه فى شعر العرب» فإنه 
دیوانها. 

والزمام ترتيب الأعمال» وحصر الأمور فيهء وزمها ' وعقلها عن التلف خشية 
النسيان لهاء ويسمى الزمام ديوانا لأنه جعل كالكتاب الذى تدون فيه الأغانى 
والعلوم لتعلم وتحفظ فى كل وقت» مأخوذ من زمام الناقة الذى هو مانعها من إرادة 
هواها وقاصرها على المكان الذى عقَلّت فيه . 


(1) فى الأصل ذمها۔بالذال - 
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وذكر الماوردى فى [الأحكام السلطانية] أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين 
أراد وضع الناس فى الديوان قال : يمن أبدا؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنهما: ابدأً بنفسك» فقال عمر رضى الله عنه : أذكر آنى حضرت رسول 
الله بم وهو يبدا ببنى هاشم وببنى المطلب› فبداً بهم عمر رضى الله عنه» ٹم بمن 
یلیهم من قریش» بطنا بعد بطن» حتی استوفی قبائل قریش» ثم انتهى إلى 
الأنصار» فقال عمر : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ من الأوس» ثم الأقرب فالأقرب 
من سعد» واستقر ترتيب الناس فى الديوان على قاعدة النسب المتصل برسول الله 

قال الماوردى : والترتيب المعتبر فى الديوان عام» وخاص : 

فالترتيب العام : ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة من غيرها وكل 
جيش ممن خالفه» ولا يخلو حالهم من أن يكونوا عربا أو غيرهم» فإن كانوا عربا 
فتقدم عدنان على قحطان» لأن النبوة فى عدنان» وعدنان يجمع ربيعة ومضر فتقدم 
مضر على ربيعة» لأن النبوة فى مضر› ومضر يجمح قفریشا وغیرهم› فتقدم قریش 
لان النبوة فيهم› وقریش جمع بنی هاشم وغیرهم› فتقدم بنو هاشم لان النبوة 
فيهم ٠‏ وإن كانواغير عرب فإن كان لهم سابقة فى الإإأسلام ترتبواعليهاء وإن لم 
تكن لهم سابقة ترتبوا بالقربى من ولى الأمر» فإن تساووا فبالسبق إلى الطاعة. 
الإسلام» فإن تكافأوا فى السابقية ترتبوا بالدين» فإن تقاربوا فى الدين ترتبوا فى 
السن» فإن تقاربوا فى السن ترتبوا بالشجاعة» فإن تقاربوا فيها فولى الأمر مخير إن 
شاء رتبهم بالقرعة أو رتبهم على رأيه واجتهاده. 


أحكام العطاء 


وأما وقت العطاء للمستحقين فقد ذكر الشيرازى فى [طبقات الفقهاء] أن أبا 
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مروان بحساب دیوان المدينة» فسأل هشام بن شهاب : ای شهر کان یخرح فيه 
العطاء لآهل المدينة؟ فقال: لا آدرى» فقال أبو الزناد: فسألنى هشام» فقلت : 
اللحرم» فقال هشام لابن شهاب : یا آبا بكر › هذاعلم اخحذته اليوم! فقال ابن 
شهاب مجلس أميرالمؤمنين أهل أن يفاد منه العلم . انتهى . أى لأن ابن شهاب بعد 
أن قال : لا أدرى» علم فى المجلس أن وقت العطاء المحرم. وقال بعض الشعراء 
ضمنت لكم إن سلم الله مهجتى عطاء ورزقا كاملا فى المحرم 
فلاتسخطونى لاأبالأبييكم فإنىلكم كالوالدالمرحم 
والعطاء كما يدفع نقدا يدفع عروضاء فقد روى البخارى رحمه الله عن المسور بن 
مَخْرمة رضى الله تعالى عنهما أن أباه مخرمة رضی الله عنه قال له: يا بنى» بلغنى أن 
النبى م قدمت عليه أقبية فهو يقسمهاء فاذهب بنا إليه» فذهبناء فوجدنا 
النبی یم فی منزله» فقال لی : یا بنى ادع لى النبى بم » فأعظمت ذلك فقلت : 
أدعو لك رسول الله مزه ؟! فقال : يابنى» إنه ليس بجبار» فدعوته» فخرح 
وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب› فقال : يا مخرمة › هذا خبأناه لك» فأعطاه إياه . 


وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه 
كان يأخذ الجزية من كل ذى صنع ”" من صاحب الإبر إبرا» ومن صاحب المسال 
مسالاء ومن صاحب الحبال حبالاء ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة 
فيقسمونه» ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه» فيقولون: لا حاجة لنافيه» فيقول: 
أخذع خياره وتركتم على شراره؟ لتحملنه! 

وإذا مات الرجل بعد أن استوجب العطاء» كله أو بعضه» أعطى له بقدر 
استحقاقه» فقد ذكر أبو عبيد / فى [كتاب الأموال] أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر 


)١(‏ أى ليس بملك» والعرب تسمى الملك جباراء للعلاقة بينه وبين التجبر والحبرء الذى هو الاستبداد. 

(۲) الصنع - بكسر الصاد وسكون النون_المصنوع . 

(۳) أبو عبيد القاسم بن سلام -۷۷٤(‏ ۸۳۸م) من كبار علماء الحديث والفقه والأدب» وكتابه فى الأموال 
هذا يعد أول مؤلف فى فقه حديث الأموال . 
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من السنة فأعطاه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ثلثى عطائه » وأن الزبير قال 
لعثمان رضى الله تعالى عنهماء بعدما مات عبد الله بن مسعود» وكان وصيه: أعط 
عطاء عبد الله» فعيال عبد الله أحق به من بيت المال» فأعطاه خمسة عشر ألفا. 
وذكر أبو عبيد أيضاعن عمر عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان إذا استو جب 
الرجل عطاءه ثم مات أعطاه ورثته . 
وذكر ابن عبد البر فى [الاستيعاب] أن الزبير بن بكار ذكر بسنده أن الخنساء بنت 
عمرو السلمية حضرت حرب القادسية ومعها بنوهاء أربعة رجال» > فقالت لهم من 
أول اليل : : «یابنی» إنکم آسلمتم طائعین» وهاجرتم مختارین» والله الذی لا إل 
غيره إنكم لبنو رجل واحد»ء كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم» ولا 
فضحت خالکم ولا هجنت حسبکم» ولا غیرت نسبکم وقد تعلمون ما أعد الل 
مس مين من ا واب ازيل فى حر الكافرينء واعلروا أن الدار الباقية خير من 
الدار الفانية يقول الله عز وجل : " يأيها الٌذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا انوا 
لله عُكم تفلحون 4 (آل عمران:  )٠‏ فإذا أصبحتم غداء إن شاء الله» سالمين 
فاغدوا إلى قتال عدوکم مستبصرین » وبالله على أعدائکم مستنصرین» فإذا رأيتم 
الحرب قد شمرت عن ساقهاء واضطرمت لظى ساقها " فتيمموا وطيسها» 
وجالدوا رئيسهاء عند احتدام خميسها " تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلود 
والمقامة» . فخرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين على قولهاء فلما أضاء لهم الصبح 
بادروا مراكزهم » وأنشد أولهم يقول : 
يا إخوتى إن العمحوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
بقالةذات بيان واضحه فباكروا الحرب الضروس الكالحة 
وإنغا تلققون عند الصائحه من آل ساسان كلابًا ناحة 
قد أيقنوا منكم بوقع المجائحه وآنتم بين حياةتصانمة 


وميتة تورث غنما رابحة 


(۱) آی شدتها. (۲) أی معرکتها. 
(۳) الخمیس : الجيش لا نقسامه إلى خحمسة أقسام : الميمنة والميسرة والقلب والساقة والمقدمة. وقیل : 
الحيش الخشن أو الحرار. 
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فتقدم وقاتل حتی قتل › رحمه الله تعالى › ثم حمل الثانی وهو يقول : 


إن العمجوز ذات حزم وجلد ٠‏ والنظر الأوفق والرأى السّدد 
قدأمرتنابالسداد ولرد نصيحةمنهاوبرابالولد 
فبا كرواالحرب كماة فى العدد إمابقوزباردعلى الكبد 
أو ميتة تورثكم غنم الأبد فى جنة الفردوس والعيش الرغد 


وقاتل حتی استشهد» رحمه الله تعالی » ثم حمل الثالث وهو يقول : 


نصحاوبراصادقاولطفا ‏ فبادروا الحرب الضروس زحفا 
حتی تلفواآل کسری لفا او تکشفوهم عن حماکم کشفا 
أما تروا التقصير منكم ضعفا والقتل فيكم نجدةوعرفا 
وقاتل حتی استشهد» رحمه الله تعالى» ثم حمل الرابع وهو يقول : 

لستالخنساء ولاللأخرم ٠‏ ولالعمرو ذى السناء الأقدم 
إن لم أر فى الجيش جيش الأعجم ماض على هول خضم حخَضرم ٠‏ 
إمالفوزعاجل ومغنم أولوفاة فى السبيل الأكرم 


وقاتل حتى قتل» رحمة الله تعالى عليه وعلى إخوته. 


فبلغهاالخبر»ء فقالت: الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم! وأرجو من ربى أن 
یجمعنی بهم فی مستقر رحمته! وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يعطى اخنساء 
رضى الله تعالى عنها أرزاق أولادها الأربعة» لکل واحد منهم مائتی درهم» حتی 
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المصل السادس 
( فى العرفاء والمحاسبين) 


العرفاء : رؤساء الأجناد وقوادهم» بهم يتعرفون أحوال الجيش » قال الشاعر : 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعشوا إلى عصريفهم يتوسم 

والعريف: النقيب» دون الرئيس› وقد روی البخاری رحمه الله تعالی عن 
مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» رضى الله تعالى عنهم عنهماء أن رسول 
الله یم قال حین جاءه وفد هوازن مسلمين؛ » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
ومهم فقال لهم رسول الله ع : «أحب الحديث إلى أصدقه› فاختاروا إحدى 
الطائه تئفتين»› إما السبى وإما الالء وقد کنت استأنیت بهم» » وقد کان رسول 
RC‏ ةليال» E‏ 
الک مولا ق امون این ا رای أن رد اله تي م من أحب أن 
يطيب فليفعل › ر حب آن کون نکم علی حظه حتی معطیه إیاء من آول ما 
يفىء الله علينا فليفعل» فقال التاس : قد طيبنا ذلك لرسول الله زيم [فقال]" إنا 
لا ندری من أذن منكم "' فى ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤکم 


)١(‏ غير موجودة فى الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۲) فى الأصل : لكم . 
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أمركم» فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله ّم فأخبروه أنهم قد طيبوا 
وأذنوا. 

وأما المحاسبة» فقد ثبت محاسبة النبى بم رجلا من الأسد على صدقات بنى 
سليم يدعى ابن اللتبية عند مجيئه من جبى الصدقات› وروی مسلم رحمه الله 
تعالى عن أبى حميد الساعى رضى الله تعالى عنه قال : استعمل رسول الله جه 
رجلا من الأسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللنبية » فلما جاء حاسبه فقال : 
هذامالکم» وهذا هدية» فقال رسول الله رم : فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك 
حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟! ثم خحطب رسول الله بم » فحمد الله وآثنى 
عليه »ثم قال: «آما بعد» فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل يا ولانى اللهء 
فیأتی فيقول: هذا مالكم› وهذا هدية أهدیت لی » آفلا جلس فى بيت أبيه وأمه 
حتی تأتیه هدیته» إن کان صادقا؟! والله لا يأآخذ أحد منها شيئا بغير حقه إلا لقى 
الله عز وجل يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء 
أو بقرة لها خحوار أو شاة تيعر “ «ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول : «اللهم 
هل بلغخت» » بصر عينى وسمع أذنى» كما سبق ذلك فى غزوة خيبر فى (الفصل 
السابع) من (الباب الرابع) من (المقالة الخامسة) من (الخزء الثانى "). 

وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يحاسب عماله» فقد ذكر أن معاذ 
ابن جبل رضى الله تعالى عنه حين قدم من اليمن» بعد وفاة النبى م > على آبى 
بکر رضی الله تعالى عنه قال له: ارفع حسابك» فقال له : أحسابان» حساب الله 
وحساب منکم؟ والله لا آلی لکم عملا آبدا. ) 

وكان عمر رضى الله تعالى عنه يستقدم عماله فى كل سنة للمحاسبة» قال آبو 
فی سنی خلافته کلهاء وکان من سیرته أن ياخذ عماله بموافاته بکل سنة فى موسم 
قرب» وليكون للرعية وقت معلوم ينهون إليه شكاويهم . 
(۱) یعرت الشاة أى صاحت . 
(۲) انظره فى هذاالجزء الرابع من هذه الأعمال . 
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أخيك! ويضاحكه» فإذا ذهب غضبه قال : تعال نتحاسب» فإنه اليوم أيسر عليك 
وسعد هو ابن أبى وقاص القرشى الزهرى»› أحد العشرة المشهود لهم بالجنة› 

كان مجاب الدعوة» لأن رسول الله ايم قال فيه : « اللهم سدد سهمهء وجب 

دعوته» » فكان مشهورا بذلك تخاف دعوته وترجی»› لاشتهار إجابتها عندهم . 
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الباب السايع 


[فى العمالات المتعلقة بالأحكام كالإمارة 
العامة على النواحى والقضاء وما يتعلق 
به من إشهاد الشهود وكستابة الشروط 
والعقود والمواريث والنفقات والقسام 
وناظر البناء للتحديدء وذكر المحتسب 


والمنادى ومتولى حراسة المدينة 
والمحاسوس لأهل المدينة والسحان 


وم وة مى الح دود 
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المصل الأول 
(فى الأمارة والقضاء وما يتعلق به من إشهاد الشهود 


وكتابة الشروط والعقود ) 
الامارة 


الأمراء الذين بعثهم رسول الله ّم لولاية الجهات كثيرون» ولنذكر منهم هنا 
إمارتين: إمارة مكة المشرفة» وإمارة اليمن» قال ابن إسحاق فى السير: 
خرج رسول الله يم يريد لقاء هوازن ومعه اثناعشر ألما عشرة آلاف من 
أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة» وألفان من آهل مكة» واستعمل 
رسول الله يم عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة 
أميرًا . 

وفى السير لابن جماعة : أمّر رسول الله بم عاب بن أسيد على مكة وإقامة 
الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان» ولم يزل أميرا على مكة حتى قبض رسول الله 
ليم » وأقره أبو بكر رضى الله تعالى عنه على مكة» فلم يزل عليها إلى أن مات» 
وتصادفت وفاته يوم وفاة الصديق . وذكر الزمخشرى فى [الكشاف] أن رسول الله 
بوم استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكةء وقال: انطلق فقد استعملتك على 
آهل بيت الله فكان شديدا على المريب ليتا على المؤمن . ونقل الثعالبى فى تفسيره 
على قوله تعالى ‏ واجعل لي من دنك سلطانا صيرا ) (الإسراء: )/٠۰‏ عن الکلبی 
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أنه قال : السلطان النصير : عتاب بن أسيد» وذكر تولية النبى بم إياه على مكة 
بنحو ما ذکره الزمخشری . 

وأما إمارة اليمن» فقد قال ابن قتحون " فى [الذيل]: إن باذان» ويقال باذام» 
آسلم» واستعمله النبى زلم على اليمن» وبعد وفاته استعمل ابنه على عمله» 
وذكر الفعالبى : أن باذان أول من أسلم من ملوك العجم»› وأول أمير فى الإسلام 
على اليمن» وقد مات فى حياة النبى بم » ويقال إن النبى يم ولى ابن باذان 


المصاء 

وأما القضاءء الذى هو فصل الحكم› فقد قضى رسول الله ّم بين الناس› 
وروى مالك فى الموطاً عن أم سلمة» زوج النبى ي > آن رسول الله عم قال : 
«إغا أنا بشر» وأنتم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضی له على نحو ما أسمع منه» فمن 5ذ قضيت له بشیء من حت أخيه فلا ياخذن منه 
شيئاء فإنغا أقطع له قطعة من النار»› ومعنى «ألحن بحجته» أفطن» إذ من معانى 
اللحن الفطنة . انتھی . 

وقد ورد: «إن من البيان لسحرا» ¢ وفسر بأن يكون الرجل عليه الحق فيسحر 
القوم ببيانه فيذهب بالحق› ولله در الشاعر حيث قال : 

تقول هذا مُجاج النحل " تمدحه وإن ذمت فقل قىء الزنابيسر 

مدحًا وذمًا وماغيرت من صفة سحر البيان يرى الظلماء كالنور 


)١(‏ محمد بن خحلف بن سليمان بن قتحون (المحوفى سنة ٠١١‏ ١م)‏ ناقد أندلسی کتب انتقادات 
واستدراكات على كتب التراجم› وخاصة [كتاب الصحابة] لابن عبد البر» وكتاب (الذيل) الذى 
يشير إليه المؤلف هو كتاب [التذييل] الذى استدرك به ابن قتحون على كتاب ابن عبد البر» وله كذلك 
فى «أوهام» كتاب الصحابة لابن عبد البر هذا. 

(۲) مجاج النحل : عسلها. 
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وحکم النبى م كأحكام سائر الآنبياء وقضاياهم» يجوز أن يجرى على 
الظاهر ومو جبات غلبات الظن بشهادة الشاهد ويين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة 

tunes elb t~ © ۲( ١ 
والوكاء أمع مقتضى حكمة الله تعالى إلى ذلك» فإنه لو شاء‎  صافعلا‎ 
لأطلعهم على سائر عباده» ومخبا ضمائر أمته» فتولوا الحكم بينهم بجمجرد يقينهم‎ 
باتباعهم والاقتداء بهم فى أحوالهم» وكان اطلاعهم على علم الغيب فى كل نازلة‎ 
ما لا تسمح به لكلهم الحكمة الإلهية» اقتضت الحكمة الإلهية تقييد أحكامهم‎ 
بالظاهر » والله يتولى السرائر » لينتظم بذلك قانون الشرائع والأحكام» ويتيسر‎ 
للحاكم بعدهم فصل التشاجر والحصام؛ > لإ عالم الْعَيْب فلا يظهر على غيبه أحدا‎ 
فیعلمه منه با شاء ویستاثر با یشاءء‎ )۲٢ : إو من ارتضیٰ من رسول  (ا لجن‎ 
. ولا یقدح هذافی نبوتهم» ولا یفصم شیئا من عری عصمتهم‎ 
ومعاذ بن جبل» رضى الله تعالى عنهم» ففى [سنن الترمذى] أن عثمان قال‎ 
: لعبد الله بن عمر : اذهب فاقض بين الناس» قال : أو تعافينى يا أمير المؤمنين؟ قال‎ 
وما تكره من ذلك» وقد کان أبوك یقضی؟ قال : إن آبی کان يقضیى فإن آشکل عليه‎ 
شىء سال رسول الله م » فإن آشکل على رسول الله یم سال جبريل» وإنى‎ 
› لا أجد من أسأله» وقد سمعت رسول الله ّم يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ»‎ 
وإنى أعوذ بالله منك أن تجعلنى قاضيًا! فأعفاه» وقال: لا تخبرن أحدا. وقول‎ 
عثمان لعبد الله إن أباك کان يقضى» أًى كان قاضبًا لرسول الله عاي » ولم يرد‎ 
قضاءه فی خلافته» بدليل جواب عبد الله بن عمر‎ 

وأما على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» فقد بعثه رسول الله عم إلى 


اليمن» وهو شاب ليقضى بينهم› فقال : يا رسول الله : إنى لا أدرى ما القضاءء 
فضرب رسول الله عم صدره وقال : «اللهم اهد قلبه» وسدد لسانه» > قال على : 


)١(‏ العفاص : ا لحلد يتعخذ غطاء للقارورة. 


فوالله ما شککت بعدها فی قضاء بین اثنین . وروی أبو داود رحمه الله تعالی عن 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال : بعثنى رسول الله عم إلى اليمن 
قاضيًاء ونا حديث السن» ولا علم لى بالقضاءء قال: «إن الله سيهدى قلبك»› 
ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقتضين حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» » قال: فما زلت قاضيًاء 
وما شککت فی قضاء بعد . کذا ذکره ابو عمر بن عبد البر فى [الاستيعاب] . 

وقال أيضا : قال رسول الله ّم فى أصحابه : «أقضاهم على بن أبى طالب»» 
وروى أن المغيرة حلف بالله ما أخطاً على فى قضاء قط . 

وأما معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه فقد ذكر ابن عبد البر فى [الاستيعاب] 
أيضًا أن رسول الله م بعثه قاضيًا إلى المد" من اليمن» يعلم الناس القرآن 
وشرائع الإسلام» ويقضى بينهم» وجعل له قبض الصدقات من العمال الذين 
باليمن» وذلك عام فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة. 

وروی أبو داود رحمه الله تعالى عن أناس من أهل حمص» من أصحاب معاذ 
رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله ثم لا أراد أن يبعثه إلى اليمن قال : كيف 
تقضى إذا عرض لك القضاء؟» قال : «أقضى بكتاب الله» » قال : «فإن لم تجد فى 
كتاب الله؟» قال : فبسنة رسول الله يم » قال : «فإن لم تجد فى سنة رسول الله 
ولافی کتاب الله» ؟ قال: أجتهد برأیی ولا آلو )ء فضرب رسول الله مه 
صدره» وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله یی لا يرضی رسول 
الله). 

ویروی أن رسول الله ّم قال فى حقه» لما بعثه قاضيا إلى الجحتد» من اليمن» 
وأن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام» وأن يقبض الصدقات من العمال الذين 
باليمن: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» . 


: والحند-يقول المؤلف -بفتح الجيم والنون معاء بلدة باليمن» ومنه قول الشاعر‎ )١( 
تنقلا من بلد إلى بلد یوما بصنعاء ویوماً با ند‎ 
ومعنى لا آلو : لا أقصر. [الطهطاوى].‎ )۲( 
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ومن القضاء عقد الأنكحة» ويسمى متوليه قاضى الأنكحة» ففى [الموطأً] عن 
سهل بن سعد الساعدی» رضی الله تعالى عنهء أن رسول الله يشم جاءته امرأة 
فقالت : يا رسول الله إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قيامًا طويلاًء فقام رجل 
فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال رسول الله م : 
«هل عندك شىء تصدقها إياه؟» فقال : ما عندى إلا إزارى هذاء فقال رسول الله 
ارم : «إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئًا» » فقال: ماأجد 
شيئًا» قال : «التمس ولو خاتما من حديد»» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له رسول 
الله يم : «هل معك شىء من القران» › فقال: نعم» سورة كذاء وسورة كذاء 
لسور سماهاء فقال رسول الله رك : «قد أنكحتكها با معك من القرآن» . 

وما ولاية المظالم فهى خطة حادثة» ولكنها فى أصل وضعها داخلة فى القضاء› 
فيسمى متوليها «صاحب المظالم»» وقد يختلف اسم متوليها باختلاف البلادء 
فيسمى آمين ضبطية أو حاكماء وقد يتولاها مجلس من المجالس» كمافى 
هذه الآيام الأخيرة» فهى ولاية غريبة أحدثهامن تأخر من الولاةء وهى 
عبارة عن كل حكم يعجز عنه القاضى فينظر فيه من هو آقوى يدا منه» وذلك أن 
التنازع إذا كان بين ضعيفين قوى أحدهما القاضى وإذا كان بين قوى وضعيف أو 
قويين والقوة فى أحدهما بالولاية كظلم الأمراء العمال فهذا ما نصب له الخلفاء 
أنفسهم . 

وأول من جلس إليه عبد الملك بن مروان» فكان عبد الملك إذا وقف من الأحكام 
على مشكل أو احتاج فيها إلى حكم ينفذ رده إلى قاضیه آبی إدریس الأزدى . 
فكان عبد الملك هو الآمرء والقاضى هو المنفذء ثم جلس له عمر بن عبد العزيز فرد 
مظالم بنى أمية على المظلومين» إذ كانت فى آيدى الولاة والعتاة الذين تعجز عنهم 
القضاة» ثم صارت تلك سنةء فكانوا بنى العباس يجلسون لهاء حتى أن المأمون 
أخذ لأرملة حقها من خحصمها الذى هو العباس ابنه» حيث أمر قاضيه يحيى بن 


)١(‏ عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الأزدى (المتوفى سنة ١‏ ءم) قتله العباسيون بالمو صل عندما انتصرت 


دولتهم . 


أكثم ‏ أو وزيره أحمد بن أبى خالد أن يجلسها معه وينظر بينهما بحضرة ا مأمون 
ففعل› > فجعل كلامهايعلوء فزجرها بعض حجاب الخليفةء فقال له المأمون: 
دعهاء فإن الحق أنطقهاء والباطل أخرسه! وكانت ظلامتها اغتصاب العباس بن 
أمير المؤمنين من ضياعها"» فأمر برد ضياعها عليها. وعلى منوال ذلك بنى دار 
العدل لكشف الظلامات السلطان الصالح العادل نور الدين محمود الشهيد بسبب 
ما جرى بدمشق لما ظلم بعض أمرائه الناس» فكان ينصف من وزرائه وأمرائه 
الرعية. 

وأما إإشهاد الشهود وكتابة الشروط فقد أمر الله عز وجل بالكتابة والإشهاد فى 
بيوع الأجالء > فقال تعالیى : يها اين آمتوا إذا تداينتم بدي إلى أجل مسمى 
ابوه ) (البقرة: ۲۸۲) ثم قال [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ‏ (البقرة: 
١‏ الآية وقال تعالى فى بيوع النقد إلا أن تكُون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 
َس علَْكُم جاح الأ نوها هدوا إِذا اعم ولا يضار كاتب ولا شهيد ) 
(البقرة: ۲۸۲) وكذلك أمر الله تعالى بالإإشهاد فى الوصية فقال : # يأيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إِذا حَضر أحدكم الْمَوّت ‏ (المائدة: : ٠١‏ )الآية» وكذلك آمر 
بالإشهاد فى الطلاق والرجعة فقال : «قإذا لن جهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو 
فارقوهن بمَعروف وأشهدوا ذوي عدل نکم 4 (الطلاق : ۲) وأمر الله عز وجل 
بالاشهاد على الزنا فقال لإ واللأتي يأتين المَاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن 
ربعة کم € (الشساء: ۱١‏ وکارلك ارج من ل و 
تعالى : ظط والّذين يموت المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة 4 (النور : .(٤‏ 

وأما من كان يكتب من الصحابة» الشروط والمداينات والمعاملات» فمنهم عبد 
الله بن عمر› ومعيقيب» والمغيرة بن شعبة» والحصین» روی آبو داود فى سننه من 


)١(‏ يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمى -۷۷١(‏ ۷١۸م)‏ ولى قضاء البصرة ثم قضاء بغدادء وکان 
رفيع القدر عالى الشهرة واسع النفوذء وصاحب تاليف . 
(۲) والضياع : جمع ضيعة› وهى الأرض المغلة . [الطهطاوى] . 


0۹ 


طريق بشر بن المفضل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : 
أصاب عمر أرضًا بخیبر» فأتی النبی وم فقال: آصبت أرضًا لم أصب مالا قط 
نفس عندی منه» فکیف تأمرنی به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء 
فتصدق بهاعمر: «إنه لايباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. للفقراء والخرباء 
والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها با معروف ویطعم صدیقا غير متَمَول منه». وروی أيضً فى سننه عن الليث عن 
يحيى بن سعد عن صدقة عمر بن الخطاب قال : نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب : «بسم الله الرخمن الرحيم» هذاما كتب عبد الله بن عمر فى 
ثمغ (“» » فقص من خبره نحو حديث نافع» قال : «غير متأثل " مالاء فما عفا 
من ثمره فهو للسائل والمحروم» > وقال: وساق القصة» قال : «وإن شاء ولى ثمغخ 
اشتری من ثمره رقيقًا لعمله» » وکتب معیقیب وشهد عبد الله بن الأرقم . انتهى . 
وأما من كان يكتب من التابعين العقود والوثائق فمنهم خارجة بن زيد» وطلحة 
بن عبد الله بن عوف» فكانا فى زمانهما يستفتيان وينتهى الناس إلى قولهماء 
ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور والنخيل والأموال»ء ويكتبان الوثائق للناس . 


)١(‏ اسم لمال بالمدينة وقفه عمر . [الطهطاوى]. 
(۲) مثمر-بضم الميم وفتح الثاء وكسر الميم الثانية مشددة. 


0۹۵٥ 


المصل التانی 
(فى فارص المواريث» وفارض التصقات» والقسام وثذاظر البناء للتحديد) 


فارض المواریت 

فأما فارض المواريث فقد حض له على تعلم الفرائض» روى أبو هريرة 
رضی الله تعالى عنه عن رسول الله سم آنه قال: «تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس› فإنها نصف العلم» وهو آول ماينزع من أمتى». وروى النسائى رحمه الله 
تعالى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله م قال : 
«تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» وتعلموا العلم 
وعلموه الناس» فإنى امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض »› وتظهر الفتن حتى 
يختلف اثنان فى فريضة لا يجدان إنساتًا يفصل بينهما» . 

وقد کان فارضا فی عهد رسول الله ٹیل زید بن ثابت» روی الترمذى رحمه 
الله تعالى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله م : 
آرحم آمتی بآمتی بو بکر. وأشدهم فى أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» آلا وإن لكل آمة أميتاء ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح». . قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . وفی [الاستیعاب]: کان زيد 
بن ثابت رضى الله تعالى عنه أحد فقهاء ء الصحابة الجلّة الفرآض» قال رسول الله 
ا : «أفرَض آمتی زید بن ثابت» . 


۹٩ 


فارض النَمَقَّات 
وأمافارض النفقات فقد روى مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله 
تعالی عنها قالت : دخلت هند امرأة أبى سفيان» على رسول الله عم فقالت : 
يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى 
ب إلا ما أخذت من ماله بخغير علمه» فهل على فى ذلك من جناح؟ فقال رسول 
الله بيه : «خحذى ما يكفيك ويكفى بنيك) . 


المسام 

) وكانت المقاسم فى أموال خيبر على ثلاثة» وهى : الشق ‏ وتطاة "“ وحصن 
الكتيبة» فأما الشى ولَطاة فكانتا فى سهام المسلمين› وكانت الكتيبة خمس الله 
وسهم النبى مم وسهم ذى القربى واليتامى والمساكين وسهم آزواج النبى عي 
وسهم رجال مشوا بین رسول الله یک وبين أهل فدك ”" بالصلح وكان واديا 
الكتيبة من فدك› اللذين قسمت عليهماء وادى السرى» ووادى خاص ويسمى 
وادى خُأص 7ء وكانت تطاة والشق ثمانية عشر سهما تطاة من ذلك خمسة 
أسهم» والشق ثلاثة عشر سهماء وقسمت الشى وطاة على آلف سهم وثماغائة 
سهم ۰ وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله عي أف 
سهم وثمانمائة سهم» برجالهم وخيلهم › الرجال ألف وأربعمائة رجل والخيل مائتا 
فارس» فکان لکل فرس سهمان ولفارسه سهم» فکان لکل سهم رس جمع إل 

مائه رجل › فکانت ثمانية عشر سهماجمع» فکان علی بن آبی طالب راساء 
والزبير بن العوام كذلك»› وطلحة بن عبيد اللهء وعمر بن ا لخطاب»› وعبد الرحمن 


. بكسر الشين وتشديد القاف . [الطهطاوى]‎ )١( 
بفتح النون وهاء التأنيث . [الطهطاوى].‎ )۲( 
وفدك بلدة بخيبر . [الطهطاوى].‎ )۳( 

)٤(‏ بضم المعجمة وإسكان اللام. [الطهطاوى]. 


بن عوف» وهکذاء لأنه قد حضر خيبر من سائر العرب» ثم قسم رسول الله رخ 
الكتيبة» وهی وادی خاص» بين قرابته ونسائه ورجال من المسلمين ونساء» أعطاهم 
منهاء وذلك لأن آمل فدك لا انجلوا عن واديهم وقراهم صارت تلك القرى 
والاموال فی ید النبی عرلا من غير حرب» فكان يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من 
يعوله» ويجعل الباقى فى السلاح والكراع ". فلذلك ادعت فاطمة رضى الله 
تعالی عنها من بعده آنه کان ينحلها "' فدکاء فقال أبو بكر : نت أعز الناس على 
فقراً وأ حبهم إلى غنى› > لكنى لا عرف صحة قولك» ولا يجوز أن أحكم بذلك» 
فشهد لها آم ين ومول لارسول إا فطلب متها بو بكر الشاهد الى يجوز قبول 
شهادته فى الشرع > فلم یکن > فاجری آبو بکر على ما کان يجریه الرسول لم › 
ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول» ويجعل ما يبقى فى السلاح والكرآع 
وكذلك عمر جعله فى يد على ليجريه على هذا الملجرى› ورد ذلك فى آخر عهد 
عمر إلى عمرء وقال: إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة إليه» وكان عثمان رضى الله 
عنه يجريه كذلك» ثم صار إلى على فكان يجريه هذا المجرى» فالأئمة الأربعة 
اتفقوا على ذلك . 

وبا لجملة» فالفىء كان فى زمان رسول الله بم مقومًا على خمسة سهم 
أربعة منها لرسول الله يم خاصة› وكان الخمس الباقى يقسم على خمسة سهم 
سهم منها لرسول الله أيضاً ن والأسهم الأربعة لذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» والمراد بذوى القربى بنو هاشم وبنو المطلب . 

وأما بعد وفاته له فللشافعى فيما كان من الفىء لرسول الله شم قرلانء 
أحدهما : أنه للمجاهدين المرصدين للقتال فى الثغورء لأنهم قاموامقام رسول الله 
سم فى رباط الثغور» والقول الثانى : آنه يصرف فى مصالح المسلمين من سد 
الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطرء يبدا بالآهم فالأهم . وهذا فى الأربعة آخماس 
التى كانت لرسول الله عم » وأما السهم الذى كان له من خمس الفىء فإنه 
لمصالح المسلمين بلا خلاف . 


(۱) الخیل. 
(۲) يعطيها. 


04۹۸ 


وفی [كتاب الأموال] لآبى عبيد القاسم بن سلام: أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه حطب الناس بالحابية ‏ فقال : من أراد أن يسأل عن المال فلياتنى » فإن الله 
قد جعلنی له خازتًا وقاسماء إنى بادئ بأزواج النبى ّم فمعطيهن» ثم المهاجرين 
الأولين الذين تبوؤواالدار والإيان من قبلهمء فمن أسرع إلى الهجرة سرع به 
العطاء» ومن أبطاً عن الهجرة أبطاً عنه العطاءء فلا يلومن الرجل إلا مناخ راحلته. 


ناظرالبتاء 

وأما ناظر البناء للتحديد فهو الرجل يكون له البصر بالبناء والخبرة به» يبعثه 
الإمام ليحكم بين المتنازعين» فيؤخذ بقوله» وكان ذلك موجودا فى عهد النبى 
بم » فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر فى [الاستيعاب] عن جارية بن ظفر رضى الله 
عنه أن دارا كانت بين أخوين فحظرا " فى ذلك حظاراء ثم هلكا وترك كل واحد 
منهما عقبًا» فادعى كل واحد منهما أن الحظّار له دون صاحبه» فاختصم عقباهما 
إلى النبى بيه » فأرسل حذيفة اليمانى يقضى بينهماء فقضى بالحظار من وجد 
معاقد القمط " تليه» ثم رجع فأخبره الى ي فقال : أصبت» و أحسنت. 
انتھی . وفى التاريخ للبخارى نحوه . وقد اختصم إلى شريح رجلان فى خص 
فقضى بالخص للذى تليه القمط . 


)١(‏ قرية من أعمال دمشق فى شمالى حوران. 
(۲) والحظار : المانع بين الشيئين . [الطهطاوى]. 
(۳) والقہمط بكسر القاف -ما تشد به الأخصاص من نحو ليف أو خوص . [الطهطاورى)]. 


۹۹ء 


النصل الثالث 
( فى ذكرالمحتسب) والمنادی البریح - آی شديد الصوت - 
وصاحب العسس» ومتولى حراسة المدينة» والجاسوس 
لأهل المدينة» والسجان» ومقيمى الحدود) 


الحسبة والمحتسب 

والحسبة: أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإصلاح بين الناس . والواجب على 
الحتسب أن يكون فقيها عارقًا بالأحكام الشرعية» ليعلم ما يأمر به وينهى عنه» وأن 
يعمل با یعلم» ولا یکون قوله مخالقا لفعله» فقد قال الله عز وجل فی ذم علماء 

بنی إسرائیل : ل أتأمرون الاس بالبر وتنسون أنفسكم 4 (البقرة : )٤‏ وقال الله عز 
وجل مخبرآ عن شعیب» لا نهی عن بخسس الوازین ونقص الکایل وما ريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن ريد إلا الإصلاح ما استطعت 4 (هود: ۸۸) ويجب 
: «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم» ومن أرضى الناس بسخط 
الله وكله الله إليهم» ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله فيما بينه وبين 
الناس» ومن أصلح سريته أصلح الله علانيتهء ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر 
دنىأه) . 


e e 


ونتف الإبط» وحلق العانةء وتقليم الأظافر» ونظافة الثياب» وتقصيرهاء والتعطر 
بالمسك ونحوه» وجميع ذلك سنن الشرع ومستحباته مع القيام على الفرائض 
والواجبات› فإن ذلك أزید فی توقیره . 

وليكن سمته الرفق ولين القول وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره للناس 
ونهيه» فان ذلك آبلغ لهء > قال الله عز وجل لنبيه ءيه : [ فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فَظًا غليظ القَلْب لانقضوا من حولك ) (آل عمران : ۹) وحکی أن 
رجلا دحل على المأمون فأمر بمعروف ونهى عن منكر وأغاظ له فى القول» فقال له 
المأمون : يا هذاء إن الله تعالى أمر من هو خير منك آن يلين القول لمن هو شر منى› 
فقال لوسی وهارون « فقولا لَه قولا لينا عله يَذكر أو يخشى ‏ (طه: )٤٤‏ ثم 
أعرض عنه ولم يلتفت إليه› ولأن الرجل ينال بالرفق ما لا يناله بالتعسف» كما قال 
و : «إن الله رفيق يحب كل رفيق » يعطى على الرفق ما لا يعطى على التعسف» 


ولیکن اللحتسب متأنيًا غير مبادر بالاستعجال بالعقوبة» ولا يؤاخذ أحدا بأول 
ذنب يصدر بزلة تندرء لأن العصمة فى الخلق مفقودة لمن سوى الأنبياءء فإذا عثر 
إنسان ونقص فى ال مكيال أو ببخس فى الميزان أو غش بصناعته استتابه عن معصيته 
ووعظه وخوفه وآنذره العقوبة والتعزير بأن عاد إلى فعله عزره حسبما يليق من 
التعزير. 

ويتخذ المحتسب سوطا ودرة وأعواناء فإن ذلك أرهب لقلوب العامة وآشد 
خحوقاء ويلازم الأسواق والدروب فى أوقات الغفلة عنهء ویتخذ له عیوتًا يوصلونه 
اللأخبار وأحوال السوقة. 

ومن الشروط اللازمة للمحتسب أن يكون عفيفًا عن آموال الناس› متورعا عن 
قبول الهدية من المتعيشين وأرباب الصناعات» فإن ذلك رشوةء وقد قال م : 
«كل لحم نبت من السحت فالنار آولى به» > قيل : وما السحت يا رسول الله؟ قال : 
«الرشوة فى الحكم» 
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وقد وردت الأحاديث فى الحسبة» فمن ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هريرة 
رضی الله تعالی عنه ان رسول الله ره مر على صبرة ‏ طعام فأدخل يده فيها 
فنالت أصابعه بللاء فقال: يا صاحب الطعام» ما هذه؟ فقال: أصابته السماء 
يا رسول الله قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟! ثم قال : من غش 
أيضا عن أبى هريرة نحوه» وروى ابن المنذر عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما عن النبى ي أنه وقف على طعام سوق المدينة فأعجبه حسنه فأدخل رسول 
الله عم يده فى جوف الطعام فأآخرج شيئًا ليس بالظاهر فأفّف ” رسول الله 
ا بصاحب الطعام» ثم نادى : «أيها الناس» لا غش بين المسلمين» من غشنا 
النبى بم » فقالوا: يا رسول اللهء سعر لناء فقال : «إن الله هو المسعرء القابض › 
الباسط » الرزاق» إنى رجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا 
مال) › قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

ومحل عدم التسعير إذا لم يتعد الأرباب عن القيمة تعديًا فاحشًاء وقدره بعضهم 
بنصف القيمة» فلا بأس بالتسعير بمشورة آهل الرأى فى مذهب أبى حنيفة» ونقل 
بعضهم أن مذهب أبى حنيفة» كالجمهور» لا يجوز التسعير لا فى حالتى الغلاء 
والرخص بدون فرق بين المجلوب وغيره لعموم الحديث› وإنغما إذا باعوا كارهين 
السعر صح› غير آنه يكره الابتياع منهم مالم يعلم طيب نفوسهم» وأوجب الإمام 
مالك على الوالى التسعير عام الغلاء. 

ومع قوله ييه : «إن المسعر هو الله» » فقد قال أبن رشد» من المالكية» ما 
نص : «أما ا جلاب فلا اختلاف أنه لا يسعر عليهم شىء مما جلبوه للبيع » وإنما يقال 
لمن شذ منهم فحط السعر وباع بأغلى مما يبيع به عا متهم : إماآن تبیع با تبيع به 
العامة وإماآن ترفع من السوق» كمافعل عمر رضى الله عنه بحاطب بن أبى 


(1) الصبرة- بضم الصاد وسكون الباء- ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 
(۲) قوله : فأفف» أى قال أف» ضجرة واستفقالا . [الطهطارى]. 
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بلتعة» إذ مر به وهو يبيع زبيبًا له فى السوق فقال له : إما أن تزيد فى السعر وإما آن 
ترفع من سوقناء لأنه كان يبيع بالدرهم أقل ما كان يبيع به آهل السوق . 

وأما أهل الحوانيت والأسواق الذين يشترون من الخلأب وغيرهم جملا ويبيعون 
ذلك على أيديهم مَقَطَعًا مثل اللحم والأدم والفواكه» فقيل إنهم كالجلاب لا يسعر 
عليهم شىء من بياعتهم› وإنغا يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور: إما أن تبيع 
كما يبيع الناس وإما أن ترفع من السوق› وهو قول مالك فى رواية عنه» وقيل إنهم 
يقنعوا من الربح با يشبه» وأن على صاحب السوق الموكل على مصلحتها أن يعرف 
جا يشترون فيجعل لهم من الربح ما يشبه ”" وينهاهم ن يزيدوا على ذلك ويتفقد 
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السوق أبداء فيمنعهم من الزيادة عن الربح الذى جعل لهم كيفما تقلب ‏ السعر 
من زيادة أو نقصان» فمن خالف أمره عاقبه با يراه من الأدب وبالإخراج من 
السوق» إن كان معتادا لذلك» مستسراً به« وهو قول مالك فى الرواية الأخرى. 


ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم › لا تبیعوا إلا بکذاوکذا» ربحتم أو 
خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترى به» ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا 
تبيعوه إلا بكذا وكذا» عا هو مثل الثمن الذى اشتروه به أو أقل › وإذا ضرب لهم 
الربح على قدر مايشترون» مثل أن يقول لهم : تربحون فى الشراء كذا وكذا فلا 
يتركهم أن يلوا فى الشراء» وإن لم يزيدوا فى الربح» إذ قد يفعلون ذلك 
ويتساهلون فيه » إذ لا ينقصهم بذلك ربحهم شيئاء وإذا علم ذلك منهم صرف لهم 
الربح على مايعلم من مبلغ السعر» وقال لهم : «لا سبیل لکم أن تبیعوا بکذا وکذا 
فلا تشتر وا إلا على هذا». انتهى . 


وأما مذهب الشافعى رضى الله عنه فعدم جواز التسعير› لما رواه ابن ماجه عن 


(۱) أى ما يناسب . [الطهطاوى]. 
(۲) فى الأصل : تغلب . 


أس بن مالك آنه غلا السعر على عهد رسول الله يم فقالوا: يا رسول الله» غلا 
السعر فَسعر لناء فقال : «إن الله القابض الباسط الَُسعر؛ وإنى لأرجو أن ألقى الله 
تعالى ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال» » والمراد بالمال التسعيرء 
فاستدل بالحديث على أن التسعير حرام . 

ووجه الدليل أنه جعل التسعير مظلمة» والظلم حرام» وأيضًا قوله : «إن الله هو 
الملسعر» أى لا غيره» فيه دلالة على الحرمةء وأيضًا الناس مسلطون على أموالهيء 
وفى التسعير حجر عليهم» وأيضا الإمام مأمور برعاية مصلحة الكافة وليس نظره 
فى مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظره فى مصلحة البائع بوفور الثمن› 
فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم» ولذلك جعل إل 
التسعير ظلمًا > على ما يفهمه الحديث› > لان فيه إلزامه ببیم سلعته ا لا يرضاه» وهو 
ینافی قوله تعالی : [ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 (الساء : ۹) فهذا 
مدرك الإمام الشافعى رضى الله عنه. 

وقد ورد عن النبى يم : «ما من جالب يجلب طعامًا من بلد إلى بلد فيبيعه 
بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» » ثم قرأ رسول الله ي 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فض الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 4 
(المزمل : .)٠١‏ ) 

وقد ولى رسول الله ويم السوق لمن يتفقده» فقد روى البخارى رحمه الله 
تعالى عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يشترون الطعام من 
الركبان على عهد النبى يم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى يأووه إلى 
رحالهم» وخرج مسلم نحوه» وقد ورد عنه ّم : «دعوا الناس فى غفلاتهم 
يرزق الله بعضهم من بعض» . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : استعمل رسول الله يم سعيد بن سعيد بن العاص 
بن أمية» بعد الفتح» على سوق مكة» فلما خرج رسول الله يم إلى الطائف 
خرج معه» وكان السائب بن يزيد عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما على 
سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود رضى الله تعالى عنهم» واستعمل عمر 
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رضى الله تعالى عنه من النساء «الشفاء» على سوق المدينة » وكان رضى الله تعالى 
عنه يقدمها فی الرآى . 

وذكر ابن عبد البر فى [الاستيعاب] فى هذا المعنى سمراء بنت نهيك الأسدية» 
وقال : آدركت رسول الله يشم » وعمرت. وكان تمر فى الأسواق تأمر بالمعروف 


المتادى 
وأما ا لمنادى الذى يقال لصوته البريح› أى الشديد» فقد كان على عهد رسول الله 
ویم » فقد روی البخاری عن انس رض الله تعالى عنه: قال : كنت ساقى القوم فى 
منزل أبى طحلة» وكان خمرهم يومئذ الفضيح ” ينبذ فى الماءء فأمر رسول الله 
وم منادیًا ينادى : «ألا إن الخمر قد حرمت» قال : فجرت فى سكك المدينةء فقال 
أبو طلحة : اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت فى سكك المدينة » فقال 
بعض القوم : قد قتل قوم وهی فی بطونهم» فأنزل الله : ل ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالخات جناح فيما طَعُرا ‏ (المائدة : ۳) الآية» وروی البخارى أيضاً عن 
زاهر الأسلمى» وكان ممن شهد الشجرة»› قال : إنى لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر 
سا سا ر و 

إذ نادی منادی رسول الله عي : إن رسول الله يم ينهاكم عن لحوم الحمر» 
وروی أبو داود رحمه الله تعالی عن سھل بن معاذ الجهنی عن آبيه قال : غزوت مع 
النبى ميم غزوة كذا وكذاء فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق» فبعث نبى الله 

یم منادیا ینادی فى الناس : «إن من ضيق منزلاً أو قطع طريقا فلا جهاد له» . 


صاحب العحسس 
الترمذى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت سهر رسول الله ءيس مقدمه المدينة 


)١(‏ يعنى البسر . [الطهطاوى]. 


ليلة» فقال : ليت رجلا يحرسنى الليلة » قال : فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة 
السلاح» فقال: من هذا؟ قال : سعد بن أبى وقاص» فقال له رسول الله عم : ما 
جاء بك؟ فقال سعد: وقع فی نفسیى خوف على رسول الله يم فجئت أحرسه» 
فدعا له رسول الله یم › ثم قام» قال آبو عیسی : حدیث حسن صحيح . 

وفى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه تولى عمر بن الخطاب القضاءء فكان 
أول قاض فى الإسلام لخليفة ‏ . 

وتولى إمارة العمسس عبد الله بن مسعود» فقيل له فى أيام ولايته» هذا فلان 
تقطر لحيته خمراء فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا 
شىء نؤاخذ به» وقيل إنه قيل له ذلك فى الوليد بن عقبة . والعسس: الطواف بالليل 
للبحث عن أهل الريبة» وكان عمر رضى الله تعالى عنه يتولى العسس بنفسه» 
ويستصحب معه أسلم مولاه» وربا استصحب عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تعالى عنهما. 

ومن آخباره» فيما ذكره الثعالبى عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى 
عنهماء قال: خرجت ليلة من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالمدينة إذ شب 
لنا سراج فی بیت بابه مجاف» أى مخلق ا 
فقال عمر هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شرب فما ترى؟ قال : أر 
أننا قد أتينا ما نهى الله عز وجل عنهء قال [ ولا تجسسوا 4 (الحجرات ٠‏ ۷ فق 
تجسسنا» وانصرف فتركهم . 

ولا يعلم نص صريح فى تولية حراسة أبواب المدينة فى زمن الهرج فى زمان 
رسول الله ءيسم » لكنها تخرج من حديث حراسة سعد رضى الله عنه المتقدم» وأما 
فى خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه فترتبت هذه العمالة» فقد ذكر أبو الفرج 
الجوزى رحمه الله تعالى فى [كتاب مشكل الصحيحين» البخارى ومسلم] فى 
(1) فى الأصل : الخليفة . والمعنى عليه غير مستقيم» وفى حذف الألف يكون المعنى أن عمر كان أول من 


تولى منصب القضاء فى عهد نظام الخلافة عن الرسول»› وكان قبل ذلك : القاضى يعينه الرسول» فهو 
قاض للرسول عليه الصلاة والسلام. 
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الكلام فى مسند حديث أبى هريرة ما نصه : كان طليّحة بن خويلد قد ادعى النبوة 
فی بنی سید وكان يقال له ذو النون واجتمعت عليه العرب» وأرسلوا وفودا أن 
يقيموا الصلاة ويعفواعن الزكاةء فصعد أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى عليه› 
وقال : «إن الله توكل بهذا الأمر . فهو ناصر من لزمه» وخاذل من تركه» وإنه بلغنى 
أن وفودا من وفود العرب قدموا يعرضون الصلاة ويأبون الزكاةء إلا نهم لو 
منعونى عقالا ‏ ما أعطوه رسول الله م مع فرائضهم ما قبلتهء ألا برئت الذمة 
من رجل من هذه الوفود أخذ بعد يومه وليلته بالمدينة» . فتواثبوا يتخطون رقاب 
الناس حتى ما بقى فى المسجد منهم أحد» ثم دعا نفرا فأمرهم بأمره» فأمر عليا 
بالقيام على نقب من أنقاب المدينة "ء وأمر الزبير بالقيام على نقب آخر» وأمر 
طلحة بالقيام على نقب آخر» وأمر عبد الله بن مسعود بعسس ما وراء ذلك بالليل 
والارتباء نهار . وجد فی آمره وقام على ساق» رضی عنه وعنهم . 

فمن ذلك يؤّخذ أن عبد الله بن مسعود كان صاحب العسس بالليل والارتباءء 
أى المراقبة والتجسس» بالنهار» وأن ذلك كان على عهد أبى بكر رضى الله تعالى 
عنه» ولم يثبت صراحة فى أن الربيئة لأهل المدينة فى زمن الهرج كان عملا من زمن 
النبى م ٠‏ إلا أنه يتخرج من حديث سعد السابق» وكان أيضًا يتولى المراقبة غير 
عبد الله بن مسعود: محمد بن مسلمة» المقيم للحدود أيضاء فكان عبد الله بن 
مسعود ومحمد بن مسلمة يطوفان بالفوارس للحراسة ليلاً والارتباء نهارا. 


السجون 
وأما السجن فموجود من عهد رسول الله شم » فقد ورد أنه يه سجن 
الرجال والنساء» فأما سجنه للرجال فقد روی آبو داود رحمه الله تعالى عن بهز بن 
حکیم عن آبیه عن جده أن النبى ع حبس رجلا فی تهمۀ › وروی الترمڏذی رحمه 
)١(‏ يعنى صدقة عام» يقال: أخذ منهم عقال هذا العام» إذا أخذ صدقته» وقيل أراد الحبل الذى كانت 
تعقل به الفريضة التى كانت تؤخذ فى الصدقة . [الطهطاوى ]. 


(۲) قال ابن وهب: يعنى مداخل المدينة . وهى آبوابها وفوهات طرقها التى يدخل منها إليها. 
[الطهطاوى] . ) 
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بعضهم : للأمير الحبس للمتهم للكشف والاستبراء ومدته غير مقدرة» وذكر 
أبو عبد الله الدميرى ”"“ من أصحاب الشافعى : أن حبس الاستبراء والكشف مقدر 
بشهر واحد لا يتجاوزه» وقال غيره: هو غير مقدر» بل موقوف على رأى الأمير 
واجتهاده» وليس للقضاة حبس إلا بحق واجب» وللأمير مراعاة شواهد الحال 
وأوصاف المتهم فى قوة التهمة وضعفهاء فإن اتهم بسرقة» وكان فيه آثار الضرب أو 
معه منقب » فويت»› وبضده ضعفت » وليس ذلك للقضاة . 

ويجوز للأمير» مع قوة التهمة» أن يضرب المتهم ضرب تعزير لا ضرب حد» 
ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قذف به أو اتهم » فإذا أقر» وهو مضروب» با اتهم» 
فان كان ضرب ليقر لم يكن له حكم» وإن ضرب ليصدق فأقر تحت الضرب فطع 
ضربه واستعید إقراره» فإن عاده كان مأخودا به دون الأول» وإن اقتصر على الأول 
فله العمل بالإقرار الأول وإن كان مكرهاً. ) 

وهذا كله فى آمير ظاهر العفة قليل الطمع كثير الوقوع» صحت له التهمة فى 
المرفوع به إليه عا غلب ظنه فيه . 

واختار النووى عدم صحة إقرار المكره بالضرب على الصدق أو الإقرار» قال : 
وهو الذى يجب اعتماده فى هذه الأعصارء ولا ينع من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والنسائى رحمهما الله تعالى أن قومًا من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسًا من 
الحاكة» فأتوا بهم النعمان بن بشير رضى الله عنه» فحبسهم أيامًا ثم خلى سبيلهم 
بغير ضرب ولا امتحان» فقال لهم : إن شئتم ضربتهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا 
أخذت لهم من ظهوركم مثل ما آخذت من ظهورهم» فقالوا: هذا حكمك؟ فقال 
هذا حكم رسول الله ّم . والقصد منه ترك امتحان السارق بالضرب عندعدم 
قيام القرائن الكافية . 


(۱) محمد بن موسی ( ۱٤١١-۱‏ م) ادیب مصری»› وعالم بالتفسير والفقه والحديث»› اشتغل بالعلم 
والتدریس › وعرف بالزهد» وله شروح ومختصرات وأراجیز› أما شهرته العلمية فتقوم على كتابه 
[حياة الحيوان] وهو موسوعة للحيوان جعله معجماً مرتبًا على حروف المعجم . 


°۸ 


وبا لجملة» فالأدلة على عقوبة ا متهم بالحبس موجودة فى أفعال النبى عم 
وفحوى أقواله وفى سياسة الخلفاء والملوك» وقال بعضهم : لأن يخطى الحاكم فى 
الحكم خير من أن يخطى فى العقوبة . 

قال ابن قيم ”"“ ما علمت أحدا من المسلمين يقول إنه إذا رفع متهم بقطع طريق أو 
سرقة أو سفك دم وادعی عليه بهذه الدعاوی وما أشبههاء يحلف ویرْسّل بلا حبس 
ولا غيره» بل ليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» فإنا 
لو حلفنا كل واحد منهم وخلينا سبيله» مع العلم بإفساده فى الأرض وكشرة 
السرقةء وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدى عدل» كان مخالقا للسياسة الشرعية» ومن ظن 
أن الشرع إغا يقضى بتحليفه وإرساله فقد غلط غلطًا فاحشا . 

قال فى [معين الحكام] ما معناه : السياسة قسمان: ظالمة » وعادلةء فالسياسة 
الظالمة تحرمها الشريعة» وأما السياسة العادلةء التى تخرج الحق من الظالم» وتدفع 
كثيرا من المظالم» وتردع أهل الفساد» وتروع آهل العناد» وتوصل إلى المقاصد 
الشرعية» فالشرعية توجب المصير إليهاء والاعتماد عليها فى إظهار الحق . وهى 
باب واسع تضل فيه الأفهام» وتزل فيه الأقدام» وإهماله يضيع حقوق العبادء 
ويجرئ أهل الفساد والعناد. والتوسع فيه يفتح آبواب الظلم» وقد يفضى إلى 
سفك الدم وأخذ الأموال بغير حقهاء فمن ثم كان الناس فيه على ثلاث طوائف : 
طائفة سلكت المسلك المذموم» فقطعت النظر عن هذاء ظتًا أن تعاطيه مناف 
للقواعد الشرعية» فسدوا من طريق الحق سبيلا واضحة» وعدلوا إلى طريق من 
الفساد فاضحة» فآنكروا السياسة الشرعية» مع أن نصوص رد هذا الإنكار كثيرة» 
حيث تعاطاها الخلفاء الراشدون . 


وطائفة سلكت فى السياسة الشرعية مسلك الإفراط› فتعدوا حدود الله وخر جوا 


)١(‏ فى الأصل » ابن القيم» والصحيح ؛ ابن قيم» بدون أداة التعريف لأن «ابن القيم» هو الشاعر 
السكندرى على بن عياد ( المتوفی ۲١١١١ء)‏ الذى عاش ومات فى العصر الفاطمى › وهو لا صلة له 
بموضوع الحديث . . أما المفكر الذى يشير إليه المؤلف فهو ابن قيم الحوزية ؛ محمد بن أبى بكر بن 
آیوب بن سعد الزرعی (۱۲۹۲- ٠١٠١‏ م) وهو من أعلام الفكر الإسلامى» وأحد تلاميذ ابن تيمية . 


1۹ 


عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والقبائح» مرتكبين فى ذلك آنواعا كثيرة من 
الفضائح › مسببة عن ق قبيح الجهل والغلط الفاحش . 

وطائفة توسطت > فسلكت مسلك الحق حين علمت أن فى السياسة الشرعية 
كمال التكفل بصلاح الأمة» كيف لا" وقد قال عز من قائل اليوم امت لكم 
دینكم ‏ (الائدة :۲) وقال عليه الصلاة والسلام: «ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله» وسنتى؟» فتحرت فى ذلك جادة اللإنصاف» وتنكبت عن طرق 
الاعتساف . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقال العلامة القرافى "“ فى [الذخيرة] قد علم أنه ليس فى التوسعة على الحكام 
بالأحكام السياسية مخالفة للأدلة النقلية ولا للقواعد الشرعية» بل فى الأدلة النقلية 
ما يشهد لذلك» كما شهدت له القواعد الشرعية» وقد اقتضى كلام صاحب 
[الأحكام السلطانية] ومن تبعه» كماسبق» أنه ليس للقاضى أن يتكلم فى 
السياسة» وأنه لا مدخل له فيها. قال ابن قيم ”" وذلك من حيث أن عموم الآيات 
وخصوصها توجب حكمه بالشرع» وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ 
والأحوال والعرف» وليس لذلك حد فى الشرع . 

وروی البخاری رحمه الله تعالی عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه أنه قال : 
بعث النبى اشم خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثال» فربطوه بسارية منْ سوارى المسجد» فخرج إليه النبى م فقال: ما عندك 
يا ثمامة؟ فقال: عندى خير يا محمد إن تقتلنى تقتل ذادم» وإن تنعم تنعم على 
شاکر » وإن کنت تريد ال مال فسل منه ما شئت! فترك حتى كان الغد» ثم قال له: ما 
عندك يا تمامة؟ قال : عندى ما قلت لك» قال : اطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخيل 


(1) فى الأصل ؛ كيف وقد. . والصواب ؛ كيف لا ؛ وقد. . 

(۲) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ( المتوفى سنة ١۱۲۸م)‏ من أصل مخربى» وهو مصرى المولد والمنشاً 
والوفاة» كان عالطا من علماء المالكية» وله مؤلفات فى اللغة والفقه والأصول منها ؛ [اليواقيت فى 
أحكام المواقيت] و[الذخيرة] و[الخصائص] و[الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام]. 

(۳) فى الأصل : القيم . 


11° 


قريب من المسجد» فاغتسل» ثم دخل المسجدفقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . 


وذكر محمد بن إسحاق فى السير فى خبر قريظة حين نزلوا على حكم رسول 


الله م آنه حبسهم بالمدينة فى دار بنت الحارث» امرأة من الأنصار» ثم خرج 
رسول الله يم إلى سوق المدينة» التى هى سوقها اليوم» فخندق بها خنادق› 
قال بعضهم : إن المراد با حبس تعويقه ومنعه من التصرف بنفسه› سواء كان ذلك 
المنع حاصلاً فى بيت أو مسجد أو غير ذلك» وليس المراد به السجن المعلوم الآنء 
لأن ذلك لم يعهد فى زمنه عي ولو كان لنقل» بل المراد تعويق المحبوس من 
التصرف بنفسه»ء وكان الأغلب وقوع ذلك بملازمة ذى الحق له بنفسه أو بنائبه» فهذا 
ما کان فی عھد النبی یا وأبى بكر وصدر من خلافة عمر» وقد بوب البخارى 
والأسير هو المحبوس› والغرم من عليه الدين أو نحوه» وکان شریح يمر الغري أن 
رضى الله عنه اتخذ سجتًا خاصًا» فهو أول من اتخذه»ء كماأنه أول من مصر ' 
الأمصارء واستقضي الققضاة» واتخذ الديوان» وفرض الفرائض › وعرف العرفاء 
a ۱ ۹ +‏ 4 س ءاه 
فهو الذى بنى سجن عارم” ثم مضى على اتخاذ السجون من بعد عمر من 
وأما سجن النساء فقد ذكر ابن إسحاق فى السير» فى خبر إسلام عدى بن حاتم 
وذكر فراره إلى الشام حين سمع بجيش رسول الله عي وطاً بلادهم» قال عدی : 
فاحتملت بأهلى وولدى» ثم قلت ألحق بآهل دينى من النصارى من الشام» 
فسلكت الجوشية "» وخلفت بنتًا لحاتم فى الحاضر "» فلما قدمت الشام أقمت 
(۲) والجوشية-بالجيم والحاء المهملة-اسم موضع للسمار والحجاج» وهى أرض لبنى المخيرة. 


[الطهطاوىی] . 
(۳) والحاضر الحى العظيم . [الطهطاوى]. 
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بهاء وتخالفتنی خيل لرسول الله يم فتصيبت ابنة حاتم فيمن أصابت» فقدم بها 
على رسول الله م فی سبايا من طۍ» وقد بلغ رسول الله عم هربى إلى 
الشام» فَجعلّت ابنة حاتم فى حظيرة ‏ بباب المسجد» وكانت السبايا تحبس فيها. 
انتهی . وقد ذکرنا ما جری لها فى (الفصل الثانى) فى ذكر أخلاقه وم من (الباب 
الخامس) من (المقاله الخامسة) من الجزء الثانى "“ وكذلك كان الحبس فى زمن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه . فقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالی عنه حبس الحطیئة فی قوله للربرقان بن بدر رضى الله عنه : 


دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
بعد أن سأل حسان بن ثابت ولبيدا" فقالا له : هذا القول هجاء له وضعة منهء 
فأمر به فسجن فقال الحطيئة : 


ماذاتقول لأفراخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر() 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
لم يؤثروك بهاإذقدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 
أهلى فداؤك كم بينى وبينهم من عرض داوية تعمى بها الخبر () 
فكلمه فيه عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص واسترضياه له فأخر جه من 
السجن . وقوله فى البيت : 
واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسى 


(1) والحظيرة: ما حاط بالشىءء وهو من قصب وخحشب . [الطهطاوی] . 

(۲) انظره فى مكانه من هذا الجزء الرابع من هذه الأعمال . 

() لبيد بن ربيعة بن مالك ( المتوفى فى 11١‏ م) أحد شعراء العرب وفرسانهم فى الجاهلية » أدرك الإسلام 
وأسلم وقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو معدود فى الصحابة المؤلفة قلوبهم. 

() المراد بالأفراخ : الأطفال. 

)٥(‏ فى الأصل : دوية . . والدوية والداوية : الفلاة الواسعة. . وفى الأصل يعمى . . والتصحيح عن 
[الأغانى] انظر طبعة الشعب ص ٠٠*٦‏ . 


11۲ 


أراد الملكسوء كماقال تعالى # من ماء دافق 4 (الطارق : )١‏ أى مدفوق› 
و عيشة راضية ) (الحاقة (Y1:‏ . ولم یکن عمر رضی الله عنه يجهل معنى الهجاء 
فى قول الحطيئة للزبرقان» ولكن كره أن يتعرض لشأنه اعتمادا على فهمه . 

وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه» جاء عنه أنه بنى سجتا بالكوفة» 
يسمى يافعًا “» لم يكن مستوثق البناءء فكان المسجونون يخرجون منه» فهدمه 
وبنی سجتًا یسمی مخیسًا " یعنی يخيس فيه الناس» أى يضيق عليهم فيه» وقيل 
إن مخيسا سجن الحجاج» وأنشد بعضهم لعلى رضى الله تعالى عنه : 

ا 
من فى السجون» انها من المقويات الليةء بدليل فول تماله ET‏ 
عذاب الیم 4 (یوسف : )۲١‏ فقرنه تعالى بالعذاب. 

وأما مقيمو الحدود» فكانت الحدود على قسمين : إيجاب› واستیعاب» فکان 
إيجاب الحدود مفوضًا للقضاة» وأما استعيابهاء أى إجراؤهاء فقد جعله رسول الله 

وولاية الحدود من أشرف الولايات» لأنها على أشرف الأشياء» وهى الأبدان› 
فلمعصية الناس ورخحصهم بالذنوب» أى منع كثرة استخراقهم فيها بعد انقراض 
السلف الصالح› صار إلزامهم بالذلة› يجعل هذه الولاية فيما بعد فى يد أدنياء 
شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف» وكان يستخلفه 
رسول الله بشم على المدينة فى بعض غزواتهء واعتزل الفتنة» ولم يحارب فى 
(۱) وبالنون أيضًاء کما قاله البکری . [الطهطاوى] . 

(۲) بكسر الباء وفتحها . [الطهطارى]. 


11۳ 


أمره بذلك» ولم يشهد الجمل ولا صفين»› وأقام بالربذة "“ ومات محمد بن مسلمة 
با لمدينة » ولم يستوطن غيرهاء ومات فى صفر بعد سنة ثلاث وأربعين سنة» وهو 
ابن سبع وسبعين سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير على المدينةء 
وکان يقال له فارس رسول الله عم . 


)١(‏ وهى موضع خارج المدينة المنورةء جعلهاعمر بن الخطاب› رضی الله عنه» حمى لأإبل الصدقةء 
فکان حماه بریدا فی برید» ثم زادت الولاة فى الحمى أضعافاء وأبيحت الأحماء فى أيام المهدى 
العباسى» ولم يحمها أحد بعد ذلك . [الطهطاوى] . 


11٤ 


الباب الثامن 
[فی العمالات الحهادية وما يتشعب 


منهاااأويت علق بها | 
وف ۰ ل[ 
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الفصل الأول 
(فى الامارة على الجهاد واستخلاف الامام على حضرته» أى مدينته 
أو على أهله إذا خرج عتها للغزو أو غيره» وذكر المستتطر) 


إمارة الجهاد 

قد تولى الإمارة على الجهاد النبى ميم بنفسه فى غزواتهء وأكثر ما قيل فى 
ذلك : أن غزواته بنفسه كانت ستا وعشرين غزوة» ومنهم من رى آنها سبع 
وعشرون غزوةء فالقول الأول مبنى على جعل منصرف النبى يم من خيبر إلى 
وادى القرى غزوة وأاحدة» والقول الثانى يجعل غزوة خيبر منفردة والمنصرف إلى 
وادى القرى غزوة أخرى غير خيبر» فوقوع التنازع فى عدد الغزوات من هذا 
الوجه» لأنه م حين فتح خيبر انصرف منها إلى وادى القرى» من غير أن ياتى 
المدينة. 

وكان أشرف غزواته بيثم وأعظمهاحرمة عند الله تعالى وعند رسوله 
والمسلمين غزوة بدر الكبرى» حيث قتل الله صناديد قريش» وأظهر دينه من يومئذ 
وليس فى غزواته ما يعدلها فى الفضل ويقرب منها إلا غزوة الحديبية » حيث كانت 
بيعة الرضوان» وقد تقدم ذكر ذلك فى (الفصل الشانى) من (الباب الرابع) من 
(المقالة الخامسة "“) . 


. أى فى هذا الحزء الرابع من هذه الأعمال الكاملة‎ )١( 


وآما بعثه ا الأمراء للجهاد فى سراياهء فكانت سراياه كثيرة» وأوصلها 
أربعمائة . 


الاستحخلاف 
عزوة الاأبواء» على المدينة › سعد بن عبادة» واستخلف فى غزوة تبوك محمد 


لر 0 سر سر 
¥ 


[بن]"“ مسلمة الأنصارى› وقيل سباع بن عرفطة . 

وكذلك کان بم يستخلف على أهله فى سفره» فقد ذكر أرباب السير أن النبى 
اا قدم المدينة مرجعه من عمرته لست بقين من ذى القعدة من سنة ثمان» ثم أقام 
بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب» ثم مر الناس بالتهيؤ إلى غزوة الروم» وكان 
رسول الله ّم قلما یخرج فى غزوة إلا کنی بغیرها إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه 
بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو ليتأهب الناس لذلك» ولما خرج 
رسول الله عي ضرب معسكره على ثنية الوداع» واستعمل على المدينة محمد بن 
مسلمة الأنصارى› وقيل سباع بن عرقطة» وضرب عبد الله بن أبى معه على حدة 
عسکره آسفل منه» فلما سار رسول الله م تخلف عبد الله بن أب فيمن تخلف 
من المنافقين وآهل الريب» وخلف رسول الله يم على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه على أهله» وأمره بالإقامة فيهم » فأرجف به المنافقون فقالوا: ما خلَفه إلا 
استثقالا له وتخفیفا منه» فأخذ علی بن بی طالب سلاحه حتی اتی النبی لا 
وهو نازل بالحرف» وحكى ما قاله المنافقون» فقال: «كذبواء ولكنى خلفتك لا 
ترکت ورائی» فارجع واخلفنی فی أهلى وأهلك» آفلا ترضی یاعلی أن تکون منی 
بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبى بعدى؟» فرجع على إلى المدينةء ومضى 


. غير موجودة بالأصل‎ )١( 
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رسول الله بم على سفره. وقد تقدم ذكر ذلك فى غزوة تبوك فى (الفصل 
التاسع) من (الباب الرابع) من (المقالة الخامسة ). 


المستنض 
وأما المستتفر فهو : من يطلب الأنفار للسفر»ء وقد بعث رسول الله يم بشر 
ابن سفيان الخزاعى الكعبى مع بدّيل بن أم أضرم إلى خزاعة يستنفرهم إلى قتال أهل 
مكة عام الفتح» وبعث أيضا بطم بشر بن سفيان إلى مكة عينًا على قريش» فأخبره 
خبر قريش وجموعهم بالطریق . 


. أى فى هذا الجزء الرابع من هذه الأعمال الكاملة‎ )١( 
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الفصل الثانى 
(فی صاحب اللواءء وذک ر أول لواء عقد بین یدی رسول الله بم ) 


وكانت قريش قد جعلت مائة من الإبل لمن يأخذ نبى الله م فيرده عليهم حين 
توجه إلى المدينة» قأقبل بريدة فى سبعين رابا من آهل بيته من بنى سهم فلقوا نبى 
الله م لیلاء فقال له النبى م : من آنت؟ قال: آنا بريدة» فالتفت إلى أبى بكر 
فقال. یا آبا بکر» برد آمرنا وصلح! ثم قال : فممن؟ قال: من أسلم» قال سلمنا! 
م : فممن؟ قال : من بنی سهم › قال : خرج سهمك! فقال بريدة للنبى م : 
فممن آنت؟ قال : محمد بن عبد الله ورسول اللهء قال بريدة : أأشهد أن لا إله إلا 
الله» وأنك عبده وسوله» قال فأسلم بريدة وأسلم الذين معه جميعاء فلما أن 
أصبح قال للنبی رم : لا تدخل المدينة إلا ومعك لواءء قال: فحل عمامته» ثم 
شدها فی رمح › ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة . انتهى . 

وروی البخارى عن عبد الله بن مسلم الأسلمى» من آهل مرو» قال : سمعت 
عبد الله بن بريدة يقول : مات والدی مرو وقبره با لحصين " وهو قائد أهل 
الملشرق ونورهم» لأن النبى بم قال : «أيما رجل مات من أصحابى ببلدة فهو 
قائدهم ونورهم يوم القيامة» . 


ومن حمل راية النبى عم بين يديه ليقاتل بها أبو بكر وعمر وعلى رضى الله 
(۱) بکسر الحم › بعده صاد مهملة مشددة . موضع يمرو من خراسان . [الطهطاوى] . 
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عنهم» فقد ذكر أهل السير أن فى غزوة خيبر حرج رسول الله ّم إلى خيبر فى بقية 
الحرم من سنة سبع» ودفع الراية إلى على بن بى طالب رضى الله عنه» وكانت 
بيضاء» ولا افتتح رسول الله بم ما افتتح انتهى إلى حصنهم الوطيح › وکان آخر 
حصون أهل خيبر افتتاحا» ولكن كان بعث رسول الله م أبا بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه برايته إلى بعض حصون خيبر فقاتل ورجع» ولم يكن فتح» وقد 
جهد» ثم بعث من الغد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقاتل ثم رجع» ولم 
یکن فتح › وقد جهد» فقال رسول الله يم : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله» ليس بفرار»» فدعا رسول الله عشم علياء وهو أرمد» فتفل رسول 
الله بم فى عينيه» ثم قال : «خذ الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك»» فخرج 
والله بها یڅ یهرول هرولة» ونا خلفه نتبع آثره» حتی رکز رایته فی رضم ٩‏ 
حجارة تحت الحصن» فاطلع عليه يهودى من راس الحصن› وقال: من آنت؟ قال : 
آنا علی بن ابی طالب» فقال الیھودی : علوت وما آنزل على موسی؟! انتهی . 

ومن حمل الراية الزبير بن العوام» عام الفتح› روی البخاری آنه لما سار رسول 
الله زلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله بإ : الحديث بكماله . . وفيه : «ثم 
جاءت كتيبة» وهى أجل الكتائب» فيهم رسول الله بيه وأصحابه» وراية النبى 

ومنهم سعد بن معاذ رضى الله عنهء قال أهل السّير فى أخبار غزوة بدر 
الکبری: إنه کان مام رسول الله عم رايتان سواداوان» إحداهمامع على بن أبى 
طالب» والأخرى-وهى راية الأنصار كانت مع سعد بن معاذ. 


ومنهم سعدبن عبادة» قال ابن إسحاق فى أخبار يوم الفتح : أمر رسول 
الله م أن يدخل الزبير ببعض الناس من كداء وسعد بن عبادة ببعض الناس من 
(1) أى له زفير من شدة الغيرة. [الطهطاوى]. 


(۲) الرضم-واحدها: رضمة - وضاده تسكن وتفتح . الصخور العظيمة يرضم بعضها فوق بعحض فى 


« 
الابنية. 


ية كُدى» فزعم بعض أهل العلم أن سعدا قال» حين دحل فيهم : اليوم يوم 
اللحمة» اليوم تستحل الحرمةء فسمعها رجل من المهاجرين › الاب شا : هو 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه»ء فقال: يا رسول الله» مانأمن سعد بن عبادة 
من آن تکون له فى قريش صولة» فقال رسول الله ثم لعلى بن أبى طالب : 
أدركه» فخذ الراية » فكن نت الذى تدخل بها. وذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب : 
أن رسول الله ّم أعطى الراية حين انتزعها من يده لولده قيس» وقيل أعطاها 
للزبير» وقيل أعطاها لعلىء والأقوى أنه وله أعطاها لقيس بن سعد فقد روی 
البخاری أن قيس بن سعد کان صاحب لواء رسول الله عم » وقال أبو ‏ عمر بن 
عبد البر فى [الاستيعاب]: وأعطاه رسول الله ّم الراية إذ نزعها من أبيه لشكوى 
قريش يومئذ» وكانت الراية يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فلما مر بها على أبى 
سفیان» وکان قد أسلم آبو سفيان» فقال سعد إذ نظر إليه : اليوم يوم الملحمةء 
اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشا . فأقبل رسول الله عم فى كتيبة الأنصار 
حتی إذا حاذى أبا سفيان ناداه : يا رسول الله» مرت بقتل قومك! فإنه زعم سعد 
ومن معه حین مر بنا آنه قاتلناء وقال : 

اليومينوم‌الملحمة اليومتستحلالحرمة 

اليوم آذل الله قريشاء أنشدك الله فى قومك فأنت أبو الناس وأرحمهم 
وأوصلهم . وقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما: ما نأمن سعدا 
أن تكون له فى قريش صولة› فقال رسول الله عم : يا آبا سفيان» اليوم يوم 
المرحمة. اليوم أعز الله فيه قريشا. وقال ضرار بن الخطاب يومئذ: 

يا نبى الههمدى إليك لمجحائی فى قريش ولات حين لاء ١‏ 

إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل اجون والبطحاء 


)١(‏ غير موجودة فى اللأصل 
(۲) رواية هذا البيت فى [نهاية الأرب]- ج۱۷ ص٤٠-هكذا:‏ 


يانبى الهدى إليك لحائى قريش ولات حين لجاء 
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خزرجى لو يستطيع من الغ يظ رمانا بالنسر والعواء () 


وضر الصدر لا يهم بشىء 
إذ ینادیى بذل حى قريش 
فلن أقحم اللواء ونادى 
ثم تأتى " إليه من بهم الخزرج 


ص سر ت 


تانينه/ فإنه أسد الأز 


e 


إنه مطرق يريدالاالأمر 


غير سفك الدما وسبى النساء 
وابن حرب بذا من الشهداء 
يا حمة اللواء أهل اللواء 
والأوس أنجم اله ي حاء 
فقعة ‏ القاع فى أكف الإماء 
د لدى الغاب والسغ فى الدماء 
سكوتا كالحية الصماء < 


فأرسل رسول الله ّم إلى سعد ونزع اللواء من يده وجعله فی يد قيس ابنه» 
ورأى رسول الله ءيه أن اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابنهء وأبى سعد أن يسلم 
اللواء إلا بأمارة من رسول الله يم » فأرسل إليه بعمامته» فعرفها سعد فدفع 
اللواء إلى ابنه قيس . 


لھم تسع رکائب› فلما قدموا على رسول الله عم ذكروا له ذلك من فعل قيس بن 
سعد فقال رسول الله عم : الحود من شيمة آهل ذلك البيت . 


وصفين والنهروان هو وقومه» ولم یفارقه حتی قتل» وهو القائل فى صفين : 


(1) النسر والعواء: كوكبان. 

(۲) فى [نهاية الأرب]: «ثم ثابت» . 

(۳) فى الأصل : بقعة. . والتصحيح عن [نهاية الأرب]. . والفقعة -بكسر الفاء - كماة بيضاء رخوةء 
يشبه بها الرجل الذليل . . و«فقعة القاع» مثل يضرب فى الذل . 

() فى [نهاية الأرب] «فانهينه». 

)١(‏ الحية الصماء هى أخبث الحيات» ولا تنفع الرقية مع سمها. . . وما يذكر أن عدد الأبيات فى [نهاية 
اللأرب] ثلاثة عشر بيتا . 
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هذااللواء الذى كنانحف به مع النبى وجبريل لنامدد 
ما ضر من كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرهم أحد 
قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالملشرفية حتى يفتح البلد 


ولا خلع الحسن رضى الله عنه اللحلافة على معاوية خرح قيس بن سعد عن 
عسکره» وغضب على الحسن» وبدر منه قول خحشن» فاجتمع إليه قومه» وكانوا 
خحمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعد ما مات على رضى الله عنه» وتبايعوا على 
الموت» فلما دخل الحسن فى بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل» وقال لأصحابه : إن 
شئتم جالدت”' بكم أبدا وإن شئتم أخذت لكم أماناء فقالوا: خذ لنا أماناء 
فأخذ: أن لهم كذا وكذاء وأن لا يعاقبوا بشىء» وأنه رجل منهم» ولم يأخذ لنفسه 
خاصة شيئاء والتزم لهم معاوية الوفاء ما شرطوه» ثم لزم قيس المدينة » وأقبل على 
العبادة حتى مات بها سنة ستين» فى آخر خلافة معاوية . 

ومن آخباره فی الکرم ان رجلا استقرض منه ثلاثین آلفاء فلما ردها عليه ابی أن 
يقبلهاء وقال: إنا لا نعود فى شىء أعطيناه» فكان له مال كثير ديونا على الناس» 
فمرض واستبطاً عواده فقيل له : إنهم يستحيون من أجل دينك» فأمر منادیا فنادى 
من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو له! فأتاه الناس حتى هدموادرجة كانوا 
يصعدون علیها إلیه . وتوفی بوه عن حمل لم یعلم به» وقد کان سعد قسم ماله 
حين خروجه من المدينة بين ولده» فكلم أبو بكر وعمر فى ذلك قيسا رضى الله 
تعالی عنهم» وسالاه أن ينقض ماصنع سعد من تلك القسمة» فقال: نصيیبى 
للمولود ولا أغير ما صنع أبى ولا أنقضه. وقصته مع العجوز التى شكت إليه أنه 
ليس فى بيتها جرذ» فقال لها: ما أحسن ما سألت» أما والله لأكثرن جرذان بيتك ! 
فمل بیتها طعاما وودکا ٩"‏ وإداما ۳ . 


وكان رسول الله م يعقد الرايات لأمراء البعوث والسراياء قال آهل السير : 


)١(‏ فى الأصل : خالدت . . والمجالدة بالسيف : المضاربة به. 


(۲) الودك: الدسم من اللحم والشحم . 
(۳) الإدام : کل ما يطیب به الخبز . 
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أول راية عقدها رسول الله عبشم فى الإإسلام لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
قصى » فى ستين أو ثمانين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» وذلك 
أن رسول الله بيه أقام بعد رجوعه من غزوة الأبواء بالمدينة بقية صفر وصدرامن 
ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة» وبعث فى مقامه ذلك بالمدينة عبيدة 
المذكور»ء وعقد له الراية » فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل تَنية المرة فلقى بها جمعا 
عظیما من قریش» فلم یکن بینهم قتال» إلا أن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى 
عنه قد رمی یومئذ سهما فکان ول سهم رمی به فى اللإسلام» ثم انصرف القوم عن 
القوم. قال ابن إسحاق : فكانت راية عبيدة» فيما بلغناء أول راية عقدها رسول 
الله ّم لأحد من المسلمين . وبعض العلماء يزعم أن رسول الله ولم بعثه حين 
أقبل من الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة» وبعث فى مقامه ذلك حمزة بن عبد 
اللطلب بن هشام إلى سيف البحر من ناحية العيص ”فى ثلاثين راكبا من 
المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحده فلقى أبا جهل بن هشام بذلك الساحل فى 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم مَجدى "بن عمرو الجهنى وكان موادعا 
للفريقين جميعاء فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال» فلهذا قيل 
إن راية حمزة كانت أول راية عقدها رسول الله رم لأحد من المسلمين»› وقد 
جمع بعض أهل السير بين القولين بان بعث حمزة وبعث عبيدة كانا معا» فاشتبه 
ذلك على الناس . وقد ذكر ابن فتحون فى [ذيل الاستيعاب] أن أبا بكر رضى الله 
تعالى عنه خرج فى الردة» إثر وفاة رسول الله ي » إلى ذى القصة " وعلى 
ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته أخ للنعمان بن مقرن وعلى ساقته سويد بن 
مقرن» فقرن الله تعالى له وللمسلمين فى خرو جه التوفيق والنصر. 


(۲) فى الأصل : بعدى . . والتصحیح عن [تاریخ الطبری] انظر ج۲ ص٥ ٤١‏ . 
(۳) موضع فى طريق العراق من المدينة . . [الطهطاوى]. 


الفصل الثالث 
(فى انقسام الجيش إلى خمسة أقسام) 


ينقسم الجيش إلى خمسة أقسام» مقدمة» ومجنبتان» مجنبة يمنى» وتسمى 
الميمنة» ومجنبة يسرى وتسمى الميسرة» وقلب» وساقة» وبهذايسمى الجيش 
خمیساء لقسمته على خحمسة أقسام . وإنغا سمى القلب قلبا لتوسطه وإحاطة سائر 
الأقسام به» كتوسط قلب الإنسان فى جسده» أو لكون القلب فى المكان الرئيس 
الذى هو سيد الجيش» وسمى المجنبتان بذلك لإحاطتهما بالقلب من الجانبين› 
وسميت المقدمة مقدمة لتقدمهاء وأما الساقة فإنها مأخوذة من قولهم ساق الشىء 
سوقا: قدمه بين يديه » فساقة العسكر آخره. 

وقلب الجيش محل الإمام» وقد يقيم الإمام يوم لقاء العدو بمكانه من قلب 
الحيش رجلاء ويلبس الإمام لأمته ويلبس هو لأمة اللإمامء أى آلة حربه» حياطة 
على الإمام» كمافعل ذلك كعب بن مالك بن أبى مالك السلمى رضى الله تعالى 
عنه يوم أحد» حيث لبس لأمة النبى م » وكانت صفراء» ولس النبى ل لأمته 
فجرح كعب بن مالك أحد عشر جرحا. 

وكان لكل من هذه الخمسة رئيس يسمى صاحب» فيقال صاحب المقدمة» فقد 
تولى صاحب المقدمة بين يديه ءي فى فتح مكة أبو عبيدة بن الجراح ويوم حنين 
خالد بن الولید فی بنی سلیم » وجرح یومئذ» فاتاه رسول الله یم فی رحله بعد ما 
هزمت هوازن لیعرف خبره ویعوده» فنفث فی جر حه فانطلق . 
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وأما المقدمة على الميمنة فقد روى أبو هريرة قال: كنا مع رسول الله يم يوم 
وجعل أبا عبيدة على البيادقة ‏ وبطن الوادى وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة 
وقبائل من قبائل العرب . وقد تقدم فى غزوة فتح مكة أنه ّم حين فرق جيشه آمر 
الزبير بن العوام أن يدخل فى بعض الناس من كَداء» وكان الزبير على المجنبة 
اليسرى» وأما المقدم على الساقة فقد قال ابن إسحاق فى السير» فى خبر غزوة بدر 
الكبرى» وكانت فى السنة الثانية من الهجرة: خرج رسول الله يم فى ليال مضت 
من رمضان فى أصحابه» وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة› أخا بنى مازن 

وفى غزوة أحد كان المقدم على الرماةء كما رواه البخارى عن البراء بن عازب» 
عبد الله بن جبیر وکانوا خحمسین رجلا وهو آخو بنی عمرو بن عوف› وکان یو مئذ 
معلما بئياب بيض» فقال له بم : انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفناء إن 
كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لنؤتين من قبلك . وعبد الله بن جبير هو ابن النعمان 
بن أمية بن امرىء القيس» وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصارى» شهد 
عبد الله العقبة ثم شهد بدرا واستشهد يوم أحد» وكان يومئذ أميرا على الرماة. 

ومن كان فى الصحابة معدودا من الرماة أبو طلحة الأنصارى النجارى» وكان 
ممن تضرب بشجاعته الأمثال» وكان أكثر الأنصار مالاء واسمه زيد» شهد العقبة 
ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» وهو القائل : 

وعن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على قوله عز وجل « انفروا خفافا 
وثقالا ‏ (التوبة: )١‏ قال: لا أرى ربنا إلا أن يستنفرنا شبانا وشيوخاء يا بنى 
جهزونی جهزونى -(وكانت الغزوات فى صدر الإسلام متواترة برية وبحرية) - 


)١(‏ والبيادقة هم الحند الرجالة : ويسمون الآن بيادة . [الطهطاوى]. 
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حتی مات» ومع عمر حتی مات! فقال: لاء جهزونی» فغزا فی البحر فمات» فلم 
يجدوا جزيرة يدفنونه بها إلا بعد سبعة أيام» فدفنوه فيها وهو لم يتغير» وهذا رأى 
أهل البصرة» والمعلوم عند غيرهم أنه توفى بالمدينة» وكانت وفاته سنة أربع 
وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان. وعن أنس بن مالك : كان 
آبو طلحة يجثو بين يدى رسول الله عم ويقول : نفسى لنفسك الفداء» ووجهى 
لوجهك الوقاءء ثم ينئر كنانته بين يديه» فقال النبى بيثم صوت أبى طلحة فى 
الجيش خير من فئة . وعن أنس أيضا أن رسول الله عم قال يوم حنين : من قتل 
قتيلا فله سلّبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . 
وكان على الناس فى يوم القادسية سعد بن أبى وقاص» وكان به جراح فلم 
يشهد الحرب واستخلف خليفة ففتح الله على المسلمين»› فقال رجل من بجيلة : 
ألم تر أن الله أظهر دينه وسعد بباب القادسية مق (© 
فأبناوقدآمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيْم 
فقال سعد: اللهم اكفنا يده ولسانه! وكان له فتح القادسية وغيرهاء وهو الذى 
عمر الكوفة ونفى الأعاجم منهاء وتوفى سنة خمس وخمسين من الهجرة» وهو 
أخر العشرة المبشرين بالحنة موتا فى زمن معاوية . 


(۱) مڪسور. 


TTA 


المصل الرابع 
( فى صاحب الخيل والمسابقة) 


أمر سبحانه وتعالى بارتباط الخيل» وأعد رسول أله بم الخيل فى سبيل الله 
وتر عليها من يحفظهاء قال الله عز وجل لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من فوم ومن 
رباط الخيل 4 (الأنفال: ٠‏ الآية» وروى الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه قال : كانت أموال بنى النضير ما أفاه الله على رسولهء مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسوله الله ثم خالصاء وكان رسول 
الله يم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقى فى الكراع -(الخيل)- والسلاح عدة 
فى سبيل الله» وكان لرسول الله عي أفراس كثيرة لخاصته -المتفق عليه سبعة 
والمختلف فيه خحمسة عشر غيرها. 

وذكر ابن إسحاق فى غزوة بنى قريظة آن رسول الله م بعث سعد بن زيد 
الأنصارى» أخابنى عبد الأشهل» رضى الله تعالى عنه» بسبايا بنى قريظة إلى 
جد فابتاع له بها خيلا وسلاحا. 

وكان م يأذن لمن يركبها من الصحابة للمسابقة بهاء فقد ثبت أن سهل بن 
سعد الساعدى سبق على فرس لرسول الله وسم فكساه عو بردا يمانياء وأن 
با أسيد """ الساعدى سبق على فرس» فلما طلع الفرس جا رسول الله زلم على 
رکبتيه واطلع من الطف ”"' أو قال : کأنه بحر» وروی آن رسول الله له أجرى 


(1) بضم الهمزة. [الطهطاوى]. (۲) أى الحانب العالى . [الطهطاوى ] . 
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فرسه مع خيول المسلمين من المحصب بمكة» فجاء فرس رسول الله ميم سابقاء 
فجئا رسول الله یم على رکبتیه حتی إذا مر به قال: إنه لبحر»ء قال عمر رضى الله 
عنه : الحطيئة كاذبا حيث يقول : 

وإن جياد الخيل لاتستفزنا ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 

لو كان أحد صابرا عن الخيل لكان أحقهم بذلك رسول الله يم . 

وروی البخاری عن موسى بن عقبة عن آبى إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنه قال : سابق رسول الله عم بين الخيل التى قد أضمرت فأرسلها من 
الحصباءء وكان أمدها تنبة الوداع» قال أبو إسحاق : فقلت لموسى وكم بين ذلك؟ 
قال : ميل ونحوه» وکان ابن عمر ممن سابق فيها . 

وقد اتخذ عمر رضى الله عنه الخيل عدة فى سبيل الله» فجعل فى كل مصر 
على قدره خيولا من فضول أموال المسلمين» عدة لمايعرض» فكان من ذلك 
بالكوفة أربعة آلاف فرس» وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلى فى نفر من 
أهل الكوفة» يصنع سوابغها ‏ ويجريها فى كل يوم» وجعل بالبصرة نحوا منهاء 
وقيمه عليها جَرّء بن معاوية التميمى» وفى كل مصر من الأمصار على قدره» وذكر 
ابن عبد البر فى آخبار معاوية بن أبى سفيان : أنه آول من قيدت بين يديه ا لجنائب . 

وآما المسرجون» فكان بلال يسرج لرسول الله عي فرسه بسرج رقيق من لبد 
ليس فيه آشر ولا بطر» كما يروى عن أبى عبد الرحمن الفهمى رضى الله تعالى 
عنه» قال : کنا مع رسول الله ّم فی حنین فسرنا فی يوم قائظ شدید الحر» فنزلنا 
تحت ظلال الشجر» فلما زالت الشمس لبست لاأمتى وركبت فرسى» فأتيت رسول 
الله بم وهو فى فسطاط » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» قد 
حان الرواح» فقال: أجل» ثم قال رسول الله ب : يا بلالء فثار ” من تحت 
شجرة كأن خاله ظل طائرء فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك» قال : أسرج لى 


(1) السوابغ : الدروع. 


(۲) وثب. 


۳۰ 


فرسی » فاتاه بدفتین من لیف لیس فیهما اشر ولا بطر» قال : فرکب فرسه ثم سرناء 
وفى رواية فأخرج سرجامن ليف ليس فيه أشر ‏ ولا بطر" وكان بعض 
الصحابة يأخذ بركابه يم » فاقتدى به بعض من الصحابة فى ذلك . يروى أن زيد 
بن ثابت صلى على جنازة أمه ثم فُربت إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ 
برکابه» فقال زید: خل عنه يا ابن عم رسول الله یم » فقال : هذا أمرنا أن نفعل 
بالعلماء» فقبل زید ابن عباس وقال : هکذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 

وأول من ضرب الركاب من الحديد فى الإسلام - وكانت ركب الناس قديما من 
خشب يضرب الفارس ركابه فينقطع -المهاب» فهو ول من آمر بطبعها . 

وأما قائد راحلته وبغلته رم فأسامةء وبلال» وكان صاحب بغلته أيضا عقبة 
ابن عامر الجهنى» فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى عن آم الحصين»› قالت : 
حججت مع النبی ع حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام 
ناقة النبى بم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وقائد 
الناقة يسمى صاحب الراحلة» وقائد البغلة يسمى صاحب البغلة. 


(١)الأشر‏ هو البطر والمرح . 
(۲) البطر : من معانيه البغى عند النعمة . 
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المصل الخامس 
(فى ذكرسلاح النبى ب وإعداده السلاح فى سبيل الله وذكر من 
تولى النظرفى ذلك فى عهده ب وسمى صاحب السلاح وذكرمن 
ثنولی حرسه) ) 


روی مسلم عن عمر رضی الله تعالى عنه قال : كانت آموال بنى النضير ما أفاء 
الله على رسولهء مالم يوجف عليه بخیل ولا ركاب» فکانت للنبى يم خاصة» 
فكان ينفق على أهله نفقة سنةوما بقى يجعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله 
عز وجل . انتھی . 

وفى [المهمات]: المال المأخوذ من الكفار ينقسم إلى مايحصل من غير قتال 
وإيجاف خيل وركاب» وإلى حاصل بذلك» ويسمى الأول فيئاء والثانى غنيمة» 
وقد تقدم ما ذکره ابن إسحاق رحمه الله من بعث رسول الله عي سعد بن زيد 
الأنصارى» أخا بنى عبد الأشهل» رضى الله عنه» بسبايا من سبايا بنى قريظة إلى 
جد فابتاع له بها خيلا وسلاحا. 

ثم إن السلاح اسم جامع لآلة الحرب» وخصه بعضهم با كان من الحديد» 
وخصه بعضهم بالسيف. والأول هو المشهور» وكان لرسول الله يتم تسعة 
سياف : مأثور» وهو أول سيف ورثه من أبيه» والعضب» وذو الفَقّار» من غنائم 
بدر» وذو المَقار هو الذى رأى فيه رسول الله يم الرؤيا كأن فى ذباب سيفه ثلمة» 


1Y 


فأولها بهزيمة» فكانت يوم أحد» وكان ذو الفَقّار لا يفارق النبى ثم » وكان 
محلى بالفضة» وثلاثة سياف أصابها یم من بنی فینقاع» وهى القَلعّى» والبتارء 
والحتف» وكان عنده بعد ذلك : الرسّوب» والمخدم» والقضيب» وقد روى 
الترمذى أنه م دحل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. ٠‏ 

وذكر ابن إسحاق فى السير » فى خبر غزوة ذات الرقاع» عن جابر بن عبد الله 
رضی الله تعالی عنه : أن رجلا من بنی محارب يقال له غورّث قال لقومه من 
غطفان ومحارب : ألا أقتل لکم محمدا؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به» 
فآقبل إلى رسول الله م وهو جالس» وسیف رسول الله لیم فی حجره» قال : 
يا محمد أنظر إلى سيفك هذاء قال : نعم» فآخذه فاستله ثم جعل يهزه ویهم به» 
فکبته الله عز وجل» ثم قال : يا محمد» أما تخافنى؟ قال: ما آخاف منك قال : 
أما تخافنى » وفى يدى السيف؟ قال : ليمنعنى الله منك ثم عمد إلى سيف رسول 
الله یتم فرده عليه» فأنزل الله تعالى : ايها الّذین آمنوا اذکروا نعمت الله 
علیکم إذ هم قوم أن يیسطوا إِلیکم أيديهم كف يديهم عنكم ونوا الله وعلّى الله 
فليتو كل المؤمنون ‏ (المائدة : )١١‏ ويطلق حامل السيف على الخفير السياف الذى 
يقوم على رأس الأمير بسيفه ليحرسه» كالضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن 
أبى بكر الكلابى» ويكنى أبا سعيد» كان معدودا فى آهل المدينة» وكان أحد 
الأبطال» يقوم على رأس رسول الله يم بسيفه» وكان يعد وحده بمائة فارس»› 
وکان سياف رسول الله یم قائما على رأسه متوشحابسیفه» وقد سبق فی 
(الفصل الشالث) ذكر أبى طلحة» وأن رسول الله عم شهد له بقوله : صوت أبى 
طلحة فى الحيش خير من فئة . 

وروی البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان النبى يم سهر فلما قدم 
المدينة قال : ليت رجلا من أصحابى يحرسنى الليلة» إذا سمعنا صوت سلاح› 
فقال : من هذا؟ قال سعد بن أبى وقاص : جئت لأحرسك» ونام رسول الله يم › 


. فى الأصل؛ المخزم» بالزاى . . والمخذم من الخذم» أى القطع‎ )١( 
على وزن کوثر . [الطهطاوی].‎ )۲( 
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وحرسه م یوم بدر سعد بن معاذ وذکوان بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما 
على باب العريش الذى بنى له يم » وكان معه فيه أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه» ويوم أحد حرسه محمد بن مسلمة الأنصارى› وحرسه يوم الخندق الزبير بن 
العوام وسعد بن بى وقاص وعباد بن بشر» وحرسه ليلة خيبر أبو آيوب الأنصارى» 
وحرسه بلال بوادی القریى› فلما أنزل الله تعالى ج والله يعصمك من الناس & 
(المائدة: 1۷) ترك الحرس 


ويروى أن رسول الله بث أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاثم قال : 
شاهت الوجوه» ثم نفحهم ”' بهاء وأمر أصحابه فقال: شدواء فكانت الهزيمة» 
فقتل الاه بها من قتل من صناديد قري , وأسر من سر من أشرافهم» فلما وضع 
القوم يديهم يأسرون كان رسول الله عو ميم فى العريش» وسعد بن معاذ رضى الله 
عنه على باب العريش الذى فيه رسول الله يم متوشحا السيف فى نفر من 
الأنصار رضى الله تعالى عنهم يحرسون.رسول الله ثم ويخافون عليه كرة 
العدو. 

وحرسه ّم حين أعرس بصفية رضى الله تعالى عنها بخيبر» أو ببعض 
الطريق› أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنهء أخو بنى النجارء متوشحا بسیفه 
حول القبة حتى أصبح رسول الله ّم » فلما رأى مكانه» قال: مالك يا أا 
أيوب؟ قال : خحفت عليك من هذه المرأة» وأنت قد قتلت أباها وزوجها وقومهاء 
وهى حديثة عهد بك» فخفتها عليك؟ قيل إن رسول الله عم قال : اللهم احفظ أبا 
یوب کما بات یحفظنی . وحرسه ّم وهو يصلى با لحجر عمر بن الخطاب» فقد 
ذكر الدار قطنى أن عمر بن الخطاب وقف على رأسه بالسيف حتى يصلى . 

قال ابن عطیة فی کتاب [الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز] کان رسول الله ع 
يقتفیه اصحابه» یحرسونه» فلما فلما نزلت ظ واللّه يعصمك من الاس ) خرج فقال : 
يا أيها الناس» الحقوا بملاحقكم فإن الله قد عصمنىء وذکر الزمخشری فى 
[الكشاف] فى قوله تعالى ظ والله يعصمك من التاس » عن أنس رضى الله تعالى 


(۱) نفحهم بهاء أى قذفهم بها . 
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عنه : کان رسول الله ع يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال : 
انصرفوا يا أيها الناس» فقد عصمنى الله من الناس . 

ومن آلات الحرب فى زمنه يه الرماح والحرب والعنزات» وروى البخارى 
عن ابن عمر عن النبى يم : «جعل رزقى تحت ظل رمحى » وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمریى»» وكان له ّم حمسة رماح» ثلاثة أصابها من بنى قينقاع › 
ورمح يقال له المثوىء من المثوى وهو اللإقامة» ى أن المطعون به يقيم بمكانهء 
وكانت له م حربة يقال لها النبعة» وحربة كبيرة اسمها البْضَاء» وحربة صغيرة 
دون الرمح يقال لها العنرَة» یدعم علیها ویمشی بها وهی فى يده» وكانت تحمل بين 
يديه فى العيد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلى إليهاء قيل إنه أخذها من الزبير 
ابن العوام» وأخذها الزبير من النجاشى» وكانت له عنزة أخرى . 

وفى السير فى أخبار يوم أحد ذكر ابن إسحاق قال لما أسند رسول الله عم فى 
الشَعب أدركه أبّى بن خحلف وهو يقول: أين أنت يا محمد لا نجوت إن نجوت 
فقال القوم: يا رسول اللهء أيعطف عليه رجل منا؟ فقال يم : دعوه» فلما دنا 
تناول رسول الله شه الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة 
تراد» ای تمایل› منها عن فرسه مراراء» فقال: قتلنی والله محمد وإنه قد کان قال 
لى بمكة : آنا أقتلك» فوالله لو بصق على لقتلنى فمات عدو الله بسرف وهم قابلون 
به إلى مكة» والحربة للنبى عيبم لا للحارث بن الصمة فإنه كان حاملها فقط . 

وأما القسى والحعاب فكان لرسول الله عم ست قسى : الزوراءء والروحاءء 
والصفراءء من نبع . والبيضاء» من شَوْحط . وقوس من نبع آيضا تسمى 
الكتوم لانخفاض صوتها إذا رمى بهاء وقد انكسرت يوم أحد وأخذها قتادة بن 
النعمانء وقوس من نع أيضا تدعى السدادء وكانت له بم جعبةء أى كنانة 
تسمى المجمع»ء وتسمى الكاكور» وکان له عه من الدروع سبع منها ذات 
الفضول» وهى التى رهنها عند أبى الشحم اليهودى على شعير لعياله عم » وقيل 


(۲) فى الأصل : شوحة. . والتصحيح عن [نهاية الأرب]. . والشوحط شجر جبلى تتخذ منه القسى . 


1o 


کان من جملة دروعه درع داود عليه السلام التى لبسها حين قتل جالوت وتسمى 

السغديةء وكان فى غزوة خيبر مستصحبا لها ولذات الفضول› وکان له و منطقة 
من أديم فيها ثلاث حلق من فضة وأبزيمها من فضة كان يشدها فى وسطهء وکان له 
عليه الصلاة والسلام بيضة ومعْمَر فقد ورد أنه موم لما جرح يوم أحد كسرت 
رباعيته وكسرت البيضة التى على رأسه»ء وورد أيضا أنه كان له ولك مغقر من 
حديد يقال له الموشح ومخْفَر آخر يقال له الثبور» وهو الذى كان على رأسه حين 
دخل مكة يوم الفتح . وکان له م ترس يقال له الزلوقء تزلق عنه السلاح› 
وترس يقال له الفتق ٠‏ وآهدی له ترس فيه تمثال عَقًَاب أو كبش فوضع يده عليها 
فأذهب الله ذلك التمثشال وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : كان 


بو طلحة رضى الله عنه ر يتترس مع النبى میم بتر س واحد . 


. والمغفر مايجعل من الزرد على الرأس مثل القلنسوة أو الخمار . [الطهطارى]‎ )١( 


1 


المصل السادس 
(فى ذكرما يتعلق بالسطصر للغزو وغيره من الد لاألة وتسهيل الطريق 
والحراسة والتجسس,» ومته تخذيل الأحداء والأمانة على الحرم) 


لما هاجر بی اتخذ دلیلا هادیا خریت (. فقد روى البخارى عن عائشة زوج 
النبى م قالت : استأجر رسول الله ميم وأبو بكر رجلا من بنى الديل هاديا 
خریتاء وهو على دین کفار قریش» فدفعا إلیه راحلتیهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال يراحلتيهما. وقال ابن إسحاق فى السير : استأجر عبد الله بن أرقط› رجلا من 
بنی الدیل بن بکر» وکانت آمه امرأًة من بنی سهم بن عمرو» وکان مشرکاء یدلهما 
على الطريق » ودفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 

وقال ابن إسحاق فى السير» فى خبر يوم أحد: ومضى ليثم حتى سلك حرة 
بنى حارثة» ثم قال لأصحابه : من رجل يخرج بنا على القوم من كثب» أى من 
قرب» من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو حشثمة من بنى حارثة بن الحارث : أنا 
يا رسول الله فنفذ به فى حَرة بنى حارثة وبين أموالهم» ومضى رسول الله 
اليم حتى نزل الشعب من آخره فى عدوة الوادى إلى الجبل . 

ودليله م فى عمرة الحديبية ناجية الأسلمى» أحد الصحابة» معدود فى أهل 
المدينة» وكان اسمه ذكوان فسماه ّم ناجية » إذ نجا من قريش › وهو الذى نزل فى 
البئر يوم الحديبيةء مات فى خلافة معاوية» بالمدينة . 


. يعنى حاذقا . [الطهطاوى]‎ )١( 
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وأما مسهل الطريق» فقد بعث ّم غالب بن عبد الله الليثى فى ستين راكبا إلى 
بنى الملوج بالكديد '» وكانوا قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد وأمره أن يغير 
عليهم» ففعل » وهو الذى بعثه ءي عام الفتح يسهل له الطريق . 

وأما الحراسة» فمن حرسه ّم سعد بن أبى وقاص» وكان يقال له فارس 
الإسلام» وسعدبن معاذء وقدم تقدم الكلام عليهما فى (الفصل الخامس) وأما 
حرس عسكره م فقد قال ابن إسحاق فى السير : حدث جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهء قال: خرجنامع رسول الله م فى غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل 
امرأة من المشركين» فلما انصرف رسول الله يم قافلا أتى زوجهاء وكان غائباء 
فلما أخبر الخبر حلف أن لا ینتھی حتى يهرق أصحاب محمد دما» فخرج يتبع أثر 
رسول الله عست › فنرل وم منزلاء فقال: من رجل يکلؤنا لیلتنا؟ فانتدب رجل 
من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله» قال: وكونوابفم 
الشُعب» وكان رسول الله م وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى» 
والرجلان هماعمار بن ياسر وعباد بن بشرء فلما خرجا إلى فم الشعب قال 
الأنصارى للمهاجرى: أى الليل تحب أن أكفيكه» أوله آم آخره؟ قال: بل اكفنى 
أوله» فاضطجع المهاجرى فنام» وقام الأنصارى يصلى» وأتى الرجل» فلما رأى 
شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم» فرماه بسهم فوضعه فيه فانتزعه ووضعه وثبت 
قائما» ثم رماه بسهم اخر فوضعه فيه فنزعه ووضعه وثبت قائماء ثم رماه بسهم اخر 
فوضعه فيه فنزعه ووضعه وثبت قائماء وفى الثالثة ركع وسجد» ثم اه( 
صاحبه فقال : اجلس فقد أتیت» فوثب ۰ فلما رآهما الرجل عرف أنه قد انفردا به 
فهرب» ولا رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماءء قال: سبحان اللهء أفلا 
أهبتنى أول ما رماك؟ قال: كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى 
أنفدهاء فلما تابع على الرمى ركعت فآذنتك» وأيم الله لولا أن أضيع ثخرا آمرنى 
رسول الله ّم بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها. 


(1) موضع بين مكة والمدينة . [الطهطاوى]. 
(۲) آی أبقظ . 
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وأما التتحسس فمنه ما يسمى بالربيئة» وهو الرجل الذى يتخذ فى بلاد العدو 
عينا ويبحث عن بواطن الأمور ويكتب بأخبارهم إلى اللإمام» والتحسس للأخبار 
بالحاء المهملة أن يفحص الشخص عن الأخبار بنفسهء وبالجيم أن يفحص عنها 
بغیره» وجاء : «تحسسوا ولا تجسسوا)» ومنه ما یسمی بالمَخَزل» ووظیفته تخزیل 
العدو وتثبيطه وتشتيت شمله بأمور سياسية . فمن الشق الأول ما روى عن ثابت 
عن أنس رضى الله عنه قال : بعث رسول الله يم بسيسة ‏ عينا ينظر ما صنعت 
عیر ابی سفيان» فجاء وما فى البيت أحد غيرى وغير رسول الله زي » فخرج 
رسول الله زسم فقال : إن لنا طلبة» فمن كان ظهره حاضرا فلي ركب معنا» فجعل 
رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة» فقال: لاء إلا من كان ظهره حاضرا. 
وفى غزوة بدر بعث رسول الله عم بسيس وعدى بن أبى الرعناء الجهنى إلى بدر 
يتحسسان له الأخبار عن أبى سفيان بن حرب وغيره» وقال الواقدى : كان رسول 
الله م قد بعث قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد رضى الله تعالى عنهما إلى طريق الشام يتحسسان الأخبار»ء فقدماهمايوم وقعة 
بدر» فضرب لهما رسول الله ّم بسهميهما وبأجريهما. وذكر ابن إسحاق فى 
غزوة الخندق أن رسول الله وه بعث حذيفة بن اليمان ليلا لينظر ما فعل القوم»› 
یعنی قریشا وغطفان. وذکر ابن عبد البر فی [الاستیعاب] آن النبی ّم بعث بسر 
بن سفيان الخزاعى عينا إلى قريش إلى مكة وشهد الحديبية . وقال ابن إسحاق فى 
أخبار غزوة حنين : لما سمعت هوازن برسول الله عله وما فتح الله تعالى عليه من 
مكة» جمعها مالك بن عوف النضرى» فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 
واجتمعت نضر وجشم كلها وسعد بن بکر وناس من بنی هلال» وهم قلیل» ولم 
يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء» ولا سمع بهم رسول الله يه بعث إليهم عبد 
الله بن أبى حزرد الأسلمى» وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم بهم حتى يعلم علمهم 
ثم یأتیه بخبرهم» فانطلق ابن ابی حزرد حتی دخل فیهم فأقام فیهم حتی سمع 
وعلم ما قد أجمعواعليه من حرب رسول الله عم . 


ومن الشق الأول التجسس» فقد ذكر ابن عبد البر فى [الاستعياب] فى أخبار 


(1) ويقال له: بسيسة بن عمرو الجهنى . [الطهطاوى]. 
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العباس بن عبد المطلب» عم النبى قم » قال أبو عمر: آسلم العباس قبل فتح 
خيبر» ويقال إن إسلامه كان قبل بدر» وكان يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله 
يه » فكتب إليه رسول الله ينيم : إن مقامك بمكة خير فلذلك قال رسول الله 
: من لقى منكم العباس فلا يقتله فإغا أخرج كرهاء يشير بذلك له أن 
العباس كان ممن حرج مع المشركين يوم بدر» فإنه أخرج منها مكرهاء فأسر ممن أسر 
منهم» وكانوا قد شدوا وثاقهم» فسهر النبى عه تلك الليلة ولم ينم» فقال له 
بعض أصحابه : ما يسهرك يا نبى الله؟ قال: أسهر لأنين العباس! فقام رجل من 
القوم فأرخى وثاقه» فقال رسول الله ّم : ما لى لا أسمع أنين العباس؟ فقال 
الرجل: آنا أرخيته من وثاقه» فقال م : فافعل ذلك بالأسرى كلهم! وقد أسلم 
فبل فتح خحيبر» وكتم إسلامه» وكان يسره ما يسر المسلمين »› ويفرح با يفتح الله 
عليهم» ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة» وشهد حنينا والطائف وتبوك»› وكان 
المسلمون يتقوون بمكة به» وكان يحب أن يقدم على رسول الله ّم » فكتب إليه : 
إن مقامك بكة خير» وحضر العباس مع النبى للم العقبة يشرط له على 
الأنصار» وكان على دين قومه يومئذ» وانهزم الناس عن رسول الله عم يوم حنين 
غيره وغير عمر وعلى وآبو سفيان بن الحارث» وقد قيل غير سبعة من أهل بيته . 

وكان النبى بم يكرم العباس بعد إسلامه ويعظمه ويجله» ويقول: هذاعمى 
وصنو أبى» ويروى عن الثقات أن العباس بن عبد المطلب لم يمر بعمر ولا بعثمان 
وهما راكبان إلا نزلا حتى يجوز العباس إجلالا لهء ويقولان: عم النبى ج » 
وتوفى العباس بالمدينة يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من رجب» وقيل بل فى 
رمضان سنة ائنتين وثلائين» قبل قتل عثمان بسنتين » وصلى عليه عثمان» ودفن 
بالبقيع» وهو ابن ثمان أو تسع وثمانين سنة» أدرك اللإسلام اثنتين وثلاثين سنة 
والباقى فى الجاهلية » شهد له رسول الله ءيسم بأنه جود قريش كفا وأوصلها. 

ومن الشق الثانى المرل» فقد قال ابن حزم : بعث رسول الله ل عم بن 


(۱)آبو محمد على بن أحمد بن حزم القرطبی ( ۹۹٤‏ ٤٠١٠م‏ ) مؤرخ وفقيه ومحدث وأديب» أندلسى» 
كان نصيرا للمذهب الظاهرى فى الفقه والكلام حتى لقب بأبى حزم الظاهرى» ومن آثاره الهامة 
[الفصل فى الملل والأهواء والنحل] و[الإحكام لأصول الأحكام] و[طوق الحمامة فى الإلف 
والإيلاف] وهو أول كتاب فى تراث الفكر الإنسانى يتناول الحب وعاطفته بالدراسة العلمية = 


1۰° 


مسعود بن عامر الأشجعى ليشتت جموع الأحزاب وبنى قريظة› وذلك أنه هاجر 
إلى رسول الله عم وأسلم فى الخندق » قال ابن إسحاق : ثم إن نعيم بن مسعود 
الأشجعى أتى رسول الله يم فقال: يا رسول الله إنى قد أسلمت» وإن قومى 
لم یعلموا بإسلامی فمرنی با شئت» فقال رسول الله ع : إنغا آنت فينا رجل 
واحد» فخزل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة» فخرج نُعَيّم بن مسعود حتى 
أتى بنى قريظة » وكان لهم نديما فى الجاهلية» فقال : يا بنى قريظة» قد عرفتم ودى 
إباكم وخاصة ما بينى وبينكم» قالوا: صدقت» لست عندنا بجتهم» فقال لهم : إن 
قریشا وغطفان لیسوا کأنتم» البلد بلدکم» به آموالكم وآبناؤکم ونساؤکم » لا 
تقدرون على آن تحولوا منه إلى غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليهم» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا 
كأنتم» فإن رأوا نهْرّة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم 
وبين الرجل ببلدكم فلا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 
منهم رهنا من أشرافهم يكون بأيديكم ثقة منكم على آن يقاتلوا معکم محمدا حتى 
تناجزوه» قالوا: لقد آشرت بالرآی» ثم خرج حتی آتی قریشاء فقال لأبی سفیان 
ومن معه من رجالهم : قد عرفتم ودی لکم» وفراقی محمداء وإنه قد بلغنی آمر 
رأيت على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم» فاكتموه عنى» قالوا: نفعل» قال : تعلم 
أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد أرسلوا إليه : إنا 
قدندمناعلى مافعلناء فهل يرضيك أن نآخذ لك من القبيلتين» من قريش 
وغطفان» رجالا من أشرافهم › فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم» فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 
رهنا فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداء ثم خرج حتی اتی غطفان» فقال: 
يا معشر غطفان» إنكم أصلى وعشيرتى وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهمونىء 
قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم » قال : اكتمواعنى» قالوا: نفعل» ثم قال لهم 
= الموضوعية» و[التقريب فى حدود المنطق] و[الناسخ والمنسوخ] و[الأخلاق والسير فى مداواة 


النفوس]. 
)١(‏ النهزة- بضم النون» وسكون الهاء» وفتح الزاى- الفرصة. 


من صنع الله تعالی برسوله ّم » آرسل آبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى 
بنى قريظة عكرمةبن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم : إنا لسنا بدار 
مقام» قد هلك الف والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز ) محمدا ونفرغ ما بيننا 
وبينه» فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء وقد كان 
أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين يقاتلون 
معکم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نتاجز 
محمداء فإنا نخشى إن قامت الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم 
وتترکونا والرجل فی بلادناء ولا طاقة لنا بذلك منه› فلما رجعت إليهم الرسل با 
قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان : إن الذى حدثكم ثُعَيّم بن مسعود حق» 
فأرسلوا إلى بنى قريظة : إنا والله لاندفع لكم رجلا واحدامن رجالناء فان کنتم 
تريدون القتال فاخر جوا فقاتلواء فقالت بنو قريظة حين أتت إليهم الرس بهذا: إن 
الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة 
اتتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا "إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى 
بلدکم» فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لانقاتل معكم حتى تعطوا رهناء 
فأبوا عليهم» وخذل الله تعالى بينهم» وبعث عليهم الريح فى ليال شاتية شديدة 
احتلف من آمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة بن اليمان فبعثه ليلا لينظر 
مافعل القوم» فحدث حذيفة رضى الله تعالى عنه وقد قال له رجل من آهل 
الكوفة. يا أبا عبد الله» أرأيتم رسول الله رم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن 
أخى» قال : فكيف كنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد» قال الرجل: والله لو 
أدركناه ما تر كناه يمشى على الأرض» ولحملناه على أعناقناء قال حذيفة: يا ابن 
خی » والله لقد رآيتنا مع رسو ل الله عم با خندق» ومضی هوی" أى ساعة 


(1) فى الأصل : نناجر -بالراء المهملة- 
() الهوى-بفتح الهاء وضمهاء مع كسر الواوء وتشديد الياء -القسم والهزيع . 
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من الليل» ثم التفت إلينا فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» ثم يرجع › 
يشترط له رسول الله بم الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقى فى الحنة» فما قام 
رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» فلما لما يقم أحد دعانى 
فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيا حتى تأتيناء فذهبت فدخلت فى القوم والريح 
وجنود الله تفعل بهم ما تفعل»› لا تقرلهم قرارا ولا نارا ولا بناءء فقام أبو سفيان 
فقال: يا معشر قريش › لينظر امرؤ من جليسه»ء قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل 
الذی إلى جنبى» فقلت : من آنت؟ فقال : فلان ابن فلان» وذكر ابن عقبة أنه فعل 
ذلك يمن يلى جانبيه يمينا ويساراء قال: وبدرهم بالمسألة خحشية أن يفطنوا به» قال 
حذيفة : ثم قال آبو سفیان : يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» هلك 
الكرآع والخف»› وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذى نكره» ولقينا من شدة 
الريح ماترون» وما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنابناءء فارتحلواء 
فإنی مرتحل »› ثم قام إلى جمله» وهو معقول› فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على 
ثلاث» فما أطلق عقاله إلا وهو قائم . ولو لا عهد رسول الله نم إلى أن لا تحدث 
یصلی فی مط ٩‏ لبعض نسائه» فلما رآنی أدخلنی إلى رحله وطرح على طرف 
مط ثم ركع وسجد وإنى لفيه» فلما سلم أخبرته الخبر» وسمعت غطفان با فعلت 
قریش فانشمرواراجعين -(آى أسرعوا)-إلى بلادهم» ولماآصبح رسول الله 
رم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة والمسلمون معه. 

وأما الأمانة على الحرم فقد كان بث فى أسفاره يتصب أمينا على حرمه» فقد 
عوف أمين فى السماء وأمين فى الأرض› وفى سنة ثلاث وعشرين من الهجرة حج 
عمر رضى الله تعالى عنه واستأذنه أزواج رسول الله ته فى الحج فأذن لهنء 


. المرط : كل ثوب غير مخيط وكذلك كساء الصوف› ونحوه» يۇتزر به‎ )١( 
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فخرجن فى الهوادج وعليهن الطيالسة ‏ وكان أمامهن عبد الرحمن بن عوف 
ووراء‌هن عثمان بن عفان» فکانا لا يدعان أحدايدنو منهن . 

وكان عبد الرحمن بن عوف اسمه فى الحاهلية عبد عمرو» وقيل عبد الكعبة» 
فسماه رسول الله ي عبد الرحمن» ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن 
جميعاء هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم قبل الهجرة وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرا 
والمشاهد كلهامع رسول الله عم » وبعحثه رسول الله به إلى دومَّة الجحندل 
وعممه بيده وسدلها بین کتفیه وقال له : اسر » بسم الله»» وأوصاه بو صاياه لأمراء 
سرایاه» وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ميتم بالحنةء وصلی رسول 
الله يسم خحلفه فى سفره» وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا مجدودا فى التجارة» 
وکسب مالا کثیرا» واجتمع له آلف بعير وثلائة آلاف شاة ومائة فرس بالبقيع› 
وکان یزرع فی اجرف على عشرین ناضحا" فکان يدخل عليه قوت أهله 
سنة. وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : دخل علينا عبد الرحمن بن عوف فقال : 
یا أمه» قد خشیت أن یھلکنی کثرة مالی» آنا أکثر قریش كلهم مالاء قالت: يا بنى» 
تصدق» فانی سمعت رسول الله تو یقول: من آصحابی من لا يرانى بعد أن 
أفارقه» فخرج عبد الرحمن فلقى عمر رضى الله تعالى عنهما فأخبره با قالت أم 
سلمة» فجاء عمر ودخل عليها فقال : بالله منهم أنا؟ قالت: لاء ولن أقول لأحد 
بعدك! توفى عبد الرحمن بن عوف بالمدينة سنة إحدى وثلائين › وقيل سنة ائنتين 
وثلائین › وهو أبن خمس وسبعين سنة› وروی عنه آنه فی يوم واحد أعتق ثلاثین 
عدا . 


(۱) الطيلسان: نوع من الأكسية [الطهطاوى]. 
(۲) الذى هو محل على ميل من المدينة . [الطهطاورى] . 
(۳) الناضصح› معناه هنا : البعير يستقى عليه . : 
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المصل السايع 
(فى صاحب الثقل وهو متاع المسافروحشمه) 


کان یتولی ذلك فی عهد رسول الله م کرکرة» مولی النبی میم » فقد روی 
البخارى رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان 
على تقل النبى وم رجل يقال له كركرة» فمات» فقال يه هو فى النارء 
فذهبوا ينظرون فو جدوا عباءة عَلَها . 

وان أيضا على تقل النبى إل أبو رافع رضى الله عنه» مولى النبى لم : 
كان قبطيًا وأسلم قبل بدر ولم يشهدها لأنه كان مقيما بمكةء وشهد أحداً والخندق 
ومابعدهما من المشاهد» قيل كان للعباس رضى الله تعالى عنه فوهبه للنبى 
» فلما أسلم العباس بشر آبو رافع بإسلامه الى ع یه فاعتقه وزوجه سلمی 
مولاته› فولدت له عبد عبد الله بن ابی رافع› الذی کان خازتًا وکاتبا لعلى کرم الله 
وجهه» وقد روی مسلم عن قتيبة عن آبی رافع؛ وکان على ثقل النبی ّم › قال : 
لم یأمرنی رسول الله ولثم أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى» ولکنی جئت 
فضربت قبته» فجاء فنزل› قال آبو محمد بن حزم فی کتابه ء فى حجة الوداع : وقد 
كان رسول الله به قال لأسامة بن زيد إنه ينزل غدا باللحصب خيف بنى كنانة» 
وهو المكان الذى ضرب فيه أبو رافع قبته› وفاقًا من الله عز وجل دون أن يأمره 
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بريه بذلك» وروى البخارى رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى 
عنهما قال : قلت : يا رسول اللهء أين تنزل غدا ؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلآً 
ثم قال : نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة اللحصب حيث قاسمت 
قريش على الكفر . 

وأبو سامة هو زيد بن حارثة بن شراحيل» كان سباء فى الجاهلية فاشتراه حكيم 
بن حزام لخديجة بنت خويلد رضى الله عنها فوهبته لرسول الله عم › فتبناه بمكة 
قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين» وكان رسول الله ءي أكبر منه بعشر سنين وقيل 
بعشرین ست واف به حین تبتاه علی حاق ریش يقول " ذا بتی وارتا وموروتاء 
زید بن حارثة إلا زيد بن محمد حت نزت ادعوم لاهم (الاحزاب: (o‏ 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : خر جت سعدی بنت ثعلرة» أم زيد بن 
حارثة» وهى امرآة من طى» تزور قومهاء وزيد معهاء فأغارت خيل لبنى القين فى 
الجاهلية فمروا على أبيات بنى معن رهط أم زيد فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام 
يفعة» فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 
بنت خويلد رضى الله عنها بأربعمائة درهم » فلما تزوجها رسول الله زم وهبته 
له» وقال ابوه حارثة بن شراحيل حين فقده أبياتاء وقد ذكرناها عند عد زيد فى 
مواليه يه فى (الفصل الرابع) من (الباب الخامس) من (المقالة الخامسه) من (الجزء 
الثانى ”“) وآخر الأبيات هناك : 

سأوصى به قيسًا وعمرا كليهما وأوصی یزیدا ثم من بعده جبل 

يعنى جبلة بن حارثة» خا زيد» وکان كبر من زید» ویزید کان أخا زيد لأمهء 
وهو یزید بن کعب بن شراحیل» فحج ناس من کلب فرأوا زيدا» فعرفهم 
وعرفوه. 

فقال لهم : أبلغوا أهلى هذه الأبيات» فإنى أعلم أنهم قد جزعوا على : 


(1) انظرها فى هذا الجزء الرابع من هذه الأعمال. 
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أحن إلى قومى وإن كنت نايا فإنى قعيد البيت عند المشاعر 

فكفوا عن الوجد الذى قد شجاكم ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعر 

فإنى بحمد الله فى خير أسرة ‏ كرام معد كابرا بعد كابر 

وقد سبق ذكر هذه الأبيات أيضًاء فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه» وبقية سيرته 
فى الفصل السابق المذكور. 


الفصل الثامن 
(فى مواد المحاصرات» كالمتنجنيق والدبابات والختادق) 


انحنيق '“: وهو الذى ترمى به الحجارة» وبعض العرب يسميه المنجنوق»› قال 
ابن إسحاق : حاصر رسول الله عتم أهل الطائف بضعًَا وعشرين ليلة ورماهم 
بالمنجنيق » والطائف وادى وح على يومين من مكة بنى به بعض العرب حائطا 
يطيف به وقاية من إغارة العرب» قال أمية بن الصلت : 

نحن بنينا طائفاحصينا قارع الأبطال عسن بنينا 
الطائف» أشار به سلمان الفارسى . انتهى . 

فرسول الله م أول من رمى فى اللإسلام بالمنجنيق على أهل الطائف . 

وأما الدبابات» فواحدها دبابة » آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون 
إلى الأسوار لينقبوهاء وهى بيت صغير يعمل من جلود الإبل والبقر» وأول دبابة 
صنعت فى الإسلام على الطائف حين حاصره رسول الله عي قال ابن إسحاق› 
فى قصة حصار الطائف : حتى إذا كان يوم الشرخة عند جدار الطائف دخل نفر من 
أصحاب رسول الله ّم تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوهاء 


.] بكسر اليم وفتحها. [الطهطاوى‎ )١( 
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اسل عبهم تيف تاديد محا بالار فخر جوا من نها فرمتهم تق 


ومن مکايد الحرب قططع اجار العدو وتصریقهاء فقد روی مسلم عن نافع عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله م حرق نخل بنى النضير» زاد بعض الرواة: 
فأنزل الله عز وجل : لما فطعم من لينة أو تركتموها فائمة عل أصولها فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين » (الحشر : .٥‏ وقال ابن إسحاق فى السير : أمر رسول الله 
يم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس يقطعون . 

وأما حفر الخندق فقد ذكر ابن إسحاق» فى السيرَ خبر اليهود الذين حزبوا 
الأحزاب على رسول الله عه » وأنه لما سمع بهم وبا أجمعواله من الأمر ضرب 
ا لخندق على المدينة» فعمل فيه بنفسه ترغيًا للمسلمين فى الأجر وعمل معه 
الملسلمون» ويروى أنه بم خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاء فاحتج 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه» وكان رجلا قوياء 
فقال المهاجرون: سلمان مناء وقال الأنصار: سلمان مناء فقال برسم : سلمان منا 
أهل البيت ! قال ابن إسحاق وحدثت عن سلمان الفارسى قال : ضربت فى ناحية 

من الخندق فغلظت على وکان رسول الله یم قریبًا منی» فلما رآنى أضرب 
ورأى شدة المكان على نزل فأخذ المعول ‏ من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت 
المعول برقة» ثم ضرب به الثانية فلمعت تحته برقة أخرى» ثم ضرب الثالثة فلمعت 
برقة أخرى» فقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! ما هذا الذى رآيت لمع تحت 
المعول وأنت تضرب ؟ قال : أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟! قلت نعم» قال: أما 
الأولى فإن الله فتح على بها اليمنء وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام 
والمغخرب. وآما الثالغة فإن الله فتح على بها المشرق ! وروى النسائى عن البراء بن 
عازب رضى الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله به أن نحفر الخندق» وعرض 
لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول» فاشتكينا ذلك إلى رسول الله ع › فألقى ثوبه 


)١(‏ فطع الحديد كسكة المحراث محددة. [الطهطاوى]. 
(۲) أى القاس الذى يكسر به الحجارة. [الطهطاوى ]. 
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وأخذالمعول وقال: بسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة, قال: الله أكبر 
أعطیت مفاتیح الشام» والله إنی لأبصر قصورها الحمر الآن مکانی هذاء ثم ضرب 
أخرى» وكبر ثلاثًا أخر» وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله إنى لأبصر 
قصر المدائن الأبيض الآن» ثم ضرب ثالثة وقال: بسم الله» فقطع الحجر» وقال : 
الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إنى لأبصر صنعاء. وقد تقدم ذلك فى غزوة 
الخندق . 

قال ابن إسحاق : وأقبل فوارس من قریش تعتق ”' بهم خیلهم حتی وقفوا على 
الخندق» فلما رأوه قالوا: والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها ! قال ابن 
هشام : إن سلمان رضی الله عنه آشار به على رسول الله م انتهی . 
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المصل التاسع 


قد سبق فى (الفصل الشانى) من (الباب السابع) الكلام على فى خيبر وقسمته» 
والآن نذكر المخانم ومن كان عليهافى بعض الغزوات» كان على غنائم النبى 
له آبو الیسر کعب بن عمرو بن زيد الأنصاری» ویروی آنه كان عليها أيضا يوم 
خیبر» فقد قال عبد الله بن مغمّل المزنی رضى الله تعالى عنه: أصبت فى فى خيبر 
جراب شحم فاحتملته على عنقى إلى رحلى وآصحابى» فلقينى صاحب المغام 
الذى جعل عليها فأخذ بناحيته وقال : هلم هذاء حتى نقسمه بين المسلمين» قلت : 
لا والله لا أعطيكه» فجعل يجاذبنى الجراب» فرآنا رسول الله عم ونحن نصنع 
ذلك فتبسم ضاحكاء ثم قال لصاحب المغانم : لا أبا لك ! خل بینه وبینه» قال : 
فأرسله» فانطلقت به إلى رحلى وأصحابى» فأكلناه. انتهى . ولم يذكر هنا اسم 
صاحب امخام » وإنغا روی عن وهب ابن منبه ‏ بسند عن رجل من قریش قال: لا 
حاصر رسول الله بم خيبر جاع بعض الناس فافتتحوا حصتا من حصونهاء فأخذ 
رجل من المسلمين جراب شحم» فبصر به صاحب المغانم» وهو كعب بن عمرو بن 


(۱) أو عبد الله وهب بن منبه ٦٥ ٤(‏ - ۷۳۲ م) مؤرخ تحفل رواياته بالأساطير والرواية عن الأقدمين› 
وخاصة القصص الإسرائيلية » وهو يمنى ولد ومات بصنعاء وتولى قضاءها على عهد عمر بن عبد 
العزيز . ومن مؤلفاته (قصص الأنبياء) و(قصص الأخبار) و(ذكر الملوك المتوجة من حمير › 
وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم). . ولقد قيل إن وهب بن منبه قد دعا إلى فكر الاختيار 
وحرية الإنسان» ضد الحبر والحبرية» ثم رجع إلى هذا المذهب . 


101 


زيد الأنصارى»› فأخذه منه › فقال النبی ع :حل بینه وبين جرابه» فذهب به إلى 


ومن كان على المغانم أبو سفيان صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف الأموى القرشى» وهو والد معاوية ويزيد وعتبة وإخواتهم» وكان من أشراف 
قريش فى الجاهلية» أسلم يوم الفتح» وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما قال : ما آتی به العباس» وقد آردفه خلفه» يوم الفتح إلى رسول الله يم › 
وسأله أن يؤمنه» فلما رآه رسول الله لم قال : ويحك يا أبا سفيان ! ما تعلم لا 
إله إلا الله ؟ فقال: بأبى أنت وأمى» ما أوصلك وأحلمك وأكرمك» والله لقد 
ظننت أنه لو کان مع الله إله غیره لقد آغنى عنى شيثا ! فقال : : ويحك يا أبا سيان ! 
ألم يأن لك أن تعلم آنى رسول الله ؟ فقال : : بأیی نت وأمی› ما أوصلك وأحلمك 
وأكرمك» أما هذه ففى نفسى منها شى! فقال له العباس رضى الله تعالى عنه. 
3 اشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك ! فشهد» فشهد» وآسلم» وشهد مع رسول 

لله رلم حنيتا مسلمًاء وأعطاه من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال 
رض الال مه ا 

واختلف فی حسن إسلامه » فطائفة تروى آنه لما أسلم حسن إسلامه» وروى عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: رأيت أبا سفيان يوم اليرموك» وهو تحت راية ابنه» 
يقاتل ويقول: يا نصر الله اقترب» وطائفة تروى أنه كان كهفا للمنافقين منذ 
أسلم» وكان فى الجاهلية ينسب إلى الزندقة » وروى عن الحسن أن آبا سفيان دخل 
على عثمان رضى الله تعالى عنه حين صارت الخلافة إليه فقال: صارت إليكم بعد 
تيم وعدى» فأدرها كالكرة» واجعل أوتادها بنى أمية » فإغا هو الملك» وما أدرى ما 
جَنّة ولانار ! فصاح به عشمان: قم عنى » فعل الله بك وفعل ! قال آبو عمر بن عبد 
البر: وله أخحبار من نحو ذلك رديئة ذكرها أهل الأخبار. وحديث سعيد بن المسيب 
يدل على صحة إسلامه . 

والذی روی أن النبی و جعل آبا سفيان على المخانم هو سعيد بن المسيب 
حيث قال : إن النبى م سبى يومئذ ستة آلاف بين امرأة وغلام» فجعل رسول 
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الله عي أبا سفيان بن حرب وقال القاضى محمد بن سلامة القضاعى فى (كتاب 
الأنباء): كان بها من السبايا ستة آلاف ومن الإبل والغنم ما لايدرى عدده » وذكر 
ابن حزم فى (الجماهر): أن رسول الله يم استعمل أبا الجهم بن حذيفة بن غاغم 
القرشى على النقَل "يوم حنين » وذكر ابن الأثير فى (الكامل) فى حبار يوم 
حنين : أن رسول الله يم أمر بالسبايا والأموال فجمعت إلى الجعرانة ” وجعل 
عليها بدیل بن ورقاء ا لخزاعی . انتهی . 

وبا لجعرانة قسم رسول الله عيبم هذه الغنائم وقال ابن إسحاق فى السير كان 
على المغانم يوم حنين مسعود بن عمر والقارى وأمر رسول الله عم أن تحبس 
السبايا والأموال بالجعرانة . انتهى . فقد وقع اختلاف بين رباب السير فى صاحب 
الخنائم يوم حنين »قال أبو عمر : وذكر البخارى بسنده عن بديل بن ورقاء أن 
النبى زيت أمره أن حبس السبايا والأموال با جعرانة حتى يقدم عليه »ففعل. 
انتهى . ولعل كلا من ذكر تولى ولاية صاحب المغام  .‏ 

ومثل صاحب ال مغانم متولى بيع ما احتيج إلى بيعه منها » فقد ورد عن رسول الله 
بم فى رواية عن مالك » رضى الله تعالى عنهء قال: آمر رسول الله عي 
السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغام من ذهب أو فضة »فباعا كل ثلاثة بأربعة 
عيتاء أو كل أربعة بثلاثة عيًا ء فقال لهما رسول الله مم : أربيتما فردا والسعدان 
هما سعد بن أبى وقاص »وسعد بن عبادة رضى الله تعالى عنهما »فأمرهم رسول 
الله عم أن لا يبيعا إلا مشلا بمثل . 


)١(‏ بقتح الفاءء أى الغنيمة» وجمعه الأنفال . [الطهطاوى]. 
(۲) وهى ما بين الطائف ومكة. [الطهطاوى]. 
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الضصل العاشر 
(فى البشيرالذى يبعث للبشارة بالضتح) 


قال ابن إسحاق »فى أخبار يوم بدر: ثم بعث رسول الله عي عند الفتح عبد 
الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية با فتح الله على رسوله وعلى المسلمين › وبعث 
زيد بن حارثة إلى أهل السافلة - والعالية ما كان من جهة نحد من المدينة من قراها 
وعمائرها- والسافلة ما كان من القرى والعمائر من جهة تهامة قال بن إسحاق: ثم 
أقبل رسول الله م قافلاً إلى المدينة حتى إذا كان بالروحاء لقية المسلمون 
يهنئونه بجا فتح الله عليه ومن معه من المسلمين . 


(1) مكان بينه وبين المدينة أربعون ميلا . [الطهطاوى]. 
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المصل الحادى عشر 
(فى ذكر ما استعمل من السطن فى زمن رسول الله ب وفى إخبار 
النبى م أن ناسا من أمته يركبون البح ر غزاة فى سبيل الله) 


السفن التى كانت مستعملة فى زمنه يم منها سفينة جعفر بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه ومنها سفينة الأأشعريين» وهاتان السفينتان مغنمتان» ومنها سفن غير 
مغنمة» فأما سفينة جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فقال الواقدى: بعث 
رسول الله عر عمرو بن أمية الضمرى رضى الله تعالى عنه فى سنة ست إلى 
النجاشى يدعوه إلى الإسلامء فأسلم النجاشى » وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» فأرسل إليه رسول الله م أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفیان ویبعٹث 
بها إليه ويحمل من عنده من المسلمين ففعل . انتهى . 

قال ابن إسحاق فى السَيّر : كان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 
م حتى بعث فيهم رسول الله لم إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمرى 
وحملهم فى سفينتين فقدم عليه بهم » وهو بخيبر بعد الحديبية » ستة عشر رجلا 
منهم جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه » وسماهم وذكر معهم من أبنائهم 
ونسائهم عشرة »قال : وقد كان حمل معهم النجاشى فى السفينتين نساء من هلك 
هنالك من المسلمين . 

وعن الشعبى أن جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قدم على رسول الله 
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ایم يوم فتح خیبر» فقبله رسول الله لل بین عینیه والتزمه » وقال: ما آدری 
بأيهما آنا أسرء بفتح خيبر آم بقدوم جعفر؟» وروى البخارى رحمة الله تعالى 
عن أبى موسى الأشعرى قال: بلغنامخرح رسول الله يم ونحن 
باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه» آنا وأخوان لى أنا أصغرهماء أحدهما أبو بردة 
والآخر أبو رهم»إماقال: فى بضع » وإما قال : فى ثلاث وخمسين أو اثنين 
وخمسين رجلامن قومى »فركبنا السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى 
بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر : إن رسول الله 
ميم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا 
النبی ویم حين افتتح خيبر » فأسهم لناء أو قال : فأعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب 
عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لأأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فسهم له معهم . 
انتھی . 

وقال ابن سعد عن الواقدی بأسانیده: وکان اول رسول بعثه رسول الله وله 
عمرو بن آمية الضمرى إلى النجاشى » وكتب إليه كتابين يدعوه فى أحدهما إلى 
الإسلام ويتلو عليه القرآن» فأخذ كتاب رسول الله ثم فوضعه على عينيه ونزل 
عن سريره إلى الأرض تواضعاء ثم أسلم وشهد شهادة الحق» وقال : لو كنت 
آستطیع آن آتیه لأتیته » وکتب إلى رسول الله م بإجابته وتصديقه وإسلامه على 
يدى جعفر بن أبى طالب» وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بتت أبى 
سفیان بن حرب» وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش 
الأسدى فتنصر هناك ومات» وأمره رسول الله إل فى الكتاب أن يبعث إليه يمن 
قبله من أصحابه » ويحملهم » ففعل »› وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه أربعمائة 
دينار» وأمر بجهاز المسلمين با يصلحهم» وحملهم فى سفينتين مع عمرو بن 
أمية » ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتاب رسول الله ل » وقال : لن تزال الحبشة 
بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. ولا بلغه وقعة بدر سر وقعد على الأرض 
وعليه خلقان» وبعث إلى جعفر وقال: نصر الله محمداببدر» وإنما جلست على 
الأرض ولبست الخلقان لأن فى الإ نجيل أن على العباد حقًاً أن يحدثوا الله تواضعًا 


101 


عندما يحدث بهم من النعحم» وروی أنه لما قدم وفد النجاشى على رسول الله ءي 
کان یخدمهم بنفسه» فقال له آصحابه : نحن نكفيك »فقال : انهم کانوایکرمون 
أصحابى » فأحب أن أكافئهم . وقد تقدم ذلك . 


وأما السفن غير المغنمة» فروى مالك رحمه الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله عم فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال 
رسول الله يم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 

وأما إخبار النبى بم أن ناسا من أمته يركبون البحر غزاة فى سبيل الله» فقد 
روى مالك فى (الموطاً) عن إسحاق بن عبد الله رحمه الله تعالى عن آنس بن مالك 
رضی الله تعالی عنه» قال : كان رسول الله لم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم 
حرام بنت ملحان" رضى الله تعالى عنها فتطعمه » وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت رضى الله تعالى عنه» فدخل عليها رسول الله .زيم يوما فأطعمته 
وجعلت تفلى رأسه» فنام رسول الله عم ثم استيقظ وهو يضحك›فقالت : ما 
يضحكك يا رسول الله ؟ قال: ناس من أمتى عرضواعلى غزاة فى سبيل الله 
يركون ثبج هذا البحر " ملوكًا على الأسرة-أو مشل الوك على الأسرة يشك يشك 
إسحاق -قالت : فقلت : يا رسول اللهء »ادع الله آن يجعلنى منهم »ثم وضع رأسه 
فنام ثم استيقظ يضحك› »فقلت : يا رسول الله » ما يضحكك؟ قال : ناس من أمتى 
عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة- أو مثل 
الملوك على الأسرة- كما قال فى الأولى› »فقلت : يا رسول الله» ادع الله أن يجعلنى 
منهم» قال : أنت من الأولين» قالت : فركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى سفيان 
فصرعت عن دابتها حين حرجت من البحر فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها 
فماتت فدفنت فى موضعها ذلك »فى إمارة معاوية وخلافة عشثمان رضى الله 


(۱) وهی إحدى خالات رسول الله م من الرضاعة» كما قال ابن وهب وقال غيره: كانت خالة 
لأبى النبى ريم أو لحده » لأن أم عبد المطلب كانت من بنى النجار . [الطهطاوی] . 
(۲) ی ظهره. [الطهطاوري]. 
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عنهم » ويقال إن معاوية غزا تلك الغزاة بنفسه ومعه امرأته فاخته بنت قرظة. 
انتھی . 

فأول من ركب البحر غازيا فى سبيل الله أهل هذه السفينة التى ركبت فيها أم 
حرام ٠‏ لقول رسول الله عم لها: نت من الأولين » والتبشير بذلك من معجزات 
النبوة. فمن بعده و صارت الغزوات البحرية وسيلة عظيمة لفتح الجزائر والبلاد 
البعيدة وسائر الثغور البحرية. 


TOA 


الباب التاسع 


[فى الممالات المبائية 


وفيەفصول] 
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المصل الأول 
( فى صاحب الجزية وصاحب الأعشار والترجمان ومستوفى خراج 
الأرضبن وصاحب المساحة والعامل على الزكاة والصدقات والخارص) 


قال الشافعى رضى الله تعالى عنه: صالح رسول الله عم نصارى نجران على 
الجزية » وفيهم عرب وعجم» وصالح ذمة اليمن على الجزية» وفيهم عرب وعجم» 
وذكر ابن عبد البر فى التمهيد عن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية من آهل 
الكتاب أهل نجران» وكانوانصارى»ثم قبل رسول الله بم الجزية من أهل 
البحرين» وكانوا مجوساء والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة من الخراج المجعول على 
رۋوسهم . 

وأما من تولى الجزية فى زمن رسول الله م فمنهم أبو عبيدة بن الجراح 
القرشى» فقد روى عن عبد الله بن مسعود أن العاقب والسيد صاحبى نجران أتيا 
رسول الله لم فأرادا أن يلاعناه» فقال أحدهما: لا نلاعنهء والله لن كان نبا 
ولاعناه لا نفلح ولا عقبنامن بعدناء ثم قالاله: نعطيك ما سألت» فابعث معنا 
رجلا أميتا حق أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله وم » فقال وم : قم 
يا أبا عبيدة بن الجراح » فلما مضى قال : آمين هذه الأمة. 

وذكر ابن عطية أن أهل نجران لا أبوا أن يبايعوه عم قال لهم : أسلمواء فإن 
أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» فإن أبيتم فإنى قد أنبذ إليكم على 
سواء» فقالوا: لا طاقة لنابحرب» ولكنا نؤدى الجزية . قال : فجعل عليهم فى كل 
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سنة ألفى حله» ألما فى رجب» وألفا فى صفرء وطلبوا منه رجلا آمینا یحکم بینهم 
فبعث معهم آبا عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه. وروى البخارى عن عمرو 
ابن عوف الأنصارى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله بيثم بعث أبا عبيدة بن 
ا لجراح إلى البحرين يأتى بجزيتهاء وكان رسول الله بم صالح أهل البحرين وأمر 
عليهم العلاء بن الحضرمى» فقدم أبو عبيدة بمال البحرين عليهم . 

ومن تولى الجزية فى زمنه عم معاذ بن جبل الأنصارى» فقد روى أبو داود عن 
معاذ رضی الله تعالى عنه آن النبى بم لا وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 
حالم دینارا و عدله من المعافر ". 

وأما صاحب الأعشار» وهى العشور التى تؤخذ من أهل الذمة إذا نزلوا بنا تجار 
على ذمة وعهد وصولحواعليه› فقد روی آبو داود فى ذلك عن حرب عن عبد الله 
بن عمیر الثقفیى عن جده» رجل من بنى ثعلب» قال : آتيت النبى ّم فأسلمت 
وعلمنى الإسلام» وعلمنى كيف آخذ الصدقة " من قومى ممن أسلم» ثم رجعت 
إليه فقلت : يا رسول الله» كل ما علمتنى قد حفظت إلا الصدقة» أفأعشرهم ؟ 
قال : لاء إغا العشر على اليهود والنصارى . 


وقد تولى الأعشار فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه السائب بن يزيد 
وعبد الله بن عتبة» فقد روى الزهرى فى مسنده عن السائب بن يزيد رضى الله 
تعالى عنه قال : كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة فى زمن عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه» فكنا نأخذ من النبط ©“ العشر» وعن السائب أيضًاء قال : 
كنت أعشر اليهود والنصارى » وخر جه مالك عنه فى [موطأه] بنصه . 


وأما حكم ما يجلبه الحربيون إذا دخلوا بالأمان وحكم ما يجلبه أهل الذمة من 


(۱) يعنى محتلما . [الطهطاوی] . 

(۲) ی الثياب اليمنية المنسوبة إلى قرية باليمن تسمى معافر - بفتح الميم -[الطهطاوى ]. 

(۳) أى الزكاة. [الطهطاورى]. 

)٤(‏ النبط فى الأصل قوم من العجم كانوا ينزلون بين العراقين» ثم استعمل اللفظ للدلالة على أخلاط 
الناس وعوامهم . 
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الحرب إذ دخلوا إلينا بأمان: لا يتحعرض لهم فى بيع الخنزير والخمر من آهل الذمة 
ويؤخذ منهم عشر ثمن ذلك کله . انتهی . وقال بو محمد عبد الله بن نجم بن شاس 
فى [الجواهر] فى كتاب عقد الذمة منه : إذا اتجر أهل الذمة بالخمر ومايحرم علينا 
فروی ابن نافع نهم يتركون حتى يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن» وإن خيف من 
خيانتهم جعل معهم آمين» قال ابن نافع : وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة إلى أمصار 
المسلمين التى لا ذمة فيهاء وذكر ابن حبيب فى الحربيين ومعهم خمر وخنزير أن 
الوالى يريق الخمر ويقتل الخنزير» ولا يجوز للإمام إنزالهم بإبقاء ذلك فى آيديهم . 

ثم إن العاشر قد يكون ترجمانًا يعرف ألسن المأخوذ منهم العشور» وقد تقدم 
ذلك فى (الفصل الرابع) من (الباب السادس)» فالترجمان هو الذى يترجم عن أهل 
الذمة فيما يعرض لهم وعليهم من المعاملات والحقوق› وقد روى أشهب عن مالك 
أنه يجوز ترجمة رجل واحد ثقة» قال : واثنان أحب إلى فى ذلك من الواحد» وقال 
مالك أيضا: ولا بأس أن تقبل ترجمة امرأة عدل» وقيده بعض أصحابه: إذالم 
يوجد من الرجال من يترجم» وقال سحنون» من أصحاب مالك : لا تقبل ترجمة 
اللساء» ولا ترجمة رجل واحد» ولا ترجمة من لا تجوز شهادتهء وقال ابن رشد: 
لا تقبل ترجمة من ذكر» يعنى مع وجود العدول المرضييرن» وإلا عمل بقولهم 
وحكم به» كما يحكم بقول الطبيب النصرانى وغير العدل فيما يضطر فيه إلى قوله 
من جهة معرفته بالطب» قيل وأجاز آبو حنيفة وأبو يوسف ترجمة رجل واحد 
وامرأة واحدة»ولاتقبل من عبد كقول مالك» ونقل عن محمد بن الحسن أن 
الترجمة لا تقبل إلا من رجلين أو رجل وامرأتين حيث هى بمنزلة الشهادة» فلا يقوم 
بذلك إلا من تقبل شهادته» لأن القاضى إذالم يكن يعلم ما يتكلم به الخصم فكأنه 
لم يسمعه» ومذهب الشافعى أنه لا بد من اثنين عدلين يعرفان ذلك اللسانء لا 
يشكان فيه» لأن ذلك مقام الشهادة» وفى ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى ّم 
حجة لن اكتفى بالواحد. 

وما مستوفی خراج الأراضی» فأول من تولى النظر فى خراج الأرض سواد بن 
غزية الأنصارى» فقد روى عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا هريرة رضى الله 
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تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله يم بعث سواد بن غزية أحابنى عدى 
الأنصارى» وأمّره على خيبرء فقدم عليه بتمر جنيب "١ء‏ فقال له رسول 
الله عم : أكل تعر خيبر هكذا؟ قال : لا والله يا رسول اللهء إنا لنشترى الصاع 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع "“ فقال النبى م : لا تفعل » ولكن 
بع هذا واشتر من هذا. 

وسواد بن غزية مذكور فيمن شهد بدرا والمشاهد بعدهاء من بنى عدى بن 
النجار. 

وآما صاحب المساحةء فلم يتول أحد هذه الخطة إلا من زمن عمر بن الخطاب 
رضی الله تعالی عنه فقد روی أبو عبيد أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى 
أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهمء وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت 
مالهم» وعثمان بن حتيف " الأنصارى على مساحة الأرض ثم فرض لهم فى كل 
يوم شاة بينهم » أو قال: جعل لهم فى كل يوم شاة شَطرها وسواقطها لعمارء 
والشطر الآخر بين هذين» ثم قال : ماأرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلاكان 
سريعا فى خرابها . قال أبو عبيدة فمسح عشمان بن حنيف الأرض» فجعل على 
جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب النخل خحمسة دراهم» وعلى جريب 
القضب ٠‏ ستة دراهم» وعلى جريب البر أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير 
درهمين» وجعل على أهل الذمة فى أموالهم الذى يختلفون بها فى كل عشرين 
درهما درهما» وجعل على رقابهم أربعة وعشرين كل سنة » وعطل الصبيان والنساء 
من ذلك ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضی به ثم عمل لعلى رضى الله تعالى 
عنه أيضًا حيث ولاه البصرة فأخرجه طلحة والزبير رضى الله تعالى عنهما حين 
قدما البصرة»ثم قدم على فكانت وقعة الجمل» فلما خرج على من البصرة ولاها 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 


(۱) أی طيب . [الطهطاوى] . 

(۲) آی ردىء التمر . [الطهطاوى]. 

(۴) بصيغة التصخير . [الطهطاوی] . 

)٤(‏ آى الرطب. [الطهطاوی]. 

. ای یتعاملون بهاء» ويتخذون من بعضها عوضا عن بعض‎ )٥( 
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وقد ذكر العلماء بالخبر والأثر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار 
الصحابة رضى الله عنهم فى رجل يوجهه إلى العراق فأجمعوا جميعًا على عثمان 
بن حنيف» وقالوا: لن تبعثه إلى هم من ذلك» فإن له بصرا وعقلاً ومعرفة وتجربة» 
فأسرع عمر إليه فولاه مساحة أرض العراق» فضرب عثمان على كل جريب من 
الأرض يناله الماء عامرا أو غامراء درهمًا وقفيزاء فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن 
يوت عمر بعام مائة لف ونيمًا. 

وأما من ولى العمل على الصدقات فى زمن النبى ثم فكثير» وكان يكتب 
لمحولى الصدقة بولايتهاء روی أبو داود عن سويد بن غفلة رضى الله تعالى عنه: 
آتانا مصدق النبی عم فاآخذت بيده وقرأت فى عهده: ( یجمع بین مفترق »ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» . 

وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى فى السيرة أن رسول الله عم كان يبعث 
أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأً الإسلام من البلدان. وفى [الاكتفاء] 
لأبى الربيع بن سالم أن رسول الله بم لما صدر من الحح سنة عشر» وقدم المدينة 
فأقام فيها حتى رأى هلال المحرم سنة إحدى عشرة» وبعث المصدقين فى العرب . 

وقد اقتصر أغلب أصحاب السير على ذكر بعض من ولى ذلك من كبار الصحابة 
المشاهير» رضى الله عنهم » فمنهم من قريش عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء 
حرج مسلم رحمه الله تعالی عن أبی هریرة رضی الله تعالی عنه قال: بعث رسول 
الله و عمر على الصدقة » فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول 
الله ینیم » فقال رسول الله شم : ما ینقم ابن جمیل إلا آنه كان فقير! فأغناه الله وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه واعتاده ”“ء وأما العباس فهى على 
ومثلها معهاء ثم قال : ياعمر» أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟! 

ومن تولى على الصدقات خالد بن سعيد بن العاص» رضى الله عنهء قال ابن 
قتيبة فى [المعارف] استعمل رسول الله ّم خالد بن سعيد بن العاص على 


(۱) أى ما أعده من السلاح وآلات الحرب فى سبيل الله . [الطهطاوى]. 
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صدقات بنى زبيد» فصار إليه الصمصامة سيف عمرو بن معدى كرب»› فلم یزل 
عند آل سعيد بن العاص حتى اشتراه المهدى منهم بعشرين ألف درهم . وقال ابن 
إسحاق فى السير : قدم فروة بن مسيك المرادى على رسول الله يم مفارقًا ملوك 
كندة ومباعدا لهم» واستعمله رسول الله یم علی مراد وزبید ومزحج کلهاء 
وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص رضى الله تعالى عنه على الصدقة» فكان معه 
فی بلاده حتی توفی رسول الله یم . 

ومن تولى الصدقة من الأنصار معاذبن جبل» رضى الله تعالى عنهء روى 
الترمذى رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : بعثنى رسول 
الله يم إلى اليمن فأمر أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة ”"» ومن كل حالم دينارا أو عدّله معافرًا . انتهى . 

ومن تولى الصدقة أب بن كعب رضى الله عنه» قال: بعثنى رسول الله لك 
مصدقًا. ومن تولى الصدقة من طىء عدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنهء 
قال : تيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فقال» إن أول صدقة بيضت 
وجه رسول الله يسم ووجوه آصحابه صدقة طى» جئت بها إلى رسول الله وم . 
ومن تولى الصدقة من بنى تميم الزبرقان بن بدرء وقيس بن عاصم التميميان رضى 
الله تعالى عنهماء قال ابن إسحاق : فرق رسول الله عر صدقة بنى سعد على 
رجلين منهم » فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منهاء وقيس بن عاصم على 
ناحية. انتهى . 

وقال ابن قتيبة : استعمال رسول الله عرشم الزبرقان بن بدر على صدقات قومهء 
وتوفى النبى فذهب بالصدقة إلى أبى بكر رضى الله عنه» وهى سبعمائة بعير. 
انتھی . 

وقال بعضهم وفد الزبرقان على رسول الله عم سنة تسع» فولاه صدقات 


. التبيعة مؤنثة التبيع » وهو العجل الذى آوفى سنتين» والمسنة هى التى أوفت ثلاث سنين‎ )١( 
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قومه» وأقره أبو بكر على ذلك» ویقال إنه آنشد فی هذا الیوم بین یدی رسول یه 


مفاخراء قوله: 
نحن الملوك فلاحى يقاربنا فيناالعلاء وفينا تنصب البيع 
ونحن نطعمهم فى القحط ما أكلوا من العبيط إذالم يونس القزع 
وننحر الكوم عبطا فى أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
تلك المكارم حزناهامقارعة إذاالكرام على أمشالها اقترعوا 
فأجابه عنها حسان وأحسن الجواب» وقد سبق فى (الفصل الرابع) من (الباب 


السادس '“). 

فأسلم» وذلك فى سنة تسع› فلما رآه رسول الله عم قال : سيد أهل الوبر» وكان 
عاقلا حليما مشهورا بالحلم . وقيل للأّحنف بن قيس : تمن تعلمت الحلم ؟ قال: من 
قیس بن عاصم» فانی رأیته یوما قاعدا بفناء داره محتبیا بحمائل سیفه حتی اتی برجل 
مكتوف وآخر مقتول فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك» فوالله ما حل حبوته ولا 
فطع كلامه» فلما آعه التفت إلى ابن أخيه فقال : يا ابن أخى» بئس ما فعلت» أثمت 
بربك» وقطعت رحمك› وقتلت ابن عمك› ورميت نفسك بسهمك› ثم قال لابن 
له آخر: قم یا بنی فوار آخاء وحل كتاف ابن عمك» وسق إلى أمك ناقة دية ابنها . 
الحاهلية» وقال فى ذلك أشعارا منها قوله : ٤‏ 


رأيت الخحمر صالحة وفيها خصال تفسدالرجل الحليما 
فلا والله أشربهماصحيحًا ولاأشفى بها أبداسقيما 
ولا أعطى بهائمنا حياتى ولاأدعولهاأبداندها 
فإن الحمر تفضح شاربيها وتجنيهم بهاالأمرالعظيما 


(1) انظره فى مكانه من هذا الجزء الرابع من هذه الأعمال الكاملة . . وهناك شرحنا المغردات المحتاجة إلى 


شرح فى هذه الأبيات . 


11¥ 


ولا حضر قيس بن عاصم الوفاة دعا بنيه فقال: با بّى» احفظواعنى فلا أحد 
أنصح لکم منى » إذا مت فسودوا کبارکم ولا تسودوا صخاركم فيیسهی الناس 
كباركم ”" وتهونوا عليهم» وعليكم بإصلاح المالء فإنه منبهة للکري فیستغنی به 
عن اللئيم » وإياكم ومسألة الناس» فإنها آخر كسب المرء. انتهى . وهو يوافق 
حديث [المشارق] : المسألة آخر " كسب الرجل وقال حكيم بن قيس بن عاصم : 
إن باه آوصی عند موته فقال: إذا مت فلا تنوحوا علی» فان رسول الله لم لم 
يتح عليه . ورثاه عبدة بن الطبيب بقوله : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أن يترحما 

تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط " بلادا وسلما 

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 


وأما من كان يكتب أموال الصدقات لرسول الله رلب فمنهم الزبير بن العوام» 
وجهيم بن الصلت» وحذيفة بن اليمان»ء إلا أن جهيم وحذيفة كانا يكتبان إذاغاب 
الزبير أو اعتذر» وجهيم بن الصلت قرشى مطلبى » أسلم عام خيبر» وأعطاه رسول 
الله شم من خيبر ثلاثين وسقاء وهو الذى رأى الرؤيا بالححفة حين سارت قريش 
إلى بدر» فقد ذكر ابن إسحاق فى غزوة بدر هذه الرؤياء قال: لما نزلت قريش 
ا لجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب رؤيا فقال : إنی ریت فیما یری 
النائم» وإنى لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل أقبل على فرس حتى وقف 
ومعه بعير له ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة»› وآبو الحكم بن هشام» 
وآمية بن خلف» وفلان» فعد رجالا من قتل يوم بدر من أشراف قريش»› ثم رأيته 
ضرب فى لبة “ بعيره ثم أرسله فى العسكر» فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا 


(۱) أى يغفلونهم . 

(۲) روى بالقصر والمد» فبالقصر معناها أرذله وأدناهء وبالمد الآخر ضدالأول. . ی ما دمتم تقدرون 
على معيشة من غير المسألة فلا تسألوا. [الطهطاوى] . 

(۳) أی عن بعد. 

(6) مكان السيور التى تمنع رحلها من الانحدار إلى الخلف . 
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آصابه نضح من دمه» قال فبلغت آبا جهل فقال : وهذا أيضًا نبی آخر من بنی 
الملطلب ! سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

ومن كان يكتب الصدقات فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه عثمان بن عفان» 
قال ابن الأثير: قال نافع العبسى : دخلت حير الصدقة مع عمر بن الخطاب 
وعشمان بن عفان وعلی بن ابی طالب فجلس عشمان فى الظل يكتب» وعلى على 
رآسه لى عليه مايقول عمر»ء وعمر قائم فى الشمس فى يوم شديد الحر وعليه 
بردان أسودان قد ائتزر بأحدهما ولف الآخر على رأسه يعد إبل الصدقة ويكتب 
ألوانها وأثمانهاء فقال على لعثمان : يا أبتى استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمينء ثم أشار على بيده إلى عمر» فقال : هذا هو القوى الأمين! انتهى . 

وأما الخارص » فقد خرص النبى بوم حديقة لامرأة حين مر فى طريقه فى 
غزوة تبوك بوادی القری» فقد روی مسلم عن أبى حميد رضى الله عنه قال : 
حرجنا مع رسول الله بم غزوة تبوك» فأتينا وادى القرى على حديقة لامرأةء 
فقال رسول الله ءيسم : اخرصواء فخرصناها وخرصها رسول الله ي عشرة 
أوسق» وقال : احصها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى» وانطلقنا حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول الله يم : ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد 
منکم فمن کان له بعير فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح 
حتى ألقته بجبلى طىء» وجاء رسول ابن العلماء "“ صاحب أيلة إلى رسول 
الله یم وآهدی له بردا» ثم آقبلنا حتی قدمنا وادى القرى» فسأل رسول الله عب 
عن حديقتها كم بلغ تمرها فقالت عشرة أوسق . 

ومن خرص أرض الخحراج فى زمن رسول الله رس عبد الله بن رواحة» روی 
الببخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : عامل النبى ميم خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع أو ثمرء فكان يعطى أزواجه مائة وسق» ثمانون وسقا تمراوعشرون 


(1) بفتح الحاء هو الحظيرة. [الطهطاوى ]. 
(۲) هو الذى يقدر الثمار قبل جنيها. 
(۳) بفتح العين ممدودا. [الطهطاوی]. 
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وسقا شعيرا. انتهى . فى [الموطأً] عن سعيد بن المسيب قال : فكان رسول الله به 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم 
فلی» وعن سلیمان بن یسار قال : فجمعوا له حلا من حلی نسائهم فقالوا: هذا لك 
وخفف عنا وتجاوز فى القَسم» فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر يهود» والله إنكم 
لمن أبخض خلق الله إلى» وما ذاك بحاملى على أن أحيف عليكم» فأما ما عرضتم 
من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض › قال 
ابن إسحاق : وإغا خرص عليهم عبد الله بن رواحة عاما واحداء ثم أصيب بمؤتة 
رحمه الله تعالى ٠‏ فكان جبار بن صخر بن أمية» أخو بنى سلمة»› هو الذى يخر ص 
عليهم بعد عبد الله بن رواحة» وكان جبار خارص أهل المدينة وحاسبهم . انتھی . 

وروی عن سهل بن أبى حثمة أن النبى عشم بعث أبا حنمة خارصًاء فجاء رجل 
فقال لرسول الله بإ : إن أبا حشمة قد زاد على فقال رسول الله بل : إن ابن 
عمك يزعم آنك قد زدت عليه قال: يا رسول الله قد تركت له قدر عرية ‏ أهله 
وما يطعم المساكين وما تسقط الريح» قال: قد زادك ابن عمك وأنصفك . انتهى . 
وكان أبو بكر وعمر وعثمان» رضى الله عنهم» يبعثون أبا حثّمة خارصًا» وتوفى 
فى أول خلافة معاوية . 


)١(‏ والعرية : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجافيجعل له ثمرهاعامهافيعروها أى يأتيها. 
[الطهطاوى] . 
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الفصل الثانى 
(فى الأرقاف) 


وأما أوقاف النبى ميتم » فقد ذكر ابن يونس فى كتابه» عند ذكر الأحباس» 
قال: روی أن النبی ا حبس سبع حوائط ' أوصی له بها مخَیریق لا قتل یوم 
أحد يضعها حيث أراد الله بحبسهاء وهى من أموال بنى النضير»ء وذلك لاثنين 
وثلاثين شهراً من الهجرة. وفى السّير لابن إسحاق : وكان من قتل يوم أحد 
مخيريق» وكان أحد بنى ثعلبة بن الفطيون "ء قال : لما كان يوم أحد قال : يا معشر 
يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق» قالوا: إن اليوم يوم سبت› 
قال : لا سبت لكم» فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت اليوم فمالى لمحمد يصنع 
فيه ماشاء» ثم غدا إلى رسول الله ميم فقاتل معه حتى قتل» فقال رسول 
الله ب - فما بلغنا -: مخیریق خير يهود . انتهی . 

فجعل رسول الله ّم حين انصرف ماله أوقاقا» وهو ول حبس» أى وقف› 
فى الإسلام . قيل إن مخيريق اليهودى أسلم يوم أحد» قال بعضهم : وکان حبرا من 
علماء بنى النضير فآمن برسول الله زم يوم أحد. 


وقد اقتدى به ّم فى الوقف الخلفاء الراشدون ومن بعدهم› روى البخارى 


. أى حدائق نخل . [الطهطاوی]‎ )١( 
على وزن فرعون»› معتاه الملك . [الطهطارى].‎ )۲( 
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رحمه الله تعالی عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر بخيبر 
أرضصًا» فآتی النبى ثم فقال : أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منها 'ء 
فکیف تأمرنی به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء» فتصدق بها عمر : 
آنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل 
الله والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 
صدیقا غير متمول فيه . انتهی . 

وأضاف لها رضى الله تعالى عنه مواضع فى خلافته وقفهامعهاء وقدم على 
النظر فى جميعها حفصة بنته أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهاء وكتب لها بذلك› 
ونص الکتاب ذکره ابو داود فی سننه : 


لابسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين» إن 
حدث به حدث الموت» أن لمعا وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه رماية السهم 
الذى بخيبر ورفيقه الذى فيه والسالة الذى أطعمه محمد بم بالوادى» تليه 
حفصة ما عاشت» ثم تولیه ذا الرأی من آهلهاء أن لا یباع ولا یشتری» تنفقه حيث 
ترى من السائل والمحروم وذى القربى» ولا حرج عليه إن أكل أو آكل أو اشترى 
رقيقا منه) . انتھی . 


[الکامل]: قال آبو نيزر : جاءنى على بن أبى طالب وأنا أقوم بالضيعتين عين أبى 
نيزر والبْعَيْبَعَّة ‏ فقال: هل عندك من طعام ؟ فقلت: طعام لا أرضاه لأمير 
المؤمنين» قرع من قرع الضيعة صنعته بأهالة سنخة "» فقال: على به» فقام إلى 


الربيع ٤‏ فغخسل يده» ثم أصاب من ذلك شيئاء ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه 


)١(‏ قال القاضى» رحمه الله تعالى» فى [المشارق]: واسم هذاال مال ثمغ -بفتح الثاء وسكون الميم» وقد 
تفتح - قال : وقيده المهلب بفتح اليم . انتهى . [الطهطاوى] . 

(۲) بضم أولهاء وفتح الغين» وياء مثناة ساكنة» ثم باء وغين مفتوحة» ماء لعلى بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء بينبع . [الطهطاوى]. 

(۳) ای ودك زنخ . [الطهطارى]. 

)٤(‏ جدول» آی نهر صغير . [الطهطاوى]. 


YY 


بالرمل حتى أنقاهماء ثم ضم يديه كل واحدة منهما إلى أختها وشرب حسا ثم 
قال: يا أبا نيرز» إن الأكف آنظف الآنية» ثم مسح كفيه على بطنه» فقال: من 
دحل بطنه النار أبعده الله ثم أخذ المعول وانحدر فى العين وجعل يضرب»› وأبطاً 
عليه الماء» فخرج وقد تنضح " جبينه عرقاء فانتكف العرق عن جبينه ”" ثم أخذ 
المعول فأخذ يضرب فيها وجعل يهمهم “ء فانسالت كأنهاعنق جزور» فخرج 
مسرعاء فقال : أشهد الله أنها صدقة» على يداوة وصحيفة» فجئت بهما إليهء 
فکتب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم»› هذا ماتصدق به عبد الله على أمير المؤمنين› 
تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبى نيزر والبعَيبَعَة على فقراء أهل المدينة وابن 
السبيل» ليقى الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة» ولا تباعا ولا تورثا حتى يرثهما 
الله وهو خير الوارثين» إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما *» 
ليس لأحد غيرهما» . 

فركب الحسين دين فحمل إليه معاوية بعین بی نیزر مائتی لف دینار فأبى أن 
يبيع » وقال : إنغا تصدق بهما بى ليقى الله بهما وجهه من النار . وذكر أبن فتحون : 
أن أبا نيزر كان من أبناء الملوك والأعاجمء وقال المبرد: صح عنه آنه من ولد 
النجاشی» رغب فی الإسلام صغیرا فأتی النبی م وکان معه فى بيوته » فلما توفاه 
الله تعالى ب صار مع فاطمة وولديها رضى الله تعالى عنهم› قال أبو نيزر : 


لر راس ا 


)١(‏ جمع حسوة» يعنى تجرع الماء جرعة بعد جرعة . [الطهطارى]. 
(۲) أى رشح . [الطهطاوى]. 

(۳) أى نحاه بأصبعه . [الطهطاوی]. 

)٤(‏ أى يردد الصوت . [الطهطاوى]. 

)٥١(‏ أى حلال لهما. [الطهطاوى]. 


YY 


الضصل الثالث 
(فى صاحب المواريث» والمستوفى» والمشرف) 


أما صاحب المواريث» فهو صاحب ديوان المواريث ببيت الال يأخذها إذا عدمت 
العصوبة والولاء» وعصبات ذى الولاءء فبيت المال» على بعض المذاهب» معدود 
من العصوبة» ويستغرق إذا لم يكن وارث» ويأخذ ما بقى من أصحاب الفروض 
إذا لم یکن للمیت إلا ذو فرض . 

ومحل توريث بيت مال المسلمين وحرمان ذوى الأرحام إذا كان بيت المال 
موضوعا فى وجهه»ء فحينئذ لا يرث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل السهام» بل 
يوضع فى ديوان المواريث فى بيت المال» قال بعض المؤرخين: وفى سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين أمر المعتضد' برد الفاضل من سهام ذوى القربى على ذوى 
الأرحام» وأبطل ديوان المواريث› فصارت من ذلك الوقت تقسم المواريث على 
مستحقیھا کما کانت تقسم فی عهده رم › مع توريث ذوى الأرحام» فقد ورد عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ءيثل : «الخال وارث من لا وارث 
له»» وروی الترمذى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه 


() والمعتضد- كما سيأتى -هو أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد بن محمد المهدى بن أبى جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب . بويع له لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين»› 
وتوفى ببغداد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين . [الطهطاوى] . 
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أن رسول الله میم قال : «الله ورسوله مولی من لا مولی له» والخال وارث من لا 
وارث له»» قال بو عيسى : هذا حديث حسن» فلهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى 
توريث ذوى الأرحام»ء وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم» وجعل الميراث فى بيت 
الال . 

وسیاتی الکلام على من تولی بیت المال فی عهدہ سم وفی عهد الخلفاء فى 
(الفصل الأول) من (الباب العاشر)ء وقد تقدم فى (الفصل الغانى) من (الباب 
السابع) من (المقال الخامسة) ذكر فارض المواريث . 

وأما المستوفى فهو الرجل الذى يبعثه الإمام لقبض الال من العمال» ويستخلصه 
منهم» ويقدم به عليه» كما بعث ّم عليًّا إلى اليمن ليستوفى من خالد بن 
الوليدء روى البخارى رحمه الله تعالى عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: بعث 
النبى م إلى خالد رضى الله تعالى عنه ليقبض الخمس» وكنت أبغض عليّا» وقد 
اغتل» فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا ؟ ! فلما قدمنا على النبى بم ذكرت ذلك 
له» قال: يا بريدة» أتبغخض علا ؟ فقلت: نعم» فقال: لا تبغخضه»ء فإن له فى 
ا لخمس أكثر من ذلك . وقال ابن إسحاق فى السير : وبعث رسول الله بيثم على بن 
أبى طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم» قال ابن الأثير : 
وذلك فى سنة عشر من الهجرة»ء ففعل وعاد فلقى رسول الله ءيسم فى مكة فى 
حجة الوداع . . انتهى . وكان الذى أخذ صدقاتهم عمرو بن حزم» والذى أخذ 
جزيتهم عبيدة بن الجحراح » كماهو معلوم. 

وأما المشرف» فهو الثقة» الذى يجعل مع العامل كالحفيظ عليه» ویسمی ضیزنا 
فى القدي» ويسمى عند أهل العراق بندارًاء ويسمى بالمغرب مشرقاء لإشرافه 
واطلاعه على جميع أعمال العامل» فهو كاللاحظ أو المفتش» وهو من عمل 
ا لحكام قديا» لكنه لم يثبت فيه عن النبى به شىء ولا عن الخلفاء الراشدين لاأمانة 
الناس حينئذ وكونهم خير القرون» ولايعلم أول من عمله فى الإإسلام. قال 


(۱) محمد بن جعفر (۳١۹-٠١٠٠م)‏ أديب وعالم باللغة » مغربى عاش بمصر فى العصر الفاطمى» ثم 
عاد إلى القيروان: وله عدة كتب فى اللغة والأدب . 


1Y0 


القزاز"" فى [جامع اللغات]: بعث عمر رضى الله تعالى عنه بعامل» فعزلهء 
فجاء با كان معه من المال» وانصرف إلى منزله بغير شىء» فقالت له امرآته : ين 
التحف وأآين مرافق العمال ؟ فقال لها: كان معى ضيزن'“ فتلفعت وأتت عمر 
رضى الله تعالى عنه فقالت : يا أمير المؤمنين› بعثت مع زوجی ضیزنا فأتانی صفر 
اليدين» فقال: ما فعلت» على بزوجهاء فأتاه» فقال له : أنا بعثت معك ضيّزْنا ؟ 
فقال : کان معی ضیزنان یحفظان ویعلمان» واشار إلى اللكين» > فقال لهاعمر 
ری اله تعالى عن | : صدق › فد دکرت» انصرفى إلى منزلك؛ a‏ : ما 


رشک ؟ قالت : : نعم . 

وروی عن سعید بن المسیب رحمه الله تعالی أن عمر بعث معاذا رضي الله 
تعالی عنھما ساعیا على بن کلاب او علی بنی سعد بن ذبیان فقسم فر ٹیم ولم باع 
شیا حتی جاء بحلسة "' الذی خرج به على رقبته» فقالت امرأته آین ما + جئت به ما 
يأتى به العمال من عراضة ‏ أهليهم ؟ فقال : کان معی ضاغط ٩9‏ ! فقالت : کنت 
أمينا عند رسول الله م وعند أبى بكر» فبعث معك عمر ضاغطا ؟ فقامت بذلك 
فی نسائهاء واشتكت عمر رضى الله تعالى عنهم» فبلغ ذلك عمر فدعامعاذا 
فقال: آنا بعثت معك ضاغطا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين» لم أجد شيا أعتذر به إليها 
إلا ذلك ! قال : فضحك عمر»ء وأعطاه شينًاء وقال : ارضهابه. 


(۱) أى رقيب . [الطهطاوی]. 

(۲) ما يوضع على الظهر . . وأصله للدابة » أو ما يبسط فى أرض المنزل . 

)۳( ی هدية . [الطهطاوى] . 

)٤(‏ قال أبو عبید القاسم : قال ابن جریج : قوله ضاغطاء یعنی ربه جل ثناؤه. [الطهطاوی]. 
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الباب العاشر 


[فى العمالات الاختزانية.. 
وه فصول] 


1Y 


القصل الأول 
( فى صاحب بيت المال» وهو خازن النقدين» 
وفى خازن الطعام» وفى الوزانء وفى الكيال) 


خازن المال 


ا لخازن الأمين : الذى يؤدى ما آمر به عن طيب نفس ولم يتخذ يم بيت مال 
ولا خزانة للنقدين» وإنغا كان يعجل قسم ما تاه من الفىء فى يومه. روی آبو عبید 
القاسم بن سلام عن الحسن بن محمد أن رسول الله عي لم یکن يقبل مالا عنده 
ولا يبيته» يعنى إن جاء غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه» وإن جاء عشية لم يبت 
حتی یقسمه . وروی أبو داود عن عوف بن مالك رضی الله تعالی عنه آن رسول الله 
رم کان إذا تاه الفىء قسمه فى يومه. وروی البخارى عن أنس رضى الله تعالى 
عنه قال : اتی النبی عا يمال من الببحرين» فقال : انشروه فى المسجد» كان أكثر 
مال أتى به رسول الله ّم » فقام إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة 
جاء وجلس إليه» فما كان يرى أحدا إلا أعطاهء إذ جاءه العباس رضى الله تعالى 
عنه فقال : یا رسول الله» عطنی فإنی فادیت نفسی وفادیت عقیلاًء فقال له رسول 
الله ل : خحذ» فحثا فی ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع › فقال: يا رسول اللهء 
مر بعضهم أن يرفعه إلى قال : لاء قال : فارفعه نت علّی» قال: لاء فناثر منه» 
ثم احتمله فألقاه على کاهله» ثم انطلق › فما زال رسول الله یشم یتبعه بصره حتی 
خفی علیناء عجبًا من حرصه ! فما قام رسول الله م وتم منها درهم . 
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وفى [كتاب الجامع] من تأليف ابن يونس مانصه: وفى سنةعشرفُدم بمال 
البحرين» وهو مائة آلف وثمانون آلف درهم» على رسول الله م فقسمه بين 
الناس انتهى . 

وعن إسماعيل بن إسحاق أن مال البحرين كان من الحزية. 

واتخذ الخلفاء بعد النبى عتم بيت المالء فاتخذه أبو بكر الصديق وعمر 
وعثمان وعلى» وکان کل منهم یولی نظره لمن يأآتمنه» فقد ذکر ابن عبد ربه فی 
[العقدالفريد] أن أبا عبيدة كان على بيت المال فى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى 
عنهما» ثم وجهه إلى الشام» وفى [الاستيعاب] لابن عبد البر: استعمل أو بكر 
وعمر رضى الله تعالى عنهما معيقيب على بيت المال» وفى [العمدة] للتلمسانى 
بلال بن حمامة رضى الله تعالى عنه» وحمامة أمه» وإليها كان ينسب» وأبوه رباح 
کان لبعض بنی جمح فاشتراه بو بکر منهم ثم أعتقه وکان له خازتًا وفی الاستیعاب 
أيضًا عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوت» كتب للنبى يم » ثم لأبى بكر» 
واستکتبه عمر» واستعمله علی بیت المال» واستعمله ( عثمان رضی الله تعالی 
عنه بعده. وفى [كتاب الأموال]: كان عمر رضى الله تعالى عنه قد أخرج 
ياسر على جيوشهم » وسهل بن حنيف على مساحة الأرض . وفى [الاستيعاب] أن 
فى خلافة عثمان بن عفان کان زيد بن ثابت على بيت ال مال فو جد فيه مملوكا فقال : 
من هذا ؟ قال زيد: ملوك لى ٠‏ فقال عثشمان: أراه يعين المسلمين وله حق وأنا 
أفرض له ألفين » فقال زيد: والله لا تفرض لعبد ألفين» ففرض له ألما . وقال ابن 
عبد ربه فى [العقد الفريد]: كان على بيت المال فى أيام عثمان عبد الله بن الأرقم» 
ثم استعفاه» وفى خلافة على بن أبى طالب صار إبراهيم القبطى مولى رسول الله 
يم المكنى أبا رافع » الذى شهد الفتح بمصر واختط بها داره إلى على بن أبى 
طالب فولاه بيت مال الكوفة» قال فی [الاستیعاب]: کان عبد الله بن بى رافع 


. فى الأصل : واستعمل‎ )١( 
. هناك أكثر من كتاب بهذا العنوان . . ولكن اللإشارة هنا لكتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام‎ )۲( 


1A۰ 


خازنا وکاتبا لعلی بن آبی طالب رضى الله تعالى عنه» وكان أبوه أبو رافع مولى 
رسول الله لته » وأمه سلمى مولاة رسول الله ل » وقابلة إبراهيم ابنه» وفى 
[العقد الفريد] لابن عبد ربه كان على رضى الله عنه يقسم بيت الال فى كل جمعة 
حتی لا یبقی فيه شيتًا» ثم يرش له ویقیل فيه ویتمثل بقول بعضهم : 

هذا جنائى وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 


خازن الطعام 

وآما خازن الطعام» فقد خرج البخارى عن عمر رضى الله تعالى عنه أن النبى 
یم كان يبيع نخل بنى النضير› ويحبس لأهله قوت سنة» وروى الترمذى عنه 
أيضسًا قال : كانت أموال بنى النضير عا أفاء الله على رسوله مالم يوجف المسلمون 
عليه بخیل ولا رکاب»› وکانت لرسول الله لقم خالصًاء وكان رسول الله عي 
يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقى فى الكُراع والسلاح عدة فى سبيل الله قال 
أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . انتهى . 

وقد سبق ذلك فى (الفصل الرابع) من (الباب الثامن) . 

وبنو النضير حى من يهود خيبر دخلوا فى العرب وهم على نسبهم إلى هارون 
أآخى موسى عليه السلام. 

وروی محمد بن حفص العطارء عن أبى الجوزاء رحمهما الله تعالى» عن 
الحسين بن على رضى الله تعالى عنهماء قال: قلت له: ماتذكر من رسول الله 
و ؟ قال : أذكر أنه حملنى على عاتقه فأدخلنى فى غرفة الصدقة› فأخحذت ثمرة 
فجعلتها فی فى» فقال: ألقهاء أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمدولا لآل 
محمد؟! فأخر جتها من فی'. انتهی ,من مسنده رحمه الله تعالى . 
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الوزان 

الله رضی الله عنه يقول: اشترى منى النبى و بعيرا بأوقيتين وبدرهم أو 
درهمين» فلما قدم صرار ‏ أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها » فلما قدم المدينة أمرنى 
أن اتى المسجد فاصلى ركعتين» ووزن لى ثمن البعير فأرجح لى عم » وروى 
النسائى رحمه الله تعالى عن جابر رضى الله عنه قال : لما قدم النبى بم المدينة دعا 
بمیزان فوزن لی وزادنی ٠‏ وروی آبو داود رحمه الله تعالی عن سوید بن قیس رضی 
الله عنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدى بزا من هجر" فأتينا به مكة ,فجاء رسول 
الله ی یمشی فساومنا سراویل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر› فقال له رسول الله 
م : زن وارجح»› وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى [الاستيعات] فی 
أخبار آبی سفیان بن حرب أن رسول الله م أعطاه من غنائم حنين» وكان 
شهدها معه» مائة بعير وأربعين أوقية ووزنها له بلال. 


الكيال 


وأما الكيال فقد روى البخارى رضى الله عنه عن المقدام بن معدى كرب عن 
النبی ل قال : کیلوا طعامكم يبارك لکم فیه» وروی مسلم رحمه الله تعالی عن 
ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال: أعطى رسول الله م خيبر بشطر ما يخرح 
منها من تمر أو زرع » فكان يعطى أزواجه رضى الله تعالى عنهن كل سنة مائة وسق» 
ثمانین وسقامن تمر» وعشرین وسقا من شعیر» وروی مسلم عن ابن عباس رضی 
الله تعالی عنهماء قال رسول الله ّم : «من ابتاع طعامًا فلا يبتعه حتی يکتاله»» 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يم قال: «من اشترى طعامًا 
فلا یبتعه حتی یکتاله) . 


(1) بصاد مهملة مكسورة» بعدها راء مهملة وألف» ثم راء مهملة أيضًا . . على ثلاثة أميال من المدينة 
تلقاء حرة واقم . [الطهطاوى ]. 
(۲) مدينة بالبحرين . [الطهطاوى] . 


TAY 


القصل الثانى 
(فى الأوزان والأكيال الشرحية المستعملة 
فى عهد التبى ر وفى صرب السكة) 


المكاييل والوازين 

روى النسائى رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماعن النبى 
بم أنه قال : «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة»» قال بعضهم : 
إغا جاء هذا الحديث فى نوع ماتتعلق به آحكام الشريعة فى حقوق الله سبحانه 
وتعالی دون ما يتعلق به الناس فى مبايعاتهم وأمور معاشهم . وقوله م : 
«والوزن وزن أهل مكة)» يريد به وزن الذهب والفضة خصوصادون سائر 
الأوزان» ومعناه أن الوزن الذى يتعلق به حق الزكاة فى النقد وزن أهل مكة» وأما 
قوله بوم : «والمكيال مكيال أهل المدينة»ء أراد به الصاع الذى يتعلق به وجوب 
الكفارات» ويجب إخراج صدقة الفطرة» ويكون تقدير النفقات وما فى معناها 
بعياره» والمعنى فى هذا الحديث أن مكة لما كانت أرض متجر تباع فيها الأمتعة 
بالأثمان.ء ولم يكن بها حينذ ثمرات ولا زرع» كما قال إبراهيم عليه السلام: 
ل ربنا نی اسکنت من ذریتی بواد ذی زرع 4 (إبراهیم : ۳۷)ء وكانت المدينة بخلاف 
ذلك لأنها دار النخل وفيها الزرع» فكان جل تجاراتهم فى المكيل دون الموزون» 
جعل النبى بم الأقطار كلها لهذين المصرين أتباعا فيما يحتاجون إليه من الكيل 
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والوزن» ولما كانت السنة قد منعت من إسلام موزون فى موزون ومن إسلام مكيل 
فى مكيل » وأجازت إسلام الموزون فى الكيل وإسلام ا مكيل فى الموزون؛ ومنعت 
من بيع الموزون فى الموزون إلا مثلاً مثل ومن بيع ا مكيل با مكيل إلا مشلا مثلء کان 
الأصل فى الموزون ما كان حيئنذ يوزن بمكة» وكان الأصل فى المكيل ما كان حيئنذ 
يكال بالمدينة » لا يتغير عن ذلك وإن غيره الناس . 


فلأجل الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع ولد وجب على من تعبد 
بالشريعة المحمدية البحث عن كيل أهل المدينة فيما جرت العادة بكيله» وعن وزن 
أهل مكة فيما استمر العرف بوزنهء وإغا يتحصل ذلك بمعرفة ما كان من ذلك 
مستعملا فى عهد رسول الله عيش » وبمعرفة أقدارها. 

وكانت الأوزان المستعملة فى عهد النبى برثم » المعلومة الأقدار» عشرة': 
الدرهم» والدينارء وا مشقال» والدانق » والقيراط والأوقية» والنش» والنواة» 
والقنطارء وقول من قال : إن الدرهم لم يكن معلوما فى زمن النبى عي قول 
فاسد» كما لا يجوز أن تكون الأوقية فى عهده زيم مجهولة المبلغ من الدراهم فى 
الوزن» فكيف كان الشرع يوجب الزكاة عليها ولا يعلم مبلغ وزنهاء قال القاضى 
عياض رحمه الله تعالى : ولا يصح أن تكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر فى 
زمان النبى م وهو يوجب الزكاة فى أعداد منها وتقع بها المبايعات والأنكحة»› 
كما جاء فى الأحاديث الصحيحة» وهذا يبين أن قول من قال : إن الدراهم لم تكن 
معلومة إلى زمان عبد الملك حتى جمعها برأى الفقهاء وهم» وإنغا معنى ذلك أنها لم 
تكن من ضرب أهل الإإسلام» وعلى صفة لا تختلف» وإنغا كانت مجموعة من 
ضرب فارس والروم» وصغارا وكبارا» وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة› 
يمانية ومغربية » فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام» ونقشها وتصييرها وزنا واحدا لا 
يختلف» وأعيانًا يستغنى بها عن الموازين» فجمعوا أصخرها وأكبرها ونقشوا فيها 
اسم الله عز وجل . 

وبا لحملةء فما ظهر الإسلام إلا والأوقية وزنها أربعون درهمًاء ولذلك قال 


. ولكن المؤلف ذكر هنا تسعة فقط‎ )١( 
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رسول الله بيه : ليس فيمادون خحمس أواق من الورق صدقة»» وهى مائتا 
درهم» وقال بعضهم : إن الدرهم الشرعى كان معلوم القدر فى عصر النبى م › 
غير موجود العين مثل درهم الصنجة الآن» فإنه معلوم القدر غير موجود العين› 
ومنه تتركب الأوزان التى فوقهء› ويدل عليه حديث جابر المتقدم فى [باب الوزان]» 
وهو حدیث : اشتری منی النبی ثم بعيرا بأوقیتين ودرهم فوزن لى فأرجح› 
وكذلك فیما أخرجه النسائی من شرائه ب من رجل السراويل بثلاثة دراهم» 
وفيه : فوزن لى فأرجح» فلو لم يكن الدرهم معلوما فى حين عقد هاتين الصفقتين 
المباركتين لما صح البيع ولما عرف الرجحان الذى أرجحه لهما عم بعد استيفاء 

وأما الأكيال المستعملة فى عهد النبى يم فهى : المد» والصاع»ء والقرق› 
والعَرق ”“ والوسق» فالفرق: هو ثلاثة آصع» والعرق وهو قدر الزنبيل»ء قال 
بعضهم : هو ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين» الوسق ستون صاعا بصاع النبى 
ويه » وهو حمل بعير» والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث. 


السكة 

وأما صاحب السكة» ويقال له أيضًا : صاحب دار الضرب» فعمالته لم تكن فى 
عهد رسول الله عم واختلف فى أول من ضرب الدراهم » على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن أول من ضرب الدراهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فقد 
حکی الماوردى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما رى اختلاف الدراهم» 
وأن منها البغلى» وهو تمانية دوانق»› ومنهاالمغربى› وهو لائة دوانق»› ومنها 
اليمنى» وهو كذادانقاء قال: انظرواالأغلب ممايتعامل الناس به من أعلاها 
وأدناهاء فكان الدرهم البغلى والدرهم الطبرى فجمع بينهماء وكانا اثنى عشر دانقا 
فأخذ نصفها فكان ستة دوانق» قال بعضهم : ففى هذا إشارة إلى أن عمر بن 
ا لخطاب رضى الله تعالى عنه ضرب الدرهم» لكنه لم يغير نقشه . 
(1) بفتح العين والراء . [الطهطاوى]. 
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والثانی : آن ول من ضربه مصعب بن الزبيرء› عن أمر آخيه عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنه» على ضرب الأكاسرة» وعليها(بركة) من جانب و (الله) من 
جانب» ونقله الماوردى أيضًاء ثم قال: وغيرها الحجاج بعد سنة وكتب عليها: 
(بسم الله) (الحجاج) . 


والثالث : أ أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان» ون الدراهم 
كانت سكتين » إحداهما عليها نقش فارس » وهى البغلية» وهى السود» والدرهم 
منها ثمانية دوانق» والثانية عليها نقش الروم» والدرهم منها فى أربعة دوانق» 
فاجتمع علماء ذلك العصر على أن جمعوا بين درهم بغلى من ثمانية دوانق ودرهم 
طبرى من أربعة دوانق فكان اثنى عشر دانقا فقسموها بنصفين وضربوا الدرهم من 
ستة دوانق» قال أبو الزناد " : أمر عبد الملك الحجاح أن يضرب الدراهم بالعراق 
فضربها سنة أربع وسبعين» وقال المداينى ": ضربها الحجاج فى آخر سنة خمس 
وسبعين» ثم أمر بضربها فى النواحى سنة ست وسبعين» وقيل إنه كتب عليها (الله 
أحد الله الصمد). 


(1) عبد الله بن ذكوان (٤۸-1۸٤۷م)‏ من كبار الملحدثين» وكان فقيه أهل المدينة فى عصره» كما كان 


(۲) على بن محمد بن عبد الله (۲٥۷-١٤۸م)‏ راوية ومؤرخ ثقة» وهو بصرى سكن المدائن ثم انتقل إلى 
نداد . 
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الفصل الثالتث 
(فى اتخاذ الأبل والغنم ووسم الد واب وفى حمى 
الاامام مراعى للنعم الواردة من الزكاة) 


قد صح عنه يم أنه اتخذ الإبل» وفى السير أنه كان له م من التعم الناقة 
التى هاجر عليها من مكة إلى المدينةء وتسمى بالعضباء» ولم يكن يحمله إذانزل 
عليه الوحى غيرهاء اشتراها رسول الله عم من أبى بكر الصديق بأربعمائة 
درهم » وتسمى القصواء والجدعاءء ولم يکن بها عضب ولا جدع وإغا سميت 
بذلك» وقیل کان فی اذنها شیء فسمیت به» وکانت شهباء وهی التی سبقّت () 
فشق على المسلمين» فقال رسول الله م : «إن حقًا على الله أن لا يرتفع شىء 
من هذه الدنيا إلا وضعه)»ء وقيل المسبوق غيرهاء وعن قدامة بن عبد الله قال : 
رآیت رسول الله یم فی حجته یرمی على ناقة صهباء » ووقف رسول الله 
يم بعرفة فى حجة الوداع على جمل آحمر» وكان له عم جمل يقال له 
اللعلب» بعث عليه ّم حراش بن آمية إلى قريش بمكة يوم الحديبية ليبلغهم ما 
جاء له» فعقروا الجمل وأرادوا قتل خراش فمنعه الأحابيش› وغنم رسول الله 
ايم يوم بدر جملاً مهريا ”"' لأبى جهل» فى أنفه برة من فضة “ء أهداه رسول 


(1) بالبناء للمجهول . [الطهطاوى]. 

(۲) والصهبة الشقَرة . [الطهطارى])]. 

(۳) نسبة إلى مهرة» أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية . [الطهطاوى]. 
)٤(‏ أى حلقة . [الطهطاوى] . 


TAV 


الله عم يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين» وكانت له بم عشرون لقحة ‏ 
بالغابة» والغابة على بريد من المدينة طريق الشام يراح إليه كل ليلة بقربتين من 
ألبانها» وكان له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان كانت تحلب كما 
تحلب لقحتان غزيرتان» وكان له خمس عشرة لقحة غزارا کان يرعاها يسار مولاه 
بذى الجخدر " بناحية قبا» قريبا من جبل عير على ستة أميال من المدينة» فاستاقها 
العرينيون وقتلوا يسارا وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى مات» فبلغ ذلك النبى 
م فبعث فى أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى 
الحرة حتى ماتواء وكانت له بوم بذى الجدر سبع لَمَائح» وكان له أيضا لقحة 
تسمى الحعدة» وكانت له لقحة اسمهامروة» وكان له مهرية أرسل بها سعد بن 
عبادة من َعَم بنی عقيل» وحديث مسلم يدل أيضا على أن الإبل التى سباها اناس 
من عرينة كانت من إبل رسو ل الله ءيه » فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضى 
الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله ته المدينة فاجتووها "١‏ 
فقال لهم رسول الله عي : «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
ألبانها وأبوا لها»» ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام 
وساقوا ذود ““ رسول الله لم ٠‏ فبلغ ذلك النبى وم فبعث فى أثرهم فأتى بهم 
فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا. 

وما الغنم» فقد روی ابن عباس أنه كان لرسول الله ّم سبع أعنز ترعاهن أم 
أيمن» وفى [كامل التاريخ] : كان له م سبع من الغنم : عجوة» وزمزم» 
وسقياء وبركة» وورسة» وأطلال» وأطواف» وسبع أعنز ترعاهن أم أيمن» فهذه 


وأما غنم الصدقة» أى غنم الزكاة» فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى قال : 


(1) اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(۲) بفتح الحيم وإسكان الدال . [الطهطاوى]. 
(۳) آی کرهوها واستوخموها. [الطهطاوی]. 
)٤(‏ اى حماه. 

. آی كتاب الكامل» فى التاريخ»› لابن الأثير‎ )٥( 


TAA 


حدثناعمرو بن عون ومسدد» بسندیهماء» عن آبی ذر رضی الله تعالى عنه قال : 
اجتمعت غنيمة عند رسول الله م » قال مسدد: غنيمة من الصدقة» قال: يا أبا 
ذرء أبذو بها" فبدوت إلى الربذة. 

# %*% FF 

واسم أبى ذر جندب بن جنادة» كان من كبار الصحابةء قديم الإسلامء يقال 

أسلم بعد ثلاثة » ويقال بعد أربعة» ثم رجع إلى بلاد قومه وهى غفار فأقام بها حتى 
مضت بدر وأحد والخندق› ڈ ثم قدم على النبی یا رم و صحبه إلى أن مات م › ثم 
حرج بعد وفاة ہی بکر رضی الله تعالی عنهما إلى الشام فلم يزل بها حتى ولى 
عثمان» ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية وأسكنه الربذة» وكانت وفاته بها سنة 
اثنتين وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود» صادفه وهو مقبل من الكوفة مع نفر 
فضلاء من أصحابه . وروى أن النبى زلم قال : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الخبراء أصدق لهجة من أبى ذر» . قال رسول الله م : «آبو ذر فى آمتى على زهد 
عیسی ابن مریم . وبعضهم یرویه : «من سره آن ینظر إلى تواضع عیسی ابن مریم › 
فلينظر إلى أبى ذر»»ء وقال على رضى الله تعالى عنه: وعى أبو ذر علما عجز الناس 
عنه ثم أوكأ عليه فلم يخرج منه شيئاء وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله ميم وما 
يحرك طائر جناحیه إلا ذکرنا منه علما. انتھی 

×+ #٭+ %* 


وأما الوسم» فقد ترجم البخاری رحمه الله تعالى فى [صحيحه] (باب وسم 
الإمام إبل الصدقة بيده ) وخرج فيه عن نس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : 
غدوت إلى رسول الله ره بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه " فوافيته فى يده 


(۱)ومعنی : أبدو بهاء يعنى سرح بها فى البادية . [الطهطاوى]. 

(۲) بفتح الراء والباء والذال المعجمة»› موضع خارج المدينة قريب من ذات عرق › وهى التى جعلهاعمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه حمى لإبل الصدقة»› بينها وبين المدينة ثلاث مراحل ٠‏ وبها مات آبو 
ذر . [الطهطاوى]. 

(۳) حنکه أی آدار عمامته من تحت حنکه»› أو دلك حنك الصبى» وهو المراد هنا. 


1A4 


اميسم يسم إبل الصدقة» وروى مسلم رحمه الله تعالى عن هشام بن زيد أن نس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه انطلق بالصبى إلى النبى ليم يحنكه فإذا النبى 
ایم فی مربد يسم غنماء قال بعض الرواة: وأكثر علمی آنه أى أنس-قال : فى 
آذانهاء» وقد ورد عن النبى باه آنه نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوسم فيه . 

وأما الحمى الذى يحميه الإمام» فقد حمى النبى ي » ومن بعده حمى عمر 
بن ا لخطاب» فقد روی البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله 
به قال : «لا حمی إلا لله ورسوله»» قال: وبلغنا أن النبى م حمى النقيع ١‏ 
ون عمر رضى الله عنه حمى الشرف» وفى رواية عن نافع عن ابن عمر قال : حمى 
رسول الله عم النقيع لخيل المسلمين . انتهى . 

والنقيع كل موضع يستنقع فيه الماءء وبه سمى هذا الموضع الذى حماه النبى 
يم ثم عمر من بعده» وهو الذى يضاف إليه فى الحديث غور النقيع وحمى 
النقيع » وهو على عشرين فرسخامن المدينة» وهو صدر وادى العقيق» وهو 
أخصب واد هنالك› وهو میل فی برید» وفیه شجر» ویستجم حتی یغیب فيه 
الراكب» وفى ضبطه بالباء والنون اختلف الرواة كماذكر . 

وحمى عمر رضى الله تعالى عنه الشرف كما تقدم» والربذة» وضرية» وظهر 
الغزالةء وهو أكبر الأحماء» وهو من ضرية إلى المدينة» وكان حمى عمر رضى الله 
تعالى عنه ستة أميال من كل ناحية» وضرية فى أوسط الحمى» وقيل كان الشريف 
فى الجاهلية إذا نزل أرضا فى حيه استعوى كلبا فحمى مد إعواء الكلب لا يشرك فيه 
غيره وهو يشارك القوم فى سائر ما يرعون فيه فنهى النبى عم عن ذلك. وأضاف 
ا لحمى إلى الله ورسولهء أى إلا ما يحمى للخيل التى ترصد للجهاد والإبل التى 
يحمل عايها فى سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها. 


(۱) وهو بالنون» كما استصوبه القاضى عياض › وإن رواه الرواة بالباءء [الطهطاوى]. 


14۹۰ 


الباب الحادى عشر 


1۹۱1 


النصل الأول 
(فى المنطق» وفى الوكيل فى الأمور الماليةء وفى إنزال الوفد فى دارالضيافة) 
( وفى إنزال الوفد عند أصحاب رسول الله بم ) 


قال فى [مختصر السيّر] لابن جماعة رحمه الله تعالى : كان بلال المؤذن رضى 
الله عنه على نفقات النبى ميل . انتهى . وروى أبو داود عن عبد الله الهوزنى 
رحمه الله تعالی قال : لقیت بلالا مؤذن رسو ل الله ّم بحلب» فقلت : يا بلال : 
حدثنی کیف کانت نفقة رسول الله که ؟ قال : ما کان له شىء كنت آنا الذى ألى 
ذلك منه مذ بعثه الله عز وجل حتى توفى» وكان ّم إذا أتاه الإنسان مسلما يراه 
عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقر ض فأشترى له البردة فأكسوه وأطعمه . 

¥ *# #* 

وأما الوكيل الذى يوكله اللإمام فى الأمور المالية» فقد روى أبو داود رحمه الله 
تعالى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت 
رسول الله ّم فسلمت عليه وقلت له : إنى أريد الخروج إلى خيبر» فقال: «إذا 
أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 
ترقوته) . انتهی . 

وكان الأمين مروان بن الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم» 
آآسلم وهو شیخ کبیر» وابنه مرداس بن مروان» قد کان مین رسول الله م على 
سهم خيبر . 

1۹۳ 


وقد يبعث الإمام وكيلا بالمال لينفذه فيما يأمره به من وجوه مصارف المال» فقد 
روى ابن إسحاق فى السيرة عن أبى جعفر قال : بعث رسول الله ثم خالد بن 
الوليد حين افتتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلا ومعه قبائل من العرب سليم بن منصور 
ومدلج بن مرة فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانةء وأمر بهم خالد 
فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم ٠‏ فلما انتهى الخبرإلى رسول الله 
ايم رفع يديه إلى السماء ثم قال : «اللهم إنى أبرأً إليك نما صنع خالد بن الوليد»» 
ثم دعا رسول الله یم على بن أبى طالب فقال : «يا على» اخرج على هؤلاء القوم 
فانظر فى آمرهم واجعل آمر المجاهلية تحت قدميك»» فخرج على رضى الله تعالى 
عنه حتی جاءهم» ومعه مال قد بعث به رسول الله عم » فودى لهم الدماء وما 
أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليّدى لهم ميلغة الكلب ‏ حتى إذا لم يبق شىء من 
دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من الالء فقال لهم على بن أبى طالب رضى الله 
تعالی عنه حین فرغ منھم : ھل بقی لکم دم أو مال لم یود لکم ؟ قالوا: لاء قال: 
فإنى أعطيكم هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله يم ما لا نعلم ولا تعلمون» 
ففعل › ثم رجع إلى رسول الله م فأخبره الخبر فقال : «حسنت و أصبت» . 


% F%  % 


وأما إنزال الوفد أى الرسل إلى دار الضيافة» فقد اتخذت الدار لنزول الوفد فى 
زمان رسول الله ّم » قال الواقدى رحمه الله تعالى: إن حبيب بن عمرو 
السلمانى رضى الله تعالى عنه قال: قدمنا وفد سلمان على رسول الله رم › 
ونحن سبعة نفر» فانتهينا إلى باب المسجد» فصادفنا رسول الله يه خارجا منه 
إلى جنازة دعى إليهاء فلما رأيناه قلنا : يا رسول الله» السلام عليك» فقال رسول 
الله يم : وعليكم السلام» من آنتم؟ قلنا: قوم من سلمان» قدمنا عليك لنبايعك 
على الإسلام» ونحن على من وراءنا من قومنا فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال : آنزل 
هؤلاء حيث ينزل الوفد» فخرج بنا ثوبان حتى انتهى بنا إلى دار واسعة فيها نخل 
وفيها وفود العرب» وإذا هى دار رملة بنت الحارث النجارية . 


(۱) أى الإناء الذى يلغ فيه الكلب الدم. [الطهطاوى]. 


1۹٤ 


وفى بعض الأوقات كان يضرب للوفود فى زمانه عم قبة» قال ابن إسحاق 
رحمه الله تعالى فى السيّر : قدم رسول الله بشم المدينة » وقدم عليه فى ذلك الشهر 
رضی الله تعالی عنه هو الذی یمشی بینهم وبين رسول الله یم حتى اكتتبوا 
کتابهم» وکان خالد هو الذی کتب کتابهم بیده» وکانوا لا یطعمون طعاما یأتیهم من 
رضی الله تعالی عنه قال : قدمنا على رسول الله ءي فى وفد ثقيف› فنزل 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وآنزل رسول الله عيبم بنى مالك فى قبة» فكان 
يأتينا فى كل ليلة» وكان يتولى النظر فى أمر الوفد من يأمره رسول الله يم بذلك» 
کخالد بن سعید بن العاص وبلال وثوبان» كما تقدم . 


140٥ 


النصل الثانى 
(فى المارستان والطب والرقية والفصد والكى» 
والمكان الذى اتخذ لإيواء الضقراء الذين لا يأوون على أهل ولا مال) 


المارستان قال ابن إسحاق فى السيّر: كان رسول الله وشم قد جعل سعد 
بن معاذ فى خيمة لامرآة من أسلم -(وفى رواية من المسلمين) -يقال لها وفيدة فى 
مسجده یم » وکانت تداوی الجرحی» وقال رسول الله وم حين أصابه - (أى 
سعد بن معاذ ) .السهم بالخندق : «اجعلوه فى بيت رفيدة حتى أعوده عن قريب) . 

وأول تأسيس المارستان المعروف كان فى سنة ثمان وثمانين»› فقد آمر الوليد بن 
عبد الملك بعمل المارستان لعلاج المرضى» فهو أول من فعل ذلك» وجعل فيه 
الأطباء وأجرى فيه الأنفاق» وأمر بحبس المجذومين لئلا يخرجواء وأجرى عليهم 
الأنفاق» وعلى العميان. 

والتداوى مأمور به» فقد روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وروی أبو داود عن أبى الدرداء رضى الله 
تعالى عنهء قال : قال رسول الله بوث : «إن الله آنزل الداء والدواء» وجعل لكل 
داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام) . 

وطرق المداواة فى التطبب عند الحرب أربعة : الرقية» وشرطة محجم» وشربة 
(1) بفتح الراء» دار المرضى» وهو معرب» [الطهطاوى]. 


٦۹٦ 


عسل »› ولذعة نار» وروی البخارى رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما عن النبى ا قال : «الشفاء فى ثلائة : فى شر طة محجم »› أو شرية 
عسل » أو كية نار» وآنا آنهی أمتى عن الكى»ء وروی الترمذی رحمه الله تعالى عن 
أبى خزامة بن يعمر عن أبيه قال : سأالت رسول الله بم › فقلت : يا رسول اللهء 
آرأیت رقی نسترقیها»ء ودواء نتداوی به» وتقی نتقیهاء هل ترد من قدر الله شیئا؟ 
قال : (هى من قدر الله»ء وروی مسلم رحمه الله تعالی عن عوف بن مالك رضی 
الله تعالى عنه» قال: كنا نرقى فى الجاهليةء فقلنا: يا رسول [الله]؟ كيف ترى 
فى ذلك ؟ فقال: «اعرضواعلى رقاكم» لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»» 
وروی البخاری مثله. 

ومن كان يعلم الطب فى عهد رسول الله ّم عائشة رضى الله تعالى عنهاء 
فقد روى عن هشام بن عروة أن باه عروة كان يقول لعائشة رضى الله تعالى عنها : 
يا متاه لا أعجب من فقهك› أقول زوجة رسول الله ره وابنة أبى بكر » ولا 
أعجب من علمك بالشعر وآيام الناس» وقول ابنة بى بكر وكان أعلم الناس أو من 
أعلم الناس» ولكن أعجب من علمك بالطب! فضربت على نكبه وقالت : 
يا عروة» إن رسول الله یم کان یسقم عند آخر عمره» أو فی آخر عمره» فکانت 
تقدم عليه وفود العرب فتنعت له الأنعات " فكنت أعالجها . 

ومن الأطباء فى عهده بزل الحارث ب كلدة فقد روی آبو داود عن سعد رضی 
ثدیی حتی وجدت بردها علی فؤادی› فقال : إنك رجل مفؤود» ائت الحارث بن 
كلدة. أخحاتشقيف فإنه رجل يتطبب فليآخذ سبع ترات من عجوة المدينة 
فليجأهن"' بنواهن ليلد بهن أ“ . وقد كان الحارث بن كلدة طبيب العرب»ء 
وأسلم» وكان قد تعلم الطب بفارس واليمن› وكان يضرب العود ويغنى إلى أيام 
)١(‏ غير موجودة فى الأصل . 
(۲) أى يصفون الأوصاف (الوصفات) . 
(۳) آى يدقهن» من الوجيئة » وهی التمر يدق حتى يخرج نواه . [الطهطاوی]. 
)٤(‏ من اللدود_بفتح اللام - وهو الدواء الذى يصب فى إحدى شفتى الفم . [الطهطاوى] . 
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معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه» وقيل إنه مات آول الإسلام» وقیل فی 
خلافة عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه» وقیل مات يوم مات أبو بكر رضى 
الله تعالى عنهء قال أبو فرج الجوزى فى [مختصر الحلية] عن ابن شهاب إن با بكر 
رضی الله تعالى عنه والحارث بن كلدة کانا يأكلان خزيرة آهدیت إلى أبى بكر رضى 
الله تعالی عنه فقال الحارث لاأبی بكر : ارفع يدك يا خليفة رسول الله واللهء إن فيها 
لسم سنة» وآنا ونت نموت فى يوم واحد» ورفع يده فما زالا علیلین حتی ماتا فی 
يوم واحد عند انقضاء السنة» ويخالف ذلك ما ذكره ابن حبيب فى [كتاب طب 
العرب] قال : كان معيقيب بن أبى فاطمة الأزدى خازنا لعمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنهما وكاتبا له وقد أصابه الجذام» فدعا له عمر الحارث بن كلدة الثقفى وقال 
له: عالجه» قال: يا آمير المؤمنين» آما أن يبرا فلاء ولكنى أداويه حتى يقف مر ضه 
فلا يزيد» قال عمر : فذاك» فکان يأمر بالحنظل الرطب فيدلك به قدمیه» ولا یزیده 
على ذلك» فوقف مرضه حتی مات . ومن کان طبيبا فى عهده ره أبو رمكَة ٩‏ 
رفاعة بن يثربى التميمى» رضى الله تعالى عنه. 

وأما الرقَيةَ فقد ورد رقية جبريل للنبى عي > روى مسلم عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : كان إذا اشتكى رسول الله ع رقاه جبريل عليه السلام وقال: 
بسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» من شر حاسد إذا حسد» وشر کل ذى عین . 
وروی مسلم رحمه الله تعالی أیضا عن آبی سعید رضی الله تعالی عنه أن جبریل عليه 
السلام آتی النبى زه فقال : يامحمده اشتکیت؟ قال: نعم» قال: بسم الله 
أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك . 

وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله و : «العين حق» تدخل الرجل القبر 
والجمل القدر»» قال القاضى عياض : إن العيون إنما يفسد عند نظر العائن بعادة 
أجراها الله تعالى أن يخلق الضرر عند مقابلة نظر شخص لشخص آخرء ويبغى 
للحاكم أن يمنع من عرف بذلك من مخالطة الناس» ويأمره يلزم بيته» ويرزقه ما 
يكفيه إن كان فقيراء فإن ضرره شد من ضرر المجذوم الذى منعه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من مخالطة الناس . 


(1) بكسر الراء وسكون اليم وفتح المثلثة . [الطهطارى]. 
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وقال بعضهم : كان أبو عبد الله التياحى مجاب الدعوة» فبينما هو فى بعض 
أسفاره إما حاجا وإما غازيا على ناقة فارهة» وكان فى الرفقة رجل عائن قلما ينظر 
إلى شىء إلا أتلفه» فقيل لأبى عبد الله : احفظ ناقتك من العائن» فقال: ليس له 
إلى ناقتى سبيل فأخبر العائن بقوله» فتحين غيبة أبى عبد الله فجاء إلى رحله فعان 
ناقته» فاضطربت وسقطت مضطربةء فأتى عبد الله فقيل له إن العائن قدعان 
ناقتك كما تراهاء فقال : دلونى على العائن فدل عليه» فوقف عليه» وقال: بسم 
الله» حبس حابس» وحجر يابس» وشهاب قابس» رددت عين العائن عليه وعلی 
أحب الناس إليه» # فارجع البصر هل ترى من فطور» ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسئا وهو حسير 4 (الملك : ۳) فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة 
ولا باس بها . 

وعن ابن عباس أن رسول الله يم كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما 
بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة» ويقول: إن 
أباكما إبراهيم كان يعوذ بهم إسماعيل وإسحاق» رواه البخارى . وقال يم :من 
قال إذا أصبح : أعوذ بكلمات الله التامة» من كل عين لامة» ومن كل شيطان 
وهامة'» لم يضره عين ولا حية ولا عقرب . 

وعن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله يه من قال حين يمسى : صلى 
الله على نوح وعليه السلامء لم يلدغه عقرب فى تلك الليلة . وسئل بعضهم: لو 
قتل بالعین فهل عليه شىء أولا؟ فأجاب : لا دية ولا كفارة على من قتل بالعين وإن 
اعترف أنه قتله وإن كانت العين حقاء لأن ذلك لا يفضى إلى القتل غالباء ولا يعد 
مهلكاء ويسن للعائن أن يدعو للمَعين بالبركة» فيقول : اللهم بارك فيه ولا تضره ما 
شاء الله لا قوة إلا باللهء وقد ورد عنه لم :إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه 
ما يعجبه فليقل : بسم الله ما شاء الله وليدع له بالبركة» فإن العين لا تضره» وعن 
عائشة قالت : كان يؤمر بالعائن فيتوضأ ثم يختسل به المعين . رواه أبو داود. 


(۱) قال النووی : الهامة - بتشديد اليم -وهى كل ذوات سم› كالحية والعقرب ونحوهما. وعين لامة- 
هى بتشديد اليم _ معناه ذات لمم» وهی التى تصيب ما نظرت إليه بسوء . [الطهطاوى]. 
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وکان بشم یرقی نفسه» روى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى 
م كان إذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذتين» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقراً 
عليه وامسح عنه بيده رجاء برکتها ما کان یرقی به الناس ع › وروی مسلم عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها: كان رسول الله ّم إذا اشتكى منا إنسان مسح 
بيمينه ثم قال : آذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافى» شفاء لايغادر 
سقما . فلما مرض رسول الله عم وثقل أخحذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع » 
فانتزع يده من يدى» ثم قال : اللهم اغفر لى وارحمنى واجعلنى مع الرفيق الأعلى› 
قال: فذهبت آنظر فإذا هو قد قضی . وروی أبوداود رحمه الله تعالى عن أبى 
الدرداء قال : سمعت رسول الله رغ قول : من اشتکی منکم شیئا أو اشتکاہ اخ 
له فليقل : ربنا الله الذى فى السماء: تقدس اسمك» أمرك فى السماء والأرض› 
أنزل رحمة من رحمتك› وشفاء من شفائك على هذا الوجع » فيبراً. 
تعالى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن ناسامن أصحاب النبى 
يم توا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذلدغ سيد 
أولئك› فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولانفعل 
حتى مجعلوالنا جعلا» فجعلوا لهم قطعا من الشاء» فجعل الراقى يقرأ بأم القرآن 
ويجمع بصاقه ويتفل فبرىء» فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى 
۰ فسألوه» فضحك وقال : وما دراك أنها رقيةء خذوها واضربوا لى بسهم . 
انتھی . 

وأما من رقى من النساء» فهى الشفاء بنت عبد اللهء فقد روی ابو داود رحمه 
الله تعالى عنها قالت : دحل على النبى يم وأنا عند حفصةء فقال: ألا تعلّمين 
هذه رقية النملة ‏ كما علمتها الكتابة؟ انتهى . 

وآما الفصد» وهو قطع العروق› فقد روی آبو داود عن جابر رضی الله تعالى 
عنه قال : بعث النبى عم إلى بى طيبة فقطع منه عرقا. وقال فى [طبقات الأطباء] 


(1) والنملة : بثور صغار مع ورم يسير يتقرح فيتسع » وتسميه الأطباء : الذباب . [الطهطاوى]. 
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إن أبا رمثة رضى الله تعالى عنه كان طبيبا على عهد رسول الله بم عالما بصناعة 
اليد. انتهى . 

وأما الكى» فقد روی مسلم رحمه الله تعالى بسنده إلى الأعمش عن أبى سفيان 
عن جابر رضی الله تعالی عنه قال : بعث رسول الله عم إلى أبى بن كعب طبيبا 
فقطع منه عرقا ثم کواه علیه» وروی آبو داود عن جابر رضی الله تعالى عنه أن النبى 
سعد بن معاذ فی آکحله فحسمه ‏ رسول الله یی عشقَص )ء ثم ورمت 
فحسمه الثانية . انتهى . وهذه الرمية يوم الأحزاب . 

وكان حجامه به أبو هند» ذكر ابن إسحاق فى السيّر: أن رسول الله 
زيم حين قفل من غزوة بدر لقى آبا هند» مولى فروة بن عمر بجميت ' ملوء 
حيسا»ء وقد كان تخلف عن بدر» وشهد المشاهد كلهاء فقال رسول الله عم :إغا 
أبو هند من الأنصار فانكحوه وانكحواإليه» ففعلواء ومن حجم رسول الله 
مو أبو طيبة » روى مالك رحمه الله تعالى فى [الموطأً] عن أنس رضى الله تعالى 
أهله أن يخففرا عنه بخراجه . 

وأما المكان الذى اتخذ للفقراء فى عهد رسول الله عم › فقد تخر ج منه بعده 
اتخاذ الزوايا والتكايا ونحوها مما اتخذ للفقراء فيما بعد» روى البخارى رحمه الله 
تعالى عن مجاهد أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه كان يقول : والله الذى لا إله إلا 
على بطنى من الجوع» ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه فمر آبو 
بکر رضی الله تعالی عنه فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا لیشبعنى - 


(۱) أى كواه. [الطهطاوی] . 
(۳) آی بزق لا شعر عليه . [الطهطاوى] . 
)٤(‏ فى الأصل : بكبى . 


(وفى رواية إلا ليستتبعنى)- فمر فلم يفعل ثم مر بى بو القاسم ّم وشرف وكرم 
فتبسم حین رآنی وعرف ما فی نفسی وما فی وجهیى فقال: يا با هر» قلت : لبيك 
يا رسول الله» قال : الحق» ومضی ٠»‏ فاتبعته» فدخل فاستآذن لى فأذن لى» فدخل 
فوجد لبنا فی قدح »› فقال : من أين هذا اللبن؟ قالوا : أهداه لك فلان أوفلانة» قال : 
أبا هر» قلت» لبيك يارسول الله» قال الحق أهل الصقة ‏ فادعهم لى فساءنى 
ذلك فقلت : وما هذا اللبن فى أهل الصّمَّة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللين 
شربة أذ تقوی بھاء فإذا جاؤوا آمرنی فکنت آنا أعطیهم» وما عسی أن يبلخنی من هذا 
اللين! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا 
فأذن لهم » وأخذوا مجالسهم من البيت» قال : أبا هر» قلت : لبيك يا رسول اللهء 
قال : خذ فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فیشرب حتى يروی» ثم 
يرد على القدح حتى انتهيت إلى النبى شم » وقد روى القوم كلهمء فأخذ القدح 
فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم عم » فقال: آبا هرء قلت : لبيك يا رسول اللهء 
قال : بقيت آنا وأنت» قلت : صدقت يا رسول اللهء قال : اقعد فاشرب» فقعدت 
فشربت»› فقال : اشرب»› فشربت »۰ فما زال يقول : اشرب› حتى قلت : لا والذى 
بعثك بالحق» ما أجد له مسلكا! قال فأرنى» فأعطيته القدح فحمد الله وسمى 
وشرب الفضلة. 


)١(‏ قال: وأهل | لصفة : أضياف الإإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد» وكان إذا أتته 
الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأش ركهم 
فيها . [الطهطاوى] . 
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۱ لاب التانى عشر 


7۰۳ 


القصل الأول 
(فى التجارة وتوابعها ) 


كانت قريش تحترف بالتجارة» ولهم بها شهرة فى الجاهلية والإسلام قال أبو عمر 
ابن عبد البر فى [بهجة المجالس] إن عبد الله بن عبد الملك بن مروان قال يوما لبنيه : 
يا بنی» لو عداكم ما أنتم فيه ما كنتم تقبلون عليه؟ قال الوليد: أما آنا ففارس حرب»› 
وقال سليمان: أما آنا فكاتب سلطان» فقال ليزيد : فأنت؟ فقال : والله ياأمير المؤمنين 
ما تركا حظا لمختار» فقال عبد الملك : فأين أنتم يا بنى عن التجارة التى هى أصلكم 
ونسبكم؟ قالوا: تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبة» ولاينجو صاجبهامن 
الدخول فى جملة الدهماء ‏ والرعية» فقال : عليكم إذنبيطلب الأدب» فإن كنتم 
ملوكا سدتم» وإن كتتم وسطا رأستم» وإن أعوذتكم ا معيشة عشتم . 

وقال ابن إسحاق : کان فی حجر بالیمن» فیما یزعمون» کتاب بالزبور کتب فى 
الزمان الأول : لمن ملك ذمار ‏ لقريش التجار» قال السهيلى فى [الروض 
الأنف]: ) 

وهذا الكلام الذى زعموا آنه وجد مكتوبا بالحجر هو فيما زعموامن كلام هود 
عليه السلام» وجد مكتوبا فى منبره وعند قبره حين كشفت الريح العاصف عن 
منبره الرمل حتى ظهر» وذلك قبل ملك بلقيس بيسير» وكان خحطه بالمسند. 


(۱) جماعات الناس وكثرتهم . [الطهطاوى]. 
(۲) أى مدينة . [الطهطاوى]. 


وقد كان يتجر فى زمان رسول الله عي من كبار الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم جماعة. 

فمنهم خليفة رسول الله عه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» روى عن 
أم سلمة قالت خرج أبو بكر رضى الله تعالى عنه فى تجارة إلى بصرى قبل موت 
النبى يم بعام ومعه نعيمان وسويبيط بن حرملة» وكانا رضى الله تعالى عنهما قد 
شهد بدرا» وکان نعیمان علی الزاد فقال له سوبیط »› وکان رجلا مزاحا» اطعمنی› 
فقال: لاء حتى يجىء أبو بكر » فقال : أما والله لأغيظنك» فمروابقوم فقال لهم 
سویبیط : تشرون منی عدا؟ قالوا: نعم قال : إنه عبدله كلام» وهو قائل لكم: 
إنى حر» فإن أنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه وأفسدتعم على عبدى قالوا: بل 
نشتريه منك» فاشتروه منه بعشرة قلائص ‏ فجاءوا فوضعوا فى عنقه عمامة أو 
حبلاء فقال نعيمان: إن هذايستهزىء بكم» إنى حر لست بمملوك! قالوا: قد 
أخبرنا خبرك! قال : فانطلقوا به » فجاء بو بكر فآخبره سويبيط فأتبعهم فرد عليهم 
القلائص وآخحذه» فلما قدمواعلى النبى ببشم وأخبروه ضحك رسول الله 
م وأصحابه عليهما حولا . 

ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» روى البخارى رحمه 
الله تعالى عن عبيد بن عمر أن أبا موسى الأشعرى استأذن على عمر بن الخطاب 
رضی الله تعالی عنهما فلم یؤذن له» وکأنه کان مشغولا» فرجع أبو موسی» ففرغ 
عمر» فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس" ؟ ائذنواله» قيل: قد رجع› 
فدعاه» فقال: كنا نؤمر بذلك» قال: تأتينى على ذلك بالبينة » فانطلق إلى مجلس 
الأنصار فسألهم» فقالوا: لا يشهد لكم على هذا إلا أصغرناء أبو سعيد الخدرى› 
فذهب بابی سعید الخدری فقال عمر : آخفی على من آمر رسول الله ّم آلهانیى 
الصفّق " بالأسواق» يعن الخروج إلى تجارة» والشیء الذی قال بو موسی : كنا 


(1) القلوص من النوق : الشابة » وهى بمنزلة الحارية من النساء . [الطهطاوى] . 
(۲) بفتح الصاد وسكون الفاء : التصرف فى التجارة› وعقد البيع ومنه الصفقة . [الطهطاوى] . 


۷۰*٦ 


نؤمر بذلك . بيّنه حديثه الآخر الذى رواه البخارى رحمه الله تعالى أيضاعن أبى 
سعید الخدری رضی الله تعالی عنه» قال : كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ 
جاء بو موسی کأنه مذعور» قال : استأذنت على عمر ثلاٹا فلم یؤذن لی فرجعت 
قال : ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن فرجعت» وقال رسول الله ع : 
إذا استأذن أحدكم ثلاتًا فلم يؤذن له فليرجع» قال: فوالله لتقيمن عليه بينةء 
أمنکم أحد سمعه من النبی ّم ؟ قال أبى بن كعب: والله لايقوم معه إلا أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى بم قال ذلك . 
انتھی . 
ومنهم الزبير بن العوام» فقد كان تاجرا مجدودا فى التجارة» وقيل له يوما: بم 
آدرکت فی اجار ما ادرک ف ر ر عيبا» ولم أرد ربحاء والله يبارك لمن 
. وعن عروة بن الزبير أن رسول الله عم لقى الزبير فى ركب من المسلمين 
کانوا کارا انی ی الشاب فا الرییر رسول اله شیا يش . وروی عن 
الأوزاعى آنه كان للزبير ألف ملوك يؤدون إلبه الحراج فما يدخل يته منها درمم 
واحد» لأنه كان يتصدق بذلك کله . 


ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه» روى اليخارى عن عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال: لما قدمناالمدينة آخى رسول الله 
ی بینى وبين سعد بن الربيع » فقال سعد بن الربيع : إنى أكثر الأنصار مالا 
فأقسم لك نصف مالی» وانظر آی زوجتى هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لى فى ذلك» هل من سوق فيه تجارة؟ 
قال: سوق قينقاع ٠‏ فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بإقط وسمن» وفى رواية 
للبخاری: فما رجع حتی استفضل إقطا وسمناء ثم تابع الغدو فما لبث ن جاء عب 
الرحمن عليه صفرة» فقال رسول الله ّم : تزوجت؟ قال: نعم قال: ومن ؟ 
امرأة من الأنصارء قال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب» أو نواة من 
ذهب» فقال له النبى ثم : أو لم ولو بشاة» قال ابن عبد البر: كان عبد الرحمن 


)١(‏ بنو قينقاع : شعب من يهود المدينة ضيف السوق إليهم . [الطهطاوى]. 


ابن عوف رضى الله تعالى عنه تاجرا مجدودا فى التجارة ' '“» وکسب مالا کثیرا 
وصولحت امرأته التى طلقها فى مرضه من ثلث امن بشلاثة ثة وثلائين آلفا» وروى 
ابن عیینه آنها صو لحت على ربع الثمْن من ميراثه . 

وأما التجارة الخصوصية فى عهده ّم » التى كانت لكبار الصحابة»ء كالبزاز 
والعطار والصيرفى» فممن كان بزازا أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال ابن قتيبة 
فى [المعارف] فى صنائع الأشراف : كان عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
بزازا. انتھی . 

ولا بد آنه کان غنیا حیث ثبت آنه رضى الله تعالى عنه جهز جيش العسرة 
بتسعمائة وخمسين بعيراء وأتم الألف بخمسين فرساء» وكان جيش العسرة فى غزوة 
تبوك» وقد اكتسب جميع ماله بحرفة البزازة» إذ لم يكن يحترف رضى الله تعالى 
عله بغیر ها . 

وكذلك طلحة بن عبيد الله كان بزازاء كماذكره ابن قتيبة فى [المعارف] فى 
صنائع الأشراف» وقال الزبير بن بكار : كان طلحة بن عبيد الله بالشام فى تجارة 
حيث كانت وقعة بدر» وكان من المهاجرين الأولين» فضرب له رسول الله يه 
بسهمه» فلما قدم قال : وأجرى يا رسول الله؟ قال : وآجرك» وذكر الزبير أنه سمع 
سفيان بن عيينة يقول : كانت غلة طلحة بن عبيد الله ألفا وافيا كل يوم» قال : 
والوافى وزنه وزن الدينار» وعلى ذلك وزن دراهم فارس التى تعرف بالبغلية . 

وأما العطارون فهم كثير لم ترد أسماؤهم وإغا ورد مدحهم إجمالاء فقد ذكر 
الثعالبى فى كتاب [التمثيل والمحاضرة] عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه 
قال : لو کنت تاجرا لما اخترت علی العطر شیئاء إن فاتنی ربحه ' لم یفتنی ریحه 
وفى الحديث عن رسول الله بم : «مثل الجليس الصالح مشل الدارى "ء إن لم 
(۱) آی له جد وبخت . [الطهطاوی]. 
(۲) بالموحدة . [اللهطاوى], 


[الطهطاوى] . 


V°۸ 


يجزك من عطره علقك من ريحه» ومشل ا لجليس السوء مثل صاحب الكير» إن 
لم يحرقك من شرره علقك من نتنه» . . وخرج البخارى فى (العطار وبيع المسك ) 
عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ليم : «مشل الجليس الصالح 
والجليس السوء كمثل صاحب ال مسك وكير الحدادء لا يعدمك من صاحب المسك 
اماد تشتريه أو تجد ريحه» وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة ». 


وأما من كان يتجر فى الصرف فى عهد رسول الله م » فقد روى البخارى 
عن آبى المنهال رضى الله تعالى عنه قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
رضى الله تعالى عنهماعن الصرف» فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله 
م » فسالا رسول الله يم عن الصرف» فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس» وإن 
کان نسیئا فلا يفلح . 

وأما بيع الطعام» أى كل ما يؤكل» فقد روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبى 
هریرة رضی الله تعالی عنه أن رسول الله یم قال : «من اشتری طعاما فلا يبتعه 
حتی یکتاله»» وروی مسلم آیضاعن سالم بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن أباه 
قال : قد ريت الناس فى عهد رسول الله عم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون فى 
مكانهم ذلك حتی يؤوه إلى رحالهم» وکان الذی يبيع التمر يقال له تمار» ذكر ابن 
فتحون فى كتابه فى الصحابة رضى الله تعالى عنهم آن نبهان التمار وقال : هو الذى 
جاءته امر اة ت تشتری منه تمرافغمزهائم جاء تائبا فحضر الصلاة مع رسول الله 
ام فنز لت فيه : لإ والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلّموا أنفسهم 4 (آل عمران : (Io‏ 
الآيةء وتسمى هذه الاآية آية الاعتراف بالذنوب . 


وروی ابن بشکال فی كتابه [تفسير ما استعجم من غوامض الأسماء] بسنده عن 
عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قول الله عز وجل : ( والذين إذا 
فعلوا فاحشة ) قال : يريد نبهان التمار» وكنيته أبو مقبل» أتته امرأة حسناء جميلة 
تبتاع ترا فضرب على عجزهاء فقالت : والله ما حفظت غيبة أخيك» ولا نلت 


(1) أى يعطيك . [الطهطاوی]. 


حاجتك» فأسقط فى يده ”" . فذهب إلى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما 
فقال : إياك آن تکون امرأة غاز» ثم ذهب إلى النبى ايم فقال : إياك أن تكون امرأة 
غاز» فولی وهو یبکی» > فأقام ثلاثة أيام : النهار صائماء والليل قائماء حزيناء فلما 
كان اليوم الرابع آنزل الله تعالى : والدين إذا فعلوا فاحشة أو موا أنقسهم 4 
الأيةء يريد مثل الذى فعل نبهان التمار» فأرسل رسول الله عشم إليه فأخبره با 
نزل» فحمد الله تعالى وشكره» فقال: يا رسول اللهء هذه توبتى قد قبلها الله 
منی» فکیف بی حتی یقبل شکوتی؟ فأنزل الله تعالى : [ وأقم الصلاة طرفي التهار 
وزلفا من اليل (هود : .٤‏ 

ومن صنائع الأشراف : بيع الرماح» فقد ذكر فى [الاستيعاب] أن نوفل بن عبد 
الطلب بن هاشم القرشى الهاشمى» يكنى أبا الحارث» كان سن من سائر من أسلم 
من بنی هاشم » سر يوم بدر» وفداه العباس رضى الله تعالى عنهماء وهاجر أيام 
ا لخندق» وقیل فدی نفسه برماحه» وآخی رسول الله ی بينه وبين العباس بن عبد 
المطلب» وكانا رضى الله تعالى عنهما شريكين فى الجاهلية متفاوضين فى الال 
متحابین» وروی ولده عبد الله بن نوفل بن الحارث قال: لا سر الحارث بن نوفل 
یوم بدر قال رسول الله ریم : افد نفسك» قال : مالی شیء أفتدی به قال: افد 
نفسك برماحك التى بجدة» قال: والله ماعلم أحد أن لى رماحا بجدة غيرى بعد 
اللهء آشهد آنك رسول الله» ففدى نفسه بهاء وكانت ألف رمح . قال أبو عمر : 
وشهد نوفل مع رسول الله ّم فتح مكة وشهد حنينا والطاتف» وكان من ثبت مع 
رسول الله م ء وأعان رسول الله يوم حنين بثلائة آلاف رمح فقال له 
رسول الله عه : «كأنى آنظر إلى رماحك يا أبا المحارث تقصف 7 أصلاب 


(۱) أى ذل وأخطأء وهى كلمة تقال للنادم على ما فعل» الحسير على ما فرط منه» ويقال أيضا: سقط فى 
يده . [الطهطارى] . 

(۲) وقصف الشیء کسره» يقال : قصفت الشىء-بفتح الصاد- كسرته» ويستعمل فى الأصلاب كثيراء كما 
فی الحدیث هناء ومن مدیح ما جاء فی ذلك ما اده ال ری ف ازمر الآدار ]قار : مات رجل من 
العرب کان یعول اثنی عشر آلفاء فلما حمل على سریره صر (أى صوت) فقال بعض من حضره: 

وليس صرير النعش ما تسمعونه ولكنه أصلاب قوم تقصف 
وليس فتيق المسك نشر حنوطه ولكنه ذاك الثناء اللخلف . [الطهطاوى] . 


Ab 


المشرکين»» وهذا من معجزاته بم بإخباره بالغيب» فقد نصره الله يوم حنين وقتل 
المشركين حتى قتل منهم أبو طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه عشرين رجلا 
وحده وأخذ أسلابهم » وروی عن آنس بن مالك رضی الله تعالی عنه آن رسول الله 
ام قال يوم حنين : من قتل كافرا فله سلبه» فقتل آبو طلحة يومئذ عشرين رجلا 
وأخذ أسلابهم . 

ومن التجارة التجارة فى القرظ للدبغ فمن ذلك ما ذكره فى [الاستيعاب] أن ابن 
عائد المؤذن» مولى عمار بن ياسر» رضى الله تعالى عنهماء المعروف بسعد القرظ »› 
الذى له صحبةء وإنغا قيل له سعد القرظ لأنه كلما اتجر فى شىء وضع فيه أى 
خسر» فتجر فى القرظ فربح فيه» فلزم التجارة فيه . ومن کان دباغا كما ذكره أبو 
بكر بن دريد الحارث بن صبيرة» أسلم يوم الفتح . انتهى . 


AR 


الضصل الثانى 
(فى حرف مختلطة للرجال دون الصنائع المذكورة لهم) 


فمن هذه الحرف : حرفة الحطابة» روى البخارى» رحمه الله تعالى» عن أبى 
عبيد» مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ّم : 
«لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يدعه». 
وروى أن رجلا من الأنصار أتى النبى بم فشكا إليه الفاقة» ثم عاد فقال : 
يا رسول اللهء لقد جئت من أهل بيت ما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم› 
قال: انطلق هل تجد من شیء» فانطلق فجاء بحلس ' وقدح» فقال: يا رسول 
الله» هذا الحلس كانوايفرشون بعضه ويلتفون ببعضه» وهذا القدح كانوا يشربون 
فیه» فقال : من یأخذهما منی بدرهم؟ فقال رجل آناء فقال: من یزید على درهم؟ 
فقال رجل : آخذهما بدرهمين» فقال: هما لك» فدعا بالرجل فقال: اشتر بدرهم 
طعاما لأهلك وبدرهم فأساء ثم ائتنى» ففعل ثم جاء» فقال: انطلق إلى هذا 
الوادی فلا تدعن شوکا ولا حطبا ولا تأتنی إلا بعد عشر» ففعل»› ثم أتاه فقال : 
بورك فيما أمرتنى به فقال: هذا خير لك من أن تأتى يوم القيامة فى وجهك نكتة 
من المسألة» أو خحموش من المسألةء الشك من بعض الرواة-ذكره فى (كتاب 
النكاح) دليلا على جواز خطبة المرأة على خطبة الغير»ء وسوم السلعة على سوم 
الغيرء مالم يقع التراكن . 


(1) وحلس البيت ما يبسط تحت حر المتاع من مسح أو نحوه. [الطهطاوى]. 


V1۲ 


قال ابن حجر فى حديث : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»: وكذلك يحرم 
السوم على سوم غيره» كمافى رواية مسلم» والخطبة على خحطبة الغير» كمافى 
رواية الصحيحين» وكل ما فى معنى ذلك ما ينفر اقلوب ويورث البغضاء» إلا أن 
يرضى من له الحق » لأنه حقه» فله تركه» ولزوال علة التنافر حينئذ. والسوم المحرم 
هو أن يزيد فى الثمن بعد استقراره صحيحاء أو يعرض على المشترى أرخص منه» 
وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه الذى هو البيع على البيع أو الشراء على الشراء كما 
تقرر أشد» وقول ابن كسح من أصحابنا: يجوز ذلك إن رآه مغبوناء ضعيف› 
والوجه الحرمة مطلقا. ) 

ومن هذه الحرف الدلالةء وتسمى السمسرة» روى مسلم عن طاوس عن ابن 
عباس رضی الله تعالی عنهماء قال : نهى رسول الله ّث أن يتلقى الركبان وأن 
يبيع حاضر لباد» وروی البخاری قریبا منه» وقال: فقلت : يا ابن عباس» ما معنى 
قوله لایبیع حاضر لباد؟ قال: لایکون له سمساراء آی لا یکون له دلالاء 
فالسمسار أو الدلال هو متولى البيع والشراء لغيره» أو الذى يجمع بين البيعين › 
وفى [طبقات المحترفين] مانصه : وأما السماسرة والدلاألون فقوم أجراء لا فى عدد 
التجار ولا فيمن له الحرف والصناعات» لاقيام لهم ولا قرار» ولايسمع لهم ذكر 
فی آشعار . 

وأما النساج فهو الذى يضم السّدى إلى اللُحمة» وحرفته النساجةء ويقال له 
الحائك. وحرفته الحياكة» وقد روى البخارى عن سهل بن سعد رضى الله تعالى 
عنه قال . جاءت امرأة ببردة- قال سهل: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم» فقال : 
هى الشملة منسوح فى حاشيتها'-قالت: یا رسول الله إنى نسجت هذه 
بيدى» أكسوكها : فأخذها النبى به محتاجاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فقال رجل 
من القوم: يا رسول الله» اكسنيهاء فقال: نعم» فجلس رسول الله ءي فى 
اللجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليهء فقال له القوم : ما احسنت» سألته 


اليمن وشيه . [الطهطاوى]. 
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إياها» لقد عرفت أنه لا يرد سائلاء فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفنى يوم 

وأما الخياط ففى [المعارف] لابن قتيبة : كان عثمان بن طلحة» الذى دفع إليه 
رسول الله زم مفتاح الكعبة» خياطا» وروی البخارى عن أنس بن مالك رضى 
الله تعالى عنه أن خياطا دعا رسول الله يم لطعام صنعه» قال انس : فذهبت مع 
رسول الله به إلى ذلك الطعام» فقرب إلى رسول بإ الله خبزا من شعير ومرقا 
فيه دباء ‏ وقديد ". فرأيت النبى يم يتتبع الدبا من حول الصحفة فلم أزل 
حب الدبا من يومئذ . 

ومن الحرف التى فى عهده إو حرفة النجارة» وقد وقع خحلاف فى اسم من 
صنع المنبر لرسول الله ّم » فقيل صنعه غلام امرأة من الأنصار» واسمه ميناء 
وقیل صنعه باقوم» مولى العاص بن أمية› وکان قبطيیا› وقيل صنعه ميمون النجار› 

وأما ناحت الأقداح» فقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى فى السير عن أبى 
تعالى عنه» وكان الاسلام قد دخالنا هل البيت» فأسلم العباس وأسلمت آم الفضل 
وأسلمت آأناء وكان العباس يهاب قومه ویکره خحلافهم فکان يحتم إسلامهء وکان 
ذا مال كثير متفرق» وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام 
ابن المغيرة› فکانوا إذا تخلف رجل بعث مکانه رجلاء فلما جاء الخبر عن مصاب 
أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاهء ووجدنافى أنفسناقوة وعزا قال : 
وكنت رجلاضعيفاء وكنت أعمل الأقداح أنحتها فى حجرة زمزم» فوالله إنى 
لخالس فيها نحت أقداحى وعندى أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من اللخبر إذ 
أقبل آبو لهب یجر رجلیه بشر حتی جلس بجانب الحجرة» فکان ظهره إلى ظهری»› 


(۱) أى قرع . [الطهطاوی]. 
(۲) هو ما قطع من اللحم طوالا ويبس وادخر . [الطهطاوى] . 
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فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم» 
فقال آبو لهب : هلم إلى فعندك لعمرى الخبر» فجلس والناس قيام عليه» فقال : 
يا ابن أآخى» أخبرنى كيف كان أمر الناس؟ فقال: والله ماهو إلا أن لقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا! وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس! لقينا رجال 
بيض على خيل بلق بين السماء والأرض» والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها 
شىء» قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى» ثم قلت : تلك والله الملائكة! 
فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهى ضربة شديدة» قال : وثاورته» فاحتملنى 
فضرب بى الأرض» ثم برك على يضربنى » وكنت رجلا ضعيفاء فقامت أم الفضل 
إلى عمود من عمد الحجرة فضربته به ضربة فلقت فى رأسه شجة منكرة» وقالت : 
استضعفته آن غاب عنه سیده! فقام مولیا ذلیلاء فوالله ما عاش إلا سبع لال اخترمه 
الله بالعدسة " فقتله . انتهى . 

وأما الصياغة » فالظاهر أنها كانت فى ول اللإسلام حرفة اليهود» ولم يكن أحد 
من المسلمين يحترف بها» روى البخارى فى كتابه [الجامع الصحيح] (باب ما قيل 
فی الصواغ) وخَرج فيه عن على رضی الله عنه أنه قال : کان لی شارف ٩"‏ من 
نصیبی من المغنم › وکان النبی ثم أعطانی شارفا من امس » فلما ردت آن أبتنى 
بفاطمة بنت رسول الله بيثم واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع ““ أن يرتحل 
معى فنأتى بإذخر ‏ أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به فى وليمة عرسى . 
ورج فيه عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أن رسول الله ي قال : «إن الله 
حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى ولا لأحدبعدى» وإغا حلت لى ساعة من نهارء لا 
يختلى خلاهاء ولايعضدشجرهاء ولاينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا 


(۱) بضم التاء» من ألاق» بمعنى أبقى » أى لا تبقى شيئا . [الطهطاوی]. 

(۲) والعدسة داء من الأدواء يخرج بالإنسان» وربا قتل - وهو بفتح العين والدال - وقد سبق فى (الفصل 
الأول) من (الباب الأول) من (المقالة ا لجامسة) من أن العدسة بثر كانت تخرج على الناس تزعم 
العرب أنها تعدى» شبيهة بالطاعون . [الطهطاوى]. 

(۳) والشارف المسنة من النوق . [الطهطاوى]. 

)٤(‏ شعب من يهود المدينة . [الطهطاوى]. 

() اللإذخر -بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء ‏ نبات طيب الرائحة . 
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لمعرف)» قال العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه : إلا الإذخر لصاغتنا 
ولسقف بيوتناء فقال إلا الإإدخرء وقد سبق بعض ذلك فى غزوة فتح مكة . 

وأما صناعة الحداد» ويقال له القين ٠‏ فكانت فى عهد رسول الله ميم حرفة 
لبعض الصحابة» فقد روى البخارى رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضى الله 
تعالی عنه قال: دخلنا مع رسول الله یم على أبى سيف القين ”"“ وكان ظئرا 
لابراهیم ”" فأخذ رسول الله م إبراهیم فقبله وشمه» وفی رواية فی حديث 
آنس: فانطلق رسول الله یم وانطلقت معه فصادفنا آبا سیف ینفخ فی کیره» وقد 
امتلا البيت دخاناء فاسرعت فى المشى بين يدى رسول الله عم فقلت : يا أبا 
سيف» أمسك» جاء رسول الله يم » فأمسك» فدعا رسول الله ثم بالصبى 
فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول» فلقد رأيته يكيد بنفسه " قال فدمعت عينا 
النبى ّم » فقال : «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب» وإنا 
بك يا إبراهيم لمحزونون». انتهى . 

ومن الصناعات صنعة البتاءء ويقال لصاحبها البناء وكان أول بتاء فى الإسلام 
عمار بن ياسر رضى الله عنه) وقد شرف بشم هذه الصناعة حين أسس مسجد قباء 
حیث کان هو آول من وضع حجرا فی قبلتهء ثم جاء آبو بكر بحجر فوضعه» ثم 
جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر آبی بکر» ثم أخذ الناس فی البنيان» فول من بنى 
مسجدا فی الإسلام رسول الله یم » روی البخاری رحمه الله تعالى عن نس بن 
مالك رضی الله تعالى عنه قال : لا قدم رسول الله عي المدينة فى حى يقال لهم بنو 
عمرو بن عوف» قال : فأقام فيهم أربع عشرة ليلةء ثم أرسل إلى ملا من بنى النجار 
فجاء‌وامتقلدی سیوفهم» وکأنی أنظر إلى رسول الله ت على راحلته وأبو بكر 
رضی الله تعالی عنه ردفه وملا بنی النجار حوله حتی آلقّی بفناء أبى أيوب› قال : 
وكان يصلى حيث آدركته الصلاة» ويصلى فى مرابض الغنم» قال: ثم إنه إنه أمر 
ببناء الملسجد. فأرسل إلى ملأ بنى النجار فجاءواء فقال: يا بنى النجار» ثامنونى 


(1) واسمه البراء بن أوس . [الطهطاورى] . 
(۲) أى أباه من الرضاع› لأن زوجته أم بردة أرضعته بلبنه . [الطهطارى]. 
(۳) يقال : كاد بنفسه عند الموت إذا عالج . [الطهطاوى]. 
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بحائطكم هذاء فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال : فكان فيه ما أقول 
لکم» کانت فيه قبور المشرکین» وکانت فیه خحرب» وکان فيه نخل» فأمر رسول الله 
ام بقبور المشركين فنبشت» وبا لخرب فسويت» وبالنخل فقطع» قال فصفوا 
النخل قبلة اللسجد وجعلوا عضادتيه حجارة قال : وجعلوا ينقلون ذلك الصخر 
وهم يرتجزون ورسول الله عیام معهم قول : 

لاهم إن الحيرخيرالآخرة فاكرم الأنصار والمماجره 


وأجابوه رضى الله عنهم بقولهم : 


انتھی . 

قال ابن إسحاف فعمل فيه رسول الله له ليرغب المسلمين : فى العمل » فعمل 
فيه المهاجرون والآنصارء قال : وأقام رسول الله یه ببیت آبی یوب حتی بنی له 
مسجدا ومساکنه ثم انتقل لی مساکنه من بیت آبی آیوب رضی الله تعالى عنه» 
وذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى أن رسول وله أمر ببناء المسجد فبنى باللين» 
وجعلت عضادتاه بالحجارة» وسواريه جذوع النخل » وسقفه الجريد» وجعل طوله 
ما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وفى الجانبين الاأخرين مثل ذلك» فهو مربع › 
ويقال كان أقل من الائة» وجعل الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة 
ثم بنوه باللّبن . وکان عمر› مع كثرة الفتوح فى أيامه وسعة بيت المال عنهده» لم 
یغیره عما کان علیه» وإغا احتاج إلى تجديد» لآن جريد النخل قد نخر فى آيامه»› 
فكلم العباس فى بيع داره ليزيدها فيه فوهبها العباس لله وللمسلمين فزادها عمر فى 
اللسجد» ثم كان عثمان» وال مال فى زمانه أكثر » فحسنه با لا يقتضى الزخرفة» ومع 
ذلك أنكر عليه بعض الصحاية . 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك» وكان فى واخر عصر الصحابة» 
وسكت العلماء عن إنكار؟ ذلك خوف الفتنة » وقال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم 


)١1(‏ فى الأصل : إنکاره 
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وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها من الاستهانة» وقال بعضهم تجوز 
زخرفة المساجد إذا وقعت تعظيما للمساجد ولم يصرف عليها من بيت المال» وقد قال 
المتولى» من الشافعية» : تجوز الزخرفةء لأن فيها تعظيم المسجد وإعزاز الدين› 
وقد كان رسول الله م ينقل اللّبن مع القوم فى بناء المسجد وهو يقول : 

هذاالمحمال لاجمال خيبر هذاأبرربنتاوأطه ر 

ثم بنى النبى م مساكنه إلى جانب المسجد باللّبن وسقفها بجذوع النخل» 
وتقدم ذلك فى (الفصل الثانى) من (الباب الثالث) من (المقالة الخامسة) من (الحزء 
الثانی ”') وبینما رسول الله یا یبنی مسجده إذ وفد عليه قيس بن طلق الحنفى 
فشهده معه فوكله ‏ النبى عم بعمل الطين» لأنه رآه محسنا فيه» فدل ذلك على 
أن الرجل إذا كان يحسن شيئا من أعمال البناء وغيره ينبغى أن يوكل بعمله. ومن 
جملة ما بنى لحلوسه يتم دكة» أى مصطبةء من طين › فقد روی عن آبی هريرة 
وأبی ذر رضی الله تعالی عنهما قال : کان النبى ثم يجلس بين ظهرانى أصحابه» 
فیجیء الغریب ولا یدری أيهم هو حتى يسأل» فطلبنا له أن نجعل له مجلسايعرفه 
الغریب إذا آتاه» فبنینا له دکانا "“ من طین فکان یجلس عليه ونجلس بجانبیه . 

ومن الصناعات شغل الخوص» آى ورق النخل» یعنی مایصنع منه من قفاف 
وغيرهاء ويقال أصاحبه خوراص › ذكر ابن وهب وابن نافع عن مالك رحمهم الله 
تعالی قال : کان سلمان رضی الله تعالی عنه يعمل الخوص بيده فیتعیش منه ولا 
يقبل من أحد شيئاء ويحكى أنه دخل قوم على سلمان» وهو أمير على المدائنء 
وهو يعمل هذا الخوص» فقيل له: لم تعمل هذا وآنت أمير يجبى لك رزق؟ فقال : 
إنی آحب أن آکل من عمل یدی . 

ومن الحرف صيد البر والبحر» فأما صيد البر فهو الصيد بالكلاب وبالبزاة ° 
(۱) انظره فى مكانه من هذا الجزء الرابع من هذه الأعمال. 
(۲) بتخفيف الكاف» أى كفله به . [الطهطاوی] . 


(۳) أى دكة . [الطهطاوى]. 
)٤(‏ واحده: باز» نوع من الصقور . 
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وبالرمح وبالسهام وبالمعراض وباليد» وغير ذلك من آلات الصيد» روى البخارى 
ومسلم رحمهما الله تعالى» والنص للبخاری» عن عدى بن حاتم الطائی : سألت 
رسول الله زم » فقلت : إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب ٠‏ فقال : «إذا أرسلت كلابك 
المعلمة» وذكرت الله» فكل عا مسك عليك. إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل» فإنى 
أخاف أن يكون إغا أمسك على نفسه» وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل» . 

وأما التصيد بالبزاة» فقد روى الترمذى رحمه الله تعالى أيضا عن عدى بن حاتم 
رضی الله تعالی عنه قال: سأالت رسول الله ثم عن صيد البازى» فقال: «ما 
أمسك عليك فكل»» قال ابو عیسی : هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث مجاهد 
عن الشعبى » والعمل على هذاعند أهل العلم» لا يرون بصيد البزاة والصقور 
بسا . 

وأما الصيد بالرمح› فقد روی مسلم رحمه الله تعالى عن نافع مولى أبى قتادة 
رضی الله تعالی عنه آنه کان مع رسول الله ّم حتى إذا كان ببعض طريق مكة 
تخلف عن أصحاب له محرمين وهو -(أى أبو قتادة)-غير محرم» فرای حمارا 
وحشیا فاستوی على فرسه فسأل صحابه أن یناولوه سوطه فأبوا» فسألهم رمحه 
فأبواعليه» فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب النبى 
م وأبى بعضهم» فأدركوا رسول الله م فقال: «إنغا هى طعمة اطعمكموها 
الله»» وروى مسلم أيضاعن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه رضى الله تعالى عنه 
نهم خر جوا مع رسول الله بم وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث» 
وفیه: فقال: هل معکم منه شیء»؟ قالوا: معنا رجلهء فأخذها رسول الله 
ارم فاكلها . انتهی . 

ويقال لأبى قتادة: فارس رسول الله عتم » لقوله ر : «خحير فرساننا أبو 
قتادة» وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع»ء قال ذلك به يوم غزوة ذى رد “ وهو 
يوم أغارت فيه بنو فزارة على سرح رسول الله م » ويقال له يوم الغابة أيضاء 
وفى السير أن الذى أغار يومئذ عيينة بن حصن» وفى صحيح مسلم أن الذى أغار 
)١(‏ بفتح القاف والراءء ماء على نحو يوم من المدينة نما يلى بلاد غطفان . [الطهطاوى] . 


Ab 


عبد الرحمن امزارى فخنموا ما و جدوه من لقا وغلهر فذهبوا به وتبعهم السلمون؛ 
وأبلى يومئذ أبو قتادة وسلمة بن الأكوع بلاء حسناء فقتل أبو قتادة فارسا منهم» 
وهو عبد الرحمن» على ما ثبت فى صحيح مسلم» ورماهم سلمة بالنبل وتبعهم 
حتی لحقت به فوارس رسول الله م وقد خلوا بینه وبين ما غنموه وألقوا أكثر من 
ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يتخففون. فلذلك قال رسول الله لم : «خير فرساننا 
أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع» . 

وفی الصید بالسهام روی مسلم رحمه الله تعالى عن عدى بن حاتم رضى الله 
تعالى عنه قال : سألت رسول الله يث عن الصيد» قال : «إذا رميت سهمك فاذكر 
اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل» إلا إن وجدته فى ماء فإنك لا تدرى» الماء قتله 
آم سهمك؟» . 

وفى الصيد بالمعراض -الذى هو خحشبة فى طرفها حديدة أو سهم لا ريش له 
یرمی به عرضا -فقد روی مسلم رحمه الله تعالی عن عدی بن حاتم» قال : سألت 
رسول الله عم عن المعراض ‏ فقال : إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بحرضه 
فقتل فإنه وقیذ " فلا تأکل» . 

وآما الصید بالید فقد روى ملم رحمه الله تمالى عن آنس رضى الله تعالى 
عنه : مررنا فاستنفجنا ‏ أرنبا بجر الظهران" فسعوا عليه فلغبواء قال: فسعيت 
حتى أدركتهاء فأتيت بها أبا طلحة رضى الله تعالى عنه فذبحهاء فبعث بوركها 
وفخذيها إلى رسول الله ي فقبلها. وفى [الشفاء] للقاضى عياض بسند بلغ به 
عائشة رضى الله تعالى عنهء قالت : كان عندنا داجن ۶ فإذا كان عندنا رسول الله 
یم قر وثبت مکانه ولم يخف ولم يذهب› فإذاخرج رسول الله اوم جاء 
وذهب . انتھی . 


: والوقيذ الميتة» من قوله عز وجل ( والموقوذة ) وهى المقتولة بعصا أو حجر أو مالا حدلهء يقال‎ )١( 
وقذته إذا أثخنته ضربا. [الطهطاوی].‎ 

(۲) آى أسرناها فوثبت . [الطهطاوی].. 

(۳) وهو مكان على بريد من مكة . [الطهطاوی]. 

)٤(‏ دواجن البيوت ما آلفها من الطير والشاء وغير ذلك . [الطهطاوى]. 


¥۲۰ 


وأما الصيد بالآلات» قال ابن عطية فى قوله تعالى [ يأيها الّذين آمنوا ليبلوكم 
الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 (الائدة : :)٩‏ الظاهر أن الله عز 
وجل حص الأيدى بالذكر لأن بها معظم اصرف فى الاصطلياد وفيها تخل 
الحبالات وما عمل باليد من فخاخ وشباك . انتهى 

لالات اشا للد عل ررب ر اليل نها الشاك الغا 
والأشراك المستورة» والفخاخ» ومنها ما يدس فى أماكن متفرقة تحت التراب من 
الحديد للبقر والحمير الوحشية فإذا تخطت فيه حطت فيه أرجلها ونزعتها فرمحت 
فتقطع أعصابها حتى لا يكون بها حراك» وإياها عنى الشاعر يقوله : 

فإن كنت لا أرمى الظباء فإننى أدس لها تحت التراب الدواهيا 

ومنها الحمَّر» وغير ذلك. 

وأما صيد البحر فقد جاء أيضا فى كتاب الله تعالى : « أحل كم صيد البحر وطعامه 
متاعا كم وللسيَارة ) (المائدة: )۹١‏ وقال تعالى : [ وما يستوى البحران هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها 4 
(الفرقان : )٥١‏ قال ابن عطية : هذا حكم بتحليل صيد البحر» وهو كل ماصيد من 
حيتانه » ويراد بالصيد هنا المصيد وبالبحر الماء الكثيرء مالحا كان أو عذباء وطعامه» 
قال بو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما وجماعة من الصحابة 
والتابعين من بعدهم» هو ما قذف به وطفاعليهء لأن ذلك طعام لاصيد» وهذا 
التأويل ينظر إلى قول رسول الله ءيه : «هو الطهور ماؤه الحل متته . 

وقد صيد من البحر فى زمن رسول الله وتي وأكل منه» روی مسلم رحمه الله 
تعالى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : بعثنا رسول الله عي فأمر علينا أبا عبيدة 
نتلقى عيرا لقريش» وزودنا جرابا من تمر لم يجد لناغيره» فكان أبو عبيدة رضى 
الله تعالى عنه يعطينا تمرة تقرة فكنا غصها كما يمص الصبى ثم نشرب عليها من الماء 
فيكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعضينا الخبط " ثم نبله بالماء فنأكله» قال 


. أى ورق السمر. [الطهطاوى]‎ )١( 


A 


وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كالكثيب الضخم فأتيناه فإذا 
هى دابة تدعى العنبر» قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال : لاء بل نحن رسل رسول الله 
» وفى سبل الله» وقد اضطررع» فكلواء فأقمنا عليها شهراء وحن 
ثلاثمائة» حتى سمناء ولقد رأيتنا نغترف من وقب ” عينها بالقلال الدهن ونقطع 
منه الغدد " كالشور-أو كغدد الور -فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق "» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
م فذكرنا له ذلك» فقال : «هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معکم من لحمه شیء 
فتطعمونا؟» فأرسلنا إلى رسول الله رم منه فأكله . 

وكان فى عهده عه السقاء الذى يحمل الماء على ظهره» كما كان أيضا الحمل 
على الظهر مطلقا موجوداء» روی عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 
# الذى يلمزون المطوعين 4 (التوبة : ۷۹) الآيةء أن رسول الله له حض على 
الصدقة يوما فجاء عبد الرحمن بن عوف ببعض ماله أربعة آلاف درهم وأربعمائة 
دينار» وآتى عاصم بن عدى بمائة وسق ترا فلمزهما المنافقون ٠‏ وقالوا: هذا رياءء 
فنزلت (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم) . انتهی . 

وكان أبو عقيل السقاء جاء بصاع من تمر فقال: ما لى غير صاعين» نقلت بهما 
الماء على ظهرى» حبست أحدهما لعيالى وجئت بالآخر» فلمزه المنافقون يقولهم : 
إن الله لغنى عن صاع هذا. 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله يم يأمرنا بالصدقة 


فما يجد أحدنا شيئا بتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجىء 


(1) بفتح الواو وسكون القاف : حفرة العين فى عظم الوجه . [الطهطاوى]. 
(۲) ی القطع . [الطهطاوى]. 

(۳) آی شرائح . [الطهطاوى]. 

. آى عابوهما . [الطهطاوی]‎ )٤( 


A 


باد فيعطيه رسول الله عتم » وإنى لأعرف اليوم رجلا له مائة ألف لم يكن له 
يومئذ درهم . 

وأما اللَّحَام ‏ ويسمى أيضا الجزار والقصّاب» فقد روى البخارى عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل من الأنصار يکنى أبا شعيب» فقال لغلام له 
قصاب : اجعل لى طعاما يكفى خحمسة» فإنی أريد أن أدعو النبى یم حامس 
خمسة» فإنى قد عرفت فى وجهه الجوع . وروى البخارى رحمه الله تعالى بسنده 
عن عبد الرحمن بن آبی ليلى أن عليا رضى الله تعالى عنه أخبره أن النبى شم أمره 
أن يقيم على بدنه " وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجَلالها" وأن لا 
أعطى أجرا لجازر منهاء وقال : نحن نعطيه من عندنا. 

وأما الطباخ» ففى [الشمائل] للترمذى رحمه الله تعالى عن أبى عبيد " رضى 
الله تعالى عنهء قال : طبخت للنبى يم قدراء وكان يعجبه الذراع» فناولته 
الذراع» ثم قال: ناولنى الذراع» فناولته الذراع» ثم قال: ناولنى الذراع» فقلت : 
يا رسول الله» وكم للشاة من ذراع؟ فقال : والذی نفسی بيده لو سکت لناولتنى 
الذراع مادعوت! وخرج النسائى رحمه الله فى (كتاب الوليمة) من سننه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال ذبحت لرسول الله عر شاة» قال : ناولنى الذراع› 
فناولته الذراع» ثم قال : ناولنى الذراع» فناولته الذراع» ثم قال: ناولنى الذراعء 
فقلت يا رسول الله ء إنغا للشاة ذراعانء قال : لو التمسته لوجدته . انتهى . فيحتمل 
أن یکون ما رواه هذان الإمامان قضيتين وقعتا فی وقتين مختلفين» أو أن يكون من 
وهم الرواة» فنسبها أحد لأبى عبيد» ونسبها الآخر لأبى هريرة» وإنما كان أبو عبيد 
خادم رسول الله عم » وكان يطبخ له» وكان أبو رافع مولى رسول الله 
یم شواء . روی النسائی رحمه الله تعالی عن آبی رافع رضی الله تعالى عنه قال : 
كنت أشوى لرسول الله عه بطن الشاةء وقد توضاً للصلاة» فيأكل منه ثم يخرج 
للصلاة ولا يتوضاً. 


)١(‏ جمع بدنة» وهى ما جعل فى الأضحى والنذر وما أشبه ذلك . [الطهطاوى]. 
(۲) جمع جل › وهو ما يوضع على الدابة لتصان به . [الطهطاوی] . 
(۳) ابو عبید» هو من موالی رسول الله صلی الله عليه وسلم [الطهطاوی]. 


VY 


وما الحفار للقبور» فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما: لا أرادوا أن 
يحفروا لرسول الله يت » وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح ١"‏ لأهل مكةء وكان 
الله عنه رجلين فقال لأحدهما: إذهب إلى أبى عبيدة بن الجراح» وقال للآخر: 
إذهب إلى أبى طلحة» اللهم اختر لرسول الله» فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة 
فجاء به فلحد لرسول الله يم . وأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام 
بن عمرو بن زيد مناه بن غنم بن عمرو بن مالك النجارى الأنصارى» وهو مشهور 
بکنیته › شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» وهو القائل : 


آنا أبو طلحة واسمى زيد وکل یوم فی سلاحی صيید 


(1) ى يحفر الضريح» والضرح شق القبر قوسا واللحد فى الجانب . [الطهطاوى]. 


VY 


الطصل الثالث 
(فى النساء المحترفات فيما يليق بهن وهن: الماشطة؛ 
والقابلةء والخافضة. والغاسلة: والمغنية) 


أما ا لماشطة » فهى التى تجمل المرأة وتصلح من أمرها لتعجب زوجهاء وقد كانت 
ماشطة السيدة خحديجة رضى الله عنهاتسمة زفرء قال ابن فتحون فى [ذيل 
الاستيعاب] زفر: كانت ماشطة السيدة خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين 
رضى الله تعالى عنها > کانت تأتی انی مارم بعد ذلك فيكرمهاء ويقول : انها 
كانت تأتينا أيام خديحة. 


ولا أعرس رسول الله م بصفية بنت حيى بن أخطب بخيبر» أو ببعض 
الطريق» كانت - كما قاله ابن إسحاق التى جملتها لرسول الله يسم ومشطتها 
وأصلحت من أمرها آم سليم بنت ملحان» أخى أنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه» فبات رسول الله عم فى قبة له وفى [الاستيعاب] أن أم سليم بنت ملحان 
بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار» اختلف 
فى اسمهاء فقيل سهلة» وقيل رملة» وقيل رميسة» وقيل مليكة» ويقال العميصاء 
والرميصاءء كانت تحت مالك بن النضر» أبى أنس بن مالك فى الجاهلية» فولدت 
له أنس بن مالك» فلما جاء الله تعالى بالإسلام أسلمت مع قومهاء وعرضت 
الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هنالك» ثم خلفه عليها 
بعده أبو طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه فخطبها وهو على دين قومه وعلم أنه 
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لا سبيل له عليها إلا بالإسلام فأسلم وتزوجها» وجاءت منه بعبد الله بن أبى طلحة 
الفقيه» وروت آم سليم رضى الله تعالى عنها عن النبى بم أحاديث» وكانت من 
عقلاء النساء . انتهى بتصرف . 

وأما القابلةء فكانت سلمى مولاة النبى ايم ابنة أبى رافع› قابلة مارية أم 
إبراهيم» ولدته بالعالية ”" فى المال الذى يقال له اليوم مشربة إبراهيم بالقضب ) 
فبشر آبو رافع به النبى بشم فوهب له عبداء وكانت أيضا قابلة فاطمة ابنة رسول 
الله عر » وهى التى غسلت فاطمة رضى الله تعالى عنهابحضور أم عطية 
الخافضة» الآتى ذكرهاء وشهدت سلمی هذه غزوة خیبر مع رسول الله مب . 

وأما الخاسلةء فقد تقدم أن سلمى مولاة النبى يم ابنة أبى رافع» قابلة مارية آم 
إبراهيم » غسلت فاطمة بنت النبى ي » ون آم عطية كانت حاضرة معها . 

وأما الجحافضة فهى الخاتنة» فكانت " فى عهد النبى بم أم عطية هى التى 
تخفض البنات» روی أن رسول الله یم قال لها : «اخفضی ولا تنھکی 7ء فإنه 
أنضر للوجه وأحظى عند الزوج». وأول من ثقبت أذناها وخفضت من النساء هاجر 
آم إسماعيل عليه السلام» وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة 
أعضاء من أعضائها! فأمرها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بشقب آذنيها 
وخفاضهاء فصارت سنة فى النساء! وكانت أم عطية رضى الله تعالى عنها من كبار 
نساء الصحابة تغزو كثيرا مع رسول الله عي > تداوى المرضى والجرحى ولها عن 
النبی م أحادیث› وبعضهم لم يذكرها فى الصحابيات . 

وأما المرضعة : فكانت أم بريدة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن 
غنم بن عدى بن النجار هى التى أرضعت إبراهيم بن نبينا يم دفعه رسول الله 


(1) كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها فهو العالية» وكل ما كان من دون ذلك من جهة 
تهامة فهو السافلة . [الطهطاوى] . 

(۲) بضم القاف» واد من أودية المدينة . [الطهطاوى]. 

() فى الأصل : فكان. 

)٤(‏ آی لا تبالغى فى استقصاء الختان . [الطهطاوی]. 


AR 


عم إليها ساعة وضعته أمه فلم تزل ترضعه حتى مات عندهاء وهی زوج البراء بن 
أوس بن خالد النجار» وهو رضى الله عنه أبو إبراهيم من الرضاع» لأن زوجته أم 
بردة أرضعته بلبنه ويقال لها أيضا أم سيف ولزوجها أبو سيف» وروى البخارى 
رحمه الله تعالی عن آنس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال : دخلنامع رسول الله 
يم على أبى سيف القين» وكان ظئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله يم إبراهيم 
فقبله وشمه . انتهی . وكما تكنى أم بردة فكنيتها أم سيف أشهر› وقد تقدم ذلك فی 
(الفصل الثانى) من (الباب الثانى عشر) من (المقالة الخامسة) . 

وأما المغنية فهى مشتقة من الغناءء بالمد» وأصله رفع الصوت بشىء والموالاة به 
مرة بعد أخرى» وأكثر ما شاق من صوت أو شجى من نغمة ولحن» فلذلك قيل : 
غنت الحمامة وتغنى الطائر » قال المجنون: 

ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن ماذا هيحت حين غنت 


وأنشد الفراء : 
تغن بال . د ما نت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 


ولیس كل من يتغنى بالشعر و غيره بمغن» إلا من اتخذه صناعة» فمن ينشد من 
ا لجواری وغیرهن من الرجال الأشعار فی شؤونهم فى خلواتهم ویترنغون به لا يقال 
له مخن» ويغلب اسم المغنية على القينة» وإن كانت القينة فى الأصل الأمةء مغنية 
أو غير مغنية» والحمع القيانء وفسر بعضهم اللهو فى قوله تعالى : # ومن الناس من 
یشتری لھو الحدیث ‏ (لقمان: »)٩‏ بالغناءء قال القسطلانی فى (شرح البخارى): 
قال ابن مسعود» فيما رواه ابن جرير : هو الغناء» والله الذى لا إله إلا هو يرددها 
ثلاث مرات» وبه قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير» وقال الحسن : 
أنزلت من الغناء والمزامير» وعندالإمام أحمد» عن وكيع» قال: حدثنا خلاد 
الصفار عن عبيد الله عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن» هو بو عبد 
الرحمن» مرفوعا: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل 
أثمانهن حرام ورواه ابن أبى شيبة بالسند المذكور إلى القاسم عن أبى آمامة مرفوعا 
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بلفظ أحمد» وزاد: وفيه آنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشترى لهو الحديث)ء 
ورواه الترمذى من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة عن رسول الله 
سيم قال : «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن» ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة 
فيهن › وتمنهن حرام)» فى مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث) الآيةء وقال: حديث غريب » إنمانعرفه من هذاالوجهء قال: وسألت 
البخارى عن إسناد هذا الحديث فقال: على بن يزيد ذاهب الحديث» ووثق عبيد 
الله والقاسم بن عبد الرحمن› ورواه ابن ماجه فى التجارات من حديث عبيد الله 
وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن › ورواه الطبرانى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أن رسول الله له قال : «ثمن القينة سحت» وغناؤها حرام» والنظر إليها 
حرام» وثمنها من ثمن الكلب› وثمن الكلب سحت › ومن نبت لحمه من سحت 
فالنار أولى به» ورواه البيهقى عن أبى أمامة من طريق مثل رواية الإمام أحمدء وفی 
رفع رجل بعقیرته غناء إلا بعث الله شیطانین یجلسان على منکبيه يضربان بأعقابهما 
على صدره حتی پسکت)› وفیل : الخناء مفسدة للقلب» منفدة للمال» مسخطة 
للرب» وفى ذلك الزجر الشديد للأشقياء العرضين عن الانتفاع بسماع كلام اللهء 
المقبلين على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب» وإضافة اللهو إلى 
الحديث للتبيين بمعنى من لأن اللهو يكون من الحديث وغيره فبين بالحديث» أو 
للتبعيض » كأنه قيل ومن الناس من يشترى بعض الحديث الذى هو اللهو منه ليضل 
(ليضل عن سبيل الله) وقال بدلها: الآية . انتهى . 

قال الغزالى : وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالا ليضل به عن سبيل اللهء 
فهو حرام مذموم» وليس النزاع فيه ولیس کل الغناء بدلا عن الدین مشتری به 
ومضلا عن سبيل الله تعالى» وهو المراد فى الآية» ولو قرأ القرآن ليضل به عن 
سبيل الله كان حراما. انتھی . 
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وحقوق عباده» ولا يعرض فيه من فساد الأخلاق› ولا يصحبه من المنادمة والمحادثة 
عن شرب الخمور» لا نظرا للغناء فى حد ذاته مع الاقتصاد لترويح النفس» وكفاك 
فى صحة ذلك أن الغناء صار ديدنا لأكثر الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء 
والأغنياء والأغبياء. وأنه ألهاهم على مصالحهم الواجبة التأدية ء وأنه قد تألف فى 
المغنيين والمغنيات طبقات وأى طبقات› وأطروا فى مدحهم»› على ماعمت به 
البلوى من قبحهم» قال صاحب [طبقات المغنين] فى ترجمة حبابة جارية يزيد بن 
عبد الك : 

أمة غلبت على الحرائرء وفتنت بإطرابها» وحسنت بين أترابهاء وسفرت فراب 
البدور سفورهاء وملا الصدور سرورهاء ووصلت إلى حجب يزيد» وكان حب 
شغفه لها يزيد» فكان لو خير بينها وبين الخلافة لاختارهاء أو شهيها والشهد لترك 
الشهد واستآثرهاء وكانت هى سبب الطعن عليه حتى أنفذته الرماح» ونبذته ملقى 
فی مهبات الرياح › وصارت إليه هى وسلامة القَس» ونعم بهما طوال مدته مثل ليلة 
العرس» إلا أن هوى حبابة سكن حبة قلبهء وأشغله حتى ذهب بلبه» ثم وهبها 
سلامة» ورضى بها ولم تسخطه ملامه»ء قال أبو الفرج : أول ما ارتفعت به منزلة 
حبابة عند يزيد أنه أقبل يوما إلى البيت الذى هى فيه فقام من وراء الستر فسمعها 
تترخم وتغنی : 

كان لى يا يزيد حبك حَيا') كاديقضى على لما التقينا 

والشعر كان لأبى سفيان» فرفع الستر فرآها مضطجعة مقبلة على الجدارء فعلم 
آنها لم تعلم له» فألقی نفسه علیهاء فخجلت منه . 

قال بعضهم : لا ألح يزيد على الشرب وسماع الغناء أقبل مسلمة عليه يلومه 
ويقول له : إنك وليت بعقب عمر بن عبد العزيز وعدلهء وقد تشاغلت بهذه الأمة 
عن النظر فى أمور المسلمين» والوفود ببابك وأصحاب الولايات والظلامات 
يضجون وأنت غافل عنهم» فقال: صدقت والله» وأعتبه» وهم بترك الشراب 


(1) والحين -بفتح الحاء المهملة - الهلاك . [الطهطاوى]. 
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أياما» ولم يدخل على حبابة مدة» فدست حبًابة إلى الأحوص ”" أن يقول بيتا فى 
ذلك» وقالت : إن رددته عن رأيه فلك ألف دينار» فدخل الأحوص على يزيد 
فاستاذنه فأذن له فقال : 
بکیت الصبا جهدی فمن شاء لامنى ومن شاء آسى فى البكاء فأسعدا 
وإنی وإن جديت فى طلب الصبا لأعلم آنى لست فى الحب أوحدا 


إذا آنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن ححرا من يابس الصخر جلمدا 
فماالعشق إلا ما تلذ وتشتهى وإن لام فيه ذو الشنار وفندا 


وحفظت حبابة الأبيات» وعملت فيها لحناء وكان يزيد قد أقام جمعة لا يدخل 
إليهاء فلما كان يوم الجمعة قالت لبعض جواريها: إذا خرج آمير المؤمنين إلى 
الصلاة فأعلمينى » فلما أراد الخروج أعلمتها فتلقته والعود فى يديها فغنت البيت 
الأولء فغطى وجهه» وقال: مه» لاتفعلى» ثم غنت الأبيات فلما بلغت إلى 
# فما العشق إلا ما تلذ وتشتهى # عدل إليها وقال: صدقت والله» قبح الله من 
لامنى فيك! يا غلام» مر مسلمة فليصل بالناس» وأقام معها! وعاد إلى حاله. 
ويحكى عنها أنها نشدت يوما يزيد بن عبد الملك : 

لممرل إننى لأحب سلما لرؤيتهاومن بجنوب سلع 

ثم تنفست شديداء فقال لها: آنت فى ذمة أبى» لئن شئت لاأقلعنه إليك حجرا 
حجراء فقالت : وما أصنع به» لیس إياه ردت إغما أردت ساكنه! 

قال المداينى : كانت حَبابة إذا غنت وطرب يزيد قال : أطير» فتقول : إلى من 
تدع أمور المسلمين؟ فيقول : إليك! ويقال إن حبابة غنت يوما فطرب يزيد ثم قال 
لها: هل ریت أطرب منی؟ قالت : نعم مو لای الذى غنى › ترید یو سف › فغاظه 


(۱) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى ( المتوفى سنة ۷۲۳م ) شاعر هجاء من سكان 
المدينةء وفد الشام ثم أعيد إلى المدينة وجلد ونفى إلى «دهلك بأمر الوليد بن عبد الملك» ثم أطلق 
سراحه فى عهد يزيد بن عبد الملك فعاد إلى دمشق ومات بها. 
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ذلك فکتب فی حمله مقیداء فلما قدم آمر بإدخاله إليهء فأدخل یوسف فی قیده 
وأمرها بالغناء فغنت : 


فشط غدا دار جيراننا ولداربعدغدأبعد 


فوثب يوسف فألقى نفسه على الشمعة فأحرقت لحيته» وجعل يصيح : الحريق› 
ا لحريق! فضحك يزيد وقال : لعمری إن هذا لأطرب منی» وآمر بحل قیوده ووصله 
بألف دينار» ووصلته حبابة بمثلهاء وزودته إلى المدينة. 

قال بعضهم : نزل يزيد بيت ديرانية بالشام ومعه حبابة» فقال: زعموا أنه لايصفو 
لأحد عيشه إلى الليل لا يكدره شىء» وسأجرب ذلك» ثم قال لمن معه : إذا كان الغد 
لا تخبرونی بشیء» ولا تأتونی بكتاب» وخلا بحبابة» فأتيا با يأكلان» فأكلت رمانة 
فشرقت بحبة فماتت › فأقام لا يدفنها ثلاثة آيام حتى أنتنت› وامتنع عن الأكل 
والشرب وخطاب الناس» وجعل يشمهاويتر شفهاء فعاتبه أقرباؤه وقالوا: قد 
صارت جيفة بين يديك» ولم يزالوا به حتى آذن لهم فى دفنهاء وأمر فأخرجت فى 
نطع» وخرح لا یتکلم حتی جلس على قبرهاء وقال : أصبحت والله کما قال کگیر : 

فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 

وکل خلیل زارنى فهو قائل من أجلك هذاهامة اليوم أو غد 

فما آقام إلا خمسة عشر يوما حتى مات ودفن إلى جانبها. 

وروى المداينى أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنها فأمر بنبشها فنبشت› 
فكشف عن وجههاوقد تغير تغيراقبيحاء فقيل له: اتق الله» آلا ترى كيف 
صارت؟! فقال: ما رأيتها قط أحسن من هذا اليوم» أخرجوهافجاءه مسلمة 
ووجوه قومه وأهله فلم يزالوا به حتى أزالوه عن ذلك ودفنوها. انتتهى كلام 
[الطبقات] ببعض تصرف . وانظر الفرق بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن الوليد 
القائل لأصحابه ينصحهم : إياكم والغناء» فإنه ينقص الحياءء ويزيد الشهوة» 
ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر»ء ويفعل مايفعله السكرء فإن كنتم لا بد 
فاعلين فجنبوه النساء . فإن الغناء داعية الهجر . 
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وبا لجملة» فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وتشوقه فى سماع الأبيات دون سماع 
الآيات» وفى سماع الألحان دون سماع القرآن» فهذا أقوى دليل على آنه مغرور» 
ودليل أيضا على فراغ قلبه من محبة كلام الله. 

فإن كان هذا حال الغناء والسماع» وما يترتب عليه من فساد الطباع» فكيف لا 
ينعقد على حرمته الإجماع . وبا لجملة» فالحرمة فى اللعب من غناء وغيره معتبرة بجا 
يترتب عليه من المحارم»› وما ينتج عنه من الميل عن سنن المكارم . 

وأما سماع آهل الله السادة الصوفية› اللخلصون من شرك النفس وبقاياهاء فلا 
برد عليهم ما يرد على غيرهم من أهل الغفلة من الشهوة البشرية والميل النفسانى 
والخاطر الشيطانى» وإغا هو منشط ومقولهم على السلوك إلى الله تعالى» ورما 
قطعوا به المسافات البعيدة فى السلوك التى لا يقطعونها فى زمن طويل» قالوا: 
وربا عرض للسالك عقبة فى سلوكه فلا يقطعها إلا بالسماع» وقال الشيخ زين 
العابدين البكرى الصديقى رضى الله عنه وعن أصوله : 

هاتوا موالى وهاتوا منشداقوال فكل ساعة طرب تنتح لنا أحوال 


قال بعضهم : افتقار السماع إلى الوجد كافتقار الصلاة إلى النيةء وكما لا تصح 
الصلاة إلا بالنية والقصد كذلك لا يباح السماع إلا بالوجد»ء فمن كانت حركته فى 
السماع طبيعية كانت نشوته حيوانية» ألا ترى أن كثيرا من الحیوان نشا له حال غير 
اللعتاد عند سماع المطربات› وقوة حركة لسماع طيب النغمات» فمن كان هذا 
السماع الحيوانى فى ذلك أقصى أربه» كان مقصورافيه على لهوه ولعبه» وهو 
سماع الطبيعة» فهو غير مباح» والسماع الذى اختلفت فيه الأقوال إنغا هو سماع 
آهل المقامات والأحوال» فمنهم من أباحه على حكم الاختصاص» ومنهم من 
جعله من زلة الخواص» ومنهم من توقف ولم يجد إلى إقامة الدليل على كلا أمريه 
نشاطاء ورأى الاستغفار منه إذا قدر له الحضور فيه احتياطاء فهو متردد فى أمريه› 
فتركه لمثل ذلك آولی» وام پعترضس على من حشر من اسا لکن لم ير نفسه 
لحضوره آهلا» وأنشد: 
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إذا حرك الوجد السماع إليكم بباح وإلا فالسماع حرام 

ومن هزه طيب السماع حديثكم ومال من الأاشواق ليس يلام 

وقد يقال نظير ذلك فى الرقص» فإن كان للتواجد أبيح . 

ومع هذا فينبغى أن لا يؤخذ ذلك على إطلاقهء فقد كان له وجود فى عهده 
» روی مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاء حبش 
یزفنون ‏ فی يوم عيد فى المسجد» فدعانى النبى اه فوضعت رأسى على 
منكبه» فجعلت آنظر إلى لعبهم حتى كنت آنا التى انصرف عن النظر إليهم . وقيل 
إن الزفن هو رقص الحبشةء وهو لعبهم ونقزهم بحرابهم للمشاقفة "ء وإن قال 
بعضهم إنه الرقص بالدف» لأن هذا لا يصح فى المسجد» بخلاف النقز بالحراب 
للتدرب على الحروب فإنه لا يضر وروی مسلم أيضا رحمه الله تعالی أن ابا بكر 
الصديق دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تغنيان وتضربان بالدف» ورسول 
الله ٹل مسجی بثوبه» فانتهرهما أبو بكر رضی الله عنه» فكشف رسول الله 
وٹ عنه فقال : دعھا یا با بکر فإنھا ایام عید . انتهی . 

والدف هو الذى يسميه الناس الطار» وهو الملستعمل الآن عندالمغنين فى 
الأعراس» وفيه قطع من الصفر مستديرة مركبة فى جانب دوره يسمع لها عند 
تحريكه وقرع بعضها بعضا تصويت وجلجلة» وقد كانت العرب تعمل فى دفوفها 
جلاجل» وأنشد الأصمعى فى كتابه فى [الخيل] للفرزدق يخاطب الحارث بن عبد 
الله بن ربيعة المعروف بالقباع» وكان قد أمر صاحب شرطته عباد بن حصين بهدم 
داره مرتین» وكان عباد يلعب فى الأعراس : 

أحارث داری مرتين هدمتها وأنت ابن خت لا تخاف غوائله 

أتحسب قلبى خارجًا من حجابه ٠‏ إذادف عباد تغنت جلاجله 


وقد ذكر ذلك الإمام أبو حامد الغزالى فى (كتاب آداب السماع) من [كتاب 


(۱) آى يرقصون. [الطهطاوی]. 
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الإحياء]'“ عند ذكر الآلات التى يباح استعمالها فى الغناء» فعد فيها الدف» قال: 
«وإن كان فيه المجلاجل»» ولا يعلم هل الدفوف التى كانت الجوارى يضربن بها فى 
بيت النبى عم فيها جلا جل آم لاء وإنغا يحتمل من إجازة الغزالى استعمال ما فيه 
ا لجلاجل من الدفوف ثبوت استعمالها فى عهد النبى ّم » ولهذا باح استعمالها. 
وروی مسلم عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : دخل على ابو بكر وجاریتان 
من جوارى الأنصار تغنيان با تقاولت به الأنصار يوم بعاث " فقالت: وليستا 
بمغنيتين "' فقال أبو بكر : أبمزمارالشيطان فى بيت رسول الله بيه ؟! وذلك فى 
يوم عید» فقال رسول الله م :یا آبا بكر » لکل قوم عید» وهذا عیدنا. انتهی . 

وأخرج اللإمام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : كانت الحبش 
يزفنون» وفی رواية یرقصون» بین یدی رسول الله عم ویقولون: محمد عبد 
صالح» فقال النبى ّم : ما يقولون؟ قالوا: محمد عبد صالح . وأخرج البخارى 
رحمه الله تعالى عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله م يسترنى 
بثوبه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد» فزجرهم عمر» فقال النبى ايه آمنا 
بنى أرقّدة “. ونقل العلامة أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى كتابه [تنوير 
الغبش] عن أبى عوانة عن بى بشر رضى الله تعالى عنه أن النبى زّم » وأبا بكر 
مرا بالحبشة وهم يلعبون ويقولون شعرا: 

يا أيها الضيف المعرج طارقا لولاا مررت بآل عبد الدار 

لولاا مررت بهم تريدقراهم منعوك من جهدومن إقتار 

وأما من غنى فى وليمة النكاح» فقد روى البخارى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها آنها زفت امرآة إلى رجل من الأنصارء فقال النبى يم : «يا عائشة» ما كان 


)١(‏ انظر [إحياء علوم الدين] للغزالى» ص ١٠٠١‏ من طبعة الشعب. 

(۲) يوم معلوم بين الخزرح والأوس» كان الظهور فيه للأرس . [الطهطاوى]. 

(۳) أى ليس الغناء صناعة لهما. [الطهطاوى] . 

)٤(‏ يعنى من الأمن» قال الزركشى رحمه الله تعالى : أرفده-بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الفاء 
وكسرها-أشهر جد الحبشة» وفى [الصحاح] قال بو عمر وبنو أرفده جنس من الحبوش» كذا فى 
[أزهار العروس] للعلامة السيوطى . [الطهطاوى] . 
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عنه قال : أنكحت عائشة رضى الله تعالى عنها ذات قرابة لها رجلا من الأنصار» 
فقال رسول الله م : «أهديتم الفتاة» ألا بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم › 
رسول الله عم » وأهل بدر» يفعل هذا عندكم؟ فقالوا: إن شئت فاجلس واستمع 
معنا وإ شئت فاذهب› قد رخص لنا فى اللهو عند العرس . 

وأما من غنى عند تلقى النبى عم من السفر» فقد ذكر الإمام بو حامد الغزالى 
رحمه الله تعالى فى (كتاب آداب السماع) من [الإحياء]"' قول الذين أباحوا الغناء 
رسول الله بم : 

طلع البدرعلينا من ثني اكت الوداع 

وجب الشكرعلينا م ادعالله داع 


قال الإمام الخزالى» ونقل أبو طالب ال مكى إباحة السماع عن جماعة» فقال: 
سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر» وابن الزبير» والمخيرة بن شعبة» وقال: قد 
فعل ذلك كثير من السلف الصالح» صحابى وتابع بإحسان» وقال: لم يزل 
الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة» وهى الأيام المعدودات 
التى أمر الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق› ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل 
مكة على السماع إلى زماننا هذاء فأدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن 
الناس التلحين » قد أعدهن للصوفية . انتهى . 

ولا یخفی أن عبد الله بن جعفر کان کریما جوادا حتی قیل إنه لم يكن فى 
الإسلام أسخى منه» وبهذا سمى بحر الجود» وكان ظريفا حليما عفيفا» حفظ عن 
رسول الله پیم وروی عنه» واشتهر عنه آنه کان لا یری بسماع الغناء بأساء وکان 


A 


إذا قدم على معاوية أنزله داره وأظهر له من بره وإكرامه مايستحقه» فكان ذلك 
يغيظ فاختة زوجة معاوية» فسمعت ليلة غناء عند عبد الله بن جعفر فجاءت إلى 
معاوية فقالت : تعال فاسمع ما فى منزل هذا الرجل الذى جعلته بين لحمك ودمك! 
فجاء معاوية فسمع وانصرف» فلما كان فى آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله 
بن جعفر فجاء فأنبه فاختة وقال : اسمعی مکان ما أسمعتنی! انتهى . 

ثم قال الإأمام الغزالى بعد ذلك : ونقول: قد دل النص والقياس جميعاعلى 
إباحته» أما القياس فهو أن الخناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن يبحث عن أفرادها ثم 
عن مجموعهاء فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى محرك للقلب› 
فالوصف الأعم أنه صوت طيب» ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره» والموزون 
ينقسم إلى المفهوم» كالأشعار» وإلى غير المفهوم» كأصوات الجمادات» وسائر 
الحيوانات» أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغى أن يحرم» بل هو 
حلال بالنص والقياس» أما القياس فهو آنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما 
هو مخصوص به» وللوإنسان عقل وخمس حواس» ولكل حاسة إدراك وفى 
مدركات تلك الحاسة ما يستلذ» فللنظر لذة المبصرات الجميلةء كالخضرة والماء 
ا لحارى والوجه الحسن وسائر الألوان الحميلة» وهى فى مقابلة ما يكره من الألوان 
الكدرة القبيحة» وللشم الروائح الطيبة» وهى فى مقابلة الأنتان المستكرهةء 
وللذوق الطعوم اللذيذة» كالدسومة والحلاوة والحموضةء وهى فى مقابلة المرارة 
الملستبشعة» وللمس لذة اللين والنعومة والملامسة» وهى فى مقابلة الخشونة 
والضراسة»› وللعقل لذة العلم والمعرفةء وهى فى مقابلة الحهل والبلادة» فكذلك 
الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة» كصوت العنادل والمزامير» 
ومستكرهة» كنهيق الحمير وغيرهاء فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر 
الحواس ولذتها. 

وأما النص» فيدل على إباحة سماع الصوت امتنان الله على عباده إذا قال 
# يزيد فى الخلق ما يشاء » (فاطر : )١‏ فقيل : هو الصوت الحسن» وفى الحديث: 
«ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت»». وقال ب : «لَلّه أشد أذ تا للرجل الحسن 


A 


وقال وم فی مدح أبى موسى الأشعرى : «لقد آعطی مزمارا من مزامیر آل داود» . 


وقال بعض الحكماء : فضل الغناء كفضل النطق على الخرس والدينار المنقوش 
على القطعة من الڏذهب› ومن كلام بعضهم : الغناء يحرك الهوى الساكن ويسكن 
ألم الهوى المتحرك› وفى كلام بعضهم : الصوت المشجى يوصل إلى نعيم الدنيا 
والآخحرة» لأنه يونس الوحيد» ويروح التعبان»ء ويسلى الكئيب› ویحض على 
الشجاعة واصطناع المعروف . قال أفلاطون: هذا العلمء يعنى علم المويسيقى› لم 
يضعه الحكماء للهو واللعب» بل للمنافع الذاتية» ولذة الروح الروحانية» وبسط 
النفس › وتر طيب اليبو سات »› وتعديل السوداء» وترويق الدم. انتهى . 

وسميت الأنغام والألحان بالغناء لأن النفس تستغنى به عن الملاذ البدنية فى حال 


سماعه» وقال بعضهم : 
غنى مغن رش حو فزادمنه < شgوعى‏ 
ss 1‏ 
وحين أطرب س مععسى تقطتوه بدموعى 


وقول الله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير # (لقمان: ۱۹) يدل 
بمفهومه على مدح الصوت الحسن› ولو جاز أن يقال : إنما أبيح ذلك بشرط أن 
يكون فى القرآن للزمه أن يحرم سماع العندليب» لأنه ليس من القرآن» وإذا جاز 
سماع صوت غفل لا معنى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه الحكمة والمعانى 
الصحيحة» وإن من الشعر لحكمةء فهذا نظر فى الصوت من حيث إنه طيب 
حسن . 

ثم قال : السماع فى أوقات السرور تأكيد للسرور وتهيج له› وهو مباح إن کان 
ذلك السرور مباحاء كالغناء فى أيام العيد وفى العرس وفى وقت قدوم الغائب وفى 
وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القران العزيز» 
وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور بهء ووجه جوازه أن من اللحان ما يثير الفرح 
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والسرور والطرب» فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه» ويدل على هذا 
من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله عم : 
«طلع البدر علينا» الخ ٠‏ فهذا لإظهار السرور بقدومه بم » وهو سرور محمود» 
فإظهاره بالشعر والنخمات والرقص والح ر كات أيضا محمود» فقد نقل عن جماعة 
من الصحابة أنهم حجلوا "“ فى سرور أصابهم» وقد غنت جارية قوما اجتمعوا 
عند صاحب لهم» وسمع النبى عم ولم ينكره عليهم » ذكر أبو عمر بن عبد ربه 
فی [العقد الفريد]حديث عبد الله بن أبى أويس ابن عم مالك رحمه الله تعالى» 
قال : مر رسول الله جنم بجاریة فی ظل فارع وهی تخنی وتقول : 

أآقبلت فلاح لها عارضان كالسبج ١‏ 

أدبرت ف قلت له ا وال ؤاد فى وهحج 


فقال رسول الله عي :لا. وفى توجيه تشبيه العارضين بالسبج وجهان؛ الوجه 
الأول: أن یکون اراد عارضی نفسه» وأن المرآة لما رأت سوادهما استقبحته وشتاأته 
فأدبرت» ويدل عليه قول الشاعر : 


قالت اسود عارضالك بشعر وبه تقح 


قلت ضرمت فى فؤادى نار فعلى عارضى منه دخان 


الوجوهالحسان 


(۱) آى رقصوا. [الطهطاوی]. 

(۲) اسم أطم حسان بن ثابت» رضى الله تعالى عنه» سمى بذلك لعلوه وارتفاعه . والأطم - بضم الهمزة 
والطاء_ ا لحصن . [الطهطاوى]. 

() السبج : الخرز الأسود. 
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وبين أبو تمام ‏ العلة فى ذلك بقوله : 

أحلى الرجال من النساء مواقعًا من کان أشبههم بهن خدودا 

وال وجه الشانى : أن يكون أراد ما أرسلته هذه المرأة على عارضيهامن شعر 
صدغيها» فذكر العارضين وإنغما يريد ما عليهما من الشعر» ووصف ما يرسله النساء 
من شعر أصداغهن على عوارضهن بالسواد أمر معروف» ولذلك شبهه الشعراء 

بالسبج» فمن تشبيهه بالسبج قول الشاعر : 
وجه كلعبة عاج صورت فترى على عوارضها صدغرن من سبج 
وقال بعضهم : 
وكکأن صدغيه على صفحاتها نونان من سبج على بلور 
وأشار بتشبيههما بالنونين إلى تقعيبهماء وقد يفعل ذلك فيهما كثيرا كما قال 

القاضى محيى الدين بن صاعد ‏ من شعراء الخريدة : 
ولا التقى الياقوت والدر والسبج من الخد والأسنان والصدغ ذى العوج 
آناح لها البارى زمرد عينها فتم به عقداللاحة وازدوج 
وإنغا جعل عينها من الزمرد لأنها كانت زرقاء» وقد صرح بذلك فى قوله أيضا 

يمدح الزرقة فى العينين : 

(۱) آبو تام الطائى» حبیب بن اوس (۷۸۸- ٦٤۸م‏ ) شاعر عربی مبتکر» تميز شعره بكثرة المديح» كما 
تيز بإجادة وصف المعارك والبطولات» وإلى جانب شعره المجموع فى ديوانه فإن له مختارات شعرية 
جمعها من شعر الشعراء القدماء والمحدثين . . 

(۲) صاعد ين أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسی -۱٠۲۹(‏ ١۷٠٠م‏ ) مؤرخ وبحاث» أصله 
من قرطبة ومولده فى المرية ببلاد الأندلس» ولى القضاء فى طليطلة إلى أن توفى . . ومن آثاره 
[جوامع أخبار الأم من العرب والعجم] و[صوان الحكم فى طبقات الحكماء] و [مقالات أهل الملل 
والنحل] و[إصلاح حركات النجوم] و[تاريخ الأندلس] و[تاريخ الإسلام] و[طبقات الأم]. . 


وجدير بالذكر أن ابن صاعد هذا هو الذى تولى القضاء من بين الذين ذكرتهم كتب الطبقات تحت اسم 
«ابن صاعد). . 


۷۳۹ 


ما شانهاوالله زرقة عينها بل صار ذاك زيادة فى زينها 

کادت آساود شعرھها تسطو علی عشاقهالولازمردعينها 

وأشار هنا إلى قول أصحاب الخواص : إن الحية إذا نظرت إلى الزمرد الفائق 
انفقأت عيناهاء ونما جاء من تشبيهه بالعقارب قول بعضهم : 


وغانية لم تبق من جسدى سوى دماء ولا يبقى الدماء لا آرى 


على وجنتيهاعقربان تقابلا وفى مقلتيهاساحران تظاهرا 
وقول بعضهم : 

ولا ال قياغداة النوى وقد أسقط البين ما فى يدى 
رایت الهوادج فيها البدور عليهاالبراقع من عسجد 
وتحت البراقع مقلوبها تدب على ورد خد ندی 
تسالم من وطئت خده وتلدغ قلب الشج الأبعد 
وتحمى عن الورد أن يختتى ‏ فقدأمن‌الوردمنمعتدى 


وقد غنت قينة أیضا بین یدی النبی اا عن إذنه لتسمع أم المؤمنين عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء روى النسائى رحمه الله تعالى عن السائب بن يزيد رضى الله 
تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله يم » فقال: يا عائشة» تعرفين هذه ؟ 
قالت : لا يا نبى الله» قال : هذه قينة بنى فلانء تحبين أن تغنيك؟ فغتتها . 

وقیل إن عطاء بن أبی رباح کان يأمر جواريه يسمعن آصحابه عند اجتماعهم› 
قال اليافعى : وأما مانقل فى بعض كتب الفقه من أن فقيه الحجاز ذا الأوصاف 
ملاح با محمد عطاء بن بی رباح» مولی قریش» کان یری إباحة وطء الجوارى 
بإذن أربابهن» ومن أنه كان يبعث جواريه إلى ضيفانه» فقد قال بعض أهل العلم : 
الذى أعتقده أن هذا بعيد» فإنه لو رأى الحل كانت الغيرة تأبى ذلك» فكيف يظن 
هذا بمثل ذلك السيد الإمام؟ وينبغى أن يبحمل على بعث الجوارى لسماع القول 
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منهن» على تقدير صحة ذلك» وقريب من هذا ما نقل عن بعض الصوفية » فى باب 
السماع» أنه كان يأمر جواريه أن يسمعن أصحابه عند اجتماعهم» وفيه أيضا ما 
فيه» وإن صح فينبغى أن يحمل على ما إذا لم يخش منه فتنة بحضورهن وسماع 
أصواتهن» إذا قلنا إن صوت المرأة ليس بعورة» وكان فى زمان بنى أمية يأمرون فى 
الجحاح صائحا يصيح : لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبى رباح» وقال أبو حنيفة: ما 
رأيت أفقه منه» وقال ابن جریج : كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة»› وكان من 
أحسن الناس صلاة» وكان لا يفتر عن ذكر الله تعالى . 
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وهذا القدر من سيرته الشريفة يم كاف فى التبرك بذكره الشريف»› وفى 
الدلالة على أنه م أفضل الخلق» وشريعته أفضل الشرائع› وأمته أكرم الأم» 
وعلماؤها أكرم العلماء. وأما حصر فضائله ومعجزاته» وما خحصه الله به فى الدنيا 
والآخرة» وأعده له فلا سبيل لأحد إليه» ولا يحوم طائر فكره عليه» ولا يعلمه 
إلا الله تعالى . ) 

اللهم أدخلنا فى شفاعته» وأمتناعلى ملته» واحشرنا فى زمرة علماء أمته» 
ووفقنا إلى العمل بطاعتك. ولا تمكر بنا عند الخاتعة » فإنا متوسلون بذلك إليك› 
ومتوكلون فى غفران الذنوب عليك» إنك جواد كريم» رؤوف رحيم» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد خاتع الأنبياءء الذى كان أشد حياء من العذراء» ولم 
ينطق بالسوء والفحشاءء وعلى آله وأصحابه» الذين تأدبوا بآدابه » واعتصموا بحبل 
الله وتمسكوا بكتابه . 
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ملحیى 


[كان المؤلف - رحمه الله -يرغب فى أن يضع جدولا يكثف فيه أبرز المعلومات 
عن الخزوات التى غزاها الرسول عم . . ولكن المنية لم تتح له فسحة الأجل 
اللازمة لذلك . . فنهض ابنه المرحوم «على فهمى رفاعة» بوضع هذا الجدول» من 
واقع الغزوات كما دونها المؤلف فى هذاالجزء من أعماله . . وضمنه المعلومات التى 
رغب والده أن يتضمنها. . ونشره فى ثنايا الكتاب -[نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن 
ا لحجاز ]۔ ص ۲۷١-۲٠۹‏ ونحن نثبته هنا كملحق لهذا الجزء» لأنه مستخرج من 
أعمال الطهطاوى» ومحقق لرغبته . . وفى ذات الوقت نضعه فى نهاية هذا الحزءء 
لا فى ثناياهء لأنه من تصنيف ولده. . رحمهم الله. .] 
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